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0 يه 5255 
ا سر سس سلت0 أ 01 

وهى سورة مكية » وعدد آياتها (135). 

اخرج الحاكم والطحاوي بإسناد حسن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة 
مرفوعاً: [اسمٌ الله الأعظمٌ في سور من القرآن ثلاث: في «البقرة» و«آل عمران» 
و«طه)]17 . 

قال القاسم أبو عبد الرحمن: (فالتمست في «البقرة» فإذا هو في آية الكرسي : 8 الله 
]5 إِلَه إِلَاهُو الْسُ الْقَيوْمُ * » وفي «آل عمران» فاتحتها: ا الهلا إله لاهو الى القيوم» » 


2*2 2000 


وفي الطه»: ف[ # وَعَنت وجوه للحي امبو و 4) . 
موضوع السورة 


قصة موسى وفرعون منهاج للجماعة المؤمنة في مجاهدة الطغاة والمجرمين» وهذا 
القرآن سبيل السعادة للبشرية في الدارين. 


- منهاج السورة - 
1 ثناء الله على القرآن » نَزّْله رحمة لنبيّه وتذكرة للأنام » والله على العرش استوى » 
ويعلم السر وأخفى 34 وله الأسماء الحسنى . 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (1/ 506) » والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (1/ 63) » وإسناده 
حسن . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (746) . 
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2 - ذكر قصة موسى عليه السلام » وتكليم الله له ورعايته وحمايته » وإظهار آية العصا 
وآية اليد » ليذهب مطمئناً بالقوة لدعوة فرعون وقد طغى . 

3 - رجاء موسى ربه شرح صدره » وتيسير أمره » وإزالة العجمة من لسانه » وجعل 
هارون وزيراً له » وإجابة الله دعوته . 

4 امتنان الله على موسى حمايته ورعايته منذ طفولته إلى شبابه إلى وقت لبوته . 

#وكيقية مون يطو كرتغررة :به وتاخية. م رازن الاال التابية على قله 

6 - إبلاغ موسى فرعون رسالة ربه » ومحاولة فرعون التكذيب بالربوبية » ومقابلة 

7- استكبار فرعون » واتهامه لموسى بالسحر » وانصرافه لجمع السحرة للمكر 
والكيد » وتحذير موسى لهم مغبة الوعد والوعيد. 

8 - بدء الاستعراض من السحرة ة بحبالهم وعصيهم » وشعور موسى بالخوف من 
سحرهم »2 وتثبيت الله له ليلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون » ونزول السحرة 
ساجدين » معلنين أمام الملا : آمنا برب موسى وهارون. 

9 - استنفار فرعون لضبط نفوذه وسلطانه » وتهديدة السحرة بالقتل والصلب » 
السحرة ما عند الله . 

0 أمْد الله موسى المسير بالمؤمئين ليلا ” ثم اخختراق البحر بهم 2 واتباع فرعون له 
بجنوده وغرقهم عن آخرهم . 

1 امتنان الله على بني اسرائيل بالنعم الكبيرة » ومواعدة موسى جانب الطور الأيمن 
وتكليمه » وإنزال التوراة والمن والسلوى. 

12 - قدوم موسى لميقات ربه » وإضلال السامري القوم بعبادة العجل » ورجوع موسى 
غضبان أسفاً يحذر قومه مغبة ما وقعوا به من الشرك بالله . 

3 - نصيحة هارون لبني إسرائيل بطاعة الرحمان عز وجل ؛ وعدم الوقوع في هذه 
الوثنية القييحة » ورجوع موسى مؤنباً هارون » وحواره مع السامري وتوعده له. 

4 - تسلية الله نبيّه يكِِْ في ذكره أخبار ما قد سبق . ونّعْتُ المجرمين يوم القيامة في ذلهم 
وحوارهم » ووصف أهوال الموقف يوم الحشر والحساب . 
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5 ثناء الله على القرآن » ووصيته لنبيّه الإنصات لجبريل عليه السلام . 

6 - عهدٌ الله إلى آدم ونسيانه » وأمره تعالى الملائكة السجود له . وامتناع إبليس 
وتحذير الله عداوته » ووسوسة الرجيم للأبوين حتى أكلا من الشجرة ؛ والتماس آدم 
التوبة من ربه حتى تاب عليه وهدى . 

7 هبوط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض » وإرسال الله الرسل » وضمانه السعادة 
للمؤمنين » والشقاء للكافرين » وذلك فى الدارين. 

8 - ترتيب الله المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره » وذكر حال الأمم التي زلزلها 
بكفرها » وحثٌ الله رسوله على الصبر والتسبيح . 

9 تنبيه الله نبيّه إلى ترك النظر إلى المستكبرين المترفين » والانشغال باستنقاذ أهله من 

0 - سؤال المشركين الآيات والمعجزات » وهذا القرآن أكبر معجزة » وفي اتباع هذا . 
النبي منهاج الهداية والنجاة. 


لا لا لا 
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ل ساس ميجير َم وهر 1 0 00 ظظ 2 


8. قوله تعالى: #طه )مآ أَرَلاعَيِكَ لمان لِتْمَح يا إلا 
يس ين تنزِيلا صَمَنْ حَلقَ اررض لسوت أل © لحن عل امرض 0 00 


مام 


فى السَّمْوتِ وَمَاف الْدرّضٍ وَماينتبْمَاوَمَا كحت الى (ي) وَإِن ججَهَر لم 
وَلَفْق () أَمَهلَا له لاهو ال لأسماء لْْسَى 42 . 
في هذه الآيات: ثناء الله تعالى على القرآن » نَزَّله نوراً ورحمة لنبيّه وتذكرة للأنام » 
إنه الله تعالى على العرش استوى » يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم السر 
فقوله تعالى: #طه  »‏ هو من مثيل الحروف المقطعة التي سبقت في أوائل 
السور . وأنها أفضل ما تدل على إعجاز هذا الكتاب الذي هو من جنس هذه الأحرف. 


ل ل ا 


وقوله تعالى: # مآ أَنْلنا عَليْكَ الْفَرءَانَ لِتَمْيّحَ #. انتصار مباشر لهذا القرآن » بعد 
الافتتاح بتلك الحروف المقطعة . وأنه كلام الله العظيم المعجز » الذي فيه سرّ النجاة 
مق قفاء اللاتبا'والاخرهووسة حسبو سحاد ة الدازية: 


اا سرحت سه ل ص سس عت فر 


قال قتادة: (# مآ أَنْزلنا عليِكَ الْقَرَانَ لِتَمْيّح» لا والله ما جعله الله شقياً » ولكن جعله 
وحم رتور 6 ودليلاً إلى الجنة) . 

قال النسفي : (9 لِتَمْهَّ4 لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم » وتحسرك على 
أن يؤمنوا » أو بقيام الليل2)) . 


(1) أي كقوله تعالى: « ممما ير من - كما قال مجاهد. وقد كان رسول الله كله يصلي من الليل 
حتى تورمت قدماه. 
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ال 2 


وقوله تعالى : « إلا نذحكرة لَمِن حت » . 

قيل: هو استثناء منقطع » أي: ولكن أنزلناه تذكرة. وقيل نصب #8 ندْكرَة 4 على 
المصدر » أي أنزلنا لتذكّرَ به تذكرة. أو على المفعول لأجله » والتقدير: ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى به » ما أنزلناه إلا تذكرة. وكلها وجوه محتملة تدل على الإعجاز. 

قال قتادة : (وإن اللّه أنزل كتبه 43 وبعث رسله رحمة رحم الله بها العباد 3 ليتذكر 
ذاكر » وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله » وهو ذكر له أنزل الله فيه حلاله وحرامه) . 

وقوله تعالى : ا ييا ممَنْ َلقَ الْرْصَ وَالتَوتِ الى © - فيه إشارة إلى صفة العلو لله 
العلى العظيم » فإنه تعالى فوق العرش يدبر الأمرء وهو بائن من خلقه كما وصف 
سبحانه نفسه . 

وقوله : « تَنزِيلًا» مصدر ء أي نزلناه تنزيلاً . وقيل: بدل من ا نذحكرة» . 

وقرأ أبو حيوة الشامي #تنزيل» بالرفع ٠‏ والنصب أرجح وأشهر. والعُّلا: أي 
العالية الرفيعة » وهي جمع العُليا. والمعنى كما قال ابن كثير: (هذا القرآن الذي جاءك 
باافحمد تنزيل من رب كل شء ومليكه » القادر على ما يشاء 0( الذي خلق الأرض 
بانخفاضها وكثافتها » وخلق السماوات العلا في ارتفاعها ولطاقيها) . 

وقوله تعالى: #اليّحَنُ علَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ 4 - أي علا وارتفع » كما يليق بجلاله 
وكماله. 

وقوله تعالى : طا لمم اتوت وَمَائ رض وَمَاَجْمَاوَمَا تت الرْ» . 

قال القاسمي : (بيان لشمول قهره وملكته للكل. أي كلها تحت ملكته وقهره 
وسلطتته وتأثيره. لا توجد ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتغير ولا تثبت إلا بأمره) . 

وقال النسفي : (8 وَمَاححْتَ آَلرّى» ما تحت سبع الأرضين أو هو الصخرة التي تحت 
الأرض السابعة) . 

وقوله تعالى : « وَإِن جر بالْقول نيلم لير وَلَخقى» . 

قال ابن عباس : «(السّر: ما علمته أنت » وأخفى: ما قذف الله في قلبك مما لم 
تعلمه). 


وقال أيضاً: (يعني بأخفى: ما لم يعلمه » وهو عامله » وأما السّر: فيعني ما أسرّ 
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في نفسه). أو قال: (السّر: ما أسرٌ ابن آدم في نفسه. وأخفى : قال: ما أخفى ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن يعمله » فالله يعلم ذلك). أو قال: (وأخفى: ما لا يعلم الإنسان 
مما هو كائن). وعن مجاهد: (9 يلم لي وََحْتَى © قال: أخفى: الوسوسة). وقال 
عكرمة: (أخفى حديث نفسك). وقال سعيد بن جبير: («يِعلَمُ لين وَلَخْتَى © قال: 
السرّ: ما أسررت في نفسك » وأخفى من ذلك: ما لم تحدث به نفسك). وقال أيضاً: 
(أنت تعلم ما تُسُِ اليوم» ولا تعلم ماتُسِرٌ غداً» والله يعلم ماتُسِبٌ اليوم » وما تسد غدا) . 

قلت: وكلها أقوال مفيدة تثري المعنى وتزيد من بيان آفاقه ومدلولاته وإعجاز 


0 ويا دوم > 0-4 


وقوله تعالى : 9 أله له إِلَه إلاهوله الأَسْمَء لَلْسَىَ». 


قال القاسمي : (8 أَنّهُ4 أي ذلك المُنْزِل الموصوف بهذه الصفات هو الله « لآ إِلَهَ 
ِلَّا هُوَ لَهُ آلأَسْمَه لَلْسَىَ 4 أي الفضلى . لدلالتها على معاني التقديس والتمجيد 
والتعظيم والربوبية والأفعال التي هي النهاية في الحسن) . 


في هذه الآيات: قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه 
وتكليم الله تعالى له » وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صِهْره في 
رعاية الغنم وسار بأهله قاصداً بلاد مصر بعدما غاب عنها أكثر من عشر سنين » فخرج 
ومعه زوجته فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية » ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في ذلك 
البرد والظلام » فجعل يَقَدَحُ برَنْدِ معه ليوريّ ناراً فلم يخر- شُرَرٌ منه » وهناك ظهر له 
من جانب الطور ناراً , من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه » فقال لأهله يبشرهم إني 
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آنست ناراً لعلي آتيكم منها بشهاب من نار أو أجد عندها ما يدلني على الطريق. فلما 
اقترب من النار ناداه ربه تعالى بأجمل العبارات » وبشره بالنبوة وأمره بعبادته وإقام 
الصلوات » وأكّد له أمر الساعة ليحذر الناس من مغبة الوقوع في الشرك والآثام 
والموبقات. ١‏ 

فقوله تعالى: 8 وَعَلُ أَتَلكَ حَدِيتُ مُومو4 . تسلية من الله لرسوله كك عما يلقاه من 
أعداته المشركين. أي هل أتاك يا محمد خبر موسى . قال النسفي : (ليتأسى به في 
تحمل أعباء النبوة بالصبر على المكاره ولينال الدرجة العليا كما نالها موسى) . 


٠‏ مر 


وقوله : 8 إِدْ را نَارا مَمَالَ لَمَلهِ آمَكْنُوا إن مَاَسَتٌ نَارَا4. قال ابن عباس: (لما قضى 
موسى الأجل . سار بأهله فضل الطريق. قال: كان في الشتاء » ورّفعت لهم نار » فلما 
رآها ظن أنها نار » وكانت من نور الله # فَمَالَ لِأَمَلِ أَمَكُنوا إن ءَاشَسْتُ تارا») . 

يروي ابن جرير عن ابن إسحاق » عن وهب بن منبه اليماني: (لما قضى موسى 
الأجل » خرج ومعه غنم له » ومعه زند له » وعصاه في يده يهش بها على غنمه نهاراً , 
فإذا أمسى اقتدح بزنده ناراً » فبات عليها هو وأهله وغنمه ٠‏ فإذا أصبح غدا بأهله 
وبغنمه » فتوكأ على عصاه » فلما كانت الليلة التى أراد الله بموسى كرامته » وابتداءه 
فيها بنبوته وكلامه » أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه » فأخرج زنده ليقتدح 
ناراً لأهله ليبيتوا عليها حتى يصبح ٠‏ ويعلم وجه سبيله » فأصلد زنده فلا يوري له ناراً 
فقدح حتى أعياه » لاحت النار فرآها ٠‏ #هَمَالَ مه آمَكُنوًا إن ءَاسَسْثُ كارا لعل انكر ينها 


0 


َب أو أَحِدُ عَلَ انر هدّى») . 


5 ا 0 
وقوله : 9 لَعلَءَإيكر وها بَبِيس4 . أي لعلي أجيئكم من النار بشعلة . والقبس في كلام 
العرب : النار في طرف القصبة أو العود. ش 


2200 


وقوله: «أوّ أَجِد عل النَارِهُدّى». قال ابن عباس : (يقول: من يدل على الطريق) . 
وقال قتادة: (من يهديني إلى الطريق) . 

وقوله تعالى : « لمآ ألنها وى يمُوسَق © إن ناريك اخلح تََليك إِنَكَ يالواد الْمُقدّسس 
طوى * . أي : فلما أتى النار موسى ناداه ربه » إني أنا ربك فاخلع نعليك وأفض بقدميك 
إلى بركة الوادي. قال مجاهد: (أمر أن يباشر بقدميه بركة الأرض). وقال ابن 


رو و ده يو بم رصة 


أبي نجيح : (في قوله : < قحل تَعليك َك يواد المعَدّس طوى» يقول: أفض بقدميك إلى 
بركة الوادي). وعن ابن عباس : (قوله: #طوى»: هو اسم للوادي). 
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وفي التنزيل : « هَلَمَآ أنَنَهًا وص من سَلطى الواد لايس في الْبِفَعةَ المركة من الشَّجَرَو 
أن ينمو إِفْت أنَا أنه رَمِتُ الصكبيرت » [القصص :30]. 

وقوله تعالى : # وَأنا تربك َأَسْتَوعْ لِمَا وح . 

أي : إني اصطفيتك للرسالة من بين جميع أهل زمانك فأصغ لهذا الوحي العظيم . 

وفي التنزيل نحو ذلك: #8 إن أَصَطمَيتْكَ عل ألناين برِسْلَدَتٍ وَيَكَلَهِى 4 [الأعراف : 
4]. 

وقوله : 8 إِنَّىَ أن مه 51 له إل آنأ» . 

فالدايق كني (هذا أول زاحب: على 'المكلفين أن يعليو ا انه ذا له :إلا اله + وده 
لا شريك له). قلت: وهذه الكلمة العظيمة هى أصل العبادة وهى دعوة الرسل جميعاً 
وسة سسعادة الذثياب و الاخرق 

قال تعالى : «وَمَ سنا من قَبِْلك من رسُولٍ إلا يسح إِلبَه َم د إِلَه إل نَأ عدون » 
0 

وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه » عن النبي كله قال: [من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة] 17 . 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك . عن النبي كِ قال: [إِنَّ الله حرّم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله عز وجل ]© . 

وقوله: #فعَبَتَفِ». قال ابن جرير: (يقول: فأخلص العبادة لي دون كل ما عبد من 
دوني). 

وقوله: 9 وَأَقِأَلضَّكوة إزحكرى؟ - فيه أكثر من تأويل : 

الثأويل الأول: أقم الصلاة عند ذكرك لي . ذكره ابن كثير. قال مجاهد: (إذا ذكر عبّد 
ربه) . 


التأويل الثاني : أقم الصلاة لتذكرني فيها. ذكره القرطبي . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (26) كتاب الإيمان » بابٌ الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 206) » وأخرجه مسلم في الصحيح 0030 
كتاب الإيمان » من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. 
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التأويل الثالث: أقم الصلاة لأذكرك بالمدح في عليين بها. قال القرطبي: (فالمصدر 
على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول) . 

التأويل الرابع: أقم الصلاة إذا نسيتها حين تذكرها. قال إبراهيم: (9 وَأَقِيرا 
إزكرى* : يصليها حين يذكرها) . 

التأويل الخامس : أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة. 

قلت: وكلها معان متكاملة يتسع لها اللفظ الإللهي المعجز » وقد دلّت السنة 
الصحيحة على بعضها في أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن النبي كَل: َمَنْ نسي 


ص سر م له 


صلاةً فَلِيِصَلَّ إذا ذكَرَ » لا كفّارة لها إلا ذلك « وَأَقِ أَلصَّكرءَ لزكرى4 ]17 . 


3ن 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن قتادة » عن 
أنس » عن النبي كَل : [إذا رقَدَ أحدكم عن الصلاة » أو غفل عنهاء ٠»‏ فليصلها إذا 
ذكرها » فإن الله تعالى قال : « وَأَقِأَلصَّكَرءَ لركرى4] 2 . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: [لما 
قفل رسول الله يكْ من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى أناخ فعرّس ثم قال: «يا بلال 
ال لنا الليلة». قال: فصلى بلال » ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر ٠‏ فغلبته عيناه 
فنام » فلم يستيقظ أحد منهم » وكان أولهم استيقاظاً النبي يكل فقال: «أي بلالٌ» » فقال 
بلال: بأبي أنت يا رسول الله » أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ٠‏ فقال رسول الله ك: 
«اقتادُوا» » ثم أناخ خ فتوضاً فأقام الصلاة » ثم صلى مثل صلاته في الوقت في تمكّث » 
ثم قال : لوق ألضَّكوء لركرى29]4 . 


2 


وقوله: 8 إِنَّ ألتحاعد انيه أَكَادُ أُحْفِيبًا» . أي : إن الساعة جائية أكاد أخفيها لنفسي 
لا تأتيكم إلا بغتة. قال ابن عباس : (8 أَكَدُ لعفا يقول: لا أظهر عليها أحداً غيري). 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري  )597(‏ كتاب مواقيت الصلاة. وفي رواية: «وأقم الصلاة 
للذكرى» . ورواه مسلم (684)» وأبو داود (442)» والترمذي (178)» والنسائي (1/ 2293 وابن 
ماجة (696) » وأحمد (3/ 243)» وابن حبان (1555). 

(2) .حديث صحيح . أخرجه مسلم (684) » (316) » ورواه أحمد (3/ 184) من طريق المثنى به. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3387) في التفسير » سورة طه » آية (14) » وانظر صحيح سنن 
الترمذي (2530) » وصحيح سئن أبي داود (420 -421) » وفي صحيح مسلم نحوه. 
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وقال: (لا تأتيكم إلا بغتة). ا خفِيبا» قال: من نفسي). 

وقال السّدي: (ليس أحدّ من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى لله عنه عِلَمَ 
الساعة » وهي في قراءة ابن مسعود: #إني أكاد أخفيها من نفسي» . يقول: كتمنّها من 
الخلائق » حتى لو استطعثٌ أن أكتّمّها من نفسي لفعلتٌ). 

وقال قتادة: «(١‏ كا أَحْفِيبَا ‏ ؛) وهي في بعض القراءة #أحفيها من نفسي »# 2 
ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين » ومن الأنبياء والمرسلين). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 - قال تعالى : #قل لا يِسَلرُ من في لسوت وَالْارْضٍ الِب إِلّا أل وما تعد يان يبعت »4 
[النمل : 65]. 
2- وقال تعالى : ينك ِل ل مرْسئه قل الها عند وق لا يها يوقا لاهو 


0-00 


قلت في اموت وا 200 عه 4 [الأعراف : 187]. 


3- وقال تعالى : « يويك عن لضو أد م0 2 فم أت من ويه © إل َي متنهَ4 
[النازعات : 42 - 44]. 


ومن صحيح السنة العطرة: 


أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن بريدة » عن النبي يَكلةِ قال: [خمس 
لا يعلمهنً إلا الله : اليه ع السامةة :ا ويتزل الخقي يعم عافن الا رتخا 


وما تدري نفس ماذا تكسبٌُ غداً 3 وما تدري نفس بأي أرض تموت » « نا للَّهَ عَليم 
3 حيط ]217 


وقوله: « لِمُجْرّئ كل تين يما منص 4 . أي: لتثاب كل نفس قضى الله امتحانها في 
الدنيا بما تسعى . فمن يعمل صالحاً فلنفسه 3 ا 


وفي التنزيل: « فَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَمْ )ا وَمَن يَعَمَلْ منْقَحا 
مَرَمْ» [الزلزلة: 8-7]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 353) » وكذلك (24/2) . (52/2) » وهو في صحيح البخاري 
في كتاب التفسير من حديث ابن عمر ‏ نحوه ‏ ورواه مسلم وغيره. 
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وفي ستن ابن ماجة بسئد ضحيح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عله : [إنما 
يبعث الناس على نياتهم]17 . 

ورواه من حديث جابر بلفظ : [يحشر الناس على نياتهم]. 

وبنحوه عند ابن حبان من حديث عائشة : [. . . ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم]. 

وقوله تعالى: # لا يَصدَنكَ عنهَا من لا يمن يها وأتََّعَ هيده كردق . 

أي: فلا يردنّك عن التهيؤ للساعة يا موسى والتأهب لها من لا يؤمن بها ومضى 
خلف شهواته وأهوائه معظماً لها » فتهلك بذلك وتشقى. 


قال الزمخشري: (وفي هذا حث عظيم على العمل بالدليل » وزجر بليغ عن 
التقليد » وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله). 


م تعالى : # وَمَا يَلَلكَ سَمِبِنِكَ يلمومئ 9 قال هى عصَاىَ 
تركو علنها وهس ش يها عل عَنَيى وَل فا مَتَارِبُ أَْر 9 قَالَ الها يحُومَ 09 


2010 ور 0-09 922 سوط ال 000 0-3 
َألْصَهَا وداه حَيَّهُ شن 7) َال حُدْمَا ولا َف سَبْصِيدُهَا يِرَتَهًا الأول (© 


مرك 0 


وَأَضْمُمْ يدك إِلَ جَتَلسِكَ حرج بض مِنْ غَبْرٍ سْوَء حَايْدَ حي 9 لِزِيِكَ من ءانا 
الكبرى 7 أذْهَب ِل عون نَم طق 409 . 


فى هذه الآيات: إبرازٌ الله تعالى آية لموسى » عصاه ألقاها فانقلبت بإذن الله حية 
تسعى ». قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » ثم أراه آية أخرى » يده ضمها 
إلى جناحه فخرجت بيضاء بإذن ربه الأعلى. ليذهب محملاً باليقين ممتثلاً أمر الله إلى 
فرعون الذي طغى . 

فقوله تعالى : # وَمَا َلك سَمِيِيْكَ يمُومَى»# - استفهام تقرير. 


عه مر« مه 


أي هو تنبيه من الله سبحانه ليقرّر بنفسه أنها خشبة يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه » 
ِيُعَوّفه قدرته تعالى على تحويلها إلى حية تسعى . 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (4229) »  )4230(‏ كتاب الزهد ‏ باب في النية » 
وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3407)-(3408) 2 ورواه ابن حبان في صحيحه نحوه 0 وقد مضى. 
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قال النسفي : (والسؤال للتنبيه لتقع المعجزة بها بعد التثبت » أو للتوطين لثلا يهوّله 
انقلابها حبّة ' أو للإيناس ورفع الهيبة للمكالمة) . 


وقوله تعالى: 8 فَالَِيَ عَصَاءَ نوكو عَاَامُشُ باعل عَنَهى وَل فيا مَكَارِبُ أخرو» . 
أي : فأجاب موسى أنها عصاه يعتمد عليها حال المشي ويهرٌ بها الشجرة ليسقط ورقها 
لترعاه غنمه » وأن له بها مصالح ومنافع أخرى. 0 

قال قتادة: (# وَأَمْشُ يبَاعَكَ عَنَمى» : أخبط بها الشجر). وقال: (كان نبي الله موسى 
يك يهش على غنمه ورق الشجر). وقال السدي: (يقول: أضرب بها الشجر للغنم» 
فيقع الورق). وقال الضحاك: (يقول: أضرب بها الشجر حتى يسقط منه ماتأكل 
قن ): 

وعن ابن عباس : (ل وَل فيا مََارِبٌ أُخْر 4 قال: حوائج أخرى قد علمتها). وقال 
مجاهد : (حاجات). أي حاجات أخرى سوى ذلك . 

وقوله تعالى : 9 قَالَ أَْتَهَاَمُوسَى» ‏ ابتداء لأسباب ظهور المعجزة. قال ابن عباس : 
(لما قيل لموسى : ألقها يا موسى ٠‏ ألقاها) ‏ أي العصا التي كانت في يده. 

وقوله تعالى: 9 مَآلْمَنَامَِدَاهىَ حَيَةُ تن 4. أي : قَلَبَ الله أوصافها وأعراضها , 
فصارت العصا حَيّة بإذن الله # شَنْعى» أي: تنتقل وتمشي وتتحرك . قال وهب بن منبه : 
(تهترٌ » لها أنياب وهيئة كما شاء الله أن تكون » فرأى أمراً فظيعاً » فولى مدبراً) . 

وفي التنزيل : اقلم اما تك كَأتهَا َأ وَل مُدَِا ور يعيب [النمل :10]. فنودي : 


موس لا تحَفْ ِف لَايَافُ لَدَىَ الْمرْسَنُونِ4 [النمل : 10]. 
وقوله تعالى : فا فَالَحُدْمَاَكَاحَفْسَنِْيدُهَاسرَتَهَا الأول» . 


رج 300 


قال وهب بن منبه: (فولى مُدبراً » ولم يعقّب » فناداه ربه: يا موسى أقبل 
8 5 سس ا مع 4 7 ع 04 
ولا تخف «اسَبِِْدُهَاسِيرَتهَا الأول». قال: أي سنردها عصاً كما كانت) . 
آ هه م4 


وعن ابن عباس : (#سِيرَبَهَا الأوكّ* يقول: حالتها الأولى). أي سنردها إلى هيئتها 


وقوله تعالى : « وَأَضْمُمْ يدك إل َلك حرج بِِصَآه ِنْ َي سويد َه 4 . 
أي: أدخل يدك يا موسى ‏ في جيبك كما تفسّره الآية الأخرى : « وَأَدْيِل يدَكَ في 


سس سس ارس سحي سر سير 


جك نرج بِيِضَآء يِنْعَي سو * [النمل : 12]. وكذلك الآية: # أَسَلَكَ يَدَكَ في جنيك تحرج 
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36 َه 5 | تاها 0 - - 1 7 0 ب 4 ا«سحس 
ِضَاءٌ من غير سو وَأضْمْم إَِلَك اسك من الرضي هذانك بِرمَددَانِ من ريلك ِلك فزعورته 
تي 


َمَكَإِيْوه إِنّهُمْ كَانوأ رما فتسقِيت* [القصص : 32]. فهذا برهان ثانٍ لموسى كل إِذْ 
أمره ربه أن يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء: أي من غير برص ولا أذى 
ولا شين. 

وعن ابن عباس : (9 تخرج بِيِصَاهَ مِنْ عير سُوَو# قال: من غير برص). قال الحسن: 
(أخرجها الله من غير سوء » من غير برص ٠‏ فعلم موسى أنه لقي ربه) . 


سا صرح سر 


وقوله تعالى : # لِك مِنْ اننا الكرى » . 
قال ابن جرير : (كي نريك من أدلتنا الكبرى على عظيم سلطاننا وقدرتنا) . 
وقوله تعالى: 8 أَذْهَبإِلَ رعو نط4 . أي تجاوز قدره وحدّه » وتمرّدٌ على ربه. 
قال ابن كثير : (أي: اذهب إلى فرعون ملك مصر » الذي حرجت فارّاً منه وهارباً . 
فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وَمُرْهُ فليْحُْسِن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم . 
فإنه قد طغئ وبغئ » وآثر الحياة الدنيا » ونسي الرب الأعلى) . 


5- 35. قوله تعالى: # قَالَ رَبّ أَشْيَ لي صَدرى () وَكيْرَ بي أمرى (() وَأحَدَل 
فده ين لِسَاِف (ي) يفمهوأ ول 0 وأجعل في وزيا من أَفلٍ () هَرْونَ أحى ((ي) أَْدُد يوم 
ليك ) وأشركة ى أقٍ © 5 ميحد كيرا () وتَدْدَكَ كيرا () إِنّكَ كُتَ ينا 


في هذه الآيات : رجاءٌ موسى عليه الصلاة والسلام رَبّهِ » أن يشرح صدره » وييسر 
أمره » ويزيل العجمة من لسانه » ويجعل هارون وزيراً له يعينه في أمره » رجاء إقامة 
منهج التعظيم لله وحده والإكثار من ذكره , إنه هو السميع البصير. 

فقوله تعالى: # قَالَ رَبّ أَشْسَ لي صَدذرف ©) وَبيْرٌ لي أمَرِى # - سؤال من موسى عليه 
السلام ربّه تبارك وتعالى ليشرح صدره فيما بعثه به » إلى أكبر طغاة الأرض وأكثرهم 
جنوداً وأعمرهم ملكاً. وأن يكون له في مهمته عَوناً ونصيراً وظهيراً. 

قال ابن زيد: (« رت أَشَيََ لصَدْرك4 قال: جرأة لي). وقال القرطبي: («# رت أَمْرََ لي 
صَذَرِى #أي وسّعه ونوّره بالإيمان والنبوة « وَييْرٌ لي أمرِى * أي سهّل عليّ ما أمرتني به من 
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تبليغ الرسالة إلى فرعون) . وقوله تعالى : « وَأحَدُل عُقَدَهَ ين لْسَا 3 يَفْمَهأَْوَيٍ» - أي أزل 
العجمة التي في لساني يفقهوا عني ما أخاطبهم به بالكلام. قال ابن عباس : (كانت في 
لبا 8ك قيل: يعني العجمة التي كانت فيه من جمرة النار التي أطفأها في فيه وهو 
طفل). وقيل غير ذلك » والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: #وأجَعل في وزيا من أهلى ()) هرون أن (ري) أَسْدْد يد أ يك لي ورك ركه أرق . 
هو من تمام سؤال موسى ربه عونه في تيسير مهمته لدعوة ذلك الطاغية المتتجبر فرعون . 
فسأل ربه أن يجعل له عونا من أهل بيته. قال النسفي : (لإوَِيًا4 ظهيراً أعتمد عليه » من 
الوزر الثقل » لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنته » أو من الوزر الملجأ » لأن الملك 
يعتصم برأيه » ويلتجئ إليه في أموره » أو معيناً من الموازرة وهي المعاونة) . 

أخرّج النسائي بسند صحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله يهِ: [من ولي منكم 
عملاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكَرَه » وإن ذكر أعانه]('. 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً: [ما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان » بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه » وبطانة تأمره بالشر 
وتحضّه عليه » فالمعصوم من عصمه الله] 2 . 

وقوله: « هَرُونَ* عطف بيان ل «وزيراً» » وقوله # أخى» بدل أو عطف بيان آخر. 

وعن ابن عباس : (## أسَّدْد بده أَررِى »* يقول: اشدد به ظهري). وقال ابن زيد: 
(يقول : اشدد به أمري »؛ وقوّنى به » فإن لى به قوّة). وعن مجاهد: (# أَشّْدْدْ يو أَرْرِى * 
قال: ظهري). وفي لغة العرب: أزر فلان فلاناً: إذا أعانه وشدّ ظهره. قال الرازي ؛ 
(الأزر: القوة . وقوله تعالى : # أَشْدد يه أَزْرِى» أي ظهري . و«آزره» أي عاوَّنّه) . 

قال ابن جرير : (وقوله : « وَأَْركْهُ ف أنْق» يقول: واجعله نبياً مثل ما جعلتني نبياً ‏ 
وأرسله معي إلى فرعون). وقال ابن كثير: (آ9 وَأَمْركهُ بق 1 0 مشاورتي) . 

وقوله تعالى : « كمي كيرا ©1355 كرا( َك تاها 

أي : كي نعظمك بالذكر والتسبيح والدعاء » ل 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي (159/7) من حديث القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها » وإسناده صحيح » ويشهد له الحديث الذي بعده. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (7198) » وأخرجه أحمد (39/3) من حديث أبي سعيد » ورواه 
أحمد (2/ 289) وأبو يعلى (6000) » وصححه ابن حبان (6191) من حديث أبي هريرة. 
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قال القاسمي: (أي كي نتعاون على تسبيحك وذكرك. لأن التعاون ‏ لأنه مهيج 
الرغبات ‏ يتزايد به الخير ويتكاثر ا إِنّكَ كُتَنَابَصِيرَا# أي عالماً بأحوالنا » وبأن المدعوٌ 


به مما يفيدنا) . 
وعن مجاهد قال: (لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً) . 


6- 40. قوله قال # وَالَ كَد وتيت سَؤْلك يمومى (يا وَلمَدَ متنا ليك مره 
أخرية © إذ أوَحبنا إكَ أَيِكَ ما بحن 7 أ أمذِفِه في ابوت تأَقِفِهِ فى اير ليله ليه 


24 جاع لو * 00 00 ا ا ا ل ا ا 00 


أسَاعِلٍ بأخذه عدو ل وعدؤ لم و وَألعَيتُ عَليَكَ مَنَهُ نحبَة مُق وللصتع عل عيق 17 © إذ تمش 
لقتنتو هل الل عل مز كفل تدك | ذا ليك 5 نر عيها ولا كر وَكنات 


ته ع سس سس 22 ارو وت لس ح علا َ سس ره ع ا 


ل حِسْتَ عل قَدَرٍ 


يسوم 402 . 


فى هذه الآيات : إجاية اللّه تعالى دعوة موسى علد » وامتئانه عليه بإلهام أمه أيام 
طفولته قذفه بالتابوت في اليم ليلقيه الله إلى بيت عدوه 2 ثم إرجاعه إلى أمه لإرضاعه 
أثناء سعي أخته في ذلك » ثم ما كان من حماية الله له أثناء الشباب بعد قتله القبطي 
واختباره اختباراً كثيراً. 


ب ملو 


فقوله تعالى : 9 فَالكَدَ وت سُوْلكَ يموق » . 

قال القرطبي : (لما سأله شرح الصدر » وتيسير الأمر إلى ما ذكر » أجاب سؤاله » 
وأتاه طلبَته ومرغوبه) . 

وقوله هال ا أَوَحينآ إِكَ أَيكَ ما بوحت () أن أَْذِضِه في 
تابوت فَأَهَذِفِه ف ابر ملب هليم بساح 

قال ابن كثير : لز ل ا 
وتحذر عليه من فرعون وَمَلئِهِ أن يقتلوه » لأنه كان قد وُلِدَ في السّنة التي يقتلون فيها 
الغلمان. فاتخذت له تابُوتا ٠»‏ فكانت ترضِمُه ثم تَضَعْهِ فيه » وتُرسِلُه في البحر وهو 


النيل وتشيكة إلى كاوها بحل ».نهيف بدزة لترظة فافلت ننيا ؤذعب يه البعس < 
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فحصل لها من الغم والهم ما ذكره ه الله عنها في قوله ٠‏ « مَأَْبَح اد أو ثوتى قَرئا إن 
حَكَادَت الترئه يف أزلة * أن ريطا عل قَلرهسا [القصص : 10] » فذهب به البحر إلى دار 
فرعون ٠‏ ْلَه ءال وَعَوَت لون لَه عَدُوَا وسَرَئَا 4 [القصص :18 فحكم الله 
وله السلطان العظيم والقدرة التامة ‏ أن لا يُرَبََا إلا على فراش فرعون » ويعذئ 
بطعامه وشرابه » مع محيه وزوجته له . ولهذا قال تعالى : « يَأَمْدَه عدو ل وعدو ل وَلقيتُ 


َلك تبه مَق4. أي : عند عَدُوَك » جعلئه يُحيّك . قال سلمة بن كُهيل : « وَألقَيتٌ مَك 
دَق قال #حتتك إلى غيادى): 


وعن ابن إسحاق قال: (لما ولدت موسىئ | أمه أرضعته » حتى إذا أمر فرعون بقتل 
الولدان من سنته تلك عمدت إليه » فصنعت به ما أمرها الله تعالى » جعلته في تابوت 
صغير » ومهدت له فيه » ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه » وأصبح فرعون في مجلس له 
كان يجلسه على شفير النيل كل غداة » فبينا هو جالس ٠‏ إذ مرّ النيل بالتابوت فقذف به 
وآسية ابنة مُرّاحم امرأته جالسة إلى جنبه » فقال: إن هذا لشيء في البحر » فأتوني به » 
فخرج إليه أعوانه حتى جاؤوا به » ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده » فألقى الله عليه 


محبته » وعطف عليه نفسه 2 وعنئ جل ثناؤه بقوله 04 كن عدر ل ركد و اذ 4 قرطو عزو 
العدوٌ » كان لله ولموسئا) . 


وعن السدي : ( فَأقذِفِهِفِآليرٌ4 وهو البحر » وهو النيل) . 
وَلِنْصئَعَ عن 0-76 
وقوله: « و( عيق 4 . 
قال قتادة: (هو غذاؤه . ولتغذى على عيني). وقال ابن جريج: (أنت بعيني إذ 


ابن جرير ‏ شيخ المفسرين -: (معناه: ولتغذى وتربئ على محبتي وإرادتي) . 

والمقصود: أن تربية موسى عليه الصلاة والسلام إنما كانت برعاية الله سبحانه » لأن 
العرب حين تقول: (فلان يسير على عيني) يعنون: برعايتي . و(رَبَْنُه على عيني) أي : 
تحت نظري ومراقبتي وإشرافي. 


قلت : فلفظ «العين) ذ في التنزيل قد يفيد الصفة التي لابد من إثباتها لله سبحانه » وقد 
يفيد العناية والرعاية » والله المستعان. 
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0 
أخد 


وه -ء ووس لل ل .رسع 0 جر سد سح هك سوس سه 


إخبار من الله تعالى أنه لما استقر موسى عليه السلام رضيعاً في بيت فرعون . 
عَرَضوا عليه المراضع فأباها ٠‏ وهو قوله سبحانه: # #وَحَرَّمْمَا عَلِيَهِ ألْمَرَاضِمَ مِن قَبَلُ » 
فجاءت أخته وقالت: «اهَلْ أَدُلي ع أمْلٍ بَنتِ يَكَتُرَْمٌ لحت وَمم لم كووست 
[القصض :112 نأي: هل أدلكم على مرضعة ترضِعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم 
معها إلى أمه » فعرضت عليه تَدْيها » فََِلهُ » فردٌ الله موسى إلى أمه وأدخل عليها 
السرور والفرح من جديد » وأزال عنها الهم والحزن » ونالها إضافة إلى سرورها أجر 
الإرضاع » ولثواب الله في الآخرة أطيب وأكمل . 


سح هه ل 4 


وقوله: © وقئلت نفسًا فنجينلك من الغير وفشتك فثونا 


قال ابن جرير: (9 وَوََلْتَ تَفْسَا يعني جل ثناؤه بذلك: قتله القبطي الذي قتله حين 
استغائه عليه الإسرائيلي » فوكزه موسى). وقال ممجاهد: (« فَتنَكَ ين ألْمَرِ 4 : من قتل 
النفس). أي: نجيناك ممّا نزل بك من غم ذلك القتل وما تبعه من محاولة القوم أن 
يقتلوك بما صدر منك . فخلصناك منهم » حتى هربت إلى أهل مدين ٠‏ فلم يبلغوا إلى 
قتلك أو قودك سبيلاً . ثم لجأت إلى ذلك الرجل الصالح فطمأنك وقال لك: «لَاتَحَف 


ذخو 4- 


جوت ص الْقَوْ م اَلطَِلِوِينَ4 [القصص : 25]. 


ا رو 


وعن ابن عباس : (قوله : 8 وفك فثُونا 4 يقول: اختبرناك اختباراً). أو قال في رواية 
أخرى : (ابتليت بلاء). والمقصود: استعراض تلك المحن والبلايا التى قضى الله 
لموسى أن يمرّ بها حتى يكتمل ويصلب ويواجه حمل أمانة الوحي والنبوة. 


وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: [يا أهل العراق ما أسألكم عن 
الصغيرة وأركبكم للكبيرة؟! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله كك 
يقول: «إن الفتنة تجىء من هاهنا» .» وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشيطان » وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل 


من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له: # وقئلت نفسًا فَتَحََنك من الْهَي وفلسك فتويا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2905) (50) كتاب الفتن. باب الفتنة نحو المشرق. 
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5 لس حم سس امه عاص ع د مر أ 

وقوله : « لنت سِنِينَ ف أهل مَذينَ نم جدّتَ عل قدَر يلموتى 4 . 

قال ابن عباس : (يقول: لقد جئت لميقات يا موسى). وقال مجاهد: (على ذي 
موعد) . وقال قتادة: (قدر الرسالة والنبوة). 

والمقصود: لقد لبثت يا موسى تلك السنين مقيماً في أهل مدين فارّاً من فرعون 
وملئه » وكنت ترعى على صهرك » حتى انتهت ت المدة وانقضى الأجل ؛ لتأتي من جديد 
إلى مصر على قدر الله وإرادته لتبدأ مرحلة جديدة » وهي مرحلة القيام بأعباء الرسالة 
والنبوة ومواجهة الطواغيت. 


لل 


1- 44. قوله تعالى : # وَأَصَطَتَعتُكَ لتقي (ي) أَذْهَبَ أت وأُخوك باق ولا كذ 


دولك هآ إل ويك طق 1217 131 نب" در يت 49 . 


في هذه الآيات : امتنان الله تعالى على موسى كلِةِ في لبثه سنين في أهل مدين آمناً من 
فقون + قم سعيعة إلقمضز على معد لبلئه مرحلة جديدة فى القباء:باعتاء البرة» 
ليذهب مع أخيه هارون بأمر الله لمقابلة الطاغية فرعون ودعوته إلى الحق بقول لين لعله 
يتذكر أو يخشئ . 

وقوله تعالى: «اوَاصطَتَعْتَكَ لِتَقِيى 4 - أي اخترتك نبياً » واجتبيتك رسولاً . 
واصطفيتك لنفسي كما أريد وأشاء للقيام بأمري ونهبي . 

وفي صحيح البخاري داغتل تفسير هذه الآرة - عن محمد بن سَيرِينَ عن أبي هريرة 
عن رسول الله ككلِ قال: [التة, ى آدمٌ وموسئ » فقال موسئ لآدمّ: أنت الذي أَشْقَيِتَ 
الناسَ وأَخْرَجْتَهم من الجنة؟ قال له آدمٌ: أَنْتَ الذي اضطفاك الله برساليه » واضطفاك 
ِنَفْسِهِ » وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم » قال: فوجَدتَها كُيِبَ عَلَيَ قبل أن يَخْلقَي؟ 
قال: نعم » ٠»‏ فَحَجّ آدمٌ موسئا] 17 . 


7 


وقوله تعالى : 9# أَذْهَبٌ أنت وأخوك باق ولا نيا فى وكْرى» . 


أي : اذهب أنت وهارون بأدلتي وحججي إلى فرعون الذي تمرّد في ضلاله وعتا في 
غَيّه وظلمه» فادعواه إلى الحق ولا تضعفا في ذكري فإن في ذِكْرِكُما لي قوة وعزيمة لكما. 


01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4736) كتاب التفسير- سورة طه ‏ آية 
(41) .2 وروأاه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2652). 
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قال ابن عباس: (9وَلَا ييا 4 يقول: لا تبطئا). وقال: (يقول: ولا تضعفا في 


قال ابن زيد: (الوانى : هو الغافل المفرط ذلك الوانى) . 

والمقصود: استحضار عظمة الله عز وجل بذكره عند لقاء الطاغية أو الظالم » فإن 
ذلك مما يهوّن على المؤمن أمر العتاة والبغاة وأهوال اقتحام حواجز الكبر التي يصنعها 
أئمة الكفر في الأرض لِيَحُولوا دون وصول دعوة الله إلى الناس في الأرض . 


وقوله تعالى : 9 أَذْهَآ إل عون نه طق © مَعُولَا لملا تدكأو يخْتى» . 


أي اذهبا إلى فرعون الذي تمرّد وعتا » وتَجَهْرَمِ على الله وعصا . ودعا الناس إلى 
عبادته وتعظيمه من دون الله ٠‏ ومع ذلك استميلاه بلّنٍ القول ولطيفه لعله يتذكر أو 


١ م‎ 


مكسى + 

قال ابن كثير: (هذه الآية فيها عبرةٌ عظيمة » وهو أن فرعون فى غاية العْتّدٌ 
والاستكباز .» وموسى صَفْوَةٌ الله من خَلِْهِ إذ ذاك » ومع ذلك أُمِرَ ألا يخاطب فِزْعون إلا 
بالملاطفة واللّين » كما قال يَزِيدُ الوَقَاشِيْ عند قوله : « مَمُوكَا لمكا 4 : يامّن يِتَحبّتْ 
إلى من يعاديه » فكيف بمن يتولاه ويُناديه؟) . 

ويُروئ هنا من شعر زيد بن عمرو بن تُفيل » أو أمية بن أبي الصّلت فيما ذكره ابن 
إسحاق : 
وانية اذى :يدن مطدل عر همق تتفت إلى متوهير: رعولا شداونا 
فقلتٌ له: ان 6 ا يعارو د اضيا إلى الله“فبرعون الى كان يافيا 
نثولا له :هل آنك سَونك هل بلا تيسن انتقث كسا يا؟ 
وقولاله: آأنت رَنَّفْتَ هذِوٍ بِلاعَمَدِ؟ أَرْفِقْ إذن بك بانياً 
وقولاله: انث سؤتت:ونْطيهنا- “ثتييرا إذاماجتة اللبل ماذيا؟ 
وقولاله: مَنْ يُخْرِجُ الشمس بُكْرَةَ قَيُضْبِحَ مامّسَّت مِنّ الأرض ضاحياً؟ 
وقولا له: من يُنْبتْ الحبّ في الثّرى 2 فيُصبع منه البَقْل يَهْتَدٌ رابتَا؟ 
ويُخْرِجٌ مِنْهُحَبَهُ في رؤوسه ففي ذاكَ آياتٌ لِمَنْ كان واعِيَا 


سر 
00 


5 48. قوله تعالى  :‏ قَالَا ربا إنَنَاحَافُ أن يفرط عدا أن يطعى ( قَالَ لا 


ء_آ_- 
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سس ام لس يم 4 20-0 يا ئَّ 0 - 4 لا ريل - لسلس سم 
ناف إذنى معحكما أسمع وأريف (و)) كأئياه اا يلك كَأرْسِل معنا بق 
لذ سس سس لوصا ملي يجا ا مه هه 0 20000 8 رس ص 

0 ا وو ا ويجحى 
َ ا 5 


ل 
وعاف وجيانيه عات مظكهي بوانت تجالن لهي ولقاء فرعون وإخباره أنهما رسولا 
الله تعالى إليه ليطلق بني إسرائيل من الاستعباد » وقد أتيناك بحجة على صدق دعوانا » 
والسلام من عذاب الله على من أسلم واتبع الهدى. فإن العذاب ‏ كما أوحي إلينا من 
ربنا على من كذّب بكتاب الله وتولى عن طاعته . 


ست م سر عر 


فقوله تعالى ا قَالا رين إتَنَاححَافُ أن يَعرط عدا أوَأن يطعن » . 
الإفراط : الإسراف والإشطاط والتعدي. والتفريط : التواني . 


ررم سه 


قال ابن زيد: (9 إِنَنَاَافُ أن يفرط لديا أوأن يطعّ» قال: نخاف أن يعجل علينا إذ 
نبلغه كلامك أوأمرك » يفرط ويعجل). وعن مجاهد : (9 أن يَفْرْط عَلّدَئا» قال: عقوبة 
منه) . وعن ابن عباس : (8 أَوَأن يطكّ» : يعتدي) . 


والمقصود: خشية موسى وهارون عليهما السلام من اعتداء فرعون عليهما عند 
سماعه كلام الحق . فيحمله ذلك على الشطط في الطغيان والعقوبة والبغي. فهما 
ل 0 

وقوله تعالى : # قَالَ لَاعَانا إتنى ممحكما أسمع ورك » . 

طمأنة من الله سبحانه لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام من أن ينالهما أذى من 
فرعون » فهو تعالى معهما بسمعه وبصره » والمراد بحفظه ونصره وتأييده. 

قال ابن عباس : (أسمع دعاءكما فأجيبه » وأرى ما يراد بكما فأمنع » لست بغافل 
عنكما فلا تهتما) . 

قلت: وجميع آيات المعية مُقَسّرة بما قبلها أو بعدها » وهذه الآية العظيمة واحدة 
فى تللق الاناك «اللدسيكا ره مما كانه لذ بداته. . فذانة الكوومة قوق المرين وها 
يدبر الأمر في هذا الكون ٠‏ كما قال سبحانه: 9 يي الْأَمَرَ وس> السَمآ ِل الْارضٍ ثّ يسوم 


لهس سل رم 


لبه فى يوم كان مقدار ألف مَِنَة مم تعدو » [السجدة : 5]. 


له-0 
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0 »هه .» ا وعدم ويط 


َأَرْسِلُ معنا بو إسرَةِيلٌ ولا بعد بهم قد نُك 


نان فرضون واخترز امن كنا رسو لذ اله سال "زليه أن" اظلى ني فار قبل عن 
الاستعباد والاسترقاق » ولا تعذبهم بتكليف المشاق . وقد اتبفاك ببححة عن سين 
دعوانا » وقد سلم من عذاب الله من أسلم واتبع الهدى . 

وبنحو ذلك كتب رسول الله كك إلى هرقل عظيم الروم كتاباً كما روئ البخاري في 
صحيحه من حديث: ابن عباس - وفيه : : [بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبَعَ الهدى ٠‏ أما بغل: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام » انق تقلع فوية الله أجرك ا د 


وقوله تعالى : 7 إِنَاَدأُىَ كم أ ألْعَدَابٌ عَلَ مَن كدب وتَول4 . 
قال قتادة : ( أي كذّب بكتاب الله 2 وتولى عن طاعة الله) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


1- قال تعالى: #8 تَأمَا من طَمَْ (©) © من كيه اهيا ِنَّ لحم ل المأو 4 . 
[النازعات : 37 - 39]. 

2 - وقال تعالى : «فَلَدَردكٌ ارا تلن (() لا يسْلنْهَآ إلا الْدّنّق 2) الدِى كدب وول » 
[الليل: 16-14]. 

3- وقال تعالى : « َلاصَدَّتََلاصَلَ )وليك كدب وتول4 [القيامة : 132-31]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يكلؤقال: [كَلّ أمتي يدخلون الجنة 


إلا من أبئ. قالوا: يا رسول الله » ومَنْ يأبىا؟ قال: من أطاعني دخل الجنة » ومن 
عصاني فقد أبئن ]© . 


9 56 . قوله تعالى : 9 قَالَ فَمَن رَيُكُمَا وى 3 كَالَ رين الى أ 
حَلَقَمُ نه حدى وجا َال هَمَا بال الفرون الأو 2 دَالَ ْمُه عد رَقِ ف كنب لا يَضِل 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )7(‏ كتاب بدء الوحي 3 في أثناء حديث طويل . 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (7280) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
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ا ا 0 لس لسر سل و صا 2 عر سس عت جو ع عر سن سر رصع ل 3 ا وراك 
وى ولا يشى ا 7 ليع حمل لحم الس مها مسَكَ لك وها سما أله ) السماء ماء 


00 و 7 م 2 م ا 2041 2 
فاخرجنا بده أزولجا ٠‏ من نات و سَقٌِّ إ(ج) ملوأ كلوا وارعوأً أذ ين اك 0 
2 ا 1 سس لا مم لرءه ا 0 يكنا 

الى () ف قم ونب يدم راك + تارة أخرف (وي) ولقَدَ ننله ءايلدنا 


َهَافَكَدبَ وق ©» 


في هذه الآيات : 03 فرعون أثناء لقائه موسى وهارون إنكار وجود الصانع 
الخالق ١‏ وتاكيد موسى على ربوبية الله عز وجل الذي خلق كل شيء فقَدَّرَهُ تقديرا , 
فهو تعالى الذي مهّد الأرض وجعل فيها السبل وأنزل الماء وأخرج النبات متاعاً للإنسان 
والأنعام ثم المرجع إليه تعالى » فإليه يصرف التعظيم وجميع أعمال العبادة » فما كان 
من فرعون إلا أن استكبر وكذب وأبى 

تددن اولان تلكا نري ؟ وم 0 فياه فائلماة 
أحدفما ا ا 00 وقد د 
وجود الصانع الخالق » رب كل شيء وإللهه ومليكه. 

وقوله تعالى : # َل ربا الى عط عَلعَوءِ حَلقَمُ هد د . 

هو جواب موسى البليغ المفحم. قال ابن عباس : (يقول: خلق لكل شيء زوجة 83 
ثم هداه لمتكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده). وقال مجاهد: (أعطى كل شيء 
صورته ثم هدى كل شيء إلى معيشته). وقال أيضاً: (سوّى خلق كل دابة ثم هداها لما 
يُصلحها وعلّمها إياه » ولم يجعل الناس في خلق البهائم » ولا خلق البهائم في خلق 
الناس » ولكن خلق كل شيء فقدره تقديراً). وقال حميد عن مجاهد: (هداه إلى حيلته 


ومعيشته) ١‏ 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالى : لا الى حَقَ شو )وى مَدَرَمهدَ 4 [الأعلى : 3-2]. 


برع مر ور 


2 ؤقال تغاق + #8 الت لسن عن م علقة حَلَقَمُ وَيَدَأحَلَقَ لاضن من مين » الع 
7. 


قلت: وهذه الهداية هي هداية الخالق جميع خلقه لمصالحهم » وهي النوع الأول 


الجزء (16) سورة طه (20) الآيات (49 -56) 7 


من مراتب الهداية : الهداية العامة للخلق . فإن الله سبحانه قد هدى الأشياء والمخلوقات 
لأسلوب حياتها ولوظيفتها منذ أن خلقها. كما روى الإمام مسلم في صحيحه » والإمام 
أحمد في مسنده » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كنْهِ: [خلق الله التربة يوم 
السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس . وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما 
بين العصر إلى الليل]17 . 

قال الراغب الأصبهاني رحمه اهز ١ك‏ ما أوحدة الله عالن" فإنه هداة. لما قنة 
مصلحته كما نه عليه بقوله : « عط كل َْءِ حَلَقَمُ ثهّ حَدّى 4. لكن هدايته للجمادات 
بالتسخير فقط » كالأشياء الأرضية التى إذا تركت تنحو نحو الأسفل » وكالنار التى تنحو 
نحو العلوٌ. ؤهدايته للحيوانات إلى أفعال تتعاطاها بالتسخير والإلهام » كالنحل فيما 
يتعاطاه من السياسة ومن عمل العسل ٠»‏ وكالسُّوْفة9) فيما تبنيه من الأبنية » 
وكالعنكبوت في نسجه)0© . 

وقوله تعالى : # قَالَ قَما بال لفون الأوك» . 

تحاولة ماكر من فرعو صرف الممالة الآرن مسالة الريوية - وإبعادها » لَمَا 
واجَهَةُ موسى عليه الصلاة والسلام بتلك الحجة الدامغة : # ريا الى أعطن مآ عَوْء َم م 

هَد* . فأعاده موسى بذكاء وحنكة إلى المسألة التي يهرب منها : #قَالعَِلْمُهَا عِنْدَرَقِف 
كب لَايضِلُ رق وَلَايشَى» . 

قال ابن كثير: (أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعونَ لما أخبرة موسى بأنَّ ربّهُ الذي 
أرسله هو الذي خلقَ ورزق وَقدّرَ فهدى , شَرَعَ يحتج بالقُرون الأولى » أي: الذين لم 
يَعبدوا الله » أي : فما بالّهم إذا كان الأمرُ كما تقول لم يعبُدوا رك ٠»‏ بل عبدوا غيره؟ 
فقال له موسى في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه » فإن عَمَلّهِم عند الله مضبوطٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789) » وأحمد (327/2) » والنسائي في الكبرى (11010) » 
وأخرجه البيهقي في «الصفات» (2/ 124 125). 

)2( السُرْقة : دويبة تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دقاق العيدان 2 تضم بعضها إلى بعض باللعاب 3 ثم تدخحل 
فيه وتموت . 

(3) ذكره الراغب في كتابه: «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين». وانظر تفصيل البحث في كتابي: 
أصل الدين والإيمان (2/ 893 907) في بحث القدر » مراتب الهداية والضلال. 00 


28 الجزء (16) سورة طه (20) الآيات (49 -56) 


عو راي يلعاي قي كتاف اله وهر اللو المضوط وكات اكاك 
«لا يِضِلٌ رق ولا يسى » » أي: لايَشِذٌ عنه شيء . ولاو ل 
ولايطت قينا ب كدت عليه سان بالسرك تروء عط ورواله ل ع قا شاوه 
وتعالى وتقدّس . فإن علمَ المخلوق يعتريه تُقصانان » أحدُهما: عدم الإحاطة 
بالشيء » والآخر نسياته بعد علمه » فنزّه نفسه عن ذلك) . 


م ا ل ل م 


935 « لِك حَمَلَ لحم الس مهدا وَسَكَ لك فيا سماوأرَلسَمَك 0 
بد رامن بَّاتِ سَقَّ () وأ وارعوا تمك إن فى لِك لبت ع لول التهن» . 

متابعة من موسى عليه الصلاة والسلام في ذكر بعض صفات الرب سبحانه: إنه 
تعالى - الذي جعل لكم الأرض قراراً تستقرون عليها وتمشون في حوائجكم 
وتسافرون على ظهرها . وجعل لكم فيها طرقاً ومسالك217 تسلكون فيها لأعمالكم 
وأسفاركم » وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم به من ألوان النباتات والثمار المختلفة 
الأكل والطعوم والأنواع. كلوا منها وأطعموا بهائمكم ٠‏ وفي ذلك آيات كبيرة لأصحاب 
العقول وأولي الألباب. 

قال القرطبي: (# موأ وَرْعوأ َس * أمر إباحة. # وأرَعوأ # من رعت الماشية 
الكل » ورعاها صاحبها رعاية » أي أسامها وسرحها ؛ لازم ومتعد » لَك لأ 
دول ألثّق» أي العقول اراهن 2 نَهْيّة. قال لهم ذلك ٠‏ لأنهم الذين يُدْ يُنتهى إلى رأيهم 
وقيل : ار سي نر لل ب الح ل ا 
إثبات الصانع جواباً لقوله : 8 قَالَ فَمَن ن كما يمُوَى 4 . وبين أنه إنما يستدل على الصانع 
اليوم بأفعاله) . 


2 000 عامس لله ل 00 
وقوله تعالى : 9 #م نا حَلقتكُم وفها تدك ومنها رم ثارة أخريئ» . 
ا من الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام ثم كنتم من بعد ذلك الأصل » 
نعيدكم بعد مماتكم إلى الأرض » ثم تخرجون منها للبعث والحساب . 
5 ع ع بلك مر 5 د 
قال ابن زيد : (# تارة أخر* قال: مرة أخرى الخلق الآخر) . 


العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة فلا يمرّون بها على ملاً من الملائكة 


(1) كقوله تعالى: #وَحَمَلْنَا فَِافِجًا جاسملا دهم يبَتَدُوت4 [الأنبياء 31]. 
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إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟! فيقولون: فلان ابن فلان » بأحسن أسماته التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا » فيستفتحون لها فيفتح » فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء 
التي تليها حتى ينتهئ بها إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا لعبدي كتابا 
في عِليين » وأعيدوه إلى الأرض ٠»‏ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى » فتعاد روحه في جسله. . ٠.‏ ]الحديث غ210 

وقوله تعالى : # وَلَقَدَأَرْسَه يننا طَهَافَُكدَب وان » . ظ 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ولقد أرينا فرعون آياتنا » يعني أدلتنا وحججنا 

حقيقة ما أرسلنا به رسولينا موسى وهارون إليه كلها « فَكَذَّبٌ وَأَنْ4 أن يقبل من 

توح هارو اها تجار ب ين مذ يماو ال ما 

7- 64. قوله تعالى : لا َالَ ِتنا ْنَا مِنْ ضما بسِحَرك يتموتى 9 
لم هه مرحت سرح سرس صصح مم 24 ع ير 7 كر سا صاصم © 
لمإْسَك بحر مَنِْوء لعل يسنا ويينَكَ مَوْهدًا لَّا ملقم حْنُْ و5 أت كح مكنا 


سس ع ل سمه عر 


سوى إن قَالَ م عدب سرس شح شك © نَل وكيد 
ُأقَّ © فَالَ لهم مُوسى وَيْلكُم لا نَمَو عِلَ الل دبا فُسْحِمَْ يداب وقد حَابَ 
تر ركم يز وها شد 2 قثن لان لزه يوان 
يَكث يكم برخردا ذا ريك لتقل © لها يدم اذا 
قر لوم من أُسَتَعَك 40 . 
في هذه الآيات: اتهام فرعون موسى بالسحر ومحاولة تقويضه بسحر مثله . 
واجتماع الناس لرؤية مشهد السحرة في مبارزتهم موسى » وتحذير موسى القوم من 
مغبة الكذب على الله وإنكار الحق أمام تشجيع فرعون لهم . 
فقوله تعالى : 9 فَالَ ْنا شخْرِحنَامِن نضا حك يموق » . 
محاولة من فرعون للتخلص من سلطان حجج موسى وقوة أدلته بالاتهام بالسحر. 
واللجوء إلى المكر والحيلة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (287/4). والحاكم (37/1). والآجري في «الشريعة» 
ص (367)-(370) من حديث البراء » وله شواهد عند ابن ماجة والطيالسي وأبي داود وغيرهم . 
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ال لاد 

وقوله تعآلى : ١‏ تتايقك بي مدوم فأَجَعلْ يسنا وببتَكَ مَوعِدًا لا طلقم ححَنُ وَل أت 
مكنا سوى 4# . 

أي : فلتعارضتك تسح مثل سحرك 3 فاختر لذلك مكان موعدٍ على التّصَّفبٍ بيئنا 
وبينك . قال مجاهد اه : منصفاً بينهم). وقال قتادة: (نصفاً بيننا وبينك . 


و مر ا يي 
مُسْتَو حينّ يُرَى) . 

وقوله تعالى : # قَالَ موعِد عدم يوم الرْسَةِ ون يحم الَّاسُْ ضك شح 4 . 

أي : في يوم عيدهم ذلك. قال ابن عباس : (فإنه يوم زينة يجتمع الناس إليه ويبحشر 
الناس له) . 


0 


وعن ابن جريج قال: (يوم زينة لهم ٠‏ ويوم عيد لهم #9 وأن حسم أَلنَاسُ ضح » إلى 
عيد لهم). 

وقال السدي : (9 يوم لز وذلك يوم عيد لهم) + وال ابن ريك : (يوم العيد . يوم 
يتفرَعٌ الناس من الأعمال ‏ ويشهدون ويحضرون ويرون) . لالد ابن كتير (# ص : 
أي : 00 ل أظهرٌ وأجلئ وأَبْيْنَ وأوضح . وهكذا شأنُ الأنبياء » كل 
أمرهم واضح »؛ ليس فيه ححَفاءٌ ولا ترويج. ولهذا لم يقل: ليلا » ولكن انا 
00 

وقوله تعالى : « فَتَوَلٌ ورعَوَنُ فَجَمَعَ حكَيْدَمْ م أقّ 4 - فيه إشارة إلى انتفاض فرعون 
لمواجهة ما أشغله وأهمه » فشرع يجمع الكيد والسحر والسحرة الماهرين من جميع 
م لم 

وقوله تعالى : « قال لهم مُومكئ وَيْلكُم لا تدروأ عل أن كربا ْمَك عدا ب وَقَدحَابَ 
مَنِ أفترك 4 . أي : الا لل 0 
الله إن عاندوا حججه وآياته سبحانه بالكذب والافتراء يقول ذلك للسحرة. 


4 
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جو. سم سب 9 : 5 فت اده 5 

وعن ابن عباس : (9 فسْحَِك يعَدَاي4 يقول: فيهلككم). وقال قتادة (فيستأصلكم 
بعذاب فيهلككم). وقال ابن زيد: (يهلككم هلاكاً ليس فيه بقية » قال: والذي يسحت 

قلت: وأصل السحت في كلام العرب الاستئصال. قال الرازي: (أسحته: 
استأصله) . 

وقوله تعالى : « فووا أمَرَهْم ينمز وروا لجو . 

قال قتادة: (قال السحرة بينهم: إن كان هذا ساحراً فإنا سنغلبه » وإن كان من 
السماء فله أمر). وقال وهب بن منبه: (فترادٌ السحرة بينهم » وقال بعضهم لبعض: 
ما هذا بقول ساحر). 

أي : تشاجر السحرة فيما بينهم أن هذا ليس بكلام ساحر ء إنما هذا كلام نبي » 
وتناجوا فيما بينهم . 

وقوله تعالى: 8 قَالْوا إن عدن لَسَْجِرَنِ يرِيدَانِ أن يخريجاكم مَنْ أنْضِكُم بحَرهِما ويذْ با 
يريك ألْممْلَ» . 

قال وهب بن منبه: (أشار بعضهم إلى بعض بتناج : « إن مدن لَسْحِرنِ يُرِيدَانِ أن 
2 مدئ صر ىال : 
يراكم من أنْضِكُم بسِحَرِهِمَا4) . وقال قتادة: (موسى وهارون صلى الله عليهما) . 

والمعنى: قال السحرة فيما بينهم: هذان الرجلان ‏ يعنون موسى وهارون ‏ فيما 
يبدو ساحران خبيران بصناعة السحر . فحذار أن يغلباكم اليوم ويستوليا على قلوب 
الناس ويستبدا بطريقة السحر لهما ينتفعان بها دونكم » بعدما كان لكم منها رزق وعيش 
ومكانة وصدارة. فإذا كان ذلك وانتصرا وتبعهما العامة قاتلا فرعون وجنوده فانتصرا 
عليه وأخرجاكم من أرضكم . 

5 سدع مس سح 2 سرع مجوء ل وسو : 5 

وعن ابن عباس : ( وبِذهبابطربِقَيَكم الْمتْقَ4 يعني : مُلكَهُم الذي هم فيه والعيش). 

وعن مجاهد : (# ويد هب بطَريِقَيَكُم الْمئْلَّ4 قال: أولي العقل والشرف والأنساب). 

قال قتادة: (وطريقتهم المُثلى يومئذ كانت بنو إسرائيل ٠‏ وكانوا أكثر القوم عدداً 


قلت: والمقصود أنهم خافوا على طريقتهم التي كانوا عليها من إتقانهم السحر 
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وأساليبه والتي كانت تدرٌ عليهم الأموال والمناصب والصدارة بين بني إسرائيل وعند 
فرعون وملئه . 

رفوك تعلى : كو سطزغ لاسكا أل كيت انتمل » 

أي: اجتمعوا صفاً واحداً » ثم ألقوا ما في أيديكم مرةً واحدة » فإنكم إذا فعلتم 
مسحي ابح الوم ها 


2 كتصق وود ل ليس مدل أي قد أفلح من أفلج ال 


والمقصود: إِنْ كانت لكم الغلبة فقد أفلحتم اليوم بعطايا فرعون » وكمكن فرعن 
من رياسته العظيمة وملكه العجيب. 


5 70 . قوله تعالى : # قَالوأ موه ري مأ نوأ كت ول من أ َال 


3-3 اه أ و اه ريل إ” 

بل ألقوأ فَإِدَا حِبَاهُمْ و- 0 َل إِيّه ين ميخردم أما تنك ()) فأوجس فى تفيبو. - يِيِقَةٌ 
مُومى 2 قُلنَا كا حَف نلك أَنتَ الأَعل 09 كما َك لقف مَا اساي 
سجر ولا يفْليمٌ الاجر 0 أل السَّحرَهُ مدا كَالُوأ “امنا يرب روي 


في هذه الآيات: بدء الاستعراض من السحرة بحبالهم وعصيهم أمام موسى وأعين 
الناس » وشعور موسى بالخوف من رهبة ما رأئ » وتثبيت الله تعالئ له بأمره إلقاء 
ما في يمينه لتحصد سحرهم وكذبهم . وانتهاء المشهد بسجود السحرة لله قائلين آمنا 
برب هارون وموسى . 

فقوله تعالى : # قَالْوا يتمومئ إِمَا أن تلقى وما أن تكو أوَلمَنْ أل زا فَالَ بل الثاً > . 

أي : قال السّحرة لموسى لما استعدوا لبدء اللقاء والسجال إما أن تلقي أنت أولاً 
وإما أن نبدأ نحن بالإلقاء . فأجابهم موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - بل أنتم ألقوا . قال 
ان كثيز : (أي : : أنتم أولاً لنرى ماذا تصنعون من السّحر » وليظهر للناس جليّة أمرهم). 


رعس خم 0 


وقوله: مدا سجَافُمَ وَعِصِيُهُمْ مَل له ين ييخرد أُجَاسنَص 4 . 
في الكلام متروك 3 والتقدير: فألقى السحرة ما معهم من الحبال والعصي . 
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والمعنى: فإذا الحبال والعصي تتحرك وتضطرب وتميد بما أودعوها من الزئبق 
النسفي : (روي أنهم لطخوها بالزئيق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت 


فخيلت ذلك). 
أي : يخيّل للناظر أنها حيات تسعى باختيارها ويركب بعضها بعضاً حتى امتلا منها 
اا 


10011 200 
قال القاسمي: (أي: أحس 9ف تَنْسِو خِقَةٌ مُومَى» وذلك لما جُيلَ عليه الإنسان من 
النفرة من الحيات . أو خاف من توهم الخلق المعارضة » بأن لهم من حبالهم وعصيهم 
حيات » كما أن له من عصاه حية). وقال ابن كثير: (أي: خاف على الناس أن يَقْتَيِنُوا 
بسحرهم ويْترُوا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه » فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة 
أن 8 وَألْقِ مَاف يَمِنِكَ » » يعني عصاه » فإذا هي تلقف ما صنعوا » وذلك أنها صارت 
تعباناً عظيما هائلاً ذا عيون وقوائمٌ وعُدّقَ ورأس وأضراس » فجعلت تتبعٌ تلك الحبال 
والعصي حتى لم ” بق منها شيئا إلا تَلقََُْوابتلعئة » والسحرة والنامٌ ينظرون إلى ذلك 
عياناً جَهْرَةَ » نَهَاراً ضحوةً. فقامت المعجزةٌ » واتضح البرهان » ووقع الحق وبطل 

السّحر » ولهذا قال تعالى: #8 إِنَمَاصَعو سي لايك عي أ3ق4). 

وقوله تعالى : ا هن ألسحرة دالوأ -امنَارب ارون وموم 4 . 

أي : فخرٌ السحرة سجداً حين رأوا ما أبهر العيون والعقول والقلوب » وهم يلهجون 
بذكر الرحمن عز وجل ويقولون: #ءَامنَا برب ثرون ومومى 4 . 

قال القرطبي: (« َلتنَ أَلسَحرةُ ًا لما رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصا » فإنها ابتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي) . 


1 76. قوله تعالى : « مَلَءَامس وجل أن انهل نَم لكِبرَُم الى عَلْمَكمْ 
7 د رس خسم ل و ره دس _ 00000 
ليحر فلا فطِعر أَيد 3 ا التَخلٍ ولتعلمن أينا 
أَسَدٌ عَذَابًا وبق (ي) قَالُواآن مورك عل مَا آنا م لدت ات 


ا | ليا ذه 


قاض إِنَّمَا نعضَى 5 َم ْنَا عفر ناحطلا وم أكْرَْسََا عليه من 
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3-17 


ليحر ونه َي وبق (©) نَم من يَأتِ ريم جح رما هنَأ جَهَم لا يَسُوتٌ نبا ولا يح 0 
جه 


- 


وم 


ومن يأو مُؤْاقَد لَ ألصَيحَت لِك َم الدرحنت الع (وج) نت عَدَنٍ مجر من تدا 
لبر يبن فبا ولك جَرَاءٌ مَن ترك 4 . 


في هذه الآيات : : استنفارٌ فرعون لضبط سلطانه أمام زعزعة الحق لمكره ه وكيله » 
وتيديدة السجدرة ة بالقتل والتقطبع والصلب » وإيثار السحرة ة المؤمنين ما عند الله . 

فقوله : # قال عَامنتم لم 5 4 فرمن كين فرعون وعناده وكبره وغروره 
حين شعر بالهزيمة وانحسار السلطان. قال القرطبي: (إنكار منه عليهم » أي تعديتم 
وفعلتم مالم آمركم به) . 

وقوله : 8 إِنَّمُ يِب الى عَلَدَكهُ ليحر © . قال القاسمي: (أي فاتفقتم معه ليكون 
لكم الملك). وقال ابن كثير: (قال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بَهْتّ 
وكذِبٌ: 8 إِنَم 1 ليم الى عَلَنَكُم ليحر 4 . أي : ألم إنما أخذتم السّحر عن موسى , 
وانمفتَم أنتم وإياه عليّ وعلى رعيتي لتظهروه ٠‏ كما قال في الآية الأخرئ # إِنَّ هنذا لمك 
ل شهى التدكة لش ج رامنا هلوت َو [الاعرات 3). 

وقال القرطبي : (« إِنَّم يكم الى عَلَصَكُُ ليحر 4 . أي رئيسكم في التعليم » وإنما 
غلبكم أنه حدق به منكم. وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى 
لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم » وإلا فقد علم فرعون أنهم لم يتعلموا من موسى ٠»‏ بل قد 
علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته). 

وقوله: # َلأْقطِمَر ليك املو يْنْ < نلق وَللتَك في جُذُوع أَلشَخْلٍ» . 

قال وهب بن منبه: (يقول: ا أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين قطع ذلك » 
وذلك أن يقطع يمنى اليدين ويسرى الرجلين » أو يسرى اليدين ويمنى الرجلين » 


فيكون ذلك قطعاً من خلاف). 
قال ابن جرير: (وقوله: «وَلأصَلْسَيَ في جُدُوعٍ الدَخْلٍ * يقول: ولأ على 
8 


قال السدي: (فقتلهم وقطعهم . كما قال عبد الله بن عباس حين قالوا: #رَبَنَا فرع 


علِينا صبرا وتوا مُسَلِيِينَ 4 [الأعراف : 6. وقال: كانوا في أول النهار سحرة » وفي 
آخر النهار شهداء) . 
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وقو له : ## وَلَنعلمن ينا سد عَذَابَا وأبقن 4 . 

قال أبن جرير: (يقول: ولتعلمنّ أيها السحرة أيّنا أشدّ عذاباً لكم 3 وأدوم 4 أنا أو 
موسى) . 

وقال النسفي : (8 وَلتعْلَمنَ يآ أَسَدّعَدَبَا4 أنا على ترك إيمانكم بي أو رب موسى على 
منت لم4) . 

8 9 5 0 ل اس مسا 000 
وقوله تعالى : 9 قَالْوالن نوْيْرَكَ عل مَاجَءَنَاء لدت 4 . 
أي : لن نختارك على ما أكرمنا الله به من الهدى والإيمان بعظيم الحجج والبرهان. 
5 5-011 

وقوله: # والذى فطرنا# يحتمل تأويلين عند المفسرين: 

التأويل الأول: أن يكون معطوفاً على البينات. والتقدير: لن نختارك على ما جاءنا 
من الإيمان » ولا على فاطرنا وخالقنا الرحمان » فهو المستحق للعبادة وحده العزيز 
المثان. 

التأويل الثاني: أن يكون قسماً » وجوابه لن نؤثرك مقدّم على القسم. والتقدير: 

وقوله : #فَأفْضِ مآ أَنتَقَاضَ4 . أي من القتل والصلب وألوان التعذيب. قال وهب بن 
منبه : (أي اصنع ما بدا لك) . 

وقوله: 8 إِنَّمَا تَقضِى مَذِه ألْيوةَ دآ . قال وهب : (أي ليس لك سلطان إلا فيها. 
ثم لا سلطان لك بعده). 

وقوله : 9 إِتَآءَاَا ريا فر لنا حطيننا وما أكْرسْسسَاعليهِمِنَ ألسَحْرٌ © . 

أي إنا أقررنا لربنا بتوحيده » وصدقنا بوعده ووعيده » ونحن نرجو بذلك أن يغفر لنا 
خطايانا وما تعلمناه من السحر وعلمناه » وتجرأنا به على مواجهة الحق ومعارضة آيات 
الله بإكراهك لنا على ذلك . 


وقوله : # ونه حير وأبيّج» . قال ابن إسحاق: (خير منك ثواباً ٠‏ وأبقى عذاياً). وعن 
محمد بن كعب 2 ومحمد بن قيس فى قول الله : والنّه حير وأبقّح* قالا: (خيراً منك إِنْ 


+ عِِ 2 و 
أطيع » وأبقى منك عذاباً إن عُصي) . 
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8 الليا7 


وقوله تعالى: # تمن أت ريم رما ون َو جَهَم يسود تُفباولا 4 . 


كاله ابن كنين: الكلاكر ين الباق مدا ون مام هالوم وها الج لفرعون ‏ 
ررك من نِقَمَةٍ الله وعذابه الدائم السَّرمَدِي ويُرَغبونه في ثوابه الأبديّ الميفلد ع 


فقالوا: آ إِنَّمْ من ب ديه م4 ١‏ أي : يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم » ٠‏ 3 فَإِنَّ لبهملا 
موت فيا ولا كي 4. كقوله : ل نشت علوم موا لاك عتم ايها كلد 
حر كُلَّ حكَفُور 4 [فاطر : 36] , وقال : «وَبَبَتَه الى () الْرِى سل ارالك 00 
ا يمُوتُ ِب وَلَاييِيَ 4 [الأعلى : 11 - 13]. وقال تعالى : « وكادوأ يكميك لِفْضٍ عَلِكَنارَيّكَ كَالَ 
نكر تَككبُو4 [الزخرف : 77]). 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَل: [إذا دخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش كبن املح > قرولك تين البجنة والنار: 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه ؛ ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآهء فيؤمر به فيذبح » ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت]9 . 

وفي لفظ عند البخاري: [فيزداد أهل الجنة فَرّحاً إلى فرحهم ٠‏ ويزداد أهلّ النار 
خُزْناً إلى حُزنهم]. 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
كله: [أما أهل الثاز النين اميم أعماها فإنهم يتوتود ليها ولا تحبون » ولكن أناس 
تصيبهكم الناز بأنوبهم فتميتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحماً أَذِنَ في الشفاعة ٠‏ فجيء 
بهم ضبائِرَ » ينوا على أنهار الجنة » فيقال: :يا أهل الجنة » أفيضوا عليهم » فينبتون 
نبات الحيّة تكون في حَميل السيل ]2 . 

وقوله تعالى: # وَمَن َأ ماهد ِل لت فَأولِكَ م لدَرَحتُ تَ العل 4 . 

أي: ومن يأت ربه يوم القيامة صادق الإيمان صحيح الدين قد عمل ما أمره الله 
واجتنب ما نهاه عنه » فأولئك لهم البشارة ببلوغ درجات الجنة المّلا. 


)2( 00 الس شو ال رس اك ما 
ماجة في السنن (2)4309 » وغيرهم . 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر بعض هذه الدرجات العاليات 4 وبديع الغرف 
الامنات » والروضات الفاتنات » وذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج الببخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدزي رضي الله عنه + عن 
النبي بك قال: [إِنَ أهل الجنة 00 أهْل الترض امون كما تتراءَؤنَ الكوكبٌ 
الدّرّيّ الغابرٌ في الأفق من المشرق أ و المغرب لتفاضّل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله ١‏ 
تلك منازلٌ الأنبياء لا يلغا غياهم؟ قال: ع عي به مجان 
وصدَّقوا المرسلين]1" . 


الحديث: الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله 
عبد : [في الجنة من درجة ما بئْنَ كل درجتين مئة عام]”” . 


الحديث الثالث : فوع ا ل و و لود أن 
رسول الله كللِبهِ قال: آفي الجنة مئة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض ٠»‏ والفردوس أعلاها درجة » ومنها 59 تَفَجَدُ أنهارٌ الجنة الأربعة » ومن فوقها 
ا ا 


الحديث الرابع أخرج الرمدك سيد مك عن بعاد جيل + » أن رسول الله مَك 
قال: [َمَن صام رمضانَ وصلى الصلاة وحج البيتَ » ٠‏ لا أدري أَذَكَرَ الزكاة أم لا إلا 
0 يإ حائجر في سيل ال أو مكث بأرضه الي لدبا . قال 
2000 غك 0 0 2 
اتن لد مد 0 والفردوسك اع السة وا ركنن 
وفوقٌ ذلك عرش الوّحمن » ومنها تُمَجّر أنهارٌ الجنة . فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفِرْدّوس]9© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3256(‏ كتاب بدء الخلق » وكذلك(6556) » وأخرجه 
مسلم(2831) » وأحمد(5/ 340) » وأخرجه ابن حبان(7393). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي(2662) أبواب صفة الجنة. باب ما جاء في صفة درجات الجنة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (292/2) , (5/ 316) » والترمذي (2664) - واللفظ له وانظر 
صحيح سنن الترمذي  )2056(‏ أبواب صفة الجنة » الباب السابق. 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث معاذ. انظر صحيح سنن الترمذي (2055) 
أبواب صفة الجنة. وسلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم -(921). 
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وقوله تعالى: 9 جَتتُعَدَنٍ جر من ها الْأتْرُ حَِينَ فبا ولك بَرَآءٌ من كول 4 . 
أي: جنات إقامة تتخللها الأنهار ماكثين فيها أبداً » وهو جزاء من تزكى بالإيمان 
والعمل الصالح » فطهّر نفسه من الشرك وعمله من الرياء » وصدق المرسلين وتابعهم 


7- 79. قوله عز وجل : # وَلمَد أَوْحيِنا ِلك موموخ أ ل أت يادي فاضرد 0 
مما 


دع للك دين بعس ا 


0 و 0 لضام نودو فَعْشيهم من 


فى هذه 7 وَحْيُّ الله تعالى إلى موسى ككهٍ المسير بالمؤمنين ليلاً ‏ للخلاص 
من فبضة فرعون وبطشه ‏ واختراق البحر بهم » واتباع فرعون وجنوده لهم » وخوضهم 
في البحر الذي أطبق مياهه عليهم » ليغرق فرعون وجنده بكفرهم . 

فقوله تعالى: # وَلْمَد أوَحيِسا إِكَ موب أن أسرٍ بعبادى فَأَضْرِبْ َم طَرِبقًا في لبر يبس 


ئس 


لف درك ولاس 4 . 
قال مجاهد: ( يِبسًا»: يابساً). وعن ابن عباس: (8 لا حَثُ » من آل فرعون 
0 و ين ل صا . قال قتادة: (يقول: لا تخاف أن يدركك فرعون من 


فإنه حين أبى فرعون أن يرسل مع موسى بني إسرائيل » أوحى الله إلى موسى أن 
يُسري بهم في الليل ويخلصهم من قبضة فرعون وبطشه » فخرج بهم ليلاً فأصبحوا 
وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب ل 0 
بلاده ويقول: | نعو لَه يد 9 َيِه م نا ليطي 2174 . ثم مضى في الجند والعتاد 
١‏ بوهم ترقت » - أي : عند طلوع الشمس 00 رما الْجَمْعَانِ4 أي : نظر كل فريق 
إلى الآخرء «قَلَ سحب موب إن مرف () ول ج55 إِنَّ معى رَقَ سبَدِبنِ* . ووقف موسى 

ببق إسرائيل. ) الور أمامهم » وفرعون ورائعع:ء فأوحى الله تعالى إلى موسى  :‏ أَنِ 

من مت 1 > فضربه: لا فَأنفَلقَ فَكَانَ كل فِرْقي لظو ألْمَطِيِ »* أي: كالجبل 


(1) انظر سورة الشعراء » الآيات [63-54]. 
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العظيم. قال ابن كثير: (وأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابساً 
كوجه الأرض 0( ولهذا قال: ل فَأَصْرِبٍ طم طَرِافٍ الْبَحْرٍ يسا لاعف 5ر45 َ أي : من 
فرعون ٠‏ #وَلَاتَخْتَى > » يعني من البحر أن يغرق قومك) . 

وقوله تعالى : ل بهم وحَوْنُ مودو فكَيِيهُم من ماهم () وأَصلَّ ونون فوم و 
هدئ 4# . 
وجنده من اليم أي من البحر ‏ ما غشيهم فغرقوا جميعاً. وسلك فرعون بذلك بقومه 
طريق الضلال وسبيل أهل النار. قال القاسمي : ( فَعَشِيهم ينأل مَاعَشِيجمَ 4 أي علاهم 
منه وغمرهم » ما لايحاط بهوله # وأضل فرعونٌ قومم وما هَدَئْ» أي أوردهم الهلاك » بعتوّه 
وعناده في الدنيا والآخرة. وما هداهم سبيل الرشاد) . 


5 27 ل سه ساح هس لس اسع سل لال م 0 
82-0. قوله تعالى : « يب سيل قَدَ سك من عدوم ووعَذتكف جاب الطور 
00020 محل يه ماص ع« جه 5 00 سج سر غشى دي سج مدو 02 
الايمن ونرا: عَلكَُم لمن اسلو (ع) ظلوأ من طِباتِ ما ررفتكم ولا تطهوأ يِه فِحِلٌ 
مس د عو انرا" عرض أ سمه عو 


1 7 مي مه ا ا ا هه تر 
ير عضَيى وَمَن يحلل عليه عصَبى فَقَد هوف (ؤي) وَإِفْ فار لمن تَابَ وءَامَنَ وعَمِلَ صَيلِحًا 


0# 


000 حر 
م هتدى #. 


في هذه الآبيات: يمتن سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ببعض النعم الكبيرة » 
والآلاء الوفيرة » وأعظمها ما كان من نجاتهم من فرعون وجنده أهل الآثام والشرور 
الخطيرة ( وهم ينظرون إلى مصارعهم إذ غرقوا عن اخرهم في صبيحة واحدة 3 
وما نجا منهم أحد. ومواعدة الله موسى وبني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن وتكليمه 
تعالى موسى وإنزال التوراة والمن والسلوى ليحمدوه تعالى ويعظموه ويتوبوا إليه » 
وهو الغفار لمن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى . 

| فقوله : «يبّى إِسييل هد أَمسٌ مْنْ عدو 4 - أي فرعون وجنلوده » فقد كانوا 

يسومونكم سوء العذاب » يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فأقر أعينكم برؤية 
5 ررك وس رده ال سي سه سح ل سر م 

مصارعهم . قال تعالى : # وَأغَركنا َال فََعَونَ وأنسم تنظروت» . 

ومن ثم فكان من شكر تلك النعمة على بني إسرائيل أن يعظموا التوراة ولا يخالفوا 
نبئَ الله موسى » وأن يحمدوا الله دوماً على الخلاص من ذلك الطاغية الفاجر. 
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أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [لما قدم رسول الله كل المدينة 
واليهودٌ تصومٌ عاشوراء » فسألهم فقالوا: هذا اليومٌ الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعو . فقال: نحن أولى بموسى » فصوموه]9". 

وفي رواية: [أنتم أحقٌ بموسى منهم فصوموا]. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: [ أن رسول الله كك قم المدينة » 
فوجَدَ اليهود صياماً ٠»‏ يَوْمَ عاشوراء. فقال لهم رسول الله كل : ما هذا البوم الذي 
تصومونه؟ قالوا: هذا يومٌ عظيم » أنجى الله فيه موسى وقومه » وغرّق فرعونَ وقومة , 
فصامه موسى شكراً » فنحن نصومه. فقال رسول الله يلِ: فنحن أحقٌّ وأؤلى بموسى 
منكم. فصامه رسول الله كَل وأمرَ بصيامه] . 2) وفي لفظ للبخاري: [قالوا: هذا يوم 
صالح . هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم » فصامه موسى. قال: فأنا أحق 
بموسى منكم . فصامه وأمَّرَ بصيامه]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: [كان يوم عاشوراء تعذّه 
اليّهود عيداً » قال النبي يَكّ: فصوموه أنتم]( . 


وقوله : ل وعدتو انب الطور 

وذلك بعد هلاك فرعون » فقد واعد الله تعالى موسى وبني إسرائيل إلى جانب الطور 
الأيمن ٠‏ فكلم موسى وأعطاه التوراة » وهناك سأل موسى الرؤية » وسقط بنو إسرائيل 
أثناء ذلك في عبادة العجل . 

وقوله: مَترْنا ليك الم ولتق » . أي : رحمة من الله تعالى بهم 2 فيأخذون 
يسقط عليهم. وهذا امتنان عظيم من الله سبحانه على بني إسرائيل وآية من آيات الثبات 
على الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (2004) » كتاب الصوم ؛ وأخرجه 
كذلك برقم (4680) ©» ورواه مسلم في الصحيح (1130) ح (127) » وأخرجه أبو داود 
(2444) . وأحمد (291/1) وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1130)ح (128) ٠‏ كتاب الصيام » باب صوم يوم عاشوراء. 

)03 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )2005(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم عاشوراء. 
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دح سس م ا ًَ 2 سه 000007 
وقوله : « ومن طِيبتِ ما ررفئككم ولا تَطعَوَا فيه حل ع1 عضب » . 


وير .نه ْ 


قال ابن عباس : (9 ولا تَظَْوأفِهِ» يقول: ولا تظلموا). وقال قتادة: (« َبَحِلَ ليك 
عَصَبِىَ» يقول: فينزل عليكم غضبي) . 

قال القرطبي : (8 كوأ من طِيبتٍ ردقت أي من ليذ الرزق 4 وقيل 0 
لا صنع فيه لأدمي فتدخله شبهة) . وقال ابن كثير: (« ولا تَطمَوأ فيهِ» . أي + كلو فخ 
هذا الذي رزقتكم ا ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة » وتخالفوا ما آمركم 
به). وقوله : 8 فْبَحِلَ4 منصوب بالفاء في جواب النهي . وقرأها الأعمش: #فِيَحُلَ» , 
#ومن يحلل» من الحلول أي الوقوع . وهي بالكسر #فيحِلٌ» من حل يحل إذا وجب 
وهها قراءتان والكبر أشهر: 

وقوله: # ومن يحْلِلْ عَلَيْهِ عَصَى فَقَدٌ هوئ 4 . قال ابن عباس : (أي فقد شقي). وقال 
الزجاج : (فقد هلك). 

وقوله تعالى : 9 وَإِقِ عفاد لْمَنتَاب وَمَامَنَ وجل صِسَاثم د . 

هو باب عظيم من أبواب رحمة الله تعالى فتحه لعباده إلى قبيل قيام الساعة » فكل 
من تاب من ذنبه مهما كان من الشرك حتى الصغائر ‏ وأتبعه بالعمل الصالح وثبت على 
الأبهاة ؟ تإنتسصير ادن اله إلى المفقر#واليضان. 

وعن ابن عباس : (ل ثم أمْتَدَك» يقول: لم يشكك). وقال قتادة: (يقول: ثم لزم 
الإسلام حتى يموت عليه). وعن الربيع بن أنس: (« ثم أَمَتَدَى4 قال: أخذ بسنّة نبيه 
ي) . وقال ابن زيد: (أصحاب العمل). وقال سعيد بن جبير : (أي: استقام على السنة 
والجماعة). 


قلت: وجميعها تفيد المعنى وتزيده وضوحاً وجلاء وتكشف آفاقه وأبعاده. 


3- 89. قوله تعالى : « ## وما أَعَجَلَك عَن فَوْمِكَ يكموسى ) فَالَ هُمْ ولك 
ع أْرِى وَعَجِلْتُ إِلِيكَ ر. ا 


آذآ ته 


لسَاِمرِى (وي) فرح موس ل تزمه. مت كا 3-6 يَعِدَ ربكم وعدا 


حَسَ َال عَِْحكْم امد أم ند يل يخ ند د تيك قم 
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از 1 
مَكُنلِكَ لق شامق 9 َلَخْرَحَ لْهُمْ ى جد راع 51 َمحوَار همالا هذا | كُمْ وَإِلَهُ 


2 3 55 د سس ال كت سم وَل ييا 
مومئ فى (زي) أفلا يرون ألا بر 2011000111 4 

في هذه الآيات: قدوم موسى لميقات ربه » وإضلال السامري بني إسرائيل بعبادة 
العجل 3 ورجوع مو سى غضبان أسفاً تدرا قومه عبادة من لا يملك لهم ضرا 
ولا نفعاً. 

0 

فإنه بعد هلاك فرعون » مضى موسى ببني إسرائيل: «مَأنا عل قوم يم نون عل 
و بن 00 هه 5 ال 0 7 
أسَتَام لهم مَالوأيَمُوسى امل لنَآ إلنها كمال َالهَة قال إنكم قوم يجهلون 1 إن هتؤلاءِ ممَبرمًا 

هم فيه وينطل يا كأنوأ يسمذو ربت#* [الأعراف : 139-138] . وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتمّها 
ا ل ا هوا 
ا ال 5 7 يك 0 اذخ ة ايب 
عجلتك؟ استفهام إنكار » وما مبتدأ وأعجلك الخبر) . 

وقوله تعالى: # َال هُمْ ولا عل أرَى وَحَحِتُ َكَرَت رض * . 

قال ابن جرير : (يقول: قومي على أثري يلحقون بي . يقول: وعجلت أنا فسبقتهم 

وقوله تعالى: #8 َال ناهد َََامومَكَ من بَحَدِكَ وأَصَلح تارم4 . 

ىه فإنا يا موسى قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل الذي دعاهم إليه 
المنامري ؛ فأطاعوه حين حين استخفهم بذلك» وعصوا أمرك وأمر أخيك هارون وركبوا 

وقوله : « فرحَعَ موس إِلّ ومو حَصْبدنَ سف . أي : يجمع بين الغضب والحزن على 
ما صدر. قال ابن عباس: (يقول: حزيناً). وقال قتادة: (أي حزيئاً على ما صنع قومه 
من بعده) . 
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وقوله : « قَالَ يمو ألم يَعِدَحُْ رَيُكُمَ وَعَدَاحَسًَا 4 . قال القرطبي : (وعدهم عز وجل 
الجنة إذا أقاموا على طاعته » ووعدهم أن يسمعهم كلامه التوراة على لسان موسى ء 
ليعملوا بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم . وقيل : وعدهم النصر والظفر. وقيل : وعذه 
قوله : # وَإِقٍْ لَعَفَار لَمَن تاب وءَامَنَ» الآية) . 

وقوله: #أْفَطالَ عَيَِحكُمْ الْمَهَدُ4. أي: فهل نسيتم بسبب طول العهد وحصلت 
الغفلة. 

ل و تك 1 ع و ل 21 

قال النسفي : (أي أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب به عليكم الغضب من ربكم : 9 فَأخَلقَمٌ 
وك * وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الآيات فأخلفوا موعده باتخاذ 
العجل) . 

وقوله: # قَالُوا مَآ أَحْلَفنَا مَوْعِدَكُ ملكا *. قال ابن عباس : (بأمرنا). وقال قتادة: 
(بطاقتنا) . 
استعاروه من آل فرعون وثياب) . 
وخلينا وراءنا » لما أخلفناه. ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده) . 

والمقصود: اعتراف منهم بالضعف وحصول الخطأ » والوقوع في الفتنة . 

وقوله : ل وَلْكدَا لآ أَورَاامَنزِينَة لصوم فعَدَ فنا فَكدَِكَ لق ألسَامق) . 

أي: حملنا أثقالاً وأحمالاً من حلي القبط ‏ قوم فرعون » وهو حليٌ نسائهم 
© فقذفتها»* أي في النار لسبكها فكان هذا إلقاء السامري . 

وقوله : «فَآَخْرَحَلَهُمَ عِجْلَاجَسَدَا لمَحْوَارٌ 4 . 

أ أخرج لهم من تلك الحليّ المذابة عجلاً جسداً له خوار ‏ أي صوت عجل . 
والمقصود أنه صنع منه شكل عجل يخور كما يخور العجل وجعل فيه منافذ ومخارق » 
بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج من جراء ذلك صوت يشبه صوت العجل . 

ار ل 1 لش حص مع وس هه مس 
وقوله : # فَعَالوأ هذا وَإِلّهُ مومئ فَشَىَ* . 
أي : فقال السامري والضلال الذين افتتنوا به هذا إللهكم وإلله موسى نَسِيّهِ هاهنا 
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وذهب يتطلّبه . وعن ابن عباس : (« فَيِِىَ» ٠‏ أي : نَسِيَ أن يذكُركم أن هذا إللهكم) . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (فقالوا: # هذدَا إِلَهحكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى» . قال: 
فعكفوا عليه وأحبّوه حباً لم يحيُوا شيئاً قط يعني مثله » يقول الله: « قَتىَّ» ٠‏ أي: ترك 
ما كان عليه من الإسلام » يعني السامري). 

قلت: وكلها تأويلات محتملة تدل على ضلال السامري ومن اتبعه وانخراطهم في 
سخافة عبادة العجل » ولذلك سفه الله أحلامهم وعاب عليهم الجهل الذي وقعوا فيه 
كما تدل على ذلك الآية الآنية . 

وقوله تعالى : « ألا رون ألا لبهم قَولَا وكا يمك م صَرًا ولَاَْعًا4 

أي : أفلا يرون أن العجل الذي عبدوه لا يجيبهم إذا سألوه أو خاطبوه ولا يملك لهم 
في دنياهم ولا في أخراهم ضراً ولا نفعاً. قال ابن عباس : (لا والله ما كان خُوارٌه إلا أن 
يدخلّ الريح في دُبره فيخرج من فيه » فَيُسمَّع له صوتٌ) . 


َكَل دَالّ 1 


0 98 تر لطا : # وَلْعَدَقَالَ هُمَ هرون من قَبَلُ يَنقَوم إِنَمَافيتمبو وَإِنَّ 


رَيَّكُم الرحمن فاتبعوز َف مم أتيى نالو أل َه ء عدكينَ حَقٌ برجم ينا موسا (09 


1 نه ست بذ سا © ألا يس لدت نيك © 1 مت 1 


رعاوء 207 2 8 2 َع 7 دح سل سس م در م دم له 

تأَحْذ يلحت ولا برأسي إِفِ حَشِدتٌ أن تقول فَرقتَ بين سف إِسَرَيِ يل وَلِمْ ترشب قَوْل 3 
دس ماع موه وا ا آذه 22 كوس » 

َال هما كاك رت مر 0 تُ يِمَالَم يضرو صروا د به- فَقِِضت قبِضَحة هنْ 

41 01 ماح عرس اس © اع دس به 0" 

ار الزمتوار تيد تهت وَحكدللك وى © كال : هب فَإِرتَ لك فى 


آم 3 لي ال و 0 04 0 
الحيؤة أن تقول لذ مسَاسٌ نك مدا أن مل مخلفه وآنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ اأزى ظلمت 
0 اه ا كا | س1 مآ إلنهكم أنه ألَزِى لا إِلَهَ 
- ور 2 
مرو حل تن ونم( ما و4 . 
في هذه الآيات: نصيحة هارون لبني إسرائيل بطاعة الرحمان عز وجل وعدم 
. السقوط في هذه الوثنية القبيحة » وإصرار القوم على أمرهم ٠‏ ورجوع موسى مؤنباً 
هارون » وحواره مع السامري وتوعده له » وتأكيده لقومه أن إللههم الحق هو الله الذي 
لا إلله غيره قد وسع كل شيء علماً 
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فقوله : 9 وَلْقَدَ فَالَلهُمَ ملرُونُ من قََلُ يوم إِنَما نّم بوه . هو تحذير هارون لعبدة 
العجل من. يت إسرائيل قبل رجوع عوسى إليهم, قال السدي : (يقول* إثما ابتليتم يه 
يقول: بالعجل). 


قال ابن جرير: (يقول: إنما اختبر الله إيمانكم ومحافظتكم على دينكم بهذا 
العجل » الذي أحدث فيهم الخوار » ليعلم به الصحيح الإيمان منكم من المريض 


وقوله : « وَإِنَّرَيَكُم ليحن ذَابصوفٍ وأطِيعوأ أمَرى 4 . 


أي : وإن ربكم الرحمان خالق كل شيء ومليكه 3 وهو وحده المستحق للعيادة 2( 
فاتبعوني فيما آمركم به واجتنبوا ما أنهاكم عنه. 


وقوله تعالى : # وَالْوأن بَرَحَ علي عدكِنينَ حَقٌ بم إلينا4 . 


هو من عِنَادٍ ضَلدٌلٍ بني إسرائيل. قال ابن كثير : (أي: لا نترك عبادته حتى نسمع 
كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه » وكادوا أن يقتلوه). 


وقوله تعالى : ل كَلَبهيوُمَا مَك إرَ صلا آلا تببست أفَصصَيْتَ ب َ أمَرِى» . 


قال ابن عباس : (لما قال القوم: « أن برَحَ عليه كد يندت حل ين تا ين أناء 


زه 6ه 


فارون عن تعد امن الفاسليين: يكن الم تعن :+ :واقام, من يعيدة الخجل ,على عبادة 


الول وتوت فاروة إسار يمن عه من المسلمين أن يقول لها عون « قرفت يي 
بف إِسَمِّ يل وَلِم ترشب و4 وكان له هائباً مطيعاً) . 


والمعنى : لما رجع موسى ورأى ما وقع به القوم من الفتنة امتلأ غيظاً وألقى ما كان 
بيده من الألواح الإللهية » وراجعهم في ذلك وعاتبهم » ثم أخذ برأس أخيه هارون 
يستخبر منه: أي شيء منعك إذ رأيتهم ضلوا عن دينهم ألا تتبعني فتخبرني بالأمر أوّل 
ما وقع . 

وعن ابن جريج : ارك ا د 2 
أَمَرِى» بذلك) . 
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وقوله تعالى : 8 فَالَ مِبَتَوُهَ لا تَأْمُدْ يلحت ولا برأ إن خَشِيتٌ أن تَمُولَ رَقْتَ بن بو 


عر لالع ع اه 
إِسْرَِ يل وَلْم تَرَفْبَ قَوْلي) . 
في الكلام محذوف 3 والتقدير: ثم أخذ موسئ' بلحية أخيه هارون و أسة يجرّه 
إليه . . فاعتذر إليه هارون أن تأخر عليه ولم يلحقه فيخبره خشية أن يقول له موسى : لم 
تركتهم وحدهم وفرقت بينهم # وَلَم ترشب قَوي) . 


دم لم 


قال ابن عباس : (9 وَلِم ترشب م4 : لم تحفظ قولي). 

قال أبن "كلب 200 :ا( يبتو 4 . ا ل 

000 
وما الذي دعاك إلى ما صنعت. قال ابن زيد: (ما أمرك؟ ما شأنك؟ ما هذا الذي 
0 
بصيراً. 

وقوله : « فَعَبَضْثْ دمن أَشّرِ الرسُولٍ فَنَبَدْثُْهَارَكَدَلكَ سَوَتَ لِى تقب ى 4 . 

قال ابن عباس : (قبض قبضة منه من أثر جبريل » ٠‏ فألقى القبضة على حليهم فصار 
فعلا تحسدا له خوا -فقال : هذا إللهكم وإلله موسى) . 

ري ل ا ل ا 
فأخذ تراباً من أثر 50 ثم اقل ]إلى النان مقف فيهاء وقال+ كن عكاة نميا له 
خوار ء فكان للبلاء والفتنة) . 
وجتساك را ارده سدم مر 
أثر حافر فرس جبريل » مع الحليّ في النار ليخرج من ذلك عجل له خوار ليفتتن الناس 
به ويمتحنوا في صدق إيمانهم بالله. وهذا كما يحصل اليوم من خرق العادة على يد 


(1) قيل: رأى السامري أثر جبريل يوم فلق البحر » وقيل: وقت ذهابه بموسى إلى الطور. والله أعلم . 
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بعض الناس الذين يتعاملون مع الجن » فيكون منهم بإذن الله ما يفتن الناس © فيثبت 
الصادق على دينه ويسقط المنافق . 


رصم . 


وقوله: # كَالَ هذهب قَإِرى لك ف الْحَبِوِةَ أن تَضُولٌ لامساس 

قال ابن كثير: (أي: كما أَحَذْت ومَيِسْتَ مالم يكن لك أخذه ومسّه من أثر 
الاي ترد متايه أ لا تماسة الثاتن ولا يفكرتك). 

وعن قتادة: (# أن 5 كول يتاك * قال: عقوبة لهم , وبقاياهم اليوم يقولون: 
اماس 

قلت: والمقصود عقوبة السامري أن لا يَمسنْ ولا يُمّنَ » والمراد منعه من الناس 
القيامة . 

وقوله: طوَأنظلز إِك إِلَهِكَ الى طذك علدو عاكنا لنحرََنَُ ثُّ لنَسِنَتَمُ فى ألْبَوِ 
شاك . 

أي : وانظر إلى ذلك العجل الذي أقمت على عبادته لنحرقنه بالنار قطعة قطعة » ثم 
لنذرينه في البحر تذرية يغيب معها ذلك الوثن. 

قال ابن عباس : (#8 ظَلْت عليه عَاكَنَ 4 الذي أقمت عليه. « لََْرَقتَمُ4 فحرّقه ثم 
ذراه في اليم) . وقال: (# ثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ لَنَنسِقَنَّمٌ في الْمَرْ شَسْنَا» يقول: لنذرينه في البحر). قال: 
(واليم: البحر). 

وقوله تعالى : « سآ لهك ألَهُأى لا إِكه ِل مْووَِعَ حكُلٌ ملم . 

هو من قول موسى لقومه “أي : هالكم ايها القوم من إللد إلا اللدء: فهو وده الذي 
تصلح العبادة له. قال قتادة: (98 وبع شَْءٍ عِلْمًا# يقول: ملأ كل شيء علماً تبارك 


وتغالى), 
م ٠‏ أي هو عالم بكل شيء ٠‏ كما قال سبحانه : 00 
كل شَيَءِ عِلَمَا4 [الطلاق: 12]. وكقوله: # وما شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يسَلَمُهَا ولا حََةِ ف 


ع م 0 2 


ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلَارَطب وَلَاياس إلا ككل من » [الأنعام : 59]. 


وفيى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كَكِلِ 
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يقول: [كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » 
قال: وعَرْشّه على الماء](!) . 


1 مع آذ هه 0-704 0 م 


9 104 . قوله تعالى : # كَدَلِكَ نعْص عَلَيْكَ من أب مَاقَدَ سَبَقَ وود ايك من 
دنا ذكَرًا (2) من أعرصٌ عَنْهُ ِنَم يحل يوم لْتبكمَةِ وزدا 7 خَياِيينَ هه وَسَ لحم يوم 
لْقِيْمَةِ حملا 0 عدم تحثرٌ شري يوه 09 َتَخَفَعُوت ينهم إن 


00 2 0 ل ا« مير متاو ين 7 

نتم إلَاعئْمًا نحن َعَم يما مِمُولُونَ ديول أَمتَلهُمْ طرِيسَة إن لِنْسَم إلا بوْمَا 9 6 
هللأ اناي سد ني تك ساراس ولا 

0 ني ادر وش الس إنه يوم ينفخ في القن نفخة القيام تحشر 

يا لاطا داك لاي 0م 

في الدنيا إلا قليلاآً » عشرة أيام أو نحوها. فيقول أوفاهم عقلاً بل لبثتم يوماً واحداً. 


مويه لاس و سس اس ماع سس سه سيط سه مع له 


فقوله تعالى : # كَدَلِكَ تس عَلَيَكَ من أَبَاءِمَاهَدَ سبق وود ايك من لَدنَّوِصحيًا» . 


قال القرطبي : (أي كما قصصنا عليك خبر موسى # كَذَلِكَ نَقْصٌ عَلِيكَ» قصصاً كذلك 
من أخبار ما قد سبق ٠‏ ليكون تسلية لك » وليدل على صدقك . # وَهَدَ ايك من لَدُنّ 
ذِكرًا4 يعني القرآن . وسمى القرآن ذكراً » لما فيه من الذكر كما سمى الرسول ذكراً » 
لأن الذكر كان ينزل عليه . وقيل : « َاَنَكَ من لَدُن ذِكرًا4 أي شرفاً » كما قال تعالى : 
« وَإِنَه لدِكر 4 [الزخرف : 44] أي شرف وتنويه باسمك) . 


وقوله تعالى: من عرص عَنْهُ وَإِنَمُ يحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ورا *. قال مجاهد: (إثما). 


والعمق ل م 


2 


وقوله تعالى : ( حَِينَ ضِةوَسَآَميوْمَالِيمَوِخًْا4 . أي : خالدين في النار بأوزارهم 
فبئسما حملوا. قال ابن عباس : ««وسةك اليكمةنلا» يقول: بئسما حملوا. قال: 


رم 2< 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2653(‏ كتاب القدر » وبنحوه فى مسند أحمد بلفظ (قَدَرَ الله 
المقادير) » وفي معجم الطبراني بلفظ : (فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا) . 
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يعني بذلك : ذنوبهم). أي بئس الحمل حملهم الذي آل بهم إلى الخلود في العذاب . 

وقوله تعالى : “9 يوم يمح في الصور ونحشر المجرمين بور مذ رقا . 

ع 8 0 8 5 وفاألوام 0 5 2 و٠‏ ألو م 

أي : يوم يَنْفْحْ إسرافيل في الصور نفخة الفزع ثم الصعق ثم نفخة القيام بين يدي رب 
العالمين للحساب والجزاء ( وتحشر الملائكة المجرمين يومئذ زرق العيون من شدة 
ما هم فيه من الأهوال. 

والصور قرّن ينفخ إسرافيل فيه بأمر الله تعالى » وما زال يحمله ينتظر إشارة الأمر له 
بذلك . 


ففي سنن أبي ي ذاود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَلْةِ قال : [الصور 
رد بقع يه]00. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن ابن عباس في قوله: «لََا رف 
التافور 4 قال : قال رسول الله عله : [ كيف أنعمُ وصاحب القَرْن قد التقم القرن وحنى 
جبهته » يسمع متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله ككهِ: فما نقول؟ قال: قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا]© . 

وقوله تعالى: # ينَّجَ؛ بكترت يتم دإ الاعترا ا». 


قال ابن عباس: («9 يَتَخَفَيُوت يَْهْمَ © يتسارون بينهم) . أي : يقول بعضهم 
لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا قليلاً اه را 


وقوله تعالى: 8 م كيال يذ تا ليكقلد لق 441 . 
قال شعبة : («أَمَتَُهُمْ طرِيِفَةٌ4: أوفاهم عقلاً). وقال ابن كثير: (8 عَدَنُ عْلَمُ يما 


يَقُولُونَ » 2 أي : في حال تناجيهم بيهم » ٠‏ 9 إِذ يول أَمَلْهُمْ طَرِضَة 4 . أي : العاقل 
الكامل فيهم . ٠‏ < إدَلَِثشْمَ إِلَايوَم4 » أي : لِِصَر مُدةِ الدنيا في أنفسهم يوم المعاد » لأن 
الذمًا كلينا وإ تكروت أوقاتها وتساتك الها :واناتها وساعاتها كأنها يومٌ واحِدّ ‏ 


ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة . وكان غرضهم في ذلك دَرْءَ قيام 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4742(‏ كتاب السنة ‏ باب في ذكر البعث والصور. وأخرجه 
الترمذي (3243) . (3244). وأحمد (312/2) . وصححه ابن حبان (7312) . والحاكم 
(2/ 436) » وكذا الذهبي. وانظر صحيح سنن أبي داود (3968). 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 7) » (3/ 73) » والترمذي (2431) , والحاكم (4/ 559). 
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الحجة عليهم . لقِصّر المدّة : ولهذا قال تعالى : «وَيوم تقوم أَلسّاعَهُ ِقَسِمْ الْمُجَرمُونَ ما 
> وه سوسم ع سدم ل دوه مسر سد اي لس سر عي اس عد رو ص عر رصعي رب كدح 1 ترس | ساس مي اد 
دوأ عير مساعةٍ كذلِك> نوا بوفَكونَ (م) ووَالَ لين أونوا الِْلم والإيمنَ لقَد لِِئْسْمٌ في ككي آله إل 
يور الْبَعَتِ فَهندًا يوم الَْعَثْ وَلتَحكُمْ كشو لا تحلمُونَ» [الروم: 56-55]. وقال تعالى : 
ا ل كع كور لالس م ب ل كي م ىك مه آ 
لور نْصَيْدَكُم ماكر فيه من يد وَحَآءكُم اتير َذوفوأهَمَا لطَدِينَ من تير [فاطر : 
7]. وقال تعالى: « كم لِْسْمٌ في الْأرضٍ عد سنِينَ (زي)) قالوا لِبِننا يما أو بعص يور فَسَكلٍ 
ا ا 00 2 جيم ال يحم 21 85 ع مدو دو سا 1 
لمَوِبنَ 9 دل إن لِِنْسْم إلا قليلا لو أَكَكُمْ كُسْرتَمْلمُوتَ4 [المؤمنون: 114-112]. أي: 
٠ 7 5 2 7 3 ٠. 0 05 ٠‏ 5# 35 5 5 
إنما 0 قليلا ولو أنكم كنتم تعلمون لاثرتم الباقي على الفاني 3 ولكن 
تصَرّفتم فأسأثم التصّف . قدّمتم الحاضِر الفاني على الدائم الباقي) . 


ا يس 6 4 


05- 112. قوله تعالى : # ويسَلُونكَ عن لَلْمَالٍ فقل يتمع 1 نمَمَا 2 


هااا صَفْصَمًا () لَا ترك ضيبا واولا متنا () يومد ينمت لذ لا 
وح م وَسَمَعتٍ الات لتقل ناصح لاا )يوم لاه لَه | 
هله يمن رض لم ولا 62 يعلد ميديو وَمَا لمهم بيطو يو َم 
# وَحَنَت لبحو سي الْفَيوْو وَقَدٌ ابح مَنْ حَمَلَ ظلما ()) وَمَن يَعْمَلْ من ألصَّايحَاتِ 
وَهْوْمُؤْصبٌ فَلَايحَافُ ظلما ولا هَضَمًا 43 . 


في هذه الآيات : نَسْففٌ الله الجبال يوم القيامة فلا منخفض ولا مرتفع » واتباع الناس 
صوت داعي الله إلى موقف الحشر مسرعين لا انحراف لهم عنه » وسكون الأصوات لله 
تعالى من هيبة الموقف . والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله العليم الحكيم » الذي خشعت 
له الوجوه وقد خسر من حمل ظلماً » وربح المؤمن فلا يخاف لعمله هضماً. 

فقوله تعالى : « َك ع لاقن . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ويسألك يا محمد قومك عن الجبال » فقل 
لهم: يذريها ربي تذرية » ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولها . ودكٌ بعضها على 
بعض ٠»‏ وتصييره إياها هباء منبثاً) . 


0 


وقوله: # فَيَدَرُهَا قَاءا صَقْصَفًّا». قال ابن عباس : (يقول: مستوياً لانبات فيه). 
وقال ابن زيد: (الصفصف: المستوي). والمقصود أنه سبحانه يذهب الجبال يوم 
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القيامة عن أماكنها ويمحقها ويُسيرها ويذر الأرض بساطاً واحداً. قال ابن كثير: (القاع : 
هو المستوي من الأرض . والصفصف تأكيدٌ لمعنى ذلك. وقيل: الذي لا نبات فيه. 
والأول أولى. وإن كان الآخر مُراداً أيضاً باللازم) . 

وقوله : «لَا تَريِ فا عِوَجَا ولا أمنّا». أي 3 لا ترق يومئذ في الأرض مكلها 
ولا مرتفعاً » ولا وادياً ولا محدّبا. قال ابن عباس: (« لا تر فيا عَوَبا ولا أمتا » 
يقول: واديا + ولا أمنا: يقول: رابية). وعن مجاهد: (« لا تر فب عِوكًا وَل متاك 
0 


وقوله: ”ا يَومَيِنٍ يعور اذاي اعوج 42 . أي : يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله 
بترت لحار سرع لا ارات لوم نه 1 ا ياي 
ا ال ا و 

وقوله : #وَصَمَعَتٍ الْانْصَوَابُ ِلتَمْنِ لا شَسَمَمُ إلا همسا 4 . أي: سكنت الأصوات لله 
تعالى من هيبة الموقف فلا كلام لأحد إلا من أذن الله له قولاً. 

قال ابن عباس : (لإوَحَمَّعَتٍ الْْصَوَاتُ لِليّمَنِ 4 » يقول: سكنت. #قَلَا شََمَمُ 1 
همسا »# قال: وطء الأقدام). أو قال: (همس الأقدام » وهو الوطء). وفي رواية 0 
(يقول: الصوت الخفي). وعن مجاهد: (9 همسا » قال: خفض الصوت. أو قال: 
تخافتاً » قال: كلام الإنسان لا تسمع تحرّك شفتيه ولسانه). وقال ابن جريج: (هو 
صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى المحشر) . وعن سعيكد بن جبير : (9 فلا تسمع 
سا4 قال : الحديث وسره » ل الأقدام) . 

وخلاصة المعنى: وسكنت الأصوات وذلّت يومئذ للرحمان هيبة وإجلالاً » فلا 
تسمع إلا صوتاً خفيفاً لتحريك الشفاه أو وقع الأقدام لتأخذ أماكنها في أرض المحشر. 

وقوله تعالى: # يُوْمَيِذٍ شفع لمعه لام أَنَلهُ مَل ورَضَ لم مولا . 

أي : لا يستطيع أن يتقدم ‏ يومئذ ‏ بالشفاعة أحد إلا أن يأذن الله تعالى لمن يشاء 
ويرضى . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


ور 10 2 
اشفلعة 


1 قال تعالى : 9# وَلَا تنْفَع الشفلعة 
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3 


2- وقال تعالى ا عِنْدَه | إلا يإذنفة» [البقرة 255 
3 - وقال تعالى: # يوم يَقُوم الوح والمليكة مَيَا لا يتاغوب إلامن أو 1ه التق وكَالَ 


صَوَابا» [النبأ: 38]. 

4 - وقال تعالى : « # وك ين مَك فى لسوت لا م ممح هيك إلا ما بد أن أن أله 

لمن يِسَآهُ وبرْضى» [النجم : 26]. 

وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يكِهْ: [إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعض » فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك ٠‏ فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم 
بموسى فإنه كليم الله . فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله 
وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد. فيأتوني فأقول: أنا لها 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن » فأحمده 
بتلك المحامد وأ له ساجداً. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه 
0 فأقول يا رب أمتي أمتي . فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال 

شعيرة من إيمان » فأنطلق فأفعل , ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجداً 

سج رن ا ار ل در ل ا ا ا 
أمتي » فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق 
فأفعل » ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك 
وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي » فيقال: انطلق فأخرج 
من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردلة من إيمان فأخرجه من النار » فأنطلق 
فأفعل. ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخدٌ له ساجداً » فيقال: يامحمد ارفع 
رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع » فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال لا إله 
إلا الله! قال: ليس ذلك لك » ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها 
من قال لا إله إلا ايه]10 . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: 

[حتى إذا خلص المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بيده! ما مِنْ أحَدٍ منكم بِأشَّدَ 


(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري في «التوحيد») من حديث أنس » انظر: مختصر صحيح البخاري - 
حديث رقم -(2133) ٠‏ وأخرجه مسلم في الإيمان (193). 
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مُنَاسْدةً لله في استيفاء الحق » من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار 
يقولون: َبّنا كانوا يصومون معنا وَيُصَلُون ور بح يَحُْجُون ٠‏ فيقال لهم : أخرجوا مَنْ عَرَفتُم 
- فَتّحَرَمُ صُوَرُهم على النار - اجون لقا كيرا فد أخذت النارٌ إلى نضف ساقيه وإلى 
ركيتيه . ثم يقولون: رئنا! ما بة بقن فيها أحدٌ مَمَنٌ أَمَؤْتنا به. فيقول : ارجعوا » فمَنْ 
متي تن مقن ماري لكر لاشعون شذر يرد نا تيل ل خرارت” 
رَبّنا! لم تَدَرْ فيها أحداً مِمَنْ أمَرْتنا به. ثم يقول: ارجعوا » فَمَنْ وَجَدتُمْ في قلبه تقال 
نصف دينار مِنْ خير فَأَخْرِجوه » قيُخرجونَ خلقاً كثيراً ٠»‏ ثم يقولون: رَبّنا! لم تَدَرْ فيها 
ِمّنْ أمَرْتنا أحدء ثم يقول: ارجعوا » فمن وجدتم في قلبه مثقال ذَرَةَ من خبير 
فأخرجوه » فيخرجون خَلقَاً كثيراً » ثم يقولون: ينا لم نَدَْ فيها خيراً. . فيقول الله 
تعالى : شَفَعَت الملائكة وشّمَعَ النبيونَ وشفعَ المؤمنون » ولم يَبقَ إلا أر حَمْ الراحمين » 
شه من انار ُخرج منها وما لم يعملوا خيراقأ”» قد عادوا كسا هم في 
ا ع ل لص رخو كا تلن في حميل 


الميل:.::] الحنيف 1 
وقوله تعالى : « يَماَْوَمَاحَلفمُ بيطرت يو. 4 . 
قال قتادة : (88 يعام مابِينَ| مَابََ د » من أمر الساعة ا وَمَاحَلْمَهُجَ4 من أمر الدنيا) . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: يعلم ربك يا محمد ما بين أيدي هؤلاء الذين 
يتبعون الداعي من أمر القيامة » وما الذي يصيرون إليه من الثواب والعقاب ‏ وما 
حَلْفَهِم4 يقول: ويعلم أمر ما خلفوه وراءهم من أمر الدنيا) . 

وقال النسفي: (9 ولا يحوت يو. عِلَمًا4 أي بما أحاط به علم الله). أي لا يحيط 
الخلق بربهم علماً » بل الله تعالى قد أحاط بكل شؤون خلقه علماً. 

وقوله تعالى: « # وَحَّتٍ الْوجُوه للَسيَ الور 4. قال ابن عباس : (يقول: ذلت). 
وقال مجاهد : (خشعت). وقال - ا (اشتاسرت الوجوه للحى القيوم . صاروا 
أسارى كلهم له. قال: والعاني: الأسير). 


والمقصود: خضعت الوجوه يومئذ وذلت » فاستسلمت الخلائق جميعها لجبّارها 
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الحى : الذي لايموت » القيوم : الذي لا ينام ع الذي هو قيّم على كل شيء بالحفظ 
والتدبير ولا قوام لشيء إلا به. 

وقوله : # ويد حَامَح مَنْ حمَلَ ظلْمًا4 . قال قتادة هن ”حمل شرك . وقال ابن زيد: 
(الظلم هاهنا: الشرك). 

قلت: بل الظلم يشمل عند الإطلاق الشرك والمعاصي وأكل الحقوق والبغي » ومن 
ثمّ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » يصيب صاحبه من الخيبة يومئذ حسب مظلمته . 

1 قال تعالى: وما طون من سير #[الحج : 0 

#مؤقال قال »ا مَاللطَبلِنَمِنْ حيو وَلاسّفيع يَطلَاعْ» [غافر: 18]. 

وفي صحيح السنة المطهرة في التخويف من الظلم أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » أن رسول الله كِ قال: 
[اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشّح فإنَّ الشّحَ أهلك من كان 
قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]27. 

الحديث الثاني: خَرّجّ مسلم ‏ كذلك ‏ في الصحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله 
كيهُ قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يُقادَ للشاة الجَلحَاء ‏ التي لا قرن 
لها من الشاة القرناء]© . 

اديت لاله لم 0 0 ا 

وف لنظا: ناك لوول اود سرد ادي لجسل ا 


لا يكون دينارٌ ولا درهم . إِنْ كان له عمل صالح أُحدَ منه بقذر م مَظلمتِه » وإِنْ لم يكن له 
حَنَات أحل مق سينات مناعيه قكها عليه 


010( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )2578(‏ كتاب البر والصلة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2582(‏ كتاب البر والصلة ‏ الباب السابق. 

)3( حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه - حديث رقم  )2449(‏ كتاب المظالم 3 وأخرجه 
كذلك  )6534(‏ كتاب الرقاق . 
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7 لسر سرع رجت رصح سر سه عرس ابرح مه و حجر لاس ماه 

وقوله تعالى : # ومن يَعْمَلُ مِنَ ألصَّاستٍ وهو مَؤْوِرتٌ فلا ياف ظلما ولاهضما» . 

أي: ومن يكن في حياته الدنيا على منهج الإيمان والعمل الصالح فإنه يأتي يوم 
القيامة آمناً لا يظلم من عمله شيئاً ولا ينقص من حق عمله . ٠‏ 

والآية هى الصورة المقابلة للصورة السابقة صورة الظالمين » فإنه تعالى بعد أن ذَكَرَ 
حالهم ثُنّى بذكر المتقين ومآلهم . 

قال قتادة: (# ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَتٍ وَهْوَ مَؤّْصِتٌ » وإنما يقبل الله من العمل ما كان 
في إيمان). وعن ابن عباس : (9 قلا يحَافُ ظاما وَلَاهَضِمَا» قال: لا يخاف ابن آدم يوم 
القيامة أن يظلم » فيزاد عليه في سيئاته » ولا يظلم فيهضم في حسناته) . 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: (الهضم: الانتقاص). قال قتادة: (لفقَلا يحَافُ ظُلْما 
ولا هضمًا» قال: لا يخاف أن يظلم » فلا يجزئ بعمله » ولا يخاف أن ينتقص من 


وقال الحسن: (لا ينتقص الله من حسناته شيئاً » ولا يحمل عليه ذنب مسيء. 
وأصل الهضم : النقص). 

3 - 114 . قوله تعالى : « وَكَدَِكَ ْلَه انا عَرَييا وصَرَفنَآ فيه ون لويد 
001 و 0 سر ع سر سه يي صخل مدر طة ررد مومه مدرو وم . 

4 نون أو يحَرتُ هم كرا (9)) نعل أله ألْمَِكَ الْحَقٌ وَلَا سَْجَلْ يالْضرءَانِ من قبل 
عر - 8 ا رخ 5 5 5 
أن يفَصَو إِليَلكَ وَحَيةٌ وَفل رب رْدْفٍ عِلْمَا 403 . 


فى هذه الآيات: ثناءٌ الله على هذا القرآن العربي المبين » الذي قد فصّل فيه الوعد 
والوعيد فهو ذكرى للذاكرين » فتقدّس الله الملك الحق العليم الحكيم. وأَمْرُ الله نيه 
الإنصات لجبريل عند تلاوته القرآن » ثم ليقبل عليه بالحفظ ورجاء الله زيادته في العلم 
والإيمان. 


ع هه 


فقوله : « وَكَدَلِكَ أنزلته فرَْانَاعرَيّا4 . أي بلسان عربي مبين فصيح » وهو لسانكم 
أيها العرب . قال القرطبي : (أي كما بيّنا لك فى هذه السورة من البيان » فكذلك جعلناه 
لا ع4 أي بلغة العرب) . 


وقوله: #وَصَرَفنا فِهِ من الْوْعِيدٍ 4. أي خوفناهم فيه بضروب من الوعيد. قال 
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وقولة: «تتئ تن ». قال قتادة: (ما حُذّروا به من أمر الله وعقابه » ووقائعه 


وقوله: ظ ثُ ف وك 4. أي موعظة وتذكرا + أى عقاف وشترفا. قال قتادة: 
9 : جداً وورعاً . وقد قال بعضهم معئأه -: أو يحدث لهم شرفاً 


بإيمانهم به) . 
208 2 عء رايغ عِِ 
وقوله: #فَتَعلَ أَنَهُ أَلْمَِكَ ألْحَقٌ 4. أي تناهى سبحانه في العلو والعظمة » وتنزه 
وتقلام: 


قال ابن كثير: (أي : ره وتقدّسَ الملكُ الحق ١‏ الذي هو حَقٌّ » ووعده حقٌّ » 
ووعيده حقٌّ » ورسّله حقٌ , والجنة حقٌّ » والنار حقٌّ » وكل شيء منه حقّ. وعدله 
تعالي ألا يُحَذّبَ أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خَلَقِه » لثلا يبقى لأحدٍ 
ا حَجَّة ولا شبهة). 


وقوله : 9 وَلَاتَمْجَل بِالْصّرءَانِ من قبل أن يقصّوح إل بك وَحَيْة4. 


أ بل أنصت يا محمد - لجبريل وهو يتلوه عليك ٠»‏ فإذا فرغ الملك من قراءته 
فأ3 أه بعذه . 


والآية كقوله تعالى : ط لاخر بو- لِسَاَكَ لتعَجَلَ بو (7) إِنَ لمعم وَفيْانهُ 3 وَأ أي 
رانم () مم إِنَعليمابيَانَمٌ4 [القيامة : 19-6]. 

قال القاسمى: (وقد كان رسول الله يكْةِ إذا لَقَنَهُ جبريل الوح . يتبعه عند تلفط كل 
حرف وكل كلمة ». لكمال اعتنائه بالتلقى والحفظ. فأرشد إلى أن لا يساوقه فى 
قراءته » وأن يتأن عليه ريثما يسمعه ويفهمه. ثم ليقبل عليه بالحفظ بعد ذلك). 

قلت: بل ضمن الله تعالى له حفظه في صدره بقوله: 9 إنَّ عَينَا مع فيان * 
[القيامة : 17] . أي نحن سنجمعه لك في صدرك لثلا تنشغل بعناء حفظه عن مهام الدعوة 
والجهاد ٠‏ وإنما تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئاً . 


فقد أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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قال : : لكان النبي يل إذا نزل عليه الوحيئ حك به لساتّه يريد أن يَحلَظهُ » فأنزل الله 00 


غرَدَيو لِسَلَكَ جل بد [القيامة : 17]]16). 


عن باق عائقة : آل سأل سعد بن جر عن قو على 20008 
وقال ابن عباس : [كان يُحَركٌ سَفََيْهِ إذا أنَزلَ عليه » فقيل له: « لا رك يد لِسَانَكَ »* 
- يخشى أن يََلْتَ منة 4 أن تَجْمَعَهُ في صدرك #وَفَاتة4 أن تَقْرَأه » 
« وداه يقول : أنزل عليه « تيم وُملَةٌ )م إدَعِئَايَائمُ4 أن على انك ]0 
وفي زواية قال: [فكان إذا أتاة 00 أطْرّقٌ ؛ فإذا ذَهَبَ قرأهُ كما وَعَذَهُ الله]. 
وقوله : #وَقُل رَّبَ ردَفعِلَمَا4 . أي رب زدني علماً إلى ما علمتني . قال ابن عيينة : (ولم 
انا 0 
ميا ص 3 
ل قبل وفاته . 0 تن وي 2 ا 0 00 ا 
5 122 عي « وَلْقَد عهدناً إل ادم من َل فى وَلم يد لم 
دكن للمبتبكة ركد أسجدوا لدم مَسَجَدُوَأ إلا بيست أق (() فَقلنَا 
دع عع ه22 > ١‏ ل لظم سر صخ لاه 050 20 0 
ا م لك ألا جوع ف و 
00 0 0 مه ل 1 سس 
ولا كرا 3 وأَنَكَ لا تَظمَوٌا فها ولا كسح 3))فَوَسُوس إِلِّهِ الشَّمْطن قَالَ ينادم 
هَلْ أَدلكَ عل سَجَرَةَ ار وَمزكٍ لَا بيبل (© تأحكلا نادت لتمَاسَوْءَ مهم وطلًِا 
2 صرح روهظ مر || لماصو ريو دسم صرح سس ع ل رو 2 0 
يحِْنَانِ عَليِمَا من ورق اند وعصئ ادم ريم فعوكا ()) شم أجتبله ريم فئاب عله 
وهدئ 43 . 


في هذه الآيات : عهثالله تعالى إلى آدم ونسيانه » وأمره تعالى الملائكة السجود لآدم 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه (4927) - كتاب التفسير ‏ سورة القيامة» آية (16). 

)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4928) كتاب التفسير 2 وانظر كذلك (4929) للرواية بعذه. 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (3016) كتاب التفسير ١‏ وانظر مسئد أحمد (236/3) . وكذلك 
النسائي في «فضائل القرآن» (8) من حديث أنس . 
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وجحود إبليس » وتحذير الله آدم وزوجته عداوته » ووسوسة الرجيم لهما حتى أكلا من 
الشجرة وبدت سواتهما 2( والتماس آدم التوبة من ربه حتى تاب عليه وهدى . 


ضعو و م 
ير 


فقوله : # وَلَقَدَعَهِدنا إكَءَادَمَ من قَبَلُ قسسِىَ» . قال مجاهد: (ترك أمر ربّه) . 


عر 


وعن ابن عباس قال : (إنما سّميَ الإنسان لأنه عْهِدَ إليه فنسي) . 


والمقصود: لقد وصينا آدم من قبل وجود هؤلاء أن لايقرب الشجرة فخالف إلى 
ما نْهِيَ عنه . وهكذا النسيان في ذرية آدم وحدوث الغفلة » فأساس أمر بني آدم قائم على 
ذلك. وإنما خير الخطائين التوابون. 


وقوله: « وم يحد لم عَرْما 4 . قال قتادة : (صبراً) . وقال عطية : (حفظاً لما أمرته 


به) . 


وقال ابن زيد: (العزم: المحافظة على ما أمره الله تبارك وتعالى بحفظه » 

وقوله تعالى : « وَإِدْفْلئَللمَكِيِحكَةٍ أَسْجْدُ لدم سسَجَدُوَا إلا إييسى أق». 
وتكريما - كما مضى في سورة البقرة -. وإنما اعتز إبليس بخلقة النار » واستوهن خلق 
الصلصال . واعترته الحمية » وغلبت عليه الشقوة. 


لخر مله #آ و 00 


37 3 7 .و 0 ع را سظه ساصمء داور ددع مر 
وقوله تعالى : 3# فَقَلْا يعدم إن هلذاعدو لَك وَلرَوْجك فلا رحن من الْجَنَةِ فَتشْوّح» . 
قال الحسن: (# فتسقّم»4 شقاء الدنيا ( لايْرى ابن آدم إلا ناصباً) . 
أي: هذا الشيطان - يا آدم - عدو لك ولزوجك حواء عليهما السلام - حيث لم 


يسجد لك ولم ير فضلك ٠‏ وأظهر لك العداوة والحسد » فلا يكون سبباً لإخراجكما 
من الجنة . 


قال النسفي: (# فَتشْتّح4 فتتعب في طلب القوت ٠‏ ولم يقل فتشقيا مراعاة لرؤوس 
الاي . أو دخلت تبعاً » أو لأن الرجل هو الكافل لنفقة المرأة». وقال القرطبي : (وإِنّما 
خصّه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان: يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج » فمن يومئذ 
جرت نفقة النساء على الأزواج) . 
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وقوله تعالى : ظ إِنَّلَكَ ألا جوع ذهَا ولا ترك و وَأَنَكَ لا َوُه وا تضحى» . 

أي: إن لك في الجنة: الكسوة والطعام والشراب والمسكن » فاحذر من التفريط 
فى ذلك . 

وعن ابن عباس (وَأَنَكَ لا تظمَوٌا فا ولا سح »* يقول: لا يصيبك فيها عطش 
ولاحرٌ). أو قال: (يقول: لا يصيبك حر ولا أذى). وقال سعيد بن جبير: (لا تصيبك 
الشمس). قال القرطبى : (أعلمنا فى هذه الاية : أن النفقة التى تجب للمرأة على زوجها 
هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن ٠‏ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج 
إليها من نفقتها » فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور . فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها » 
لآن بها إقامة المهجة) . 

2 5 200000 84 ل ل ل اسع سس 2م ررس ع ماص ص تره رلره 7 >2 

وقوله تعالى : # فَوَسوسس إِلَيّهِ الشَّمِطنُ قال يككَادَمُ هل أدلك عل سَجَرة الْحلر وَمرْقٍِ لا 


سح مر 


ب4. 
قال قتادة: (يقول: فألقى إلى آدم الشيطان وحدّثه. يقول: قال له: هل أدلك على 
شجرة إن أكلت منها خلدت فلم تمت وملكت ملكاً لا ينقضي فيبلئ) . 


6 إساص وس ممم« ووس سم 


وقوله: # فأحكلا ينها بدت هماسو'تهمًا 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فأكل آدم وحوّاء من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل 
كح لو سا ع وه 


منها » وأطاعا أمر إبليس . وخالفا أمر ربهما # فِدت طعاسوء'تهما» يقول: فانكشفت 
لهما عوراتهما » وكانت مستورة عن أعينهما) . 


قلت: وفي الآية دليل أن موافقة إبليس تفضي إلى ظهور العورة والعيوب » وكشف 
الستر والفضيحة 0( وما فيه أذى على النفوس وفي واقع الحياة. 


حر هدخ 
- 


شجر الجنة . قال قتادة : (يقول: يوصلان عليهما من ورق الجنة) . 


ا 0 همه 


وقوله: # وعصو ادم ريم فغوئ © . أي ففسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا. وقيل 
معناه: جهل موضع رشده » وسلامة أمنه واستقراره. والغىّ الجهل . 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 2( عن النبي يَكِْة قال : [حاجّ موسى آدم 
فقال له: أنتَ الذي أَخرَجْت الناسَ من الجنة بذنبكَ فأشقيتهُم؟ قال آدمٌ: يا موسى أنت 
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الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » أتلومني على أُمْرِ كتبه الله علي قبل أن يَخُلقني؟ أز 
قَدّوَهُ عليَ قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله ككل : او 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : [احتجّ آدم وموسى 
عليهما السلام عند رَيُّهما » ٠‏ فحَجّ آدمُ موسى » قال موسى : أنت آدمٌ الذي خلقك الله 
بيده » ونفخ فيك من روحه , وأسجد لك ملائكتة » وأسْكَتَكَ في دنه » ثم أمْبَطتَ 
الناس بخحخطيئتكَ إلى الأرض؟ قال آدم عليم السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه » وأعطاكٌ الألواح فيها تيان كل شيءٍ » ورك نَجيا ٠‏ فبكم وجدت 
الله كتب التوراةً قبل أن أُخْلَنَ؟ قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم : فهل وجدت فيها: 
وعم ادم يمعو 4 . قال: نعم . قال: أفتلومني علّى أن عملتُ عملا كتبة الله عليّ أن 
أَعْمَلَهُ » قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله يَكه: فج آدمٌ موسى]© . 

وقوله تعالى : لام هيقاب عله وَهَد4 . 


0 ذا 


قال ابن جرير : (يقول: اصطفاه ربه من بعد معصيته إياه فرزقه الرجوع إلى ما يرضىئ 
عنه » والعمل بطاعته » وذلك هو كانت توبته التى تابها عليه . وقوله # وَهَدَم» يقول: 
وهداه للتوبة 2( فوفقَة لها). 


1 5 
3 - 126 . قوله تعالى 20 َم لبعضٍ عدو مم 


001 عي لعب وص بده ا ا 00 4 مسح توس ص سس 
سكم مق هُدى فَمَنِ أتَبم هُدَاىَ قلا يضِلّ ولا يَف 9 وَمَنْ عر عن 
ذِصكرِى فَإِنَّ 4 معيسَةٌ م نكا وحشُرْم يوم الِْمَة ص 9 كَل رب لِمَ حشرتي 


ل سر ع رس مه ررحط 


أعمئ وَوَن هت بصيرا 2) دَالَ كدَلِكَ أنتك ينض ينها وكدِك ايوم نشى )4 . 
ل هذه الآيات: :قيوط اومتوضواة و ابلس إلى الأرضن حامر الله" وإرستال الله ! 
في شبوط :ادم وحواء و ص بامر / 


والانناء للبيان والهدى 3 وضمانه تعالى للمؤمنين السعادة فى الدارين ( وللمعرضين 
عن هديه وذكره الشقاء فى الدارين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4738(‏ كتاب التفسير » سورة طه » آية (117). وأخرجه 
البخاري (6614) » ومسلم (2652) » وأحمد (2/ 248) » وبعض أهل السئن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2652)ح  )15(‏ كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى 
صلى الله عليهما وسلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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سر ل د ع 
فقوله : « كَالَ أَهِيطا نايعا بعضكم لبعضٍ عدقٌ» . 


هو كقوله تعالى: لقنا أقيطُوإ من جما جمِيمً4 [البقرة: 38]. يعني آدم وحواء وإبليس. 
قال ابن كثير : (# بعضكم عض عد ١‏ قال: آدم وذرّيته ٠‏ وإبليس وذرّيته) . 


داس لع مه 


وقوله: 8 فَإِمًا يأْسَحكم مق هدّى4 : قال أبو العالية: (الأنبياء والرسل والبيان) . 
وقال القرطبي : (يعني الرسل). 


لي ل ل 


وقوله : لهم تيم هْدَاكَ مايل ولا يف4 . قال ابن عباس : (لا يضل في الدنيا » 
ولا يشقى فى الآخرة). وقال ابن عباس : (ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما 
ل 00 ف الذنيا + وليشت فى الآخزة : وتلا الآية) .. وعيه قال : (من “قرأ 
القرأن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة » ووقاه يوم القيامة سوء الحساب . ثم تلا 
الاية). 

وقوله: # وَمَنُ عرض عَن وِحكَرى فَنَّ لم لهمَعِيسَّةٌ ضَتَكا4 . 

قال ابن عباس : (يقول: الشقاء). وقال مجاهد: (# صَتَكا» : ضيقة). وقال قتادة: 
(الضنك: الضيق). قال ابن كثير: (قوله: « وَمَنُ عرض عن زِحكرى 4 ١‏ أي : خالف : 
أمري وما أنزلته على رسولي ٠‏ أَعْرَضَ عنه وتناساه وأخذ من غير هداه » « فَنَمْمَعِدَةٌ 
45 أي قن لديا + حلا طماننة ل دولا اراح السليون ؛ ول طنز 1 ضير حرج 
لضلاله » وإن تَنَعُمَ ظاهره » ولبس ما شاء » وأكل ما شاء » وسكن حيث شاء » فإن 
قلبه ما لم يخلّص إلى اليقين والهدى » فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبة 
يتردّد » فهذا من ضَنْكِ المعيشة). وبعض المفسرين ذهب إلى أن المعيشة الضنك في 
عذاب القبر » وجعلوا هذه الآية أحَد الأدلة على عذاب القبر. قلت: 50 
عمومها شقاء الدنيا وحياة البرزخ . 

وقوله : # وَححَشُرع يَوْمَ الْقِيَكَمَةَ أَمُم». قال مجاهد: (يحشر أعمى البصر). وقال 
أبو صالح: (ليس له حجة). قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك ما قال الله 
تعالى ذكره » وهو أن يحشر أعمى عن الحجة ورؤية الشيء كما أخبر جل ثناؤه » فعم 
ولم يخصص)7". 


(1) قلت: وقد يراد أن الكافر يحشر أعمى » ثم يبصر مقعده في جهنم فيكون أعمى في حال المحشر 
وبصيراً فيما بعده. والله تعالى أعلم . 
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1 _ 0 
وفي التنزيل نحو ذلك : # ونخشرهم يوم الْفء لَقمَةِ عل وجوههم عميا ون وصما مُأولهم ب 
70000 ا 


حْبتٌ رِدهُمْ سَعِيرا # [الإسراء : 97]. 


سح مه ثح سر لم 2 بصيرا * . 


وقوله تعالى : # قَالَرَبَ لم حمترتق أخئ ووذ 2 
قال القرطبي : (بأي ذنب عاقبتني بالعمى . « وَهَدَ كُنْتُ بَصِيرا 4 أي في الدنيا » وكأنه 
يظن أنه لا ذنب له) . 


ل ود لس رط وَكدِك البو تنسن 4 . 


وقوله تعالى : # قَالَ كَدَلِكَ أنتك يننا فتيييتها وكدك ايوم 


قال قتادة: (نسي من الخير 3 ولم ينس من الشر). وقال مجاهد : (وكذلك اليوم 
تترك فى النار) . والمقصود مقابلة الجزاء للعمل 3 فإن تناسى ايات الله وحججه وأوامره 
في الدنيا يقابله يوم القيامة تناسي صاحبه في عذاب جهنم . 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله 
ككه: [يُوْتَى العبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً فغالا ودلداً 
وسَّخَوْت لك الأنعام والحرثٌ » وتركتك تَرأَمِنُ وتَرْبَعُ فكنت نَظهُ أنّكَ ملاقِيّ يَوْمَكَ 
هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليومٌ أنساك كما نسيتني ]19 . 


قال أبو عيسى: (ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في 
العذاب » وكذا فسّر بعض أهل العلم هذه الآية: 8 مَلْيَوْمَ نهم » [الأعراف: 51] 
قالوا: معناه: اليوم نتركهم في العذاب) . 


وأصله في ا ا ل قال كَلِةٍ -: [فيلقى 
العبدَ فيقول: أي 0 ألم أكرِمْكَ مداخل زر أسككن: للفو لعي بو الاين 
وأَذَرْكَ توس وتَرْبَُ؟ فيقول: بلى أي رب » قال: فيقول: أَقَظَئَنْتَ أنّك ملاقيّ؟ فيقول: 
لآ.فيقول: فإني أنساك كما نسي ]90 . 


4 ته سكم سه سارحو لي يا 


130-7. قوله تعالى: 9 لِك بحر مَنْ سرف وَلَم يون كَايتٍ نت ريوء ولعذاب 
(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2558) ٠‏ أبواب صفة القيامة. انظر صحيح الترمذي (1978). 
)2( معناه: يا فلان » وهو ترخيم على خلاف القياس . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 216) » كتاب التوبة وقبولها » من حديث أبي 

هريرة. وانظر مختصر صحيح مسلم -حديث رقم -(1932). 


الجزء (16) سورة طه (20) الآيات (127 -130) 63 


0 0 يق كاقلن من القرون 208 في مَسَلكنم إن فى 
لكين أل التق 2 ولا ند سيقت ين ريك لكان رام رفسي )كاضر 
2 0 


2د عزو 


ا وَل 
وََطْرَافَ اَلتََارِ لحلك ترضَى )4 . 


-ه عاسم 0 م هع 
غروبها و من ءاناى أل فسيبام 
عرو 0 « د 


فى هذه الآيات: ترتيبُ الله المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره » ولعذاب 
الآغرة أشد الما وادوع زمانا. وصييه تمان على حال الأس الع :زلرلها بآنانها لتكون 
عبرة وبياناً. واستحقاق مشركي العرب العذاب لكن قد جعل الله لذلك أجلاً وزماناً 
ومكانا. وحثٌ الله نبيّه على الصبر والتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والأخذ من 
الليل والنهار قنوتاً وقياماً. 


فقوله : « وَكِدَلِكَ ير من أُسَرَفٌ وَلَم يوم بِتَاَتِ ريو #. أي: من العذاب الضنك في 
الدنيا والبرزخ . قال ابن القيم في «الجواب الكافي»: (وفسّرت المعيشة الضنك بعذاب 
القبر » ولا ريب أنه من المعيشة الضنك . والآية تتناول ما هو أعمّ منه » وإن كانت نكرة 
في سياق الإثبات » فإن عمومها من حيث المعنى. فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك 
على الإعراض عن ذكره. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » وإن 
تنعم في الدنيا بأوصاف النعم » ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع 
القلوب » والأمانى الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه . وإنما تواريه عنه سكرات الشهوات 
والعشق وحب الدنيا والرياسة » إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذة الأمور 
أعظم من سكر الخمر. فإنه يفيق صاحبه » ويصحو. وسكر الهوئ وحب الدنيا 
لا يصحو صاحبه إلا إذا سكر في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض 
عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله تَكِْ في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقرّ العين 
ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإللهها ومعبودها الذي هو حق » وكل معبود سواه 
باطل » فمن قرّت عينه بالله » قرّت به كل عين. ومن لم تقر عينه بالله ٠‏ تقطعت نفسه 
على الدنيا حسرات) . 


8 م الورحة ع مرسا سس 21 2 
وفي التنزيل: « لح عَدَ عَذَابُ فى لود الدنيا ولَعذَاب الآخرة أشق وما لم منَ أله من واف »* 
[الرعد: 34]. 
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وأخرج الطبراني في «الصغير» بسند صحيح عن البراء ٠‏ عن النبي كَل قال: 
[ما اختيج عرق ولا عينٌ إلا بذنب » وما يدفع لله عنه أكثر”" . 


آ آ ار 1 


وقوله: « وَلْمَدَاب الأخرة أَمَدو وَأبوَه» . أي أشد ألماً وأدوم انا 


او لس غر س 20 


وقوه تعالى : #أفلم يبد دهم كم هلكا هلكا قل قبلهم من القرون يمشون في سكن إن ف في دَلِكَ ليت 
لَأْل التق » . 


قال النسفي : (يريد أن قريشا أ يمشون في مساكن عاد وثمود وقوم لوط ويعاينون آثار 
هلاكهم 9 إنَ في دَلِكَ ليت نت لََوَلِ آلثم لذوي العقول » إذا تفكروا علموا أن استنصالهم 
لكفرهم فلا يفعلون مثل ما فعلوا) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

١ 00‏ اذك مواق لاض سكن ل ملوي يعقوت يها أ انان مسمغون بآ 
تا لا تس الابصنر وللكن تحمى الف 0 

2 - وقال تعالى: « دَمَلًا أَحَذنا يدو صَنْهُم مَنْ أَرْسَلنَاعََدّهِ حَاصِبًا وَصِنْهُم مَنْ َحدََهُ 
َلصَيْحَهٌ وَمِنْهُم م تن حَسَفْكَا بِهِ الأرضص وَمِنْهُم مَنْ عرفا وَمَاحكَات لّهُ ليِظلِمَهُمْ وَلدكن 


و 


كاوا أنفسهم يظيِمُورت# [العنكبوت: 40]. 

3- وقال تعالى : « وَل يَهْدِ لح كم ملكا من لهم ين الْشُرُون يَمَشُون فى مسَحِكنِهُمْ 
إِنَ فِدَلِكَ أبنت أفلاً يسْمَعُوح* [السجدة: 26]. 

وخلاضة المعى : أن الآمة ذا عضت .ربها وأصرات على متقالفة أؤامره.سلط الله 
عليها ألوان الذل والعذاب وهانت عليه » كما كان حال الأمم السالفة التي زلزلها الله 
بآثامها . 

أخرج الطبراني والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي وك قال : [إذا ظَهَرٌ 
الزنا والرّبا في قرية » فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله]© . 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» ٠»‏ وأبو نعيم في «الحلية» بسند صحيح عن 
عائشة مرفوعاً: [إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض » وإن 


ع 


)1( حديث مم 0 الطبراني ذ في «المعجم الصغير) رقم (1053) »2 وانظر سلسلة الأحاديث 


)2( يح 0 الحاكم والطبراني . انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(692). 
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كان فيهم صالحون » د 7 ما أصاب الناس » ثم يرجعون إلى رحمة الله]17 . 


ال 95 - 


5 00 عرصي < 7 00 هخ هه 
وقوله تعالى : # وِلَوْلا كمه سبَقَتٌ من رَيِكَ لَكَانَ لزاما أجل مُسَمَّ * . بيان لحكمة تأخير 
عذابهم مع ما ورد من الإشارة في الآية السابقة لاستحقاقهم ذلك العذاب. 


قال ابن كثير : (أي: لولا الكلمة السابقة من الله » وهو أنه لا يعذّبُ أحداً إلا بعد 
قيام الحجّة عليه والأجلّ المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مذَةٍ 


3-7 


مُعَيِّنة ‏ لجاءهم العذاب بغتة) . 

وقوله : « كير عَكَ مَابِعولُوتَوَسَيَح حمر ريك قبل طْلْوع لشم وقبل غرويها» . 
الشّعر » وعظّم ربك بالثناء عليه والتسبيح والحمد قبل طلوع الشمس - وذلك صلاة 
الصبح ‏ وقبل غروبها ‏ وتلك صلاة العصر -. 


وقد جاءت السنة الصحيحة بتأكيد هذا المعنى فى أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأكثر أهل السئن عن جرير بن عبد الله 
البَجَلئَ رضى الله عنه قال: [كنا جلوساً عند رسول الله كله فنظر إلى القمر ليلة البدر » 
فقال: إنكم سترون ربكم كما تَرَوْنَ هذا القمر» لا تُضَّامون في رُؤْيئِهِ » فإن استطَغتّم 
ألا تُعْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » فافعلوا » ثم قرأ: 9 وَسَيْحَ يحَمَدٍ 
ريك بل طْلْوع ألشَّمِس وَقَلَ ألشرُوبٍ» [ق : 2]]39 . 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه » وأحمد في مسئده » عن أبي بَكْرٍ بن 
عُمَارَةَ بْنِ رُوَيبَةَ » عن أبيه: قال: [سمعت رسول الله يكل يقول: «لن يلج النار أحدٌ 
صَلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعَضْر. فقال له رجل من أهل 
البصرة: آنْتَ سمعتٌ هذا من رسول الله ككل قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني 


(1) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/441/2) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
(10/ 218) » ورواه أحمد في المسند (6/ 294) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1372). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (554) » كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر ء 
وأخرجه كذلك (4851) » ورواه مسلم (633) » وأبو داود (4729) » والترمذي(2551) » وابن 
ماجة (177) » وأحمد (360/4) » وابن حبان (7442). 
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2 . نه مكيزا 0 8 0 ص سما م 
سَمِعْتَهُ من رسول الله كد , سَمِعَنْهُ أذناي وَوَعَاهُ قلبي]17!). 


م م ا ا 0 


وقوله: #ومِنءاناى أَلَيَلٍ فيح وأطراف البَارٍ لعلّك ترص 4 . 


قال ابن عباس : (9 وَمِنٌ ءانآ يل هيم 4 قال: آناء الليل: جوف الليل). وقال 
الحسن : (من أوّله 3 وأوسطه 3 وآخره). والمقصود: ومن ساعات الليل فتهجد به 3 
ومن أطراف النهار فسَّبّح كذلك لعلك ترضى بثواب الله لك . 


وعن قتادة: («وَسَيْحَ يحم رَيْكَ قبل طلوع شين » قال: هي صلاة الفجر 9 وَل 
ريما » قال: صلاة العصر . «وَيِنْ ءانآ للك قال: صلاة المغرب والعشاء. « ات 
لا رٍ4 قال: صلاة الظهر) . وعن ابن زيد : (« لَمَلَتَ تتضّ» قال: الثواب » ترضى بما 
يثيبك الله على ذلك) . 


4 


قال النسفي : (#9 لعلك ترص » أي اذكر الله في هذه الأوقات رجاء أن تئال عند الله ما به 
ترضى نفسك ويسر قلبك) . 


قلت: والخطاب وإن كان للنبي يَكِْهِ بالصبر وإقامة الصلوات المكتوبة » والتماس 
الصلوات النافلة ‏ مما يعين على مواجهة الأذى والمحن ‏ » فهو للأمة من باب الأولى . 
والعاقبة رضوان الله تعالى. 
[إنَ الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: 0 الجنة » 0 8 نلك رن 
وسعديك » فيقول: "هل و1 ليغولون”: ولا ولي ند اماما لل ار 
أحداً من خلقك؟ فيقول : أنا أعطيكم أَفْضلَ من ذلك » قالوا: يا ربٌ وأيُّ شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أُحِلٌّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا]© . 


يوم 


هه 


1 132 . قوله تعالى : # ولا تمدن عيَييَكَ إل مَا معنا يوه روجا نهم رهرة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (634) » كتاب المساجد » باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. ورواه أبو داود (427) . والنسائي (1/ 235) . وأحمد 
(4/ 136) » وابن حبان (1740). 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6549) » كتاب الرقاق . وكذلك (7518) . وأخرجه مسلم 
(2829) . وأحمد (3/ 88) » والترمذي (255) » وأبو نعيم في «صفة الجنة» (282). 
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007 >< موي ج ع ع ل لاس م سير لهم جف ل 6 يي عاض“ مرج عر دض .رطا لك ل رطا 
لوو الدنيا لنفتتهم فيه وَرِزْفٌ ريك حير وأبقئ () وأمْر أهلك يالصَّلوةَ واصَطيرٌ عليها لا 


ل عسل كط يي ع سرع وررظة رمع 


ملك رقا حَن وفك وَالْصقبَة وى )4 . 


فى هذه الآبات: حي الله نبيّه على ترك النظر إلى المترفين أهل الاستكبار » فما هم 
فيه من متاع الحياة الدنيا صائر إلى الزوال » وإنما هم في امتحان واختبار. وأمرّه له 
تعالى باستنقاذ أهله من النار » بإقام الصلاة والصبر على ذلك » ورزق الله مقسوم 
والعاقبة للمتقين. 

فقوله: « ولا تمدن عينيَكَ إل ما معنا يوه روجا نهم 4 . قال مجاهد: (يعني الأغنياء » 


فقد آتاك الله خيراً مما آتاهم). وعن أبي رافع : (يعني بقوله : 8« أَرْوَمامتجُم 4 رجالاً منهم 
أشكالاً) . قال القاسمي : (ل أَرْنجَاينهُمَ 4 أي أصنافاً من الكفرة». وقال ابن كثير: (يقول 
تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامّه عليه -: لا تنظر إلى ما متّعنا به هؤلاء المترفين 
وأشباههم ونُظراءهم ٠‏ وما هم فيه من النعيم ٠‏ فإنما هو زهرة زائلة » ونعمةٌ حائلة » 
لتختبرهم بذلك » وقليل من عبادي الشكور) . 

وقوله : « دَهْرََ لْيَألدَنيَا4 . أي زينتها. وهو منصوب على أنه بدل من 9 أَرْوَيجا4 أو 
تُصب ب 8 مَتَّمَاكه على تضمينه معنى : أعطينا وخخوّلنا . 


وقوله: « لَِفْتِمُم فيد . قال قتادة: (لنبتليهم فيه). 


وقوله : ل وَرِدْفُ ريك حَر م4 . أي مما متعنا به هؤلاء في هذه الدنيا . 
قال ابن جرير: (# وَِدْفُ رَيِكَ» الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى »؛ وهو 
ثوابه إياه 9 حَيْرٌ» لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا. « وأبقى» يقول: وأدوم . 
لأنه لا انقطاع له ولا نفاد). 
قلت: والآية وإن كانت خطاباً للنبي ككل ٠‏ فإنها منهاجُ حياة لكل مسلم » لثلا يغتر 
بما فتن الله به الطغاة في الأرض وهم يعيثون فيها فساداً ويحاربون دينه وأولياءه. بل إن 
النبي كَلِِةٍ حشي على هذه الأمة من زهرة الدنيا وزينتها وما يفتح عليهم فيها من ذلك. 
فإلى ذكر بعض هذه الأحاديث من سنته العطرة : 
أن النبي كَل جلس ذات يوم على المثْبّر » وجَلسْنا حَوْلَهُ فقال: [إِنَ مما أخافٌ عليكم 
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من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ال 


الحديث الثاني: أخرج الشيخان من حديث ابن عباس عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ في حديث اعتزال النبي يك لنسائه ‏ قال: [ثم رفعت بصري في بيته فو الله 
ما رأيث فيه شيئاً يرد البصر عن أَعْبَةٍ هَبَةٍ ثلاثة » فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسع على 
أمتك 2 فإن فارس والروم وُسَّعَ عليهم وأعطوا الدنيا » وهم لا يعبدون الله » وكان 
متكئاً فقال: أو في شكٌ أنت يا ابن الخطاب! أولئك قومٌ عُجلتْ لهم طيبانُّهم في الحياة 
اليا ]الو ار 


وفي رواية مسلم: [فقال: يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا. قلت : بلئ]. 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي في «الشمائل» بسند مح عن مالك بن دينار 
قال: [ما شبعَ رسول الله يَكِ من خْبِزٍ قط » ولا لحم إلا على ضفف ]7 , 
قال مالك : (سألت رجلا من أهل البادية: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس) . 


الحديث الرابع : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبى الدرداء قال: [خرج علينا 
رسول الله كَلْهِ ٠‏ ونحن نذكر الفقر ونتخوفه » فقال: آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده 
َمُصَبّنَّ عليكم الدنيا صبّاً » حتى لا يُرِيعَ قلب أحدكم إن أزاغة إلا هي » وَايْهُ لله » لقد 
تركتكم على مثل البيشضاء + ليلها وتهارها سوام 01. 


وقوله ‏ تغالى + « وبر أَمَلَكَ بالصلزة صر علا لا صَمَلكَ رنها خَنَ درك والكقبة 


6ه 


للنقوئ» . 
أي : استنقذ أهلك من عذاب الله بإقام الصلاة والصبر على ذلك » واعلم أن رزقك 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (1465) كتاب الزكاة » ورواه مسلم 
(1052) في أثناء حديث طويل . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )89(‏ كتاب العلم » و(378) كتاب الصلاة. وكذلك (2468) - 
كتاب المظالم. ورواه مسلم  )1479(‏ كتاب الطلاق. 

(3) قال عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الترمذي : (قال بعضهم : هو كثرة الأيدي). 

(4) حديث صحيح. انظر: «مختصر كتاب الشمائل» (109) ٠»‏ باب ما جاء في عيش رسول الله يِ. 

(5) إسناد حسن ». رجاله ثقات . أخرجه ابن ماجة  )5(‏ باب اتباع سنة رسول الله يَكِ. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(688). 
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مقسوم في دنياك فلا يشغلك عن إقامة أمر دينك ودين أهلك » ثم العاقبة الصالحة لأهل 
التقوى. 

فربط ستبخانه تعالى العبادة بمفهوم الرزق » فإن الشيطان يهم بالعبد كلما حاول 
تفريغ جزء من وقته لأهله » فجاءت الآية تطمئن المؤمن أن الصبر على تعليم الأهل 
والولد الحق والصلاة وحب الله ورسوله والجهاد في سبيله لا يؤخر من الرزق شيكاً. 

ففي التنزيل : 

1 - قال تعالى : 8 اها ألذينَءامثوأ هوا أنفْسَي وَأقييٌ ناراك [التحريم : 6]. 

- وقال تعالى : َم دق اله جل لَه يا () وََرْففُنْ حَتُ لَايحَتّسِثُ4 [الطلاق : 

.]3-2 


7 


3 - وقال تعالى : « وَمَاحَلَفَتٌ كن والونى إِلَا يدون )مآ َب متهم من ررق وَمَآ أ 
يُطَعِمُون () إن أله هوَالررََكُ ذو ألْموَّوَالْمَيِينُ4 [الذاريات : 158-56 . 


بد أن 


- 


ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: يروي الإمام أحمد في المسند » والترمذي في السنن » عن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : [لو أنكم توكلون على الله تعالى حقّ تو 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً]7". 


ع 


الحديث الثاني: أخرج أحمد والترمذي وابن حبان بسند جيد عن أبي هريرة عن 
النبي يل قال: [إن الله تعالى يقول: يا ابنَ آدم تفرّغ لعبادتي أملأً صدرك غنى وأسّدَ 
فقرك » وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أَسْدَّ فقرك]© . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس عن النبي كَكةِ قال: [من 
كانت الآخرة همّه » جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي راغمة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (2461). انظر صحيح سنن الترمذي (1911) , 
وتخريج : «مشكاة المصابيح» (23). ورواه أحمد. 

(2) إسناده جيد. أخرجه الترمذي (2466) . وأحمد (2/ 358) ٠‏ وابن ماجة (4017) . والحاكم 
(4432) » وابن حبان (393). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 
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ومن كانت الدنيا همّه » جعل الله فقره بين عينيه ؛ وفرّق عليه شمله » ولم يأته من الدنيا 
لما 0 


1 أ م 


3 - 135 . قوله تعالى : 9# وَوَالوأ / ١‏ 
لصحف الأولكى © 9 وَلوَأنا أهل د كا 


320 10 #آ ته 


رَسولا ََيَِمَ يليك من قَبلٍ أَننَّذِلٌ وَتقْرَى )فل كل 
تن لمحب أرط لون أفتا 462 . 


في هذه الآيات : سؤال المشركين رسول الله يلِِ الآيات والمعجزات » وإنما أهلك 
ل م ا ,ولو أملك هؤلاء ا 
فقل لهم 0 كل منا منتظر » 0 فستعلمون من أصحاب الصراط 
المستقيم » وأتباع المنهج القويم ؛ منهاج النجاة والهداية للعالمين. 

فقوله : ل وَكَالوا لوكا يِْسَاَيةيّن 4 . هو من قيل المشركين لرسول الله وَكة. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم في 
الآيات قبل هلا يأتينا محمد بآية من ربه » كما أتى قومه صالح بالناقة وعيسى بإحياء 
الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص). 

وقوله: وَل تم ينهم فى أَلصّحْفٍ الْأُولّ » . قال مجاهد: (التوراة والإنجيل). 
ا ان ل ا ل 

والمقصود: أولم يأتهم في 17 القرآن العظيم أخبار القرون قبلهم والأمم التي 
سلفتهم من أهل الكتاب وغيرهم . 

1 مذ كره 2 لَكث 


وفي التنزيل نحو ذلك : # َالو وك نرف عَلَبَدءَايتٌ من ريو ق 01 4 
لك ليد يمف © 1ل بكيو: ا تائيه السك يل ل إمك ف ديلت 
ا حدر كر لِقَوْرِ بُومح 4 [العنكبوت : 51-50]. 


و ا 1ع 2 


يص فتريصوأ 3 


خٍ 
© 
7 


)1( إسناده مع . أخر جه الترمذي (2)2596 0 وانظر صعحيع سكن الترمذي - حديث رقم -(2005). 
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و 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: [ما مِنّ الأنبياء نبي إلا 
أغطيَ منّ الآيات ما مِثْلَهُ أُومنَ أؤْ آمَنَ ‏ عليه البشر.ء وإنما كان الذي أوتيته وَحْياً 
أؤحاه الله إل » فأرجو أني أكثرهمْ تابعاً يومَ القيامة](9) , 


َه 0-2 


وقوله تعالى : « وَلَوْأنَا أفلكتتهُم بِعَدَابٍ ين فلو لَمَالوأ ريا لوْلَ أَرسَلْتَ إِلِسنا رولا فيَِم 
ينيك من قبل أن 1 وخر » . 

أي: لو أنا أهلكنا هؤلاء المعاندين المتكبرين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول 
الكريم » وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم » لاحتجوا بأنهم كيف يُهلكون ولما يرسل 
إليهم رسول يدعوهم إلى الإيمان » وما يجب عليهم في حت الله تعالى من اتباع شرعه 


وتعظيم دينه . 
قال النسفي : (« مِنْكَبلٍ أننَّنِلَ4 بنزول العذاب 9 وَتَخْرَك» في العقبى) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : ل وَأَقْسَمُوأ َه هد لمن لين هنهم له لعن يبا هل نما الآياتُ عِندَ 


أله وما د ما مكُح تآ إذ جلت لا عزون ©) ريك أند دتمم و عب وَأَبصَدرهةَ د يَؤمِنْوأ بهو أو| قر 
كف و لقايوز يتور [الأنعام 0 


8 رةءس وو مي دوم اج 0-4 ل 5 ره ل عط 
2 وقال تعالى : 0 موه هد و ليت جم ند ليون أ هدى من !> دَى الأمم 


آ ا ا 


لما جَاءهم نما رَادهُم انور 4 [فاطر: 42]. 


3 - وقال تعالى: # وَمذًا كناب أله مبارك فأتَبعوة وَتَقُوأ َعلّكم تتكو ا 
مآ أل الككب عل يتنه من مَِنَا ون كن 0 3 0 
عَلكَمَا الكنث لْكْنا أَهَد هايم مَدْجَةَح و يَدَئد ين رَيْححكعَ وهْدَى وَوَحَمَهٌ نأل من 
كَذَّب كات الله وَصَدَفٌ عَنْهَا سَتَجْرى اذ يصَدِفُونَ عن ينا سْوَء الْعَدَّابٍ يمَا كَنوا يضفو » 
[الأنعام: 157-155]. 


)1( حديث صحيح . أخخر جه البخاري في الصحيح - حديث رقم (7274) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. وروأه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم -(152) كتاب الإيمان. 
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وإنما يحتج يوم القيامة فتقبل حجته عند ربه من لم تبلغه دعوة الرسل » أو حال دونه 
ودون فهمها وبلوغها حائل . 


فقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن الأسود بن سريع مرفوعاً: [أربعة يوم القيامة 
يدلون بحجة : رجل أصم لا يسمع ء ورجل أحمق ٠‏ ورجل هرم » ومن مات في 
الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئاً. وأما الأحمق فيقول: 
جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. 
وأما الذي مات على الفترة فيقول: يا رب ماأتاني رسولك ٠‏ فيأخذ مواثيقهم ليطعنه » 
فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم 


فرذا واي 0 
5 له 5 . ٍء ع2 دم ور 1 د -. 9 0 90 7 6 
وفو تعالى: # قل حكل متريص فتريصوأ ن من أصحالب الصَراطٍ لسَويُ ومن 
أهتدى » . 


أي : قل -يا محمد لهؤلاء المكذبين من قومك: كل منا منتظر لمن يكون له 
الفلاح والعاقبة والظفر » فانتظروا وترقبوا » فستعلمون من أصحاب الطريق المستقيم 
ومن المهتدي الذي قد أصاب منهاج الهداية والنجاة. 

07 ب سح سار سح 2 هه هه ع عا م هن ل و | 2 

1 قال تعالى : # وَسَوْفَ يَعَلمَونَ حيرب يرون ألْعَدَابَ من أَضَل سَبيلا* [الفرقان: 42]. 

2 وقال تعالى: 8 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أُحببت وَلكنّ أله يَبَدى من يناه وهو أَعَلْم 
الْمْهَتيسَت4 [القصص: 56]. 

3 - وقال تعالى : #وَإِنَآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُرَى وف صَكلٍ بيت 9 قل لا مسَهو عَمّآ 
ل ال ا ا ا 00 الء سا س خ سعت سس سه رس ريه سح سه بو سرح سس سي .سحت سه ل سه برس صرح ل مه 
أحرتا ولا سكل ما تَعَملُونَ (ْي)) قل جمع بيننا ناشم يفسّح يبنا يِالْحَق وهو الْمَنَاحٌ اللي » 
[سبا “ 126-24]. 


4- وقال تعالى : « سَيََكمُونَعَدَامّن الْكَذَات الأَيِدُ 4 [القمر: 26]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني (2/79) . وأحمد (24/4) . وابن حبان (1827) . وأخرجه 
الديلمي (171/1/1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1434). 
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[عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال » فطوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير 
مغلاقاً للشر » وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير ]17 . 


تم تفسير سورة طه 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


14 الجزء (16) سورة طه (20) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكام ‏ 


1 الرحمان على العرش استوى » وكل أسماء الله حسنى . 

2- موسى يَكِةِ كليم الله » ومحمد يك خليله وكليمه. 

3 - إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق » إن نسي ذكّره » وإن ذكر أعانه. وإذا 
أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء » إن نسي لم يذكّره » وإن ذكر لم يُعِنْهِ. 

4 معية الله لعباده بصفاته لا بذاته » فهو تعالى يدبر الأمر من فوق عرشه. 

5 استنفار فرعون لحماية سلطانه من الزوال » وقد أراه سحرته إيماناً كالجبال. 

6 - الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل ٠»‏ والله يذهبه بالتوكل . 

7- استصغار الكفار مدة مكثهم في هذه الحياة الدنيا إلى يوم واحد. 

8 - من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضتكاً » ويحشره ربه يوم القيامة أعمى . 

9 - انظروا إلى من هو أسفل منكم » ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ١‏ فهو أجدر ألا 
تزدروا نعمة الله عليكم . والعاقبة للمتقين » والخسران للمترفين المستكبرين . 

0 القرآن الكريم أكبر معجزة خالدة في الأرض إلئا يوم القيامة . 


لا لالا 
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0 /07 ا 5 12 
0 0 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (112) 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: [بنو إسرائيل ٠»‏ والكهف . ومريم » 
وطه . والأنبياء هن من العتاق الأوّلٍ 3 وهُنّ من تلادي ]17 . 


موضوع السورة 
قصص الأنبياء منهاج النجاة للمؤمنين » وسبيل الشقاء والخزي للكافرين 


- منهاج السورة - 
1 - إعلام الله تعالئ عن اقتراب الساعة » والناس في غفلة عن الذكر يلعبون. 
2- استبعاد الناس النبوة لبشر مثلهم » شأن الأمم السالفة قبلهم . 
3- إثبات بشرية الرسول » ووجوب الرجوع في فهم الدين لأهل العلم والفضل . 
4 - إثبات العاقبة والنصر للمرسلين » والخزي والذل على الكافرين » وهذا الكتاب 
شرف للعرب فيه ذكرهم لو كانوا يعقلون. 


)01 حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  )4739(‏ كتاب التفسير- » سورة 
الأنبياء 3 من حديث عبد الله بن مسعود. 
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5 محاولة المجرمين الفرار عند تطويق الله لهم بالعذاب المهين » واعترافهم أنهم كانوا 
ظالمين » حتئا صاروا حصيداً خامدين . 

6 - تأكيد الله خلقه السماوات والأرض بالحق لا باللهو واللعب » وتقرير سنته في رفع 
كلمة الحق وإسكات كلمة أهل الكذب . فله ما في السماوات والأرض والملائكة 
في عبادتهم له لا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ش 

7 استخفاف الله بآلهة قوم لا تضر ولا تنفع ولا تحبي ولا تميت فهو الإله الحق الأحد 
الصمد » ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

8- ثناء الله على الملائكة » وإبطاله دعوئ الكفار اتخاذه الولد منهم . 

9 لفت أنظار الكفار إلى عظيم قدرته تعالئ » وواسع نعمه وكرمه عليهم . 

0 تولي الله نصر دينه » وكل نفس ذائقة الموت وإنما الناس في اختبار ثم إلى ربهم 
يرجعول. 

1 استهزاء المشركين بالرسول » وخلق الإنسان من عجل ٠»‏ وتقرير العذاب على 
المشركين السمتهرتين. 

2 تسلية الله نبيّه عما يلقاه من أذئ المشركين » وتقريره تعالئ نعمه على الكافرين . 

3 إقرار المكذبين بذنوبهم عند حلول العذاب . والوزن يكون بالعدل يوم الحساب. 

14 - اشتمال التوراة على الفرقان بين الحق والباطل » وهذا القرآن في غاية الإعجاز 
والجلاء والوضوح وهو الكتاب الكامل. 

5 إِلَهامٌ الله تعالئ إبراهيم كَكةِ الحق من صغره» وثناؤه تعالئ عليه في محاججة قومه. 

6 تحطيم إبراهيم الأصنام واستخفافه بعقول قومه . ونجاته من النار بإذن ربه . 

7- نجاة إبراهيم ولوط ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إلى بلاد الشام » وإكرام الله تعالئ 
إبراهيم بإسحاق ويعقوب أئمة من الصالحين » وحماية الله نبيّه لوطا من القوم 
الفاسقين . 

8 نجاةٌ نوح كَل بإذن الله من الكرب العظيم » وإغراق الله قومه المكذبين. 

9 ثناؤه تعالئ على داود وسليمان » وتفهيمه سليمان مسألة الكرم وغنم القوم , 
وتسخير الجبال والطير وعمل الدروع لداود » والريح والشياطين لسليمان. 
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0 ثناء الله تعالئ على صبر أيوب عليه السلام » وكشفه ضره رحمة به وذكرئ للأنام . 

1 - ثناء الله تعالئ على إسماعيل وإدريس وذي الكفل في الصابرين » وإدخالهم في 
رحمته إنهم من عباده الصالحين . 

2 - تضييق الله تعالئ على يُونس كَل وإدخاله في بطن الحوت ٠‏ ودعوته ربه من ذلك 
السجن بخير الدعاء » الذي كشف به غمّه وجعله للمؤمنين من خير الرجاء . 

3 ثناء الله تعالئ على زكريا عليه السلام » وإجابة دعوته بأن وهب له يحيئ وأصلح له 
زوجه. وذكر قصة مريم وابنها عيسئ عليهما السلام عقب قصة زكريا وابنه يحيى 
عليهما السلام » وثناء الله على مريم ورفع ذكرها في الأنام . 

4 وحدة منهج الأنبياء » واختلاف الناس عليهم ٠‏ وكتابة الملائكة أعمال الأولياء. 

5 تأكيد هلاك الأمم المكذبة » وفنّح سد يأجوج ومأجوج قبيل الساعة » وإسرار 
الكفار الندامة عند معاينة أهوال القيامة . 

6 - تأكيد وقوع المشركين وآلهتهم في نار العذاب » والبشرئ للمؤمنين يوم 
الحساب » وهذا النبي الكريم رحمة لجميع العالمين. 

7 وَحِْيٌ الله تعالئ إلى نبيّه عليه الصلاة والسلام . أنه تعالئئ الإلّه الحق الذي لا ينبغي 
أن يعبد غيره الأنام . 

8 - إعلانٌ البراءة من القوم المشركين » إن أصروا على الجاهلية والمكر بالإسلام 
والمسلمين. 

9 إخبازٌ الله تعالئ نبيّه ليعلم قومه أن حلول وقت عقابهم قد يكون قريباً ٠‏ وإنما هم 
في فتنة والله يمكر بهم مكراً شديداً. 

0لا يعلم السر وأخفئ إلا الرحمان » فله الحكم وهو الرب الإله الحق المستعان. 


لا لالا 
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1 6. قوله تعالئ: وال سر مُعْرِصوبٌ (ي) ما 


9 


ىم عع 2 


0 و لا ذه 0-0-2 60 
.8 ممع ب بون (و) لاهية فلوبهم وَأَسَرواً 


| إلا به كله أفتأشرت البح لين وا وس 


9 
٠. 
اج‎ 


0 
1 م 
5 
8 ل 
2 


روبك ليا كال رد 0 2 فلكم ايم بذكا 


أضغلث أحللم بل أفترينه بل هْوّ شَاعِر عب فَلَأْنِنا بَايَةَِ حكما أَرسِل الولو ما 
مذ 

سس ع 2« ل اس سر ا ع ير 
ءامَنتَ قبلهم من قربيةٍ أهل>:: أتَو تبثت 4 . 

في هذه الآيات : إعلام الله اقتراب قيام الساعة والناس في غفلتهم لاهون 2 
وما يأتيهم من قرآن يذكرهم سبيل نجاتهم إلا استقبلوه وهم يلعبون » ويستبعدون النبوة 
لبشر مثلهم ويتهمونه بالسحر أو الشعر أو الجنون . والله تعالئ يهدّدهم وبالقياس على 
الأمم السالفة الهالكة فهم لا يؤمنون. 

فقوله تعالئ : # اقرب لِلسّاس حسابهم وهو في عفار مُعْرِصُون» . 

مدي مالي حب وهلي حر اتام الجاع روه عائبوه في لمانو لاهون في 
دنياهم » معرضون عن أخراهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : 8 أن أمر ههلا ضَتَعسلوةَ سبحم وتَعلل عَم شرك رت4 [النحل : 1]. 

2 وقال تعالئ : © أقتريتِ 57 م لسَاعَةُ وَأَنْمَقّ الممر لي وإن يوأ ءايه ب يعرضوا ويفولوأ بحر 


َك 4 [القيزة 221 


2 لس عير ومع سس أ صرء دل الو مره 
ل 
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ومن كنوز صحيح السنة في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في مع من حديث أي سعيك الخدري أن 
النبي كله : [قرأ: «وأنذرهر بوم المسرة ة إذ صنِىَ الم وُمُ في عَنَْوَ 4 [مريم :  ]9‏ قال: 
وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا » - «وَثم لابؤيئوت ]290 . 


الحديث الثاني : أخرج النسائي بسذل صحيح عن الأعمش » عن أبي صالح » عن 
ع8 5006 مرج | مح در يء - 
أبي سعيد » عن 7 يه : [8 وهم فعاو مُعَرِضُونَ» قال: في الدنيا]2 . 


[اقتربت الاق ولا يردا الا على لا إلا 00 دلا فود من ان ]ل إلا 
بُعد]] 3 : 


وقوله تعالىا: # مَايأّيهم مَنْؤْكْرٍ ين ريم تُحْدَثْ إِلَا أستمعوه وهم يلمَبونَ () لَاهِيَةٌ 
و 
ويم . 
أي : ما ينزل من قرآن يذكرهم به ربهم ويعظهم ويرشدهم فيه إلى ما فيه سعادتهم إلا 
استمعوه د ثم تابعوا لعبهم ومضوا في لهوهم. 


قال قتادة: (يقول: ما يتزل عليه من شه من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون. 
« لجيه تُوبُهُم» يقول: غافلة قلوبهم) . 


وقوله: «مُحَدَثِ » أي جديد إنزاله » حديث أمر الله لرسوله ببلاغه. قال ابن 
عباس: (مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرّفوه وبدّلوه » وزادوا فيه 
ونقصوا منه » وكتابكم أحدتثٌ الكتب بالله تقرؤونه مَخْضاً لم يَشْبْ) ‏ رواه البخاري 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم (4730) . كتاب التفسير » سورة 
كهيعص » في أثناء حديث طويل . 

(2) حديث صحيح. أخر جه النسائي في «التفسير» (352) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه » وانظر 
صحيح مسلم (2849) ح (41) نحوه. 

(3) صحيح الإسناد. أخرجه الحاكم (324/4) » والطبراني في «المعجم الكبير» (9787) ٠»‏ وأبو نعيم ' 
في «الحلية» (7/ 242) » (18/ 315) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1510). 
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وقوله : « وَأَسَرواالتجوَى الدِينَ طَلَوأْعَلْ هنذا لاسر متفسكم» . 


أي : أظهر هؤلاء المعرضون المناجاة فيما بينهم يقولون: هل محمد إلا بشر مثلكم 
فكيف اختصٌ بالوحي دونكم » فهم يستبعدون كونه نبياً لأنه بشر. 


وقوله : « أفتأنورت ليحر وََيْرَ تبْضِرُوت 4 . قال ابن زيد: (قاله أهل الكفر لنبيهم 
لما جاء به من عند الله » زعموا أنه ساحر » وأن ما جاء به سحر » قالوا: أتأتون السحر 
وأنتم تبصرون). 


قال ابن كثير : (أي: أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر) . 
وقوله تعالئ : #قَالَ رق عل الول في السَمَاءِ والْرضٍ وهو الْسَمِيمٌ لْعَليِم» . 
مكة قرؤوا أول الآية: ل وأما قراء المديئة والبصرة وبعض 
الكوفيين فقرؤوا ذلك: #قلْ ربي» على وجه الأمر. وهما قراءتان مشهورتان في 
الأمصار. والمعنئ كما قال النسفي: (قال محمد أو قل يا محمد - للذين أسروا 
النجوى لا رن بَمْلَمُ الَْولٌ في الما والْدرض > أي يعلم قول كل قائل هو في السماء أو 


3 


ا ال ل ا 


ما قَال أي ل 20-2 0 لد شم 
مع 6 مر 


الأولون» . 


إخبار عن تردد القوم في افترائهم وشكهم. فأضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه 
تخاليط أحلام مما يعتري المرء في نومه فظنها وحياً » ثم عدلوا عن ذلك فقالوا: بل هو 
كلام مفترئ من عنده » ثم بدا لهم أنه شاعر. وهذه هي طبيعة الباطل يترنح ويتأرجح 
ويتخيّط أهله . قال ابن جرير: (« قَلَْأئِنَا© يقول: قالوا فليجئنا محمد إن كان صادقاً في 
قوله » أن الله بعثه رسولاً إلينا » وأن هذا الذي يتلوه علينا وحي من الله أوحاه إلينا 
# بَايِوَ © يقول: فج 1 اله :طان يطفيقة ها كاك ولعي اوحها رنيا /11 »> 
يقول: كما جاءت به الرسل الأولون من قبله من إحياء الموتئ » وإبراء الأكمه والأبرص 
وكناقة صالح » وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله » ولا يأتي بها 
إلا الأنبياء والرسل) . 
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وقوله تعالى 0 مامت قَبَلَهُم ين قرَيةٍ هك أفلكتها َه موت > . 


أي: قياساً على السئن الماضية في الأمم السالفة » لا يتوقع سلوك هؤلاء مع 
رسولهم بغير ما قابل الأوائل أنبياءهم لما رأوا الايات » لقد قابلوهم بالتكذيب والتنطع 
والعناد حتئ نزل بهم الهلاك والعذاب » وهذا ما يبدو من هؤلاء كذلك . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىئ : 8 كَدَلِكَ مآ أَقَ ا ألَّذِينَ من قبلهم من رَسُولي | الوم" ار أو يحون (2) أنواصوا يو بل 
هم قَوْمطَاعُوتَ4 [الذاريات: 52 53]. 

2- وقال تعالى! : 8 إوَّالدبرح َو حَدَتْ وح كيدث رَيْكَ يمون )ول :ْم مكل 


ل لسر 661 أ 


ءَآيةٍ حَقٌ يوأ الْعََاب الْألِيمَ4 [يونس: 96 - 97]. 
3- وقال تعالى! : اعَلَا تك فى مرْيةَ يَنَايَسْيْدُ مول مَايتَمْخُونَ إلا كا يريد يرهم ين قبل 


م2 000 عرس به سيرم 


َإِنَالْموهوهُمٌ نهم حَيرُ مَنفُوص 6 [هود: 109]. 
ومن كنوز صحيح السنة في ذلك: 
الحديث الأول: احرج اليخارى في مكبو جيه وي ماده ارين ابي سيل 
عن النبي كله قال: يجيء نوخ وأَمنُه ٠»‏ فيقول الله : هل بَلغْتَ ؟ فيقول : نعم أي ربٌ ! 
فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون: لا » ما جاء لنا من نبي » فيقول لنوح : من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته» وهو قوله تعالئ : « وَكَدَِكَ جَعَلتكُ أَمَّهُ وَسَطَا إنحكُوو افد 1 
عَلَ ألئّاوس4 والوسط : العدل » فيُدعون » فيشهدون له بالبلاغ » ثم أشهد 0 
الحديث الثاني: أخرج أحمد في المسند والنسائي في السئن بسند صحيح عن أبي 
7 سعيد رضي الله عنه » عن النبي كَْةِ قال: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والنبي 
ومعه الرجلان » والنبيّ ومعه الثلاثة » وأكثر من ذلك ٠‏ فيال له: هل بلغت قومك ؟ 
فيقول: نعم » فيدعئ قومه ٠‏ فيقال لهم: هل بلفّكم هذا ؟ فيقولون: لا » فيقال له: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6/ 286) . (139/8) » وأحمد (32/3). وانظر: صحيح 
الجامع الصغير - حديث رقم -(7890). 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (58/3) 2 وابن ماجة (2/ 573 - 574) 3 والنسائي وغيرهم 3 وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2448). 
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فالتكذيب سمة ظاهرة في أقوام الرسل جميعهم » وهذا ما كان من قريش أيضاً في 
بادئ الأمر حين أظهر النبي يَكِلَِ دعوته . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: [لما نزلت : # وََذِرَ عَشِرَيَكَ الأقريت* صَعِدَ النبي يكلِ على الصفا فجعل 
ينادي: يا بني فهر » يا بني عَدِيَ لبطون قريش حتئ اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو » فجاء أبو لهب وقريش ٠»‏ فقال: أرأيتكم لو 
أخبرتكم أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تغيرٌَ عليكم أكنتم مصدقيّ ؟ قالوا: نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب : تب لك 
سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فتزلت: « تبت يَدَآ أى لهب وَتبٌ (ي) مآ أَعَىّ ع ا وم 
كت 4 ]0 


0 سم 


7-. قوله تعالئا: # وما أَرَسَلْمَا م رجالا فى ! 
ا 1 اا 0 


4 سس عرو 90 كك 7 


١‏ عر 4 ره او 
ا فيه كك أ دوس 14 


في هذه الآيات: إثبات الله بشرية ورجولة الأنبياء » وضرورة الرجوع عند الخلاف 
وسوء الفهم لأهل العلم » وإثبات العاقبة والنصر للمرسلين » والخزي والذل على 
الكافرين. وهذا الكتاب فيه ذكركم ‏ معشر العرب - أفلا تعقلون. 


آي ل 


فقوله : # وَمَآأَرَسَلْنَاقَرْلَكت َلك اذى إل » “رذعل من استبد كون الرسل مخ 
الشو 


أي: لقد سبق يا محمد في الأمم التي خلت قبل أمتك رسل أوحئ الله إليهم 


أذ ره ا 2 
- 


(1). حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (4770) », كتاب التفسير. وانظر تفصيل البحث في 
كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 186 - 188). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : #قُلّمَا كت يِدَعَامّنَ ألرّسُلٍ» [الأحقاف: 9]. 


ع 21 مذ مه وراظذه 


ليم من أهل الْمَره*[يوسف : 


1١ 

يي 
عم 
3 ل 
م 
0 
3 
اما 
١-7‏ 
|6 

3 
6 

6 

1 

دم 


3 - وقال تعالى : «ومآ سا ملك من الترسيرب إلا اعم تأت انلكا 


وَيسسَشُو يح ف الْأْسُوَاقٍ * [الفرقان: 20]. 


وإنما يصدر من هؤلاء ما صدر من سفهاء الأقوام فيما مضئ من قولهم لرسلهم : 
« أَسَرْجَدُوتا4. 
سل سر لسر سو مرو 


.0 8 2 6ل صاب ب روم 3 0 
وقوله : # فنلوا أهْلّ ألرّصكر إن ْم لَا َلمُو 4 - فيه ضرورة الرجوع لأهل العلم 
لفهم أمور الدين ونفي شبه المبطلين. 
قال قتادة: (يقول: فاسألوا أهل التوراة والإنجيل ‏ قال أبو جعفر: أراه أنا قال: - 
يخبروكم أن الرسل كانوا رجالاً يأكلون الطعام » ويمشون في الأسواق) . 
5 أ[ ل لسرم 6ح سل ص سي م ل ِ ما 
وقال ابن زيد: (# مَسَمَلُوَا أل ألذِّوْ إن سُثْرْلَا سَامُونَ4 قال: أهل القرآن » والذكر: 
القرآن » وقرأ: 8 إِنَاحَحَن نَرَلَنَا اَذَك وَإِنَلملحفِظُوت») . 
وقد ورد في فضل العلم وطلبه والسؤال عنه أحاديث من السنة الصحيحة : 
الحديث الأول: في صحيح سنن ابن ماجة من حديث أبى الدرداء قال: سمعت 
رسول الله عد يقول: [... وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » إن العلماء ورثة الأنبياء. إِنَّ الأنبياء لم يُوَدّنُوا ديناراً ولادِزمّماً. إنما وَرَّنُوا 
العلم . فمن أخذه أذ بحظّ وافر](©. 
الحديث الثانى: وفى الباب عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عَسّال 
المُرادي » فقال: ما جاء بك ؟ قُلتٌ: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله َل 
يقول: [ما مِنْ خارج حَرَجَّ مِنْ بيته في طلب العلم إلا وَضْعَت له الملائكة أجنحتها , 
رضاً بما يصنع]0©. " 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (223) . باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. انظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(182) » وهو جزء من حديث أطول . 
(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (226) في الباب السابق. وانظر صحيح ابن ماجة (185). 
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الحديث الثالث: روئ الطبرانى فى الأوسط . والبزار فى المسند » بإسناد حسن 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل: [فضل العلم خير من 
فضل العبادة » وخير دينكم الورع ]277 . وفي رواية: [فضل العلم أحبٌ إلي من فضل 
العبادة » وخير دينكم الورع]. 

وقوله تعالوا: ل وَمَاجَمَلَتَهُ ايكون وماك وأكَينَ» . 

أي : لم نجعلهم ملائكة لا يأكلون الطعام » بل جعلناهم ‏ مثلك يا محمد أجساداً 
يطعمون ويموتون. 

قال الضحاك: (يقول: لم أجعلهم جسداً ليس فيهم أرواح لا يأكلون الطعام » 
ولكن جعلناهم جسداً فيها أرواح يأكلون الطعام) . 

وعن قتادة: (قوله: « وما كَانأْحَِدِينَ4 : أي لا بد لهم من الموت أن يموتوا). 

وقوله تعالئ: # ممصَدَفتَهُم اوعد دَأحِنهمْ ومن شنا وَأَمْلكن الْمسْرؤينَ» . 

هو إشارة من الله سبحانه إلى المهم في أمر الرسل : أنهم نُصروا على المكذبين من 
أقوامهم ؛ وكانت لهم العاقبة في نهاية الأمر » وأهلك الله المعاندين المسرفين. 

قال قتادة: (والمسرفون: هم المشركون). 

وقوله تعالى : « عزنا إل كما زد وفك لتقت > . 

قال ابن عباس : (لا ِو ك4 : شرفكم). 

وكالفتجاهل: ١ه‏ هوكم 4 قال : حديثكم) . وقال الحسن: (دينكم). 

وقال سفيان: (نزل القرآن بمكارم الأخلاق ٠‏ ألم تسمعه يقول: 8 لَمَد ارلا إليَكم 
حكتمًا فيد كم انقوس » . 

قلت: وكل ما سبق يحتمله التأويل » وإن كان المقصود الأعلئ في هذه الآية التنبيه 
على شرف هذا القرآن » وتحريض قريش والعرب على معرفة قدره ورفعته وسموه. 

قال ابن كثير : (#أَلَا تَعَقلُوت4 . أي: هذه النعمة وتتلقّونها بالقبول » كما قال 


عط 


تعالى : # وَإِنَه لِك لَك وَلَِوِْكَ وَسَوَقَ تيَنُوت4 [الزخرف : 44]) . 


(1/ 440 وتخريج العلم (112/ 13) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (4090) . 
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1- 15 . قوله تعالئ : لوَكمْ قَصَمَنا من قرت كنت ظالِمة ذه 3 مَاكَة 
كريرت لل لمآ أحسوأ باسنا إذا هم ينها يبون (ي) لا تركضواأ وأرجعوأ 
فيه وَمَسكِيَك لعلَّكُم لوت 0 ك2 
ٍَ حَقٌَ جَعَلَئهمْ حَصِيدًا حَِدينَ 49 . 


في هذه الآيات : تصوير الله تعالئ هلاك المجرمين » ومحاولتهم الهرب عند نزول 
العذاب المهين » ثم اعترافهم أنهم كانوا ظالمين » حتئ أسكتوا عن آخرهم وصاروا 
خامدين . 

فقوله: #اوَكُمَ قصَّمْنَا 4. قال مجاهد: (وكم أهلكنا). وأصل القَضْم في كلام 
العرب: الكسر . وقوله: # مِنْقَريةٍ 4 المراد أهل القرية التي 8 كنتَ ظَالِمَة4 » وظلمها 
ا ا ل ل لد 


0 


وقوله : # وَآَنمَأَنا بَعَدَهَاقَوَمًا َاحَرِيرت4. أي : أنشأنا بعد إهلاكها أمة أخرى . 
0027171 


وقوله تعالا : # فلا أحسوا باسنا ل أي محاولين الفرار. 


رد مور 

000000 
النجاة . 

وقوله : ل وَأنْجعوأ إل ما رفم فيد فِيهِ وَمَسَدْكيكم 4 . قال قتادة: (ارجعوا إلى دنياكم التي 
أترفتم فيها) . 


وقوله: 9 لْمَلّكُمْ صُسنْونَ 4. قال مجاهد: (لعلكم تفقهون). وقال قتادة: (لعلكم 
تُسألون من دنياكم شيئاً استهزاء بهم) . 

أي لا تركضوا ولا تفروا ل ا سار الخمور التي تعرفونها وعن 
أصناف المعازف والمسكرات التي كنتم تتقنونها. امركمير اع بترا لمايم لاون 
عن انكاء تجوم اللهى والسكرر والعيدوت ال عم * تفقهون بها. لا تركضوا لعلكم 
تسألون عن فقه استعمال وسائل نقل المنكرات وكشف العورات. لا تركضوا وارجعوا 
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لعلكم تسألون عن الحيل التي كنتم تتعاملون بها في بيعكم وشرائكم وتجارتكم » وعن 

أخرج الطبراني ب بسلد 6 عن أبن عبامق رضي الله عنهما عن ا 0 
الله إلا فشا فيهم الفقر » ولا كهرت قيف التاحدة لا ايع الع ولا طنّفوا 
المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسئين » ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ]17 . 


وله شاهد عن ابن ماجة والبزار والبيهقي واللفظ له - بسند صحيح من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلهِ قال: [يا معشر المهاجرين خصال خمس إن 
ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم » ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ٠‏ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء وثولا البهائم لم يمطروا » ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سل عليهم 
عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم » ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل 
ا ع(2) ١‏ 
بأسهم بينهم] ". 

وقوله تعالئ : 8 قَالوأ مويلآ إن ا ظَلِيينَ4 . اعتراف منهم بما كانوا عليه من الذنوب 
والآثام » ولكن بعدما فات وقت الندم وحاق بهم الخسران. 


وقوله تعالئ : لظاصَاوَك يك معوَهُم حَقٌ بمَلتَهم يا حَوي) . 
قال قتادة: (يقول: حت هلكوا). والمقصود: ما زال ذلك الاعتراف والتأنيب 
لأنفسهم حتئ سكنت حركتهم » وانطفأت شرارتهم » وصاروا هموداً لا حراك لهم . 


6- 20. قوله تعالو : ٠‏ وَمَا حلفا لصم اليس وَمَا بيبا لين () رادم 
ل سم ل عر 


أن نهد هوا لاتحْدنه من لدي إن حكن فَعِلِينَ () بلْ نَقَذِفُ يِل عل الْبَطِلٍ فيَدمَعْهٌ 


(1) حديث حسن. رواه الطبراني في الأوسط (1/85/1) » وبنحوه الحاكم (2/ 126) » (4/ 540) , 
وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(3235). 

)2( حديث صحيح. رواه ابن ماجة (4019). والبيهقي (3/ 346) , وأبو نعيم في «الحلية») 

(8/ 333 334) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (106). 
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4-آ 


3 
اس عرس ص غير 0 على يي ب برعي حص موود 0 . ا 6 سمه لير 7-7 
دا هو زاهق ولْحم الول مما نصِمُونَ 09 ولم من في السَملواتٍ والارضٍ ومن عندم لا 
سو سا 0 0007 د م 4 2200111000 2# معزو ب 2 
يِسْمَكرون عَنْ اديه ولا مستحسرون () نسيحون اليل امار لا يفترود (42 . 


فى هذه الآيات: تأكيد الله خلقه السماوات والأرض بالحق لا باللهو واللعب » 
وتقرير سنته تعالئ في رفع كلمة الحق وإسكات كلمة أهل الكذب » فله سبحانه ما في 
السماوات والأرض والملائكة في عبادتهم له لا يستحسرون » ينزهونه الليل والنهار 
لا يفترون: 

فقوله تعالى : # وما حلقنا السّماء والارض وَمابِيْبمَا لعبين» . 

قال قتادة: (يقول: ما خلقناهما عبثاً ولا باطلاً) . 

والمقصود: أن الله تبارك وتعالئ خلق السماوات والأرض بالعدل والقسط وخلق 
العباد لتعظيمه وحده لا شريك له وإفراده بالعبودية . 

وفي التنزيل: 

1 قال تعاليا : # وَمَاحَلَتَتٌ كن والنس إِلَا إيمبدُونٍ» [الذاريات : 56]. 


3 لس" 


02 قر مي 


2- وقال تعالئ : «وَمَا عل آَم وَالرْسَ ومَايْْمَ ا ءيِكَ لني كفرّأ وبل دن كرا 


07 رح رح هر ره “ل 2 4 ساو ا موا 1 
3- وقال تعالئئ : « ألَرِى حَقَ اموت وكليؤة لوح أ لَحْسَنْعمَلا» [الملك: 2]. 
وقوله تعالى! : <ا لَوَأرْدنا أن تَعِدَ طَ دنه مِن لَدنَاً إن حكن عن 4 . 


5 
نا » من عندنا » وما خلقنا جنة ولا ناراً » ولاهؤنا 
قال القاسمي: (# لو ردنا أن تََهْدٌ لوا لاذه مِن لَدنَآ * استئناف مقرر لما قبله من 

انتفاء اللعب واللهو. أي لو أردنا أن نتخذ ما يتلهئ به ويلعب لاتخذناه من عندنا) . 
وقال قتادة: (8 إن كُنَا معن : أي ماكنا فاعلين). وقال مجاهد: (كل شيء في 
القرآن # إن» فهو إنكار) . 
وقوله : « بل مقت كلعلَ ليلل يَدمعُه اموا . ظ 
قال قتادة : (والحق كتاب الله القرآن 2 والباطل : إبليس » فيدمغه فإذا هو زاهق : أي 
ذاهب). أو قال: #8 رَاهِقٌ» : هالك). 
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والمقصود: أن آيات الله فيها بيان الحق الذي يدحض الباطل فإذا هو ذاهب ‏ 
مسرل ير ع0 أ 8 3 56 ٠.‏ 

وقوله: #إوا الول مما نْصِفُونَ * ا ولكم الويل أيها المفترون مما تشركون 
فتنسبون لله الولد وتكذبون. قال ابن جريج : (# وَلَْكُم الْوبِلُ مِمَانَصِفُوَ4 قال: تشركون) . 
وقال قتادة : (:# مما نَصِفُونَ * : أي تكذبون) . 

وقوله تعالى: وله مَن في الْسَمواتٍ والْارْض وَمَنْ عَنْدَمٍ لا يمسْسَكرونَ عَنّ عبادته. ولا 
ستحسسرون 4 . 

إخبار عن عبودية الملائكة لله تعالئ مالك السماوات والأرض » وهم بذلك 
لا يَنْعَبون ولا يتملون » بل هم في سجود وذكر وتعظيم لله هم فيه دائبون 


جح ساح الي 


قال ابن عباس : (# ولا سْسَحيِرُونَ» لا يرجعون) . وقال مجاهد: (لا يحسّرون). 


وقال قتادة: (لا يَعْيَْن) . وقال ابن زيد (# لا يست كرون عن عِبَاديَهء ولا سْتحيرُونَ4 . 
قال: :الآ سكسيترون ب لاكلون ذلك الامتوسيان + قال :ولا ينترون .ولا :سأمون): 


وقوله تعال: « بحو الكَلَ يار لا يفترون 4 . أي هم في تسبيح دائم لا ينقطعون 
عنه . 

ع ل لوو ل 0 

وقال كعب الأحبار أيضاً: (إنهم جُعل لهم التسبيح » كما جُِلَ لكم النفس » أ 


كل روت وح راشع وتيتو لعي اراك رسي 1020317 ل » قال: 

وفي التنزيل ونحو ذلك : 

نان ها « وَكَنُ شَِيَعٌ بحَدِل وَنْقَدّسُ ك4 [البقرة : 0]. 

2- وقال تعالئ : « نيوت لعز ومن حولم شَيَحون مد بوم ديؤن يه- تيون 
ناميا © [غافر: 7]. 

وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه عن 
النبي يكل قال : [إني أرئ ما لا ترون 2 وأسمع ما لا تسمعون 2 أطيك العا 23 حقٌ لها 


(1) القائل: عبد الله بن الحارث » الراوي عن كعب الأحبار كما ذكر ابن جرير يسئده إليه . 
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أن بيط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضمٌ جبهته لله تعالئ ساجداً » والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » ولبكيتم كثيراً » وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله] 27 . 

وله شاهد عند ابن نصر في «الصلاة» من حديث عائشة مرفوعاً : [ما في السماء الدنيا 
لانن : © وَمَاِنَآ إلا لم مقام 
م4 ٠»‏ ل وَإِنَالَكنُالصَآوْنَ4 ١ ٠‏ وين التبخون»] . 

000001 0 00 
ل هل تديعون ما ابت #أكالوا ما نسمع من 

مقا إني لأسمع أطيط السماء » وما ثُلام أن تَئِطّ » وما فيها موضع شبر إلا 

010 قائم]. 


0 56 كك لعن سه فحت وي 1 700 
7 تدوأ -الِهة من رض هم ينشرُود () لو كان 
5 26 0 وه ساس قري ساس 4 2 ل لي سح سر سا 
فيهما ايلم إلا الله لفسدتا فسَبَحَن ) و ربِ لعش عم يصِفُونَ () أ لا َعَم يفل وشم 
0 مي صمدىر م 1 ع رء 5 م ا ار 5 قل 
تلو 9 أم عدوأ من د دونو ءاللهة هَدَ كل هاوأ بعكم هنذا ذكر مم ومن 


بل أ كارش ررم 0 


1- 25. قوله تعالوا: # أ أ 


23 


في هذه الآيات : استخفاف الله بآلهة القوم لا تحيي ولا تميت » فلو كان في السماء 
والأرض آلهة غير الله معبودون لفسدتا » والله تعالئ لا. مسال عنما يقعل وتتميع خلته 
يُسألون. فالمشركون مدعوون لإثبات استحقاق آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع أن تُعبد 
ولكنهم بعبادتهم جاهلون. والله تعالئ هو الذي بيده النفع والضر وحده » فهو المستحق 
للعبادة ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


ور هك ؤسره 0-2 


فقوله تعالىا: 8 آم اذا ءا ص 


1 


رض هُمَ نَشِرُونَ 4 - استهزاء بآلهة لا تحبي 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والترمذي وابن نصر في «الصلاة» (2/43) . و(1/44) من حديث 
عائشة » وحكيم بن حزام » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  )1059(‏ (1060). 
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قال مجاهد: (ينشرون: يُحيون). وقال ابن زيد: (يقول: أفي آلهتهم أحد يحبي 
ذلك ينشرون). قال القرطبي : (أنشر الله الميت فَنُّشِر أي أحياه فحيي) . 

وربما قال قائل: لقد كانوا يقرون لله عز وجل أنه خالق السماوات والأرض وأنه 
القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولئ » إلا أنهم ينكرون البعث ‏ وما كانوا 
ينسبون لآلهتهم ذلك !! فكيف يكون توجه الآية ؟. الجواب: اسم القادر ‏ عز وجل - 
يقتضى ذلك . 

قال الزمخشري : (لكنهم بادعائهم لها الإلهية » يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار » لأنه 
لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور. والإنشاء من جملة المقدورات. ثم 
قال: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل » وإشعار بأن ما استبعدوه من الله 
لا يصح استبعاده » لأن الإلهية لما صحت صم معها الاقتدار على الإبداء والإعادة) . 

او لاسي : (سر قوله تعالىا « من الْأرّض4 هو التحقير 2 أي تحقير الأصنام بأنها 

وقول ال : < لون يمآ إشَه إلا أنه سرك بحن لَه الو عَمَايوسُونَ) . 

أي: لو كان فى السماء » والأرض آلهة غير الله معبودون لفسدتا. تثّره الله سبحانه 
عن أن يكون له شريك أو ولد » وتقدّس عما يفتري الظالمون والأفاكون عَلوًَا كبيراً. 

وفي التنزيل : 

ييه مَحَمٌ من لَه | ع 2 إل ينا تق رتل ركشو عل ب 
ل لوعمًا يضرت » [المؤمنون: 1]. 


اندر أي أي في تاب ال امف 4 قلت ل 0 قال 
ا 1 .أ ,20 أ غ4 - فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر , 


والذي نفسي بيده أن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش](9 . 
وقوله تعالئ: لَامسلْعَمَا عل وهم سلوب 4 . 
قال ابن جريج : (المعنئا لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه » وهو يسأل الخلق عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 141 - 142) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه 
مرفوعاً » وانظر صحيح مسلم (2/ 199) نحوه. 
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عملهم . لأنهم عبيد). وقال قتادة: (لا يسألٌ عما يفعل بعباده » وهم يُسألون عن 
أعمالهم) . 
”0 أفبعصي] ريئا قهرا ؟ قال 0 
أأحسن إليّ أم أساء ؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء + وإن منعك فضله فهو فضله يؤتيه 
من يشاء . ثم تلا الآية : « لا ملعم يفعل وهم ستاو 4). 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئا : # وهو يجير ولا يجار عيهِ» [المؤمنون: 88]. 

2 وقال تعالىا: # هَورَيْد يلك لَتسَمَلئَهُمْ لَمْهِينْ © عَنَا انوا يَحْمَنُونَ © [الحجر: 
2 93]. 

وفي سئن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ قال: [يجمع الله 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد . ثم يَطلِع عليهم رب العالمين » فيقول: ألا يَتّبع 
كل إثننان ما كاف سد ] الحديف7 . 

وقوله : أ أعسَدُوامن مونو ءامد قل مَائ ه42 هذا ء؟ زر من مه وذ م 9 قلي 4 . 

أي: أم اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة تنفع وتضر » وتخلق وتحبي 
وتميت ٠‏ قل لهم يا محمد هاتوا دليلكم على ما تزعمون » فهذا القرآن فيه خبر من 
من الى السالفة في الكتب المتقدمة. 


2 1 


وعن قتادة : (8 فل هَائوا مدوم * يقول : اتا يتك على ما تقولون . # هنذا ذْكرمن 
4 يقول: هذا القرآن فيه ذكر الحلال والحرام. #وَذ دمن قل 4 يقول : 00 

وعن ابن جريج : (9هَذَادِكْرمنْيّيَ» قال: حديث من معي » وحديث من قبلي) . 

وقوله : « بل كرابمو لين مهم مُعسُون» . 

أي : بل أكثر هؤلاء المشركين يجهلون الحق فهم يعرضون عنه ولا يصغول إليه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )2695(‏ كتاب السنن ‏ أبواب صفة الجنة » باب ما جاء في خلود 
أهل الجنة » وأهل النار » وانظر صحيح سئن الترمذي (2072). 
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وعن قتادة: 9 فَهُم مُعرضُون4 قال: عن كتاب الله) . 

وقوله تعالى : #وَمَا سَلَْا ين ملك من رَسُول إلا إِليه ألا لَه إلا نأ يدون 

فيه: وحلة دعوة الرسل » ووحلة منهاج النبوة 2( فهو يتلخص بكلمة النجاة وسر 
السعادة فى الدارين : 8 لآ إِلَّهَ إلا آللّه» . 

قال قتادة: (أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد » لا يقبل منهم عمل حت يقولوه 
ويقرّوا به » والشرائع مختلفة في التوراة شريعة » وفي الإنجيل شريعة » وفي القرآن 
شريعة » حلال وحرام. وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له) . 

وفي التنزيل : 

- قال تعال؟ : « وَلْمَّدَ يديا حكل أَكَوَ رَسُولا أن أعبدوا لله ولَعمزبوأ الطلدحوت 
[النحل: 36]. 

2 - وقال تعالئ: « وَبَكَلٌ منّ أَرسَلنَا مِن قَبَلِكَ ين رُسَلنَآ أَجَعَلنَا 
َعْبَدُونَ* [الزخرف : 45]. 
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ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك : [أنا د الناس بعيسئ بن مريم في الدنيا والأخرة” - والانيباء إخوة 
ِعَلاتٍ » أُمَهاتُهُمْ شتئ ودينهم واحد](©. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: [كُنْتُ 
رَدِيف النبى يله على خمارء ‏ فقال لى: يا معاد + أتدري .ما حق الله على العباد » 
وما حق العباد على الله ؟ قلت: الله ورسوله أعلم » قال: حق الله على العباد: أن 
يعتدوه وا يشركرا بتكا .» وحقٌ العباد على الله: أن لا يعذب من لا يُشْركُ به شيئاً. 
قلت: يا رسول الله » أفلا أَبَشّدْ الناس ؟ قال: لا يُبَشّرهم فيتكلوا]© . 


الحديث الثالث: أخرج مسلم في الصحيح عن عتبان بن مالك عن النبي كَل قال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3442), (3443).؛ كتاب أحاديث الأنبياء » ورواه مسلم وغيره. 
الصحيح ‏ حديث رقم -(30)»؛ كتاب الإيمان. 
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[إنَّ الله حوّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل]17 . 


6 29. قوله تعالي: « وَهَانوأ أَتَمَدَّ لمن ونا لح 0 
ا ل ل 0 


0 سح لوو 2 20 َم 
وما خلفهم و) ولا دمع رس > أ لمن أرتص وَشم ون فيو - مَشْفِفُونَ () # ومن 
إن إِلَه سن دونو مَك ججْرِيِهِ جَهَسَمَ كديلك جرَى الطَِيِينَ )4 . 

في هذه الآيات: إبطالٌ ادعاء الكفار أن الله اتخذ ولداً من ملائكته » وثناء من الله 
تقال على الحادتكة كوي اراك لهرت ولا وستحرة (0 بإزده وهم من رزو اتوت 

فقوله تعالئ : ٍ دمالا شد الم ورا كه 1 عبساد 3كرصوركت4. 

قال قتادة: (قالت اليهود : إن الله تبارك وتعالئ صاهر الجنّ» فكانت منهم الملائكة. 
قال الله تبارك وتعالئ تكذيباً لهم وردًاً عليهم : «ابَل عِبَادٌ مُكرَمُوب * وإن الملائكة 
ليس كما قالوا » إنما هم عباد أكرمهم الله بعبادته) . 

والمقصود: دحض ادعاء الكفار أن الله اتخذ ولداً من ملائكته 4 تنزه سببحانه 6 
عما يفتري الظالمون علواً كبيراً ٠»‏ وتبرئة الملائكة مما ينسبون لهم ٠‏ وأنهم : #عبا 
مكرموركت 4 . 

وكوله: « لا يسبِفُوئه بلْقولي* ‏ ثناء من الله تعالئ على الملاتئكة» فهم لا يتكلمون 
إلا بما يأمره سبحانه . 


وقوله: # وهم بأمرود لت لوت 4 قال قتادة: (لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به 


- 
جر 


ربهم » ولا يعملون عملا عملا إلا به). 


وقوله: # يِعَلَم ما بَيْنَ يم وما حَلْمَه 4 . قال ابن عباس : (يقول: يعلم ما قدّموا 
وما أضاعوا من أعمالهم) . 


قال ابن جرير. (يقول تعالى ذكره: يعلم ما بين أيدي ملائكته مالم يبلغوه ‏ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (33): كتاب الإيمان» من حديث عتبان بن مالك رضي 
الله عنه مرفوعاً. وانظر صحيح البخاري (11/ 206). 


94 الجزء (17) سورة الأنبياء (21) الآيات (33-30) 


ما هو . وما هم فيه قائتلون وعاملون » وما خلفهم: يقول: وما مضئ من قبل اليوم مما 
خلفوه وراءهم من الأزمان والدهور ما عملوا فيه). 

وقوله: « ولا ينمو إلا لمن أريضى * . أي : لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله 
عنه . 

قال ابن عباس : (يقول: الذين ارتضئا لهم شهادة أن لا إله إلا الله) . 

وقال مجاهد: (لمن رضي عنه) . 

وفي التنزيل : 

قوله سبحانه: # من وا لى يَْمَعٌ َه إِلّا ذو 4 [البقرة : 5]. وكذلك قوله: 


امم 
عرو 


« وَلَاكَمَُ لمعه عِندَهة إِلَالِمَنْ أو لم4 [سبأ: 23]. 

وقوله: #وهم من نيو مَسُفِفُونَ4 . قال قتادة : (يقول: وهم من خوف الله وحذار 
عقابه أن يحل بهم مشفقون. يقول: حذرون أن يعصوه ويخالفوا أمره ونهيه) . 

وقوله تعالى : « ##وَمن يَشُلْ نهم ِو إِلهكس دونو مَك يجْربِهِ بجَهَتَم كرك ججَزِى 
لطَيلِمِيتَ» . 


ث0 


0ب كير (أي : مَنْ اذّعئ منهم أنه إله من دون الله » أي مخ الله ل هَدَلِكَ 
جَرِيِهِ جَهَئَّمٌ كُدَلِلك حجر الطَدمِينَ4 » أي : كُلَّ من قال ذلك . وهذا شرطٌ » والشرطًٌ 
لا ا وقوعه » كقوله : #8 قُلْ إن دن لِلتَحَانٍ ولد اَمَأ وَل لْميديتَ 4 » وقوله : « لَِنْ شرت 
لسَحَبطنَّ عَمَلكَ4 [الزمر: 65]) . ٠‏ 


33-0 . قوله تعالىا : 8 أَوَلْر بر الَذِينَ كفروأ أن السَّمنوتٍ والأرض كاننا ريما 
سس ساح سا بور ريحت اس اس سر جحت سل 2 0 3 2 و 9 آذ آذ مه كا و 00 
ا م كل ع حي فلا يمون (ي)) وحعلنا في الأرض اسمى نَ 


ا 0 رس لهم و حل 2 سر سر سرج ب 
ا نا فا وات سيلهة ع ور و و ه دوي َتَدُونَ ( وحَعلنا 7 2 أ 


0 00 َو 


. رح سح سه سه سس الس كر 0 # هه سه ا ويد 5 
ايت 0 لدان والشّمس وَالقَمرَ كل في 
فك سح سه عر اسبحون 427 . 

في هذه الآيات: يلفت الله تعالئ أنظار الكفار إلى عظيم جبروته وكمال سلطانه » 
وقهره لجميع المخلوقات » فهل رأئ الجاحدون ألوهيته أو المشركون بعبادته كيف 
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كانت السماوات والأرض فى التصاق ففتق هذه من هذه » فجعل السماوات سبعاً . 
وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء » فإذا السماء تمطر بإذنه تعالئ » وإذا الأرض 
تنبت بإذنه 3 وقد جعل من الماء حياة كل شىء من خلقه أفلا يؤمنون. 


وجعل في الأرض الجبال تثبيتاً لها وكذلك المسالك بين الجبال يهتدون عليها في 
عن هذه الايات والنعم الكبيرة معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار وكذلك الشمس 
والقمر وكل في دوران منتظم يجرون. 


مس مره كس بوسر 9 03 ل سرس صرحت كه 
2 َ 


فعن ابن عباس : (قوله: 8 أولرٌ بر الَذِنَ كفروا أن السَّمنوتِ والأرض كاننا ريما 
ففئقئتهما . . . الآية » يقول: كانتا ملتصقتين » فرفع السماء ووضع الأرض). قال: 
(كانتا ملتزقتين » ففتقهما الله). وقال قتادة: (كانتا جميعا » ففصل الله بينهما بهذا 
الهواء) . 


قال القاسمي : (وقال بعض علماء الفلك في تفسير هذه الآية: « وى معان 2174 أي 
ذرات » أي غازات أي سديم. ثم تجاذبت كما يتجمع السحاب فصارت كتلة واحدة. 
'مصداقاً لقوله تعالى': « أوَلَرْ ير لين كفروَأ أن ألسَموتِ وَالْأرضَ كَانًا رَبْنا 4 أي كتلة 
واحدة. فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة » فتكونت الأرض والسماوات » 
تصديقاً لقوله تعالئ: # فَفَئْقنَهُمَا4 أي فصلناهما » فصارتا كرات من الماء في يومين. 
ثم قال: وفي هذا الوقت كان عرشه على الماء. أي كان ملكه وسلطانه على الماء والله 
أعلم) . 


5 صر سم وليه مه سم 2 2 
وقوله: #وجعلنامن! و كل شَىَءِ حي أفلا يَؤممُونَ4 . 


أي : وأحيينا بالماء كل شيء يرونه في هذه الحياة الدنيا من البشر والبهائم والزروع 
والثمار والأشجار وغير ذلك. أفلا يدعوهم ذلك إلى أن يصدقوا ربهم تعالئ 
الإيمان !؟ . 


100 00 صر سم و 1 و 
وعن قتادة : (# وََعَلَْاوِنَ المآ كل شَىَءِحَي4 قال : كل شيء حي خلق من الماء) . 


2 أ 


(1) والآية بتمامها: « ثم أستوهة لَ السك و مان َال ا وَفدرْضِ انتاوما أو كرا لأا طَآينَ4 [فصلت : 
11]. 
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قال ابن جرير: (وقوله: #أفلا يؤْمِيُونَ * يقول: أفلا يصدّقون بذلك ٠»‏ ويقرّون 

بألوهة من فعل ذلك ويفردونه بالعبادة) . 


وقوله : « وحَعلدا ف الْارْضِ رواسى أن تَمِيدٌ به 4 . 


أي: وكذلك جعلنا فى الأرض الجبال الشامخات الثابتات كيلا تتكفأ الأرض 
بالنامن. والروابتي :تمع _راسية © وى القائعة .“قال ققادة: لوواسي 4 أي بالا : 
قال: (كانوا على الأرض تمور بهم » لا تستقرٌ » فأصبحوا وقد جعل الله الجبال » وهي 
الرواسي أوتاداً للأرض) . 


وروى دساة 


وقوله: # وَجَمَلْا فا وِجَاجَا سبلا لَصَلَّهُم يَبْتَدُوَ #. الفجاج: المسالك» واحدها 
فجّ. أي: وكذلك جعلنا في الأرض مسالك بين الجبال يتحركون عليها لحاجاتهم 
ومعايشهم » ويهتدون أثناء السير فيها إلى أسفارهم . 


قال ابن عباس : (# وَجَمَلْنًا فب فِجَاجَا»* سبلاً » قال: بين الجبال). وقال قتادة: 
(# وَحَمَلَنا فا فِجَاجا4 : أي أعلاماً. وقوله: # سُبلا# أي طرقاً » وهي جمع السبيل) . 

قال ابن كثير: (وقوله: # وَجَمَلَْا فبَا فِجَاجًا» . أي: ثغراً في الجبال لكر قينا 
طَرْقاً من قَطرٍ إلى قَطْرِ » وإقليم إلى إقليم » كما هو المشاهد في الأرض ٠‏ يكون الجَبَلُ 
حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد » فيجعل الله فيه فَجُْوَةَ لغيره » ليَسْلِكَ الناسنُ فيها من 
هاهنا إلى هاهنا » ولهذا قال: « لَصَلَّهُمَ يبَتَدُونَ4). 


وقولفة « وسلع اناه متنا نكا 14 فال اسكاههة (بوويع ا وقان قاد 
(سقفاً مرفوعاً » وموجاً مكفوفاً). والمقصود: ومن آياتنا كذلك أن جعلنا السماء سقفاً 
على الأرض كالقّبة عليها 8« حََمُول] 4 عاليا محروساً من أن ينال قال ابن جرير: 
(يقول: حفظناها من كل شيطان رجيم) . 

وقوله: 9# وهم عَنْ ايها معْرضُونَ #. قال مجاهد: (الشمس والقمر والنجوم آيات 
السماء). أي : وهم عن هذه الايات العظيمة التي تحويها السماء ذات الاتساع الكبير 
والارتفاع الشاهق المثير » من كواكب ونجوم » وشمس وقمرء ومجرات وأفلاك , 
ذات حركة ودوران » ومسارات لها انتظام » لا يتفكرون في بارئها وصانعها , 
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ولا يعتبرون بمبدعها ومُسَيِّرها » ولا ينتبهون للوازم ذلك كله من إفراد الله -تعالئ- 
العظيم القهار بالعبادة والمحبة والطاعة والإخبات 8 


وفي التنزيل: 


1 - قال تعالئ : # أفَاء ينظروا إل السَمل فهر كف بها ريما وَمَاطَا من فرج © [ق : 
6]. 


رد ررس ل ص ل ل ره 


2- وقال تعالئ : # وَآَسَمَاِوَمَا بها [الشمس: 5]. 
3 - وقال تعالئن: «وَكَلِيّن يِنْ يق في السَّمَوتِ وَالْأرضٍ يمرو عَلهَا وَهُمْ عَنْهَا 


_- م 


أن رسول الله يَلِ قال: [تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله]29 . 

ورواه أبو نعيم من حديث ابن عباس بلفظ : [تفكروا في خلق الله » ولا تفكروا في 
الله]. 

وله شاهد آخر عند أبي نعيم في «الحلية» من حديث عبد الله بن سلام مرفوعاً » 
بلفظ : آلا تفكروا في الله » وتفكروا في خلق الله » فإن ربنا خخلقٌ ملكا » قدماه فى 


7 


الأرض السابعة السفلى' + ورأسه قد جاوز السماء العُليا » ما بين قدميه إلى ركبتيه فسيرة 
ست مئة عام » وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ست مئة عام » والخالق أعظم 
6 » ع(2) 
من المخلوق] : 
97 3 0 000707 0 224 6 د ماو 2 
وقوله تعالى : 9 وَهوَ الى حَلقَ اليل لالس والْفَمر كل في فك مس4 . 
أي: وهو سبحانه خالق الليل بسكونه وظلامه » وخالق النهار بضيائه وأنسه » 
ويطوّل هذا تارة ويقصّره أخرئ » والثانى كذلك » وخلق الشمس وحركتها وضياءها » 


(1) حديث حسن. أخرجه البيهقي في «الشعب» (1/ 75) » والطبراني في «الأوسط» (6456) » ورواه 
الطيالسي وغيره. انظر السلسلة الصحيحة (1788) » وصحيح الجامع  )2972(‏ (2973). 

(2) إسناده حم في الشواهد. أخر جه أبو لعيم في «الحلية» (6/ 66 67) من حديث عبد الله بن سلام 
مرفوعاً » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ حديث رقمء (1788) وشواهده. 
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وقال ابن عباس : (يدورون). والفلك في لغة العرب: كل شيء دائر. 
قال القرطبي : (أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء) . 
وفي التنزيل : 


1 - قال تعالى!: #8 لا الشّمس يذ 
سبحو رت [يس : 40]. 


2- وقال تعالئ : # وَالِقُ الوصباح وَجَمَلَ الْدَلَ سكنا والشسَّمْس وَآلْفَمَرَ حْسَبَان 5 
لْعَلِيوِ» [الأنعام : 96]. 


498 0000 عي ا 


بِعى لا أن تُدَرِك الْعَمَرَ ولا الل سَابِنُ امار وَل في فلك 


4 - 35. قوله تعالئ: # وما جَعَلنا لسر ة مك الت اق يت فَهُم 
يدود () عل تفي دَايِصَهُ امَو و بَلوكم اشر وكير فَنَه لياح حعون 49 . 


في هذه الآيات : ولي الله نصر دينه فهو الحي الذي لا يموت والأنبياء والرسل 
يموتون وأوكل شي 5 5ه لكوت وإنوا لاتق لي ار ثم إلى ربهم يرجعون. 


ال وك 


0 ا رعي تدك الى كازو بوره 
(فقال الله تعالئ : قد مات الأنبياء من قبلك » وتولئ الله دينه بالنصر والحياطة » فهكذا 
نحفظ دينك وشرعك) . 

وفي التنزيل : 

« كلمن هادان () وَيَبْقٌ وَجَدُرَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْوكا و4 [الرحمن : 26 - 27]. 

وقوله: 8 أَفَاِيْن مَتَّ فَهُمٌ ألْحَِدُونَ 4 أي: أفإن مت يا محمد فهؤلاء يؤمّلون أن 
يعيشوا بعدك أو يخلدوا في الأرض بعد غيابك!؟ لاء لن يكون هذا » بل هم ميتون بكل 
حال عشت أو مت » والكل إلى فناء. 

وقول >0 كل شين وابمة الك فرنقان ]نك خريىة ابول شال كرف كل كشن 
منفوسة من خلقه » معالجة غصص الموت ٠‏ ومتجرعة كأسها) . 

00 « وَبَلُوكُم يشر وكير فمْمَهٌ4 قال ابن عباس : (بالرخاء والشدة » وكلاهما 
بلاء) . وقال قتادة: (يقول: نبلوكم بالشر بلاء والخير فتنة) . 
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زقالة:الن ينه ثليه ميا سو تويها يكز هونن" تحقرخ ذلك النظر كنف 
تكرهع بها يخود »وكات صبرهع اقيما بحرهوك)- وعن غلى عرو ابن قباس «(قوله: 

«وَبَلوكم اشر ولَفَير * يقول: نبتليكم بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغنئ 
والفقر » والحلال والحرام »؛ والطاعة والمعصية » والهدئ والضلالة » وقوله : # وَإِلينا 


الو 


رْحَعُونَ# يقول: وإلينا يُردُون فيجازون بأعمالهم » حسنها وسيئها). 


2 0 وروم 


6- 40. قوله تعالئ : #وَإدَا الك ادن حكتروا إن يتحِدُونك إِلَاهزوا 
أهدًا أى ينْحكْر لهك وَهُم بكر ايمل هم مكتنروت ©) اق 


لون مِنْ عَبَلٍ مويك ءا ع الا قيب © توت مه ى هنذًا الْوَعَدٌ إن 
كشْرٌ رويب 9) لز لو عله يلم أل ع هِهم آلنَارَ 
ا 0 5 7 4- ا ا ل 

ولا عن ظُهُورهِر 1 0 تصروسته 03 © بَلْ 6 ا فلا 


2 ستطية 0 بت ردّها ولاهم ينْظرُون ( 4 . 


في هذه الآيات : استهزاء المشركين بالرسول وهم أحق أن يُستهزأ بهم . والإنسان 
ارد سو ا را وتقريبٌ من الله 


000 


فقوله: ء أذا ال ون مك ونوا إنك د لام ميا مدا يَف يزكر 


ءَالهَدَك» 

قال الفاتتي: (عَنِيَ بهذه الآية مستهزئو قريش ٠»‏ كأبي جهل وأضرابه ممن كان 
يسخر من رسالته صلوات الله عليه » ويتغيظ لسبّ آلهتهم وتسفيه أحلامهم). 

وقوله : «وَهُم بزِحكر الَمَلِهُمَ حككلنروت 4 . أي : فهم أحق أن يستهزأ بهم . 

قال ابن جرير: (يقول: فيعجبون من ذكرك يا محمد آلهتهم التي لا تضرّ ولا تنفع 
بسوء « وهم بِنِكر أَلتمنْ4 الذي خلقهم وأنعم عليهم » ومنه نفعهم » وبيده ضرّهم , 
وإليه مرجعهم بما هو أهله منهم أن يذكروه به كافرون) . 

وفي التزيل نحو ذلك : 


08 م 


قال تعالئ : وَإدا روك إن يسَحِدُوتك إلا هُُوًا أهندًا الى بسك أنه رَسُولًا () إن كاد 
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00 ع سر ل رس ص سر سم كس د 


0 م 0 ا ا 0 حيرت يَرَوْنَ ألْعَذَاب من أَصَل سيلا » 
[الفرقان : 1--42]. 


وقوله: # خُلِقَ لون ِن عبجَل)4 . قال قتادة (غتلق عجولا . 


قال النسفى : (والظاهر أن المراد الجنس » وأنه ركب فيه العجلة » فكأنه خلق من 
العجل . ولأنه يكثر منه) . 


قلت: والذي يبدو من السياق أن المقصود د تسرّع الإنسان في الجناية على نفسه قبل 
ا ا ا ال 
0 يدعو إلى الحو واروفةا حال الم 0 ل 
قلوبهم وكان الهلاله عر ' 

وقوله : سوبكم يق ملا شَْتَحلُونٍ» . 

هو جواب الله تعالئ لآولئك المتعجلين نزول العذاب بهم والانتقام منهم . وهنا نكتة 
لطيفة كما قال ابن كثير رحمه الله: (والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر 
الاين 0 0 الله ا 0 م 
نا أله لم قله ٠‏ وجل م مت َك م لاموشرء ولهنا ال مويك 
ايت » أي : نِقَمِي وحُكمي واقتداري على مَنْ عصاني . # فلا تَسْتَعجِلونِ4). 

وقوله تعالى : # وَبَفُوُو مق هذا الوَهَدُ إن كدر صدين* . 


إخبار من الله سبحانه عن سلوك هؤلاء المشركين كمَّنْ قبلهم في استعجال الرسل 
5 5 1 دء بو م2 ده جه راس رسع غلا و 
وتولة علي « ل يِعَلَمْ لين كنَرُوا حِينَ لا بكترت بت عن وجوههم ألنا 


دو 5 ع رمشو 
رهمر ولَاهُمْ يتصروت# . 


تقريث من الله سبحانه لهؤلاء المنكرين البعث والحساب والعذاب لما هم مقبلون 
عليه من النكال بوصفه أحوالهم وهم في غمرات الجحيم » لا يستطيعون رد النار عن 
وجوههم ولا عن ظهورهم ولا سبيل لهم يومئذ إلى فرج أو نصر أو خلاص مما هم فيه. 


الجزء (17) سورة الأنبياء (21) الآيات (40-36) 101 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالئ : لا لم ين قوِْهِم ظَكَلٌيْنَ ألا رِوَمِن كم ظكلٌّ4 [الزمر: 16]. 
2- وقال تعالوا: # َم ين هم مهاد وَمِن وهم عَوَا »4 [الأعراف: 41]. 


عر سرج عل 
0 


3- وقال تعالئئ : « سَرَاِيلْهم من فَطِرانٍ وتَْنَى وَجُوسَهُمْ أَلنَّارُ4 [إبراهيم : 50]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك عن النبي كَةٍ قال: [يقول الله تبارك وتعالئ 
لأَهْوَنِ أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول: نعم , 
فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك ولا أدخلك 
النار » فأبِيتٌ إلا الشرك]17 . 

وفي لفظ آخر: [يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم ! كيف 
وجدت مضجعك ؟ فيقول: شر مضجع . . ] الحديث . 


وفي جامع الترمذي ومسند أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي وله 
قال: [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالٌ الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس . تعلوهم نار الأنيار » يُسْقَونَ من 
عُصارة أهل النار » طينةٍ الخبال]© , 

وقوله تعالىئ : « بَلْ تَأَتهم بَْكَه فَبْهحهمْ فلا يمستطيغوت رَدَهَاولَاهُمْ ينظروي» . 

أي : بل تأتيهم النار فجأة كما تأتيهم الساعة بغتة فلا يجدون أنفسهم إلا وقد أخيط 
بهم في سعير النار ولهبها وسمومها فلا حيلة حيتئذ لردها ولا هم يمهلون أو يؤخرون 
لتوبة واعتذار » فقد فات أوان التوبة والاستغفار. 


0ن 


قال الفراء: (فتبهتهم: أي تحيرهم). وقيل: فتفجؤهم . وقال الجوهري : (يَهَنَه بَهتا 
أخذه بغتة) . والمقصود: أن النار تغشاهم فجأة وتلفح وجوههم حتى تحيرهم في اندفاعها 
نحوهم )١‏ ولا حيلة عندهم لردها أو دفعها. « ولَاهُم ينَظرُون» أي : ولا يؤخر عنهم هذا 
الحال السيّئْ ساعة واحدة. وقال القرطبي : (أي: لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 134)» وانظر مختصر صحيح مسلم  )1955(‏ كتاب 
صفة القيامة » من حديث أنس بن مالك . 

(2) حديث حسن. رواه أحمد في المسئد » والترمذي في السئن ‏ حديث رقم (2492). انظر صحيح 
سنن الترمذي (2025) » وصحيح الجامع (7896). وقد مضى تخريجه. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي يك قال: [ناركم هذه 
التي يوقد ابن آدم » جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية 
يأارسول: ان + قال: فإنها فضلت عليها بتبعة وستين جزءا كلها مكل ]000 


ص ترد سس 
ع 


1- 45 . قوله تعالى : # وَلْفَر أستهزي , 


14 وى سا 6 : 1 صا رح م قط سرح ال ع سا 

متهم ما كانوأ يو 5 تنروت )قل مه يَكُلوْسَكُم باللٍ وَاَلنَهَا رون لمن بلْ هم عن 
و 7 04 7 أ فد لح سارو 9 200 دع م ب عو 

وصخر رزهم نوس ج م هم اللهة تمنعهم مّن 2 لا د ع رت 
ل سإ اح صل سر ال مر سم سم ابوس ساس 


9 مر 7 7 200 كك[ | هاه 2 م 2 - 111 
صر أنْشييهم ولا هم هنا يضَحَبو. ب ا بل منَعنًا هلؤلاء وءابَاءهُم حَق طال 
٠‏ لمش ارح ووو 


دنه ا 0 َأْق اذى تَفْصّهَا مِنْ أطرافِها أَفْهُمُ 


د ره 
الدعام 


صرح سر ع سر ل م ا 70 آذه لح سار 2 
العللبويس 9 قل إِنَما أنزركم بالوحي ولا يسمع الصَمٌ 
سد 
دروك 43 . 

في هذه الآيات: تثبيت الله تعالئ نبيّه يل بأن له فى طريق الأنبياء قبله أسوة » 
بالليل والنهار من أمر الرحمن إذا نزل بكم » بل أنتم عن ذكر ربكم وشكره معرضون. 
فهل لكم الهة تمنعٌ نزول العذاب بكم ؟ أم هي هزيلة لا تستطيع نصر أنفسها ولا هي 
مصحوبة بالنصر والتأييد ؟! إنما غرّ هؤلاء متاع الحياة الدنيا فهلاً نظروا إلى أطراف 
البلاد كيف يفتحها الله للمسلمين » ويتعظوا بهذا الوحي الكريم » وإنما الصم 

فقوله تعالى : « وَلَِوآتبزعا بل ين يلك مَحَاقَ يت سنروأ ينم ا كوا بده 
تروت * . 

تسلية من اللّه تعالى لرسوله ع عما يلقاه من إيذاء المشركين واستهزائهم 


وتكذيبهم . 


رقم  )1976(-‏ كتاب صفة النار. 
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قال النسفي : (سلّ رسول الله يلل عن استهزائهم به بأن له في الأنبياء أسوة » وأن 
ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا). 

وفي التنزيل: 

< ولد كُدمَت ومسل ين بَِكَ مصَبروأعلٌ ما كبوأ وأو موأحوه انهم تببيا ولا مبَدّلَ لِكَلِمتٍ أله 
وَلَقَدْجَاهكَ من بإ الْمْرْسّي رت » [الأنعام: 34]. 

وقوله : « فل من يَحَلوسكُم بابل والتمَا رون لم4 . 

قال ابن عباس: (يحرسكم). وقال قتادة: (قل من يحفظكم بالليل والنهار من 
الرحية): 

والخطاب لهؤلاء المشركين المستعجلين العذاب. أي: قل لهم يا محمد » من 
يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم » وبالنهار إذا انتشرتم من أمر الرحمان إن نزل 
بكم » ومن عذابه إن وقع عليكم . 

وقوله: «بَل هم عن ؤْحكرٍ رَيّهم مُعَرضُورت4. قال ابن كثير: (أي: لا يعترفون 
بنعمه عليهم وإحسانه إليهم » بل يُعرضون عن آياته وآلائه). وقال القرطبي : (8 بَلَ هُمٌ 
عن ذِحكَرٍ رَيّهِم 4 أي عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربهم. وقيل: عن معرفته. 
«تُعَرسُوت4 لاهون غافلون) . 

وقوله : « أ طم اهتمهم ون دُوناً» . 

أي: أم لهؤلاء المشركين آلهة تقدر على نصرهم إذا نزل بهم عذابنا وحل بهم 

وقوله: «#الاسْتَطِيعُوب نر أَنَفْسهِم4 . قال قتادة: (يعني الآلهة) . 

أي: بل هم من الضعف والمهانة والعجز بحيث لا تستطيع آلهتهم الهزيلة المخلوقة 
الدفاع عنهم ولا عن نفسها إذا قضئ الله تعالئ نزول العذاب بهم . 

وقوله « ولا هم صِنَا يض يِضَحَمُوت 4 . قال مجاهد: (لا ينصرون). أو قال: (ولا هم 
يخنظون) 

وعن ابن عباس : (يقول: ولا هم منا يجارون) . وقال قتادة: (لا يُصحبون من الله 
بخير).: 

قال القاسمي: (ومعناه: كيف تستطيع آلهتهم التي يدعونها من دوننا أن تمنعهم 
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ل ل الا ا ا ل 0000 04 0 

وقوله: 2 بل منّعسا هلؤلاءِ وءابآء هم حَقّ طَالَ عَلِتَهم العمرٌ 4 . 

قال ابن كثير: (يقول تعالئ مخبرا عن المشركين: إنما غرّهم وحملهم على ما هم 
فيه من الضّلال أنهم مُتّعوا في الحياة الدنيا ونُعّمُوا » وطالَ عليهم العُمر فيما هم فيه . 
فاعتقدوا أنهم على شيء) . 

5 م م5 مع ع - ع م رط 

وقوله : # أفلا يرؤيي أَنَاناْقٍ الأرص تتنقصهامن أطرافها *. 

قال الحسن البصري: (يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر). أي: أفلا يرئ هؤلاء 
المشركون يا محمد - كيف نخزاب البلاد فى النواحى المجاورة والأرجاء المختلفة 
بقهرنا أهلها وغلبهم وإجلائهم. قال القاسمي: (أي ننقص أرض الكفر فتْحَرَبُها من 
نواحيها بقهرنا أهلها وغلبتنا لهم وإجلائهم عنها بالسيوف » فيعتبروا بذلك ويتعظوا به 
ويحذروا منا أن ننزل من بأسنا بهم نحو الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل 
الأطراف) . 

قوله: #أَفَهُم الْمَدبوي > - تقريمٌ للمشركين بذ جهلهم بالله وقدرته 

وفوله : #زافهم الغدلبورت © - تفريع ين بعرورهم و- بالله وفدر 
وجبروته . قال قتادة : (يقول: ليسوا بغالبين» ولكن رسول الله كَلِِْ هو الغالب) . 

وقوله: #قل إِنَّما أنزركم بالوحى» . أي بهذا التنزيل العظيم . قال قتادة: (أي بهذا 
القرآن) . 

5 دي ساح ره ص بر ف مالدسير امس ع بو سر ع 8 ٠.‏ 

وقوله: # ولا يسمع الم الدعاء إذا ما سَدَرُوت *. أي لا يجدي هذا الإنذار عمن 
ختم الله على قلبه وطمس على سمعه وجعل على بصره غشاوة . 

قال سعيد .2 عن قتادة: (يقول: إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه » 
ولا ينتفع به ولا يعقله » كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان). 

١ 5‏ _-1 يجي .م سه كه ل 7 سه م ير سآ 2# ا 

6- 47. قوله تعالى : '# ولين مَسَّمَهَمَ نفحة من عذابٍ ريك ليقولرى ينويلنا 
2 د 0 2 1211 > أل » 1 5-4 000 7 0 52 2 ةر 
إذَا حكنا ظللميت> (إ)) يصع الْموزين الْقِسط لو الْقِيَدمَةٍ فلا نظام نفْس سينا وَإن 

آ ا 2 7 ل 1 0/1 0-4 >5 
كات ونْقال حبجخ من حَردلٍ أنيسَابها وَكَق بِسَاحسِيِين 409 . 

في هذه الآيات: إقرار المكذبين بذنوبهم عند حلول العذاب بهم » والوزن يوم 
القيامة هو الحق فلا تظلم نفس مثقال ذرة وكفئ بالله حفيظا. 
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فقوله تعالى؛: « وَلَين تَمَّتْهُرْ نَنْحَهُ يَنْ عَدَاِ رَيْكَ ليَقُوبْت يَويْلنا إنا حكنا 

النفيحة: التصيب: والتعظ ١‏ قال الرازي+ (وتَفْحَةٌ من العذات: 'قطعة منه)::وقال 
قتادة: (يقول: لئن أصابتهم عقوبة). والمعنئ: ولئن نزل بهؤلاء المكذبين قطعة من 
عذاب الله لرأيتهم يعترفون بذنوبهم ويقرّون أنهم كانوا في هذه الحياة الدنيا ظالمين . 

وقوله : وضع امون الْقِسْط لو رِالْقِيمّة) . 

قال ابن كثير: (أي: ونضع الموازين العَذْل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنما هو 
ميزان واحد » وإنما جمع باعتبار تعدّد الأعمال الموزونة فيه) . 
[يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت ٠.‏ فتقول الملائكة: 
يارب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله تعالئ: لمن شئت من خلقي » فتقول الملائكة: 
سبحانك ماعبدناك حق عبادتك » ويوضع الصراط مثل حد الموسئ » فتقول 
الملاتكة: من تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت من خلقي ٠»‏ فيقولون: سبحانك 
مااعتان نالك تعق عن دتلق ]10 
فقال: يا رسول الله: إن لي مَمْلوكين» يكذبونني» ويخونونني» ويعصونني» وأشتمهم 
وأضربهم ٠»‏ فكيف أنا منهم ؟ قال: ١يُحْسَبُ‏ ما خانوكٌ وعَصَوْكَ وكذّبوك » وعِقَابُك 
إيَاهم » فإن كان عقابُك إياهم بِقَدْرٍ ذنوبهم كان كُفافاً لا لك ولا عليك . وَإِنْ كان 
عقائك إناهم دون 5توتهم كان فَضَلاٌ لك » وَإنْ كان عفاتك إباع قوق ذتوبهه اقثصة 
نانك إباهع ذود تتونهم و بك إياهم فوق ذنوبهم اقتصّ لهم 
منك الفضل». 

قال: فتنحئ الرجل » فجعل يبكي ويهتف ٠‏ فقال رسول الله يكلِهِ: «أما تَقَرأْ كِتتابَ 
لله : #وَبَصَعٌ الور اط لو الْقِيَدمَة ملا نظام نفس سيا * الآية . 

فقال الرجل: والله يا رسول الله » ما أجد لي ولهم شيئاً خيراً من مفارقتهم . 
5 1 ع 2 0 
أشهدك انهم أحرار كلهم]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586): والآجري في «الشريعة» (382)» وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم_(941). 
(2) صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي (2531) -كتاب التفسير ‏ سورة الأنبياء. 
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وقوله : «فَلَا نك هي سَيَْآوَإن كاك نكال كز مَنْحَرَدلٍ يسا بِها» . 
أي : فلا يظلم الله نفساً وإن كان الذي له من عمل الحسنات أو السيئات وزن حبة من 
خردل جتنا بها فأحضرناها. قال ابن زيد: (كتبناها وأحصيناها له وعليه) . 


وقال: ا ا ا يو اد 
طاعة) 0 : (98 أن م جازينا نه 


وفي التنزيل: 
-قال تعالرا؛ < إِنَّ أله كا يظِْمْ مْمَالَ درق وإ تَكَ حَسَئَةٌ يُصَنِعِفْهَا وَيُوتِ ين لَنْهُ كبوا 
عَظِيمًا* [النساء: 40]. 


سس او 3 


2- وقال تعالئ : # ولا يظلم رَبك أحدا» [الكهف : 49]. 

3 - وقال تعالئ : #وَمَارَيكَ طلم لْبِيدِ» [فصلت: 46]. 

4 - وقال تعالئ - من قبل لقمان - : ( عقي إن تك مِنْمَالَ حب يّنْ حَردَلٍ فتن في 
مرو أوق السعلرات أو ف الْأرْضٍ يَأتِ يها أ" ذإِنَألَهَلطِيتُ 4 [لقمان : 16]. 


ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق ذلك أحاديث : 
قار مواد ارت دن ابد دن ا لا 
1 
بينكم محرماً فلا تظالموا] الحديث7). 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ماح يض ويح عن عيلا الاين عمرق إن 
العاص قال: قال رسول الله ككل : [إن الله 8 وجل - يستخلصٌ رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشْرٌ عليه تسعة وتسعين سِجِلاً » كر ضر 00 
م كر َنكرُ من هذا شيئا؟ أطَلَمْكَ تبي الحافظٌون؟ قال : لاء يارب . قال: 
عَذَ أو محبينة ؟ قال: ينمت الرجلّ فيقول : 7 يااريي: :فيقول: ا 
حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك . فيُخْرجٌ له بطاقة ة فيها: «أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً عبده ورسوله) » فيقول اخفوورة 


)1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) 5 وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 


الجزء (17) سورة الأنبياء (21) الآيات (50-48) 107 


فيقول: يا ربٌ » ما هذه البطاقة مع هذه السّجلاتٌ! فيقال: إنك لا تُظلم . 

0 ااي اوم ا و 0 فطاشت السجلات وثقلت 
. قال: ولا يثقل شيءٌ باسم الله الرحمن الرحيه]97! . 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان وأحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله كله : [كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 


الرحمن: سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم]© . 


ل ركس حت جو سر 20 ار مي ا 0ه 


8- 50 قوله تعالو! : # وَلَقَدَ َايينَا هومن وهدروت الفران وطريّاء وذكرا 
كيب الماعة 1 مسفِفُوب (وع) وهنذا ذكرٌ ذكُُ 
عو ع رك 5 نثم لم منكرود 


فى هذه الآيات: اشتمال التوراة على الفرقان بين الحق والباطل » والهدئ 
1د ومسي بسن 


حت ها ل لو لله ال لو لو 


فقوله < ولقد يا وى ووه ا 4 . قال مجاهد: (الكتاب). 
وقاله ناد :(الفوفاف2: النوراة حتلاله) وق زامها. ‏ مما ارق الله ود بيد التق 
والباطل) . [ 


وقال ابن زيد: (الفرقان: الحق آتاه الله موسئ وهارون » فرق بينهما وبين فرعون » 
قضئ بينهم بالحق » وقرأ: ا وم أََلْمَاعلٌ عَبْدِئَابوُم الْفْرَكََانِ4 [الأنفال: 41] قال: يوم 
بدر). قال: (يعني النصر) . 

والأية كغيرها من الآيات يقرن الله تعالئ بين ذكر موسيىا ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام وبين كتابيهما. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2639) » وابن ماجة (4300) » وأحمد (213/2) » والحاكم 
(10- 529) » وابن حبان (225) » ورجاله ثقات. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6406)» (7563)» ومسلم (2694)» والترمذي (3467)» وابن 
ماجة (3806)» وأحمد (2/ 232)» وابن حبان (831). 
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قال ابن كثير: (وجامعٌ القول في ذلك أن الكتب السماوية تَسْتملٌ على التفرقة بين 
الحق والباطل 3 والهدى والضلال 2 والعَيٌّ والرشاد 3 والحلال والحرام 3 وعلى 
ما يحصل 5 القلوت 34 وقدانة وخوفاً ونان وخشية ( ولهذا قال* # الْفْرْقَانَ 
وَضِيَهووك] لتقيرت4 أي : تذكر 2 رق 

يشتمل على ركنى النجأة : خشية الله 0 ( 2 ا للقائه يوم 
القيامة. فالإيمان: قول وعمل. والقول قولان: قول القلب وقول اللسان. والعمل 
عملان: عمل القلب وعمل الجوارح 

وفي التنزيل : 

ا اا كِيرُ» [الملك: 12]. 

ه: كفك ».ا أي ا 0 
رسول الله يك قال: [قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمْنّين 
ولا خوفين » إِنْ هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي » وإن هو خافني في 
الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي](1). 

وتولةقناك : « وَعدَاوكرجَارةُ دادم م ضكزون» . قال قتادة: (أي هذا القرآن) . 

أي: أفأنتم معشر العرب منكرون لهذا القرآن المبارك الذي أنزله الله تعالوا على 
محمد يك كما أنزل التوراة من قبل على موسئ عليه الصلاة والسلام » وهو الكتاب 
المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ وفيه ذكر أخبار الأمم وأخبار 
ما يجري وما سيكون إلى يوم القيامة » وأخبار كل شيء » فكيف تنكرونه وهو في هذه 


سر صر جو ١‏ ل م وت رصت رز ظرء سير وو 0 


1 - 56. قوله تعالىا: 9 ## ولقَد ءائينا هيم رشدم من قبل و" بهو 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 98) . والبزار كما ذكر الهيثمي في «المجمع» 
(10/ 308) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (742). 
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مدن زر ايل أي أن تكفة © ]لام 


اصع م ا م حك 1 ده سلطد 1 سس جد 
ءَاجَاءَنا لما عيييت 29 ا ربكم في صَكلٍ ُو () دلوا ينها 


يَأتَ ألمي 16 يورا شود ولا الى مي راك كلذ 


في هذه الآيات : إلهامٌ الله تعالئ إبراهيم كلِ الحق من صغره » وثناؤه تعالئ عليه في 
قوة محاججته لأبيه وقومه في عكوفهم على عبادة الأوثان والأصنام » وترك عبادة 
الرحمان » فاطر السماوات والأرض » وله الخلق والأمر » وهو ربٌ جميع الأنام . 


الي ا مجر ع ل 


فقوله : 9 ## ولقدءائينا هيم ردم ين قَبّلّ) . قال مجاهد: (هديناه صغيراً) . 

وعن قتادة قال : (يقول: اقيقاة هداه) . والمقصود: هذاه الله من صغره وألهمه الحق 
وقوة الحجة ليفيد منها عند جداله قومه. 

كما في التنزيل:. 

ل« سر يي ل رسيم .سرج سل سس ص رس م* 6 مء«ه يه مسرا د ره 

# وََلْكَ حَجسما تيدتها هيم عل قومدء ترفع درَجَنتٍ من نشاء إن ربك حكيم عَلِيمرٌ » 
[الأنعام : 83]. 

وقوله: « وَكُنّا به عَثلِمِينَ4. قال ابن جرير: (يقول: وكنا عالمين به أنه ذو يقين 
إيمان بالله وتوحيد له » لا يشرك به شيئاً). والمقصود: أنه كان أهلاً لهذا الاختصاص 


من الله تعالئ . 
وقوله تعالئ : © إِدْقَالَ لاد مومه مَاهاذٍ َّ لتَمَهِلُ الى أَسْر ها عككنون» . 
قال مجاهد: (الأصنام) . قال ابن كثير: (هذا هو الرُّشد الذي 0 من صغره » 


3 5-1 


الإنكارٌ على قومه عبادةً الأصنام من دون الله عز وجل ٠‏ فقال: #إمَاهزِو التَمَائِلُ الي أَسْرٌ 
طَاْعكيُونَ» ٠‏ أي : مُعْتكفون على عبادتها) . 

وقوله تعالى : # فَالْوأوَجَدَنَآءَابَُكاطاعبييرت» . 

احتجاج فاسدٌ من القوم إذ اعتبروا صنيع الآباء الصّلال حجة تُسَرّعْ لهم عبادتهم 
الأوثان من بعدهم . 

وقوله تعالئ : #فَالَ لَعَدَ سم أَسْر وََبَآوْسكُع في صَكلٍ مين . 

إخبارٌ من الله تعالئ عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ مجيباً لهم في 
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احتجاجهم الفاسد على عبادة الأوثان بصنيع الآباء: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في منهاج 
عبادتكم في ذهاب عن سبيل الحق وجور عن قصد السبيل » لا يخفئ ذلك على عاقل ١‏ 
بل هو ظاهر بَيّن . 

وقوله تعالىا : « فَالْوا تتا اَي مات من الللعبيت» . 

قال النسفي: (أي أجادٌ أنت فيما تقول أم لاعبٌ » استعظاماً منهم إنكاره عليهم . 
واستبعاداً لأن يكون ما هم عليه 5 عليه ضلالاً) . 

وقول تعال؛ :. #قال بل 37 رن لتموان والارض الزق وطرهرت وأنا عل الك ين 
التهريت4. 

أي: بل ربكم أيها القوم رب السماوات والأرض الذي خلقهن وخلق ما فيهن من 
المخلوقات » ومن جملتها أصنامكم والهتكم الضعيفة التافهة التي تصرفون لها العبادة 
بسبب خفة عقولكم وفراغ قلوبكم من الإيمان بالله الخالق العظيم الواحد الأحد » وأنا 
أشهد أنه لا إله غيره » ولا ربٌ سواه » وإليه كل الخلق والأمر وله صحيح العبادة . 


7- 70. قوله تعالوا: تا ميدن لنتمك بدك ا ميم 9 
كل 12 لاك راك امنود نه لعتريك و ارا من فل هنذا كإلميناً 
ا ا ب اين ج16 أو بو عَلَح 
ال كلم جات © اذا مك نك كليتيض تايط :ب 
سر 21 م سس سر ا ابي حم سد دهده اير 6 ا 


فَعَكمُ كبِيرهُمَ ست يتطفون 9 فرجعوا إِلك أنفسهم 
و رمم 2 8 و سس 1 سي لل ل رس س_ مر سم 
فقالواً إِتكم أنسم يمون 269 7 رعوسهم آة يلمت ما هلؤلاء 


: مي مان مبو سوه شع سد 

يتطفورت 6 © 15 بكست به يب لل الا سام جا ول 
عبن 

عم جك 1 له امم 2 - 0 0 

يع () أق ل وَلمَائبدُورك من دون أنه أقَلا يقوست 0 وأنصرواً 


ييه آ هت 00 


إن كم تتعليب> (() قلا يناد كف برها وَسَكمَا عل رايم (3) وأرادوأ بو 
أ فجعا" مال 7 خسرت 407 . 


في هذه الآيات: تحطيم إبراهيم لله أصنام قومه ٠‏ واستخفافه بعقولهم عند 


00 11 
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محاكمتهم له » واجتماعهم على تحريقه فأنجاه الله قال: يا نار كوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم -» وَردٌ كيدهم في نحرهم وجعلهم الأخسرين . 

فقوله تعال' : « وَبَأنه نيدن تضكر بعد ل لم4 . 

قال النسفي : (« وَبَأشَّه 4 أصله والله » وفي التاء معنئ التعجب من تسهيل الكيد 
ا ل ة سلطة نمرود). وقال ابن كثير: (أقسم الخليل قسماً 
| سْمَعَةُ بعض قومه : ليكيدَنَ أصنامَهُم » أي: ليحرِصَنٌّ على أذاهم وتكسيرهم بعد أن 
يووا دنريق أي : إلى عيدهم . وكان لهم عيدٌ يخرجون إليه) . 

ال الدج الوا لزيا ريت ولاق اعد لالم لبر وا لي » لو خَرَجْتَ معنا إلى 
عيدنا لأعجبك ديثنا ! فخرج معهم » فلما كان ب ببعض الطريق ألقئا نفسّه إلى الأرض 


وقال: إني سقيم . فجعلوا يمررة عليه وهو صر م فيقولن : مَهُ ! فيقول: إني سقيم . 
فلما جَاز عامتُهم وَبِقَيّ ضعفاؤهم , قال: ور كعد صْنمَوٌ # 2 فسمعه 


أولئك) . 

وقوله: #فَبَمَلَهُمْ جِدَدًا 4. قال ابن عباس : (يقول: خطاماً). وقال مجاهد: 
(كالصّريم). 

وقال قتادة: (أي قطِعاً). والمقصود: فكسر أصنامهم وجعلهن قطعاً ‏ من الجذ وهو 
القطع » جمع جذاذة -. 


2-0 


وقوله : « إِلاحكبراف عَلّمْ ْله يجمُرت». 

قال ابن عباس : (إلا عظيماً لهم عظيم آلهتهم). وقال مجاهد : (جعل إبراهيم الفأس 
التي أهلك بها أصنامهم مسندة إلى صدر كبيرهم الذي ترك). قال قتادة: (كادهم بذلك 
لعلهم يتذكرون أو يبصرون) . 

والمقصود : تََكَ كبيرٌ الأصنام قاصداً لعلهم يرجعون إليه فيسألونه عن كاسرها فيتبين 
لهم عجزه 2 أو لعلهم يظنون أنه هو غار لنفسه وأَئِفَ ل 
ومكيدة إبراهيم َيِل بهم . 


ا 


وقوله تعالئ : 9 َالوْمَن فَحَلَ مَلدَايعَا هتنا نَم لمن الطيليت؟ . 
قال القاسمي : (# قَالُوا من فَعَلّ هنذا * أي هذا الفعل الفظيع # © َالهيَنا إِنَمْ لِمِنَ 
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ليت 4 أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم. أو لإفراطه في 
التجذيذ والحطم » وتماديه في الاستهانة بها. أو بتعريض نفسه للهلكة. والاستفهام 


للإنكار والتوبيخ والتشنيع). 
0 له ئَ 1 30 5 
وقوله تعالى: # الوأ معنا فى يذ كرهم د َال لَه إركهيم > . أي: سمعنا فتئ يعيبهم يقال 


قال ابن جريج ٠:‏ (يذكرهم يعيبهم) . وقال ابن إسحاق : (سمعناه يسبها ويعيبها 
اس اي ا تلو 


وقوله تعالئ: 8 دَالوا موا بو عل أَعينِ لاس لَعلَّهُمْ ينْبَدُويت 4. أي : أحضروه على 
مرأئا النانن ليشتهدواعفوح»: 

قال ابن إسحاق : («عَلَّهُمْ ينبَدُوت » : أي ما يصنع به) . قال ابن كثير: (وكان 
هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام » أن يُبَيّنَ في هذا المحفل العظيم كثرة 
جهلهم وقلة عقولهم في عبادة هذه الأصنام » التي لا تدفع عن نفسها ضَرَّاً : 
ام ا اك 


0 ا 00 


وقوله تعاليا: © قَالْواً َأنتَ فَعَلْتَ هَْدًا َاطقِما بتَإباجِيم () قال بل قحكمٌ كبيرهُمْ هنذا 
7 سعر وال 
فَعَلوهُم إن كاوأ ينطفوس 4 . 

أي : سألوه في مشهد الناس أحقاً أنت الذي فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟! ‏ وإنما 
أرادوا إقامة البيئة عليه ثم عقوبته أمام الملأ ليكون عبرة لمن يعتبر ‏ فكادهم صلوات الله 
وسلامه عليه بإجابة ذكية بأن نسب الفعل إلى كبيرهم ليضعهم أمام تفاهة منهجهم في 
التفكير والعبادة. قال قتادة: (قوله: # بل فَعَلمٌ صحكبير: يرهم ' هَندَا». . . الآية» وهى هذه 
الخصلة التي كادهم بها). وقال ابن إسحاق : 0 أن يعبدوا معه هذه الصغار 
وهو أكبر منها » فكسرهن). 

قال القرطبي : (إن كانوا ينطقون فاسألوهم . فعلق فعل الكبير بنطق الآخرين » تنبيهاً 
لهم على فساد 5 . كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء. وقيل: بيّن أن من 
0 مكحي أن عيذ : 
الكذب. 
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وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال*: قال رسول الله للد : [لم 
يكَذْبْ إبراهيم إلا ثلاثا](1 . 


وفي الصحيحين والمسند عنه مرفوعاً: [لم يَكَذِبْ إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام إلا 
ثلاث كذبات: : يُنتَيْنِ مِنْهُنَ في ذات الله عزّ وجل » قوله ” سَقِيُ4 [الصافات : 89]» 
وقوله : ل« بَلْ مَصَكمٌ حَكَبِيرهُمٌ مرا [الأنبياء: 63] » وقال: 00 
أتئ على جَبَارٍ من الجبابرة » فقيل لهُ : إن هذا جل مَعَهُ امرأةِنْ أَحْسَنِ الناس » فَأَْسَلَ 
إليه فسأله عَنْها » فقال: مَنْ هذه؟ قال: أختي » فأتئ سارةً فقال: زانسارة + لبمن على 
وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك ؛ وإِن ع سألني عَيْكَ فأخبرته أن أختي فلا 
تُكَذَبيني » فأرسل إليها ٠‏ فلم دَخَلَتْ عليه َب يتناولها بيده فأَخدَ ٠‏ فقال: ادعي الله 


لي ولا أَضُوْكِ ٠‏ فَدَعَت الله فأَطلِقَ : ثم تَناوَلها الثانية فخ مِْلّها أو أشدّ * فقال : ادعي الله 
ي ولك » فخت الة َي ٠‏ فعا يعن مِىَ حَجبَتِه فقال: نك لم تأتني بإنسانٍ , 
إنما ا دي بِسّيطانٍ » فَأَخْدَمَها هاجرّ » فَآننْهُ وهو قائِةُ بعلن أفأوماً بيده : مَهِيَم؟ قالت : 
رد الله كيد الكافر - أو الفاجر ‏ في نَحْرِهِ وأخدم هاجر. قال أبو هريرةً: تِلكَ أَكُكُمْ يا بني 
مالسا ]0 


سرس الإسمو ا 


وقوله تعالى : # فَرحَعوأ إل نفس هم فَقَالواإِنَكُم أَسْم الظاليمود ظدلِمَونَ. أي بترك حراستكم 
الآلهة. ار كما قال لهي . (ترجدوا إلى عقولت وتتكوو] بقلريهت لما اخ يقالته 
« كَقَالوا نكم أَّمٌ الظدِيِمُونَ 4 على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق لا من ظلمتموه حين قلتم 
نل بهذا لمكا نه من اط لين ب افرله ون ذا تلاق يعن وات القاقيي كلك يدنك 
عنْ عابديه الباس) . 


وقوله تعالى : ثم كسوأعل رءوسهم لقَد عِلِمت مَاموْلاءِ يَنطفوت 4 . 


أي : ثم أطرقوا في الأرض وأصابتهم حيرة من أمرهم ناوا ري : كيف 
تقول لنا سلوهم وهم لا ينطقون وأنتٌ تغلمُ أنها لا تنطق! قال قتادة: + ثم كوأ لل 


رءوسهرمٌ # أدركت الناسُ حيرة سوء) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3357)» كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر كذلك (2217) منه. 
(2) حديث صحيح. 00 البخاري (3358)» كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (2»)5084 وأخرجه 
مسلم (2371) 2 وأ بو داود (22212 ؛ وروآه أحمد 20/ 2.3 وابن حبان (637. 
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508 #ر 1 سس عر و مم لي 27-2 اسظء يك دك لع يسم 
وقوله تعالى : # قَالَ أفتعبدوت من دوبي أله ما لا نفعءجسكم شيا ولا يضركة» . 


قال ابن إسحاق: (يقول: ألا ترون أنهم لم يدفعوا عن أنفسهم الضر الذي أصابهم » 
وأنهم لا ينطقون فيخبرونكم من صَنَعَ ذلك بهم » فكيف ينفعونكم أو يضرون) . 

والمقصود: أن إبراهيم كلد استفاد من حيرتهم وعجزهم عن تفسير الموقف أن 
واجههم بفساد المنهج الذي هم عليه : كيف تعبدون من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع؟! . 


سس سح برعي واس سر سرع 


+4 دسل ررعة 
وقوله تعالى : # أفِ ل< وَلِما تعبدوت من دون الله أفلا تعقوت 4 . 
قال ابن جرير: (يقول: قبحاً لكم وللالهة التي تعبدون من دون الله » أفلا تعقلون 
قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضرٌ ولا ينفع ٠»‏ فتتركوا عبادته » وتعبدوا الله الذي 
فطر السماوات والأرض » والذي بيده النفع والضر) . 


000000 ل رس 


وقوله تعالى : « قَالوأحرفوه وأنصرواءالهِتَكُم إن كم تعليت4 . 


ا لي بو سم 0 


2 5 ع ل مسلا 

قال ابن إسحاق: (أجمع نمرود وقومه في إبراهيم فقال : # حَرَقَوه وأنصروا ءالهمتكم إن 
كنم تيت أي : لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن كنتم ناصريها) . 

فبنوا له بنياناً » وأوقدوافيه ناراً » ثم ألقوهُ في النار. فقال إبراهيم عند ذلكٌ: 
احسبي الله ونعم الوكيل». 


ع ارس لو لح ل 
٠.‏ 


كيل 4 » قالها إبراهيم يَلِِ حين ألقي في النار » وقالها محمد كلِهِ حين قالوا: إِنَّ 
الناسَ قد جَمّعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل]29' . 

وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كانَ آخرٌ قول إبراهيم يَكِِ حين 
ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل]. 

5 75 وه ا 

وقوله تعالئا : # قلنا يكنار كونى بردا وسللماعل إِدْهِيم * . 

قال ابن جريج : (قوله: 8 برْدا4 قال: بردت عليه # وَسَلما4 لا تؤذيه). 

قلت : وهذه كرامة عظيمة من الله تعالئ لنبيّه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام » 
ومعجزة باقية فى ذكراها تتلوها الأجيال المتعاقبة على مر الدهور والأزمان. فإن الصدق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (172/8)) حديث رقم  )4564(  )4563(‏ كتاب التفسير. 
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مع ألله فى نصر دينه لا بد أن يقابله خرق للعادات ونصر من الله لأوليائه وعباده 
الصالحين. 

وفي التنزيل : 

وم تق الله يجعل لَه كرا )دفن حَبثُ لَايحَيَسسُ ومن بتكل عل أل هو حَسَبُةة4 

[الطلاق: 3-2]. 
قال: سمعت رسول الله يكِهِ يقول: [لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانً]0 . 

ولفظ الترمذي: [لو أنكم كنتم نوك ماعل للحن تركل له لَرْزِقتُم كما ُرْرَقُ الطَيْدُ » 
تغذو خماصاً » وتروحٌ بطاناً]. 

وقوله تعالي : «(وَأاأيد.كيدافَلهُالكفترينت 

أي: أراد القوم بمكرهم إيقاع الكيد رالا والعذاب بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فردٌ الله تعالئ المكر ليحيق بأهله»ء وجعلهم من المغلوبين الأسفلين 


75-1 قنولة تفال ف« ويه ,1 ف 
عيبت 7 وما لم إسْحَقَ وَيَمقُوبَ ْله ويلا صلا ص 0 


ب 


ل سس سس ع و 2 د د سه 22-0 


كف أنا ؤت ,اران 0 لهم فصل اليرت وَإِقَامَ الصَلْةَ وإ 
لرَحكرو وكافوا لنَاعَديرنَ () وَلُوطا اسه حَكما وَعِلْمَاوَتحَسَدهُ ين الْفَهْيَةِ 
أت تدز لكب | َه تم كَانوا قوم سَوْء فنِسِقِينَ (و) وأدحائلة في محمد نا إِنمَ مِن 
الصيلجيت 409 . 


ٍْ 


في هذه الآيات: نجاةً إبراهيم ولوط ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إلى بلاد الشام. 
وإكرام الله إبراهيم بإسحاق ويعقوب أئمة من الصالحين » يدعون إلى الدين الحق 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4164) », والترمذي (2461). انظر صحيح الترمذي (1911). 
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ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكانوا لله عابدين. وإعطاء الله تعالئ' نبيّه لوطا تكله علماً 
واو ور لكر امار ار رسسا اناير لكين 

فقول ماكر نظ رصيكية روط إل الا رض الى بلرَكنًا فب إْعللويت 4 . 

قال قتادة: (كانا بأرض العراق 2 فأنجيا إلى أرض)ي الشام » وكان يقال للشأم عماد 
دار الهجرة » وما نقص من الأرض زيد في الشأم » وما نقص من الشأم زيد في 
فلسطين 3 وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر ء وبها مجمع الناس 3 وبها ينزل 

والمقصود: أن الله تبارك وتعالئ لما سَلَّم إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قومه » أخرجه من بين ظهرانيهم إلى بلاد الشام » إلى الأرض المقدسة منها. 

قلت: والشام مُهِاجَرُ الأمة من الفتن إلى قيام الساعة ٠‏ وفيها بقية المؤمنين والماء. 
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » وذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن عبد الله موقوفاً 
في تحكم المرقوع- : [يوشك أن لبوا في قُراكم هذه طْسْتاً منْ ماءِ فلا تجدونَّةُ » 

1 

ال وا سر كرا اطار اك سرخا 
للشام ! قالوا: يا رسول الله وبم ذلك ؟ قال: تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على 
الشام]. 

وفي رواية: [طوبئ للشام » إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه] © . 

وفي لفظ : [لأنَّ ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه]. 

الحديث الثالث: أخرج أحمد في المسند عن أبي الدرداء مرفوعاً: [بينما أنا نائم إذ 
رأيث عمودٌ الكتاب احتمل من تحت رأسى » فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري » 
فعَمِدَ به إلى الشام . ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام]. 
(1) حديث صحيح . أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 504) بسند صحيح من حديث عبد | لله موقوفاً - 


في حكم المرفوع » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3078). 
)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 3 والحاكم (2291/2). وأحمد (184/5). وسئذه صحيح . 
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وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي كه قال : [رأيت في 
المنام أخذوا عمودٌ الكتاب فعمدوا به إلى الشام » فإذا وقعت الفتنُ فالأمن بالشام] 
وقد لا 

ال ال ا ار 0 ريا لس سرس 

وقوله تعالئ: « وَوَهْبْنَا له إسْحَقَ وَيَعَفُوب نَافَِةَ ولا جْصلنا صلحيت* . 

قال ابن عباس : (يقول: ووهبنا له إسحاق ولداً » ويعقوب ابن ابنه نافلة) . 

وقال قتادة : (والنافلة : ابن أبئه يعقوب). أي أعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب 
نافلة » كما قال تعالىا : # مَشَّرَكَهَا بإسْحقٌّ ومن وَرَآو إِسْحَقّ يَعَقُوبَ »© [هود: 71]. وعنئ 
ب 7 - 5 رس احم 0 ع 
بقوله: #وكلا » إبراهيم وإسحاق ويعقوب. #جعئنا صَلِحِيتَ © - أي أهل صلاح 
وتقوئ وعمل بطاعة الله عز وجل . 

7 لمش ع م 2 2ك ده م 8 5 57 

وقوله: #وَحَعَلنهُمٌ أيمّة يَهُدُو يِأْمْرنا#. هو تحصيل الصبر واليقين بالله عز وجل 
والعمل بطاعته . كما قال تعال: # وَحَعَلَمَا نهم أَيِسّهُ يدوت يمنا َم مدا وككانوا 
حَنا وقُِويَ4 . فبالصبر واليقين ٠‏ تُنال الإمامة في الدين. 

اه لي 


قال قتادة: (جعلهم الله أئمة يُقتدى بهم فى أمر الله. وقوله: # يهدوت يمنا » 
يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك » ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته) . 


0 و ا الى 0 0 م م لخ ا 2 5 كنأ تسا 
وقوله: # وأوحينا إِلبّهُم فِعْلَ الخيرات وَلِقَامْ الصَّلوْوَ وإيتَاء الزكوو وكانوا [: 


أي: وأوحينا إليهم فيما أوحينا إليهم من الشرائع إقام الصلاة بحدودها وأركانها 
وواجباتها وخشوعها » والإنفاق فى سبيل الله زكاة للأموال والخيرات » فكانوا عند 
حسن الظن فى صدق الإيمان وحسن العبادة. قال قتادة: (« وكانوا نا عَدِيِبِينَ» يقول: 
كانوا لنا خاشعين » لا يستكبرون عن طاعتنا وعبادتنا) . 

وقوله : # وِلْوطَاءَائِسَهُ حكما وعلمًا» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وآتينا لوطاً حكماً » وهو فصل القضاء بين 
الخصوم 3 وعلما: يقول: وآتيناه أيضاً علماً بأمر دينه » وما يجب عليه من فرائضه) . 


(1) حديث حسن. انظر تخريج «فضائل الشام» الألباني. وكتابي: أصل الدين والإيمان 
(1/ 1008 1016). - لتفصيل البحث في فضائل الشام . 
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وقوله : « وَييسَدُ وت لعي ةٍألى كن تََمَلُ بتيت» . 


0 مح ار الوه بكر ااي في أهلها فعل 


عم 2100 لم ديك الى سس 3 عِِ 8 
وقوله 9 نهم كَانواقَوَمسَوْ فَسِقِينَ4. أي : أصحاب سوء من العمل خارجين عن 
طاعة الله . 


كت سه لع ذل هه 08 


قال القرطبي : لابشا واشطاة وادو وقيل: في الإسلام. وقيل: 
الجن : وقيل :عر الرحطة إنجادهشن قري تمن السلعيت 4), 


6 - 77. قوله تعالىا: وبا إذْ كات ين كبَلُ دَأسْعَجبِنا لم فجيكدة ك2 


0 وه ساس 


تلوت الْحكَرْبٍ العيلير ©© وََرَْهُ ون ألو ليس كوأ يندا 1 


2 ع اح ده م واه 


سكالا سو مَأَعْرفَسَهُمْ لْمَعِينَ َعِينَ 49 . 

في هذه الآيات : نجاةٌ نوح يل بإذن الله من الكرب العظيم » وإغراق الله تعالئ القوم 
الذين كذبوة وكالوا طالمين” 

فقوله: « وَنيعًا إذ اده من فَبْلٌ * . أَئ: واذكر يا محمد نوحاً إذ نادئ ربه من 
قبلك 34 ومن قبل إبراهيم ولوط ٠‏ لِتهِلِكَ من كَذَّبه من قومه وأسرف في العتو والطغيان. 

وفي التنزيل : 

َكَل نع نامرع ال بن الكيرت مي( نك إن رهم بدو سا1 ولا يوا إلا 
اجا كَفَارا)4 [نوح: 26 27]. 

وقوله : «تَلَنْيَجَبِنَةَكبَيكه اروب سكرب المظير» . 

أي : فاستجبنا له دعاءه وأهلكنا القوم الظالمين. ونجيناه وأهله أهل الإيمان من 
ولده وحلائلهم ومن مضئ على منهاج الإيمان » من أهوال ذلك الطوفان. 

وفي التنزيل: 

« مَدَعَا َيه أن مَمْلُوبُ نوز 7 فَمدَحا توب اسم َه مر( وَفَجَرئا لوص حون فال 
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- 


لْمَاء ع أَمرِ عد هَدِرَ (ي) وَحمَلنَهُ عل ذَاتٍ لوح ودسر () جر يننا نا جَرآُ من كان كير © [القمر : 
14-0]. 


ره لاس 


وقوله : ١‏ وريه ين لتر ل ب كوأ جنا 4. قال أبو عبيدة: #عِن» بمعنئ 

قال النسفي: (مَتَعْناه منهم أي من أذاهم). والمقصود: أن النصر كان لنوح كَل 
ومن مضئ على منهاجه ‏ في آخر الأمر وحين الفصل » وكان الهلاك والغرق من 
نصيب أهل التكذيب والطغيان » وأهل الاستهزاء والعصيان. 

2 اك 000 5 

وقوله: : 9 إِتّهم حكانواً قوم سوو فَأغرة نهم َمْعِن 4 أي : إنهم كانوا على منهاج سوء 
فاستأصلهم الغرق أجمعين . 

قال ابن كثير : (أي: أهلكهم الله بعامَةٍ » ولم يُبْقَ علئ وجه الأرض منهم أحداً ‏ إِذْ 


دعا عليهم نبيّهم). 
82-8 . قوله تعالى: « وَدَاوْد وَسُليَمنَ إِْمَيسكْمَانٍ في ألرّثٍ إ د نعمت فيه 
سم ور مه ل ففَهمنه سرارع 2 سر سدس 3 
عَنَمُ فور وكا كيم شلوييت 09 مَقَهيهَا مكمان وحكال اننا سشكما وعلما 
وسسخرناح ماو ألم ل بس و 0 ليت 3 ومس عَلْمهُ صنصة لوس 


ْم إيمُحصتكم ين نيكم مهل د مكلو © وَِسُلَيمنَ الح َه جر مرو 


د د عر 


إِلَ الْدرض أل برك كنا ذبا وصسكًا يكل دي عل 6 وه مروت الك اطي من بمو عو 


سر لي و © ساود 


و ويسْمَلُورت عملا دون للكت وَكالَهُمْ حكفظي > )4 . 


في هذه الآيات : تفهيم الله سليمان في مسألة الكرم وغنم القوم » وتسخير الجبال مع 
داود يسبحن والطير » وتعليمه عمل الدروع الملبوسة » وتسخير الريح والشياطين 
لبعليمان )»علب وغاى جب الابياء والمرييلين العمادة والعاد م 

فقوله تعالى : ل وَدَاودَوَسنَ يمان فى رثإ قَسّتْ نه نَم الَو وسكا 
كوم سويت 9 ©افْتَهَسنَهَا تمن . 

قال أشعث عن أبى إسحاق عن مر عن ابن مسعود: (كان ذلك الحَرّث كرماً قد 
قحك عناقيده) دوعن هر كان الحررك نه : 
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والمقصود: أنه من حرث الأرض من غرسه أو نباته . 
ل 


قال ابن عباس : (9 إذ نَشَمّت فيد عَنَمْ الْقَوْرِ » قال: رعت). وقال ابن إسحاق: 
(النفش : الرعية تحت الليل). وعن قتادة: (النفش بالليل » والهَمّل بالنهار) . 


قلت: وفى لغة العرب : لا يكون النفش إلا بالليل » والهمَلٌ يكون ليلا ونهاراً. قال 
الرازي: (و #انْشَمَتٌ4 الإبل والغنم أي رَعَت ليْلاً بلا راع . قال: وأنفْشّها غيرها تركها 
ترعوا ليلاً بلا راع) . 


وتفصيل الخبر كما رواه ابن جرير من طريق أشعث عن أبي إسحاق عن مرة » عن 
ابن مسعود - في قوله « ودود وَسلَيَمنَ إِذْ يحُحكْمَانٍ في الرّثِ إِد نَقَسسَتْ فيه حَنَمُ الْقرْرِ » 
قال : (كَرْم قل أَنْيَتَ عناقيده ( فأفسدثّه. قال: فقضئا داود بالغنم لصاحب الكْم . 
فقال سليمات + عير هذايا نبي الله !قال : وما ذاك؟ قال تدفع الكزم إلى ضاحبي الخدم 
فيقَومٌ عليه حتئ يعودّ كما كان ٠‏ وتَدْفَعُ العَنّمِ إلئ صاحب الكرم فيصيب منها » حتئ إذا 
كان الكَرْمٌ كما كان دَفَْتَ الكْم إلى صاحبه» ودَفَعْتَ الغنم إلى صاحبهاء فذاك قوله: 
١‏ يمو 4) . 


وله شاهد عند ابن أبي حاتم عن حُدَبج عن أبي إسحاق عن مُرّة عن مَسُروق قال: 
(الحَرْتُ الذي نَمَسَّت فيه الغنم إنما كان كَْما لَقَمَّت فيه الغنمٌ » فلم تدع فيه ورقة 
ولا عُنقوداً من عِنب إلا أكلته كلته ٠‏ فآتوا داودٌ فأعطاهم رقابها. فقال سليمان: لا » بل 
د العَتَمُ فتُعطئ | أهل اكز فيكون لهم لبها ونفثها » ويُعطئ أهل العَتَم الم 
فيَعْمُوه ويُصلحوه » حتئ يعودٌ كالذي كان ليلة تست نفشت فيه الغنم ٠‏ ثم يُعطئ أهلّ الخنم 


عَنَمَهِم » وأهلّ الكرم كَرْمهُم) . 
وعلىئ أصحاب المواشى حفظ مواث قي بالل فإن فرط 00 الماك ا دق 


وحبس ماشيته شيته ليلا فا شرت رأيندت دسا ين زروع الثاس قحل عان ذلك 
وأدلة ذلك كثيرة : 


- الدليل الأول: أخرج ابن ماجة وأبو داود بسند صحيح عن مُحَيّصَة : [أنَّ ناقة 
براء بن عازب » دخلت حائط رح فأفسلته » فقض ' ل الله عَكلِنخ . | 
سس ٍ فمفصى رسو وسرت 
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الأموال حفظها بالنهار » وعلى أهل المواشي حفظها بالليل]2!7. وفي لفظ ابن ماجة: 
[فقضئ أن حِفْظ الأموال على أهلها بالنهار. وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم 
بالليل]. 

الدليل الثانى : أخرج أبو داود بسند صحيح عن حرام بن مُحَيّصَة الأنصاريٍ 3 


علد اليراء ين عاذت قال [كانث له #الاعيارية + ودخلك حاطأ فاسيدت فيه :+ نكل 
رسول الله يَككِهِ فيها » فقضيه: أنَّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها » وأن حفظ الماشية 
بالليل على أهلها » وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشِيّتُهم بالليل]© . 

وقوله: «ضارية» أي التي تعتاد رعي زرع الناس. والحائط: البستان. وقوله: ١‏ 
حفظ الأموال» أي البساتين. فما أتلفت الماشية بالنهار فالتقصير من صاحب البستان » 
فلا ضمان » وما أتلفت بالليل فالتقصير من صاحبها » وعليه الضمان. 

- الدليل الثالث: يروي ابن جرير بإسناده عن عامر ‏ أي الشعبي » وكذلك عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبى: [أنَّ شاةً وقعت فى غزل حائك فاختصموا إلى 
شُرَيح » فقال الشعبي: انظروه فإنه سيسألهم ليلا وقعت فيه أو نهاراً » ففعل. ثم قال: 
إن كان بالليل ضمن ٠‏ وإن كان بالنهار لم يضمن » ثم قرأ شريح: # إذ نَشمّتٌ فِيِهِ عنم 
لْمَوَرِ> قال: والتّمش بالليل والهّمّل بالنهار] . 

وفي لفظ ابن جرير » قال عامر: (جاء رجلان إلى شريح » فقال أحدهما: إن شياه 
هذا قطعت عَزْلاً لي » فقال شريح : نهاراً أم ليلاً ؟ قال: إن كان هارا فعقائرئ ماني 
الشياه » وإن كان ليلاً فقد ضمن » ثم قرأ: وداه وكيم إِذْ يمان في ليث إذْ 
سمت فيد عَم الَْوَرِ» قال: كان النفش ليل)7© . 

وهذا التفريق بين الليل والنهار حكمته ظاهرة » كما قال القرطبي رحمه الله : (وذلك 
أن أهل المواشي لهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم ترعوا بالنهار » والأغلب عندهم أن 
من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده » فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم  )2332(‏ كتاب الأحكام » وأخرجه 
أبو داود (3569) _كتاب الإجازة. وانظر صحيح سنن أبي داود (3047). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (3570) _كتاب الإجازة » باب المواشي 
تفسد زرع قوم 2 انظر صحيح سنن أبي داود (23048 ٠‏ وصحيح سنن ابن ماجة (1888) باب 
الحكم فيما أفسدت المواشي 

)3( أخرجه ابن جرير في #التفسير» (24701) ٠‏ ويشهد لهذا القضاء من شريح الدليلان قبله. 
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الزروع » لأنه وقت التصرف في المعاش ٠‏ كما قال الله سبحانه وتعالئ: # وَجَعَلنا اهار 
مَعَاشًا» [النبأ: 11]. فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه 
وسكنه » كما قال الله تعالى : « من إِلده غَيْرُ أله يأنِحَكُم يليل تَسَكنورت فِييٌ4 [القصص : 
2 وقال: #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكَنا 4 [الإنعام: 96] » ويرد أهل المواشي مواشيهم إلى 
مواضعهم ليحفظوها » فإذا فرّط صاحب الماشية في ردّها إلى منزله » أو فرّط في 
ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتئا أتلفت شيئاً فعليه ضمان ذلك) . 

فائدة: أما قوله يكل : [العَجْمَاء وها جة]17 » فالمقضود ما انفرذت به البهيمة 
فأتلفته دون سائق أو قائد. أو يقال: هو حديث عام » ثم خص منه الزرع والحوائط 
بحديث البراء السابق . والله تعالئ أعلم . 
وبعض الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ » فما أفسدت البهائم ليلاً أو نهاراً لا يلزم 
صاحبها شيء » واستدلوا بحديث: اجرح العجماء جبار») , والراجح قول مالك 
والجمهور وأنه عموم ورد فيه التخصيص . والله أعلم . 

وقوله: « وك َك شهِيت4. أي : لا يخفئ علينا من ذلك الحكم شي 
ولا يغيب عنا علمه . وفي الآية دليل على أن أقل الجمع اثنان. 


ريد حو له سد ل ب عر ار 
0 0 


الفتوى. 

قال الحسن : (أثنئ على سليمان ولم يذمَّ داود) . 

قلخ :و الآية تشين: إلى أن الصواب كان مع سليمان عليه الصلاة والسلام » ولكن 
داود مأجور كذلك في اجتهاده. وبذلك جاءت سنة نبينا محمد كَكلهِ » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السّئن عن عمرو بن العاص أنه 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله كلِ: [العَججماء جُرْحها ججبارٌ » والبثر 
جُبَارٌ » والمَعْدِنُ جُبارٌ » وفي الرّكاز الحُمسُّ]. انظر صحيح البخاري (6912) _كتاب الديات. 
وأخرجه مسلم (1710). والعجماء البهيمة » وسميت بذلك لأنها لا تتكلم » جبار: أي جنايتها 
هدر ليس فيها ضمان. و«المعدن جبار» أي لا زكاة فيما يستخرج منه. و(الركاز) الكنوز المدفونة 
قبل الإسلام » وفيها الخمس. 
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سمع رسول الله يل يقول: [إذا حكم الحاكِمٌ فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ]17 . 
العديت: الاي ' أخرج أبو داود وابن ن ماجة والحاكم بسند صحيح عن بريدة » عن 
النبي يك قال : [القضاة ثلاثة : واحدٌ في الجنة » واثنان في النار » فأما الذي في الجنة » 
فرجل عرف الحق فقضئ به. وخر رفم الظن + فجار في الحكم » فهو في النار ١‏ 
ورجلٌ قضئ للناس على جهل فهو في النار ]© . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يللِ: [كانت امرأتان مَعَهِمًا ابناهما » جاءً الذتبُ فذهب بابن إحداهماء 
فقالت صاحبّها : إِنَّما ذهب باينك » وقالت الأخرئ: إنما ذهب بابنكِ » فتحاكمتا إلى 
داوة نتضي بو للكرى اافخر جنا على ايدان بن وود اهنا اننا وخير م1 111 
فق بالشكين أشكه مهما :. فقالت المخرئ: لا تَفْعلَ يرحَمُكَ الله » هو انها , 
فقضىا به للصغر]3). قال زو فرورة: اللوانة لصت بادك إل" بوسااريات 


:5 تقول إل العدية) : 


وقوله: « وحكلا ءاسا كما وعلماً» . 
قال النسفي : (ط حكما» نبوة » وعم معرفة بموجب الحكم) . 


ص 
ياي 


وقوه امكل نكيف الك 4: 
قال ابن كثير : : (وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزّبور » وكان إذا تَرَنمّ به تتفت الطيرُ 
في الهواء قتّجاوِبُه » وتَرُةُ عليه الجبال تأويباً) . 


قلت: والصوت الحسن يزيد القرآن حسناً وجمالاً » ويزداد المستمع له تأثراً , 
فيزداد القلب بذلك تعلقاً وخشية 6 وقد جاء ذلك في صحيح السنة في أحاديث : 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (7352) »؛ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة » وأخرجه مسلم (1716)» وأبو داود (3574)» والترمذي (1326)» والنسائي (8/ 223)» 
وابن ماجة (2314)» وأحمد (4/ 198). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (3573)» كتاب الأقضية » وابن ماجة 
(2315)» والحاكم (4/ 90). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3427)» كتاب أحاديث الأنبياء » وأخرجه مسلم (1720) » 
وأحمد (322/2) » والنسائي (8/ 234 236)» وبوّب عليه في كتاب القضاء : «باب الحاكم يوهم 


خلافَ الحم ليستعْلِمٌ الح . 
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الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يَكِهِ يقول: [ما أن الله لشىءٍ ما أذِنَ لنبى حسن الصوت يتغنئا بالقرآن يجهر 
م ْ ْ 1 


وهو بمعنئ: ما استمع الله لشيء من كلام الناس كما استمع لمن تغنئ بالقرآن » 
إشارة إلى الرضئ والقبول. 

الحديث الثاني : أخرج مسلم وأحمد والنسائي عن أبي موسئا الأشعري رضي الله 
عنه: [أَنَّ رسول الله كلهِ قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة » لقد أوتيت 
فوفارا مو مرامير الدداو3ة فال أبل موس الو عليك مكاتف لوث ل ا 

وأصل الزمر الغناء » والمراد الصوت الحسن » وآل داود هو داود نفسه » وقوله 
١«لح‏ 0 


قال: قال رسول الله لق . [زينوا القرآن 0 فإن 2 العند نر كاله 1 


0 

ل ع كنا تعليت *. أي: قضينا ذلك في أم الكتاب من تسخير الجبال 
والطير مع داود وَل 

قال القاسمى : 50 القدرة الإللهية » وإن كان عند 


عط 


وفي التنزيل نحو ذلك # وآذ 5ك عدن مافرد وا الذي | إنَّهُه واب 3 إِنَاسَخَرا َال عم ُنْحَن بحن 
بلحي وَالِْرَافٍ (و) والطر حوره كلد ث4 [ص : 19-17]. 

وقوله: #وطدئَله صَنْصَة لوه بوْسٍ لَكُمْ 4 . أي: عمل الدروع الملبوسة » فقد كانت 
قبل ذلك صفائح فجعلها حلقاً وسردهاء أي أدخل بعضها فى بعض . 

قال قتادة: (كانت صفائح ٠»‏ فأوّل من سَرّدها كلقا داود عليه السلام) . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7544)» كتاب التوحيد» وانظر مختصر صحيح مسلم (2111). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (1320) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (772). 
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وفي التنزيل : 

وَأَلنَاله لحَرِيد يد(2) أن أعْمَلٌ سَيِعَتٍ وَقَرِرْفِ ألسّرَدِ» [سبأ: 10 - 11]. 

أي لا يُدِقّ المسمار فيقلقَ في الَلقة » ولاعَلظْهُ ميَفْصمها » واجعله بِقَدّر. 

قال الحكم بن غتيبة : (لا تلطه قَيَفُصِمَ ٠‏ ولا دنه فبتقلق) . 

وقوله : « لِنحْحِتَكم ين بكم 4. أي : لتحفظكم من جراحات قتالكم » وتحرز 
أجسامكم عند لقاء عدوكم . 

2 رمام 6نره سا 0 

وقوله: # فَهل أنتم شنح 1 ن# . أي : لنعم ربكم عليكم » وتسخيره من الوسائل ما فيه 

قال القرطبي: (أي علئ تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: #فَهَلْ أَتْم سَدْكرُوتَ» بأن 
تطيعوا رسولي). 

وقوله : « وَلِسلَيَم نَل عاصِفَة مجرى بم ده إِلَ الارض لت باركنا أفبا». 

قال قتادة: (ورث الله سليمان داود » فورثه نبوّته وملكه وزاده على ذلك أن سخر له 
الريح والشياطين) . 

وقال ابن زيد : («وَلِسُلَِمْنَ رج عَاصفةٌ جر و4 قال: عاصفة شديدة تجري بأمره 
إلى الأرض التي باركنا فيها » قال: الشام) . 

وقد جاء في التفاسير أنه كان لسليمان عليه الصلأة والسلام بساط من خشب يوضع 
عليه الخيل والجند والمتاع » فيأمر الريح فترفعه » فما يدري القوم إلا وقد أظلهم 
بسلطانه وهيبته عليه الصلاة والسلام . 

وفي التنزيل: 

لقال تعالية: « وَلِْلبَمنَ الربيح غدوهَاسهر ود رهاش #ازنيا 12 : 

2- وقال تعالئ : « عَسَكَرباله الي جر مرو يَُحَدتُ أَصسَابَ4 [ص : 136 . 

وقوله : #وحكنًا مكنا يكل شن ىع ععَبلمِين» أ : لا يخفئ علينا شيء . 
وقوله : #ومرح 21 طن من يهو موري لَه ود ملورب عملا دون داللكت ‏ . 


قال "انق صرير :: (يقولة تعالة ذكرهة :ومتحرنا أنضا السلماق من القباطية عن 
يغوصون له في البحر » ويعملون عملاً دون ذلك من البنيان والتماثيل والمحاريب) . 
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وفي التنزيل : 

ف وين ل بل وحوَاصٍ إن وءَاحَرِنَ مَفَرَئَِ في الْدْضْمَادٍ» [ص : 37 - 38]. 

أي بعض الشياطين في غوص في أعماق البحار » يستخرجون له الجواهر واللالئ » 
سي لسارم د مود 

007 (أي : مرق 0ن سومان اد لاط سوب لل ليه 
ا ا لمم ب اع د كن 


6 0 1 5 


3 84. قوله تعالى: « #وأبُوؤك إذْ تاد رده أَيْ صَمََّ لصب وأنت 
بسر يكم لبخت () َأستجبنا لم فَُكتَفْسَامَابوء من ضر وَمَاتَيِسَهُ هلم هَلَم وَمتْلَهُم 
دس و سا وس كد له © 
مُعهم رحمة حمَهَ من عِندِدَاوَذِكْرَى للعيدت 49 . 

فى هذه الآيات : يقول جل ثناؤه: واذكريا محمد أيوبَ إذ نادئ ربه إثر الضر والبلاء 
الذي نزل به » « أن مَسَضَ لصون أَتِكم البّصِيح4 » فاستجاب الله له وكشف ما مسّهُ 
من ضر وجهد وبلاء » وأكرمه بأن آتاهُ أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا رحمة منه 
سبحانه وعبرة لأهل الصبر على الحق وآلام الطريق . 

وعن نوف البِكَاليٌَ قال: (9وَبَاتَيِسَهُ أَهْكَمُ وَمنْلَهُم مَعَهُمْ 4 قال: أوتي أَجْرَهم في 
الاخرة » وأعطي مثلهم في الدنيا) . 

أخرج أبو يعلئ في «المسند) وأبو نعيم في «الحلية» بسند جيد عن أنس بن مالك 
مرفوعا: [إِنَ نبي الله أيوب كَلةِ لبث به بلاؤةٌ ثمان عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد » 
إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوانٍ إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم 
والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبة أحداً من العالمين » فقال لهُ صاحبه: وما ذاكَ؟ قال: 
منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمة الله فيكشف ما به » فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل 

حتئ ذكرَ ذلك له » فقال أيوب: دو ا تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر 
بالرجلين يتنازعان » فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في 
حق » قال: وكان يخرجٌ إلى حاجته فإذا قضى حاجتة أمسكتة امرأتةُ بيده حتئا يبلغ » 
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فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى إلىا أيوب أن « ايض بيك هها معتل بار وراب 

فاستبطأته » فتلقته تنظر وقد أقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن 

ما كان » فلما رأتهُ قالت: أي بارك الله فيك » هل رأيت نبي الله هذا المبتلئ » واللرعلى 

ذلكَ ما رأيثٌ أشبة منكَ إذ كان صحيحاً » فقال: فإني أنا هو: وكان له أندزان - أي 

بيدران - أندر للقمح وأندر للشعيرء فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على 

أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتئ فاض ٠»‏ وأفرغت غت الأخرئ في أندر الشعير الوَرِفَ 
حتى فاض]17) . 


ل سه 


86-85. قوله تعالى: # وَِسصعِيلَ وَإِدِرسَ وا الْكفْل كل من 
7 الصَدرينَ © وَدْعَلَكَهُمَ ف يما إن و سس يح الككيلحيت” )4 1 
في هذه الآيات : ثناء الله تعالى على إسماعيل وإدريس وذي الكفل في الصابرين » 
قال النسفي : (لوَلِتحيلٌ» بن إبراهيم لوَإديسَ» بن شيت بن آدم « ود ألكذل» 
أي اذكرهم ‏ وهو إلياس أو زكريا أويوئع بن تونعوسمي يه لانشذو الحظ من الزن 
والكفل الكل ل كع مْنَ ألصَّيرِينَ © أي هؤلاء المذكورون كلهم موصوفون 


بالصبر) . 

قال ابن كثير: (وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
0 

وقوله: 9 وَأَدحَلَكَهُمْ ا 2# قال القاسمي : «(أي في النبوة أو في نعمة 
الآخرة). 


ع سر م 


7- 88. قوله تعالى: # ودًا لبون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن تَقْوِرَ عليه 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنله» ( 1/176 1/177)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(2375-374/3) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(17). 
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سم سل سم ع مار -ه 
أن 


قاد فى الظا لت أن لم إلا لل سَبْحَنَك إفْ سك: 0 
1 ًَ َال رَعَيسَدُونَ الغو وَكَدلك شُجى الْمُؤْمِيِرك )4 . 


فى هذه الآيات : تضييق الله على يونس وإدخاله فى بطن الحوت » ودعوته ربه من 
ذلك السجن بخير الدعاء » الذي كشف الله به غمّهُ وهو لجميع المؤمنين من خير 
الرجاء . 

فقوله: # وا آلنُونِ © يعنى الحوت. أي: اذكر يا محمد صاحب النون » أي 
صاحب الحوت » وهو يونس بن متئ ٠‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

وقوله : 9إِذدهبمُمَنْضبا4 أقال ابو عبان : (يقول عضي على قومة): 

وقوله: « قطن أن أن تَتْوِرَ عليه *. أي: فظن أن لن نعاقبه بالتضيق عليه ببطن 
الحوت . 

وقال مجاهد: (فظن أن لن نعاقبه بذنبه). وقال قتادة: (ظن أن لن نقضي عليه 
العقوبة). وكلا المعنيين محتمل : التضييق أو التقدير والقضاء . 

ومثال الأول: قوله تعالى : « ومن مُرِرَ عله ررقم لفق مِمَآ انه مدلا يكت أنه نكسا لاما 
انها سَيَجَعَلُ نديد عْثّر ثرا 4 [الطلاق : 7]. 

ومثال الثاني : قوله تعالى : « كلت الْماءعَك أَمْرِمَدَهرِرَ4 [القمر: 12]. 

وإنما كانَ ذلك حين بعت الله يونس عليه الصلاة والسلام إلى أهل انِبْتَوى)» 
مغاضباً لهم متوعداً بالعذاب بعد ثلاث » فخافوا بعد خروجه وعلموا أن دعوة النبي 
حق » فخرجوا بذراريهم وأنعامهم إلى الصحراء يستغفرون ويجأرون فرفع الله عنهم 
العذاب » وامتحن يونس عليه السلام في ركوب السفينة ونزول القرعة به ليلتقمه 
الحوت . : 

وقوله: # قاد في امي أ لا كه إل أت لكا 1 تمك إن سكس ين لظريييت». 

اه أحمد في المسند ء والترمذي في السنن . بسند صحيح تعن 
سعد قال: قال رسول الله عله : [دعوةٌ ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ١‏ « له 
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0 
١ 


٠١ 


ِلََأنَتَ سْبَحبَك إن حكُنثُ بن الطيلبيت4 . لم يدعٌ بها رجلّ مسلمٌ في شيء قط 
انتجات انهل ]0 
وعن ابن 0 (# قنادئ في الظلْمَتِ ». قال: ظلمة بطن الحوت » وظلمة 
وقوله: #فأسَتحنا سف م وكا 07 كك 7 أي : فاستجبنا دعاءه إذ دعانا في بطن 
الحوت » ونجيناه من غم الذنب والحبس . 
وقوله : « وَكَدّإِلَك شجى الْمُؤّمِيِيت4. أي : من هول المصائب والشدائد إذا جأروا 
إلى الله تعالى بالدعاء وجوامع الكلم من ذلك . 


أخرج أبو يعلئ بسند حسن عن سعد قال: قال رسول الله عَكَئِ : [من دعا بدعاء يونس 
ا 1 


١ د‎ 


ب 


! 


قال أ سعيد الأشج ‏ أحد رواة الحديث-: (مرِينِدٌ به © وكناللكت 
لمُؤمِييت4). 


9 90. قوله تعالى: # ورصكرنًا ار حدس كارت 
حبر لوئيس 9 فأسس 42 الم ووم مَا لم يحول مالم ره هم 


ل ارم ضح سا وام 20 ا 7220 سس ع سر عبط أ 4 و 


كانواً سدرعوت فى الكنات ويدعوسَا رعبا ورهبا وحكاواً لنا 


خلشعيت 40 
40 . 


ميث 


في هذه الآيات: يقول جلَّ ثناؤه: واذكر يا محمد زكريا حين جأر إلى ربه بالدعاء 
فقال: ربٌ لا تذرني وحيداً لا ولد لي ولا عقب » وارزقني وارثاً من آل يعقوب يرثني 
ويقوم بالأمر من بعدي في الناس إنك أنتَ خير الوارثين. يقول جل ذكره: فاستجبنا 
كريد هدوحو انهاء امولة اقوهينا لشيس أولذا وواوثا موز امهنا له امرانة إذ كادف 
عقيماً لا تلد فجعلها الله ولوداً-. يقول تعالى: إن الذين سميناهم لك يا محمد 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3752) وأحمد والحاكم. انظر تخريج الترغيب (275/2)» 
و(3/ 2)43 وصحيح الجامع الصغير (3378)» وصحيح سنن الترمذي (850))). 
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- زكريا وزوجه ويحيى - كانوا يسارعون في الطاعات والقربات ويعبدون ربهم رغباً 
ورهباً » وكانوا أهل إخبات ورقة وخشوع . 

فقوله : « وَرَكرِيَا إذ نادف ري 4 . 

قال ابن كثير : (#8 إِذْنَادى رَيّمُ4 . أي : خفية من قومه) . 

وقوله : «رَبٌ لاسَدَرْفِ قرا . قال ابن جرير : (لا ولد لي ولا عقب). 

وقوله: « وَأَنتَ حَيْرُ لوئيس ». قال القرطبي: (أي خير من يبقئ بعد كل من 
يموت). وهو ثناء ودعاء ورجاء مناسب للمسألة . 

وقوله : # فَاسسَحسنا لم وَوَهْبنَا س4 . أي ولداً ووارثاً. 

وقوله : « وَأَصِلَحْنَالمٌرَوكة:» . قال ابن عباس : (وهبنا لهُ ولدها) . 

وقال قتادة: (كانت عاقراً » فجعلها الله وَلوداً » ووهب له منها يحيئا) . 

قال ابن جرير: (إن الله أصلح لزكريا زوجة » كما أخبر تعالى ذكره بأن جعلها ولوداً 
خنينة الخلن): 

وقوله: « إِنَهُمْ حكاؤوأ مُسرعوب ف الْكَْرتِ وَيدَعُوَا رحبا ورَهبسَا 4 - ثناء على 
مسارعتهم إلى الطاعات واستقامة منهج عبادتهم . 

قال ابن جريج: (رغباً في رحمة الله » ورهباً من عذاب الله). وقال ابن زيد: 


(#وَيَدْعُوتنَا رَعَبا وَرَهبسَ]4 قال: خوفاً وطمعاً » قال: وليس ينبغي لأحدهما أن يفارق 
الآخر). 

وقوله: « وَحكانوا نا خشعيت4. قال النسفي : (متواضعين خائفين). 

قال قتادة : # خلشعِيت4 أي : متذلّلِين لله عز وجل) . وقال أبو العالية : (خائفين). 

وقال مجاهد: (مؤمنين حقاً). وكلها معان متقاربة متكاملة. 

ب كن ها دم مس 522 2 

1. قوله تعالى: #وَالَيَ حصنت ورحها فتفخنا ذيهسا من رُوحسا 
00 1-1 
وَحَعَلْمَهَاوَابَنَهَآءَاسَةٌ إلكلييت 49 . 

في هذه الآية: ذكر قصة مريم وابنها عيسئا عليهما السلام عقب ذكر قصة زكريا وابنه 
يحيئ عليهما السلام ‏ كما تكرر ذلك في غير موضع من القرآن ‏ لمناسبة ذلك . فإخراج 
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ولد من شيخ كبير وعجوز عاقر لم تلد في شبابها تمهيد مناسب لإخراج ولد من أم بلا 
أب » واللهُ على كلّ شيءٍ قدير. 

فقوله : «وَآلّىَ حمست َحَهَا4 - يعني مريم عليها السلام » كما قال جل ثناؤةٌ في 
سورة التحريم: : # وم أبس عونأ أله أَحْصدت وجَهَنَنَصَخَْا يِه ون زُوحنَا4 [التحريم : 
2. والمراد الثناء على عفتها وتأكيد طهارتها وبراءتها من كل ما نُسب إليها من 
المبطلين. 

وقوله: « فَتَفحسَا نكن زرك 
فأحدثنا بذلكَ النفخ عيسئ في بطنها » وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسئ عليه 
السلام) . 

و انيار 6ه دو قال ابن عباين: لايق الجن 
كمال قدرته واختصاصه من شاء بما شاء كد در 
أوانه» وتثمير النخل اليابس» وإجراء العين» ونطق ابنها ذ في المهد. وإحياء الموتئ. 
وإبراء الأكمه والأبرص). 


6 


2 94. قوله تعالى: « إن زوه أَتَك أمَهُ وحِدَه ونا رد 
فَأَعبدوبي () وي طَعْوأ أَمَرهُم يِننَهُمَ ل تا تحغوب> () فُمن هه ا 


له ل برو 070 26 2 
مري الصَدِلِحَنتٍ وهو مَؤْمِنُ ولا حكفران | بد ركاه كيرت 1.40 

في هذه الآيات : إِثباتٌ الله تعالى لوحدة منهاج النبوة » فإن الأنبياء الذين ذكرهم قبل 
ذلك يخرجون في أصول دينهم من مشكاة واحدة » واختلاف الناس على أنبيائهم بين 
مصدق لهم ومكذب وكلهم إليه تعالى راجعون » والملائكة لأعمال أهل الإيمان 
والسعي الدؤوب في الصحف كاتبون. 


0207 21 
فعن ابن عباس ومجاهد: إل إن هندوع 6 
واحد). 


5 5 آ 5-5 


ولحل 4 3 يقول: دينكم دين 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : [أنا أولئ الناس بعيسئ 
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ابن مريم » ٠‏ في الأولئ والآخرة. قالوا: كيف؟ يا رسول الله ! قال: الأنبياءٌ إخوة من 
عَلآت » وأمهاتهم شن » ودينهم واحد » فليسنَ بَِمَنا 1 

قال الزجاج : (انتتصب # أَمَّهُ4 على الحال » أي في حال اجتماعها على الحق . : 
هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد , فإذا تفرقتم وخالفتم فليسَ من 
خالف الحق من جملة أهل الدين الحق) . 

وقوله : « ونأ ركم َأ عْبَدُوِتٍ». أي: أفردوني بالعبادة والتعظيم . 

وفي التنزيل : # يِتأيهًا اسل كوأ ون لطبت وَأعْمَلُو صَديِكا ِف يما تعَمَُوتَ عَلِيم 7 وَإنَ 

00 ود وما ل عر الى ص 

مذو يتور مد ونِورَةٌ ونا يكم نو نِ» [المؤمنون: 52-51]. 

وقؤله: + وتقط ا ته هُم ينهم » . قال ابن زيد: (تقطعوا: اختلفواء في الدين) . 

اا ورا راي الحفك دناسي على ركلوا اوري لاك الور كاي 

وقوله: «حكُلٌ |1 ْنَا رأجعوت كه لأهل الزيغ والضلال 3 وأهل العناد 
ركذب لزه يعات الكالن . فالمرجع إلى الله تعالى يوم القيامة فيجازي كلا بعمله , 
فيسعد المحسن ويشقئ المسيء. 

وقوله: لحري ا توت لِسَعِيوء 4 . 
ولا انحراف . فإن الله تعالى يثيبه ويبارك له سعيه فلا يظلم مثقال ذرة. 


2 و سام 7 حَسن عَمَلا # 


وفي التنزيل: 9 إن ايح ءَامَنُو ويدوا آلصَّلِحَتٍ إِنا لا مضِيمٌ أجْرَ مَنْ أ 
[الكهف : 30]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلك: [إنَّ الله لا يظلمُ 
مُؤْمنآً حسَنَة » يُغطي بها في الدنيا وينجْزي بها في الآخرة » وأما الكافر قيْطْعَمُ بحسنات 
ما عَمِلَ بها لله في الدنيا » حتوا إذا أفضئ إلى الآخرة » لم تَكْنْ لهُ حَسَتَةٌ يُجزئ بها]© . 

وقوله : #وَإِنَا ام كتبورت 4 . أي : نكتب عمله الصالح كله » صغيره وكبيره » 
وقليلة وكثيره » لينعم بثوابه وتضاعف أجره يوم القيامة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2365) (145) » كتاب الفضائل ٠‏ باب فضائل عيسئا عليه السلام. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2808(‏ كتاب صفات المنافقين. حديث (56): (57). 
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وفى كنوز السنة الصحيحة من آفاق هذا المعنئ الكثير الكثير » ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج أحمد ومالك والحاكم بسند صحيح في الشواهد من حديث 
بلال بن الحارث المزني أن رسول الله ككةِ قال: [إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله » ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت . يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. .] 
البدن يف10 , 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن لغيره عن أبي ذر مرفوعاً: [تبسّمكَ في 
وجه أخيكٌ لك صدقة » وأمرك بالمعروف ونهيكَ عن المنكر صدقة » وإرشادك الرجل 
فى أرض الضلال لك صدقة » وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة » وإماطتك 
الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة » وإفراغك من دلوك في دلو أخيكٌَ لك 
ردقه 


الحديث الثالث : أخرج ابن ماجة وأحمد بسئد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [ إن 
الوّجل لتُوْفْعٌ درجتةٌ في الجنة :فقول أن ل هذا؟ فيقال+باستعفاز ولدَك لك]00: 


3 ذه م 8 مه .و ا ل ل 0 جر 
5 97. قوله تعالى : « وكرام عل قَرَيَةٍ أهلكتها انهم لا جورت 69 
بض م بي رام نّم و مرةىم املو سم ال م بير ات رص لس سل 
حوح إذا فح ” جوج ومأجوج وهم ين حكل حدب ينسلوب (ي) وأقترب 
صعا سر« م 242 0 8 م 9 ل أ[ هه سوه 0 اسم 
الود ألْحَنّ فَإِدًا هم شاخصة أتصدر الْذِبنَ كفروا يويانائدٌ حكن فى عَمْلْةَ منْ 
سه 


في هذه الآيات : تأكيد هلاك الأمم التي دمرها اللّه 34 وفنْحُ سك يأجوج ومأجوج 
علامة من علامات اقتراب الساعة » وإسرار الكفار الندامة عند رؤية أهوال القيامة. 


2 8 5 1 0 
فقوله: # و ام عل فَرَبيّة4 . قال ابن عباس : (وجب). والتقدير: حرام على أهل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مالك (2/ 985/ 5)» والترمذي (52/2)» وابن ماجة (3969), وأحمد 
(3/ 469)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (888). 

(2) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (1/ 354) » وابن حبان (864) » وانظر الصحيحة (572). 

(3) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (3660) . وأحمد (2/ 509) » وانظر صحيح الجامع (1613). 
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7 ااه 


ا 
برجعوت# قال: لم يكن ليرجع منهم راجع » حرام عليهم ذلك) . 

وفي رواية عن ابن عباس : (فلا يرجع منهم راجع ١‏ ولا يتوب منهم تائتب). 

والمقصود: كتب الله تعالئ على كل أمة أهلكها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة » ومن ثم فلا يرجعون إلى التوبة بعد فوات أوانها . 

وقوله تعالى : « حَوَح إِدَافيِحَتْ يَأْجَو وَمَأَحُوج وهم يَنَحكُلٍ حَدَنٍ ينلُوت4 . 

أي: حتئا إذا فتح سد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين وحجبهم به عن الناس 
ا ب 
0( 

ويأجوج ومأجوج قوم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام من أولاد يافث » تُركوا 
وراء السد الذي بناهٌ ذو القرنين ‏ كما مَمَ ذكره فى سورة الكهف مفصلا_. 
[استيقظ النبي يك من النوم مُحْمَراً وَجْهُهُ يقول: لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد 
اقترب ٠»‏ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد سفيان تسعين أو مئة. 
قيل : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم » إذا كثر الخبث] 217 . 

ل ا كن 
قسطاً وعدلاً » إلا أنهم يمكرون ويمكر الله بهم وهو خير الماكرين 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة مرفوعاً: [[إنْ يأجوج ومأجوج 


يحفرون كل يوم » حتىئ إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفره غداء فيعيدةٌ الله أشدَّ ما كان» حتئ إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 


عليهم ارجعوا ذ ممح ل يي وآ ستثنوا » فيعودون إليه وهو كهيئته 
م ا ا 0 اا و ا 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (13/ 9 - 10) » وأخرجه مسلم (8/ 165 166). 
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قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء» فيبعث الله نَعَفَاً في أقفائهم فيقتلون بها. قال 

رسول الله كلل : والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسْمَنُ وتَشْكَدُ شكرا قدرة 
١ 01‏ 

لحومهم]!'. 


ا ومءر في 


وقوله : # واقتريب الود الْحَقّ4 . قال ابن زيد: (اقترب يوم القيامة منهم). 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: حتئا إذا فتحت يأجوج ومأجوج » اقترب الوعد 
الحقٌ ( وذلك وعد ألله الذي وعد عبادة أن يبعلهم من قبورهم للجزاء والثواب 
والعقاب». والمقصود: أن خروج يأجوج ومأجوج علامة اقتراب يوم النشور والحساب . 

وقوله: «وَإِدًا م سَحِصَةٌ أتصدر الْدِنَ كَنَرُواأ». أي : من شدة ما يشاهدونه من 
الأهوال والأمور العظام . والتقدير: فإذا جاء الوعد الحق بأهواله ودنت الساعة بعلاماتها 
وحقائقها شخصت أبصار الذين كفروا. 

قال النسفي : (« سَلخِصَة صر اين كر 
هول ما هم فيه). 


آ م 


وقوله: # يويكنَائَدَ حكن فى عَفْكْ2َ د من هذاه - أي في الدنيا. 


قال القاسمي: (أي لم نعلم أنه حق). والمقصود: أن الكفار لما رأوا أهوال يوم 
الحساب وعاينوا عظيم البلاء أيقنوا أنهم كانوا في لهو وغفلة عن هذه الحقائق ولم 
يستعدوا لها وأسروا الندامة. 

8 . وي م 5 4 8 1 1 . 

وقوله: # بل حكنا ظدلميت4. قال القرطبي: (يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين 
بمعصيتنا » ووضعنا العبادة في غير موضعها) . 


أ أي مرتفعة الأجفان لا تكادُ تطرف من 


ومعاصيهم . 
أخرج البخاري سام ل د م 0 يحاستٌ بو 
القيامة إلا هلك . قلت: أوليسَ يقول الله : # فسَوْفٌ يحَاسَبٌ حِسَابا يُسِيرًا» فقال: إنما ذلك 


العرض » ولكن من نوقش في الحساب يهلك]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (511-510/2) » والترمذي (2/ 197) » والحاكم (4/ 488) . 
وابن حبان (1908)» وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1056)» لتفصيل البحث . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4939(‏ وأخرجةُ مسلم (2876) » من حديث عائشة . 
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8 - 103. قوله تعالى: « نكم وما ما سبد ور فن زوق ام يد 
جَهَئَّمَ سر كهكا ورخوت> © لو كاب حول لَه ما وردوها وَحكُلٌ ذم 
ييف (© مُه ناكوم يَالايمتسئت © رن سَبَقت لَهُم و 
الْحسو وْليِكَ عَنبَا مبْمَدُودَ © 7 ل 0 


0 


عا اشام ينوا © 1 بتزفف ات ال 20 الاي اللا 1 ع 
َوْمَكُ أرّى كنئز عدوت 40 . 


في هذه الآيات: خطابُ الله تعالى لأهل مكة من مشركي قريش ومن مضئ على 
منهاجهم في عبادة الأوثان وتعظيم الأصنام بأن ما تعبدونه من دون الله من الآلهة إنما هم 
وقود - جهنم التي أنتم إليها داخلون. وأن لهؤلاء المشركين وآلهتهم زفيراً في نار جهنم 
وهم فيها لا يسمعون. والذين سبقت لهم من الله السعادة هم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون ٠‏ فلا فزع ولا نصب وتستقبلهم الملائكة بالبشرئ: هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون. 


صب عامس لير هه 


فقوله: « إِنَحكُم وَمَا سبدو ه من دوب اللو حصب - جَهَئمْ #. قال ابن عياس : 


أو قال : (وقودها). وقال مجاهد : (خطبها). وقال قتادة : (حطب جهنم يقذفون 
يا 
بل : 3 كفوعا ناس وجا جار عدت للْكفرنَ» [البقرة: 24]. 
0 0-8 سار 4221 اي بار اعلرن: 


سخ سر سم أ و 


مخ ذل حا ع له 

وقوله تعالى: # لو كار مولا ءال دما ورد وها وكُلٌ فا حَدرْدُون4 . 

قال ابن زيد: (الآلهة التي عبد القوم » قال: العابد والمعبود). 

والمعنئ : لو كان هؤلاء آلهة كما زعمتم ما دخلوا النار » وكل من العابد والمعبود 
فى النار خالدون. 


خ#ر 


اقول دجسا ةا يسائر كرو مقي 
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أي : لهؤلاء المشركين وآلهتهم زفير في نار جهنم وهم في النار لا يسمعون. 

قال النسفي: («لَهُمْ 4 للكفار « يهنا رَِيرٌ * أنين وبكاء وعويل #وَهُمٌ فِيهنا لا 
يسْمَعُوت 4 شيئاً ما » لأنهم صاروا صماً وفي العم نوع أنس فلم يعطوه) 

وفي التنزيل: لم فيا دوين وَسَهِينٌ 4 [هود: 106]. والزفير: خروج أنفاسهم , 
والشهيق: ولوج أنفاسهم . 

وقوله تعالى: « إِذَازَسبَقَتْ لَهُم ين الْحْسْوَ ولك عَنَامْبْعَدُونَ 94 

قال عكرمة : (#9 الْحَسَو» الرحمة). وقال غيره: السعادة. 

اغرع الطزاني والجاكه بنسد سكيع عن ابن .عاتن قال [لما نزلت: « إِنَحكم 


وم تعبَدُويت من دو أده حص حي يت وأردويت *. قال عبد الله ابن 


الريعوق:* أنا أخصم لكم محمداء فقال: يا محمد! أليس فيما أنزل عليك « إيِكُم 
وَمَا تَكَيُدُورك هن دوي ألو حصت جهنم لش لها وازذورتت 4؟ قال: نعم. فِهذه 
النصارئ تعبدٌ عيسئ وهذه اليهود تعبد عزيراً وهذه بنو تميم تعبد الملائكة فهؤلاء في النار؟ ! 
فأنزل الله عرّ وجل : 9 إِنَّألَسَبَكَتَ لَهُم يَنَااَلْحْسَيَ وْلتكَ عَنبامْبَعَدُ مبَعَدُون17]4 , 

وعن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: [لما نزلت هذه الآية: 

« إنَحَكُم وَمَا تَصبدُوت من دوت أله 1ت الآية» قال المشركون: “عيدب 
يعبل» وعزير والشمس والقمر! فأنزل سبحانة وتعالى : م إِنَّ أل َو سَبَكَتْ سيقت لهو وكا 
الخنق وليك عَنَاتدُو9]6. 

والخلاصة : إن الذين سبقت لهم من الله السعادة أحسن الله مآلهم وثوابهم بما أسلفوا 
من الأعمال الصالحة في الدنيا » فنجاهم سبحانهٌ من العذاب وحصّل لهم رفيع الثواب. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « ##زََِنَكحْسيْوا لق وَزِسَاءة» [يونس: 26]. 

2- وقال تعالى: # َل جره الإنسن إلا الإنسن» 0 : 60]. 


)01 أخرجه الطبراني عن ابن عباس 0 والحاكم من طريق آخر وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقة 


الذهبي . انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» - سورة الأنبياء ‏ الايات : «98-_-4101». 
(2) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» بسند صحيح . وانظر المرجع السابق. 
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يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة! فيقولون: لَبيِكَ ٠‏ ربنا وسَعْدَيِك » والخيرٌ في يديك » 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرخ ضئ؟ يا رَبّ! وقد أعطيتنا ما لم تُمْطٍ أحداً 
من خلقك . 0 ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارتٌ! وأ شيء أفضل 
من ذلكٌ؟ فيقول أجل عدكي رصراي عاذلا اشقط ملكو يفده ا 


3-4 


وقولة تعالن :8 لاد عور مد كارت لاسي أَنَفْسَهُم حَنلِدُون 4 . 
الجنة. قال: وهم فيما تشتهيه نفوسهم من نعيمها ولذاتها ماكثون فيهاء لا يخافون زوالا 
عنها » ولا انتقالاً عنها). 

لسو نا أ قري خن الفي 25 هاه [قال الله عر وجل : أَعْدَدْتٌ 
لعتادى الغدالحين ها لاعين رات »ولا أذنّ سيكت ولا خَطَرَ على قلب بَشَرِ]©. 
زاد في رواية «(ذغراك جلة0© ما:اطلتك الله عليه): 


سد مه رو 


ومصداق ذلك قول الله تعالى في كتابه : « كا تَعَكم تس مَآ خف لم من فر أبن جَرَايمَا 
نوأ يحْمَلُونَ» [السجدة: 17]. 

وقوله : « لَاِحَرْثهم الْمَرَعْ الْأَكَيرُ4 . قال ابن عباس : (يعني النفخة الآخرة) . 

وقال سعيد بن جبير : (النارٌ إذا أطبقت على أهلها). وقال الحسن : (انصراف العبد 
حين يؤمر به إلى النار). وقيل: الموت » وقيل غير ذلك . 

قلت ٠‏ وفي التنزيل : « وَيْوم بنفَُفٍ ألصُور فَمَرعَ مَْفي السَمَواتِ وَمَن في الْأرْضٍِ». فيكون 
الفزع للحشر وأهواله » فأهل الإيمان يأمنون ذلك الفزع يومئذ بفضل رحمة الله بهم . 


0 7 


و : «وَيَتَلفدهُمُ الْمَكِحكة هنذا د ردك أرّى حكنثر توعد ورك . 


ا د" 


: وتستقبلهم الملائكة يهنئونهم ويبشرونهم قائلين لهم: # هلذا بو و 5 ألرَى 


(1) حديث صحيح. أخرجة مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2829(‏ كتاب الجنة » وصفة نعيمها 
وأهلها » من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2824) كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 

(3) بله: : بمعنى دع أو سوئ » أي سوئ ما ذكر في القرآن. والتقدير: دع ما أُطلعتم عليه فإنه يسيد في 
جنب ما اذّخْرَ لهم. 
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ير يرم 


كندُر نوعَدُوت © فيه عظيم الثواب » وجزيل التكريم » ورفيع الحباء » مقابل 
مااطيرتم في الججا على ظلاعة الهترتعظم أفرة» والجتداب تهيه وخراسة يولي الأرمن» 

ولي تسح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : ده 
بالمكاره » و فت التارٌ بالشهوات]10), 


4 - 107 . قوله تعالى : « بتار ى التصداء كي الل إلحكتب إلكبب كما 


دَأمَا لعن فيد وَعدَاعكا َك كينا إنَا كا > يا وَلَقَدَ لَكَرْ كينا ف الربوْر 
ف عد زو أت لايْصَ يَرِشهًا عبَادىَ الصديخورت 9) إنَّ ف هلدًا لبَلعًا لْعوْمِ 
كبيك بآ َسكك لايم إكليه 40. 


في هذه الآبات: طئٌ الله السماء يوم القيامة كطي الصحف » وثبوت البشرئ 
للمؤمنين الصابرين على منهاج النبوة بملك الدنيا وسياستها وعز اللاخرة. وهذا النبي 

فقوله : « يوم تطوى التسَآ كط الينَصِلٌ إلحكمب؟ . 

قال ابن عباس : (يقول: كطي الصحيفة على الكتاب) . وفي رواية : (كطي 
الصحف). ْ 
المكتوبات . 

وقوله: « كما بَدَأَمَا أوَلّ أن يلاعا يدا ستخانة الكجلق قير العام 
على إعادتهم وإحيائهم من قبورهم ليوم البعث والحساب. قال مجاهد: (حفاة عراة 
غُولاً) . 

تسد ا وا [خطب النبي 256 فقال : إنكم 

200 ور 

محشورولد إلى الله حفاة عَرَاةٌ غلا © كما بدأ تا عن يدر رودا مكنا 2 
فتعإيرت * 2 ثم إِنَّ وَل مَنْ يكسَئ يوم القيامة إبراهيم » ألا 2 يجاء برجال من 
أمتي » فيؤخدٌ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي ٠»‏ فيُقَال: لا تذري ما آلخدئوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2822(‏ كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 
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بَعْدك . فأقول كما قال العبد الصالح : ( وت عتم بيدا منت نوم 4 إلى فوله: 
« سَبِيدٌ4 فيقال: : إنَّ هؤلاء لم يزالوا مُرْنّدِينَ على أعقابهم مُنْذُ فارقتهم ]17 . 


وقوله و عَدَا عَلئَنَاً نا كا فتصلرت*. أي : ذلك واجب الوقوع » فهو من جملة 
وعد الله الذي لا يُخلف ولا يُبَدّل ولا بد من وقوعه. 


00 تعالى  :‏ وَلَقَرَ كينا ف الرَيرْر من بَعَد الذّذ أنك الأيض ينها عبادئ 


قال مجاهد : (8 أَلزَوْرٍ» الكتاب لاون بَحَدِأَلزّوْ © قال: أم الكتاب عند الله). وقال 
نينا (تبنا في القرآن من بعك الخوراة):. 


قال القاسمي : (# الصّديخوت4 : أي العاملون بطاعته . المنتهون إلى أمره ونهيه . 
دون العاملين منهم بمعصيته » المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته . وه الور * علم 
على كتاب داود عليه السلام 4 ويقال: المراد به كل كتاب منزل. والذكر - قالوات#- 
التوراة أو أم الكتاب . يعني اللوح الذي كتبَ فيه كل شيء قبل الخلق » والله أعلم) . 

قلت: والآية تحمل البشرئ للمؤمنين الصابرين على إقامة منهج الله تعالى بملك 
الدنيا وسياستها وعز الآخرة. 

وقوله تعالى: 8 إنَّ ف هنذا لبَلدَمًا لَقَوْرِ حيييت 4. قال ابن عباس: (يقول: 

قال ابن كثير: (أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناةٌ على عبدنا محمد كك لبلاغاً : 
مَمّعة وكفاية لقوم عابدين » وهم الذين عبدوا الله بما م شَرَعَه وأحبّهُ ورَضيّه » وآثروا 
طاعة الله على طاعة الشيطان وشّهّوات أنفسهم) . 


00 


وقوله تعالى: # وما أرسَأستلَك إِلَّار حمة لِلعدلميت* . أي : رحمة مهداة من الله لجميع 


قال النسفي : (لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه » ومن لم يتبع فإنما أتي من عند نفسه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4740(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنبياء» آية (2»)104 وأخرجه 
مسلم (2860) » ح (57) . وأخرجه أحمد في المسند (1/ 235) » (1/ 253). 
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بتأخير العقوبة فيها. وقيل: هو رحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا بتأخير عذاب 
الاستئصال والمسخ والخسف). 

وبعض أهل اللغة يذهبون إلى نصب #8 رَحْمَةُ» على الحال » والتقدير: «ذا رحمة». 
ومنهم من يجعلها مفعولاً له. فيكون «إلا» للحصر ء و«رحمة»: مفعول لأجله 
0000 

وفي التنزيل : «لَقَدْ جَآمحكُمْ رَسُولك- يَنْ أَْرِصكُمْ عبر علكِهِمَاءَنِشرٌ 
ره [التوبة: 128]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى ذلك أحاديث كثيرة » منها 

الحديث الأول: أخرج ابن سعد في «الطبقات» والحاكم في «المستدرك» بسند 
صحيح ٠»‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : زيا أيها الناس » إنما أنا رحمة 
0000 ْ 

العا د ابن عساكر بسند صحيح لشواهده عن علي مرفوعاً: [إن الله 

بعثنى إلى كل أحمرٌ وأسودً. ونُصرت بالوُعب . وَأَحِلَ لي المغنم » وججعلت لي الأرض 

بحسدا مطوو راد ]قت العقافة للخل بين من أمتي يوم القيامة]2). 

الحديث الثالث : رو مسلم في صحيحه عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : [قيل 
يا وسولالله! بكم ٠‏ قال : 0 لكّاناً » وإنما بُء 0 
[اللهم إنما أنا > 1 2 فأَثما 0 من يه العلطة ‏ ' أو لَعَنْثَّهُ أو جنك 
0 


لي 


الحديث الخامس: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو ابن أبي قرة قال: [كان 


(1) حديث صحيبح. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (192/1) عن أبي صالح بإسناد صحيح مرسل » 
والحاكم في «المستدرك» ووصله عن أبي هريرة. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (490). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن عساكر » وله شواهد كثيرة. انظر «مجمع الزوائد» (8/ 258 259) » 
وصحيح الجامع الصغير حديث رقم -(1724). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم ة في الصحيح  )2599(‏ كتاب البر والصلة » وأبو يعلئ (6174). 

)4 حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2601(‏ كتاب البر والصلةء وانظر: 
(2602)»: (2600) من الباب نفسه. 
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حذيفة بالمداين » فكان يذكر أشياء قالها رسول الله كةٍ لأناس من أصحابه في 
الغضب ٠‏ فينطلق نامس ممن سمعٌَ ذلك من حذيفة » فيأتون سلمان فيذكرون له قول 
حذيفة. فيقول سلمان: حذيفة أعلمٌ بما يقول » فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد 
ذكرنا قولك لسلمان » فما صدقك ولا كذبك! 

فأتىا حذيفة سلمان وهو في مَبْقََةٍ فقال: يا سلمان » ما يمنعكَ أن تصدقني بما 
سمعتثٌ من رسول الله كلِ؟ فقال سلمان: ام ال لاي 
الغضب لناس من أصحابه » ويرضئ فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهى 
حتى' تورّتٌ رجالاً حب رجال » ورجالاً بغض رجال » وحتا توقعٌ اختلافاً وفرقة؟ 00 
علمت أن رسول الله يه ٠‏ خطب فقال: ١أيُما‏ رَجُل من أمتي سَيَبْنهُ سب ٠‏ أو لَعَنْعُهُ 
الحا عو اليه ارو اا ال كا للد وه اونما او تيه 
للعالمينَ » فاجْعَلها عليهم صلاة يوم القيامة». والله لَتَْتَهِيَنًَ! أو لأكْتبْنَ إلى عُمر ]20 . 


عيذ 
1128 . قوله تعالى : # قُلِْسَمَا وخ إلت أنما (الهحكم إلنه ود 
200 رت - 2 1+ 


فهل اس م ل وإن أدرفتت ثريب أمر 


ص 8 


مه 


0 تويسلالْجَهرَ مرت الْقولويقَكمْمَ حسمو (وَإذ 
04 ِ 


71 رمو عد 0 1 0 لي 20 1 2 
لكا مم مع إل حِنٍ () كَل رب أخكر بلحي ود ورينا للحن المستَعان عل 
ما تصفون ل 

© 


في هذه الآيات : وَحْي اله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام » أَنّهُ تعالى الإللة 
الجن الب االسعا للاي ١١‏ بجي أذ ريد عير الام انرو سات ارا من القوم إن 
أصروا على الجاهيلة واجتناب الإسلام ٠»‏ وإخبارٌ الله نَِيِّهُ ليِعْلِمَ قَوْمَهُ أن حلول وقت 
عقابهم إنما هو بيد الرحمان + فهو يعلم السر وأخفئ وله الحكم وهو المستعان. 


200 066 


فقوله : #قُلْإِنَمَا بو إلت أنما إالهحكم | إلدوة4. 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يَللِةِ: قل يا محمد: ما يوحي إلي ربي 


داود  )3894(‏ كتاب السِّنة 2 باب فى النهى عن سب أصحاب رسول الله يكئة . 
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إلا أنَهُ لا إلله لكم يجوز أن يُعبدَ إلا إلله واحدٌ ؛ لا تصلحٌ العبادة إلا له » ولا ينبغي 
ذلك لغيره. نَل أ 6 لخركت 6 يفول فهل أنتم مذعنون له أيها المشركون » 
العابدون الأثان والأصنام بالخضوع لذلك ٠‏ ومترنو من عبادة نا وه 

وقوله: « ين ولوأ قصل ءا اندحكُم عل سواو 4 . قال ابن جريج : (فإن تولوا: يعني 
قريشاً). قال القرطبي: (أي إن أعرضوا عن الإسلام َل مس عل س4 أي 
أعلمتكم على بيان أنا وإياكم حرب لا صلح بيننا) . 

والمقصود: إعلان البراءة من القوم إن أصروا على الجاهلية واجتناب الإسلام . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: « ون كَدوْكَ مَل لِ عَم وَل عَمَدُكُمْ أ نشم ريَعْوَ مِمَآأَعْمَلُ ونا برى** 
يَمَاهَمَلُوتِ4 [يونس: 41]. 

2- قال تعالى: # امك ين ور حَاءه ند لهم عل سول4 [الأنفال : 8]. 


سم ري رلور 


وقوله : 9 وَإِنْ در أقرِيبٌ أم بَعصِيدُمَاوْعَدُرت 4 . قال ابن جريج : (الأجل) . 

والمقصود: إخبار الله تعالىا نبيّه كلَةِ ليقول لقومه المعاندين: إن الوقت والأجل 
الذي يحل به عقاب الله بكم لا أعلمه » وربما كان قريباً أو يؤخره تعالى بحكمته إلى 
أجل أبعد » فالأمر راجع إلى مشيئته وحكمته جلت عظمته وقدرته » وإنما أنا لكم 
نذير. 

وفي الصحيحين عن أبي موسئ عن النبي كلِْ قال: [مثلي ومثلّ ما بعثني الله به كمثل 
رجل أ قوماً ؛ فقال: يا قوم إني رأيتٌ الجيش بعيني » وإني أنا النذيدُ العريان » 
فالنجاءً النجاءَ » فأطاعة طائفة مِنْ قومهِ . فأدلجوا. وانطلقوا على مهلهم فنجوا ء 


وكذيته طائفةٌ منهم » فأصبحوا مكاتّهم ٠‏ فَصَبْحهِم الجيش » فأهلكهم واجتاحهم » 
فذلكَ مَل من أطاعني فاتبع ما جئت به » ومثل من عصاني وكذّبٍ بما جئت به من 


البوة ]20 
وقوله تعالى : 9 إِنَّوْيسْلْمْالْجَهَرَ و الْمَول ويَمْكَمْمانَكتموت» . 
أ إنه تعالئ يعلم السر وأخفئ » ويعلم الغيب وما سيكون » ويعلم ما تخفي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6482) ٠‏ كتاب الرقاق. وأخرجة مسلم (2283) ٠»‏ كتاب 
الفضائل » من حديث أبي موسئ رضي الله عنه . 
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الصدور » ويعلم ما يسرون وما يعلنون » فلا يغيبٌ عنه شيء من أمر خلقه . 

7 5 م2 2 وغ تس لس م كه ل 

وقوله تعالى: 9 وَإِنَ درف لَعَلْم فِتَمَة لكر وَمََع إِلّ جين . 

قال ابن عباس : (يقول: لعل ما أُقب لكم من العذاب والساعة » أن يؤخّر عنكم 
لمدتكم » ومتاع إلى حين » فيصير قولي ذلك لكم فتنة) . 

وقال ابن جرير: (لعل تأخيره ذلك عنكم مع وعلده إياكم » لفتنة يريدها بكمء 
ولتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم تبلغونه » ثم ينزل بكم حيئنذ نقمته) . 

53 مه ع ل ص سلطا مء اك ع 71 1 2 

وقوله: #قَلَ رَيَ امَك للق ©. أي: قل يا محمد: يا رب افصل بيني وبين قومي 
ممن كذبني بالحق. قال ابن عباس : (لا يحكم بالحق إلا الله » ولكن إنما استعجل 
بذلكَ في الدنيا » يسأل ربه على قومه). قلت: وهذه الدعوة قد مضئ عليها الأنبياء من 

ففي التنزيل نحو ذلك: #ارَيَنَا أقْتَحَ بَْمَنَا وَبَبْنَ هَرَْا بِلْحَيّ وأنتَ َي الْطِنَ * 
[الأعراف: 89]. 


آذ هسمه 7 ومو مدوم 


وقوله: # وربنا الرحمن الْمِسْتَعَانٌ عَلَ ما تصِفُونَ #. أي : قل يا محمد: وربنا الرحمن 
الذي وسعت رحمته كل شيء » وغمرت نعمتة كل عباده » أستعينٌ به على تكذيبكم 
وعنادكم وجحودكم آلاءه ورحمته بكم بإرساله لي بالنبوة ومنهج النجاة لكم . 

قال النسفى: (# ورَينًا أَلتَّمَنُ * العاطف على خلقه # الْسْتَعَانُ * المطلوب منه 
المدرنة لا عل عا عقيو »> قال : كانوا يفره الحان سان فيلاقة بارت عله ».كارا 
يطمعون أن تكون الشوكة لهم والغلبة فكذب الله ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسول الله 
له والمؤمنين » وخذلهم ‏ أي الكفار ‏ وهو المستعانٌ على ما يصفون). 


تم تفسير سورة الأنبياء 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لالالا 
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دروس ونتسائج وأحكسام 


1- اقتربت الساغة ولا يزداد الثائن على الذتيا إلا خرصا + ولا يزدادون من الله إلا بعداً. 

2 - شرف العرب بهذا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام » ووجوب الرجوع لفهم الدين 
إلى أهل العلم والإيمان. 

3 - تعاقب سنن الله في أمم المكذبين » واعتراف القوم بظلمهم حين نزول العذاب 
المهين. 

4- سنة الله رفع لواء الحق وأهله » وتنكيس لواء الباطل وإزهاقه. 

5-الله تعالى هو الإلله الحق الأحد الصمد » ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

6 الميزان يوم القيامة له كفتان » والوزن يومئذ بالحق فلا تظلم نفس شيئا . 

7- التوراة والإنجيل والقرآن فرقان بين الحق والباطل » والقرآن ناسخٌ لكل الشرائع قبله 
وهو الكتاب الكامل . 

8 - سنة الله تعالى في تأييد ونجاة المرسلين ومن معهم من المؤمنين » وإنزالٌ الهلاك 
والعذاب على الملا الكافر وأتباعهم من المجرمين . 

9 وحدة منهاج الأنبياء » فإن الأنبياء إخوة لعلات » دينهم واحد وأمهاتهم شتئ . 


0 - خروج يأجوج ومأجوج آخر الزمان » بعد هلاك الدجال على يد المسيح عيسئ 
عليه السلام. 


لا لالا 
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قر تللق الكتاقر 


قال الجمهور: (السورة مختلطة » منها مَك ومنها مَدَنِيَّ). وعدد آياتها (78). 


موضوع السورة 


تشريع الحج إلى بيت الله الحرام 
وإحياء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


دمتهاج السورةت 
1 الأمر بصدق التقوئ لمواجهة أحداث زلزلة الساعة وأهوال القيامة . 
2- ذم المكذبين بالبعث والنشور » والمتبعين في منهاجهم كل شيطان مريد. 
3-الاستدلال على البعث ببدء الخلق » ومراحل خلق الإنسان حتئ البعث من القبر. 
4 - نَعْتُ أرباب الضلال بعد وصف الصّلال » فهم يجمعون بين قلة العلم وحب 
البجدل, 
5 نَعْتْ حال أكثر الناس في تأرجح صلتهم بالله » فهم يعبدونه على شرط العافية 
والرزق ٠»‏ فإن نزل بهم بعض الالام والمصائب تغيّر حالهم . 
6 ذكر أهل السعادة بعد ذكر أهل الشقاوة » فهم في روضات الجنات ناعمون . 
7-دعوة للحاقدين على نصر هذا الدين أن يموتوا بغيظهم » فإن الله ناصر رسوله ودينه. 
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8 - الفصل بين الملل يوم القيامة » واشتراك جميع المخلوقات في السجود لله » وامتناع 
الكافرين وقد حقٌ عليهم الخزي والعذاب. 

9 اختصام الفريقين يوم القيامة : فريق الأولياء » وفريق الكفرة الأعداء. فالفريق الأول 
أهل النعيم » والفريق الثاني أهل الشقوة والجحيم . 

0 ذَمٌ الله الصادّين عن سبيله والمسجد الحرام ٠‏ وَأَمْد الله إبراهيم بعمارة البيت ومناداة 
الناس للحج من جميع البلدان. 

1 - تعظيمٌ الحرمات وتعظيم الشعائر من تقوئ القلوب ٠‏ والبّدْن فيها منافع ثم محلها 
إلى البيت العتيق » وذبحٌ المناسك على اسم الله أَمْرٌ للمؤمنين المخبتين » والله تعالئ 
يناله التقوى من المؤمنين . 

2 دفاع الله تعالئ عن المؤمنين » وسخطه على الخائنين الكافرين » وتشريع القتال 
لإقامة هذا الدين » ودفع الله الناس بعضهم ببعض لنصرة الحق المبين . 

3 الوعد للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المكر بالشوكة والتمكيق: 

4 إخبار الله تعالئ عن تكذيب الأمم المرسلين » ونزول الدمار والهلاك على القوم 
المسرفين المستكبرين. 

5 - استعجال المشركين العذاب وليسوا بمعجزين » ولهم في الآخرة عذاب الجحيم » 
والمؤمنون موعودون بالنصر في الدنيا ولهم في الآخرة جنات النعيم . 

6 إبطال الله وساوس وأماني الشيطان » ونسخ الله بحكمته بعض الأحكام . 

7 استمرار الكفار في الشك والريب من هذا القرآن » حتئ تنزل بهم ساعة الانتقام . 

اد ريط التصو يامر الله :الله هو الحق واذا بعد التق إلا الشيلال. 

0 إخبار الله عن عجائب آياته فى هذا الكون » ولكن الإنسان كفور. 

1 - تقرير الله الشرائع في كل أمة » وجعل شريعة محمد يك ناسخة لكل شريعة » 
وتهديد ووعيد للذين جعلوا منهاجهم جدال المرسلين. 
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2 - إخبارٌ الله عن كمال قدرته وكتابته كل شيء » ونعْتٌ سلوك المجرمين تجاه 
المؤ مدخ م والثار وعدها الله الديق كفر وا .وكين الحضنيد: 

3 تسفيةٌ آلهة المشركين » فهي عاجزة عن خلق ذباب واحد . وهم عاجزون عن 
الانتصار لها لو سلبها الذباب شيئاً ٠‏ فضعف الطالب والمطلوب » والله هو القوي 
العزيز. 

4 - اجتباءٌ الله الرسل وعلمه بأعمالهم وما هم قادمون عليه » ومردٌ جميع الأمور 
ومصير جميع العباد إلى الله تعالى . 

5 - أمْرْه تعالئ عباده المؤمنين بالصلاة والجهاد وبذل وسعهم لخدمة هذا الدين » ملة 
أبيهم إبراهيم الذي سمّاهم المسلمين. 


لا لا لا 
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1 -2. قوله تعالئ: # يِكأيُهَا أَلنَّاسٌ تارسكم رك وله التكائة كن 
1 00 2 


عَظِيم (ي) يوم تَرَوْنَهًا نَذهَلٌ كَل سل لرج: عا بدت يد طلا 
حَم ل جلها وترى النّاس 9 لرى ومَاهم يسكترى ولد يَعَدَابَ ألو سَدِيدٌ 40 . 
في هذه الآيات : أَمْد الله عباده أنْ يَصْدُقوه التقوى فإن زلزلة أهوال القيامة شيء 
عظيم. فهنالك تترك الأم ولدها لشدة الكرب وتُسْقِطُ كل حامل حملها وترئ الناس 
سكارئ من شدة الخوف وليس من الشراب . فلقد عَظّم ما يعاينونه من الأهوال . 


امام 


فقوله تعالئ : « يكأيها الئاس انَّفوْريسكُم إرك وَلْرَلة الساعة ث. شَى» عَظِي م4 . 

ترغيب وترهيب ٠»‏ وتطميع وتخويف . يحث الله تعالئ بذلك عباده على استفراغ 
وسعهم في تقواه » والاستعداد لمواجهة أحداث يوم عصيب ٠‏ وأهوال قيام الساعة. 

وأصل الزلزلة شدة الحركة » فهي من رَلَّ عن الموضع إذا زال عنه وتحرّك. 
والجمهور على أنها الزلزلة المعروفة التي هي إحدئ شرائط الساعة » والتي تكون في 
الدنيا قبل يوم القيامة. 0 1 1 

قلت: والراجح أن هذه الزلزلة تشمل إضافة لذلك أهوال يوم الحشر وما يكون فيه 

من أمور عظيمة ٠‏ فإن لفظة «الزلزلة» تستعمل في تهويل الشيء » وقد جاءت الشنة 
الصحيحة بتفصيل زلزلة ذلك اليوم في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عمران بن حصين قال: [كنا مع 
النبى 6 في .قر فتقاوت بين أصيجابه في المبير + ترقع رول الله 2915 صبوئه بهاتين 
الآيتين : « ايها ألنَاس اتقو ا بيك إن رَلْرْبَةَ ألتتاعة سَ؛ عظِيةٌ * إلى قوله- 
« وَلدِكنّ عاب أله سَدِيدٌ» . فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي وعرفوا أنه عِندَ قول 
يقوله. فقال: 
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«هَل : درون أي ؤم ذلك ؟#قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: الك يوم يُنادي الله فيه 
آدمّ فينادي يه رَيُهُ فيقول : يا آدمٌ ابْعَثْ بْعَثْ بَعْثَ النار. فيقول: أي رَبّ وما بعثٌ النار ؟ فيقول: 
مِنْ كلّ ألف يَسْعٌ مَتَوِ وتِسْعَة وتتسعون إلى النار » وواحِدٌ إلى الجنة». فَيَئِسَ القومٌ حتئا 
ما أَبْدَوا بضاحِكةٍ. فلما رأئ رسول الله لهِ الذي بأصحابه قال: «اعملوا وأبشروا » 
فوالذي تفن مُحَمَدٍ بيده » إنكمٌ لمم خليقتيْنِ ما كانتا مع شيء إلا كنّرتاةُ: يأجوجٌ 
5" بني آدم » وَبَني إبليسَ». 

قال: فسوي عن القوع بعضي الذي يبجدون :قال اعملوا وأَبْشِروا فوالذي تَفْسسُ 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشَّامَةٍ في جَنْب البعير أو كالدَقَمَةِ في ذراع 
الذابة»]17 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
ابي كلِ: [يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة: يا آدمٌ » فيقول: لَبَبِكَ رَبّنا وميك 
0 إنّ الله يمك أن تحرج من ذُييِكَ بَنا إلى النار. قال: يا رَبٌ وما بَعْثُ 

ر ؟ قال: مِنْ كل لف لت - او قال دل ملو ويكمة سد أن قبل شح البوائل 
0 ويشيبٌ الوليد ريك ياس سشكرئ وَمَا هم يسَككرَى وَللَكنَّ عذَّاب أله سَدِيدٌ 4 . 
فَشَقّ ذلك على الناس حتئ تَغيرَتْ و جُوهُهُمْ ٠‏ فقال النبي كَلُْ: «مِنْ يأجوج ومأجوج 
تع منّةٍ وتِسْعَة وتِسْعينَ ومثكم وَاحدٌ. ثم أنتم في الناس كالشَّعْرَةٍ السّوْداء في جَنْبِ 
التّوْرٍ الأبيض أو كالشَّعْرَة البيضاء افي جَنْبٍ الثّوْر الأسْوَدٍ 2 وإني لأرجو أن كرنو ازع 
أهل الجنة» فكيّزنا ٠‏ ثم قال: «ثُلْتَ أهل الجنة» فكبَرْنا » : ثم قال: «شَطرَ أهل الجنة» 


]0 
الحديث الثالث : ج أبو يعلى وابن ٠‏ حبان والحاكم بحر سس ين ا أنس 
قال : ييه اتن واس ب ةفر 2 عَظِيدٌ 4 - إلى - « وَلكنَّ 

7 0 بس غلا 


عذاب الله سَدِيدٌ» قال: نزلت على النبي يِل وهو في مُسير له » فرقع .بها اصوده حت 
ثاب إليه أصحابه فقال: «أتدرون أيّ يوم هذا ؟ هذا يوم يقول الله عزَّ وجل لآدم كَل 


2 


يا آدم قم فابعث بَعْتَ أهل النار» من كل ألف تسع مئةٍ وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3394(‏ في التفسير » سورة الحج , الآيات: «1 -22». وانظر 
صحيح سنن الترمذي - حديث رقم (2534) » وصحيح مسلم (1/ 139). 

2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4741)» كتاب التفسير » سورة الحج » باب قوله : © ويَرى النّاسَ 
سُكرَى4 [الحج: 2] » وانظر صحيح مسلم (222) » ومسند أحمد (3/ 32). 
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إلى الجنة». فَكَيْرَ ذلك على المسلمين » فقال النبي يكلِِ: «سَدَدُوا وقاربوا وأبشروا 
فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشّامَة في جنب البعير أو كالرّقمة في ذراع 
الحمار وإن معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثّرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس»]7" . 
1 ا 0 م 2 3 هله 
شدة الهول يوم الحشر ومتاعب النفوس القادمة على الحساب . 
00 وش - | 00010 5 . 5006 

وعن الحسن: (9 وَيضَع حكل ذاتٍ حمل حملها» » يقول: وتسقط كل حامل من 
شدّة كرب ذلك حملها). قال: (# وى النَّاسَ سَكلرئ» من الخوف 8 وَمَاهم يسكدر» 
من الشراب) . 

وعن ابن جريج : (# ومَاهم يسكدرئى » قال: ما هم بسكارئ من الشراب # وَلَلكنٌ 
عَذَاب أله سَدِيدٌ»). 

وعن ابن وهب قال: (قال ابن زيد » في قوله: #وِيَرى النّاس سكدرئ وما هم 
بسَكدرَى4 قال: ما شربوا خمراً 9« وَللَكنَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ» يقول تعالئ ذكره: ولكنهم 
هوله » مع علمهم بِشْدة عذاب الله) . 
شدة الهول حتئ يحسبهم من ينظر إليهم أنهم سكارئ وما هم كذلك على الحقيقة . 


3 -4. قوله تعالى: # ومِنَ الناس من جد في الله يعبر عل وسَيعٌ كل 
لس 0م د سي 6ع سا ده توم عر تو دس >> 
شَيَطدنِ مَريير © كيب عليه أَنم ن ولاه فَأنَم يضام وده إن عذابٍ 
ا م 
لمَعِير 409 . 

في هذه الآيات : ذم الله تعالئ مُكَذَّبِي البعث والنشور » ومنكري قدرة الله تعالئ على 
إحياء مَنْ في القبور » وَهُمْ بذلك مُتّبعون كل شيطان مريد من أهل الجن أو الإنس 
(1) حديث حسن. أخرجه أبو يعلئ (3122) » وصححه ابن حبان (7354) » والحاكم (29/1) » 

(4/ 566) ووافقه الذهبي » وإسناده على شرطهما » وهو متصل الإسناد » وتقدم شاهداه. 
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أصحاب العتو والعُلروٌ والشرور. لقد قضى على الشيطان وكتب عليه أن أتباعه يقتبسون 
من ضلاله المفضى إلى عذاب السعير. 

5 و هه م وس الر 5 ظ 

فعن 2 6 4 مكتاين م كد فى َمِل و» قال: النضر بن الحارث . 
رس حالس قاز وسار ا يه ال 
س4 في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم «كُلَّ كل سَبْطنن مرب 4). 

ولا شك أن هذا حال كثير من أهل البدع والضلال » فهم يعرضون عن اتباع الحق 
بدليل صحيح ٠‏ ويَمْضوُنَ خلف أهوائهم وما أَلْمُوا عليه آباءهم ومشايخهم » فيقعون في 
الغلو أو الابتداع أو تحكم المردة من الشياطين . 

ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : [إياكم 
د ا 

وقوله: « كيب عَليْهِ 02020 قال قتادة: : (كتب على الشيطان » أنه من اتبع 
الشيطان من خلق الله) . وقال مجاهد: (8 َنم مَن ولاه 4 قال : الشيظات اتبعه: ؤقوله: 
ٍاتَأَنُيْضِلمٌ» يقول: فإن الشيطان يضله » يعني : بُضِلٌّ من تولاه) . 

والمقصود: قضي على الشيطان وسبق أن كتب عليه أنه يُضل أتباعه ولا يهديهم 
الحق . 

قال ابن جرير: (يقول: ويسوق من اتْبَعهُ إلى عذاب جهنم الموقدة » وسياقه إياه إليه 
بدعائه إياه إلى طاعته ومعصية الرحمن » فذلك هدايته من تبعه إلى عذاب جهنم) . 

قلت: والآية تجمع بين مراتب الضلال الثلاث : 

أ- الضياع والانحراف . 


)01 حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 215) من حديث عبد الله بن عباس» وسنده صحيح . 
انظر تحقيق : «فتح المجيد)  249(‏ 250). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/5) -في الصلح . وأخرجه مسلم (1718)-_ في الأقضية. 
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ب - الترك والإهمال والتناسى والخذلان. 

ج - الهداية إلى النار يوم القيامة. 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : م ألذبنَ 2 ألم يكن لَه يعفر لهم وَكَا ليد لمَبَدِيَهُمَ طرِيقًا ) إلا 


ل عرص ره 


1 بدا كان دلِكَ عَلَ أّ ييرا4 [النساء : 168 - 169]. 


2- وقال تعالى : : « هلها لَ طراءأعُ وما كوا يبدو )من ذون لمهم مغ 
رط لمجم 7) وتوف إن نج مَسْعُولُونَ* [الصافات : 22 24]. 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو , عن النبي كَلهِ قال: [يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » 
يساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » تعلوهم نار الأنيار » يسقون من عصارة أهل 
النار طيئة الخبال] 0 . 


7-5. قوله تعال : ل يِكََيُها اناس إن سر في ربب نابت ونا لق كك يّن 
راب شم من نطق خم من علقَوَكمٌ مد فهو سَلووَعرِعَلك ولتي كردن 
لْأَيَمَاوِ ما مَنَآهُ إك أجل مُسَكٌ ًُ حدم يللآ كر إكَبَلوَا أَسّْحمْمُ 
وَهنحكُم من يوق وَمِنِحكُم مَنْيُرَد إل رول شمر لِحكيَلا َعَم ين بح دعل 
شيعا وبَرَى الأرّضك همده فَِذَا نلا ليها الما هكرت وربت وَأَنْبَتَ 000 
توج بهيج (ي) دَلِكَ أن لَه هو لخن وَأَنَمْ يب الْمَوْقَ وَأ مك كل شو مير (ه) وَأ 
المَاعد ءاي لاريي فانا رك الله يبَحَتُ من في القبور 407 . 


في هذه الآيات: استدلالٌ على البعث ببدء الخلق » فالله تعالئ داكن راان 
طبن » ثم من نطفة من ماء مهين » ثم سواه علقة فمضغة لِيُتَابِع ت؛ تشكيله وتخطيطه أو 
يُوقف فيكون الإسقاط ٠‏ فتارة يستقر في الرحم وتارة لا يستقر . ثم يخرج الجنين طفلاً 


)1( حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) .2 وتخريج المشكاة (5112) ٠‏ وصحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث رقم - (7896). 
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يرعاه ليصبح شاباً يمدّه بالهمة والقوة » ثم قد يُمَبِضنٌ في حالة الشباب » وقد يُمَدَ له في 
العمر إلى الشيخوخة والهرم » وظهور علامات العجز وضعف العقل والفهم » وكذلك 
الأرض تتحرك بالنبات بنزول المطر عليها » وتخرج الأصناف من الثمار والزدوع ٠‏ كل 
لك يسيي ذا ناطق الح وول العي اسمن قز الى بعت ارك : في القبور 
ليغ اشير والتحديات: 


و 5 2-7 و سد ملم جا ل م 0 و م 2 > م . 

00 . يتأيّها الناس | إن مد 
200 2 م 30 و م أ 5 4 مه ع 

كي 000 سبحانه إحاطته بأحوال العباد » فهو 


02 ل م ساي سم 4 


التهم أرك بدرةمن براك قم عل قلف ف يمن علقة اذم لفن ليفيطة ف فلمو ور 112 
قال قتادة : (تامة وغير تامة) . وقال مجاهد: (الشّقط مخلوق وغير مخلوق). 


قال النسفي : (يعني إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم وقد 
كنتم في الابتداء تراباً وماء » وليس سبب إنكاركم البعث إلا هذا وهو صيرورة الخلق 
تراب وماء « ونا حلَفَتَكرٌ » أي أباكم 9صِن راب 3م» خلقتم « ين نُطمَةٍ وَثُمَ نعلت و4 أي 
قطعة دم جامدة #شُرَّمِن مُضْعَةْ4 أي لحمة صغيرة قدر ما يمضغ «عُلَفَوِ عر َلَّةْ)» 
المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب ٠‏ كأن الله عز وجل يخلق المضغة متفاوتة 
منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك » فيتبع ذلك 
التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم » 
وإنما نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة 9 لمُبَيْنَلَكُم 4 بهذا التدريج كمال 
قدرتنا وحكمتنا » وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً ثم من نطفة ثانياً 
ولا مناسبة بين التراب والماء » وقدر أن يجعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة 
عظاماً قادر على إعادة ما بدأه) . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: [حَدَّئنا رسول الله يكْهْ - وهو الصادق 
المصدوق ‏ قال: إِنَ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكاً » ويؤمر بأربع كلمات » 
ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح]0©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3208), ومسلم (2643)» وأبو داود (4708)» والترمذي 
(2137)» وابن ماجة (76)» وأحمد (1/ 382)» وابن حبان (6174). 
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قال ابن كثير: (وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة » مكثت أربعين يوماً 
كذلك ؛ يُضاف إليه ما يجتمع إليها » ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله » فتمكث كذلك 
أربعين يومأ » ثم تستحيل فتصير مضغة: قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط » ثم 
يشْرَعٌ في التشكيل والتخطيط » فيِصوّر منها رأس ويّدان » وصدر وبطن ٠‏ وفخذان , 
ورِجلان » وسائر الأعضاء. فتا رة تُسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط ٠‏ وتارة تُلقيها 
وقد صارت ذات شّكل وتقطلط وليك قال تعالياء « كد ين تسمه حلم ومين 
َلَّةٍ» » أي كما تشاهدونها). 

وقوله : «وَنْقِرٌفِ اَمَو ماتقآة إِك أجل تْسَّ4 . قال مجاهد: (التمام). 

وقال ابن زيد: (الأجل المسمئ : إقامته في الرحم حتئ يخرج) . 

والمقصود: أنه تارة يستقر الحمل في الرحم وتارة لا يستقر. قال القرطبي: 
(والأجل المسمئ يختلف بحسب جنين وجنين » فكَّمّ من يسقط وتم من يكمل أمره 
ويخرج حَيّا) . 

وقوله مم2 ضرمم لفلا . أي : في حالة من الضعف في البدن والحواس يحتاج 

و 5 

الى رعاية الأهل وحن الأنوين + لقرعي ١‏ اساي 

وقوله: « كد وجا لشتسطة» ١.‏ أي : في كمال القنان وامقواء الل رحتة 
المنظر. 

وقوله: «تمنسكم عو بول وين م ين مرك دل الشثر ر لحكيلا يعلم من بعْدٍ 
علي سا4 . 

أي : ومنكم من يقبض في حالة شبابه وقوته » ومنكم من يُمَدٌ له في العمر إلى حالة 
الشيخوخة والهرم » وظهور علامات العجز وضعف العقل والفهم. 

وفي التنزيل: 

« © أنه الى احَلَقَكُمْ ين صَعَفٍ ثم جعَلَ ين بَحَدِ صَعَفٍ فو ذ شم جَعَلَ من بَحَد فوَوْصَعْمًا 


0 0 


سَْبَدَيحلَقُ مَايَمَدُ وَهْوَ اْمَليِ الَْريرُ 4 [الروم: 54]. 
قلت: ومَنْ بلَعَهُ الله من العمر ستين سنة فقد أقام حجته تعالئئ عليه في العمرء 
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فيكون بذلك قد أخذ حذه الكامل ليختار طريق الإيمان أو طريق الكفر » وإنما الناس في 
غفلة عن ذلك . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَلِ قال: 
[أعذر الله إلى امري أ أجله حتئ بلغ م ا 1 

الحديث الثاني : أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: [إذا بلع الرجل 
من أمتي ستين سنة ٠‏ فقد أعذر الله إليه في العمر]© . 

ورواه عبد بن حميد من حديث سهل بن سعد بلفظ : [إذا بلع الله العبدَ ستين سئة 
فقد أَعْدَّرَ إليه » وأَبْلمَ إليه في العْمْرٍ] . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم بسند صحيح عن سهل بن سعد مرفوعاً: [من عَمَّرَ 
من أمتي سبعين سنة » فقد أعذر الله إليه في العمر]© . 

وله شاهد في المسند من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : [لقد أعذر الله 
إلى عبد أحياه حتئ بلغ ستين أو سبعين سنة » لقد أعذر الله إليه] © . 

الحديث الرابع : أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن لذاته عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين » وأقلهم من يجوز ذلك]0© . 

وقوله : # وَيَرَى الْأَرْصص عَامِدَة4 . قال ابن جريج : (لا نبات فيها) . 

وقوله : # فَإدًا نلا عليه الماه اهكرت وَرَيتْ » . قال قتادة: (حسنت » وعُرِف الغيث 
في ربوها). 

والمقصود: تحركت بالنبات بنزول المطر عليها ٠‏ # وَريتَ». أي : ضاعفت النبات 


)(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 200 فتح) » وانظر مسند أحمد (2/ 275). 

(2) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (2/ 427 428) » والخطيب في «التاريخ» (290/1) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1089). وانظر لرواية عبد بن حميد ‏ بعده ‏ صحيح الجامع (408). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 428): وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (3/  )80‏ عقب الحديث 1089 (وهو كما قالا). 

69 حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (2/ 5) ء وانظر مستدرك الحاكم (2/ 427 428). 

(5) حسن لذاته . صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (272/2) » وابن ماجة (4236) ٠‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (96/ 2) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (757). 
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واشتد ثمرها » فأنبتت ما فيها من الألوان والفنون من أصناف الثمار والزروع وأنواع 
النباتات المختلفة الطعوم والروائح والأشكال والمنافع والألوان. 

وقوله: « وَأَنبَيَتَ و من كل زوج تهيج *. قال قتادة: (حسن). والبهيج : ماهو 
حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله : #ذَلِكَ بان لَه هو لَلَنٌ» . قال القاسمي : (أي ذلك الذي ذكر من خلق الإنسان 
على أطوار مختلفة » وتصريفه في أحوال متباينة » وإحياء الأرض بعد موتها » حاصل 
بسبب أن الله هو الحق وحده فى ذاته وصفاته وأفعاله . المحقق لما سواه من الأشياء. 
فهى من آثار ألوهيته وشؤونه الذاتية وحذده » وما سواه مما يعبد باطل 2 لا يقدر على 
شيء من ذلك) . 

وقوله: «وَأنَمٌ تي الْمَوْقَ 4. أي: كما أحيا النطفة والأرض الميتة » فهو سبحانه 
القادر على ذلك . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالئ : © إن الى أَحَيَاهَا لد لمحي الموقة ِنَم عَكَ كُلْ شَىْءِ قَيرٌ 4 [فصلت : 39]. 

2 - وقال تعالئ : ل ويروأ َه أ يك عق التعوت والأيق 51 بحَلِقهِنَ بمَدِدِرٍ علخ 

أن يح الْمَوقٌ بل ِنَع كل شَىَّءِ مَدِيْرٌُ4 [الأحقاف : 33]. 

3- وقال تعالئ : «قُلْ يحبا ألذِى أَنماها وَل مَرَوْوَهْوَبَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِةٌ 4 [يس : 79]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو نعيم ف فى «الحلية» بسند حسن فى الشواهد ٠‏ عن 
عبد الله بن سلام مرفوعاً: اي" وتفكر واف لق اللاء فإن رينا خلقّ 


25 


ملكا » قدماه في الأرض السابعة السفلئ 2( ورأسه قد جاوز السماء العليا 6 ما بين قدميه 
إلى ركبتيه مسيرة ست مئة عام » وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ست مئة عام » 
والخالق أعظم من المخلوق]27 . 

الحديث الثانى : روئ الطبرانى فى «الأوسط» بسند حسن لشواهده » عن عبد الله بن 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 66 - 67) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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عمر مرفوعاً: [تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل]217. 
بلح ل حرو ا 
وشاهد من حديث ابن عباس بلفظ : [تفكروا في خلق الله» ولا تفكروا في الله] © . 
الحديث الثالث : أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن أبي رزين » قال موسئ 
العقيلي » قال: [قلت: يا رسول الله » أكلنا يرئ ربه ؟ مخلياً به يوم القيامة » وما آية 
ذلك في خلقه ؟ قال: يا أبا رزين ٠»‏ أليس كلكم يرئ القمر ليلة البدر مخلياً به ؟ قلت: 
بلى ! قال: فالله أعظم فإنما هو خلق من خلق الله » فالله أجل وأعظم]9© . 
وقوله : «وَأَنمْعَلَ كل تَىْوقَرِرٌ4. أي : لا يمتنع على قدرته العجيبة شيء. 


ذه دل 


وقوله : # وَأ ألَاعَةَ ءإنَيَة لاريب فا . أي : قادمة لا شك في ذلك ولا ريما. 


وقوله : «رأرىت لَه يبِعَتُ مَن فى القبور © . أي : من الأموات » لموقف الحشر ء 
ونوال الثواب والعقاب. 


ل ل 
نيت( ذلك ينيدا وداه را عي ©4. 

في هذه الآيات : وَضصْفٌ أرباب الضلال بعد نَعْتِ الضلال » َهُمْ في حالة تَنَطْم 
وغُرور » وقِلةٍ في العلم والحجة » وإنما يدفعهم للكلام بغير علم حب الرياسة 
والظهور . أولئك سيلقون الخزي والنكال يوم النشور. 

فقوله تعالى': 98 وه من اديس مَن يدل فى أله يمير عل رٍ ولا هذى ولا كلب مير * . 

قال ابن كثير : (لما ذكر تعالىا حال الصّلال الجُهّال المقلّدين في قوله : 8 وَمِنَالثيس 


0 200 


(1) حسن في الشواهد. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6456) من حديث ابن عمر » والبيهقي في 
«الشعب» (75/1)» وانظر للشاهد ابن عساكر في «المجلس» (139) من الأمالي (1/50) . 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة-حديث رقم (1788). 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عباس . انظر صحيح الجامع (2973). 

(3) حديث حسن. رواه ابن ماجة (180) » وأبو داود  )4731(‏ كتاب السنة ‏ باب في الرؤية. وانظر 
صحيح سنن أبي داود حديث رقم 03987 
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مَن ييل في أ 0111111 ريير» [الحج: 3] » ذكر في هذه حال 
الك عاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدّع » فقال : # وين ألتَّاين من ححجددِلُ فى اله يعي رعو 
لا هذى ولا كنب مُيِرٍ 4 ٠‏ أي بلا عقل صحيح » ولا نَقْل صريح » بل بمجرّدٍ الرأي 
والهوى) . 

والمقصود: وصف حال طائفة من المدّعين أهل التنطع والغرور بأن جدالهم 


لا يكون ببرهان وحجة ٠‏ ولا ببيّنة وبصيرة » ولا بوحي من كتاب أو سنة » وإنما هو 


التعالم أو حب الظهور » الذي يفسد ويقطع الظهور. 
وفي التنزيل: 
7 - قال تعالىا : 8 قن كن يحوأ مَل ريو فَلَسْمَلْ عَمَلا صَلِصًا ولا مرك بعبادة ريد لدأ » 
“[الكهف: 110]. 
2 - وقال تعالى: #هَمَنْ أَظَلدُ من أفترئ عَلَ أله كذبًا لضِلَّ النّاس بِغَيْر عِلْر #* 
[الأنعام : 144]. 


وفي سنن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلو : 
[من تعلم علماً مما يُُتخئ به وجة الله تعالئ » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا » 
لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة]!'2. يعني ريحها. 
العلم لتباهوا به العلماء » ولا تماروا به السفهاءَ ٠‏ ولا تخيّروا به المجالس » فمن فعل 
ذلك فالنار النار ]© . 

وقوله : # كَاقَ عِظفْ4ِء» . قال المبرّد : (العطفُ ما انثنئا من العنق). وقال المفضّل : 
(والعطف الجانب » ومنه قولهم: فلان ينظر في أعطافه: أي في جوانبه). وعطمًا 
الرجل من لدّن رأسه إلى وَركَيْهِ. والعرب تقول: ثنئ فلان عني عطفه إذا أعرض ‏ 
واستكبر. والمقصود بالآية وصف المعرض عن الحق في جداله واستكباره. 

فقوله: 8# ثَاقَ عِطَفْدِء 4 قال ابن عباس : (يقول: مستكبراً في نفسه) . أو قال: 
(يعرض عن ذكري). وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم : # ان عِطْفِْق » » 


1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3664) 0 وابن ماجة وغيرهما. وانظر صحيح أبي داود (3112). 
(2) حديث صحيح . رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم . انظر صحيح الجامع الصغير (7247). 
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أي : (لاوي عَنْقِهِ ٠‏ وهي رقبته). وقال ابن زيد: (لاوياً رأسه » معرضاً مولياً » لا يريد 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالئ : 9 وَإِدَا قِلَ هم تَمَالوأ يف1 سول أله ووأ ءوساهم ورأنتهم يصِدُونَ 
وهم مُسَتَكيرونَ4 [المنافقون: 5]. 


د 


ل له ل سر لله 0 


2- وقال تعالئ : # وَإِدَالتَل عليه وَل مُستَكيرا 4 [لقمان: 7]. 

3 - وقال تعالئ : « وفى موسو إِذ أرسلْئَهُ إل وَعَوَنَ سلطا يبن (إي) مول يِف وكَالَ سجر أو 
يحون * [الذاريات : 38 39]. 

4 - وقال تعالئ: 8 وَإدَا ِل َم تَصَالوَأ إل مآ أنرّل َه وَإِكَ الرسُول وَأيتَ المكفق 
يدون عَنكشُدٌو 4 [النساء: 61]. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معن الآية أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبى هريرة 3 أن رسول الله كلٍِ قال : 
[بينما رجل يمشى في حلة تُعْجِبُهُ نفسّه . مُرَجُلّ رأسَّهُ » يختال فى مشيّتِه » إذ خسف الله 
به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة] 17 . 
[لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثقالٌ ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة ؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق 
وَغقْط العايي ]2080 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: [ألا أخبركم بأهل النار ؟ كُلَّ عُتّنَّ جوّاظ مستكبر]9© . 

وقوله: 9 لِيضِل عن سَبِلٍ أنَّوِ4. أي : ليصد المؤمنين بالله عن دينهم » ويقف عثرة 

٠. 4 5‏ رح و 

وقوله: # لَمْفٍ الدَنَا جره . قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: لهذا المجادل فى الله 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (221/10) » (222/10) ,2 وأخرجه مسلم (2088). 


(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 508) . (10/ 408) 2 وأخرجه مسلم (2853). 


الجزء (17) سورة الحج (22) الآيات (13-11) 161 


بغير علم » في الدنيا خزي وهو القتل والذّل » والمهانة بأيدي المؤمنين » فقتله الله 
بأيديهم يوم بدر) . 

وقوله : # وَبْذِيفَةِ يوم الْقَِمَةِ عَدَابَ أَحرِيقٍ4. أي: نسلط عليه في الآخرة عذاب الحرق 
في جهنم . ويكون بذلك قد جمع له عذاب الدارين. 

وقوله: # ذَلِكَ بِمَاقَدّسْتَ يَدَاكَ 4 . تقريع وتوبيخ » أي إنما صَّلِيتَ هذا العذاب بما 
اجترحت يداك وبما اكتسبت من عمل . قال النسفي : (أي السبب في عذاب الدارين هو 
ما قدمت نفسه من الكفر والتكذيب ٠»‏ وكنا عنها باليد لأن اليد آلة الكسب). 

وقوله: # وَأ أَلَه َس يِظَلَ م للَجِيد4 . 

أي : هو المُفَسط سبحانه والعادل في حكمه بين عباده فلا يظلم تعالئ أحداً. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله كله , فيما يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال: [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا. ] الجري3, 


- 2 : رس مي سس سح تر ير سي سرح عط سح 6 بو سيو مت سرعم 
13-1 . قوله تعالئ: وصن الناس من يعبد لله عل حرف فَإِنْ أصابم حير أ نْ 
3 
حذ راج 6س مجو 2 ا 6 0 ل سه ص ارس رصحي لخت سه سر الس سا تر سا قر 
إن أصابئه فئنة انقلب عل وحهد- حيس الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
6 
و مس مح براه 7 دي سا مي سير و لس > نري > ول صني ص بر 
الميين (9ي) يدَعوا من دوي الله ما لا يضرم ومَا لا ينفعم ذلك هو الصَللٌ 


حل رم جص دم 206 و ير 9 0 صرء راو 27 ركه و ضور 0-3 
الْمَصِيد )يعوا لمن صرهه أرب من نَع لَنْس الموك ولينس الصهِير 409 . 

فق هذه الآيابة + تفث عجان كتين م الناس يحتدؤن الله “على شرط القؤة والروق 
والعافية » فإن نزل بهم من المصائب والفتن انقلبوا إلى الجادّة الثانية » وأشركوا بالله 
وجحدوا نعمه الباقية . 

فعن مجاهد : (9 وين َنم بحب لهك حَرْن» قال: على شك ٠‏ لون صَلَمحيرٌ4 
رخاء وعافية # أطمأن بهد 4: استقر 9 وَإنّ أَصَابنْهُ فِذْنَة4 عذاب ومصيبة # انقَلبَّ» ارتدٌ 
عل وَحْهوء» كافراً). 

وعن قتادة: (#8 مَإن أَصَابِمٌ حر يقول: أكثر ماله» وكثرت ماشيته اطمأنَ وقال: لم 


2 


1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (17/8) » ورواه أحمد في المسند (5/ 160). 
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يصبني في ديني هذا منذ دخلته إلا خير ##وَإنْ سه َه 4 يقول: وإن ذهب ماله ١‏ 
وذهبت ماشيته 9# تقب عل وَحهِهِ ل فرة4). 


وعن ابن زيد قال: (هذا المنافق » إن صلحت له دنياه أقام على العبادة » وإن 
فسدت عليه دنياه » وتغيّرت انقلب » ولا يقيم على العبادة إلا لما صَّلحّ من دنياه. وإذا 
أصابته شدّة أو فتنة » أو اختبار أو ضيق » ترك دينه ورجع إلى الكفر) . 

وفي صحيح البخاري - عند تفسير هذه الآية لس ار 
رضي الله عنهما قال: ١1‏ وَينَ لدان من يَحبَد لَه عل حرف © قال : كان الدَجْلُ يَقْدَ 
المدينة » كَُْلِم ؛ فإنْ ولدَتِ امرأة عُلاما يجت حَيْلةُ قال ا ات ان 
د امرأثة ولم تخ خيلة قال داعي ]00 


وقوله: 00 حر لديا والجرة». أي : ما أصاب من الدنيا ولا سَعِدَ في الآخرة » 
فالكف؛ بالله ونعمه يورث الشقاء والإهانة فى الدار الآخرة . 

فال القرطى + لاوخسواته الذنيا بآن لآ حظ "له فى غديمة ولاثناء:؛ :والاخزة بآن 
لا ثواب له فيها) . 

وقال النسفي : (والخسران في الدنيا بالقتل فيها » وفي الآخرة بالخلود في النار) . 

وقوله: « ذَلِكَ هو اسان الْمَبِينُ 4. أي: هذا الخسران في الدارين » هو أبلغ 
الخسارة وأظهرها . قال القاسمى “(اكالراضع الذي لايخ على دي بعييرة؟” 

وقوله : ا يَدَعُوا من دوين الله ما لا يضوم وما لا مالا َعم 4. قال ابن زيد: (يكفر بعد 
إيْمائة), 

وقال أبو السعود: (#8 يَدَْعُوأ#: استئناف مبين لعظيم الخسران). والمقصود: 
لبر وس مساو ل الس 
هذا التوجّه الفاسد سبب خسارته في الدنيا وشقائه في الآخرة. 

5 : # ذلك هو أَلصََكَدلٌ لْبَعِيدٌُ4 . أي : ذلك المنهج هو منهج الشقاء الأبعد عن 


قال ابن جرير : (يقول: ارتداده ذلك داعياً من دون الله هذه الآلهة هو الأخذ على غير 
استقامة » والذهاب عن دين الله ذهاباً بعيداً) . 


(1) حلايث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4742(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الحج ٠‏ آية (11). 
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5 5 ا 0 و 57 0 ٠.‏ 16 »م 
وقوله: 9 يعوا لمن صر أ ع . قال ابن كثير : (أي: ضرَّرٌه في الدنيا قبل 
الاخرة أقرثٌ من نفعه فيها 3 وأما في الآخرة فضَرَرُهُ محمّقٌ متيقَنٌ) . 


002000 


وقوله: # لبنس امو وليكس العث لعشِير . قال مجاهد: (يعني الوثن) . 

وقال ابن زيد: (العشير: هو المعاشر الصاحب » وقد قيل: عني بالمولئ في هذا 
الموضع : الوليّ الناصر) . 

قلت : وعموم الآية يشمل كل ما عبد من دون الله وصرفت له العبادة والتعظيم » من 
الأوثان وطواغيت الإنس والجن » فإنه بئس المولئ: أي الناصر الصاحب » وبئس 
العشير : أي المعاشر المصاحب. 
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14. قوله تعالىئ : ص ادوع الى انرا قبا سركي حتت مرق 
واىر 


في هذه الآية : عَطفتٌ على ذكر أهل الشقاوة 3 بذكر أهل النجاة والسعادة » فإن أهل 
الإيمان والعمل الصالح سيرئون جنان النعيم » تجري من تحتها الأنهار في سرور 
مقيم » فإنه تعالئ هدئ هؤلاء وأشقئا أولئكك: بعلمه وحكمته وكمال عدله » فهو 
سبحانه أعلم بالشاكرين » وهو تعالئ يفعل ما يريد. 

أخرج ابن أبي عاصم في «السّنة» » بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: [قلت يا رسول الله: أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر 
نستقبله ؟ فقال رسول الله كيه : بل على أمر قد فرغ منه. . قال عمر: ففيم العمل ؟ فقال 
رسول الله يَكلةِ: كلا » لا يُنال إلا بعمل . فقال عمر: إذن نجتهد]7! . 

وكذلك روئ الأجري ٠‏ والبيهقي ف في «الأسماء والصفات» » عن هشام بن حكيم : 
[أن رجلا أتىا رسول الله يَكلةٍ فقال: ياارسول الله: أنبتدئ الأعمال أم قد فضي القضاء ؟ 
فقال: إِنَّ الله تعالئ أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ؛ ثم أفاض بهم 
في كفيه » فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار » فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل 


(1) رجاله ثقات. أخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» (161). قال الألباني: حديث صحيح. 
ورجال إسناده ثقات . انظر «تخريج كتاب السنةة ص (71). 
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الجنة » وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار ]17 . 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (وقد علم الله تعالئ فيما لم يزل عددٌ مَنْ يدخل 
الجنة وعدد من يدخل النار » جملة واحدة » فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه » 
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه » وكل ميسر لما خُلِقَ له » والأعمال 
بالخواتيم » والسعيد من سعد بقضاء الله » والشقي من شقي بقضاء الله) 2 . 


| 0 70 دح سا ع م 1 
0 


5- 16 . قوله تعالوا : # من كارب ين أن أن ينصرة الله في لديا والأجخرق فليَمَدُ 
سببٍ ِل السَمله ثم إيقطع قنز ان 9 رَكَدَلِكَ أ 5 


2 210 


5 نَ لَه يهَدى من يُرِيد 3 

في هذه الآيات: دَعْوَةُ الحاقدين على نَضْرٍ الله نبيّه أن يموتوا بغيظهم » ويخنقوا 
أنفاسهم » فإن الله أنزل عليه القرآن بالحق » ووعده النصر » وهو تعالوا يوفق ويهدي 
من يريك. 

فعن قتادة : (# من كا يَظرٌ أن لك ينصرَه أله في الذي وَالآخرَة» قال : من كان يظنّ أن لن 
ينصر الله نبيه يكهِ ٠‏ 9 فليمدد سيب 00 : بحبل إلى سماء البيث ل كُم قلح يقول: 


مغر 0 


لعد ن ارهن ردهي دنا سداد 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : (# فليمدد سيب 34 ل السّمآء 4 أي لبتوضل إل 
لق اللبيذاتم) عزنا بصي ] انبا ره هذا من السيفات ' ثيك ذلك عن ٠‏ إن و 
على ذلك) . 


وعن السدي لكايه إن كيده مَابَقِيكل 4 : يعني من شأن محمد 36) . 

وقال عطاء : (فلينظؤ هل ب 00 

وغاية المعن: من ظَنّ أن الله سيخذل محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه » 
فإن الله تعالئ تكفل بنصره وتأييده وإظهاره على عدوه » فمن لم يعجبه ذلك فليخنق 
نفسه وليحترق غيظاً. فهو كما قال ابن عباس : (من كان يظرنٌ أن لن ينصر الله محمداً . 
فليربط حبلاً في سقف » ثم ليختنق به حتىا يموت) . 


(1) سنئده صحيح. أخرجه الآجري (ص 172) » والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص 326). 
2( متن العقيدة الطحاوية. وانظر تفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 803 907). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

١‏ - قال تعالين: 8 كال مُشكما وَألر نوف ليق الدَيَاوَيوم يَمُوم الأهددُ» 
[غافر: 51]. 

2- وقال تعاليا : « كب أله رك أنأوَرْسْلٌ رك للَهموِنُ عزِبيرٌ» [المجادلة : 21]. 


وقد حصل لنبينا محمد يك من التأييد العجيب والنصر البليغ يوم بدر » حتئ أراه الله 
مصرع أعدائه أمام عينه » وشاركته الملائكة ذلك الظفر. 


تاتون عن شهد برا مك :؟ قلت : خيارنا. قال ب د من الملائكة 
هم عندنا خيار الملائكة ]17 . 


عه 


وقوله: «وَحكدَلِكَ أنزلئة ايت يَيَنتٍ » - يعني هذا القرآن. أنزله الله تعالئ آيات 
واضحات فى اللفظ والمعنىا » معجزات فى البيان والآفاق » ليكون حجة منه سبحانه 


على عباده. 

وقوله: # ون أَللَهَ يمَدرى من يريد *. أي : يوفق لإصابة الحق من شاء فهو أعلم 
بالشاكرين 

7 - 18. قوله تعالئ: 8 إِنَّ لذبن ءامنوأ وَالدنَ هَادوا وَالصّدِيعِينَ وَالصَسركا 


010 سا ؤسره مور مح فر سومير . رم الْقَكمَةٌ م 2 وهر رس قاس 57 
ل 1 يفص ينهم يوم لقم إنَّ أله عل كل سو 
عَهِيدٌ © ار أت لله يمْدُ َم من في لسوت ومن فى لاض والشّمس وأ 3 
000 0 كَيْرُ من الاين وَكيررٌ حَقَّ عه الْعَدَابُ ومن 


ين لهو فكب دَق اق 428 . 


0 م 


في هذه الآيات: فَصْلٌ الله بين الطوائف في اختلاف منهاج عبادتها وتوجهاتها يوم 
القيامة «وائهفلى كل وفيت" إن الاعال جد له عن فى السجارات ومن ف 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في المغازي (3992)»: باب شهود الملائكة بدراً » ورواه أحمد 
وابن ماجة وابن حبان من طريق رافع بن خديج . انظر صحيح الجامع (3081). 
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الأرض والشمس والقمر والنجوم والجناك: والشسن والدوام» والمومون + أبن 
السجود الكافرون » فحق عليهم العذاب . فما يصح الخروج عن طاعة ربّ الأرباب . 


ا 0 0710 ع 


فقيل قتادة: 8 إنَّ ادن امنوأ وَالدِبنَ هَادوأ وَالصَّدِعِينَ وَالصَركا والمجوس وَالَذينَ 

شرحِكوا *. قال: (الصابئون: قوم يعبدون الملائكة » ويصلون للقبلة » ويقرؤون 

7 والمجوس: يعبدون الشمس والقمر والنيران. والذين أشركوا: يعبدون 
الأوثان. والأديان ستة: خمسة للشيطان » وواحد للرحمن). 


١ 


موس و سس تت 


سر مم 7 - 4 0 
وقوله: 9[ رك أله يفْصِلُ يبت يوم الْقِلمةَ إن أله عل كل ْو سويد . 


ا إن الله تعالئ يحكم بينهم بالعدل يوم القيامة فيجازي كلا منهم ما يستحق » 
فمن آمن به تعالئ وأقام أركان الإيمان أدخله الجنة » ومن كفر به وكذّب بالوحي أدخله 
النار » إنه سبحانه شهيد على أعمالهم جميعاً ٠‏ حفيظ لأقوالهم »؛ عليم بسرائرهم » 
ولا يُظلمٌ عنده أحد من عباده. 

0110 - 00 لض 5 264 رص قر 
وقوله : 9 أَلرَتَرَ أت أله يَسَجُدُ لم من في السَموتٍ ومن في أ س وَالْهَمر وَالتجوم 


01 007010 


وَلَلْسَال والشّجر والدَوابٌ#. قال مجاهد: : (ظلال هذا كله) . 


والمعنئ : ألم تر يا محمد بقلبك » أن كل شيء في هذا الكون الفسيح يسجد لله 
العظيم » فالملائكة في السماوات » والحيوانات في جميع الجهات » من الإنس والجن 
والدواب والطير » كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال ابن كثير: (وقوله: #وَألشَّمس 
والَمر والتجوم » » إنما ذكر هذه على التنصيص ., لأنها قد عبدت من دون الله » فين 
انها نويد لحانفها وانها مرو اتشكر +« لاكتشلوا للققو :لا القع واتشثرا نه 
َلِى خَلَقَهَُ إن كُتْمْ إيَاءتعْبُدُورت4 [فصلت: 137]). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
-١‏ قال تعالى : « لير إَِمَاحَلكَ لون بعلن لمك سعدا 
وهر دَنحْيُوق* [النحل : 48]. 


2 - وقال تعالىا  :‏ وُه يَمَجُدُ مَاف أَلسَّمنوتِ وَمَا ف الْأرْضٍ من دَابَو وَالْملتيكة وَهُمْ لا 


- 2 55 


يسََكَيرُون4 [النحل : 49]. 


3- وقال تعالئ: ا ألَرَصَرَ أن َم من في لوت وَالْارْضٍ وَالطير صَنَقّت كل قد عم 
صَلاكم و3 00 [النووة: 41]. 
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1 5 الت الا ا و ل ا ا 1 ات 


ومن صحيح السنة العطرة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيحه 2 وأحمد في مسئده » والنسائي 
وابن حبان في صحيحه » عن أبي ذر الغفاري قال: [سألت رسول الله ككلِنَهِ عن قول الله 
تعال! : 9 وَالشَّمْس تحْرء لِمُسْتَمَرٍ لها لّهكا» [يس: 38] قال: مستقرّها تحت العرش]. 


وفي رواية أخرئ: قال أبو ذر: [وخلث المتتحة ورغو ل كله الت 2 » فلما 
غابت الشمس قال: يا أبا ذر ! هل تدري أينَ تذهّبٌ هذه الشمس ؟ قال: قلتٌ: الله 
ورسوله أعلم. قال: الي كارا حورو لو اليا اير 
لها: ارجعي من حَيْثُ جِدْتٍ » فتطلعٌ من ذويه] 1 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة والترمذي بسند حسن - واللفظ لابن ماجة - عن ابن 
5 0 ل ا رجل فقال: إني رأيت البارحة » فيما يرئ 
النائم أضلى إلى أصل شجرة. فقرأت السجدة فسجدت. فسجدت الشجرة 
7 سمي 1 تقول : اللهم احطط عني بها وزراً » واكتب لي بها أجراً » واجعلها 
لى عندك ذخراً . قال ابن عباس : فرأيت النبي يك قرأ السجدة فسجد . فسمعته يقول في 
سجر مقل الذي أخيره الرطول عن قوق السيدرة ]00 : 


وفي لفظ الترمذي: [قال الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد: قال لي ابن 
جريج : : يا حسن ! أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
النبي يكل فقال: يا رسول الله » إني رأيتني الليلة وأنا نائم » كأني أصلي خلف شجرة » 
فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي » فسمعتها وهي تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك 
أجراً » وضّع عني بها وزراً » واجعلها لي عندك ذخراً » وتقبلها مني كما تقبلتها من 


عبدك داود). 


قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك: قال ابن عباس : فقرأ النبي يلل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (159)؛ ؛ كتاب الإيمان » والنسائي في «الكبرئ» (11176) » وأحمد 
في المسند (5/ 177) » وابن حبان  )6153(‏ (6154) » وغيرهم . 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (1053) في الصلاة» باب سجود القرآن » وأخرجه الترمذي 
(584). وانظر صحيح سئن ابن ماجة (865) » وصحيح سنن الترمذي (473). 
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سجدة ثم سجد. فقال ابن عباس : فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول 
الشجرة]. 

الحديث الثالث: أخرج 0 عباتي المسند » والددام في 0 دابن : 
ا 
الم اسم ب م و و 
قليلاً » ولبكيتم كثيراً » وما تلذذتم بالتساة .على المدكرن ولخرجتم إلى الصّعدات 
00 إلى الله]20 . 


هه 


وقوله: « وحكثير من الناين» . قال مجاهد: (المؤمنون). قال ابن جرير : (يقول: 
ويسجد كثير من بني آدم » وهم المؤمنون بالله) . 

وقوله: #وَكَِرٌ حَقَّ عليه الْعَرَابُ4 . قال مجاهد: (وكثير أبئ السجود » لأن قوله 
«احَقَّ علي الْعَدَابُ 4 يدل على معصية الله وإبائه السجود » فاستحقٌ بذلك العذاب). 
وقال أيضاً: (وكثير من بني آدم حقّ عليه عذاب الله ٠‏ فوجب عليه بكفره به » وهو مع 
ذلك يسجد لله كله) . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : [إذا قرأ ابْنُ آدم السَّجْدَة 
فسَجَدَ » اعتزلٌ الشيطانٌ يبكي » يقول: يا وَيْلهُ +اوقي زواية : يا وَيْلى ! - أَمِرَ ابْنُ آدمَ 
بالسجود فسَّجَدَ فله الجَنّهَ » وأمزثٌُ بالسجود فَأبَِتُ فَلِىَ التار]© . 

ا 

وقوله : # وَمَن مهن الله هما مه رم . 

00 


ل امي ا ا 
يفعل 2 وهويقول يفعل ما يشاء) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسندء والترمذي في الجامع (2428)» وابن ماجة في السئن 
(4190). انظر صحيح سنن الترمذي (1882). 
)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (81): كتاب الإيمان. ورواه ابن ماجة (1052)» وأحمد (2/ 443). 
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ع ررم به صو م 
م حت مر 2000 عع 


9 22. قوله تعالئ: # # هَذَانِ حَصمَانِ أختصموا فى ريم فالين حكفروا 
قَِعَتَ طم ثاب مّن أر يب ين مق ويم تيمم هر بو ماف مونو 


يي سم أ اد وأ أ 


ولْكُلُود () وم مفو مَمَِعُ ون حَدِيد () كلما أراذكا أ أن يحرحوأ ها مِنْ َي أِيدٌوأ با 
وَدوَفوأعَدَابَ أَلْمَرِقٍ ل( 520 : 


في هذه الآيات: اختصامٌ الفريقين عند ربهم يوم القيامة: فريق الأولياء » وفريق 
الكفرة الأعداء . فالكفار في نار العذاب يصب على رؤوسهم الحميم » فيصهر به ما في 
بطونهم والجلود » ويضربون بسياط من جديد » ويمنعون من الخروج ليتضاعف عليهم 
العذاب الشديد. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [نزلت: « ## مدان 
حَصَمَانِ أحَتَصَمُوا فى رهم © في ضنة' من قريش : على وحمزة وعبيدة بن الحارث » 
وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ب بن عتبة](1 . 


وفي رواية : عن قبس بن عُبَادٍ » عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يُقسم قسماً : إن 
هذه الآية : ( # مدن حصَمٍَ احنصمُوا في ينم 4 نزلت في حمزة وصاحبيه ؛ وعة 


وصاحِبَيّه يوم بَرَرُوا في يوم : 


وأخرج البخاري في الصحيح ٠‏ والنسائي في التفسير ؛ عن قَيْسٍ بن عُبادٍ » عن علي 
رضي الله عنه قال: [آنا أؤل عن يجتو بن بدي الرحبين للخصومة يوم القبافة ٠‏ قال 
فنين : ارد ترلته ( # مدان حَصْمَانٍ أختصمواً سوأ يم 4 . قال: هم الذين بارزوا يوم 
بَدرٍ : عَليٌّ وحَمْرٌَةٌ وعُبَيدَةُ » وشَيْبَةُ بن ربيعة وعَبَة بن ربيعة والوليدٌ بن غتبة]9 . 


والمقصود: إخبار من الله تعالئ عن الفريقين المتخاصمين الذين خرجوا للمبارزة 
يوم بدر » الفريق الأول: أهل الإيمان حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم. والفريق . 
الثاني : أهل الكفر من أبناء عمومتهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة عليهم سخط الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3966). كتاب المغازي. وانظر كذلك (3968). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4743)» كتاب التفسير » سورة الحج » آية (19). 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4744)» كتاب التفسير » وأخرجه النسائي في «التفسير» (362). 
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وغضبه . قال مجاهد: (مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث). وقال عطاء : (هم 
المؤمنون والكافرون). قلت: وخصام الفريقين كان في الإيمان بالوحي وتصديق 
النبوة . 

وقوله : « لين حكهروا فَطِعَتَ طم ئيا يمن نار ». أي: فصّلت لهم ثياب ملتهبة من 
النار. 

قال مجاهد: (الكافر قطعت له ثياب من نار » والمؤمن يدخله الله جنات تجري من 
تحتها الأنهار) . 

وقال سعيد: (لثِيَابٌ من نَارِ »: عه وليس شيء من الأنية أحمئ 
وأشك حو هله ): 

وقوله: يصب ين هَوْقِ روسيم الحَمِيِمَ 4. قال مجاهد: (يقول: يصب على 
رؤوسهم ماء مُغلئ) . 

وقال سعيد: (هو النحاس المذاب » أذاب ما في بطونهم من الشّحم والأمعاء) . 

وقوله تعالىا: يْضَهَرٌ بو ما فى بَطُونم 4 . أي يذيب هذا السائل المغلي 

وقوله تعالئ: # وَطْمْ مَمَلمعٌ 55 . المقامع : جمع مقْمّعة. 

قال النسفي : (سياط مختصة بهم يضربون بها) . وقيل : المقامع المطارق ؛ وهي 
المرازب. 

عر و 0 5200 أ ا[ ص 

وقوله تعالىئ ٠‏ + كلما أراذو اا ريا نبا من عو أ عدوا فا وذوفوأعَدَابَ لْحَرِقٍ» . 

أي: كلا هموا بالخروج من النار أعيدوا فيها بالضرب من الملائكة بالمقامع 
والإهانة وغير ذلك » وقيل لهم : ذوقوا عذاب الحريق المؤلم الموجع . 

قال الفضول بن عماضن” (والله ما طمعوا في الخروج » إِنَّ الأرجل لَمُ لمُفكدَة وان 
الأيدى الموثقة :ولك و مشهد ليتهنا» وا ذه منايشها) - 

وفي التنزيل : 

قال عا <١‏ «وَلن اي فوأ ماهم الناذ كنا أرادوا أن محرا متنا أعيدوا فا 


0 
ا 


َه دُوؤوأْعَدَابَ الث رلك شر به تُكنبؤرت14[السجدة: 20]. 
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رموه سمه 


عد 
بمخارجيرت منها وَلَهِمْ عذَابٌ 


2 - وقال تعالى/: # ويدُورت أن يْرجُوأ من ألثَارٍ وما هم 


2-0-0 


مُقِيم* [المائدة: 37]. 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه» أنَّ رسول الله تل قال: [ناركم جَرْءْ 
من سبعين جُْءاً من نار جهنم. قيل: يا رسول الله » إن كانت لكافية » قال: فضّلتْ 


و2 


عليهن بِتِسْعةٍ وسئّينَ جُزْءا كُلْهِنَ مِدْلُ حَدها ]10 . 


3 24. قوله تعالوا : 8 إرك أنه يُدَحِلُ لذت امنوأ وعِلوا ألصَلِحَنتٍ 
نت يق من بها اددهم يكرت فيا من حاو من ذَهَسِ لذ 
وَلِبَاسُهُمْ فيها حر 9) وَمُددَا إل الطَيّبِ م القول وَهدوأ إل صرط 


فى هذه الآيات: ذَكْرُ الصورة المقابلة للصورة السابقة » فأهل الجنة في النعيم 
المقيم » في الوقت الذي فيه أهل النار في أشد الجحيم » فالمؤمنون تجري من تحتهم 
الأنهار ويحلون من أساور الذهب واللؤلؤ ويلبسون الحرير وينعمون بتمام المنّة. وقد 

فقوله : « إن لَه ينل لت ءَامثوأ وعدوأ لصحت جَنتٍ تجرى من متها 
الأتهدر». 

قال ابن كثير: (أي: تتحَرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبها » وتحت أشجارها 
وقصورها » يَصُرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤوا) . 

9 سَ' 5 2 2 204 رو وي 5 6 

وقوله: #حسلوت فيهسا مِنْ أساور من ذهي ولوْلوًا #. الأساور: جمع أسُْورة , 
وأسورة واحدها سوار. قال القرطبي: (قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في 
الدنيا الأساور والتّيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة » وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي 
يذه ثلاثة أمسؤرة: سوار من ذهب ( وسوار من فضة ( وسوار من لوَلؤ. قال هنا وفي 
لك ا مت للم فاك فال سي الت 1 وسار شار 
فاطر : مِنْ أَسَاوِر من دهي وَلْوْلوا# [فاطر: 33]. وقال في سورة الإنسان: « ولوأ أسَاودَ 
مِنْفِضَّةِ» [الإنسان: 21]). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3265)» كتاب بدء الخلق. وانظر مختصر صحيح مسلم (1976). 
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5 رهم وك 5 ١‏ 5 5 5 2 
وقوله : # وَلْوْلوًا 4‏ منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول. أي: ويحلون لؤْلواً. 
د ين سمعت خليلي وه ي يقول: [تبلغ 
2 5 1 
لجليةٌ من المؤمن حي يَبْلغُ الوضوء]27. 
520 
« عي وق نقة زرنترت بنرا سَاورَ من فِضَّقَ وَسَفَلهُمْ رَيُهُمَ سَّرًا بَاطْهُورًا» [الإنسان: 
1]. 
قال ابن القيم: (جمّل البواطن بالشراب الطهور » والسواعد بالأساور » والأبدان 
بثياب الحرير) . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي [أَوَلَ زََْة 
تلج العجنة صورَتُهمٍ على صورة القمر ليلة البدر , لا يَيْصّقون فيها ولا يَمْتَخطون » 
ولا يتَوّطُون » ينهم فيها الزهب » أمُشاطهم من الذهب والفضة » ومَجَامِرُهُم 
شك ل اس ا ع و ا م 


من الحَسْنٍ , ؛ لا اختلاف بينهم ولا تباعضّ ٠‏ قلوبهم قلبٌ واحِدٌّ : يستحون الله يكرة 
0 


وقوله : #وَلْبَاسَهُم فِيها حير © . 


م 0 تاف أت ليس نار كلك في مقابلة ذلك - ثيا 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالئ: « 0 0 [الإنببان +121 


وَإِتَ 0 [الذضان» 51 3 5 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (250), كتاب الطهارة » باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3245)؛ كتاب بدء الخلق» ورواه مسلم  )1956(‏ (1957). 
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ا ل الا ار 5 0ه سود 


3 00 تعالى : رص لون فيا من أَساور من ذهب وَينْسُونَ نابا حضرا مْن سدس وَإِسَتَبرْقٍ 


0 


10 فق 


كن فها عل الريك نعم لتاب وحَسْدتٌ مَرَْقَهَا [الكهف : 31]. 
0 مََرَقٌ من الديباج » والإستبرق ما غلظ منه. قال الزجاج: (هما نوعان 
من الحرير) . 
وقوله في آية «الإنسان» ‏ ١عاليهم»:‏ يفيد أن ذلك اللباس ظاهر بارز للزينة والجمال. 
ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ الآبة أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنسن بن .مالك قال: [اعدئا قر 0 


دومة إلى النبى يَلِيِدِ جبة من سندس » فتعجب الناس من حسئهاء» فقال: لمناديل سعد فى 
5 1 20 


وله شاهد فيهما من حديث البراء قال: [أهدي لرسول الله يكل ثوب حرير فجعلوا 
يعجبون من لينه » فقال رسول الله يَكِْهّ: تعجبون من هذا ؟ لمناديل سعد بن معاذ فى 
3 0-7 
الجنة أحسن من هذا] 1 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب» أن 
رسول الله يه قال ا ا 


0 


الحديث الثالث : خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَلهِ قال: [من 
يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلئ ثيابه ولا يفن شبابه » في الجنة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب , 0 


1 اق" اموه 

)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (2)3248 كتاب بدء الخلق 3 وكذلك (2615) -(2616) »2 ورواه 
مسلم (2)2468 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ» رضي ألله عنه . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (5836), كتاب اللباس » باب منْ من الحرير من غير لَبْسِ » 
ورواه مسلم . انظر صحيح مسلم (2469), الكتاب السابق» الباب السابق. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5835).: كتاب اللباس . وانظر للشاهد حديث (5834) منه. 

)5 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2836)) كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
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وقوله : #وَهُدُواإِلَ ألطَيِ مرح الْمَوْلِ4 - فيه أقوال متقاربة متكاملة . 

1 قال ابن عباس (الهسوا): وقيل “الطيب من القول: القراآن + وقيل: 
لا إله إلا الله . وقيل: الأذكار المشروعة. 

2 - قال ابن زيد: (هدوا إلى الكلام الطيب: لا إله إلا الله » والله أكبر » والحمد 
لله » قال الله ١‏ + إن يعد الك لطبت والممل) 1 ِمُ مم4 [فاطر : 0). 

3- قال ابن جرير: (وهداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله) . 

4 - قال ابن كثير : (فهّدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب) ‏ يعني في 
الجنة. ولاشك أن الكلام الطيب يشمل تحية أهل الجنة» وتحية الملائكة لهم 
«السلام». وكذلك التسبيح والتحميد. 

ففي التنزيل : 

5 لي مت و له 7 دح سس مج عله مع 

1 قال تعالئن: :لا وَأديْلَ لذت ءَامنوا ولوأ لصحت جنات يج ون تحيها الأ مر 
حَِِينَ فِبَاإِْن بَيَم يهم فب س4 [إبراهيم : 3]. 

2 - وقال تعالى : « والتليكة يدَخُوْنَ عكهم ين عل باب © سَلمُ عليكر يمَا صب فم عق 
ألدارٍ» [الرعد: 24-23]. 

3 وقال تعالئا: 9 لا ممَعُونَ فب 
5 - 26]. 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي كلٍ يقول: [إنَّ أهلّ الجنة يأكلون 
فيها ويشربون » ولا يَْفْلونَ ولا يبولون » ولا ب . يتغوّطون ولا يمتخطون. قالوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : جُشَاء وَرَشْحٌ كَرَشْح المسْكِ ٠»‏ يُلهمون التسبيح والتحميد » كما يُلهمونَ 
التّس]217. وفي رواية : (ويُلهمون التسبيح والتكبير كما السو الس 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [قلوبهم قلبٌ واحدٌّ » يسبحون الله 
كر وفي00]1. 


وقوله : # وهدُوا إِ مط لمي دِ4. أي: في الدنيا والآخرة. والحميد فعيل بمعنئ 


- 02 


فا لَنوا ولا تَأَئِمًا 29 إِلّا قبلا سَلَمَا سلما © [الواقعة : 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2835(‏ كتاب الجنة ونعيمها . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3245) 2 وأخرجه مسلم (2834) ح (17) » وقد مضو بتمامه . 
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مترل " اجون قال السفى : 7 
صراط الحميد أي الإسلام » أو هداهم الله في الآخرة وألهمهم أن يقولوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده » وهداهم إلى طريق الجنة. والحميد الله المحمود بكل لسان) . 

قلت: والهداية المذكورة في هذه الآية هي النوع الرابع من أنواع الهداية. فالهداية 
كما وردت في القرآن والسنة تة تقسم إلى الأقسام الآنية : 

1 - هداية الخالق العامة لجميع خلقه لمصالحهم. كما قال تعالىا: « ألَذِى حَلقَ 
ضَرَّى ) واد مَدَرَقهدَى 4 [الأعلى: 2 3]. 


2 هداية الدلالة والإرشاد. وهي هداية البيان 1 قامة | من الرسل على 
0 . قال تعالئ : « يُسْلَامُتَقِرِنَوَصَذْرِي ايكون 1 لت علَ أ ا 0 
دعر حككيمًا4 [النساء : 165]. وقال تعالى : 9 إِنَاهَدَينَهُ يِل ما أكاوَإِمًا كَمُورَا4 
ا 3]. 


ل ا ل اه 
اسه 


قال تعالئ لوس لب 00 11]. وقال تعاليا 0 200 
تتم سبلا وَإنَ هلمم الفتي نه [العنكبوت: 69]. 
وف جام التزمدي تنه منص عن فنادة بن النيمان :أن رسول اله 335 013 : [إذا 


أحب الله عَبْداً حَماهٌ في الدنيا كما يَظَلٌ أحذّكُم يمي سَقِيمَهُ الماء] . 


4 هداية الله المؤمنين يوم القيامة إلى الجنة. وهي هداية في الدار الآخرة إلى 
مساكن النعيم والخلود. قال تعالئ : < إن اليم ءامَأْوَصَينوا لصحت يبْدِيه دَيْثُم 
بالودو لي ا : 9]. قال مجاهد: (يهديهم 
ربهم بإيمانهم: يكون لهم نوراً يمشون به). وقال ابن جرير: (يرشدهم ربهم بإيمانهم 
إلى الجنة) . 


(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2123) - أبواب الطب. انظر صحيح سنن الترمذي (1659). 
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وعن مجاهد: (# سَيَبدِم يضح بَالَم (ع) ويَدِلُهم لَنَدَ عرَفَهَا لم 4 [محمد: 5 6]. 
قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا ‏ 
لا يستدلون عليها أحدأً). وقال ابن عباس: (هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله يله قال: [إذا خَلصَ 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » يتقاصضُون مظالم كانت بينهم في 
الدنيا » حتئ إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا]20 . 


وله شاهد فيه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأحوالكم ومساكتكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة]. 


1 و لس ور سه سل و سلس 
5- 29. قوله تعالى : 9« إن لذ كفروأ ويصدُونَ عن سيل لَه وَالْسسَجِدٍ 


اراق م الك َه كيس مز لتكت مد ميث ضهد لكا ار 
0 0 الاثردف يت 
لي هر ببق إلطانيت وفيت وضع الشُجور ددن في ألا أي 
ةوك ارك حكل مار بيس من للخ عمو © إقاتك ل 
وأحكروأ أسم لله يه ياو مَصْلُوْمَتٍ عَلَ مَا َرَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ اعد فكوا 
الوا اكيس لمر (© ثرَيِقسُوأ أَنَشَمَهُمْ وَلْجَوضُوا ندورهم وَلْمَطُوَووأ 


في هذه الآبات: ذمٌ الله الكفار الذين يصدون عن سبيله ويمنعون المؤمنين من 
المسجد الحرام الذي جعله الله للصلاة والطواف والعبادة يقصده الناس من جميع 
الأمصياق: وتوعد من يهم في الحرم بأمر فظيع من الشرك أو المعاصي الكبار بعذاب 
أليم . وتعيين اللّه تعالى لخليله إبراهيم مكان النست للعمارة والعبادة 3 وأمره مناداة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2440(‏ كتاب المطالم . وانظر مسند أحمد (3/ 13)» (74/3). 
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الناس بالحج إليه من جميع الأقطار. ليجمعوا أثناء حجهم من المنافع الأخروية 
والدنيوية ويشكروا الله على كتابتهم في الحجاج والعمّار. 

فقوله : « إنَّ اليس كُمَروا ويَصِدُونَ عن سيل أله 4. قال النسفي : (أي يمنعون عن 
الدخول في الإسلام». وقال فى كدر (ا وريدن ص خيل اد اتير الكرار 4 
أي : ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ١‏ م 
ويصدون عن المسجد الحرام مَنْ أراده من المؤمنين الذين هم أحقٌ الناس به في نفس 
الأمر). 


02 


فقوله : « وَيصِدُونَ» حال من فاعل كفروا » والتقدير: وهم يصدون ٠‏ أي هي صفة 
استمرار منهم » فقد جمعوا ب بين الكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام » احتكاراً 
كر وعلو في الأرض بالظلموالإساد. 

وقوله: «الَدِّى جَعَلْتَُ إاكاس مَوَهُ الْصكتٌ يد وَالبَادْ 4. أي: جعله الله للصلاة 
والطواف والعبادة لجميع الناس حاضرهم وباديهم . والعاكف: المقيم الملازم. 
والبادي : أهل البادية ومَنْ يقدّم عليهم . 

قال القرطبي : (يقول: سواء في تعظيم حرمته وقضاء النْسك فيه الحاضرٌ والذي يات 
من البلاد » فليس أهل مكة أحقّ من النازح إليه) . 

فائدة: دور مكة توهب وتورث وتباع وتملك بخلاف الأرض. 

وهذا مأخوذ من فعله َك يوم الفتح إذ لم يقسم أراضي مكة بين الغانمين. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن الإمام محيذ بين وقفها وقسمتها » وبلحوه ذهب 
أبو حنيفة . ولكن هناك فرق بين الأرض وبين الدور » و 
سو و وو لسن ل ل يلوي ور : © إن الذيت 
وَيصدُون عن سجي ل أ والسَبر الجرار اوالرف ةنا للشّاس سواء 0 

قال ابن القيم: (وأما مكة » فإن فيها شيئاً آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة 
ما عداها من القرئ » وهي أنها لا تملك » فإنها دارٌ النسك » ومتعيّدٌ الخلق » وحرَم 
الرب تعالئ الذي جعله للناس سواء العاكفٌ فيه والباد » فهي وقف من الله على 
الهالطين)01 


(1) انظر: «زاد المعاد» (3/ 434)» وكتابي: السيرة النبوية (1300 - 1312) لتفصيل البحث . 
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وقال في موضع آخر: (فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها 
وقسمتها . ولهذا قال عمر: إنها غيرٌ المال). ثم قال: (فالصواب القول بموجب الأدلة 
من الجانبين » وأن الدور تُملكُ » وتوهبُ » وتورثٌ وتباع ٠‏ ويكون نقل الملك في 
البناء لا في الأرض والعرصة ٠»‏ فلو زال بناؤه » لم يكن له أن يبيع الأرض » وله أن 
يبنيها ويُعيدها كما كانت » وهو أحقٌ بها يَْكثُها ويُسْكِنٌ فيها من شاء) 2 . 

وإليه ذهب الشافعي رحمه الله : إلى أن رباع مكة تملك وتورّث وتؤجّر » واحتج بما 
روئ البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: [قلت يا رسول الله » أتنزل غداً في دارك 
بمكة ؟ فقال: وهل ترك لنا عَقيلٌ من رباع ؟ وفي رواية: (يا رسول الله أين نَنِْلُ غداً ؟ 
قال النبي كَكه: «وهل ترك لنا عقيلٌ من مَنْزِلِ ؟»). ثم قال: لا يرث المؤمن الكافرء 
ولا الكافر المؤمن»]©©. 

وكذلك احتجّ بما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترئ من صفوان بن أمية داراً بمكة » 
فجعلها سِجْناً بأربعة آلاف درهم » وهو أول من حبس في السجن في الإسلام . 

وقوله : لوَمَن برد فب بإلُكاد يا ردقه مِنْ عَدَانٍ اير . 


قال ابن عباس : (يعني أن تستحل من الحرام ما حرّم الله عليك من لسان أو قتل » 
فتظلم من لا يظلمك » وتقتل من لا يقتلك » فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم). 

وعن ابن عباس أيضاً: (© يظار» بشرك). وقال مجاهد: (هو أن يعبد فيه غير الله) . 
ا 0 

وذهب بعض علماء اعبة أن الباء في قوله تعال] : « بإلحاد» زائدة » والتقدير: 
ومن يرد فيه إلحاداً . ومثله قوله تعالىا: # لم4 [المؤمنون : 20] ٠‏ والتقدير: 

تَنْبِتٌ الذّهن. 


010( انظر: «زاد المعاد» (3/ 437) » وانظر المرجع السابق ص (1311 1312)- المجلد الثالث. 
)2( حديث صحيح . أخخرجه البخاري (4282) - (4283) 2 كتاب المغازي » ورواه مسلم [لالطعاف 3 
وأبو داود (2910) ». وابن ماجة (2730) » وأحمد (201/5) » والبيهقي (6/ 34) » وغيرهم. 
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وفي مسند الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين عن سعيد بن عمرو قال: [أنئ 
عبد الله بن عمرو ابن الزبير: وهو جالس في الججر فقال: يا ابن الربير » إياكَ والإلحاد 
ني الحرم + تإبي شهلا لشيعت رسول الله 96 يدول : يُحِلّها ويُحلٌ به رجُلٌ من قريش » 
لو وُزِنَتْ ذنويُه بذنوب الثقلين لوزََنُها. قال: فانظر لا تكون هو]7". 

وفي رواية : [يا ابن الزبير » إياكَ والإلحاد في حرم الله » فإني سمعت رسول الله كك . 
يقول: إنه سَيْلْحِدُ فيه رجلٌ من قري » لو توزنُ ذنويّه بذنوب الثقلين لَرَجَحَتْ » فانظر 
لا نكوثه ]2 . 

وقوله : 9وَإذْبَوَكالإبْوهِمَ مَك البَيْتِ 4‏ أي عيّنا له موضعه وأريناه أصله ليبنيه . 

قال ابن جرير : (بوأنا: وطأنا له مكان البيت). وقال النسفى: (واذكر يا محمد حين 
جعلنا لإبراهيم مكان اليبت مباءة أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة » وقد رفع البيت 
إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء » فأعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها 
فكنست مكان البيت فبناه على أساسه القديم) ‏ وبنحوه ذكر القرطبي . 

قلت: والذي ذكره القرطبي والنسفى له ما يشهد له من حديث أبي قلابة ‏ كما ذكر 
الذهبي ‏ قال: (لما أهبط الله تعالئ آدم قال: (يا آدم إني مهبط معك بيتاً يطاف حوله كما 
يطاف حول عرشي » ويصائ عنده كما يصلئ عند عرشي». فلم يزل كذلك حتئ كا 
الطوفان رفع » فكانت الأنبياء تحجه » يأتونه فلا يعرفون موضعه ٠‏ حتئ بوأه الله تعالئ 
لإبراهيم عليه السلام). قال الذهبي: (وهو ثابت عن أبي قلابة » وأين مثل أبي قلابة في 
الفضل والجلالة ؟ هرب من تولية القضاء من العراق إلى الشام)7© . 

وفي التنزيل ما يؤيد ذلك : 

1 قال تعالئ : ف إن أولَ بيت وْضِعَ لاس لَلَدَى سك مبَارَ وى إِلعَلْهِينَ 9 فيه َإينثا 
يينَدمَقَامُإرهِيمٌ 4 [آل عمران : 96 97]. 


(1) إسناده على شرطهما. أخرجه أحمد (2/ 196 219) » ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمي في 
«المجمع»  284/3(‏ 285). 

(2) أخرجه أحمد (2/ 136) » وذكره الهيئمي في «المجمع» (3/ 285) وقال: رجاله ثقات. وكون 
الحجاج هو المراد بالحديث أقرب من كونه ابن الزبير » فالحجاج لم يقتصر على رمي الكعبة 
بالمنجنيق » بل قتل الالاف من المسلمين » فجزاه الله بما كسبت يداه. 

(3) انظر: مختصر العلو (129) ٠‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 189)_الأثر (5). 


150 الجزء (17) سورة الحج (22) الآيات  25(‏ 29) 


2- وقال تعالئ : «اوَعَهِذْنا إل برهم وَإِسْمَِيلَ أن طهر ببق لين وَالْمكفِينَ واكم 
أَلسُّجُودِ* [البقرة : 000 

3 - وقال تعالئ: #وَإِد يرم إزّهِ رك المواهدهة اليك وإسيل ريا 
أَلسَّمِيعٌ لْمَليمْ * [البقرة: 127]. 

فالأساسات التي قام عليها البيت موجودة من قبل » وإنما رفع البناء عليها وجدّده 
إبراهيم بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 

وفي صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [قلت: 0 
تنج وف فير الأرض أزل ١‏ كاي «المسجد الحرام» » قال: قلت: ثم ا 
المسجِدٌ الأقصئ . قلت : كم كان بيتهما ؟ قال: : أربعون سنة » ثم أيْنّما أذْرَكتك الصلاة 
بَعْدُ فَصَلهِ فإن المَضْلَ فيه]217. وفي رواية: (ثم قال: حَيْئُما أدركتك الصلاة فصَلٌّ 
والأرض لك مسجد) . 


و 


ع رع 24 
قبل مِنّا إِنَكَ أنت 


قلت: روك جا يل لعزا والصادم اريك الفبدي وديس تدكا واو 

ا ف م اه هي التفسيرية . أي المفسرة م 
لعن لبو 

وقوله: « وَطْهّرْ بن #. قال مجاهد: (من الشرك). وقال قتادة: (من الشرك 
وعبادة الأوثان) . 


-_ 2# 


وقوله : «الظايضين والْفَإسِيب وارضحع السّجود » . 
رص لم سه ص 

وقوله: 9 وَألركّم آلسّجُود4 يقول: والركع السجود في صلاتهم حول البيت). 

قال ابن كثير: (أي: اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له » 
فالطائف به معروفٌ » وهو أخصنٌ العبادات عند البيت » فإنه لا يفْعَل ببقعة من الأرض 

2 7 رص »هه بير 

سواها . والقائمين » أي: في الصلاة » ولهذا قال: « والركم السجود * . فقرن 
الطواف بالصلاة » لأنهما لا يُشْرّعان إلا مختصين بالبيت » فالطواف عنده » والصلاة 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3366)؛ كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر (3425) منه. 
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إليه في غالب الأحوال » إلا ما استثنئ من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب ٠‏ وفي 
النافلة في السّفر » والله أعلم). 

قلت: والطواف فى البيت صلاة » فيجب لها الوضوء والتطهر من الجنابة » إلا أنه 
أبيح فيها الكلام. وللطائف أن يقرأ القرآن ويدعو ويسبح ويهلل وغير ذلك مما هو 
مشروع في الذكر. 

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس » عن النبي كَل قال: [الطواف 
بالبيت صلاة » ولكن الله أحل فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: 
فأقلوا فيه الكلام]17 . 

وقوله : 9 وَأَذْنفٍ لاس يا 4 . 

أي : ناد في الناس داعياً لهم إلى إقامة هذه المناسك العظيمة بحج بيت الله الحرام . 

وعن سعيد بن جبير قال: (لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أوحئ الله إليه أن أَذْن في 
الناس بالحج. فخرج فنادئ في الناس: يا أيها الناس إن ربكم قد اتَّحَدَ بيتاً وأمركم أن 
تحجوه. قال: قال ابن عباس : فسمعه ما بين السماء والأرض » ألا ترئ الناس يجيئون 
من أقصئ الأرض يلبون) . 

وقوله : « يأك يبح الاوت1 حكُنٍ ام © . 

قال ابن عباس : (ظ ريككالا» على أرجلهم » «وَكل كُلٍ صَاِمِرٍ 4 قال: الإبل) . 

فجّمع لأنه أريد بكل ضامر: النوق. ولذلك قال: 8 يَأَذيت من كلقي عَمِيق4 . قال 
ابن عباس : (من مكان بعيد) . 

وفي التنزيل: 

ا فَجْمَل أَقْيِدَه َب ألدَّس توج اليم * [إبراهيم: 37]. قال ابن كثير: (فليس أحدٌ 
من أهل الإسلام إلا وهو يَحِنّ إلى رؤية الكعبة والطواف ٠»‏ والناس يقصِدُونها من سائر 
الجهات والأقطار). 


آذآ رو ير مه 3000 


وقوله : « لسْهِدُوا ملفِعَ لَهَم4. قال مجاهد: (الأجر في الآخرة» والتجارة في الدنيا) . 


5 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (960). انظر صحيح سنن الترمذي (767) » ورسالتي: 
الحج والعمرة ص (32) لتفصيل أكبر. 
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وقوله: « ويرحكروا سم أل في أَيَار تَعْلُومَتٍ *. قال قتادة : (أيام العشر 2 
والمعدودات 0 -- 
ا 

وقوله : « فَكُلُوا نباك أمر إباحة لا وجوب. قال مجاهد: (إنما هي رخصة). 

وقوله: # وَلَلْعِمُوا َس الْمَقِيرَ » ١‏ 

قال عكرمة: (هل المضطدٌ الذي عليه البؤس » والفقير: المتعفُف). وقال مجاهد: 
(هو الذي لا يبسط يده). وقال قتادة: (هو الزَّمِنُ). وقال مقاتل: (هو الضَّرير) . 

قلت: وقد ذكر البخاري فى «كتاب العيدين» من صحيحه . باباً سمّاه: باب فضل 
العمل في أيام التشريق » وقال ابن عباس : « ويَرْحكرواأ أسم أله يه ياو مَصْلُومَدتٍ » 
[الحج: 28]: أيام العشر . والأيام المعدودات: أيامٌ التشريق » وكان ابن عمرٌَ 
وأبو هريرة يَحْرجان إلى السوق في أيام العشر يُكبّران ويكبّدُ الناس بتكبيرهما » وكبّر 
محمد بن عَلئَ خلف النافلة . 
قال: [ما اعد في أيام 5 أفضلٌ ع في هذه. قالوا: 0 قال : 
ولا الجهادٌ ل إلا رَجُلٌ خرج يُحْاطِدُ بنفسه وماله فلم يَرْجِمْ بشيء] 00 

وقوله: « ثُمَلِقَصُواْسَكَهُةْ4 . قال ابن عمر : : (التفثُ: المناسك كُلّها) . 


وقال مجاهد: (حلق الرأس وحلق العانة وقص الأظفار وقص الشارب ورمي 


قلت: والراجح ما ذكره ابن عمر من أن التفث جميع المناسك ٠»‏ لحديث عروة بن 
مصروين مزفوعا: : [من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتئ يَذْفع » وقد وقف بعرفة قبل 
ل 
و . دير لماو 


مشروع 2 يي 0 


)(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (969) . والترمذي (757) . وأحمد (224/1) . وغيرهم . 
)2( حديث صحيح . أخر جه الترمذي (891) ( وابن ماجه (3016). انظر صحيح الترمذي (707). 
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فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله تَكهِ قال: [من نذر أن 
الا ب الع 00 
الل ال ا ل وا كان قن فلن ل 
معضية الله فذلك للشيطان» ولا وفاء فيه» وو ال 


وقوله: « وَلبَطْوَفوا بيت الْعيِيقٍ». 
قال ابن 0 (إنما سمى البيت العتيق » لأن الله أعتقه من الجبابرة) . 


وفي لفحي عن ابن عباس أنه قال: [أمر الناس أن يكون آخرَ عهدهم بالبيت 
و 75 3 
الطوافٌ » إلا أنه خَمْفَ عن المرأة الحائض]0© . 


فيودّع المسلم البيبت بطواف » كما استقبله بطواف » فإن قضئ حبجّه واستطاع أن 
يتابع بعد فترة بعمرة كان ذلك خيراً كبيراً. 


رسول الله قال : [تابعوا ع احج رالعدرة تيجا ينفيان الفقرَ والذنوب » كما 
اا 0 


وأخرج البزار سند صحبح عن جابر قال: قال رسول الله عه : [الحجَاج والعمّار 
وَفَلُ الله » دعاهم فأجابوه 3 سألوه فأعطاهه]9© . 


0 33. قوله تعالىا: « ذَلِكَ ومن يَعَظِمْ حره مدت أله فهو سر لم عفد 
50 1 1 ل انم إِلَامَا يشل ع كم مَمَكنبوأ أ الربصىح من 


يح 


الْأَوَدن وَبْحْصنوا ولت الزور () حتفل ره عبر مشركين يو ومن يشل يألو فَكَأنَما 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 504) في الأيمان والنذور. 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي ‏ كما في صحيح الجامع (6680) - وانظر كتابي: أصل الدين 
والإيمان.(1/ 460) لتفصيل البحث . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1755) » ومسلم (1328) » والبيهقي (5/ 161). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (807) » والنسائي (115) » وانظر صحيح الجامع (2901). 

(5) حديث صحيح . أخرجه البزار (1153) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1820). 
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ال ل ايان 


حرفرة الا قطي الح َو تَهُوى به ار في مَكَانِ سَحِقٍ (()) ذلك ومن بِعَظِمْ 


7 00 ل 


سه لصيس لس 2000 مه زرو حح سس سرع سا م 
لاي دهِيَا مقع إل َمِل مسَعَى ثم جلها | 
بيت الْعتِيقٍ 09 

في هذه الايات: تعظيم الحرمات تعظيمٌ للدين » والشرك أكبر الاثام وعقابه أليم. 
وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب . ولكم في البدن منافع في الشرب والركوب ٠‏ إلى 
وقفت وجوب نحرها عند البيت العتيق . 

فعن مجاهد . فى قوله: « ذَلِكَ ومن يُعْظِِمْ حرمت أنه # قال: (الحرمة: مكة 
والحجح والعمرة 2 وما نهئ الله عنهة من معاصيه كلها) . وقال الليث : (حرمات الله 
ما لا يحل انتهاكها) . 

وقال قوم: (الحرمات هي الأمر والنهي). وقال الزجاج : (الحرمة ما وجب القيام به 
وحرم التفريط فيه). 

قلت: وكل ما سبق داخل في مفهوم حرمات الله » فإن تعظيم الشرع الممثل بالقرآن 
والسنة العطرة وما جاء فيهما من أحكام يورث الخير في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم : (وأول التعظيم تعظيم الأمر والنهي 3 وهو أن لا يُعارضا بتر خص 
جاف . ولا يُعَوَضًا لتشدّد غال) . 
لاسن أل اشام ٠‏ وهو سال عيد لبن عم عن الت بالعمرة لى السج » فقا 
9 ا م رسول الله كلل ! أمة ب أم أمر 
رسول الله كَلهِ ؟ فقال الرجل: بل أمر رسو الله يلةِ. فقال: لقد صنعها 
00000 0 

وقوله : «هَهْوَ حر سد رَييت4. أي هذا التعظيم لأحكام هذا الدين يتبعه عند الله 
يوم القيامة ثوابٌ جزيل وخير وفير. 


010( 0 أخر 0 (830)»: أبواب الحج. باب ما جاء في التمتع. انظر 
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سح 0000 
ذكّيتموها » فلم يحرّم عليكم منها بحيرة ؛ ولا سائبة ) ولا وصيلة » ولاحانيا» 
ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم 8 إِلَامَا بمْلَ مَلِتِحَكُمٌ 4 يقول: إلا ما يتلئ عليكم في 
كتاب الله » وذلك: الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله به ء 
والمنخنقة » والموقوذة » والمتردّية » والنطيحة » وما أكل السبع ١‏ وما ذُبح على 
النصب » فإن ذلك كله رجس). 


وقوله: # فَاجَصينبوأ الس ين الْأوْتلنِ 4 . قال ابن عباس : (يقول تعالئ ذكره : 
فاجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان). أي : فعبادة الأوئان هي الرجس من ذلك . 


2 0 : 5 : 
وقوله: # وَآَجْسَنْبُوا قوقح أَلرور *. أي: واحذروا قول الكذب وماهو افتراء على 
الله . 


وعن ابن عباس : ١ل‏ وَلْحَتَنبوا قولت الزُور (©) حَنَنَ يله َبِرَ مُفْرِكينَ يد © يعني : 
الافتراء على اللّه والتكذيب) : 


وعن 0 عن وائل بن ربيعة » عن عبد الله » قال: (تعدل شهادة الزور 
بالشرك ء» وقرأ : « ينبأ ابض ب ناوسن وَلَحْكَنوا ولت الرُور4). 

وفي الصحيحين وسنن الترمذي عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول الله يكله: [ألا أنبكم 
بأكبر الكبائر ؟ قلنا: بلئ » يا رسول الله . قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
شك يغلي كقال 1 آلا وقول الزوي آلا وشهادة الرووم قا وال يكودها +« بسنا 
قلنا: ليته سكت]217. 


وقوله : # حتفاءً لله . أي مستقيمين على الإخلاص لله وتوحيده وتعظيم شرعه. 
و# حتقاء# نصب على الحال. 


وقوله: «عَْرٌ مُمرِكِينَ يود 4. أي: لا تدعون مع الله إللهاً غيره. فله العبادة وله 
الكبرياء وحده لا شريك له. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5976) . وأخرجه مسلم (87) » وأخرجه الترمذي (1901). 
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وقوله : اومن يُفْرُِ لَه مَكَأنمَا حر وس السَّمَآء فَسَخْطفُهُ لطي أو تَهُوى بد اريم في مَكَانٍ 

قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله فى يُعده من الهدئ وهلاكه) . 

والمقصود ا 5 
عن ربه كمثل ذلك الذي خرٌ من السماء فتخطفه الطير فى الهواء وتقطعه وتمزقه» 
فهلك ٠‏ أو هوت به الريح في مكان بعيد فلقي مصيره الفاجع . 

وفي حديث البراء ‏ في المسند وسئن أبي داود ومستدرك الحاكم ‏ في صعود ملائكة 
العذاب بروح الكافر وخروج الريح الخبيثئة منها » قال رسول الله كك: [فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون: فلان بن فلان- بأقبح 
معاد تي كا ايها فى الدداتة حر يذهي به إلى الببياء الدذا .لسع لد 
فلا الاين له » ثم قرأ رسول الله يَكهُ: < لَانفَنَح لم أَبوبْ ألسَماه ولا يدحلُونَ آلْبنّةَ حَقٌ يْلِجَ ْمَل 

سَمْكليَا4 . فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين » في الأرض السفلئ' » م 
0 أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها 
أخرجهم تارة أخرئ ٠‏ فتطرح روحه من السماء 1 
#ومن مُشْرِك يله فَكَأَتَمَا حر ون المآ قتَنْطلفه اللي أو تَهُوى يه ار في مَكَانٍ سَحِقٍ #] 
الوييع20. 

وقوله تعالى: « ولك ويم كتير هاي قو الدب . 

يشمل تعظيم أوامر الله جميعها 4 ومن ذلك استتحسان التدن واستسمانها 3 وأداء 


ا ل 00 


قال مجاهد « يلتق تكير ره ١‏ الاستسدان راطم 

أو قال: (استعظام البدن » واستسمانها » واستحسانها) . 

وقال ابن زيد: (الشعائر: الجمار » والصفا والمروة من شعائر الله » والمَشْعّر 
الحرام 3 والمزدلفة). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 281) » والحاكم (1/ 37 - 40) » وأحمد (4/ 287 288) » 
وكذلك (4/ 295 296) في أثناء حديث طويل » وقد مضئ بتمامه . 
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وقال محمد بن أبي موسئ : (الوقوف بعرفة من شعائر الله 3 وَبِجَمْء(!) من شعائر ١‏ 
الله في قوله : #9 ومن يمْظِمْ سكير أ فمن يعظمها فإنها من تقوئ القلوب) . 
وفي كنوز صحيح السنة العطرة من ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن يزيد بن شيبان قال : أتانا ابن مربع 
الأنصاري ونحن بعرفة فقال: أما إني يسول رَسُول الله كلْ إليكم » يقول لكم: [قِفوا 
ده : ار 


أملحيق 0 5 


الحديث الثالك: أخرج ابن ماجة بسنئد صحيح عن عائشة وعن ع هريرة : [أن 
رسول الله كك كان إذا أراد أن يضحي ٠‏ اشترئ كبشين عظيمين سميئين أقرنين أملحين 
موجوءين . . فذبح أحدهما عن أمته 2 لمن شهد لله بالتوحيد 3 وشهد له بالبلاغ . ٠‏ وذبح 
الآخر عن محمد وعن آل محمد ]9 . 


الحديث الرابع: أخرج أحمد وأبو داود بسند سطع عر عن البراء قال:. قال 
رسول الله وك : ريع لا تجوز في الأضاحي : العَؤْراءٌ البَيّنْ عَوَرّها » والمريضة البَينْ 
مَرَضها » والعَرْجاء البيّنُ ظَلعُها » والكسيرة التي لا تُنْقي]9© . 


والظلع : هو العرج » والكسيرة: المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي . 


وقوله: ١لا‏ تنقي» من أنقئ إذا صار ذا نِقي . فالمعنئ: التي ما بقي لها مخ من غاية 
العجف . 


(1) جَمْع: المزدلفة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1919)- كتاب المناسك . باب موضع الوقوف بعرفة. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (5558) 2 ومسلم (1966) » وأبو داود (1794) » وأخرجه أحمد 
في المسئد (3/ 170) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3122) , كتاب الأضاحي. وانظر صحيح ابن ماجة (2531). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2802) » والترمذي (1497) » والنسائي (7/ 215) ٠‏ وابن ماجة 
(3144) » وأحمد (4/ 284) » ورجاله ثقات. 
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دسا 024 0016 


وقوله تعالا : # لَفِيَا متهُِ فِعْ إِك أجل مَسَمّى ِلَ الْبيَتِ العتيق» . 


أي لكم في هذه ل 1 ألبانها عند الضرورة 
إلى أن تنحر » وهو الأجل المسمئ » ثم محلها ‏ وهو وقت وجوب نحرها ‏ انتهاؤه إلى 
البيت العتيق » وهو الكعبة. وأقوال أئمة التفسير حول هذا المعنى : 


3-4 


1 قال ابن عباس : (« ْنَا سفمْ إل أجل مُسَمَّى» قال 00 

ال امن : (# ل نا مَتَفمْ [ك أَجَلٍ تُسَمّى © قال : الركوب واللبن والولد » 
فإذا سميت بدنة أو هدياً ذهب كله). وقال: (لكم في ظهورها وألبانها وأوبارها » حتئ 
تصير بُدْناً). أو قال: (في أشعارها وأوبارها وألبانها » قبل أن تسميها بدنة) . وفي لفظ : 
(قبل أن تسموا هدياً). 

3- وعن عطاء قال: (منافع في ألبانها وظهورها وأوبارها » إلى أجل مسمئ: إلى 
أن تقلد) . 

4- وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كان هَذْياً » إذا احتاج إلى ذلك . 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : [أن النبي 6 كل رأئ رجلا 


وف 0 » قال: «اركبها» . قال: إنها 7 قال اذ كته ع كاله" إنها 3 » قال: 
«اركبها») عدن ]10 , ٠‏ وفي لفظ : [فقال في الثالثة أو ذ في الرابعة أذكنها وَيْلكُ أو وَيْحَك]. 


الحديث الثاني : روى سام ع الس فال: [م مم على النبي يِه ببدنة أو هَدِيّة » 
فقال: «اركيها» قال: إنها بَدَنَةٌ أو هَدِيّةٌ » فقال: «وإِن»]© . 


الحديث الثالث : جع مسلم في الصحيح عن أبي الزبر قال: ا : 
وه 1 0 م 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1690) . كتاب الحج » وكذلك  )2754(‏ (2755) . كتاب 
الوصايا » ورواه مسلم (2323) » والترمذي (911) » والنسائي (5/ 176) » وغيرهم . 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1323) » كتاب الحج » في روايات مختلفة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1324) , كتاب الحج » باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج 
إليها » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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4- 35. قوله تعالى : « وَلِحَكُل أُمََ علا مَنسكا دروأ سم أله عَلَ ما 
ركهم يَنْجَهيِمَةَ الْأْمكمٌ ا لهل وكش 0 
20 م مح رم يرال أ 0002 مم لازو وم 


له ولت قلوبهم والصّدرينَ عل مآ أصابهم وَالْمِقِيِهى 
يش 4 . 


في هذه الآيات: ذُبحٌ المناسك وإراقة الدماء على اسم الله أَمْرُ الله في جميع الأمم 
والبشرى للمخبتين . الذين ذلت قلوبهم لله بالخشوع وجوارحهم بأداء الصلاة وإيتاء 
الزكاة والصدقات وكانوا مع الصابرين. 

فعن مجاهد: (« وَلِصكَُلٌٍ َم جَمَلْنَامَنَك4 قال: إهراق الدماء 8 لَيَدمُوأ سم أله 
عليها) . 

وعو اخ غانى: الط ويفكل أت عع مس46 قال جغيو اف زقال كيم ها 

قال ابن كثير : (يخبر تعالئ أنه لم يزل ذبحٌ المناسك وإراقة الدّماء على اسم الله 

ل 5 تككذاات ار غك نارق يبت لكر لغ لنقكمة» 4 

الال 00 ان تأ تع عند الع بكر ا 

قار رحد ل 7 

وفي الصحيحين عن أنس قال: [ضحئ النبي يكل بكَْشَينِ أملحين » فرأَينُه واضِعاً 
قدَمَهُ على صفاجهما يُسَمّي ف 2 يما بيده]( . 

فالسنة أن يذبح الرجل بيده إن تيسّر » وأن يستقبل بذبيحته القبلة . 

فقد روئ عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر: [أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة 
ذبحث لغير القيلة] © . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5558) » كتاب الأضاحي » وأخرجه مسلم (1966) » وغيرهما. 
(2) حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق (8585) بإسناد صحيح عنه. وانظر كتابي: الحج والعمرة على 
منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (ص 50 - 52) لتفصيل أكبر . 
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فيضجعها على جانبها الأيسر ويضع قدمه اليمنئ على جانبها الأيمن. قال الحافظ 
في الفتح «216/10: (ليكونَ أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين » وإمساك 
رأسها بيده اليسار) . 

وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرئ قائمة على ما بقي من 
قوائمها ووجهها قبل القبلة » ويقول عند الذبح: (بسم الله والله أكبر » اللهم إن هذا 
منك ولك . اللهم تقبّل مني). 

وقوله تفال :لا عَنْبَهِيمةَ الكو > لآن من البهاف ما ليس عن الأنعام + كالخيل 
والبغال والحمير. وقيل: إنما قل للبهائم بهائم لأنها لا تتكلم ‏ ذكره ابن جرير. 

أي فلله إلهكم الحق اخضعوا وذلوا له بالعبودية والطاعة » وبشر يا محمد 
المنيبين لربهم المتواضعين لأمره المذعنين لطاعته » الخاشعين لذكره. 

وعن مجاهد: (# وَبسر الْمَِتِينَ4 قال: المطمئنين). أو قال: (المطمئنين إلى الله) . 

وقال قتادة: (المتواضعين). وقال عمرو بن أوس: (المخبتون: الذين 
لا يظلمون » وإذا ظلموا لم ينتصروا). وقال السدي: «الوَجلين). وقال الثوري: 
( وَبِشَر الْمَخِْتِينَ4 . قال : المطمئنين الراضينَ بقضاء الله » المستسلمين له). 

وقوله : « اَن إِذَا دَكرَ أَلَهُ َحلَتْ فلُوبُهُجَ 4. أي : خافت من تذكر عظمته قلوبهم . 
وهو أحسن التفسير للآية السابقة « وَبِشرِ الْمحِتِين» . 

وقوله : ل وَألصَدِنَ عل ما أْصَابَجم4 . قال ابن زيد: (من شدة في أمر الله » ونالهم من 
مكروه في جنبه) . 

وقوله : # وَالمقيمى أصَّلِةِ4 . أي بأركانها وواجباتها ووضوئها وشروطها. 

وقوله : وما ررَفكَهُم سَففون4 . 

قال ابن زيد: (# ما رَرَفْتَهُم4 من الأموال 8 يِنْفِقُوتَ» في الواجب عليهم إنفاقها فيه 
في زكاة » ونفقة عيال » ومن وجبت عليه نفقته » وفي سبيل الله) . 

6- 37. قوله تعالوا : « والدت جلها لين سَمتير اله لك فا * 


حبذ 3 
رس سل سر سرس بي 74 سرض و2 


70 مس عر ضيه هر وه رس لس سك و مه له 
َاَذكروأ سم الل عَليهاصَوَآفٌ فَِذا وبحت جثوبها كلو ينها وأطهموأ الْمَانمَ والمعتر كَددلكَ 
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- 
- 


سَعَهَا لد للحم مَتَحرونَ © لن ينا 0 هَا ولك ينال لتقو 
يدك كَدَلِكَ سَكَركالي كك ل الي لمخسويس 49 . 


في هذه الآيات: تشريعٌ ذبح 0 

ولبنها وركوبها إنما هو فضل الله عليكم ‏ أيها المؤمنون - لعلكم تشكرون. إنه لن يصل 
ل ا ا مه 

فعن عطاء : (# وَالْبدّسَ جلها لكر يّن سكير أنه » قال: البقرة » والبعير). وقال 
مجاهد: (إنما البّدْن من الإبل). قلت: فالبدن يشمل البقر والإبل » وهو من أفضل 
ما يهدئ إلى بيت الله الحرام. وقد صم أن النبي يكَْهِ جعل البقرة في الأضاحي عن 
سبعة » وكذلك البَدَنة » وإليه ذهب الإمام الشافعي » وكذلك الإمام أحمد في المشهور 
عنية . 

ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: [نحرنا مع رسول الله كم عام الحديبية » 
البلاثة عن سبية » والقرة عرو ]17 

وأما إسحاق وغيره من الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة . 

وفى التحقيق فإن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة حسب حجمها. وعليه تدل 
مجموع الأحاديث 3 ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن رافع بن خديج : [أن رسول الله به قَسَمّ بينهم 
الغنائم » فعدل الجَزُور بعَشْرٍ شياه]20 . 

الحديث الثاني : اخرج مسلم عن جابر قال: [خرجنا بع رسول الله عَلِبدِ مُهِلِينَ 
بالحج معنا النساءُ والولدانٌ » فلما قدمنا مكة ‏ طفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأمرنا 
رسول الله يكِ أن نشترك في الإبل والبقر كُلّ سبعة منا في بَدَّنة](© . 

الحديث الثالك: أخرج الومام أحمد والنسائي يسنك حسن عن ابن عباس قال: [كثا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1318) , كتاب الحج » ورواه البخاري وغيره من أهل السئن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2507) » كتاب الشركة » باب من عدل عَشّرَةَ من الغنم في 
القسّم . وانظر كتابي : السيرة النبوية (3/ 1723) لتفصيل البحث . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1318) . كتاب الحج . باب الاشتراك في الهدي . 
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مع النبي يَكِِ في سفر » فحضر الأضحئ . فاشتركنا في البقرة سَبْعة » وفي الجزور 


وواضح أن أحاديث السبعة أكثر وأصح . قال ابن القيم : (وإما أن يُقال: عَدْلَ البعير 
بعشرة من الغنم » تقويمٌ في الغنائم لأجل تعديل القسمة » وأما كونه عن سبعة في 
الهدايا »ء فهو تقدير شرعى ء وإما أن يُقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة » 
والأمكنة » والإبل » ففى بعضها كان البعير يعدل عشر شياه » فجعله عن عشرة » وفى 
بعضها يَعْدِلُ سبعة » فجعله عن سبعة » والله أعلم)© . 

وقوله: « ل فِبَا حر 4. قال مجاهد: (أجرٌ ومنافع). وقال إبراهيم التَحْعِيٌ : 
(يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها) . 

و در ليه ل عر سرس بي 1 

وقوله : # فأذَكروأ أسم لَه لها صَوَفَ 4 . قال ابن عباس : (قياماً على ثلاث قوائم » 
معقولة يدها اليسرئ » يقول: «باسم الله والله أكبر » اللهم منك ولك). 

وقال معافة *( نفدل كعرطلها الشرع قانيك على كلذك قال: (#صَوَافٌ » : 
تَصَفٌَ بين يديها). 

وفى قراءة لابن مسعود: «صوافن» ‏ قال قتادة : 1 مَعَقَلة قياماً) . وفى قراءة 
طاووس والحسن : #فاذكروا الله عليها صوافي* » يعني خالصة لله عز وجل » وكذلك 
رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: («صوافي»: ليس فيها شِرْكٌ كُشِرْكُ 
الجاهلية لأصنامهم) . 

1 سم رط 

واختار ابن جرير القراءة المشهورة: صَوَافٌ #* بمعنى! مصطفة . واحدها: صافة » 
وقد صفت بين أيديها وهي المعقولة إحدئ قوائمها . 

وقال_القرطبي : (8 فَادَدروا نم لله علا صَوَآفَ »> أي انحروها على اسم الله » 
و 00 . والإبل تنحر قياماً معقولة . وأصل هذا الوصف في 


الخيل » يقال: صَفَنَ الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثنئ سيك الرابعة 3 
والسّنبك طرف الحافر) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (1/ 275) » والنسائي (7/ 222) . والترمذي (905). 
(2) انظر: «زاد المعاد») (2/ 266 267) » وكتابى : السيرة النبوية (3/ 1724). 
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وقد جاءت السنة العطرة بهذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن زياد بن جُبِيرٍ قال : آرأَيْتُ ابنَ عمرٌ 
رضى الله عنهما أتئ على رَجلٍ قد أناخ بدنَتَهُ يَنْحَرُها . قال: انعقها قياما مقكد 01 مُقَكَِّدة » شه 
0 
رضي الله عنهما' سنة محمد كل . ونان الى عن ردي الها 0 ل : قياماً. 

الحديث الثانى : أخرج أبو داود بسند حسن عن جابر: [أنّ رسول الله يك وأصحابه 
لعا ا ل ا و 
مسسم هس ان سات لمر 
جميعها » مَنْ شَهِدَ لك بالتوحيد وشَّهِدَ لي بالبلاغ». ثم يُوتئ بالآخر فيذبحه بنفسه » ثم 
يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعِمُها جميعاً المساكين » ويأكل هو وأهله 
منهما]© . 

وقوله: 9 فإِذا وبَحَتْ جِنُوبها©#. أي : إذا سقطت على جنوبها ميتة . فكنئ عن الموت 
بالسقوط . قال مجاهد : (# فَإِذا وبحت جنوبها»# سقطت إلى الأرض) . 

أو قال: (نحرت). وقال ابن زيد: (فإذا ماتت). وقال ابن إسحاق: (إذا فرغت 
وتحرت). 

والمقصود: لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتئ تموت وتبرد حركتها » ولا بد 
من الإسراع في الذبح وتحديد الشفرة لثلا تُعَذّبِ البهيمة. 

ني سبح مسلم عن خداذ يرع او فال : يتان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رسول الله كل قال: 
إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيء » فإذا قَتَلُمْ فأحِسُوا القِثْلَةَ » وإذا َبَحْثُم فأحسنوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1713) » كتاب الحج. باب نحر الإبل مقيدة. وأخرجه مسلم 
(1320) » وأبو داود (1768) » وأحمد (2/ 3) » وابن حبان (5903) من حديث ابن عمر. 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود فى السئن (1767) » ويشهد له ما قبله . 

(3) أخرجه أحمد (6/ 8) » (6/ 391 392) ٠‏ وأخرجه ابن ماجة كما مضئ » والحديث صحيح . 
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ا و 2 لس و ل ع لو لوا اه 01 
الذَبحَ ( وليَحد أحدكم سهرثه ( فليرخ ذبيحته] 8 

وفي سئن أبي داود وابن مجه بحسن عن أبن واه تلمك قال: قال رسول الله 
ل يك 


١ رطع‎ 


وعن مجاهد: (هي رخصة 05010ظ12 
وقوله: # ا لْمَعْنَ* ‏ فيه أقوال متقاربة متكاملة : 


1 - قال ابن عباس : (القانع : المستغني بما أعطيته » وهو في بيته. والمعترٌ: الذي 
يتعوّض لك ٠‏ ويلمّ بك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل » وهؤلاء الذين أمر أن يطعموا 
من البدن) . 
ولا يسألك). وقال: (القائع : ل ولد اق 


3 قال قتادة: (القانع : المتعفف الجالس فى بيته » والمعترٌ: الذي يعتريك 
فيسألك). 


وه مسا لس 9110 


وقد مدل يعارن أهل العلم بهذه الآية : « دَكُوا ينا ولسوأ الْفَمَ ولمع 4 أن 
الأضحية 1ك اجون أجراء». كله لعاعها ذأكلة .وتلق بينية الأمهانة م قاين 
كفده سن امقر 

وفي صحيح البخاري من حديث سلمة ب بن الأكوع قال : قال النبي عَكِلةِ: [مَنْ ضححئ 
منكم فلا يُصْبِحَنَّ بعد الثالثة وبقيَ في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: 
يا رسول الله » نفعلٌ كما فعلنا العام الماضي ؟ قال: كلوا وأطعموا وادَّخِروا » فإن ذلك 
العام كان بالناس جَهْدٌ فأرَدْتُ أن تُعينوا فيها]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1955) » كتاب الصيد والذبائح. باب 
الأمر بإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة. 

(2) حسن صحيح. . أخرجه أبو داود (2858)». وابن ماجة (3216) . والترمذي (1480) ٠‏ وأخرجه 
أحمد (5/ 218) » والحاكم (4/ 239) وصححه ووافقه الذهبي . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )5569(‏ كتاب الأضاحي . وأخرجه 
أبن حبان في صحيحه (5929) . 
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وفي لفظ مسلم: (فكلوا وادّخروا وتصدقوا"!». وفي رواية: (كلوا وتزودوا 
وادذخروا). 

في لفظ آخر: (كلوا وأطعموا واخيسوا أو ادّخروا)© . 

وقوله : # َلك لك ئها لم2 مل ا 5 

أي : هذا التذليل من الله تعالئ لهذه البدن لكم: في ركوبها ولحومها ولبنها إنما هو 
فضل الله وكرمه عليكم لعلكم تحسنون شكره وعبادته . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى' : # وَل مر روحلا ميماعت أَيبنَا نكما هم لهسا ميكونَ 9 لهاك 
باكيم مهايا ود وَل امكف وَسسَارتٌ أفلاتفجورت؟ [يس : 71- 73]. 

ولكنْ: قليل من عباد الله هم الشاكرون ٠‏ وأكثر الناس في غفلة عن نعم الله التي 

ففي المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن عتبة بن عبد » عن النبي كك قال: [لو أن 


رجلا يُجَدُ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله تعالئ لَحَقَرَهُ يوم 
القيامة](© . 


وفي جامع الترمذي 'بستد ضحيع عن ابي هريرة وعن أبي سعيد كالا : قال رسول الله 
كهُ: [يؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل للك شيعا :يضرا دمالا 0 
وسَخَرْت لك الأنعام والحرث 2 وتركتّكٌ تَرْأُْ وتَرْبَعُ 2 فكنتٌ تَظُنٌ أنك ملاقِيّ يَوْمَكَ يو 
هذا ؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ]2 . 


وقوله : 8 لَن يال الله وما ولَادِماؤها وليكن يناله الَو و45 . 
قال إبراهيم : (ما أريد به وجه الله). وهو كما قال ابن زيد: (إن اتقيت الله فى هذه 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1971(‏ كتاب الأضاحي . وانظر للرواية الأخرئ (1972) منه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1973(‏ كتاب الأضاحي » في نحتام حديث أطول. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح الجامع (5125) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 675) » وكتابي: 
تحصيل السعادتين على منهج الوحيين  98(‏ 99) لتفصيل هذا البحث. 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2558). أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سئن الترمذي ‏ حديث 
رقم (1978) 2 وأصله في صحيح مسلم . 
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الثدن » وعملت فيها لله » وطلبت ما قال الله تعظيماً لشعائر الله » ولحرمات الله). 

وعن ابن جريج قال: (كان أهل الجاهلية ينضَحُون البيتَ بلحو الإبل ددماتها 2 
فقال أصحاب رسول الله 36 : : فنحن أحق أن ننضح . فأنزل الله تعالى: 8 لن يَمَالَ أله 
يا ولارمائما يكن ينَالَهُ لتَوي ك4 ) . 

000 قال رسول الله يه : [إِنَّ الله 
لا ينظرُ إلى أجسامكم » ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم]!". 

وفي رواية: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم]. 

وقوله : «! كَدَلِكَ سَحَرهَ لكشك روأ عل مَاهَدَ كد عير انيت 4 . 

أي : كذلك سخّر الله لكم هذه البدن وذللها كي تعظموا الله على ما هداكم له من أمر 
دينكم وإتمام مناسك حجكم . 

قال ابن زيد: (« لِحُكَيْرأ لَه عل مَا مَدَسَكدْ 4 قال: على ذبحها في تلك الأيام 
#وشْر مدت يقول: وبشّر يا محمد الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه 


0 


فى الدنيا بالجنة فى الآخرة) . 


مه 
صر سو 


8- 41. قوله تعال: ‏ #إرك اله اذ ع عن لين امو أ إن أله لاحب 
لس رسا لا 2 2 م 20-6 
حَوَانِ كَمُورٍ (©) أذ لِلَدِينَ يفنتلوس يِأَنَه نهم ظلِموأ إن أله عل تصَرهم لَقَيِيرٌ © 
يون يتدرهم يكير حي ِل أك يمُوا وَل ا بهم 


ل ع ع سخ سس 0س خا رس ابر بره 


0 وَمَسَجِدُ يزكر فا أَسْ أله حكدرا 
وم وه 01 جِ 7 200 ل قير وو سم 02 ل ع 
-0 ا 00 له لقت عَنيرٌ 9 لين إن هع في لضب 

سس مره 0 م صمحو لماص وام امه 0 أذ و 
قَامُوا ألصََّلوْة ا آل هَ وأمروا بالمعروفٍ ونَهوأ عن ألم ر ولله ه علفبة 


لأمور 490 . 


5 دفاعٌ الله عن المؤمنين » وسخطه على الخائنين الكافرين » وتشريعٌ 


3 عو 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2564) (33) » وأخرجه أيضاً برقم  )34(‏ وهي الرواية الأخرى. 
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القتال لإقامة هذا الدين » ودفع الله الناس بعضهم ببعض لنصرة الحق المبين. 
والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
موعودون بالشوكة والتمكين. 
م 00 0 2000 ا 24 ر_ ع2 

فقوله تعالى 3 #إك الله يناؤع عن ألذد ا إن أنه لاحب صل حر خوانٍ ر». 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: إن الله يدفع غائلة المشركين عن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله , إِنْ الله لا يحب كل خوّان يخون الله » فيخالف أمره ونهيه ويعصيه » ويطيع 
الشيطان # كَمُورٍ» يقول: جحود لنعمه عنده » لا يعرف لمنعمها حقه فيشكره عليها) . 


وفي التنزيل : 
1- قال تعالي! : # وَمَن ينوكل عل اله فَهُوَ حَسَيه إن أله بيع مرو قد جَعَلَ الله لُكل سَْو 
قَدُرَا» [الطلاق: 3]. 


2 - وقال تعالى : « أَْنْسَ أله يِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيحْوَوْئلك بألدرت من دُونيٌ» [الزمر : 
6]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْ: [إِنَ الله 
تعالئ قال: من عادئ لي وليّاً فقد آذنته بالحرب » ومانقرب إلىّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ 
مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ ؛ أحئّه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
بها » وإن سألني لأعطيئّه » وإن استعاذني لأعيذنّه » وما تردّدت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن فبض نفس المؤمن ؛ يكره الموث وأنا أكره مساءته]2»10. 


فمن كان ولياً لله آذن الله تعالئ من عاداه بالحرب » وكان في عناية الله وحراسته . 


وفي صحيح مسلم عن جندب قال : قال رسول الله كل : : آمَنْ صلى صلاة الصبح فهو 
في ذمّة الله ٠‏ فلا يَطْلبَتّكُم الله من ذِمتِهِ بشيء ٠‏ فإنه من يَطلْبَهُ من ذْميِه بِشَيْءِ يُذْرِكْةُ ٠‏ ثم 
كيا علن رموه انار جهنم ]2 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )6502(‏ كتاب الرقاق » باب التواضع 
)2( حديث صحيح . أأخرجه مسلم في الصحيح (657) - كتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء 
والصبح في جماعة 2 من حديث جندب رضى الله عنه . 
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وقوله تعالئ: « أن ِلَب ملو بِأَنَّهُم طلم من أله عل تصرهِم لَقَبِيرٌ © . 
أخرج أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وكذلك الترمذي في السنن بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: [لمّا خرج النبي - يكل ف م ناه اك أخرجوا 
0 إنا لله وإنا” اله دجون لتولكة ‏ "قال فأنرل: اله ول : 9 أَذِنَ لين 
يرانك زرا ون لذ عق ترد ليد » قال أبو بكر رضي اله عند «فعرفت أنه 
0 . قال ابن عباس : (وهي أول آية نزلت في القتال)]17 . 


وقوله : 9 وَإنَ لَه عل تَصْرِهِرٌ لَقَدِيرٌ . قال ابن كثير: (أي : هو قادرٌ على نصر عباده 
المؤمنين من غير قتال » ولكز هو يزية من عاد انيار ولف ف طاطته » كما قال: 
« كتير ال كوأ رب زر عي 11 أتشوفر شه ا وياد وا حق كن 


8 8 مه سمه 


0 ولو يسا أله لََنضَرٌَ مِنْهُم ولكن لبلا بقصحكم ب يعض وَألَدِنَ يلوأ في سبل أله هن يُضِلّ 
عَمَلَمْ يمدي مضل بل (ي) ويُدِلهُم أن 4 [محمد: 4 6]). 


ا 


وعن ابن عباس : (9 وَإِنَ لهل تَصْرِهِرْ لَقَدِيرٌ 4 قال: وقد فعَل) . 
وفي التنزيل أيضاً : 
1 - قال تعالئ: وهم يُمَْبَهُمُ للّهُ يسكع وَمْحْرسم و 


طم ول 

نأض - 0 27 1 586 رس 
صدُورَ غَوْوِ مُؤْمِت 9 وَيُذْحِبَ غَيظ فَلويِهِمٌ وَبَوْبُ اللّهُ عل من يَهَاءُ 
[التوبة: 14 - 15]. 

2 - وقالٍ 00 اي دلي دُالْدينَ جَهَدُوا مك وَإيَتََدِذُوأ من 
دون أَسَّه وَل و 27111 ا لحة وأللّه . عبتا كنرت» [التوبة : 116. 

ونال قال « مسبم أ أن تَدَخْلُوا الْجَنَهَ وما ير أ ألدينَ جَدهسدوأ مدخ وَيعَلَم 
ألصَّديرنَ* [آل عمران: 142]. 


4 - وقال تعالى: « وَلتَبَرَك حل ملم الْمُحَدنَ كد اصن وبلا لمَاردُ 4 


[محمد: 1]. 


0 


أخرج الخطيب في «التاريخ» وبنحوه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن أنس 


(25254) (05255) ذ والقاد مجع ؛ ورواه 0 و رالحاكم وغيرهم . 
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مرفوعاً: اشر الصَّبْرٍ » والفَرَجٌ مع الكزب » وإنَّ مع العْسْرٍ يُسْراً]7". 
وقوله : نأي نيهم يكير حَقٍ) . 
قال ابن عباس : (أخرجوا من مكة إلى المديئة بغير حق » يعني محمداً وأصحابه). 
وقوله : لال يَمُوثوريَْا ام . 
أي: ما كان لهم من ذنب حين أخرجهم الكفار واضطروهم إلى الهجرة إلا أنهم 
أخلصوا التوحيد لله بقولهم : ربنا الله وحده لا شريك له » وأفردوه بالعبادة والتعظيم . 


0 
1 قال تعالئ : # مخرجون الرس 0 نوا يله رَيكُ:4 [الممتحنة : 1]. 
مايا0 من إل أن يممأ لَه لمي زِلمِيدِ4 [البروج : 8]. 


ال ا ا" 
تنزل غداً ؟ قال البي ل: [وهل ترك لنا عقيل مِنْ منزل]© . 

وقول : « لاع ألو لنَاسَ نهم يم لومت صَوْهعُوبيَعوَصَلواتوَمسَدِحِهُ بكر 
فِهَاأسَمُ أن كديرا 4 . 

الصوامع: المعابد الصّغار التي تخص الرهبان. :قال مجاهد: (صوامع الرهبان). 
ا : (ُوّمَتَ صَوَيِمٌ» وهي الصوامع الصغار يبنونها) . 

والبيع أوسع من الصوامع » وأكثر عابدين فيها » وهي خاصة بالنصارئ أيضاً. وقيل 
بل هي كنائس اليهود . 

قال الضحاك : (البيع : بيع النصارى». وقال مجاهد: (8 وَِيّعٌ» قال: وكنائس). 

وقال ابن زيد: (البيع : الكنائس) . وروي عن ابن عباس : (أنها كنائس اليهود) . 

والصلوات: قال ابن عباس: (يعني بالصلوات الكنائس). وقال الضحاك: 
(وصَلوتٌ # كنائس اليهود » ويسمون الكنيسة صلوتاً). وقال أبو العالية: (هي 
مساجد الصابئين) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 - 112) » وانظر 
مسند أحمد (1/ 307) » ومستدرك الحاكم (3/ 541 542) » والسلسلة الصحيحة (2382). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4282(‏ كتاب المغازي سنس السيرة 
النبوية. (3/ 1276) في أثناء فتح مكة . 
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اب مجاهد: (#وَصَلوتٌ © مساجد لأهل الكتاب . ولأهل الإسلام بالطرق) » 

وقوله: # وَماحِدٌ # قال رفيع: (مساجد المسلمين). وقال قتادة: (المساجد: 
جاجد لعسامي ودكر ديا اسم إل كتير 

وقوله: # يدحكر فِها أسْم الله أيه حكهرا 4 . قال الضحاك : (الجميع يذكر فيها اسم الله 
كثيراً) . 

وقيل: بل الضمير في قوله #فبا4 عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات. 

قال ابن جرير : (الصوابٌ لَهُدّمَت صوامع الرهبان وبِيَعٌ النصارئ وصلواتٌ اليهود , 
وهي كنائسهم » ومساجد المسلمين التي اضيا اك حرام لأن هذا هو 
المستعمل المعروف في كلام العرب). وقال بعض أهل العلم: (هذا تَرَقُ من الأقل إلى 
الأكدن إل اليتق إلى المساحد و روفن اكد هكازا زاكر عئاف1 ؛ وهم ذوو القَضْدٍ 
الصحيح) . 

والخلاصة : هذه سنة من سنن الله تعالئ في خلقه وعباده » فإنه لولا أنه سبحانه يدفع 
عن قوم بقوم » ويكشف شرٌ أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدّره من الأسباب والتصريف 
لشؤون وأحوال العباد » لفسدت الأرض ٠»‏ وأهلك القويّ الضعيف . ولَبَالَمَ المتجبرون 
والطغاة في عتوهم وبطشهم » ولكن إرادة الله وأقداره تكسرهم وتمنعهم . 

وقوله : # وإتنصررك> الله من بنضبرة: 

سنة أخرئ من سنن الله تعالا » وهي في أوليائه وأتباع أنبياته ورسله. فإنهم إن 
صدقوا الله تعالئ نَصْرَ دينه » صَدَقَهُم الله جل ثناؤه النصرٌ والتمكين . 


ففي التنزيل : 
132 زو وو نس ًَ مش ع 00 شوم الْتهدد » 
1 - قال تعالئ : 8 إِنا لَنَنَصْرُ رُسْلَنَا وَل ءَامَنوأ فى ا مو الد نا ويوم يفوم أ سهد 
[غافر : 51]. 


2- وقال تعالىا : « كب أنه برك أَنأوْرْسْ رك لله عير [المجادلة : 21]. 


3- وقال تعالىئ : # يَكأيها لين ءامنوأ إن تتصروا لله يتصرح ويييت أقدامكز (ي) ودين كقروا قنَسَمَا 
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لَموَآصَلٌَ أحمَلَهُّ م4 [محمد 1 
وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن 
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كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً إلى النبى ككل : [إن المؤمنَ يجاهدٌ بسيفه ولسانه]7. 

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يله على المنبر يقول: 
[9وَأَعِدُوأ لَهُم نا سْسَطعَثُم ين فُوَّو» ألا إن القوة الرمي ٠‏ ألا إِنَ القوة الرمي » ألا إن 
القوة الرمي]© . 

5 1 00 يي 8 5 : ع 5 

وقوله: إرك أله لقووكٌ عَرِيرٌ *. أي : هو القوي فيمكن المؤمنين بقوته وجبروته 
ليقهروا عدوهم » وهو العزيز فكل الطغاة مقهورون بعزته مهزومون بكبريائه أذلاء تحت 
حكمه وقضائه . 

وقوله : « الَدِنَ إن متهم في الْارْضٍ أَفَامُوأ ألصَلَوءَ واوا الرسَكرة وأمَرُوا بالمعروف 
وَتَهَأْعَنٍ الْمََكن4. هو غاية التمكين » ومنهاج المؤمنين » فإن في إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة للدين. 

قال أبو العالية: (كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الإخلاص لله وحده , 
لا شريك له » ونهيهم عن المنكر 2 أنهم نهوا عن عبادة الأوثان » وعبادة الشياطين » 
قال: فمن دعا إلى الله من الناس كلهم » فقد أمر بالمعروف » ومن نهئ عن عبادة 
الأوثان وعبادة الشيطان » فقد نهئ عن المنكر) . 

وفي التنزيل : 

« وعد أنه لين اموا يك ويلا الكنيعنق الَتَعفتَهرٌ فى الأرض كما أسكدلت 
لي من قَهم ولسَكسَنَ طبهم أله أزيْصّ4 [النور: 55]. 

ظٌّ 2 عر ص م 

وقوله : « وه علِِبَهُ الْأمُوْرٍ» . قال زيد بن أسلم : (وعند الله ثواب ما صنعوا) . 

قال ابن جرير: (يقول: ولله آخر أمور الخلق » يعني: أن إليه مصيرها في الثواب 
عليها » والعقاب في الدار الآخرة). 

وفي التنزيل : 

0 وَالْعلقبة مد لِلْمَنّقِينَ * [القصص : 83] 2 # ل عِندَ رَيْكَ للْمسََّيِنَ ‏ [الزرحرف: 
5]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 387) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1631). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم والترمذي. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1102). 
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الإسلام لم يُوْاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخِدٌ ‏ بالأول 
وال 


2 46. قوله تعالىا: # إن بذك معد كدت قله هن فج وماد 
م و له ع عو 


مود () ووم ِنَم فقوأو () وأصحب ميت و2 0 
د 0 تهُم فَكْنِكَ حكاد تكير (7) فَكَين ون قَرْةٍ َم هلهاو طلم َه 


00 ه وراص د اماه 7 0 ام 0 
حَاوِيَة ا فل يسِيروا في الارضٍ قَسَكْونَ لحم 
يقلن يها أل <اذان مسممون جا وَإجَا لاس البصدر وللكن تع القاوت الى فى 


الشثور 9 4 : 


في هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالئ عن تكذيب الأمم المرسلين ؛ كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم إبراهيم » وقوم لوط وكذلك كُذّبَ موسئ رغم الحجج البينات » والأدلة 
القاطعات الواضحات » فأملئ تعالئ للكافرين » ٠‏ ثم أخذهم بعذاب مهين. إنه كم من 
قرية كذِّبَ أهلها فنزل بها العذاب » فإذا هي خراب » وبثر لا يُستسقئ منها ولا يردها 
أحد 2 وقد كانت تعج بالواردين » وَقَضْرٍ محكم البنيان » لم يمنع أهله من الخزي 
والخذلان. أفلم يبصر هؤلاء المكذبون أثناء تحركهم في الأرض مصارع أمثالهم من 
الأمم المكذبة الزائلة » فإنها لا تعمئ الأبصار ولكن ‏ تعمئ القلوب التي في الصدور. 


اق مر رح مخ بر 2 0 


فقوله تعالئ : 7 وَإن يُكَذْبوكَ بوك فقد حكدبِتَ قبلهم قوم نرج وه عاد وتمود لزي دعوم رسيم وقوم 
لوط ل وأصحاب مدت وكدَ دب مومه # الآية . 


تسلية من الله سبحانه لنبيه محمد وَكِةِ عما يلقاه من أذئ قومه وتكذيبهم له » وإخباره 
أن هذا الموقف الساقط الذي يواجه به قومه ما يأتيهم من الحق والحجة والبرهان إنما 
هو سنة إخوانهم من الأمم الخالية المكذبة مع رسل الله إليهم . 

وقوله : « ملت إحكارثَْ أَحَذتُهُم كنك كاد تكير 4 . 

قال ابن جرير: (يقول: فأمهلت لأهل الكفر بالله من هذه الأمم » فلم أعاجلهم 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )6921(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ‏ » ورواه 
مسلم في الصحيح (120) ح  )190(‏ كتاب الإيمان ‏ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية . 
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هده ووعط 


بالنقمة والعذاب «ثرَّ أَحَدْتَهُم » يقول: ثم أحللت بهم العقاب بعد الإملاء ديت 
كان تَكرٍ4 يقول: فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما كان بهم من نعمة » وتنكري 
لهم عما كنت عليه من الإحسان إليهم . ألم أبدلهم بالكثرة قلة » وبالحياة موتاً 
وهلاكاً » وبالعمارة خراباً ؟ يقول: فكذلك فعلي بمكذّبيك من قريش » وإن أمليت لهم 
إلى آجالهم » فإني مُنْجِرْك وعدي فيهم . كما أنجزت غيرك من رسلي وعدي في 
وفي الصحيحين عن أبي موسئ رضي الله تعالئ عنه قال: قال رسول الله كك: [إن 
للظالم حتئ إذا أخذه لم ينه . قال: ثم قرأ: « وَكَدَلِك أَحْدَرَيْكَ ذا أحَدَ ألشْرَى 
57 ِنَّأَحْدَمهأبِجٌ سَدِيدٌ» [هود: 2]]102). 


وقوله : « فَكَينَين قَرْيةٍ أَمْلَكتهًا وه طَالِمَةٌ 4 . 
أي: وكم يا محمد من قرية أهلكتها وهي مكذبة لرسولها » وتقوم على الكفر 


5 وه آ هه -_ رك آذك 5 5 
وقوله: #فهىَ حَاوِيَة عَلَ عروشِها #*. قال الضحاك: (خواؤها: خرابها . 
وعروشها: سقوفها). 


ل سرك ِ 
وقال قتادة: (# حَاوِيّة4 : خربة ليس فيها أحد) . 
وقوله: لوي مُمَطَْةٍ 4. أي 2 يستقئ منها 2 ولا يرِدها أحد بعد أن كانت تعجّ 
بكثرة الواردين لها » والمزدحمين على السقاية منها. 


ء راص ل 


وعن عطاء عن ابن عباس : (#ويثر معطلةٍ »© قال: التي ترك وقال غيره: 
لا أهل لها). 

وعن قتادة قال: (عطلها أهلها » تركوها). 

وقوله: 9 وَقَصَرِمَشِيوِ» ‏ فيه أقوال متقاربة : 

1 - عن عكرمة: (#وَقَصَرٍ تَشِيعِ4 قال: مُجَصّص). قال: (والجصن بالمدينة 
نشد الشيدة 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3110) ٠»‏ والبيهقي 
(6/ 94) . وأخرجه ابن ماجة (4018) » وابن حبان (5175). 
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2- وعن مجاهد: (لوَقَصَرٍ تََشِيدِ» قال: بالقصّة أو الفضة). وقال: (بالقصّة يعني 
بالجصنّ) . 

3 قال قتادة: (كان أهله شيّدوه وحصّنوه » فهلكوا وتركوه). وقال الضحاك: 
(إوَقصَرٍ مََشِيدٍ» يقول: طويل). 

وكلها أقوال محتملة » وإنما العبرة من كل ما سبق أن شدة البناء والإحكام 
والتحصين والارتفاع لم تحم أهل القصر والبنيان من حلول بأس الله ونقمته بهم لما جاء 
أجلهم وحان وقت عذابهم مقابل تكذيبهم وبغيهم . 

وقوله: 9 كر روا في الْأَرْضٍ» . 

أئه أفلم يسيروا ‏ هؤلاء المكذبون رسلهم الجاحدون قدرة ربهم على إحداث 
التغيير والدمار ‏ فينظروا إلى مصارع ضربائهم وأمثالهم من الأمم الماضية المكذبة 
الزائلة . 

دقوله : «تكون كم وب يماو يب أق يمون 4 . 

قال النسفي: (أي و ما يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه » ويسمعون 
ما يجب سماعه من الوحي). 


11 


وقوله : # وَإِمََالا نح الابصدر ولككن تعد الْقلُوبُ الت في الصّدُور » . 

قال ابن كثير: (أي : ليس العمئ'ا عمئ البصر » وإنما العمئا عمئا البصيرة » وإن 
كانت القوة الباصرةٌ سليمة فإنها لا تنفذ إلى العِبّر » ولا تدري ما الخبر) . 

فائدة: القلب مركز التفكير والفقه » وليس العقل الذي في الدماغ. 


يس ريم ور س2 دو سا لا 


1 قال تعالى: « وقد ْنَا ِجَهئرَ كيرا د م أن وأ أل طم فوب لا ُو اوم 


عي ل سْصِرُونَ يها وهم موق يا وليك لام بل هم أَصَلّ ُوليِكَ هم لْمَفِلُوتَ * 
[الأعراف : 179]. 


20 ع عد 


2 - وقال تعالئ : 8 أَفلَر يسِيروا في الْدرَضٍ قتَحْونَ دج قلوب يَعْقَلُونَ يبآ أو ادن مسمعون يبا 
ا 1 090 لوب أل في 0 [الحج : : 46]. 

والحق أن الدماغ هو متأثر بالقلب الذي هو من جهة: مركز حياة الأبدان وموجه 
حركتها 4 وبتعطله تتعطل الحياة . ومن جهة ثانية : فهو مركز الفكر والعقل والفقه 
والوعي والفهم. 
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وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: [ألا وإن في الجسد مضغة » 
إذا صلحت صلح الجسد كلَّه » وإذا فسدت فسدً الجسد كله » ألا وهي القلب]217. 


0 لس صر سس ري ثير» 0 : 
51-7. قوله تعالى : # وسَتَعيلُوتِكَ بالعذَاب ولن يؤلف الله وعدم ورت يما 
02-00 007 >ى سي دعك ---00 ون اس شعي اجيس 2010 00 
عند رَيْكَ كلف سَدَق مكدو )وكين من قريَةٍ أمْليتْ ذا وه طَاِلِمَهَ ثم 


00 كه مر جر ار لس مه سس 0 مسر > ع ع ير م م سوه 
أخذتما وإِلَ المصير (4) قل يكأيها ناس إِنَّمآ أنأ لكر ندر مين 69 قالزيت امنوأ 
2 وم 72 ع ال لس و _ جعي رمع ل سمو ةا راس سر وس 200 
وَحَلُوأ ألصَدلِحنتٍ طم مَغْفِرة ورذفٌ كُربيم 2 وَالْذِينَ سَعَوأ في ينا عجرن أوْليِكَ 
سحب اللتحم 49 . 

في هذه الآيات: استعجالٌ المشركين العذاب ولن يخلف الله وعده في الانتقام 
منهم » وإن مقدار ألف سنة عند لق كيوم واحَدٍ عنده بالنسبة إلى حكمه. إنه كم من 
قرية طغئ أهلها فكان إنظارهم ثم نزول العذاب بهم وإلى الله المصير. قل يا محمد 
معلناً للناس أنك نذير مبين 3 فالمؤمنون لهم مغفرة لذنوبهم وهم في جنات النعيم 3 


و سس حت سل ماه 


فقوله: #وستعجلونك بالعذاب4 . أ استهزاء وكبرا: والمقصود: طغاة مكة الذين 


طش 


كذووا الدوة ويعحدوا الذاز الآخرة: 
1 - قال تعالئ: 8 وَإِدْ فَالُوأ آللّمُمَّ إن كات هنذا هوَ الْحَنَّ مِنْ عِندِك فَأَمْطِرْ عَلَدَنَا 
حجاره ين لمك أَوأنْيِنَاسَدَابٍ ألْير» [الأنفال: 32]. 


2خ بعس بي تسر برو م« سس يرن را دسة دمو مه دك مزه 


أجل مسمى جاء هر العذاب و ائنهم بغتة وهم 


2- وقال تعالى : # وسْتَحْجِلُويَكَ بِالْعَدَاب ولول 
لا ستْعروة* [العنكبوت: 53]. 


م ا ال 000 


3 - وقال تعالى : # وَوَالوأ ربنايل لَنا قِطْنَاقَلَ يور الجسابٍ* [ص : 16]. 
)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (52) .2 كتاب الإيمان. وكذلك 0210) » ورواه مسلم . وانظر 


منهج الوحيين (198 - 212). 
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العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: « فَكَمَاضواْمَاكجَروا 
هه حر ا الوص جر 20-0 رحج ساس 0 د رس كه سرح عر 2000 - 5-2 
بو فسَحنا عليه أَبوابٌ كل توق ذا ووأ يمآ أونوا لَحَدْتهم بَمْمََ دا هم ميسو ]217 . 
2 موس ءدء 


وقول : « ون يخلف الله وعدّم» - عام في أوليائه وأعدائه . 

قال ابن جرير: (ولن يخلف الله وعده الذي وعدك فيهم » من إحلال عذابه ونقمته 
بهم في عاجل الدنيا » ففعل ذلك » ووفئ لهم بما وعدهم ٠»‏ فقتلهم يوم بدر) . 

قلت: ووعد الله تعالئ في الانتقام من أعدائه لا يقتصر على الدنيا » بل يشمل خزي 
يوم القيامة . 


4 : ضر مء 2ه 2 007 0 


قال ابن عباس : (من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض). وقال النسفي: 
(أي كيف يستعجلون بعذاب من يوم واحد من أيام عذابه في طول ألف سنة من سنيكم 
لأن أيام الشدائد طوال) . 

قال ابن كثير : (أي : هو تعالئ لا يعجَلُ » فَإِنَّ مقدارَ ألفي سنةٍ عند حَلْقهِ كيوم واحدٍ 
عنده بالنسبة إلى حُكمه » لعِلَمِهِ بأنّهُ على الانتقام قادر » وأنه لا يفوتّه شيء » وإن أجل 
0 

وفي جامع الترمذي ومسند أحمد بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
[يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » خمس مئة عام ]© . 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص: [أن النبي يك قال: إني 
لأرجو . أنْ لا تعجرّ أمتي عند ربها أن يؤخرهم نِصفَ يوم. قيل لسعد: وكم نصف 
ذلك اليوم ؟ قال: خمس مئة سنة]© . 

وله شاهد عنده من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله يكلِ: [لَنْ يُعْجِرّ الله 
هذه الأمة من نصف يوم]9. 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 145) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع  )2353(‏ (2354) » وأحمد في المسند (2/ 296) » 
والنسائي في «الكبرى» (11348) » وابن حبان (676). 
(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4350) » كتاب الملاحم. وانظر صحيح سئن أبي داود (3656). 
. (4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4349) , كتاب الملاحم » باب قيام الساعة » من حديث أبي 
تعلبة الخشني . انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم -(3655). 
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لإاخل فتراه المسامين الجنة فين الأعنياء يقد ر نقيت يم . قلت 1 
الك أ مااثقر ا القرآن قلت : يبلن قال + اطوَرك يوا عند رَيْك كألف سن مقا 
00 


لخاد الإاعمر أ 1 


وقوله تعالئ : « وكين يَنقَريَةٍ أَمَليتُ لما وه طالمة ثم أ خذتهاوإل الْمَصِيرٌ*. 
قال النسفي: (أي: وكم من أهل قروة كانوا مثلكم ظالمين قد أنظرتهم حيناً 9 ثم 


َمَدْع4 بالعذاب 9 وَإلكَ الْمَصِيدُ» أي المرجع إلي فلا يفوتني شيء) . 

8 تعالى : # قل يكأيها لاس إِنَّمآ نالك يف4 . 
النذارة ولس اليه أمن العقاب ٠»‏ فالله 0 20000 0 00 
[الرعد: 41]. 

5 0 020 2 8 سح لظ ل وخر 

وقوله تعالىا : # فَألَذبتَ امنأ ومو ألصَلِلحلتٍ طلم مُعْفِرة ورذقٌ كوي 4 . 

قال ابن جريج : (الجنة). فإن أهل الإيمان والعمل الصالح موعودون من ربهم بستر 


ف 


000 (إذا سمعت الله تعالئ يقول: #ورزق © رِيم4 . فهو 
الجنة) . 


وقوله تعالئ: « وَالِين سَعَوأفِ دمن وْليِكَ أصْحَبُ حب صَحب للحم » 

1-قرأ قراء المدينة والكوفة «معاجزين». 

قال ابن عباس : (١معاجزين»:‏ مشاقين) » أو قال: (مراغمين). وعن قتادة قال:: 
(كذبوا بآيات الله » فظنوا أنهم يُعجزون الله » ولن يعجزوه) . 

2- وقرأ بعض قراء مكة والبصرة: ممجُزين» أي عَجّزوا الناس وتطوهم عن انبل 
رسول الله عَكَلِندِ وعن الإيمان بالقرآن. قال مجاهد: (قوله : مَعَجَزِين -متطفي 
يطقُونَ الناس عن اتباع النبي كله . 


والقراءتان مشهورتان فى الأمصار . والمعنوا متقارب » فإن المكذبين بآيات الله 


)1( موقوف في حكم المرفوع . رواه ابن جرير في «التفسير» » ويشهد له حديث الترمذي (2353). 
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ووعده ووعيده يحسبون أنهم يفلتون من حكم الله ويحاربون أولياءه ويصدون الناس عن 


سبيل الله » ونار الجحيم تنتظرهم لتكون مستقرهم ومآلهم . 


54-2 0 0 # وما أَرَسَلْمَا من قَبَيِكٌ من رسُولٍ وَلَاني ِلآ إِذَا تَمَوَّه 
لق الفَِطَنٌ و مب نسح أقَُّما يلتى الطَبِطَدنُ كم رخسي 2 


2 7 دمي 0 الي ل برعو م 
بلجي 0 هلال يتف وهم َي وأ أعَايسية لوبهم 
00 ل يز 3 اه 

ا تيد سبد © ولت لبرت أونوا الْهِرَ أَنّهُ ألْحَنّ من 


أ 


1 ووه 6 ” 2 
فَتَحِِتَ لم قلوبهم وَإنّ تك لماو اين عقوا لول 


00 
0 


0 >2 
”7 
فى هذه الآيات : إبطالٌ الله وساوس وأمانى الشيطان من دعوة الرسل » وجعل تلك 


الأماني والوساوس فتنة للشاكين المنافقين والقاسية قلوبهم ٠‏ ففي إنزال الله آيات القرآن 
ونسخ ما ألقئ الشيطان تثبيت للمؤمنين » ودحض لأمنيات المبطلين » والله يهدي 


المؤمنين إلى صراط مستقيم . 
فقوله : « وبا أرسَلْنَاص قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَابِيّ إلا إداتمَهَه لق النَبِطَنُ ي يكيو 4 
الآية. 


2 اما 


قال البخاري: (وقال ابن عباس في جا اميه لق المَّيِطنٌّ ف أَيينَيدء 4 : إذا حَدَتَ 
ألقئ الشيطان في حديثه » فيُبْطلٌ الله ما يلقي الشيطان ويتخكم آياته » ويُقال أَميُه 


راءته ٠‏ ط ِل م4 [البقرة : 78]: يقرؤون ولا يكتبون)0 . 
وقال القاسمي : 0« إل ِدَاتمَهّه4 أي رغب في انتشار دعوته » وسرعة علوٌ شرعته 
«ألق التِطن ف أَميَيهء 4 أي بما يصد عنها ٠‏ ويصرف المدعوّين عن إجابتها 9 قَِنسَحُ 
الى لشَِّطََنُ» أي يبطله ويمحقه ثرّ يخحكم أن يليو 4 أي يثبتها « كما اليد 
1 ََمّا مَا ينَْمُ ألنَاسَ مَبَيَكُكُ في الأَرْضِ *. ا وَامَّهُ عَلِيِمٌ * يعلم الإلقاءات 
بيطاي برط بق سحن موه رع ل عي كيك ابنذ يي 


قلت: وأما ما ذكر المفسّرون عند هذه الآية من قصة الغرانيق: أن رسول الله وك 


)01 انظر صحيح البخاري . كتاب التفسير » سورة الحج » الحاشية. 
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مدح أصنام الكفار بقوله: «تلك الغرانيق العٌلا » وإن شفاعتهن لترتجئ» فهو كذب 
وافتراء وباطل. ويبدو أنه من صنع المشركين الذين لم يتمالكوا عند سماع سورة النجم 
يتلوها رسول الله كَللْهِ عند الكعبة إلا أن خرّوا ساجدين. 


بالنجم #وسجدمعة السلمون والمشركوة والتجن والانين](11, 


النبي يَلْهِ النجم بمكة 0 فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ ٠‏ أخذ كفا من حصئ »أو 
تراب ٠‏ فرفعه إلى جبهته » وقال يكفيني هذا » فرأيته بعد ذلك قَيِلَ كافر]!© . 


والذي يظهر في التحقيق أنه لما توالئ على الذين سجدوا من المشركين اللوم 
والعتاب ممن لم يحضر من رفاقهم وعشائرهم » لجؤوا إلى الكذب والافتراء وزعموا 
أن رسول الله يَكخِ مدح أصنامهم فسجدوا لذلك. ثم إن القصة لا تثبت من الجهة 
الحديثية » فإن أسانيدها مظلمة يحطم بعضها بعض ٠‏ فضلاً عن أنها مرفوضة متنا . 
لاصطدامها مع العصمة النبوية » في قضية الوحي والتوحيد والأمور الإيمانية الشرعية. 


5 202-07 بى» صم .6 2 2 4 0ك 3 04 و- 200 7 
وقوله : « ليجل مَا لت الشَيِطنُ فِتَنَه للد فى فلويوم مَرض وَاَْاسِيةَ قلوبهم 4 . 


8 وه عو 2054 
ولاترعوي» وهم المشركون بالله). وقال: (8 لدف فلويم مَرضٌ» : هم المنافقون) . 


والآبة تشير إلى بعض مقتضيات حكمته تعالىا من ذلك أنه يجعل هذا الإلقاء 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1071) _كتاب الكسوف » وكذلك في كتاب سجود القرآن. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1070(‏ الكتاب السابق. وانظر تفصيل البحث في كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة (311-310/1). 

(3) قال ابن كثير : (وكلها مرسلات ومنقطعات). فالزنادقة ‏ فيما يبدو ركبوا الأسانيد إلى التابعين بل 
وصل به بعضهم إلى ابن عباس. وقد حكم ببطلان قصة الغرانيق ٠‏ أبو بكر بن العربي » 
والشوكاني » والبيهقي » وابن إسحاق صَاحب السيرة حيث سئل عن هذه القصة فقال: هذا من وضع 
الزنادقة. نقله عنه أبو حيان فى البحر. وقال أبو منصور الماتريدي: (هذا الخبر من إيحاء الشيطان 
إلى أوليائه الزنادقة). وجمع الألباني رسالة في بطلان طرق هذا الخبر سماها: «نصب المجانيق في 
نسف قصة الغرانيق». 
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الشيطاني فتنة للشاكين المنافقين والقاسية قلوبهم عن قبول الحق » ابتلاء لهم ليزدادوا 
عتواً وإثماً . 00 0 و 


ز لي عي 


عن قبول الحق 0 إليه. 
00 2 


وقوله : «ولعلم الست أُويوا على أنه لحن من ريت فووا يف فتيت. لم 

طوس رار ل قار را ؛ في دحض 
3 الشيطان. قال ابن جريج: : («وليعلم اليرت أَوبو توأ لهام أنه ا[ 0-0 ين بيلك 4 : 

يعني القرآن) . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: وك يام امل لحت اله ادير ابرزله الا 
آياته التي أحكمها لرسوله » ونسخ ما ألقئ الشيطان فيه » أنه الحق من عند ربك 

لم جرو بير 3 

يا محمد #8 فمِوّمِنُوأ بف #: يقول: فيصدقوا به ١‏ فَسَحِتَ لم و بهم *: يقول: 
صب اتران بار وراص اللعديز واد » والزئر ا ريما 

5 مه سس سام ويه أ له 

وقوله : ## وإِن َه لَهَادٍ لذن ءامنوا إل صراط مستقي و *. 

يدل على هداية التوفيق والإلهام » للثبات على الحق والإيمان » ضد محاولات كيد 
الشيطان. 

قال النسفى : (فيتأولون ما تشابه فى الدين بالتأويلات الصحيحة » ويطلبون لما 
أشكل منه المحمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم 
شبهة) . 
٠. 152‏ ع 3 
يكهِ: [يحمل هذا العلم من كل خلف عَدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين 6 وتأويل الجاهلين ]00 


5- 57. قوله تعالىا : # ولا يِرَالُ الذي كفروأ في مريت ينه حو حَقٌ نيهم 
0 لع سه 2404 0 


الساعة شه أو أيَهُمْ داب يَوْم عقيو © الداك يَوْميذ يه سكم يدهم 


(1) الحديث روي نوصوالا مق طزيق خفاظة من الضييكانة ؛ وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي. انظر 
تفصيل ذلك في كتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 269). 
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ل سوه 


كالدرت ا جَنتٍ لتر © ولد ك توا مكَدبوا 
يتما فأَوَ! تيك لهم عَدَابُ مو قهرت 49 . 


في هذه الآيات: استمرارٌ الكفار في الشك والريب من هذا القرآن حتئ تنزل بهم 
ساعة النقمة فجأة أو عذاب يوم القيامة. إنه في ذلك اليوم يتفرد الله تعالئ بالملك 


سرس لور ص 


فعن ابن جريج : (آ كيذ ئيس اق زيزينة» قال: من القرآن). 
أي: لا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن الذي أحكم الله آياته. واختاره ابن 
خرير. 


ل سرح سر و 


وقوله: # حي يهم الساحَةُبَقْحَهٌ4 . أي حتئ تأتيهم ساعة النقمةٍ فجأة » فيحل بهم 
بأس الله وسخطه. قال مجاهد: (# بَعْتَةٌ4: فجأة). وقال قتادة (8 بَعْمَة* . بَعَتَ القومّ 
أمرُ الله » وما أخذ الله قوم قط إلا عند سكرتهم وَغِرّتهم ونعمتهم » فلا تغتروا بالله » إنه 
لا يعمَد بالله إلا القوم الفاسقون). 

وقوله : « أؤ يَِيهُمْ عَدَابٌ يوم عَقِيِوٍ 4 . قال مجاهد: (قال أبي بن كعب: هو يوم 
بدر) - واختاره ابن جرير. وقال مجاهد ‏ في رواية أخرئ ‏ وعكرمة يم م القيامة 
لاله له 


اناك وهر ة تحجن" كار الحافظ ابن كثير وقال: ا القول هو 
الصحيح - يشير يشير إلى قول عكرمة ومجاهد - وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به). 

وقوله: « املك يزيز يِل يحَحكُمْ ينهم 4. أي السلطان والحكم لله يوم يحشر 
الناس » ويوضع الميزان » ويكون القصاص . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعالئ : «مدلِك يوم أَلدّيِنٍ؟ [الفاتحة: 4]. 

2- وقال تعالىا : « ْمَك يومد ألْحنُ لين ركان يوماعلَ الْكفرنَ عَسيرا4 [الفرقان : 
6]. 
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ومن كنوز السنة العطرة فى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان » عن النبي يك ٠‏ قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت ٠‏ فتقول 
الملائكة: يارب: لِمَنْ يَرِنُ هذا ؟ فيقول الله تعالئ: لمن شئت من خلقي. فتقول 
الملائكة : سبحاتك ما عبدناك حقٌّ عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول 
الملائكة : من تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت شئت من خلقي . فيقولون: سبحانك 
مااعيدناك عمق خياوتق ]20 


الحديث الثاني: خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً: [لتؤدّن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة » حتئئ يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]© . 
الحديث الثالث: أخرج اد لس يكن عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[يقتص الخلق بعضهم من بعض حتئ الجماء ا 0 
ورواه من طريق أبي حجيرة عنه مرفوعاً بلفظ : [ألا والذي نفسي بيده » ليختصمن 
. > دس زرلأهاملء : : 4 
كل شيء يوم القيامة حتئ الشاتان فيما انتطحتا]9 . 


اد دنا لسري قن فسان اال لاء قال 00 
رك الاو 


الحديث الرابع : أخرج الشيخان عن عائشة : [أن النبي كَلِةِ قال: 3 : 
يوم القيامة إلا هلك. قلت: أوليس يقول ال '< مَبَرْقَ حَاسَن حِسَانا ميا 4 فقال: 
ذلك العرض » ولكن من نوقش في الحساب يهلك]9 . 


(1) حديث صحيح . رواه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم وبعض أهل السئن . انظر مختصر صحيح مسلم (1837). 

(3) حديث صضحيح. أخرجه أحمد (2/ 363) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1967). 
(4) إسناده حسن . أخرجه أحمد في المسند (2/ 290) ؛ وانظر الصحيحة ج (3) ص (609) . 

(5) أخرجه أحمد (162/5) » وانظر تفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 742). 
)6( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4939) , وأخرجه مسلم (2876) » وغيرهما. 
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اس ره 


وقوله : « اديت ءَاممُْووصحيلوا لصحت فى حتت الصي و4 . 

نعتٌ لِمُسْتَحِقَي جنات الخلد والنعيم المقيم » إنهم المؤمنون على منهاج النبوة » 
أهل العمل الصالح والمسابقة في الخيرات . 

وقوله : © وَآلذِينَ كتروات دبا لوقك لَهُمْ عَدَابُ مهت * . 

نَعْتٌ لِمُسْتَحِفَّي صلي الجحيم والعذاب المهين 3 إنهم الذين كفروا بالوحي وكذبوا 
النبوة. فإن جَزاء الاستكبار عن الإيمان بالله وحده ومتابعة الرسل هو نار جهنم . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا: # ل 0 | كُلمَا يَنصَتَ جود هم بَدَنَهمَ جلودًا 


غَيْرَهَا لِيذٌوقُوا الْعَدَّابٌ ار لَه كان عبرا حَكِيمًا» [النساء : 56]. 
2 - وقال تعالئ: 0 0 مَسْمَكْيرُوقَ عَنْ عِبَادَقِ سَيِدَحْلُونَ هم يفيت »4 
[غافر: 60]. 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كَلِ قال: [ حشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » 
يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس ٠‏ تعلوهم نار الأنيار » يُُسُقون من عصارة أهل 
الثاز + نطب الغال ]20 , 


8 60. قوله تعالوا اليه هابكروا في سبل ألو شر ِنُوَا أو صَاثوأ 
مدقم قر رركا عستا َك لله لهو حير الدّزقيت 9 لسَدْحِاتَهُم 
لعي ل ا 1 2 حليم © # ذلك ومَنْ عاقب بِمِثْل مَاعويِبٌ 


2000 ود دو مهو 2 دم هه مَعُورٌ )4 


هد ثم ب عليه يِنصريه يد الله حك مه هَ لمفْوَغ فور 02 


في هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالئ على المهاجرين والمجاهدين ووعدهم الرزق الحسن 
وخير المنازل إذا قضوا في سبيل الله والله خير الرازقين. ووعدٌ لِمَنْ بغي عليه من 
المؤمنين فأخرجوا من ديارهم بانتصار الله لهم من المشركين الظالمين . 


)01 حديث حسن . أخر جه الترمذي وأحمد. انظر صحبح سنن الترمذي (2025) »2 وتخريج المشكاة 
(25112 » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - (7896). 
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فيه أجر مفارقة العشائر والأوطان » والأهلين والخلان » لإعلاء كلمة الحق ودين 
الرحمن » ولو كان ثمن ذلك الأرواح والأبدان. 

قال السفي: (« ايت هَابكرأ فى تسيل لله 4 خرجوا 0 
+2 ع2 ررم 4م 7 
ل ثُرَّفْيِنُوا4 في الجهاد « أو صَاثواً4 حتف أنفهم «لِيَرَرُسَهُمْ حسما قيل 
الرزق الحسن الذي لا ينقطع أبدا) . 

وقد حفلت السنة العطرة بآفاق هذا الرزق الحسن في أحاديث : 

الحديث الأول أخرج البخاري في ضحيحه عن ابر عير : أن رسول الله كك قال: 
[تَكَمّلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سبيله » لا يُْرٍ جْهُ إلا الجهادٌ في سبيله وتصديق كَلِماتِه » بأنْ 
يُدْخلَهُ الجَّةَ أو يرجِعَةُ إلى مَسْكَنْه الذي خرج منه منه مع ما نال من أَجْرٍ أو غنيمة]!1) . 

الحديث الثاني » اخرج البخاري عن ان هريرة خرن عن النبي يك قال : [انتدب الله لِمَنْ 
خرج في سبيله لا يُخْرجُه إلا إيمان بي وتصديقٌ بُرِسُلي أن زج حِعَهُ بما نال مِنْ أخْرٍ أو 
غنيمة أو أدخلة الجنة » ولولا أن أشقَّ نّ على أمتي ما قََدْتُ خَلفَ سر » وَلوَوْتُ أني 
أقتل في سبيل الله » ثم أخيًا » ثم أَقْتَلُ ثم أخيًا ثم أقتل]©. 

الحديث الثالث : 8 أبو داود بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي » عن 
رسول الله يك قال: [ثلاثة كلهم ضامِنٌ على الله عز وجل . رجلٌّ خرج غازياً في سبيل 
السوتاه الجر اد انم عق لو 
ع ع اوه ا او الل 

وَكُوَلهة «وإرك الله اه 1ت ازقيرت*. 


قال ابن جرير: (يقول: وإن الله لهو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7457) » كتاب التوحيد » ورواه مسلم وغيره. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (36) » كتاب الإيمان » باب : الجهاد من الإيمان. وانظر الحديث 
(2787) » (2797) » (7227) منه. 

(3) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2494) . كتاب الجهاد » وانظر صحيح سنن أبي داود (2178). 
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وقال النسفي : («وَإرك أله لَمُوَ كَيْرٌ ألرّزْقيت» لأنه المخترع للخلق بلا مثال » 
ا 
07 00 0 أخبرني م ا ا 
الْمَعَافِرِيٌ يقولان : كنا يروس » ومعنا فقضالة بن عُبّيد الأنصاري صاحبٌ رسول الله 8 
فَمُرّ بجنازتين , إحداهما قتيل والأخرئا تتونئ:: :فنال“الدامة غخلئ القتيل » ٠‏ فقال 
فضالة : وار ال قازر و خدر كر ا يناتو هذا قتيلٌ في سبيل الله 
تعالى . فقال: والله ما أبالي من أي حُفرتيهما 7 بُعِنْتُ » اسمعوا كتاب الله : « والدينت 
دابكر وأ في بيبل اله كر يلوا أو كاف أ :رمه هرأ دروكا عيظ ررك أنه لوو هد 
الرّزِقيت4). 

وقوله: « لَِدَحِتَهُم مُد ل د رسكل 4 عأ الجنان. وفيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: ل وَإِنَّ آنه لَسَلِيمٌ حَلِيِممٌ 4. قال ابن عباس: (عليم بنياتهم » حليم عن 

وقوله : 0 # ِلك ومن عاقب بِسِفْلٍ مَاغوؤب يه ثم بف عه لَسَنصرَيَه أذ 3 

وعد من الله تعالئ المؤمنين بالنصر على المشركين الذين بغوا عليهم فأخرجوهم من 
ديارهم . 

قال القرطبي : («9 ثم عليِهِ* أي بالكلام والإزعاج من وطنه. وذلك أن 
لمشركين كذبوا يهم دوا ر: مَنْ آمن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة » وظاهروا على 
إخراجهم « ليَنصَيَه ألَهَ 4 أي لينصرنٌ الله محمدايكة وأصحابه» فإن الكفار بغوا 
عليهم). 

مير دس وخ با 

وقوله: #إدك الله لمفوغ فود 4 

أي : : إنه تعالئ ذو عفو وصفح عمن انتصر من ظالمه ؛ غفور لما صَدَر من انتصاره 
معن ظَلَمَه مكل :ما فول ئة من الظلم . 


ا 


1- 62. قوله تعالىل : «دللك يأك لَه يولِجُ الل ف النّهحار وَيُولِجٌ 
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70005308 4 7 0 مور عل مء ا سء 
تار في أبَلٍ وَأ لله و ل 


00 من دونه هو هو البنطل وأ وأرت يب الله هو هو الْعنالكبيرٌ 49 1 


في هذه الآيات : رَبْطٌ نصر الله الغائب الموعود » بقدرته في هذا الكون المشهود . 
والله هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال » سبحانه هو السميع البصير العلي الكبير. 

فقوله : « ذلك يأك لَه بْيعُ أن انحر مَل تارف اَبلِ). 

أي : ذلك النصر للمظلوم ممن بغئ عليه هو بعض ما يجريه الله تعالئ في هذا الكون 
من التدبير » فهو القادر على كل شيء » ومن آيات قدرته إيلاج الليل في النهار . 
والنهار فى الليل: أي إدخاله مِنْ هذا فى هذا » ومِنْ هذا فى هذا » فتارة يطول الليل 
5 3 9 5 5 1 و 7 ٠ ١‏ 47 
ويقصر النهار كما هو في الشتاء » وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما هو في الصيف . 
ذلك بأنه خالق الليل والنهار ومصرفهما. 

وقوله : وَأ ألَهسَمِيمبَصيرٌ4 . 

قال النسفي: (فلا يخفئ عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر 
والبغي والإنصاف ٠‏ وأنه سميع لما يقولون ولا يشغله سمع عن سمع ٠‏ وإن اختلفت في 
النهار الأصوات بفئون اللغات » بصير بما يفعلون ولا يستتئر عنه شيء بشيء في 
الليالى » وإن توالت الظلمات) . 

وقوله: « دَلِك يأرك أله هْوٌ لْحَقّ4. أي : الإلله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا 
له » ولا ينبغي التعظيم إلا إليه » فهو الخالق الواحد الأحد المهيمن القهار. 

وقوله : « وألك مَايسرغُورك من دونو هو النَطِلٌ» . 

أي: إنَّ كل ماعْبِدَ مِنْ غير الله باطل » من الأصنام والأوثان والطواغيت 
والشياطين. 

وقوله : «ولك أنَهَهْوَ الم نْالكبرْ» . 

قال ابن جرير: (*9 آل لَعَنّ4 ذو العلوّ على كل شيء » هو فوق كل شيء » وكل شيء 
دونه ف الك 40 يع الفظلي ‏ اللي كن شي» دوق #دولا شينء اف يدقة) : 

ب الول ا ا 


1 - قال تعالئ: 8 وَيلَه مَنَجُدٌ ماف السَّمْوَتِ وَمَا ف الْأَرْضِ من دَآبَةٍ وَالملهكة وَهُمٌ لا 
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يسَحَكَرون )يحاون ريم من فوفَهِمْ وَيفْعَنُونَمَا يؤْمَرُونَ 418 [النحل : 49 - 50]. 

2- وقال تعالىا : « إِلهيدعَ د الْي أت وَالْعمَلُ ضيح يرْيَمُةٌ4 [فاطر: 10]. 

3 - وقال تعالوا : تمرح الْملَهِحكَةٌ رارح إِيّه ف يَرْمٍ كن مِقَدَارْمٌ حي َك س4 
[المعارج: 4]. 

ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أنس: أن زينب بنت جحش كانت تفخر على 
أزواج النبي يل تقول : [رَوجَكُنَّ أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات]. 

وفي لفظ: [إنَ الله أنكحني في السماء] . 

وفي رواية : [زوجنيك الرحمن من فوق عرشه]7" . 

الحديث الثاني : حَوَجَ مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 
له : [ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء ؟ يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً]7'. 

الحديث الثالث : أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : 
[اتقوا دعوة المظلوم » فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة]7© . 

وأما # الْكبِيرٌ4 : فهو الموصوف بالجلال وكبر الشأن: 

1 قال تعالئ : # ديم الْعَيْبٍ وَاَلشَّمْدَةٍ الحكبيرٌ المتعَال4 [الرعد: 9]. 

2- وقال تعالئ : « فَلكَكُمْ ينه لع نَلكييرٍ» [غافر: 12]. 

فالله تعالئ هو الكبير لأنه أكبر من كل شيء » والمتعال: لأنه علا كل شيء وقهره 
وأحاط بكل شيء علماً » فهو الذي خضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً. 


5 و 2 مور سه ص ل اا 
3 - 66. قوله تعالى : «#أَلْرَ كَرَ أت لله أل ونه الكما مله منضيحُ 

مح عي و وه ع مور ب ثّ سس جح فو سس ل م سس ص ل سرس لس سس 

الأرض مخصصرة إرك اله لليف حَبِير (2) لم ما في اموت وما ف الْأرضٍ ولت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «التوحيد» » والترمذي (2/ 210) » وأحمد (3/ 226). 
رقم -(514) ص (140). 
(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 29) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (871). 
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لله لهو الْعَوٌ الحميد (2) ألم تر أن الله م 0 


ابر بأمري وَمْنسك 00 أن د عل الْأرْضٍ إلا بِإِذْيِدءٌ إِنَّ اله بالئّاس لرءوفٌ 


ص ل نات يا" ّ 0 م ص 
رحيم يت ود لزت حيا تك يا 9 اوسن 


في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئ عن عجائب آياته في هذا الكون » من إنزاله الماء 
واخضرار الزرع » وتسخيره ما في الأرض والفلك تجري في البحر » وحمله السماء أن 
تقع على الأرض وإحياؤه الموتئ » ولكن الإنسان كفور. 

فقوله : « أََرَكرَ أك لَه َي الكمَق مه تيح الْارّسُ مم4 . 

دلالة جديدة على قدرة الله وعظيم سلطانه » فهو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً » 
فينزل الماء على الأرض اليابسة الممحلة فتصبح خضراء عقيب المطر قد أخرجت نباتها 


بإذن ربها. 
كال تعالئ : 0 م كن لفن السّمَاء مَأ مسَلَكُم يم ف الْأرضٍ ثم برح يدوع 
لقا لوثم » [الزمر : 0 
وقوله : # إرك أله لطِيفٌ 2 حر 4 . أي : لطيف باستخراج النبات من الأرض » خبير 
بحاجة العباد وفاقتهم . 
قال ابن عباس : (# حَبِينٌ #* بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر. 
«لَطِيفٌ4 بأرزاق عباده) . 


وقوله : # َم ماف أَلموتٍ وما ف الْأَرْضٍ 4 . قال القرطبي : (خلقاً وملكاً » وكلّ 
محتاج إلى تدبيره وإتقانه) . 

وقوله: # ولت الله لَهُوَ الْحَوِىُ اليد 4. أي: الغني في كل شيء » المحمود 
على كل حال. 

وقوله : # أل تَرَأنَأمَهَسَكَّرَ لاف الأرّض» . 

ذكة لبعمة أخرى] هما امت الله به علن عناده ققد سكز لعيادة ما يتحاعوة إلبه مق 
الدواب والشجر والأنهار وغير ذلك . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يَكِِ بيدي فقال: [خلق الله 
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التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبثٌّ فيها الدواب يوم الخميس » 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات 
الجبعة + ماين العضر إلى الليل ]07 


عر ص جز مر 


وقوله : # وَالْمْلك مجر في بحر مرو » . 


أي وكذلك سَخَّرَ لكم الفلك تجري في البحر بأمره » ولكم من جَرْيها منافع 
كثيرة » في النقل والتجارة والأسفار. 


وقوله : « وَيُنْسِكَ ألكسَاء أن تع عل الرْضٍ ا ِلَّابإِدَنِيةِ 4‏ هو كقوله تعالئ : 8 #إنَلله 
بسك السَّمنواتٍ وَالْارض أن رولا ونين راك إن أَمَسَكهما من لحر مّنْ بحيو ِنَم كان حليما عَفُورا 4 
لناط5ة 041 


قال ابن كثير: (أي: لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض » فَهّلك مَنْ فيها . 
ولكن من لَطَفِهِ ورحمته وقدرته » يُمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) . 

وقوله : # إن الله يلاس لرءوف تحسم » . 

أي: إنه تعالئ رحيم بعباده رغم ذنوبهم وظلمهم » فكل ما سبق بعض أفضاله 
وآلائه فيهم: من ألوان التسخير الكثيرة » وإمساك السماوات لثلا تقع عليهم . وغ 
ذلك من النعم وألوان الرزق التي تدل على رأفته سبحانه بهم . 


وفي التنزيل : 
- قال تعالىا : #وَإِنَ رَيَّكَ لدو مَمْفِرَة اين عَكَ ظُلمِهِمٌ وَإنَ َلك لََدِيدُ ألْيِمّابِ 4 
[الرعد: 6]. 


2 - وقال تعالىا : ل وَلوْ يود لَه لاس يلور مَا َك ليا من دَايوَ ولكن يُوَخْرهُمْ لك أجل 
مُسَئٌّ» [النحل: 16]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسئا رضي الله عنه عن النبي كلهِ قال: [لَيْسَ أحدٌ 
أَصْبَرَ على أذى سَّمِعَه من الله » إنهم ليدعون له ولداً » وإنه ليعافيهم ويرزقهم]© . 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2789) » كتاب صفات المنافقين. باب 

ابتداء الخلق » وخلق آدم عليه السلام. 


)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6099(‏ كتاب الأدب » باب الصبر 
في الأذئ » من حديث أبي موسئ. وكذلك (7378). 
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وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً إلى النبي كه - فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالئ ‏ قال: [يا عبادي ! إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً فاستغفروني أغفر لكم] الحديث27 . 
5 معد مكدرن 4ءس يله يه د لي عه سن ا ب .سس 
وقوله تعالئ: « وَهْوٌ أل أَحَيَاكُمْ ثم يُسِمُكم ثم يكم إِنَّ لضن 
4 فور 4 . 
5 يثنا 2200 ءًَّ 0 ع 5 ع 0 3 0 7 3 
قال النسفي: (# وَهُوَ الى أَحَيَاكم # في أرحام أمهاتكم «ثم تك »* عند 


يسا 

ع6 

رار 2 
#- 


انقضاء آجالكم 8 ثُمّ نحِيكُم 4 لإيصال جزائكم #إِنَّ الْوشَنَ كَمُورُ 4 لجحود لما 
أفاض عليه من ضروب النعم » ودفع عنه من صنوف النقم » أو لا يعرف نعمة الإنشاء 
المبدئ للوجود . ولا الإفناء المقرب إلى الموعود . ولا الإحياء الموصل إلى 
5 ور سن را أ سه 00 رز 2 ته 

7- 69. قوله تعالى: # لكل أَمَّتَجَمَلْنَا مَنسَكَاهُم تايحكوه فلا سرْعنكَ 
٠‏ اصح عي 2 رص لو ل سرس سه الس سس ص الوسر 0 2ه ا 00 دمو عوكو ل 
في الأمي وأدع إك رَبك إنك لمك هدى مُسَمقِيمٍ (9) إن جنا لوك فَملٍ أله ألم يما 
2 00 و سم لدع لا و سوس ا ل ا ساد ل 1 7 20-5 
تَعمَلُونَ ليا اله يكم بدنحكم يوم ال وَضِمَا كسم فيه تلغوت 407 . 

في هذه الآبات: تقريرٌ الله الشرائع في كل أمة وجعل شريعة نبينا محمد بك ناسخة 
لجميع الشرائع قبلها. وتهديد ووعيد للذين جعلوا منهاجهم جدال المرسلين » ويوم 

فقوله : « لِْكُلِ أَمَّوِجَمَلْنَامَنسَكَاهُمْ تَابحكُوه4 . قال ابن عباس : (يقول: عيداً) . 

وقال مجاهد: (إراقة الدم بمكة). وقال قتادة: (# مَنسَك4 : ذبحاً وحَجّا) . 

وأصل المنْسّك الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردّد إليه لخير أو شر » ولكنه غالباً 
ما يربط بالتعبد وأعمال العبادة. ومنه مناسك الحج. قال الرازي: (و«المَنْسّك)» بفتح 
السين وكسرها الموْضِعٌ الذي تُذْبَحُ فيه النَسَائِك » وقرئ هما قولّه تعال: « لكل مت 
جَمَلْتَامَنسَ5»). 

قلت: والراجح من سياق الآية أن المقصود أعم من الذبح » فقوله: # مَنْسَكَاهُمْ 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 17) 2 وأحمد (5/ 160) في أثناء حديث طويل . 
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البكمك ‏ وان تدا هم عاملون به مأمورون باتباع تفاصيله . وهذا متكرر في كل أمة 
مضت من الأمم , حتئ ختم الله الرساللات ونسخ خ الشرائع بشريعة محمد يِه التي 
لا يُقبل اليوم غيرها. 

وقوله : « فلا سنك في لأس 4 . قال الزجاج : (أي فلا يجادلنك) . قال القرطبي : 
(أي لا ينازعنك أحد منهم فيما يُشرع لأمتك » فقد كانت الشرائع في كل عصر) . 


د هه 70 


وقوله : #وادع إك ريك إنك لمل هذى مُسْيقِيمٍ ر4. 


أي لا تلتفت - يا محمد إلى جدال المشركين » وامض في دعوتك إلى التوحيد 
والدين الحق » فإنك أنت على الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه . 

وقوله تعالئ: ا وَإن بدَلُوكٌ قل أنه عل اَمَو 4. أي: إن جادلوك بالباطل 
فأعرض عن مماراتهم . 

قال مجاهد: (#وَإِن بَكدَلُوَكَ » قال: قول أهل الشرك: أما ما ذبح الله بيمينه # قَقُلٍ 

أنه عله ِمَاتَعْمَلُونَ4 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم). 

والآية فيها تهديد ووعيد » فإن جدال الأنبياء والمرسلين ليس كجدال أحد من 
الناس . 

وقوله تعالى : « لَه يكم يكم يوم القبمَةِمَا شمف تلفت 4 . 

قال النسفي: (هذا خطاب من الله للمؤمنين والكافرين » أي يفصل بينكم بالثواب ٠‏ 
والعقاب . ومسلاة لرسول الله ككِةِ مما كان يلقئ منهم) . 

وقال القرطبي: (في هذه الآية أدبٌ حَسَرٌ علمه الله عبادّه ذ فى الرد على من جادل 
متَعدّناً ومراء ألا يجاب ولا يُتاظر ويُدفع بهذا القول الذي علّمه الله لنييّه يلل) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : # وَإِن كَدَبْوَكَ فقل لي عَمَل وَل عَمَلمْ أ سر ُو مآ أَعْمَلُ ونا برق 
ُمَامَمَلُون* [يونس: 41]. 

2- وقال تعالئ: كد دك مدع وكنمَقمَ كما ليرت ولا يح أفوة م وكل مات ينآ 
00 0 رت ِل يخ لَه رك وَرَشْكمَ آنآ نا وَلكُمْ مكلك ئك!ِ 
211 م يكورك اللي 4[اشورى: : 15]. 

ره : #وَإِدَآَوَ يكم مَل مُدّى أَوّفِ صَكَلٍ ين (© قل لَّا مُسَلو عَمَا 
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0 دك ء ل سسا هراوس بصا ره سر سدح سس سرس ليد سن نامحس سر عع سه ل ع رمه م 2 
حمسا ولا نكل حَمَا تَعمَلُونَ (وي) قل مجمع يسنا ربنا شم يفتح بسنا ب ف وهو أَلْفْشَاح الْعليم » 
[سيا: 126-24 
اس ال ا ا عه ا مع ب ع سطس | م عي عله عي ساح عر ع اه سم 

4 - وقال تعالئ : # فل إِنِ أفتريتُمُ ذلا تلكو ل من أله سيا هو ألم يما نُْفِيصُونَ فيه كف بو 
شهدا ين وَيََكلد وهو الَْفُورُليحِيِمُ4 [الأحقاف: 18]. 

وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال : 
قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود ! إني رسولٌ رسول الله ككل : [تعلمون المعادٌ إلى 
لله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلودٌ لا موت . في أجسادٍ 
لخ 


سم برصج ود 3 


720. قوله تعالئ: « ألرتعلم أت الله يَصَلَمْمَافى الما وَالْارْضٍ إِنَ دك 
في كنب إِنَّ ذلك عل الله دير ازج) وَيَعبدُونَ من دوب أل ما لم يمرل بو سلطدنًا وما 
04 1 رم - 2 2 7 7 ا 00 ارد ان 
نس هم بو عَم وما ِلظلِينَ من نَصِيرٍ (ي) و إِذا نتل عليهم إيلننا يدت تعرف فى وجوو 
27 دمو ورء مة رس مر 7 200 202 صر روه 
اليس كفروا المحكر يكادو رت يسطوت بألذت تلوت عَلَيهِمْ يليا قل 
20 000 2 00 يه 0 مر 20-0 
أَفأَنِدتُكُم بس رمن دلكدد الثار وَحَدَ ها لَه ليت كُمَرو ا وَينْىَ امير 40 . 

8 ُ ص 59 م __-_-. 8 

فى هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالوا عن كمال علمه وقدرته وكتابته كل شىء وما هو 
كائن إلى الأبد » والمشركون على مدار الزمان يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع وينسون 
الواحد الأحد. وإذا تُتلئ علئ مشركي قريش - وأمثالهم ‏ آيات القرآن الواضحة الدلالة 
والحجة علت وجوههم الكراهة لما يسمعون » وجوارحهم الهم بالبطكش بالذين 
يؤمنون » فقل لهم يا محمد -: أفأنبتكم أيها المشركون بأكره إليكم من ذلك: النار 
وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. 

فقوله تعالىا: #أَلرٌ لَك لَنَّهيسْلَمُمَاف التسمَك والْارّض إن ذا فى كت إِنَدَلِكَ عل 
هي . 


إخبار عن كمال علمه سبحانه وإحاطته بخلقه وتمام تقديره 34 وكتابته تفاصيل كل 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الحاكم (1/ 83) » وله شواهد كثيرة. وانظر السلسلة الصحيحة (1668). 
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ذلك في اللوح المحفوظ » فلا ينفذ قضاء في هذا الكون إلا قد عَلِمّهِ وكتبّه » وأن كل 
شيء عليه تعالى يسير . 

وفي اد ار 

١‏ - قال تعالا: طيْشَه مَك يضَال سبو ةل فتك ف سخْرة دف لوت أو 
في الْأرضٍ أت يها أ 4 [لقمان: 16]. 


آذه 0 0095 


2- وقال تعالئا : ألم تَرَأَنَ أنه له يعم ما فى َلسَّموتِ وما فى لان 
هو رابع ا 0 نين كيك لا كر لامو ممه نما از 72 ببَنِمُهُميما 
عدويو الْتكمَِ إن أله بل َه لِيُ4 [المجادلة : 7]. 

ري كز ايت المشروان اناف لق لعاف 

الحديث الأول: خرّج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
ألف سنة . وكان عرشه على الماء](4) . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند لاد م ده عبادة بن 
الصامت قال: سمعت رسول الله يَكِدٌ يقول: [إن أول ما خلق الله القلم » ثم قال له: 
اكتب » فجرئ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة]© . 

وفى رواية: [إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب . قال: يا رب وما أكتب ؟ 

قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد] . 

وفي لفظ : [اكتب مقادير كل شيء حتئ 1 تقوم الساعة]. 

الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه 3 والإمام أحمد في مسنده ( عن 
أبي هريرة قال: [جاء مارك قرنان يخاصمون رسول الله يله في القدر. فنزلت: # يوم 
ون نف أَلتَارِ عل وَجَوهِهمَ ذوفوأم مس سَفَرَ 09 إنَا © ملسَء حدر 4 [القمر: 48 ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )51/8(‏ في القدر باب: كتب المقادير قبل الخلق. وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1841) بلفظ : (كتب الله مقادير الخلائق. . .). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317) » والترمذي في التفسير (232/2) » وانظر 
تخريج : «مشكاة المصابيح» (94) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 806) لتفصيل البحث . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم وبنحوه البخاري. انظر مختصر صحيح مسلم (1838). 
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وقوله : 7 ويعبذوت من دوي أل ما ل يتل بو م تلام لكل كا نل 

إخبار عن حال المشركين على مدار الزمان » فإنهم يدعون آلهة لا تضر ولا تنفع » 
ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه ٠‏ وإنما هو تعظيم مسلك الآباء والأجداد بلا دليل 
ولا حجة ولا برهان » ولا يليق التعظيم والكبرياء إلا بالله عز وجل . 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالئ ينآ 010 سم دهم ومن صل مِمَنِ ّم هوبلة 
بِغَيْرٍ هُدَى صرب الله َه إركت أنه لا سبرى الْقَوء لظُدِلِمِينَ4 [القصص: 0]. 


آ# ل اه 


2- وقال تعالئن: 9 ا 0 به فنا حِسَابم عِندَ رَيْوء ّم لا 
يفْلح الكيفرونَ» [المؤمنون: 117]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كِ: [قال الله تعالئ: 

5000 0 0 2 ع1 

الكبرياء ردائي » والعِرٌ إزاري » فمن نازعني في شيء منهما عذّبته]7! . 

ورواه أحمد عنه بلفظ : [قال الله تعالئ: الكبرياء ردائى » والعظمة إزاري » فمن 
نازعني واحداً منهما قذفته في النار] . 

وقوله: وبا إِطَِيينَ من تصِيرِ 4. أي: من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم ما كتب الله 
لور وو وال 


00 5 

وقوله : 8 وَإِدَا نحل عليه يله بيست كرف ف وجو و الذرت كقروا ألم اك 4 

أي: وإذا تتلئ على مشركي قريش آيات القرآن الواضحة الدلالة والحجة تتبين في 
الوحي على مدار الزمان. 

وقوله: « كمرح منظوت بي يتلوت عَلَتِوحْ ينداً» . 

قال ابن عباس : (# يكادويت يسطور 4 يقول: يبطشون). أو قال: (يقعون بمن 
ذكرهم). 

وقال مجاهد: (يكادون يقعون بهم). 


)01 حديث صخي أخرجه مسلم (8/ 35 - 36) 2 والبخاري في «الأدب المفرد) (552) نحوه » ورواه 
أحمد باللفظ الاخر » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (540). 
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قال النسفي : (9 مَكادُوت ينظوت» يبطشون » والسطو الوثب والبطش «يألدّنت 


يتوت عَيَهِْ مينينأ» هم النبي كَل وأصحابه) . 

وقول : 9ل يسك بِكَرِيِن دنار وده د ايت كدرو وين لض 

قال الضحاك: (يقول: أفأنبئكم أيها المشركون بتأكرهة إليكم من هؤلاء الذين 
تتكرّهون قراءتهم القرآن عليكم » هي 9 ألنَارُ4 » وعدها الله الذين كفروا) . 

فقوله: ألثَارٌ» خبر لمبتداً محذوف تقديره هى . والمقصود: ستكون النار أغيظ 

عليكم ‏ معشر المشركين ‏ من غيظكم من التالين الذكر » وأشد عليكم مما تجدونه من 
جراء ذلك من الضجر والكراهة 2 بل ستكون النار يوم القيامة مصدر تعاستكم 
وشقائكم » فبئست النار المستقر والمنزل والمقام لكم . 


2 م 4 لطم وساصس 4 م مسي 5ه يي لوعو م تسا ع ميا 

توك ين بد أو مشا 1 مشا إن يسلهم الذباب شيء لا 
2 أ م 006 | 6 0 مسر 

سَتَنقِدُوه نه ضَعتك الطَالِب وَالمطلوب () ما قَدَرُوأ أنه حقّ كدر إن أ 


4 2. 4 حمر 
لقو عبر )4 . 

في هذه الآيات: تسفيه آلهة المشركين بضرب مثل لعجزها » فهى عاجزة عن خلق 
ذباب واحد » وهم عاجزون عن الانتصار لها لو سلبها الذباب شيئاً » فضعف الطالب 
والمطلوب . إنهم لم يقدروا الله حق قدره حين أشركوا به والله هو القوي العزيز. 


و عر سس تل سه 


فقوله : ايها آلنَّاسُ صرب مكل َأ سكعو أ . 

أي : ضرب مثل لسخافة وحقارة الأصنام التي يعبدها المشركون فأنصتوا له وتفهّموا 
مغزاه. قال ابن زيد: (هذا مثل ضربه الله لآلهتهم) . 

وقوله : « إث أذ دعوت من ذون أله آن لشو اا ول و أحكمعُوأ 451 . 

أي: إن الذين تدعون وتعبدون من دون الله من الأوثان والطواغيت والسادة 
والشياطين وغيرهم مما يدعئ ويعبد من الآلهة الباطلة لن يقدروا على خلق الذباب 
المعروف في صغره وضعفه ولو اجتمعوا من أجل ذلك . 
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قال القرطبي: (الذباب اسم واحد للذكر والأنثئ » والجمع القليل أَذْبّهَ والكثير 
ذِيَان) . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي كله قال : [قال الله 
عر وجل : ون أظلة يكن ذفت يحلك ككلفى #اتاركلسر 55+ أذ لتو عبد ار 


عه 1 


وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن ذ في الشواهد عنٍ أبي ْعة عن أبي هريرة ‏ رفع 
الحديث - قال: [وَمَن أظلم.ممن خَلَنَ كخلقي ! فَلِيَخْلقُوا مكل حلقي ذزة + أو ذبابة » 

أو حَبّة ]2 . 

وقوله : لوَإِن يَسدَهُم لباب ب سيك لاسْتَِقِدُوه ونَهةُ) . 


قال ابن كثير: (أي : هم عاجزونَ عن حل دُبَابِ واحلٍ » بل أبلغ من ذلك عاجزون 
عن مقاومته والانتصار منه » لو سَلبَها شيئاً من الذي عليها من الطيب . ثم أرادت أن 
تعد عند لما درك على ذلك . هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها » 
ولهذا قال: # صَعَفَح ) 0 ب4) . 

وعن ابن عباس : (# صَعَفك ألطَالِبُ4 قال: آلهتهم 9 وَالْمَظنُوبٌ» : الذباب) . 


أي عجز الطالب وهو الصنم أو الآلهة الباطلة أن تستنقذ من الذباب شيئاً سلبه » 
كالطيب وما أشبهه » فالذباب هو المطلوب . والصنم أو الوثن هو الطالب. 


وقوله: # ما دروا أله حَقّ كدرو 4. قال ابن زيد: (حين يعبدون مع الله 
ما لا ينتصف من الذباب ولا يمتنع منه) . 


2 مور مم 


وقوله : إن الله لقووٌ عير * . أي : هو القوي سبحانه الذي كل شيء دونه ضعيف 
فقير محتاج إلى عونه وقوته » وهو العزيز الذي قد عرَّ كلَّ شيء فَمَهَرَهُ وغلبه » ولا يليق 


أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله عز وجل : 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7559) » كتاب التوحيد » وكذلك (5953) . وأخرجه مسلم 


(2111) ء وابن حبان (5859) » وأخرجه البيهقي (7/ 268). 
)2( حديث حسن . أخخرجه أحمد فى المسند (2/ 01)ح (2)8839 ؛ وسئده حسن في الشواهد. 
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الكبرياء ردائي » والعزة إزاري » فمن نازعني واحداً منهما ألقيه في النار]() . 


ورواه أبو داود بلفظ : [قال الله عز وجل : الكبرياء ردائى ( والعظمة إزاري ( فمن 

نازعنى واجداً منهما 3 َذَفتَهُ فى النار ]© . 
9 ديو دم رم رح للم 0 0001 7 
5 78. قوله تعالئ : # الله يصَطفى مر المليحكة رسلا ومرت أ 
م - 2 لس سه كو سا بم سس ‏ سح تسلا 2 7 0 . 

إرك لله سمي بير 9 يَعْامٌ ما بيس أيْدِيِهِمْ وما حَلِفَهُم وَإِلَ الله نجع 
مء 4 ل ل ءسَّ 2 م مم روه ضضم ممم ٠‏ ر سدح ررم 0 
الأمور 9 يتأيها الذيت ءَامنُوا ارحكعوا وأسجدوا واضدوا ربكم وأفصلوا 
7 سر وس كرام وم بيه ا اماد الى وول صا سسا ملا 
الْخَيرَ اعلكم تفلخو ا () وَجَلِهِدو اف الله حَنَّ جهادوء هو أحتَبدكم وما 
214 0 طش ٠.‏ ماس ح ا سمس 0001 02 ٍ_- ع سا يه عرم معو 2 عه مه 
جَعَلَ َلك في ان مِنْ حرج قله أيِكُمْ إراهيم هو سَمَِّدَكُمُ آلْمْسلِمينَ ين قل وف 
عه | امه -ه 4 700 ٠‏ ورسر رس صيص ج سه ه جح ل ته سه سا سر 8 
هنذا ليون ارول شهدا علتكر وَكوبوا شهداء عل الاين فَأَقِيمُوأ الصَلة وَاثوأ 
صعيهك ع م مم 0 دور ملس د سروم ممه 
الرَكَرةَ وأعسصِموا أله هو ملك فيِعم الْمو ونعم التصير 42 . 

في هذه الآيات : اجتباءٌ الله الرسل » وعلمه بأعمالهم وما هم قادمون عليه وبعد 
فنائهم » ومرد الأمور والعباد كله إلى الله . وأمْر الله تعالئ عباده المؤمنين بإقامة ركوعهم 
وإتمام سجودهم والتذلل الكامل لربهم وفعل الخيرات لعلهم يفلحون. وأمره لهم 
بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وألسنتهم وأنفسهم وبذل وسعهم في ذلك 2 فهو اختارهم 
لدينه واصطفاهم لحرب أعدائه والجهاد في سبيله » وما أراد بهم الحرج والتضييق » بل 
ملة أبيهم إبراهيم الذي سماهم المسلمين » ليكونوا بذلك شهداء مع نبيّهم على بلاغ 
الرسل ضد أممهم المكذبة بذلك يوم القيامة » فليقابلوا شكر هذه النعمة العظيمة بالقيام 
بحقها من الصلاة والزكاة وإقامة الدين وتمكين الصلة بالله نعم المولئ ونعم النصير. 

فقوله : « أَلَهيَصَطيى و الْدْكهكة رسُلاوورى ألناين» . 


إخبار منه تعالئ أنه يختار من الملائكة رسلا - كجبريل وميكائيل - يرسلهم إلى 


جَ 
. س 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 248) ورجاله ثقات . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (541). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (4090) » كتاب اللباس . باب ما جاء في 
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أنبيائه ومن شاء من عباده » ويختار من الناس من شاء أنبياء يرسلهم إلى الناس لوبلاغ 
رسالاته . 


وقد حفلت السنة العطرة بذكر آفاق ذلك فى أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: 
سر انس ايه سن اير تر هذا 
الملك ما نزل منذٌ خُلقَ قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك: أملكاً 
الس اي سسا رد لله كه : 
ل بل عدا رولا ]00 


الحديث الثاني : أخرج أحمد وأبو يعلئ والبزار بسند صحيح عن علي قال: [قال لي 
النبي كَْةِ ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل » وإسرافيل ملك 
عظيم يشهد القتال » أو يكون في الصف]© . 

وَقُولة: «إرك لَلَّهَ مسيِيع بصِيرٌ 4. أي: سميع لأقوال عباده » بصير بأعمالهم 
وشؤونهم. 

5 ره سوم كرك بر 1 _- . 1ك 

وقوله ال :2 ماوت د يديهم وَمَا حَلْمَهُمٌ و | إِلَ لله نحا لدمور». 


ا يعلم أفعال ملائكته ورسله من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يرسلهم » ويعلم 
ما يكون مما لم يأت مما هم قادمون عليه وبعد فنائهم » ومَرَدٌ الأمور والعباد كله إلى الله 


ويا 

وفي التنزيل: 

١‏ عَب لصب كلايظو زع تيو لد 2 لام نرت من وول هنك نابو ينه 
لاس سم 0200 م 2 000 0 020 ع ما عرسم 
وَمِنْ لفو رَصَدًا 9 د أن كذ أتلمرا رِسلّتٍ ريم وأحاط يما ديهم وأحصئن كل سَيْءٍ عَدَذا 4 
(الجن :28-26]: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (231/2) » وسنده صحيح على شرط مسلم . لزعلل اللساديى 
الصحيحة ‏ حديث رقم (1002). 

(2) إسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 147) ٠‏ وأبو يعلئ (340). وانظر كتابي: أصل الدين 
والإيمان (1/  )540‏ لتفصيل البحث . 
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قال النسفى : (والذي هو بهذه الصفات لا يسأل عما يفعل » وليس لأحد أن يعترض 
عليه في حكمه وتدابيره واختيار رسله) . 


دعو 0 لي به هه 


وقوله تعالئ : ايد وا جعت وامندوا واعبدا رشك وافتعاراً 
اك ا - ل 

أمر منه سبحانه لعباده المؤمنين بإقامة ركوعهم وإتمام سجودهم لله تعالى - في 
صلاتهم » والتذلل لربهم والخضوع له بالطاعة في أعمالهم كلها » وفعل الخيرات التي 
0 

«وقو: #وَجَلهِدوا في أله حَنَّ جهادو. 4. أي: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم . 

قال ابن عباس : (لا تخافوا في الله لومة لائم) . 

وبلحوه قوله تعالئ: # تسو نأ أنه د 00 يلي # . أي عظموا أمره وخافوه سبحانه حق 
الخوف. 

وقوله : # هو أْحيبلك» . قال ابن زيد: (هو هداكم). 

قال ابن جرير: (يقول: هو اختاركم لدينه » واصطفاكم لحرب أعدائه » والجهاد 
في سبيله) . 

وقال ابن كثير: (8 هُو أَجْسَبَدَكُم4 . أي : يا هذه الأمة » الله اصطفاكم واختاركم على 


سائر الأمم 2( 0 2 وأكمل شرع) . 


وفي التنزيل : 
9 م ير أَمَو حر حرجت اَمو يالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر َنود أله 4 
[آل عمران: 110]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِةْ: زما من 
الأنبياء نبييٌ إلا أعطي من الآيات ما مِثْلهُ آمَنَ عليه البَسّرُْ » وإنما كان الذي أوتيهُ وَحْياً 


أوحاه الله إليَ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة](1. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4981) » كتاب فضائل القرآن » وانظر (7274) » ورواه مسلم . 
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5 2 سس سر سر ع سر لتر 5 5 

وقوله: « وَمَاجَمَلَ عَلَكٌ في الزن مِنْ حرج 

0 

وقال أبو العالية : (إن الله لم يضيق عليكم » لم يجعل عليكم في الدين من حرج) . 

وقال الضحاك : (جعل الدين واسعاً » ولم يجعله ضيقاً) . 

قلت: ويشمل هذا على ما رخص الله لعباده في حالات الحرج من مرض أو ضيق أو 

وأمثلة ذلك كثيرة: في الاستنجاء والوضوء أو التيمّم والصلاة وما يكون في السفر 
من قصر وجمع 2 وكذلك جمع في الحضر حالة الضيق أو الحرج 2 وفي الصيام والحج 
وبعض أنواع البيوع والمعاملات والتي تدل بمجموعها على مرونة هذا الدين واستيعابه 
لكل أحوال العباد. 

ومن أحاديث السنة العطرة فى ذلك : 

الحديث الأول: روئ النسائي عن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله كلِِ قال: [إذا 
ذهب أحدكم إلى القائطفانذهت ممه بعلاقة اعجار فاك شتت عها فانها تور عنه ]10 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي والنسائي بسند حسن عن صفوان قال: [كان 
رسول الله كَكهِ يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » لكن 

غاء 5 2 
من غائط وبول ونوم] © . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: [جمع 
رسول الله عََِبهِ بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف 
ولا 0 

قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال: (أراد أن لا يحرج أمته) . 

الحديث الرابع: أخرج النسائي والطبراني بسند حسن عن ابن عمر قال: قال 
(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي (42/1) . وأبو داود (40/ 61/ 1) » وانظر صحيح النسائي (43). 
(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (96/ 65/ 1) » والنسائي (1/ 84) » وسنده حسن . 


(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (705/ 1/489) » والنسائي في السنن (290/1) , 
وأخرجه كذلك أبو داود في السئن (1198/ 77/ 4). 
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رسول الله كَلهِ: [إذا حضر أحدكم الأمر يخشئا فوته فليصل هذه الصلاة. (يعني الجمع 
ن الصلاتين)]17) 
بين الصلاتين؟] ". 


مع النبي كَلِ حاجاً ٠‏ فكان الناس يأتونه » فَمَنْ قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوفٌ 
ا : لاحرّج لا حرج] الحديث غ220 


الحديث السادس : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن 
بعض أصحاب النبي َك قال: [لقد رأيت رسول الله كَلِ بالَْزج يصب على رأسه الماء 
وهو صائم من العطش أو من الحر]0© . 

الحديث السابع: أخرج الإمام مسلم عن عائشة قالت: [دَخَلَتْ هندٌ بنثُ عُتبة امرأة 
أبي سفيان على رسول الله يكهِ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
من التَمْقَةٍ ما يكفيني ويكفي بَنَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه » فهل عليّ في ذلك مِنْ 
جُناح ؟ فقال رسول الله كلد خاي مق قاله بالععررف :ها يكفيلك ركنن ينيك ]/00. 


إلى غير ذلك من المرونة العالية في منهاج الفقه الإسلامي المستنبط من سيرته 
العطرة ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 


زقولة: يلد يكم إرهِيرٌ 4. قال الزجاج: (المعنى اتبعوا ملة أبيكم). وقال 
الفرّاء: (انتصب على تقدير حذف الكاف » كأنه قال كيملة). وبنحوه أفاد ابن جرير 
حيث قال: (نصب #يِزَة» بمعنوا : وما جعل عليكم في الدين من حرج ٠»‏ بل وسّعه » 
كملة أبيكم ٠‏ فلما لم يجعل فيها الكاف اتصلت بالفعل الذي قبلها فنصبت » وقد 
يحتمل نصبها أن تكون على وجه الأمر بها . لأن الكلام قبله أمر » فكأنه قيل: اركعوا 
واسجدوا ء والزموا ملة أبيكم إبراهيم). 


(1) حديث حسن. أخرجه النسائي (1/ 98) ٠‏ والطبراني في «الكبير» (3/ 194 -1/2) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1370). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2014) , كتاب المناسك » وسنده : 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2348). وانظر صحيح سنن أبي داود (2072). 
والعَرْج : قرية على أيام من المدينة . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (1714) , كتاب الأقضية. وانظر تفصيل 
ذلك في كتابي : السيرة النبوية (3/ 1301 1320). 
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وقال النسفي: (أي اتبعوا ملة أبيكم » أو نصب على الاختصاص ٠‏ أي: أعني 

وقول م و سَمَلَكُم لْمَسْلِوينَ من قل - فيه تأويلان محتملان : 

1 قال ابن عباس : (يقول: الله سماكم المسلمين من قبل). وقال مجاهد: (الله 
سماكم). 

2 قال ابن زيد )8# هْوٌ سسَكُم امن ين قِبلٌ» 2( يعني إبرأهيم 3 وذلك لقوله : 
ربا وَجْعَلْنَا مُسَلِمان َك ون دُرِيَيآ أمَةمُسْلِمَةٌ 4 [البقرة: 128]). 

واختار الأول ابن جرير رحمه الله » وإن كان التأويل الثاني سالكاً بإعادة الضمير إلى 

ويمكن أن يقال: الله تعالئ سمانا المسلمين ‏ كما جاء فى النص الآتى من حديث 
الحارث الأشعري ‏ وكذلك صدر ذلك في كلام ودعاء إبراهيم » عليه أفضل الصلاة 

وقوله : # وف هّنذًا» ‏ يعني القرآن. 

قال مجاهد : (الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة » وفي الذكر) . 

وفي مسند أحمد وسئن ن الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث الحارث 
الأشعري مرفوعاً: [ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو مِنْ جُئاء جهنم » وإن صامّ وصلئ 
وزعم أنه مسلم » فادعوا بدعوة اللهرالتي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله] 17 . 

وفي رواية: [ومن دعا بدعوئ الجاهلية فهو من جُنئ جهنم . قالوا: يا رسول الله 
وإن صلى وصام ؟ فقال: وإن صلىئ وصام 2 وزعم أنه مسلم 0 فادعوا المسلمين 
بأسمائهم التي سمّاهم الله عز وجل : المسلمين المؤمنين » عباد الله]. 

وقوله: # لِيَكوٌنَ سول شَهِيداعكك: و تَكُوبُوا شُهدَاءَ عل لتايس * . 

قال مجاهد: (#8 من يبل » قال : في الكتب كلها والذكر «وَفِ نذا د يعنى القرآن » 
وقوله: 9# 2 اقيم َك وَيَكوبُوأ شهدا عل لين 4 يقول تعالئ ذكره اجتباكم الله 
وسماكم أب يها المؤمئنون بالله ونا من أمة محمد عَلِلّ مسلمين ؛ ليكون محمد 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (4/ 202 والترمذي (20)©» (0868) في الأمثال 3 وأخرجه 
النسائي عند تفسير هذه الاية 2 ورواه ابن حبان والحاكم ٠‏ انظر فتح المجيد (494 _ 495). 
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رسول الله شهيداً عليكم يوم القيامة » بأنه قد بلغكم ما أرسل به إليكم » وتكونوا أنتم 
شهداء حينئذٍ على الرسل أجمعين ٠»‏ أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به إليهم) . 
قلت: وهذا المعنئ قد ورد في القرآن وصحيح السنة . 


ففي التنزيل : 

27 آ آذه .-2 4 00 - اس مرسم مر 02 ب مدي 1 

( يديك جملتت أمَه وَسَطا يووا شُبَرَاءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونٌ الرسوأ ل عَليَكمْ هيدا » 
اشر 123 


ومن كنوز السنة العطرة: 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ في خطبته كه في 
حجة الوداع أيام التشريق ‏ قال: [ألا إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد 
ثلان](!" . 

وله شاهد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله : [أن رسول الله كَلْهِ قال في 
خطبته يوم عرفة: ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم روني لفظ: (وقلاتركت فك يمال تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله ٠‏ وأند نتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا “لكين أنلق 
قد بلغت وأدّيت ونصحت)]. 

الحديث الثاني : اخرع الحاو ب سحو رواحي أ سد عن الى سعد 

عن النبي كل قال: [بجيء نوح وأمنه ٠‏ فيقول الله : هل بلغت ؟ فيقول: واي 
رب ! فيقول لأمته : هَل بلغكم ؟ فيقولون: لا . ما جاء لنا من نبي ؟ فيقول لنوح : من 
يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته » وهو قوله تعالئ: ( يديك مقط أن وسكا 
لِنَكُووا مُبَدَآءَ عَلَ ألتّاس * والوسط: العدل » فَيُدْعَون » فيشهدون له بالبلاغ » ثم 
000 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند والنسائي وأ بن ماجة في السئن » 
بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي كَلِةِ قال: [يجيء النبي يوم القيامة 
ومعه الرجل . والنبيٌ ومعه الرجلان » والنبيّ ومعه الثلاثة » وأكثر من ذلك » فيُقال 


[09) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4402) 2 كتاب المغازي 2 بياب حجة الوداع. وانظر للشاهد بعذه 


مختصر صحيح مسلم - حديث رقم -(707) ص (188). 
(9)- ديت مطح . أعرجهالبخاري :8203866  )139‏ واعيد (032/4اوقيرهتناء 
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عل بيلعت ترسك 8 "تقولد تيع كذ عا الوم 4 بعال لميدة اهل يلحك هذا 
فيقولون : لاء فيقال له : من يشهدٌ لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيدعئ محمد وأمنّه » 
يقال لهم : هل بَلَّعَ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم ء فيقال: وما عِلمُكم بذلك ؟ فيقولون: 
جاءنا نبيّنا » فأخبرنا أن الرسل قد بَلغوا فصدّقناه » فذلك قوله: « وَكَدَِكَ جَعَلَك أمَّهُ 
وَسَطالَِحَكُووا شْبَدَءعَلَ اليا وَيَكْونَ ُو عَلَنَكُمْ هي ]17 . 
وقوله: # كَأْقمُوأ الله ومائرا ركم 5. أي : فأقيموا الإسلام في حياتكم ١‏ وأخصصٌ 
ذلك صلاتكم وزكاتكم. قال ابن كثير: (أي: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام 
بشكرها » وأدّوا حَنَّ الله عليكم في أداء ما افترض » وطاعة ما أوجَب » وتَرِْكِ ما حَوّم . 
ومن أهمّ ذلك إقامٌ الصلاة وإيتاء الزكاة » وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير 
على الغني . من إخراج جُزِْ نزْرٍ من ماله في السّنة للضعفاء والمحاويج) . 

وقوله: 9 وَأعْتصِمُوا أل 4 . قال ابن جرير: (يقول: وثقوا بالله » وتوكلوا عليه في 
أموركم) . 

وقوله : #هو مَوَلَدَ4 . أي : حافظكم ومؤيدكم ومعينكم وناصركم على أعدائكم . 


حل 10س د وم مد 


وقوله : «فنعْم الوك نعم لير . أي: فنعم الولي ونعم الناصر المعين . 


وفي المعجم «الأوسط» للطبراني بسند حسن » من حديث أنس ٠‏ أن رسول الله كَل 
كان يقول: [يا وليّ الإسلام وأهله » مسّكني بالإسلام حتئ' ألقاك]© . 


تم تفسير سورة الحج 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


)01 حديث صحيح . انظر مسئد أحمد (32/3) ٠‏ وصحيح البخاري (6/ 286) وصحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث رقم (7889). 

)2( حديث حسن. رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. انظر: «مجمع الزوائد» (10/ 186) » 
وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة (1476). 


الجزء (17) سورة الحج )22( دروس ونتائج وأحكام 2135 


دروس ونتسائج وأحكام 


1 - يوم زلزلة الساعة يوم عظيم » يأمر الله فيه آدم أن يخرج بعث النار: من كل ألف تسع 
مئة وتسعة وتسعون - واحد إلى الجنة من المؤمنين » والبقية إلى النار من يأجوج 
ومأحو: 

2 - المؤمنون في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض » أو كالشعرة البيضاء 
في جنب الثور الأسود. 

3- مراتب الضلال: أ الضياع والانحراف . 

ب - الترك والإهمال والتناسي والخذلان. 
ج - الهداية إلى النار يوم القيامة. 

4- الملك الموكل بالرحم يؤمر بكتابة أربع كلمات : العمل والرزق والأجل والمستقر. 

5 أعمار هذه الأمة بين الستين والسبعين » وأقلهم من يتجاوز ذلك . 

6- تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل . 

7 التعالم وحب الرياسة والظهور . يفسد المجتمع ويقطع الظهور. 

8- أهل النار: كل عُتل جَوَاظ مستكبر » والكبر بَطدٌ الحق وخَمْطٌ الناس . 

9 المنافق يعبد الله على حرف » والمؤمن يعبد الله في كل حال. 

0 علم الله فيما لم يزل عدد أهل الجنة وعدد أهل النار » فلا زيادة ولا نقصان. 

1 يُقال للمستكبرين الذين يصدون عن سبيل الله ويكيدون لمنع حصول الشوكة والقوة 
لأهله : موتوا بغيظكم »٠‏ إن الله ناصر دينه وأوليائه . 

2 - كل ما خلق الله من شيء فهو يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم 
داخرون. ولله يسجد ما في السماوات والأرض » وكل قد علم صلاته وتسبيحه. 
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3 من يهن الله بالشقاوة فماله من مكرم بالسعادة. 

4 - نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » كلهن مثل حَرّها . 

5 - المؤمنون في الجنة جَمَّل الله بواطنهم بالشراب الطهور » وسواعدهم بالأساور. 
وأبدانهم بثياب الحرير. 


6 مراتب الهداية: أ هداية الخلق العامة . 
ب هداية الدلالة والإرشاد. 
ج ‏ هداية التوفيق والإلهام . 
ه_هداية المؤمنين يوم القيامة إلى الجنة . 
7- دور مكة توهب وتورث وتباع وتملك بخلاف الأرض . 
8 - الهم في الحرم بأمر أثيم » يوجب له من الله العذاب الأليم . 
9 المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض ثم المسجد الأقصئ . 
0 - الطواف بالبيت صلاة » ولكن الله أحل فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » 
فأقلوا فيه الكلام . 
1-ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من أيام العشر. 
0 المناسك كلها. ومن نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه » ويكفره ما يكفر اليمين. 
3 الحجاج والعمار وفدٌ الله » دعاهم فأجابوه » سألوه فأعطاهم . 
4- الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه » وأول التعظيم تعظيم الأمر والنهي ١‏ 
وهو أن لا يُعارضا بترخص جاف ., ولا يُعَرّضا لتشدّد غال. 
35م أكبر الكبائر:* الآشرالةبالله وعفوق الوالدين وشهادة الروى؛ 
6 منافع البدن: الركوب عند الحاجة » والشرب من ألبانها عند الضرورة. 
7 السنة ذبحٌ الرجل بيده » وأن يستقبل القبلة بذبيحته » وأن يحدٌ شفرته » ويريح 
دبيحته . 
8- إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 
9 إن الله يدافع عن المؤمنين » ويمكر بالكافرين » ويفضح المنافقين. 
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0- القتال شوكة للمؤمنين » والنصر مع الصبر » والفرج مع الكرب » وإن مع العسر 
يسراً » إن مع العسر يسراً. 

1- الصوامع للرهبان » والبيع والصلوات لأهل الكتاب » والمساجد للمسلمين. 

2 التمكين في الأرض لإقامة الدين » ومحاصرة الشرك والفسق والمجرمين. 

3 إن الله تعالئ ليملي للظالم ويستدرجه » فإذا أخذه لم يفلته . 

4 ليس العمئئ عمئا البصر » إنما العمئ عمئا البصيرة . 

5 القلب مركز العقل والفقه » والدماغ مركز المحاكمات والتفكير . 

6 يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمس مئة عام . 

7- قصة الغرانيق من أماني الشيطان » والله يبطل الباطل ويحق نصرة الحق والرسل 
وأهل الإيمان. 

8 يقتص الخلق بعضهم من بعض يوم القيامة » حتئ الجماء من القرناء . 

9 أجر مفارقة العشائر والأوطان » والأهلين والخلآن » لإعلاء كلمة الرحمان » هو 
دخول الجنان. 

0- من راح إلى المسجد فهو ضامن على الله » ومن دخل بيته بسلام فهو ضامن على 
الله » والمجاهد في سبيل الله ضامن على الله : الغنيمة أو الجنة. 

1- لكل أمة شريعة ومنسك ؛ وشريعة محمد ناسخة للشرائع قبلها. 

2 أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. 

3 المشركون يحاولون البطش بأهل الحق » والله ناصر أوليائه ولو كره الكافرون. 

4- الحرج : الضيق » والله تعالئ لم يجعل علينا في الدين من حرج . 

5 مَنْ دعا بدعوة الجاهلية فهو من جُثاء جهنم » وإن صامً وصلئ وزعم أنه مسلم » 
فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله . 


لا لالا 
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ا اك 


0 
م 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (118). 


موضوع السورة 


وصف المؤمنين والثناء عليهم والانتصار لهم في الدارين 
منهاج السورة - 


1 الثناء على المؤمنين في خشوعهم في صلاتهم وإعراضهم عن اللغو في كلامهم 
وعلاقاتهم 3 وآدائهم لزكاة أموالهم 4 وحفظهم لفروجهم وآماناتهم وعهودهم 3 
وضمان جنات الفردوس لمستقرهم . 

2 خلقٌ الإنسان من نطفة فعلقة فمضغة . ثم تشكيل العظام واللحم »؛ فالحياة فالموت 
فالبعث فالحساب فالمستقر. 

3 - خلقٌ السماوات وإنزال المطر وإخراج الزرع والثمر وخلق الأنعام وذكر منافعها. 

4 - إرسال الله تعالى الرسل: خبر نوح وقومه واستهزائهم » وأمر الله تعالى له بصناعة 
السفينة وقصة النجاة للمؤمنين 2 والغرق للكافرين . 

5 تتابع الرسل في الأمم » واستمرار التكذيب والعناد حتى نزول النَّقَم . 

6 - قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه 2 وانتهاء التكذيب بإهلاكه وجنده. 
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7- أمْرُ الله تعالى الرسل وعباده المؤمنين بأكل الحلال » وامتثال الصالح من الأعمال. 

8 - سنة الله في استدراج القوم الظالمين » ثم استئصالهم من حيث لا يشعرون. 

9 - ثناء الله على الخاشعين المحسنين » المسارعين في الخيرات لعلهم يفلحون. 

0 - التكاليف الشرعية متحملة » وكتاب الأعمال دقيق ينطق بالصغائر والكبائر » 
والقوم في غفلة عن مصيرهم ٠‏ وإنما يستجيرون عند نزول الهلاك بهم . 

1 -ذم أهل الهوى في منهاج عبادتهم.» فهم في ضلالة وطغيان يعمهون. 

2 - إنزال المصائب على المشركين لعلهم يذكرون » وتنبيههم إلى نعم الله عليهم 
لعلهم يشكرون » وصرفهم لرؤية عجاتب قدرته تعالى لعلهم يعقلون. 

3 - اقتضاء الإيمان بالربوبية الإيمان بتوحيد الألوهية » والمشركون هم الكاذبون. 

14 نفي الولد والشريك عن الله » وتعدّد الآلهة يقتضي خراب العالم . 

5 - الأمر بالدفع بالتي هي أحسن والاستعاذة بالله من زات الشياطين أو أن 
يحضرون . 

6 طلب المحتضر من الكفار الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحاً » وعذاب القبر حق. 

7- انعدام الانتفاع بالأنساب والقربى عند النفخ في الصور » والأعمال على الميزان: 
فمن ثقلت موازينه كان من المفلحين » ومن خفت موازينه كان من الخاسرين . 

8 اعتراف أهل الشقاء يوم القيامة بشقوتهم » وتمنيهم الخروج من النار » فيخرسهم 
الجبار » وينتصر لأوليائه » ويخزي أعداءه. 

9 اعتراف المشركين يوم الحشر بمكثهم في الحياة الدنيا يوماً أو بعض يوم. 

0 أهل الشرك يومئذ في الأشقياء » وأهل الإيمان هم أهل الدعاء والابتهال إلى الله 
والرجاء » وسيكونون من المرحومين وفي منازل السعداء . 


لالالا 
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- 11. قوله تعالى : هد أَقلمَ الْمؤْمبُونَ (© الزبنَ هُمْ في صَاتيم حَشِعودَ © 
َم عن للف وِمُعصُورت تيا والْدنَ هم للزّكرة و0 ناينم روجهم 
عفرا © الاح اليم أزمامدكت لصتن ل تم عَير مَلُوِي (ي) هَمَنِ أبتَق 
ةلك هك )كه © وَ لمكي وتفرج غ5 © انين هر 
عل صَلوْتهِمْ َافظونَ () أوْليك هم الورونَ 02 لْبَتَ يَرِثُونَ الْفِردوس هم فِبَا 


حَيِدُونَ 403 . 


في هذه الآيات : ثناءٌ الله تعالى على المؤمنين ٠‏ الخاشعين في صلاتهم والمعرضين 
عن لغو القول وللزكاة هم فاعلون » ولفروجهم هم حافظون . ولأماناتهم وعهدهم هم 
راعون » وعلى صلواتهم يحافظون » لقد حَقٌ لهم ميراث جنات الفردوس هم فيها 
خالدون. 

فقوله تعالى : #قَدَأفدح الْمُؤممُونَ 

قال ابن جرير: (قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله محمداً يكِ » وأقرّوا بما جاءهم 
به من عند الله » وعملوا بما دعاهم إليه مما سمى في هذه الآيات الخلود في جنّات 
ربهم » وفازوا بطلبتهم لديه). 

قال البزار: حدثنا محمل , بن المثنى » حدثنا المغيرة ودام سحنددا وشاع 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً : [خلق الله تبارك وتعالى الجنة » لبن من 
ذهب » ولبنة من فضة » وملاطها المسكُ » فقال لها: تكلّمي » فقالت: «مَدَأفلَ 
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لْمُؤْميُونَ4 . فقالت الملائكة: طوبى لك » منزل الملوك]17) . 

وخرّجه البيهقي موقوفاً بلفظ : [إِنَ الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة » ثم شقق فيها الأنهار » وغرس فيها الأشجار ٠‏ فلما نظرت الملائكة إلى 
حسنها قالت : طوبى لك منازل الملوك]. 

وقوله تعالى : ١‏ ب تعد حك لد ا ,7 ل ا 
فيها) . وان تقر سكوك المره م وقال الحسن: (كان خشوعهم في 
قلوبهم » فغضوا بذلك البصر » وخفضوا به الجناح). وقال أيضاً: (# حَشْعونَ # : 
خائفون). وقال قتادة: (الخشوع في القلب). قال ابن كثير : (والخشوع في الصلاة إنما 
يحصّل لمن فَرَغْ قلبه لها » واشتغل بها عَمّا عداها » وآثرها على غيرها » وحيتئذ تكون 

رع ا عدر الوؤارة يديه وماج زوارع الس ارال 
قال: دخلت مع أبي على صِهْرِ لنا من الأنصار , فَحَضّرت الصلاةٌ » فقال: ا 
ائتني يوَضوء لعلّي أَصَلّي فأستريع . فرآنا أنكرنا عليه ذلك » فقال: سمعت رسول الله 
كل يقول: [قَمْ يا بلالٌ » فأرِخنا بالصلاة]© . 

وفي رواية عن سالم بن أبي الجعد أيضاً قال: قال رجل: [ليتني صليت 
فاسترحت ٠‏ فكأنهم عابوا عليه ذلك » فقال: سمعت رسول الله تل يقول: يا بلالٌ أقِم 
الصلاة » أرِخنا بها]. 

وفى السنهل وبحن السائي رسك عمسم عن أنس » عن رسول الله تَكَِةِ أنه قال: 
حب إلى من دُثياكم ١‏ الا اليب » جلث ومني في الصلاةا. 


و- 


وقوله تعالى : #وَلَدنَ مم عَنِ اللَمْو لْعْوِمَعْرِضُورت*. يشمل الشرك » واللغو من القول ‏ 


(1[) صحيح موقوف ومرفوع. أخرجه البزار (3508) » وأبو نعيم (6/ 204) 2 وفي «صفة الجنة» 
(1/ 137 140) ء» والبيهقي في «البعث» (236) من حديث أبي سعيد. وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث  )2662(‏ ولا شك أن الموقوف هنا له حكم المرفوع . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4985(‏ (4986). وأحمد (371/5). والطحاوي في 
«المشكل» (5549) ؛ وانظر صحيح سنن أبي داود  )4171(‏ (4172). 

(3) حديث صحيح. أخرجه النسائي (61/7) » وأحمد (3/ 128) . (3/ 285) » وأخرجه أبو يعلى 
(3482) من حديث أنس . وانظر صحيح الجامع(3119). 
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-ه 
م 


والباطل » والمعاصي. قال ابن عباس : (يقول: الباطل). وقال الحسن: (#عِنٍ اللغو 
مُعْرضُوت * قال: عن المعاصي). وقال قتادة: (أتاهم ‏ والله ‏ من أمر الله ما وقذهم 
عن ذلك). يعنى عن كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. 

0 حرس ا ا له 

وقوله تعالى: « وَالَذِنَهْمْلِلرَّكَرةِ علو . 

يشمل زكاة النفس من الشرك والدنس » وزكاة الأموال والصدقات الواجبة » فقد 
فرضت الزكاة بمكة مجملة عامة ثم حُدَّدَت أنصبتها في المدينة » فالاية وإن كانت مكية 
فهي تدل على ما وجب عليهم باد الأمر من مطلق الزكاة. 

7 روم لاوم 20-8 53 00 أ م سه مه 

وقوله تعالى: 9 وَالذِينَ هم موجه حَلفِظون () إلا عل أَرْوحِهم أو ما ملكت أيَمهم 
ِنَم َيْرُ ملُومِيت*. قال ابن عباس : (يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم وما ملكت 
أيمانهم) . 

والمقصود: أنَّ حفظ الفروج عن مواقعة الزنا واللواط وما حرّم الله تعالى هو من 
صفات المؤمنين » وبورك لهم في مواقعة الحلال من الزوجات وما ملكت الأيمان. 

أخرج أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » عن النبي كَكْةِ قال: 
[احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » قيل: إذا كان القوم بعضهم في 
بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يريئّها أحد فلا يرينّها. قيل: إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: 
لاحن أن تدا عه من الا ]00 

قال ابن عروة الحنبلي في «الكواكب» (1/29/575): (ومباح لكل واحد من 
الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث » ولأن الفرج 
يحل له الاستمتاع به فجاز النظرإليه ولمسه كبقية البدن) . 

قلت: وهذا الذي ذكره ابن عروة الحنبلي رحمه الله داخل في آفاق مفهوم قوله 
تعالى : # فَإِنُمَ غير ملُومينت» . 

95 ا ا د مه ص 

وقوله تعالى: # فَمنٍ أبس وراء ذلك فأولتيك هم الْعَادون» . 

١ 5‏ 04 4 ا ا 0 ع آ-ه 

قال ابن عباس : (نهاهم الله نهياً شديداً » فقال: « فم أبس ورا دَلِكَ فَأوليك هم 
لْعَادُونَ # فسمى الزاني من العادين) . وقال ابن زيد: )2 فأوْليِكَ هم الْعَادُونَ » : الذين 
(1) رواه أصحاب السئن إلا النسائي ففي «العشرة» (1/ 76) ». ورواه أحمد (3/5 -4) » والبيهقي 

(1/ 199) » واللفظ لأبي داود (2/ 171) وسنده حسن . 
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يتعدون الحلال إلى الحرام) . وقال عطاء » عن أبي عبد الرحمن : (من زنى فهو عاد) . 

قال ابن جرير: (وقوله: لهْمَنِ تق وَرآه دَلِكَ 4 يقول: فمن التمس لفرجه مَنْكحاً 
سوى زوجته وملك يمينه » « دَوْكِكَ هُمْ الْعادُون » يقول: فهم العادون حدود الله » 
المجاوزون ما أحل الله لهم ٠‏ إلى ما حرّمٌ عليهم) . 

وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
وقال: (فهذا الصنيع خارجٌ عن هذين القسمين ‏ يعني الأزواج وما ملكت الأيمان ). 

وقوله تعالى : 9 وَانَ هْرْ لمهم وَحَهْدِ هم وَعُونَ» . 

أي: ومن صفات هؤلاء المؤمنين الوفاء بالعهود وحفظ الأمانات » وأداؤها إلى 
أصحابها . 

قال القرطبي : (والأمانة والعهد يجمع كلّ ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً 
وفعلاً » وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ٠‏ وغاية ذلك حفظه والقيام به. 
والأمانة أعمّ من العهد . وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد) . 

قلت : وقد جاءت نصوص الوحيين بالوفاء بالعهود وتحريم الخيانة والغدر. 

1 - قال تعالى : 8 يأَيُهًا ألَدَِحءَامَنُوَا وَهُوابالْمُقُودِ» [المائدة : 1]. 

2- وقال تعالى : # وَأوْفوا مهد ِنَألْمَهَدَ كر متَشولا» [الإسراء : 34]. 

وقال تعالى : «[ إن لَه يمرك أن دوأ لمكت إل مها وَإِدا حكنشر بن التايس أن تحَكموأ 
ألم" ًا كر ين هيبا 4 [النساء : 58] . 

وفي صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
له: [المسلمون على شروطهم]7 . 

ورواه الطبراني من حديث رافع بن خديج بلفظ : [المسلمون عند شروطهم فيما 
أجل]. 
(1[) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (3594) من حديث أبي هريرة. وانظر 

للروايات بعده صحيح الجامع  )6590(‏ (6592). 
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الحق من ذلك]. 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال النبي كلهِ: [لكل غادر 
لواء يوم القيامة 3 يقال: عدو عدر وان للم 

وفي لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد: [لكل غادر لواء عند اسْتِه يوم القيامة يُرْفعُ له 
بقدر غَدَه 6 ألا ولا غادِرٌ أعظمُ غدراً من أمير عامة]© . 


الحديث الثالث : اخرج اللومدي مسحي من ليك أي عرير + عن النبي كَل 
قال : [المسلم أخو المسلم ‏ لمر نع وله كو ول دلت ٠‏ كل المسلم على 
المسلم حرام ع ه14 وزفالة ورفمة ]131 


الحليت الرايع» لعن نر سل ىجري اد رو لله يكل قال : 
[آية | المنافق ثلاث : إذا حَدَّث كَذَبَ » وإذا وَعَدَ أخلف » وإذا اوْتم 0 


٠ 5‏ سا و ررم عه د ب 
وقوله تعالى : ل وَانَ ْْعَكٌ صو يحاون 
أي : يحافظون على أدائها في أوقاتها » تامة بأركانها وواجباتها وشروطها. 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه : [قلت: يا رسول الله » أي العمل 
أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت : ثم أيّ؟ قال: بِوُ الوالدين. قلت : ثم أيُّ؟ قال: 
الجهاد فى سيل 211 : 


لعي 


وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح عن القاسم بن غنام » عن عمته أم فروة » وكانت 
ممن بايعت النبي يَلهِ قالت: سثل النبى يَللِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: [الصلاة لأول 
قنها]©6) ١ ١‏ 
و 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/ 464) » (12/  )299‏ ترجه يضسلي (1135 

(2) حديث صحيح. . أخرجه الإمام مسلم في الصحيح (1738) (16) من حديث أبي سعيد. 

3( حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (1572) » وصحيح الجامع الصغير (6582). 

)4( حديث صحيح . . أخرجه مسلم  )59(‏ كتاب الإيمان » باب خصال المنافق. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (527) . (5970) » ومسلم (85) » وأحمد (451/1). 

)6( حديث صحيح . . أخرجه الترمذي (2170 في الصلاة . باب ما جاء ف في الوقت الأول من الفضل . 
وانظر صحيح سنن الترمذي (144) ٠‏ وصحيح أبي داود (452). 
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وفي الباب عن عائشة قالت: [ما صلى رسول الله يلعِ صلاة لوقتها الآخر مرتين 
ختى قبضة اله] 00 . 

قال الشافعي: (والوقت الأول من الصلاة أفضل . ومما يدل على فضل أول الوقت 
على آخره: اختيار النبي يه وأبي بكرء وعمر ء فلم يكونوا يختارون إلا ماهو 
أفضل » ولم يكونوا يدّعون الفضل » وكانوا يصلون في أول الوقت). 

وفي المسند وسئن ابن ماجة عن ثوبان مرفوعاً: [استقيموا ولن تُحصوا » واعلموا 
أن خير أعمّالكم الصلاة » ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن]© . 

وقوله تعالى : ل أوْليِكَ هم اورف 7 الي يَرِبُونَ افوس هُمْ فا حَيدُوي) . 


هو غاية البشرى في نهاية المطاف » فإن تعظيم حرمات الله وشعائره يورث أجمل 
الجنان ‏ جنة الفردوس تحت عرش الرحمان. 


وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : « يَنْكَ ا عِبَإِنَامّن كن يتا4 [مريم : 63]. 
2- وقال تعالى : « وَيَلْكَ لبْمَنّهُ أل أو رتْشموهَايمَا شُمْرَ تَعْمَلُوس؟ [الزخرف :72]. 


لي ب 
[ما منكم من أحَدٍ إلا له مَنْزِلان » مَنِْلَ في الجنة ١‏ ومَنْرلَ في النار. فإذا مات . فدخل 
النار » ورت أهلّ الجنة مَنْلَُ. فذلك قولهُ تعالى : « أولتِكَ هم الورثر: 34 


ا وعم م #عن انه : 0 
5-8 0 الوروو تقار 0 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [فإذا سألتم الله فاسألوه 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (174)الباب السابق. وانظر صحيح الترمذي (146). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 6) » (282/5) » وابن ماجة (277) » والحاكم (1/ 130). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4341) » آخر كتابه السنن. باب صفة الجنة » وانظر صحيح 
سئن ابن ماجة (3503) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2279). 


(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2767) ح (51). 
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الترعوضن نإنه أرميط لد وتوا على العقة دوفرق عوشي الواعوى ويه ند أنهاة 
الجنة ]17 . 

1 ا . : 3 5 1 الذرت يرثون # 

قال مجاهد: (الفردوس: بستان بالرومية). وقال ابن جرير: (# الَذِب يَرِنُونَ 
البستان ذا الوم » وهو 8 الْفْرْدَوسَ4 عند العرب) » والله تعالى أعلم . 

قلت : وجنان الله تعالى فى الدار الآخرة ثمان » أعلاها جنة الفردوس وأجملها. 

فقد أخرج البخاري عن أنس: [أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدرء وكان في 
الظاوقة أصابه سهم طائش فقتله » فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله ١‏ أخبرني عن 
حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت ٠‏ وإلا فَلَيَرَِيَنُ اله ما أصنع . فقال: ويحك أهبلت؟ ! 
حدر اساي ؟ إنيا سدان كيرف ورزنه فى نارهو 101 

وفي رواية : [إنها جنان ثمان » وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى] . 


2 16. قوله تعالى: « وَلقَدْ لقا لضن ين سَكك ين طِينٍ )ثم جعائلة جَعلئَةُ 


ه- 2 22 20 ع 22 


00 70 3 ار تكن 26 م“ 0 علا اطق َك 1 - م آ آ# ره 
الموْحَةَ علج عط لطع َنبا 3 أَدَأئهُ حَنكًا لك منَبَلَدَ أنه مسن 
000 د بعد دَللَكَ ى منود و ثكم وم ليب 0 0 ورت ل 60 40 . 


فى هذه الآبات: تقريد الله تعالى خلق الإنسان الأول من قبضة جمعها من تراب 
الأرض » ثم تتابع النسل من نطفة فعلقة فمضغة . ثم كان تشكيل العظام وكسوته 
باللحم » فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون الموت بعد اكتمال السعي في هذه الحياة 
الدنيا » ثم القيام للحساب بين يدي رب العالمين. 


سه جحت ع سسا جع سر صر 


فقوله تعالى : # وَلْقَدْ حَلَقَمَا الْوضَنَ مِن سَلدلةيّن طِين 4 . 


عي 
قال قتادة: (اسئُّلٌ آدم من الطين»). وقال أيضاً: (استلّ آدم من طين » وخُلقت ذرّيته 
من ماء مهين) . 
(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2790(‏ كتاب الجهاد والسير » 
وأحمد في المسند (2/ 335) » وابن حبان  )4611(‏ في أثناء حديث طويل . 
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والمقصود: أنْ خلق آدم كان من سلالة ‏ وهي المستلة ‏ من كل تربة من ترب 
الأرض المختلفة » قبضها الله تعالى وأوجد منها آدم عليه السلام . 
أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 
كله : [إن الله خَلق آدم من قَبْضَةٍ قبضّها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض: جاء منهم الأحمر والأييض والأسود وبين ذلك » والسّهل والكرن والخبيثٌ 
1 
والطيب]77'. 
ا ل 0 2 
أي : ثم جعلنا النسل المتتابع بعد الخلق الأول نطفة تتوضع في الرحم في مكان معد 
لذلك . قد هُيَّّ ليستقر فيه الجنين إلى بلوغ أمره. فالضمير في قوله #جَعَلنَهُ» عائد 
على جنس الإنسان. 
5 9 رس سر ل سرت سح ىا سل ل 00 ص ىل سم م 
1 قال تعالى: «ويدَأ حَلقَ الإضئن من طِيِنٍ (')) ثم عل فََلْمٌ من سَللَة من مأو مهن * 
[السجدة: 8-7]. / 
2- وقال تعالى : «أعَفْو نح متهيو( مَجعلتةن ار تكب ( إل كدر َو فده 


م مهم برد مس 


عم القَدِددَ 49 [المرسلات : 20 - 23]. 

قال مجاهد: (#ين سَلَرَتَ © من مَنْيَ آدم). والماء المهين: هو الماء الضعيف » 
والمزاد الم : 

وقوله : # ذه حَلَقَنَا النطفة عَلفَهٌ فَحَلَقنا الْملَقَدَ مضككة مَكَلقَسَا الْمضعة عظلما فَكْسَويًا 
لْعِظملَحَمّا» . 

إخبار عن انتقال من حال إلى حال . حتى يتشكل الإنسان في أحسن تقويم » 
فالنطفة - وهي الماء الدافق الذي يحرج من صلب الرجل »؛ وهو ظهره 3 وترائب 
المرأة » وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة ‏ تصير علقة حمراء. قال عكرمة : 
(وهي دم). أي: قطعة من دم » ثم تصير مضغة . أي: قطعة من لحم » لا شكل فيها 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4693) » والترمذي (2955) » وأحمد (4/ 400) » (4/ 406) , 
والحاكم (2/ 261 - 262) . وابن حبان (6160). وانظر صحيح أبي داود (3926). 
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اطاط :0 ثم تصير بإذن الله عظاماً ٠‏ ثم يُلبس الله تعالى العظام لحمأ 


وأول عظم يتشكل من الإنسان هو عجب الذنب » قال ابن عباس: (وهو عَظمٌ 
الصلب). 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 0 
الإنسان شيءٌ إلا يبْلى , إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذَنّب 2 ومنه يركب الخلق يوم 
القيا 0 


وفي لفظ لمسلم وأبي داود وابن ماجة: [كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجَبَ 
الذَنَبِ ا انا 


ا لج هيو مع 


وقوله: ا نشأئة خَلْقَا ءاخر © . يَشمل نفخ الروح فيه » ثم إخراجه إلى الحياة 
لينتقل فيها من الطفولة إلى الشباب فالكهولة فالشيخوخة . 


قال ابن عباس: (نفخ الروح فيه). وقال الضحاك: (يعني الروح تنفخ فيه بعد 
الخلق). وقال ابن عباس أيضاً: (خرج من بطن أمه بعدما خلق » فكان من بدء خلقه 
الآخر أن استهلٌ . ثم كان من خلقه أن دُلَ على ثدي أمه » ثم كان من خلقه أن علم 
كيف يبسط رجليه » إلى أن قعد » إلى أن حبا » إلى أن قام على رجليه » إلى أن مشى 
إلى أن فْطِمّ ؛ فعلم كيف يشرب ويأكل من الطعام ٠‏ إلى أن بلغ الحلم » إلى أن بلغ أن 
يتقلب في البلاد) . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي يك قال : [إِنَّ أحدكم 
يُجمع خلقهُ في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا » ويؤمر بأربع كلمات » ويقال له: اكتب عمله » 
ورزقه » وأجله » وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح » فإن الرجل منكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة » حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار » فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار » حتى ما يكون بينه وبينها إلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4935(‏ كتاب التفسير » وكذلك (4814) . وأخرجه مسلم 
(2955) » والنسائي (4/ 111 112). 

(2) انظر صحيح مسلم (2955) . وسئن أبي داود (4743) » وابن ماجة (4266) . ومسند أحمد 
(322/2) » (2/ 428) » وصحيح ابن حبان (3139). 
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ذراع فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخل الجنة]7" . 

وله شاهد فيهما وفي المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه » عن النبي كَكِهِ 
ا لو ل ا 
مضغة » فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب شقي أم سعيد؟ ذكر أو أ نثى؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه]© . 


0 


وقوله: # عَتَبَارَكَ أله لَحْسَن الْحلِقِينَ» . 
أي : فتعالى أمره سبحانه في قدرته وعلمه » وهو خير المقدرين وخير الصانعين. 
العامة ابصعرك ريع انه ٠‏ رالله خير الفا عون . 


سر سر بر 


وقوله تعالى امم كر بعد دَلِكَ لم4 . 

أي : ثم إنكم بعد ما ذُكر من مراحل إنشائكم لمفارقون لهذه الحياة الدنيا » وذلك 
عند انقضاء أجالكم . 

0 2 أ ل ا 0 ِ 8 

وقوله تعالى: 8 ثرّ إيكَ يوم ليدم يبَمَمُست 4. أي: من قبوركم للحساب 
والمجازاة. قال النسفي : (تحيون للجزاء) . ثم يُوَفَى كل عامل عمله » إن خيراً فخير » 
وإن شراً فشر. 

5 سسا 0 مرح ا صاث©ت د مور سه لس سس را حمس 4 0 

قال تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 7 وَمَن يَعَمَلْ َتْقَسَالَ ذ وَشرا 
يَرَم» [الزلزلة: 8-7]. 

وجو الاك عد ميتي برزرا مه معاد ان زر : [تعلمون 


المعادٌ إلى الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلودٌ لا موت في 
جار و 


7- 22. قوله تعالى : « وَلْعَدْ حَلقََا فوفك سَبْمَ طرايقَ وَمَا ها عنِ لق 
عَِنَ © ونان اَمَك م1 + تسكن الي وَِنَعَلَ كاي يوه لعَوِموةَ 07 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3208) , ومسلم (2643) » وأبو داود (4708) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6595) » ومسلم (2646) , وأحمد (3/ 148) » وغيرهم. 

)3( صحيح الإسناد. أخر جه الحاكم (10 © » وله شواهد كثيرة. انظر «المجمع» (10/ 396) 2 
وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث رقم (1668). 
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أشنا لكر بو نت ين جيل وأَعنبِ لك ذه كه كر وعنهَا كا كون و وك 
ور ستة َتاذ ص 5 ل 
08 ه15 


في هذه الآبات: عَطَفتٌ على خلق الإنسان » بِذِكْرٍ حَلَقٍ السماوات السبع العظام » 
وإنزال المطر من السماء وإسكانه في جوف الأرض وإخراج الزرع والفواكه والنخيل 
والثمار. وفي خلق الأنعام عبرة ومنافع لكم أيها الناس ومنها تأكلون » وتركبون عليها 
ل ١‏ ش 

فقول ا وَلَقَد حَلَقَمَا فوقَ سنح طرق » . قال ابن عباس : (الطرائق : السماوات). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # ابروأ صيْفَ حَلقَ اله بم سَموتٍ ب طبَانا4 [نوح : 15]. 


موه 00 


سوقان تال > ع أنه كقنع سات وس لض ينيل الا 


36 904 


عل كل قَنَء ص وَأنَ أله قد أحاط بحل شي عِلْمَا4 [الطلاق: 12]. 

وقوله: «آ وما ماعن لَكْلقٍ عَفِانَ» . 

ال من كافي اليل ٍ يلمي الي وما يي يها ماي من لسّمكِ وما يعر 

شي 10100002 

قال ابن كثير : رآئ3 وهو سبحانه لا يحجب عنه سماءٌ سماءً ( وَلاآأرضي أرضاء 
يا الوا ل ا ل 
والتلآل والرمئال» والبحان + والقفان :وال شجان : ا ون رت ل 
حَبسّةٍ ف ظَلْمتٍ الْرْضٍ وَلارَطبِ وَلَا ياس إلا ككل مين ين [الأنعام 59]). 

وكوله- :9 اند انا من الام ِعَدَرٍ فأسَكنَهُ فى انض » . قال ابن جريج : (ماء هو من 
السماء) . 


والمقصود: ذكْرُ حِكْمّيِه سبحانه بإنزال ماء المطر بحسب الحاجة ٠‏ لينتفع به العباد 


00 57 52 4 
1 لات ينتسن لتعامرا أن أل 
بينهين لك 


أن 
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وتحيا به البلاد » وقد سلكه ينابيع في الأرض لتحصل الفائدة منه عند طلبه . 
وقوله: ل وَإِنَاعقَ دهان ب لقنرروت* . 
قال النسفى: ا قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه » فقيّدوا هذه النعمة 


بالشكر) . 
وقولة تعالى : ظهَآَشأًا لكر بو جَنّتِ ين جيل وَأعتب لك" ها نوكه كن ممه 
تأكلون» . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فأحدثنا لكم بالماء الذي أنزلناه من السماء . 

5 َك ل 57 5 1 5 هه 
بساتين من نخيل وأعناب ٠‏ « لك نِبَا» يقول: لكم في الجنات فواكه كثيرة وها 
لون يقول: ومن الفواكه تأكلون). 

وخصّ سبحانه بالذكر النخيل والأعناب لأنها أشرف الثمار وأهمها عند العرب » 
وخاصة أهل الحجاز. فالنخيل لأهل المديئة » والأعناب لأهل الطاتف ٠.‏ فل 

0 ١ 1 1 _ 03 

والتعظيم . 

5 09 تس ارس 5 5 - 

قال القرطبي: (ا لَك وبا » أي في الجنات. #وَوبكِهَ #4 من غير الرطب والعنب. 
ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة إذ فيها مراتب وأنواع » والأول أعم 

وقوله : #وَسَجَرهُ تحرج ين سيدا . 

المقصود بالشجرة هنا: شجرة الزيتون. والطور: الجبل . و98 سينا *# و«(سِيّناء» 
قراءتان مشهورتان. فأهل الكوفة قرؤوها بفتح السين » وأهل المدينة والبصرة ة بكسرها. 
وطور سيناء هو طور سينئنين » وهو الجبل الذي كَلْمَ الله عليه موسى عليه السلام » 
وما حوله من جبال الزيتون. 


ذه آذ رو 


قال ابن عباس : (#وَسَجَره تحرج ين طْور سا4 : هو جبل بالشام مبارك . قال: الجبل 
الذي نودي منه موسى يكلةْ). وقال قتادة: (هو جبل حسن). قال الضحاك: (الطور: 
0 

وقوله: ا يْيتُ يدهن أي تنبت ومعها الدهن. قال مجاهد: 00 وعن ابن 


ماد 


عباس : دعاك للش » يقول: هو الزيت يؤكل ويُدّهن به). وقيل : الباء زائدة 
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والتقدير: تنبت الدهن. وقيل: التقدير: تنبت جناها ومعه الذهن ٠‏ فالمفعول 


محذوف. 
وقوله: # وصبْغ لِلأَكِينَ4. قال ابن زيد: (هذا الزيتون صبغ للآكلين » يأتدمون به 
ويصطبغون به) . 


قال القاسمي : (9 تَيْدَثُ يألذّهْنِ4 أي ملتبسة بالدهن المستصبح به «وَصِبَ إِلآكِينَ 4 
اناه شو يا و د سي كالسا م يشل دس لاقام سم ل 
إدام مائع » يقال: «صبغ اللقمة: دهنها وغمسها» وكل ما غمس فقد صبغ. كذا في 
«المصباح» و«التاج») . 

الو ل ال ار و 

.قل تعلى : « قود تعر مكركو اهاعري 16 يي لل 

مي 2511 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي أسيد رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله علد : [كلوا الزيت واذهنوا به 0 فإنه يخرج من شجرة 

1). 

1 

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند حسن في الشواهد عن عمر أن 
رسول الله كَل قال: [ائتدموا بالزيت وادّهنوا به » فإنه يخرجٌ من شجرة مباركة]© . 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كَلِهٍ قال: 
[اتتدموا من هذه الشجرة » يعني الزيت ٠‏ ومّنْ عُرِضَ عليه طيبٌ قَلَيْصِبْ منه]0© , 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»): (الزيت حار رطب في الأولى » وغلط من قال: 
يابس » والزيت بحسب زيتونه » فالمعتصر من النضيج أعدلّه وأجوده » ومن الفج فيه 


برودة ويبوسة 4 وَمْن الزيتون اللحمر معرسطا بين الزيتين : ومن الأسود يُسِحْن ويرطب 


(1) حديث صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (3/ 7 .ء والحاكم (2/ 397) وصححه ووافقه الذهبي. 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (1851) » وابن ماجة (3319) ٠»‏ ورجاله ثقات. وانظر صحيح 
الجامع (18) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (379). 

(3) حديث حسن. أخرجه الطبراني بسند حسن . وأورده الهيئمي في «المجمع» (5/ 43) » وانظر صحبح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (19) 3 والمرجع السابق. 


الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيات (23 -25) 253 


اكنال كت من الستمرو ريطا لكاو تورا رح الموداو والعل وراد قدي 
وتحليلاً » وما استّخْرجَّ منه بالماء فهو أقل حرارة » وألطف وأبلغ ذ في النفع » وجميع 
أصنافه ملينة للبشرة » وتبطئ الشيب. قال: وماء الزيتون المالح يمنع من تَنقْطٍِ حرق 
النار » ويشد اللَنَهَ » وورقه ينفع من الحمرة والتملة » والقروح الوسخة . والشَّرى » 
ويمنع العرق » ومنافعه أضعاف ما ذكرنا)!!. 


اق و 2 0 . بر سوم 2 1 ََ ره - 
و تعالى : # وَإنَّ لَك في الأتم بره شبك ناف بُظويه ولك ها مكف ددر ومنها 
سس لي سسي سس ص رع رو 4 

ئَُ و 0 3 وَعَلَبَاوَعَلَ لفك تَحملُونَ 4 . 

ذكرٌ بعض نعم الله تعالى في تسخير الأنعام للناس » فطريقة خلقها تشدّ إلى التأمل 
الأنعام كالإبل حمل عليها ويُركب ظهرها ويشرب درّها » آية أخرى . ثم يضاف إلئ كل 
ذلك تذليل لحومها للأكل » وما يكون من غذائها من عظيم الفائدة للأبدان » آيات لقوم 
يتفكرون. 00 

- 5 ار | 20 

قال ابن جرير: (وقوله: # ولا وَكلَ الْفْكِ تحَمَلُونَ 4 يقول: وعلى الأنعام وعلى 
السفن تحملون » على هذه في البرّ » وعلى هذه في البحر) . 


3- 25. قوله تعالى: « وَلَقَدْ ا 
ين الور فلا كتقو )َال المكؤاأ قروا 
أ تج تلتصط ر هل لذ لل نك 14 نَاسَمِعًَا بلدا ف سينا اولي (©) إن 


ا دن بيحة فارفيوا أي حو حجان 491 . 


5 


في هذه الآيات : إزسال اللتعالن نكد توس كله زدعو قويه لإقزاة الله يدانه بالغيادة 
والتعظيم قَ ا الملا الكافر له بالاستهزاء وأنه بشر ليبس بملك كريم قَ وأنهم 
ما سمعوا بمثل ذلك في آبائهم الأولين » ثم اتهامهم له بالجنون وتواصيهم بانتظار 
اقتراب استراحتهم منه وريب المنون. 


(1) انظر تفصيل البحث في كتابي : منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن (303). 
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اك 1 رمي #سررو 


فقوله : « وَلْفَدَ أَرَسَلنا ًا إل قَرْمِوء فَقَالَ يُمَوْ و أعيذوا الله مالك ينإو عبر » 


إخبار من الله تعالى عن إرساله لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام لينذر قومه عذاب الله 
وانتقامه ممن أشرك به ولم يفرده بالعبادة والتعظيم . 


وقوله : # أفلا ئتُّونَ4 . قال ابن كثير: (أي : ألا تخافون من الله في إشراككم به؟!). 
0111 سر صم ههه 


وقوله: # فَقالَ الملؤا#. يعني السادة والأشراف والأكابر منهم . # ماهذا إلا بكر ميملك 


بد أ يتََضَلَ مَيَحكُمْ4 . قال النسفي : (أي يطلب الفضل عليكم ويترأس). 
وقال القرطبي : (أي يسودكم ويشرّف عليكم بأن يكون متبوعاً ونحن له تبع) . 
وقوله : # ولد سَ ههلا ل مك4 . 

أي : لو شاء الله إرسال رسول لأرسل ملكا من عنده ولم يكن بَسَراً 


ولو 0 ءَابَين] أل لاي . أي ا د 
ا ضداه ل 0 


ؤكولة: وام إلآرمْلي هد . أي : ما بنوح إلا الجنون ٠‏ إذ يزعم أن الله اختاره 


نر 


وقوله: #فَعَرَيْصُوأ بو حص حِنِ *. قال ابن جرير: (يقول: فتلبثوا به » ونطروا به 
حتى حين). وقال ابن كثير: (أي: انتظروا به ريب المنون » واصبروا عليه مُذَةَ حتى 


6- 30. قوله تعالى : « كَالَ رَيَ انضرف يمَا كود (() نوما لَه أن 
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أصنع الفآك يأعيذئا وَوَحِيما فَإِدًا جساء أ نحن وَكَارَ التَّتُور َأسْلك إفيبا من حكل روجين 


مءسءه ‏ سا مس و و حة رار للا 


نب وَأمَللك إلا من سبق عَلِق د الْرلُ نهم ولا طبن في الْدينَ كما تم 


د 2 ف سس ل 6س سس مس رز معيرء 0س 020 2 مم سل عر صرحت سل 
مغرقوت” 09 وَِدَا أستَويت أَنْتَ ومن مَك عل الْفَكِ قل لُلْيَدُ نه الى يجنا من الَْوَو 


في هذه الآيات: استنصارٌ نوح كلِ بالله من تكذيب قومه المجرمين ». وَوَحْيُ الله 
تعالى إليه بصناعة السفينة وإدخال فيها من كل زوجين وأهله المؤمنين » وحمذ الله عند 
ركوبها على النجاة من القوم الظالمين » ودعائه تعالى عند النزول منها اختيار خير 
المنازل لعباده الصالحين. 

فقوله تعالى : 8 وَل ري أَنصرْف يما كرو ن4 . 

فيه إعلام بانسداد الطريق بين نوح عليه الصلاة والسلام وقومه الذين أصروا على 
التكذيب والعناد » وعدم الانتفاع بأي بلاغ. فهنالك استنصر نوح ربّه عليهم كما قال 
تعالى في سورة القمر : # فَدَعَا ريه أَقْ معُلُوب انر » . 

وقوله : « فَأَوَحَيْمَ إل أن اصع الفلك بأحمِئَاوَوَحءًا4 . هو جواب الله تعالى دعاء نوح 
كله » فأمره بصنع السفينة وإحكامها وإتقانها. 


ا ل تح ترح ملل ا 00007 


وفي سورة هود: # وأصتع الفلك د عَينِا ووحينًا» . قال ابن عباس : (بعين الله) . وقال 
قتادة: (بعين الله ووحيه). وقال ابن جرير في آية القمر المشابهة - : « تحر ينا منت : 
(تجري السفينة التي حملنا نوحاً فيها بمرأى منا ومنظر) . 


قلت: فلفظ «العين» في التنزيل يفيد الصفة التي لابد من إثباتها لله عز وجل » وقد 
يفيد العناية والرعاية كتااهر يننا وقد ل 


.3 > رس رو 2» 07 2 


وقوله : « هداج أنه ا 056 سْلْل ف يها من حكلٍ زوين انين رلك إِلَامَن 
سبق عَلِكه اقول ينهم 4 . 

قال القاسمي: (8 فَإِدَا بجا را أي عذابنا « كار تود » كناية عن الشدة. 
كقولهم «حمي الوطيس») . وظ القَجُر »> كانون الخبز حقيقة . وأطلقه بعضهم على وجه 
الأرض ومنيع الماء » للاية مجازاً # ناسيك فياك أي فأدخل في الفلك «ين كل » 


سرج رو ره 


أي من كل أمة «( رجن أننين4) . 

قال ابن كثير : (أمره تعالى بصّئْعة السفينة وإحكامها وإتقانها » وأن يحمل فيها من 
كل زوجين اثنين » أي : ذكراً وأنثى من كُلَّ صِنْفبِ من الحيوانات والنباتات والثمار وغير 
ذلك + وأن يحمل فيه هله < إلا صن علنه اول يِنهُم4 . أي #مواسيى فيه القول 
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من الله بالهلاك ٠‏ وهم الذين لم يُؤمنوا به من أهله » كابنه وزوجته , والله أعلم) . 
وقوله: : « ولا طبن في اَن طكمراً نَم مُغرفوست + . 
قال ابن عباس: (يقول: ولا تسألني في الذين كفروا بالله أن أنجيهم « إِنَنُم 


مُغرفورت» يقول : فإني قد حتمت عليهم أن أغرق جميعهم) . 

والمقصود: لا يكن بك شفقة عليهم إذا رأيتهم حوصروا بالماء وحل بهم الغرق 
والهلاك » فإن الله تعالى قد قضى إغراق قومكٌ الذين كفروا وكانوا مجرمين. 

وقوله تعالى : لوَإدَا سيت أت ومن مَك عَلَ ادك همل كلَْدُ الى يجا مِنَالْمَوْو لين . 
يعني : إذا اعتدلت يا نوح أنت ومن معك من المؤمنين في السفينة فاحمدوا الله 


العظيم أن نجاكم من القوم المشركين. وهذا ما فعله نوح يك جين أمر قومه بذلك . 


ففي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالى: « #وَدلَ كوأ فبًا بسي لَه يحَربها وَمرْسهاً * [هود: 41]. فذكر 
نوح ربه آمراً قومه بذلك عند ابتداء سيره وعندّ انتهائه . 
آ ‏ آ هك ار صعورء روج مر 0000 لل جر 2 
2حدوقال تعالى :8 وحمل لك ين القاك وا لاجو ماك ون (7)) تسو عل طهويده ثم ل و 
عار إن ترط مك ل نكن الى سر لا هيدا راكنا َم مُمرِنينَ )إن كينا 
لَمنَقَلبُونَ* [الزخرف: 14-12]. 


ا 0 


استوى على بعيره خارجا إلى سفر كير ثانا ٠‏ ثم قال: 9 حْيْكن الى سَكَرَ هدارا 
حكذًا َم مفْرِنين 7) وآ ِلَ ريا ليون 4 *. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ال والتقوى . 
ومن العمل ما ترضى ٠‏ اللهم هَوّن علينا سفرنا هذا » واطو عَنَا بُعْدهِ » اللهم أنت 
الصاحِبُ في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وَعْماء السفر , 0 
المَنْظَرِ وسوءِ المُنْقَلبِ في المال والأهل. وإذا رجع قالهنّ وزاد فيهن: أببون 'ثاثيوا 
عابدون لربنا ا 


وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن علي بن ربيعة قال: [شهدت علياً أَتِيّ بدابة 
ليركبها » فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله » فلما استوى على ظهرها قال: 


ا الا 0 


الحمد لله. ثم قال: « سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هنذا وما حكن لم َم مقْرِنين 2) وَإِنَآ إل ريا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 998) » وانظر صحيح سنن الترمذي (2743). 
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لَمْقَلِبنَ 4. ثم قال: الحمد لله ثلاثاً » الله أكبر ثلاثاً » سبحانك إني قد ظلمت نفسي 
فاغفر لي ٠»‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله يَكةِ صنع كما صنعت ٠»‏ ثم ضحك فقلت: من 
أي شىء ضحكت يا رسول الله؟ قال: ِنَّ رك لَيَعْجَبُ مَنْ عبده إذا قال: رب اغفر لى 
و 3 3 1 0 ع مان اع 000 
ذُنوبي » إنه لا يَغْفِدُ الذنوب عَيْوْك ]17 . وقوله تعالى : #[ وقل رَبِ أنْزِلَنِ مغلا مار وأنتَ حير 
آلْمنزِلِينَ 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه نوح عليه السلام : وقل إذا سلمك الله 
3 8 3 2 و 5 00 
وأخرجك من الفلك » فنزلت عنها ل رب أل مغرلا من الأرض « مباره وات خيْرٌُ 4 من 
أنزل عباده المنازل) . 

2 . جى” كت اس 0 20 

وقوله تعالى : 8 إِنَّفي دَلِكَ لبت ون كنالمَْنَ» . 

أي : إن فى إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لدلالات بينات على صدق الأنبياء فى 
دعوتهم » وصدق الله لهم في نصرهم على عدوهم 4 وإنما قضى الله تعالى ابتلاء القوم 
بعضهم ببعض ليميز الخبيث من الطيب » ثم يحق الحق ويزهق الباطل . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : #8 مَاكَانَ أله ليَدَرَلْمَوٌمِنِينَ عل مآ أَنسَم عليه حَىٌ يَمِيرٌ أَلْيَيتَ مِنَّ لطب وَمَا 
كن َه ْمَك عل ل وَللكنّ لَه جبَى من يسو من بعكم َأ ومسلو ون مُوْمِمُوأوتَتقُوأ 
مسلط 2ق له - 8 
َلك أجَرَعَظِيةٌ4 [آل عمران: 179]. 

2- وقال تعالى : « أَمَحَئشُمْ أن مركو وَلَمَايَْكم أمَّهُألْنَ جَهَدُوأ كم وَل يَتَحِذُواأ من 
دون نهولا وَسُولِه- ولا الْمُؤْمِنِنَوَلِيِجَة وله يما هَمَلُورت؟ [التوبة: 16]. 

رع سي مر سم صلل هه ل 0 2 17 

وقال تعالى : ا بَلُ نَقَذِفُ ِألْيّ عل البكطل فِِدَمعْمَ فإِذَا هو رَاهِقٌ ولك الْويلُ نا ُو » 
[الأنبياء: 18]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته 
فاطمة أنها قالت: [ أتينا رسول الله يك » نعوده في نسائه » فإذا سقاء معلق نحوه يقطر 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3691(‏ أبواب الدعوات ‏ باب ما يقول: إذا ركب دابة » انظر 
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ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحمى » قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك. 
فقال رسول الله كلِ: إِنَ من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلوتقع ثم الدين يوني ]10 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند حسن عن أنس ء عن النبي وَل 
قال: [إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله 
الرعناةة ترفو سقط قلا ل ]1 

الحديث الثالث: يروي الدارمي وأحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن صهيب قال: [بينا رسول الله يك قاعد مع أصحابه إذ ضحك ٠»‏ فقال: ألا تسألوني 
مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن » إن أمره 
كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له 
غير" 4 اليس كل أحد أئره كعضو إلا المقمة ]31 


98 م ع بحس ع لله 1 خرن ب لمعيه 
41-1 . قوله تعالى : #8 ثرَ أنتأنا من يدهم قرا َاحَرينَ (ي) فأَرْسَلْنَا يم رسولا نهم 
4 ل لاخر ور ال 
5 و غارهد أفلاً 201111110111 
معي اس لعو ل ع ١‏ ل ال م رحس عر عر عرسم الك سلس 0 1 لطر وو سددو د 
الأخرؤ وَأَرَفسَهُمَ في اْحَيوةٍ الدنيا ما هنذا إلا مسن مِتْليِ يمل وما 0 


تامف 9 ا لتشر را ينل يإ كينوت 0 42 كح إِذَا شم وس 
7216 2 حر 20 2 60 َس 
طلم فك مرخ 1 © # ميات مات لِمَا عدون 09 © إن هَإِلَّا حياننا أ لديا 


آل و سس لور 10 


نوت وغنبا وما ضن يمبعوؤي (. 5 إن هر إلا رجُل أفرَئ عل الله كربا ونا 2 نحن لم 
- 09 مدت 0 َل رت تسرف مادو دما سند )حدم 


اا ا 


امبعة لعن تكن نه مَبُعَدَا لِلْمَوَمِ ألعَلدِليِينَ )4 
في هذه الآبات: تتابعٌ الرسل في الأمم وتكذيب الملا الكافر بالنبوة في كل زمان 


010( ير . أخرجه أحمد (6/ 369) » وانظر سلسلة اللأحاديث الصحيحة (145). 

(2) إسناده حسن . أخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4031) ٠‏ وانظر المرجع السابق (146). 

(3) صحيح على شرط مسلم. أخرجه الدارمي (2/ 318) ؛ وأحمد (6/ 16) من حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن صهيب . وانظر صحيح مسلم (8/ 227). 
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وحين ١‏ والتشكيك في أمر المعاد والبعث من القبور والقيام لرب العالمين » واستنصار 
كل رسول بالله العظيم 0( لينزل العذاب فيحيط بالقوم الظالمين. 


ا 


فقوله تعالى: 9 را نين بَمحِروَيَاءاخَرن4 . 

أي : ثم أوجدنا من بعد مهلك قوم نوح قوماً آخرين. قيل المراد عاد » وقيل ثمود 
وهوالرا- له دع ل 

وقوله تعالى : « سنيج َسُولا يِب أن تبثو هلين ل يرود ألا تُونَ» . 

أي : فبعث الله فيهم رسولاً من بينهم يحذرهم مغبة الشرك وعبادة الأوثان » ويحثهم 
على إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم » وينذرهم بأسه تعالى وبطشه إن أصروا على 

وقوله تغالى :: 8 وَقَالٌ لمك لأ تيد لي تلفي لذي 
هذا إلا مدر ملو يأل مانأ لون نه وَيِشْربُ رمن كرون © وكين عكر برا مِنلك مكو ذا 
لَحيروتَ4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وقالت الأشراف من قوم الرسول الذي أرسلنا 
بعد نو ؛ وعنى بالرسول في هذا الموضع : صالحاً » وبقؤومه : ثمود 8 الَدِنَ كفروأ مُكدّوأ 
لِمَاءِ الآخرة» يقول ا يعني كذبوا بلقاء 
الله في الآخرة. وقوله + 9#اوأ رفْسَهُمْ في ألْحيؤةَ دياك يقول: : ونكّمناهم في حياتهم الدنيا » 

بما وسّعنا عليهم من المعاس + وييظنا لهم من الرؤق © حت بطرفرا وعنوا خلى ربهع:» 
وكفروا. قال: وقوله: اما هنذا إِلَّا مير مَتْلْك 4 يقول: قالوا: بعث الله صالحاً إلينا 
رسولاً من بيننا وخصه بالرسالة دوننا وهو إنسان مثلنا يأكل مما نأكل منه من الطعام 
ويشرب مما نشرب » وكيف لم يرسل ملكاً من عنده يبلغنا رسالته) . 

قال ابن كثير: (فكذبوه وخالفوه » وأبوا من اتباعه لكونه بشراً مثلهم » واستنكفوا 
عن اتباع رسول 00 00 بلقاء الله في القيامة » وأنكروا المعاد الجثماني » 

وَكسرٌ تراب وَعظمًا او أ 

وقالوا: : « هدم لتك دا متم عظنهًا أبوّ ميوت (60 9 ## هبَات عبات ما نوَعدُون # 


أي بعيد بعيد ذلك) . 


55 


اا 0 انلدي 0000000 
كقول كفار مكة : 9 وَيَالوْمَا م إِلَاحيَائنًا لديا تسوت وكيا وما مبَِكا إلا الدَهَدْ » [الجائية 


.]4 
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وكقيلهم وهم يقسمون كذباً و 1 6 2 8# وَأَقَسَمُوا أله 
نكم سخا أ لامتكئرت » 


هد الندي لا جم أنه من مجرت بل وها مدعنا را 
[النحل: 38] رادم بوتس وده 

وقوله تعالى : ل إن هو ِلَارلُ فر عل أله حكَدْبَاومَاحَنْ لمبمؤيت4 . 

قال النسفي: (أي ما هو إلا مفتر على الله فيما يدعيه من استنبائه وفيما يعدنا من 
البعث ٠‏ # وَمَانحَن لمبمُؤمنيَت* بمصدقين) . 

وقوله تعالى : 8 قَالَ رَبٌ انضرف ِمَا كَدَوْنِ». أي : استفتح الرسول وطلب النصر من 
الله على قوم أصروا على كفرهم وتكذيبهم . 

وقوله تعالى : « فَالَعَمَا َيل ليحن نلدِيِين4 . 

إلعارة الله دعوة رسوله بأن الندم سيحيط بهم مصبحين نتيجة استهزائهم بالوحي 
والشوة. 

وقوله : «كَآحََحْمْ الصَيِحَةُلْحَيَ) . 

أي : وقع بهم انتقام الله تعالى باستحقاقهم العقاب منه بكفرهم وتماديهم. 

وقوله: « مَجَعَلََهُحَ عكَله4. أي صيرناهم كالغثاء لا قيمة له. والغثاء ما ارتفع على 
السيل ونحوه. قال ابن عباس : (جعلوا كالشيء الميت البالي من الشجر) . 

قال النسفي: (شبههم في دمارهم بالغثاء » وهو حميل السيل ما بلي واسودٌ من 
الورق والعيدان): 

وقوله: 8 فَبِعَدًا لِلْقَوْمِ اَلطَدِلِمِينَ *. أي: هلاكاً لهم . أو بُعْداً لهم من رحمة الله. 
والقاءعا ةنم ركز 8 4 ولمون مقاق لقم ف و قير لالدو قا 

أي : أبعد الله القوم الظالمين بإهلاكهم إذ أصروا على الكفر بربهم وتكذيب رسله 


ووححية.: 


هس افير 2 


١ 5‏ 074 . تدرعصوس 
2 44. قوله تعالى: # ثم أَمَاْنَا من بُعَدِهر قروا حت ماق من : 
ته ا ب 2 0 سه م 5 0 ع ير 12011110 2 8 
أجلها وما د استتخرون وع) شم أرساء رسلنا تثرا عم بوه فأببعنا بعضهم بعضمًا 


9 
0١1 
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02021 


آ آ آ# ل رت عم 5 1 3و اس ااه 
وحَعَلتهِمْ أُحاديث فَبعدا قوير لا ومنو 403 . 


في هذه الآيات: استمرارٌ إرسال الله تعالى الرسل في القرون المتتابعة » واستمرار 
تكذيب الملأ الكافر وأتباعهم في الأمم المتلاحقة » وختام ذلك نزول نقمة الله على 
المكذبين وتصييرهم أحاديث للأجيال القادمة . 

فقوله تعالى : « ثُمَّأمَْاَنَا من بسَدِهِر وروئاءاحريب» . 

أي : ثم أوجدنا من بعد هلاك هؤلاء أمماً وأقواماً آخرين. 


أنبياءهم فأهلكناهم) . 


وقوله تعالى : لإ مَاتَسبقٌ من أْمَةأجلَهَاوَمَا يترون . 
قال ابن كثير: (يعني: بل يُوخذون حسب ما قدَّر لهم تعالى في كتابه المحفوظ 
وعِلَمِهِ قبل كَوْنِهِم » أمة بعد أمة وقرناً بعد قرنٍ » وجيلاً بعد جيل » وخلفاً بعد سلف). 
: و كذ 5 
وقوله: 9# ثم أَرسلنا رسِلنا ثرا #. معنى # تَثْرا © تتواتر. قال ابن عباس : (يعني يتبع 
والمقصود: ثم واترنا رسلنا على أجيال الخلق يتبع بعضهم بعضاً ترغيباً وترهيباً. 
5 لع ل لسر رك سو عي ئس م 1 
وقوله : # كل مَاجَ1 مه رسو َوه دَأبَابَمصَهُم يما . أي : بالهلاك . 
قال الأخفش : (إنما يقال هذا في الشر 8 وَيحَمَلْئَهُرٌ أَحادِيتٌ » ولا يقال في الخير » كما 
يقال: صار فلان حديثاً أي عبرة ومثلاً » كما قال في آية أخرى : # فَجعاْناهمٌ 


ب 3 


ومَرْفسهمَ كلَّمُمَرَّق» [سبأ: 19]). 
وقوله: « قبعدا لوم لا يمون . 
قال ابن جرير : (يقول: فأبعد الله قوماً لا يؤمنون بالله » ولا يصدقون برسوله). 


5- 49. قوله تعالى : « ثمَأرُسلَنَامُوسى وَلْحَاه هرون بعَايَاوَسْلْطَن ين 3 


> اسم دك هو ء ا ا 200000 مه ره م د لماج 000« 20 
ِل وروت وملريوء فأستكبروأ وكانوأ وما عَالِينَ () فقَالوا أَوِنُ لسري ليسا وَقوْمهمًا 


262 الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآية (50) 
نا عيدو © فَكَدَوهُما مكَاوأ ون الْمَهليِنَ () وَبِمَدَ منَْا مُوسى الكتب لَعَلَهْرَ 
َنَدُونَ 4 . 


في هذه الآيات: إخباره تعالى أنه تابع الرسالة فبعث موسى وأخاه هارون ‏ عليهما 
السلام ‏ إلى فرعون وقومه بحجة الحق البالغة وسلطان الوحي العظيم. فقابلوا ذلك 
بالكبر والبغي والعلو في الأرض واتباع سبيل الشياطين ٠‏ وعاملوهما كما عاملت الأمم 
السابقة الهالكة رسلها مستنكرين بشريتهما محتجين بانقياد الناس - بالإكراه والظلم - 
لهم .» فجاء العذاب وقصم الله فرعون والقبط » وأكرم الله موسى والمؤمنين معه بهدي 
التوراة ليكون لهم نوراً في الدنيا ونجاة في الآخرة . 

قال التسقي+ (« َلَمْرَعَكدُون» يعملون بشرزانعها ومواغظها). 


وقال ابن كثير: (وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو التوراةً ‏ فيها أحكامة وأوامده 
أنزل الله التوراة لم يُهلك أمة بعامّة » بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين » كما قال تعالى : 


0 4 ٍ 0-34 720 5-7 0 مع م ذه اس 20-0 - 2 32-00 كه 
9 وَلْقَد ءاسا مُوى الحسكتاب مِن بعد ما أهلكنا القرو الأو بصكآإير لِلنّاس وهدى وَيحَمَةُ 


لَعَلْهُم يسَدَكْرُونَ4 [القصص : 43]). 
5 0 5 00 2 م اح هو حم 046 

0. قوله تعالى: 9# وجعلنا أبن مم وأمدد ءايه وءاورشهما إل رَبوَوْ ذاتٍ قَرَارٍ 
وَمَعِيضٍ [ج)4 . 

فى هذه الآية: يخبر تعالى أنه جعل عيسى وأمه مريم ‏ عليهما السلام ‏ حجة على 
أهل ذلك الزمان » في إظهار قدرته جل ذكره بإنشاء الأجسام من غير أصل ٠‏ فهو كآدم 
خلقه من تراب وقال له كن فكان » وهذه الاية باقية إلى قيام الساعة 3 وأنه تعالى برحمته 
أوى عيسى وأمه إلى أرض منبسطة مرتفعة ذات خصب وماء. 

فعن قتادة : (#آ وَبحَلَْا نري وام قال: ولدته من غير أب هو له » ولذلك وُحٌدت 
الآية ؛ وقد ذكر مريم وابنها). 


وقال ابن عباس : (الربوة: المكان المرتفع من الأرض » وهو أحسن ما يكون فيه 
النبات) . 
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قال: (وقوله : #ذَاتٍ قَرارٍ © يقول : ذات خصب 9 وَمَعيرٍ» يعني ماء ظاهراً) . وقال 


(المعين الماء الجاري » وهو النهر الذي قال الله تعالى : # هد جَعَلَ رَيْكِ ححنَكِ سَرِيًا » 
[مريم: 24]). 
وقال مجاهد: (ربوة مستوية» . وقال سعيد بن جبير : («إذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِيِ» استوى 


الماء فيها). وقال قتادة: (98 وَمَعِينٍ» الماء الجاري) وناك : (هوبيت المقدس). 

وخلاصة القول: لقد آوى الله تعالى عبده عيسى بن مريم كَكْةِ وأمه إلى أرض مرتفعة 
خصبة تحفل بالنبات والثمر والماء رحمة منه تعالى بهما. وظاهر آيات القرآن أن ذلك 
كان في بيت المقدس ٠‏ والله تعالى أعلم. 


000 . ال 00 بذ اس 
1- 56. قوله : 9 8 أيه الرسل كوأ ون لطبت وَأَلُوا صَيِكا إِق يما 
ملو عم 09 (ا وَإِنَّ هذ سدور مك أمّد ولهدة ونا ربكم لون . () سقطعوأ ترم ع 


ا يما بمَا ديهم فحون ( اكت وسرهر عل مو أيه مما ده وده 
ِن مَالِوبِينَ (إ) شايع آ هم في كيرت بل لَا يعون )4 . 


في هذه الآيات: أَمْد الله تعالى الرسل وعباده المؤمنين بأكل الحلال .2 وامتثال 
0 من د 2 والدعرة إلى الدين د 2 واعداب 0 أو يد إلى 
من حيث لا يشعرون. 

فقوله تعالى : « ايها الرسل مأو لبت وَاعْمَثوا سكسا إفِ يسَاتكْمَُونَ لم4 . 


أمث من الله سبحانه لعباده المرسلين بأكل الحلال وترك الحرام وامتثال صالح 
الأعمال » وهو تعالى ‏ عليم بأعمالهم ومجازيهم بجميعها أحسن الثواب. قال 
الحسن : (98 كلواين اليري 4+ يعن الخلال): والخطاب وزإن كان موبجهاً للرسل فهو 
لأتباعهم من باب أولى » وإنما خصّ المرسلين بالكلام لأنهم قدوة العباد وأسوة البشرية 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكو: [يا أيها 
الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال: 
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ةل م م لكر م سه ص لس رصح مر 6 له عد 0 آذ ور هه 0000 
« ينأيها الرسل علوأ وس لطبت وَأَعْمَلُواْصَيِصاً إفْ يما تعْمَلُونَ لم4 . وقال: « ييا ليت 
اموا مكلا من تك نا رفك 4 [البقرة: 172]. :ثم ذكر الرجل ييل السمد أشعث 
أغبرٌ » يمد يديه إلى السماء » يا ربٌ! يا ربٌ! وَمَطْعَمُهُ حرام » ومَشْرَيْةُ حرام , ومَلِبَسْهُ 
7 ع# 
حرامٌ » وعُذِيَ بالحرام » فأنّى يُستجابٌُ لذلك]17 . 


00 ع اسع ل قد رد سر 


93 7 ل ع سا يس 26 

وقوله تعالى : # وَإِنَّ هلزوده أمشكر أمة وبجدهُ وأنأ يكم فَاَلْفُون 4 . 

يعني : وإن ملتكم معشر الأنبياء ملة واحدة » ودينكم دين واحد » وهو دين 
التوحيد: إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم 2 فاتقوا الله ربكم وادعوا الخلق إلى هذا 

قال ابن جريج : (8 وَإِنَّهَذِوة أَتَكَكْْ أ وِدَة4 قال: الملة والدين) . 

وقد نصب قوله : # أمهَ وَبِوَدَةٌ» على الحال. 


١‏ لد كورود بج 
وقوله تعالى : *9 فتقطعوا أمرهر بيهم زبرا6 . 

أ . تمر فق اهم | فيما سي + “تجعلو] ' دحيم أذيانا 6" واتتضر | الشنياتك 
الى شيك الك ل ل ري ا بره لدي ا 
والشهوات. و9 زبرا©: جمع زبور. أي كتبا مختلفة . قيل : تفرقوا في دينهم فرقا كل 

فرقة تنتحل كتاباً. وعن الحسن قال : (قطعوا كتاب الله قطعاً وحرفوه). 

5 ود 5 0 0 -ه 03 

وقوله : # كل حِرْبٍ بِما لهم حون 4. أي كل فريق بما هم عليه من الهوى والضلال 
معجبون . 

قال النسفي : (كل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم #8 بِمَالَدَيِيم4 من 

وقوله تعالى : # هَدَرَهرَ في عَمْرَتِهِمَ حَقَّ حنٍ) . تهديد ووعيد. أي : فدع يا محمد هؤلاء 
القوم الذين انغمسوا في عَيهم وضلالهم إلى حين حلول عذابهم أو انقضاء آجالهم. قال 
مجاهد : (#إف عَمْرَتِهِمَ 4 : في ضلالهم) . 

وقوله تعالى : لا أحْسَمُونَأنَمَا ده بو من مَل وبين (©) شاع طم في اليرت بل لا عرو 
ملي لهم » قال: هذا لقريش). 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1015(‏ كتاب الزكاة 3 ورواه الترمذي 
في الجامع (2989) . وأحمد في المسند (2/ 328). 
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لْكَرام علي وتطاتهم 1 ع 4 الس" الام كما يزعمون في قولهم: # حَن 
نكل قرلا وأرلدا وا ع ينين 4 [سبأ: 35]ء لقد أخطؤوا في ذلك وخاب 
رجاؤهم ٠‏ بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإناكة ». .وليدا فال ع« لي 
ستعرون 4 ) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى لافلا حبك أمَولْهُمَ ولا أَولَدَهَ إِنَما بريد لَه لَعَذْيهُم يها فى لحمو لد 


00 


ويرْهقَ أَنشْسهُح وهم كفرُونَ» [التوبة : 55]. 


مس ساملا نذا للد عط ل بعلا يا ا ساس ري 
2 


2 - وقال تعالى : ## هَذَرفٍ ومن يُكَذْبُ بَلذًا احَدِيتٌ سستدَريجهم من حَيثُ لا يعلمون (ع) وأملي هم 
إن كدى مَتِينُ» [القلم : 44 45] . 


1 6 4 00 لك 2م ور جه و 


3- وقال تعالى : « ول يسن لذن وأ أَنَمَا سمَلى طم > ف نفسمهم إِنَمَا تمل ل يدادو 
إِفْما وَطمَ عَدَابُ مهِين4 [آل عمران: 178]. 


ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 
الايظى العيد من الكتذا حلن يمعاي ما كيح فإنها هو اراد ٠‏ ثم تلا : ( تَككَائها 
ما مُسكوا بو- هََحَنا عَلَيْهِرَ أَبوَابٌ كل َنق ء حك إذَا فرحو يمآ أونوا أحَذْكَهُم بَمْتَه فَإدَا هم 
14 . 
الحديث الثاني : ا ا 0 
قال رسول الله عله : [إنَّ الله لَيُمْلي 2 0 قال: 
#وَكَدَلِك أَحْد ريك دآ حَدَ الشرئ وى م ِنَّأَْدَهه أي سَرِيدُ* [هود: 7ن 


الحديث الثالث : خرّج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يكل: [إنَّ الله لا يَظْلِمُ مؤمناً حسنة . يُحطي بها في الدنيا ويجْزي بها في الآخرة » وأما 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 145) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
(2) حديث صحيح. أخخر جه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3110) » وابن ماجة 
(4018) » وأخرجه ابن حبان (5175) » والبيهقي (6/ 94). 
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لامع بض روأ كول يزان وبي اميا و [اا لقي لو الاكرة وام نين 
دلروو لان 

7- 61. قوله تعالى: 3 أن مهنب ب 
رمه ماعو 000 له ل ع سج سار 4 

ذبن هر بريوم لا دترم ب لإع) وَالَذِين يوون مآ انوأ وَلويهم و2 1 
0400020 وس اير 02201 سس ع 

20 نهم إل رهم رنجعوب (رج) وليك سارء رعون في اليرت وهم طا سليقون 40 . 

فى هذه الآأيات : ثناء الله تعالى على عباده المؤمنين » الذين جمعوا إلى إيمانهم 
إحساناً وشفقة من يوم الدين » والذين يسارعون في الخيرات وقلوبهم وجلة أن لا يقبل 
منهم يوم يعرضون على رب العالمين. 

فقوله تعالى: # إن ألذِنَ هم من حَشيَةٍ و رَيهْم مُشْفِفُونَ4 . 

قال الحسن البصري : (إن لوست يا وشهفقة 3 وإن الكافر جمع إساءة 
وأمناً). 

فالمؤمنون بالله وجلون خائفون مع إحسانهم وإيمانهم ومبادرتهم إلى الطاعات 
والقربات. 

وقوله تعالى : # وَالَذِينَ هم كات يهم يوبن . يشمل الآيات الكونية والشرعية. 

0 2 لخر يلات يوخ إن مِنُونَ» أي بكتب الله كلها » لا يفرقون بين 

وقوله تعالى: # ينك له 

أَىئ يفردون ربهم سبحانه بالعبادة والتعظيم 2 ويوحدونه فى أسمائه وصفاته 
ومحامده لا شريك له. 


> جه و هه حثيج 


كَابِاتِ رهم يوون (ج) وأ 


0 10710000 


وقوله تعالى : # وَالْذِن بِؤْبُون مآء انوأ وقلوبهم وجلة أمهم إل رهم رلجعون» . 
أ يعطون الصدقات ويتقربون بالطاعات وهم خائفون أن لا يقبل منهم . قال ابن 
عباس : (المؤمن ينفق ماله ويتصدق وقلبه وجل أنه إلى ربه راجع). وقال سعيد بن 


اننا والا ره 2 ارتعسن حمدات الكائر في لذن 0( 5000 
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جبير: (يفعلون ما يفعلون وهم يعلمون أنهم صائرون إلى الموت » وهي من 
المبشرات) . 
رسول الله يك عن هذه الآية : « ودين بون مآ انوأ ويح وجلَة4 قالت عائشة: أهم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا » يا بنْتَ الصديق ولكنهم الذين يصومون ويُصلون 
وَيتَصَّدَّقون وهم يخافون أن لا تُقَبَلَ منهم . أولئك الذين يُسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون]0. 

وفي لفظ ابن ماجة: [قالت: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا. 
يا بنت أبي بكر. «أو يا بنت الصديق!» » ولكنه الرجل يصومٌ وَيَتَصَدَّقَ ويُصَلي » وهو 
يخاف أن لا يُتَقَكَلَ منه]. 

سه ول ل صمح سيم 2024 7 

وقوله تعالى : « أولعِكَ سَرِعُونَ في اليرت وهم ا سليقون4 . 

قال ابن عباس : (يقول: سبقت لهم السعادة» . 
فذلك المسابقة إلى هذه الخيرات » وقوله: #وَهُمَ لا سَيقُونَ 4 كان بعضهم يقول: 
معناه: سبقت لهم من الله السعادة » فذلك سبوقهم الخيرات التي يعملونها). 

قلت: والحديث السابق يدل على أن حالة القلب الذي يخشى صاحبه عدم القبول 
وهو مجتهد في الإيمان والعمل الصالح هي حالة صِحّية يُرجى لصاحبها السبق والفوز 
في الآخرة. وقد جاءت نصوص الوحيين بذلك: 


ا ا عي 


1 - قال تعالى : « لتجاف جنوبهم عَنِ المصايح يدَغون دَيَّهُمْ حَوهًا وَظِمَمًا وَمِمَا رَدَفْسَهُمَ 
نْفِقُونَ» [السجدة: 16]. 


38 _- 5 عر 0 ٠.‏ مع و سس سرت ب أذ[ 0# عط 
2 - وقال تعالى : 8« إِنَّهُمْ حكاووا سرغو ف الْحَياتٍ ويدعوسا رعبا ورهبا 


0 


وَحكانوا نا خشجيت؟ [الأنبياء : 90]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3401) . وابن ماجة (4198). انظر صحيح سنن الترمذي 
70 وصحيح سنن ابن ماجة (3384) » وروآه أحمد. 
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ومن كنوز السنة العطرة : 


أخرج الترمذي وابن ع ماجة بسند حسن عن أنس : [أن النبي ‏ كه دخل على شاب وهو 
بالموت » فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله ٠‏ وإني أخاف 
ذنوبي » فقال رسول الله يِه : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن » إلا أعطاه 
ادها بدو انلها ما ”3 ١‏ 


5 د ور _ 3" الس سنا ساس سس مس .سسا سه - ره ره 

2 67. قوله تعالى . سر م 0 7 
وس سا ا م 2 سا خر سر 
لا يظامون (وج) بل 5 ل بم في عمق من هلذًا و تلز شن اتن تدهم لهسا علوت 7 حَهَح 
0 5 جخعروأ بوم كينا لا تنصرو 0 

7 وم لا سلدء لسظر عم هه 2 72 

َك انق جى لتك عَلكَم فشر عل عل قتي ككش ©) نتتكين بد سينا 
سح و تَهُجِرونَ 409 . 

في هذه الآيات: التكاليف الشرعية متحملة » وكتاب الأعمال دقيق ينطق بصغائر 
الأعمال وكبارها » والقوم في غفلة عن مصيرهم ٠‏ وإنما يستجيرون ويستغيثون عند 
نزول الهلاك بهم 

فقوله : « وَلَادْكِلْكٌ تَفْسا ِلَاوْسعَها» . 

فيه دليل أن التكاليف الشرعية هي في حدود سعة الإنسان » وأن الشرائع التي أمر الله 
بها يطيق العبد حملها والقيام بها . 

7 الشاطبي في المرال 0 المشقة 0 لا (١‏ يجوز 0 لأنها دفع 


2101 ام 


كاين كدي له [العنكبوت : 5 


وذلك بعد قوله تعالى: # أحييب النَّاس أن يتركوأ أن يقُولوأ «امكا وَهُم لا يِفْتَنُونَ # 
[العنكبوت : 2]. 


)1( إسناده حسن . أخر جه الترمذي (994) 2 وابن ٠‏ ماجة (4261). وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» 
(ص 24) » وانظر صحيح سنن الترمذي (785) » وصحيح ابن ماجة (3436). 
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وبيّن أن المشقة قد تبلغ من الأعمال العادية ما يظن أنه غير معتاد » ولكنه في 
الحقيقة معتاد . 


وقول : « ولي تت يل كر و > . 

قال ابن كثير : ( يعني : كتاب الأعمال » © وش لا يظامُونَ # 2 أي : لا يبخسون من 
ا ل 0 

وقوله ٠:‏ 9 بل قلوبيم في عرق مّنْ هلذا» . قال مجاهد : (في عمى من هذا القرآن) . 


قال ابن جرير: (وعنى بالغمرة: ما غمر قلوبهم 4 فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه 
ا 0 


قال ابن عباس : 0 أي ا هُمٌ لهسا 
عَلملوَهَ 4 قال؟ لايد أن يعملوها)2؟: وقال مجاهد: (التخطايا): 


وقوله تعالى + 9 5و2 لذ لَعَذْن ” مترفوم ِلْعَدَابِ دا هُمْ يروت *. قال ابن عباس : 
(يستغيثون). قال ابن زيد: (المترفون: العظماء. 8 إذَا هم تروت * يقول: فإذا 
احا ا د لير رار ل ا 


والجؤارٌ: رفع الصوت , كما يجأر الثور » والخطاب لأهل مكة وما حل بطغاتهم 
يوم بدر » وهو حال الأمم التي ينزل بها سخط الله وعذابه على مدار الزمان. 


ل 


وقوله تعالى: #« لَايَححَروأ يم رت نالا نْصَرُونَ» . 


أي سواه جأم أ لم تجأروا ندل كم سخط ل وت الذاب ولا طرية 
لرفعه. قال الربيع بن أنس: («9 53 حرا م 4 لا تجزعوا الآن حين نزل بكم العذاب » 
إنه لا ينفعكم » فلو كان هذا الجزع قبل نفعكم). 


(1) وقيل: لابد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة ؛ فقد حقت عليهم كلمة العذاب » وسبق في علم الله 
أنهم أشقياء أهل سوء خاتمة. وفي الصحيحين والمسند عن ابن مسعود » قال رسول لله يك : 
[فو الذي لا إله غيره » إن الرجلٌ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق 
عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل النار » فيدخُلها]. رواه البخاري في صحيحه (6594) » ومسلم 
(2643) »2 وأحمد في مسنده (1/ 382). 


20 الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيات (67-62) 


وقونه تعالى : « قد كل يق ل م45 تكئز عق أنقيك تكشوه» . 

قال ابن عباس : (يقول: تدبرون). وقال مجاهد: (تستأخرون) . 

قلت: والخطاب لأهل مكة لما عرض عليهم الحق وهذا الوحي العظيم » 
فاستكبروا وطغوا وعاندوا. فوصفهم الله سبحانه بقوله: 8 مُسَمَكيرِتَ يه *. قال ابن 
عباس : (يقول: مستكبرين بحرم البيت أنه لا يظهر علينا فيه أحد). وقال مجاهد: 
(# مُسَعَكبرنَ به 4 قال: بمكة بالبلد). وقال الحسن: (مستكبرين بحرمي). وقال قتادة : 


ثم وصفهم سبحانه بقوله: # سلمرا تَهُجرونَ © . وأصل السَّمر والمسامرة في لغة 
العرب : الحديث بالليل. 


ومنه قولهم: سَمَرَ يَسْمَرٌ فهو سامِرٌ. قال الرازي: (السّمار: وهم القوم يَسْمُرون). 

قال ابن عباس : (قوله: #سَلمرًا#© يقول: يَسُمرون حول البيت) . 

وقال مجاهد: (سامراً: مجلساً بالليل). وقال ابن زيد: (كانوا يَسْمرون ليلتهم 
ويلعبون: يتكلمون بالشعر والكهانة وبما لا يدرون). 

قال ابن جرير: (يقول: تَسْمرون بالليل » ووحّد قوله: #اسَِمِرَا © وهو بمعنى 
السّمّار » لأنه وضع موضع الوقت. ومعنى الكلام: وتهجرون ليلا » فوضع السامر 
موضع الليل » فوحد لذلك. وقد كان بعض البصريين يقول: وُحُد ومعناه الجمع » كما 
قيل: طفل في موضع أطفال » ومما يبين عن صحة ما قلنا في أنه وضع موضع الوقت » 
فوحد لذلك » قول الشاعر: 
من دونهم إن جنْتهم سَمَسراً عزف القِيَانٍ ومَجْلِسٌ عَمْر 

فقال: سمراً لأن معناه: إن جئتهم ليلاً وهم يسمّرون . وكذلك قوله : سامراً) . 

قلت : وعندئذ يكون قوله : ل تَمَجُيُون4 على وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون المقصود إعراضهم عن القرآن أو البيت أو رسول الله يَك. 
قال ابن عباس : (يهجرون ذكر الله والحق). وقال السدي: (السبّ). 

الوجه الثاني : أن يكون المقصود تماديهم بالقول كما يهجر الرجل في منامه وذلك 
إذا هذى » فوصفهم بأنهم يقولون في القرآن باطلاً من القول وما لا معنى له » وقد ورد . 
في اللغة الهَجِرٌ بمعنى الهذيان. 
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فعن سعيد بن جبير : (تجرون: قال: يمُجرون في الباطل). ٠‏ وفي رواية : (قال: 
ب ل ا . وقال مجاهد: 0 الراك . وقال 


وكلا الوجهين يحتمله البيان الإلهي الكريم » وهو موافق لقراءة عامة قراء 
الأمصار . كما ذكر شيخ المفسرين رحمه الله » إذ اختار القراءة بفتح التاء وضم 
الجيم » قال: (لإجماع الحجة من القراء) . 

وا لقانلا بوي لاع الي ١‏ لالفمرودة نقرابيا نالع . بن أبي نعيم , 
الوصل) ٠‏ وأَهْجَرَ الرجل إذا أفحش في القول. ومنه تفسير ابن عباس : (تُهُجرون: 
قال: تقولون هُجْرا). وقال الحسن: (تُهجرون رسولي». وقال قتادة: (يقول: يقولون 
سوءاً). وقال الضحاك : (يقولون المنكر والخنا من القول » كذلك هجر القول). 

وخلاصة القول: إن كفار مكة لما طغوا أخذوا يَسُمرون بالليل يتغنون بكلام فاحش 
يؤذي الله ورسوله. حر وان مه ب ا 
تشبه قوله تعالى في سورة «النجم»: #وَأنمٌ سَودُوتَ4 . قال ابن عباس : (هو الغناء بالحميرية» 
سمد لنا: غنى لنا). وقال مجاهد: (هو الغناء يقول أهل اليمن : سَّمَّدَ فلان إذا غنى) . 

8 75. قوله تعالى : # أفذر يدَتروأ الْقَول آم جا ١‏ 7 

ٍ 1 مرء كر ذاه 1 عَم + سروو صوراس رخ - زر 

َم لم رفوأ وسوطم فَهُم لم مسكزويت وي أم يقولُونَ بد جِنة بل جاءهم يِالْحق وأكارم 
نْحَنّ و 1 > 020 روء عي و للا 

ا ل 
كام م مَسَلَهُمَ 3ط فك رَبك 0 
ذل سو مه وَإِنَكَ أ ذأ و يه ل مه 20 
رع فرق 10 57 10 بك اليف 

2 ل ا وى ست براه 

عن الصَرط لكبو 09 # ولو د متهم وَعَسْفنًا ما ما بهم ين ضر جوأ في طَعْيلنِهم 
تسهرن 42 . 


في هذه الآيات : ذمٌ الله تعالى منهج الكفار في التعامل مع الحق فهم معرضون » ولو 
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اتبع الحق أهواءهم لفسد الكون فإنهم قوم جاهلون مفسدون. فهل تسألهم يا محمد - 
أجراعلن دعوتك لهم أم أنت محتسب في دعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم . إن 
الذين لا يؤمنون بالاخرة تائهون في ضلالتهم ولو كشفنا عنهم ضرّهم لعادوا في طغيانهم 
يترددون. 

فقوله تعالى : « أَفرٌ 

إنكار على المشركين سوء تعاملهم مع الوحي الكريم » وعدم تفهمهم آيات هذا 
الذكر الحكيم. قال قتادة: (#8 أَفلم يدَبرُوا ألْقَوَلَ4: إذن والله يجدون في القرآن زاجراً عن 
معصية الله لو تَدَبَّرَهُ القوم وعقلوه » ولكنهم أخذوه بما تشابّه » فهلكوا عند ذلك) . 

وفي قوله: 9 أمْجَآءَه مَالْرَيْتٍِ ءَابَآءَهُم الْأوَلينَ4 أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أم جاءهم أمر ما لم يأت آباءهم الأولين فأنكروه وأعرفيو | نه 

التأوبل الثاني: قيل: 8 أَمّ» بمعنى بل. قال القرطبي: (أي بل جاءهم ما لا عهد 
لآبائهم به » فلذلك أنكروه وتركوا التدبر به) . 

التأويل الثالث: قال ابن عباس : (وقيل: المعنى أم جاءهم أمان من العذاب » وهو 
شيء لم يأت آباءهم الأولين فتركوا الأعز) . 

قلت: والإعجاز القرآني يحتمل كل ذلك » ومفاد الآية الإنكار على طغاة مكة 
وأمثالهم عبر الزمان إعراضهم عن الهدى والحق وهذا القرآن العطه خوفاً على 
التقاليد والأعراف وموروث الأجداد. قال القاسمي: (« أرْ جَهُهْر ما ل يَأتِ باهم 
لْأوَلِنَ 4 أي من الهدى والحق » فاستبدعوه واستبعدوه » فوقعوا فيما وقعوا فيه من 
الكفر والضلال. مع أن المجيء بما لم يعهد . لا يوجب النفرة. لآن المألوف قد يكون 
باطلاً » فتقتضي به الحكمة التحذير منه) . 

لهال # أم لم حرفو روطم فَهُم لم مسكرويت 

توقيف للقوم وتقريع وتقبيح . قال سفيان: (بلى! قد عرفوه و لكنهم حسدوه) . 

قال النسفي : )2 م لم يحرفا ره ُوِكُم 4 محمداً بالصدق والأمانة ووفور العقل وصحة 
النسب وحسن الأخلاق!! أي عرفوه بهذه الصفات ا فَهِم لم منكرور رت#اينا وكمذا). 


1 م 


يرتروأ الْقَولَ أ دض ما ريت اَآءَهم ألا 
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وقوله تعالى : # أميقولُون يه جنَّة بل جَآءَهم يلق وأت 1 : 1 مم لحو لحن كرهون» . 

أي : ال ا ا ا 

كلا » فالأمر ليس كذلك . فهم يعلمون حقاً أنه أرجحهم عقلاً وأفضلهم رأيأ 
وأثقبهم ذهناً » وأنه جاءهم بالحق الأبلج والصراط القويم الذي فيه تهديد أهوائهم 
الفاسدة » وشهواتهم الحاكمة » وأعرافهم الجاهلية البالية. فلما لم يجدوا طريقاً لردٌ 
هذا الوحي العظيم الذي يهدّد منازلهم الجاهلية » نسبوه إلى الجنون في محاولة لكسر 
شوكته كل . 

وقوله: # ولو آَم لْحَقٌ أ أهواء هم لَفَسَّدَتٍ) سَمنوات وَالْارْضُ ومن فيهركح» . 

قال مجاهد وابن جريج : (الحق: الله). والمعنى: ولو أجابهم الله عز وجل وأجرى 
التدبير على أهواء هؤلاء المشركين لحصل الفساد في السماوات والأرض لفساد 
أهوائهم وإراداتهم. 

وقوله : "9 بل دسم يدهم بزحكَرهة * . 

في تأويل الآية هنا قولان متكاملان: 

القول الأول: الذكر هنا هو القرآن ٠‏ أتيناهم به. قال ابن عباس: (أي ببيان الحق 
وذكر مالهم به حاجة من أمر الدين) » فهم عنه معرضون . 

القول الثاني: أي: بل أتيناهم بشرفهم » لأن هذا القرآن كان شرفاً لهم إذ نزل على 
رجل منهم وخوطبوا به بلغتهم فأعرضوا عنه وكفروا به. قال السدي وسفيان: (8 بل 
أبْنَهُم بِزِحكَرِمِمْ 4 أي بما فيه شرفهم وعزّهم). وقال قتادة: (أي بما لهم فيه ذكر 
ثوابهم وعقابهم). 

وقوله: # َه عَن وَكْرِهِم مُعْرضُوح*. أي غافلون مستكبرون . 

وقوله: « آم مَكَلْهُمَ 4 . قال الحسن: (أجرا). وقال قتادة: (جُعْلاً). وقوله: 
9 َع ريك حبر وهو حَيْرُ أن #. أي فرزق ربك خير فلا يستطيع أحد أن يرزق مثل 
رزقه » أو أن ينعم مثل إنعامه . 

قال ابن كثير: (أي: أنت لا تسألهم أجرةً ولا ججعلاًٌ ولا شيئاً على دعوتك ك إياهم 
الهدى .بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه » كما قال 0 6 
َهْوَ لَك إن جر | ِلَاعِلَ لَه » [سبأ: 47] » وقال: 9« من مآ ألم عَكّه مِنْ 2 


2 


عكء 
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الْدَكلْفنَ #[ص: 86] » وقال: ك8 قل له ستل عَله 


جر 
3 .برقال ال ا ا قَالَ يلقم 


10 


نموا َمِعْوأْمن لّاِسسَلكٌ أجْرا وهم مُهَتَدُونَ» 1 


0 


07 تعالى : 8 وَإِنَّكَ دعوم ِل صرط مُسْتَقِيم 7) وَإنَّ ادن لا ومنو بالأرو عن 
رط اتلكبو* . 

أي: وإنما تدعوهم أنت -يا محمد إلى صراط الله القويم » الذي فيه النجاة 
وسعادة الدارين » وإن الذين يكذبون بالاخرة ويوم الحساب لعادلون عن سواء السبيل 
وجائرون منجرفون. قال الرازي: ((ذكب» فللان عن الطريق: عَدَل. وتذكب عنه 
كبا أي مال وعدل). قال ابن عباس: (#عن الصَرْطٍ لكبو * يقول: عن الحق 
لعادلون). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 - قال تعالى : «لَقَدْ ةكم رولك هِن أنَشْرحكُ عَزِبِرُ عه مَا عَنِمرْ 


ا 0 [التوبة: 128]. 
2- وقال تعالى: # وَكنّ لَك اناما كت مَرى ملكتب وكا إن بن ولكن 


- 03 
سر جل ور ل كر 


جَعَلَكَهُ ل يدك وَإنَكَ لتق إل صمل يمقر عَيِم ©) رط أله لَدِى أَمُمَافي 


الكَمنوات وما قالارض آل إلى الل و4 [الشورى: 52 - 53]. 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السنن » بسند 
صحيح عن أبي تميمة عن رجل من قومه ء أنه أتى رسول الله كل » أو قال: شهدت 
رسول الله كَكِةِ وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: 
فإلامّ تَدعو؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر فدعوته كشفَ عنكَ » والذي إن 
أضللت بأرض قفر فدعوته ردّ عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك]17 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: [قام رسول الله كله 
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حين أنزل الله عز وجل : # وَنَذِرْ عَشِيرَيَكَ الْأيست4 قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 


(1) حديث صحيح. ازذ يح سنن أبى داود (3442) » وكتابى: السيرة النبوية (1/ 148) لتما 
صحيوع صحيح سكن ابي بي + السيرة م ( 
الحديث » ورواه أحمد بلفظ مقارب. 
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لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا بني عبدٍ مَنافي لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من 
الله شيئاً» ويا فاطمة بنتَ محمد سليني ما شئت شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا]!" . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم والترمذي بسند صحيح عن خابر مرفوعاً: اق 
رأيت في المنام كآن جبريل عند رأسي , وميكائيل عند رجليّ » يقول أحدهما لصاحبه: 
اضرب له مثلاً ٠»‏ فقال: اسمع سمعت أَذُنكَ » واعقل عقلّ قلبك » إنما مثلك ومثل 
أمتك كمثل ملك اتخذ دارا » ثم بنئ فبها بآ » ثم جعل فيها مائدةٌ » ثم بعت رسولاً 
عر الحاين إلى طعامه 2 فمنهم من أجاب الرسول » ومنهم من تركه » فالله هو 
الملكُ » والدارٌ الإسلامٌ » والبيثٌ الجنة » وأنت يا محمد رسول » مَنْ أجابكَ دخلٌ 
الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكَلَّ ما فيها]© . 

وقوله تعالى : « # وَلْو وَمْتَهُم وَكتَفْنَامَابهم ين صُرَ لَدجواْف طُغينهم يَعَمَهُونَ 

قال ابن جرير: ل 
عنهم ما بهم من القحط والجدب » وضرٌ الجوع والهزال. «الَلَجُ في ظغْينِهم» يعني :. 
في عتوّهم » وجرأتهم على ربهم . # يَعْمَهُونَ* يعني يترددون) . 

وقال ابن كثير: (ُخبر تعالى عن غلظهم في كُفرهم ٠‏ بأنه لو أزاح عِللَهُم وَأفْهَمَهُم 
القرآن لما انقادوا له » ولَآَسْتَمَوُوا على كفرهم وطغيانهم » كما قال تعالى : « وَلَوْعِلِمَ 
فيح حبرا لَدسْمَمَهُم ولو أسْمعَهُم لمَوَلأيَهْم مُعَرضُورح 4 [الأنفال: 23] » وقال: «وَلَز 
يلال كار كال بكار رلنكزب تبي 1100 ين الي 09 بل 1ك جا نوأ يفون 
من قبل ولو رذوأ لعَادوأ لما وأ عنه وَإِمَّهم كدو 0 7 
[الأنعام: 27 29] » فهذا ا لا يكون » ولو كان كيف كان 
يكون. قال الضحاك » عن ابن عباس : كل ما فيه «لَوْ) فهو مما لا يكون أبداً) انتهى . 


6 - 83. قوله تعالى: # وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابِ هَمَا أسَتَكافوأ لِرَيهِم وما 


ُ 5-2 عير 
سرون 09 ع حه دا فحنا علوم بأد عدَابٍ شيا إِدَاهُم فِهِ مل وهو الى نما 


2 0 


6 له وَالَْفْعْرَ َ قليلا م 7 5 د © وهر أَلَزِى ِى درا 31 ف لْأرضٍ وَإِليهِ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4771(‏ كتاب التفسير » وانظر كذلك (4770) منه. 
(2) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (4/ 393) » وأصله عند البخاري. وانظر صحيح الجامع (2461). 
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00 0 رص ا نر 


() وَهْوَ الى ني - وَيمِيث وَلَهُ أُغْيَكدتُ الْيَلِ وَاَلتَهَارِ أقلا تمَقِلُورت () بَلْ 
َالُوأْمِتَلَ مَاقَالَ الولو ع َالو دوسا وسكا ثرابا وحيظلما لون لمبعوثون (م) لَقَدَ 
نك سر مدان مين كذ لا أسَطِيرٌ الأويى )4 . 

في هذه الآيات: إنزالٌ الله المصائب والشدائد في المشركين ليردّهم ذلك عن الكفر 
والباطل الذي هم غارقون فيه » وتذكيرهم بنعم الله عليهم في السمع والأبصار والأفئدة 
لعلهم يشكرون. وتنبيههم إلى عجائب قدرته تعالى في بث الخلق في الأرض والإحياء 
والإماتة واختلاف الليل والنهار لعلهم يعقلون. ومقابلة المشركين ذلك بالكبر والغرور 
واتهام قوارع الحق بأنها من أساطير الأولين. 


أخرج ابن جرير والنسائي وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
[جاء أبو سفيان إلى النبي ككلِِ فقال: يا محمد! أنشدك الله والرحم » فقد أكلنا العلهرٌ 
- يعني الوبر والدم ‏ فأنزل الله : لا ولد أحَذْسهُم عدا هما أستكاو ليوح وما يصو ]111 . 
# هما أَسَمَكانوا # : أي فما خشعوا. # وما يصَيَعُونَ #4 أي : ما لجؤوا إلى ربهم بالاستغفار 
والدقاة: 


والمقصود: ابتلاهم الله بالمصائب والشدائد عسى أن يردهم ذلك عَما هُمْ غارقون 
فيه من الكفر والضلالة » فما نفعهم ذلك ٠‏ بل تابعوا في عَيّهُم وضلالهم ومخالفتهم . 

- قال تعالى : ا فَلوْكَك إِذْجَاءَهم بأسنا تضرعو ولدكن ست مُلُومُح وَوَيِّنَ لَه ادن مَا 
كان يَتْمَلُوت4 [الأنعام: 43]. 

د ؤقال هال +« نكت امتتووا يَكُم تمك بت عَفَارا )ا يرسِلٍ اَلسَمَآه + د يِذْرارًا 0 
ويَدِددٌ يأقول ونين وَجدَل لك جَيتٍ وَجْمَل لك 1 > لكك لا ون يِل وكا © [نوح : 
0 13]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (372) . وابن حبان (967) » والطبراني (12038) 
من طرق » وصححه الحاكم (2/ 394) . وأخرجه ابن جرير (65633) ٠‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(81/4) من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ 
الوادعي ‏ سورة المؤمنون -اية (76). 
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وفي الأثر عن عمر: (لا أبالى على أي حال أصبحت أو أمسيت . إن كان الغنى » إن 
فيه للشكر » وإن كان الفقر إن فيه للصّبر) . 
منها. إنى رأيته أعطاها قوماً فاغتروا) . 

وقوله تحالن:: حَهَإِدَا فحنا علوم بادا عراب شدي إِذا هم فيه مُبلِسُون» . 

قال القاسمي: (يعني ما نزل بهم من القتال والقتل يوم بدر » أو باب المجاعة 
بآيات الله » في حين لا ينفعهم الندم والحزن) . 

وقوله : « وهو الذِىَ أنهأ ل السَمم والأبصر والأيدة» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: والله الذي أحدث لكم أيها المكذبون بالبعث 
بعد الممات » السمع الذي تسمعون به » والأبصار التي تبصرون بها » والأفئدة التي 
تفقهون بها » فكيف يتعذر على من أنشأ ذلك ابتداء إعادته بعد عدمه وفقده) . 

ارا وه كك س3 يي كر ل اكمس 5ه 5 1 ا 

وقوله: « قِلِيلامًا تَفْكْرُون4 . أي : ما أقل شكركم لله على ما تفضل به عليكم من نعمة 
السمع والبصر والفؤاد والعقل وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى . 

. م 50 4 0 ٠‏ م ا و هه 

وقوله تعالى: # وهو الْذِى ذرا كرفي الْأَضٍ وَإِليّهِ تحشرون» . 

٠ ٠. 5‏ م لايس معو سي 

قال النسفي : (خلقكم وبثكم بالتناسل « ف الأض وَإِلّه حشروة» تجمعون يوم القيامة 
بعد تفرقكم) . 

وقوله تعالى : « وَهُوَ الى ني وَيمِيتُ وَلَهُأُخْيكلت اليل لبمار ألا سَقِلُرت» . 

أي : وأمر الحياة والموت بيده سبحانه » فيحيي النسم بالإنشاء » ويميتها بالإفناء » 
وتعاقب الليل والنهار بأمره 2( فى الظلمة والنور » والزيادة والنقصان 4 كل ذلك إليه 
وحله لا مصرف له سواه 4 أفيعل ذلك تنكرون قدرته تعالى على البعث للحساب 
ومقايضة الأعمال وتصريف الثواب والعقاب؟! 

وقوله تعالى : 8 بل كَالُوأِئَلَ مَافَالَ الولو (() الوأ ًا ممما وسكُنَا رابا وَعِظلما ون 
مدع ع مه 

إخبار عن تعاقب السنن في الأمم المتتابعة » فقول الآخرين يشبه قول الأولين » 
فكما لم يعتبر المشركون الأولون بآيات الله ولم يتدبروا حججه البالغة » كذلك مضى 
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من بعدهم على العناد والتكذيب. يقولون: أتذا متنا وعدنا تراباً » قد فنيت أجسامنا » 
وبرأت عظامنا من لحومنا » أثنا لمبعوثون من قبورنا أحياء كما كنا؟ إن هذا لشىء 
عجيب وما هو بكائن! 


ست يه ل سم ا وير 


وقوله تعالى : # لقدوعدتاحن وءَاسَآوْنَا هنذا من قبل إِنْ هذا إلا استطير الأوليت #4 . 


أي : لقد وُعدنا هذا نحن منك » وآباؤنا من قبل مجيئك ‏ يا محمد من قوم مثلك 
زعموا أنهم رسل الله » فلم نر له حقيقة » وما هو إلا من أباطيل الأولين وترّهاتهم . 


0 


يي اجرح دح ير 


4- 90. قوله تعالى: [ قل لِمنِ رض وس يمآ إن حشر توت © 


ص 


2 6 كرس خخ لاس 0 سد نه 
ستو ند فل أذ تدكرويت: 3 كل من يت ب السَمَنوتٍ السبع ورب المسرش 
ا مسيَفولور 7 و و1 رء دادم سه 01 04 
العم (ج) سيقو[ بح يله قل أفلا لتقو 9 فل من بيد مَلَكْوُ حكن نَىْ 
دع رم أ 


2 عرس َك 2 رعاو د حص سد 70 
ةد تكوب 24 كل مون 3 سيقولُوت ١‏ 221 
5000 م 
تحرو لا بل أتبدهم بِالْحيّ وإنهم لكَددٍ دعت 4 . 
في هذه الآيات: قوارعٌ من الوحي الكريم » في إثبات اقتضاء الإيمان بالربوبية 
الإيمان بتوحيد الألوهية » فالرب الذي يملك ويجير وبيده ملكوت كل شيء هو الإلله 
الحق المستحق للعبادة والتعظيم » والمشركون هم الكاذبون. 


مء عَم يريرس مس مور هاعم هدد 


فقؤله' بالق :اه ل لمن الْأرَض ومن فيه آ إن حكُْرٌ كلمو (() سبَفُوُن يلو هل ألا 


تدكرويت* . 


توجيه الله تعالى نبيه محمد يَكْةِ للأسلوب الأمثل في مواجهة شرك قومه عن طريق 
إقرارهم لله تعالى بالربوبية » لماذا لم يفردوه سبحانه بالألوهية؟! ولماذا لم يوحدوه 
وينزهوه تعالى فى أسمائه وصفاته ومحامده!؟ 


فهم مُقِرُون أ الأرض ومن فيها لله فقل لهم يا محمد - #أقْلا تَركَرُوت *. قال 


النسفى: (فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فيها كان قادراً على إعادة الخلق » وكان 
حقيقاً بأن لا يشرك به بعض خلقه في الربوبية) . 
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وقوله تعالى : « فُلَّم زب ألكملوتٍ التصبع وَرَبُ المسزش العظلى (©) سيور له قل 
قلا قور رح». 


قال ابن كثير: (أي: من هو خالقٌ العالم العُلوي بما فيه من الكواكب التيّرات » 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات 3 وص هورت العرشن النظيم؟ 
يعني الذي هو سَقْففُ المخلوقات . « سَيَفُولُوس ]لَه قل أفلا تتقُوت* . أي : إذا كنتم 
تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش 0 ؛ أفلا تخافون عِقايّه وتحذرون عذابه 


في عبادتكم معه غيره وإشراكِكُم به؟!). 

قلت: وقد وصف الله تعالى في هذه الآية عرشه بالعرش العظيم لأنه أعظم 
المخلوقات . ونهاية الخلق » فليس فوقه إلا الله . 

قال ابن عباس : (إنما سمّى عرشاً لارتفاعه) . 


- 


وض في ية أخرى بالعرش الكريم فقال جل ثناؤه في آخر السورة : # تعد الله 
2 2 ىج عدم 5 
لْمَِكُ الْحَقٌّ لآ لَه إلا هْرَ رب ألْمَرْشٍ ألحكر م4 [المؤمنون: 116]. 


والكريم: أي الحسن البهي » فجمع عرش الرحمن بين العظمة في الاتساع 
والعلو 2 والحسن الباهر . والله تعالى قد تعالى فوق العرش وكل ما دونه » كما قال 
سبحانه في الآية السابقة : ١‏ هَتَعَدَلَأنلّهُ4. فليس ثم مكانٌ ولا حدودٌ فوق العرش » فإن 
ذلك كله ينقطع عنده » وما فوقه إلا الله جلت عظمته . 


وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق ذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري قال: قال 
رسول الله يك : [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]2) . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر ‏ أيضاً ‏ أن 
النبي يك قال يوماً: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (114/1) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (290) » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (109). 
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[إن هذه تجري حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش ٠»‏ فتخر ساجدة » فلا تزال كذلك 
حتى يقال لها: ارتفعي. .] الحديث19). 
قال: [الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]© . 

قلت: فالكرسي تحت عرش الرحمن وهو موضع قدمي الباري عز وجل 3 فتبارك 
الله أحسن الخالقين . 


دم سمس سسا ار 


وقوله: ل قل مني مَلَكْونُ حكلٍ شَىْو 4 . قال مجاهد: (خزائن كلّ شيء). فهو 
سبحانه الملك المتصرف بشؤون خلقه جميعاً لا رادٌ لأمره. 

قال تعالى : ماين دَآبَةٍ إِلَّاهْوَ َل ص4 [هود: 56]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال كانت يعين النبي 
يل : لا » ومُقَلْب القلوب]© , 

وفي لفظ : [كثيراً ما كان النبي يَحْلِفٌ: لا . ومُقَلبٍ القلوب]. 

ا ال ا ل ل ان 
لي 

الحديث الثالث : أخرج أحمد في المسند ء ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة 
مرفوعاً: [والذي نفسي بيذه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 34 ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم]9© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 96). وانظر مختصر صحيح مسلم (2138). 

)2( صحيح موقوف رجاله كلهم ثقات. أخر جه ابن خزيمة في «التوحيد) » وعبد الله بن أحمد في 
«السنة». انظر مختصر العلو (45/ ص  )102‏ تحقيق الألبانى. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6628)_كتاب الأيمان والنذور » وكذلك (6617)- في القدر. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 51) . كتاب القدر » باب تصريف الله القلوب كيف شاء. 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (94/8) . وأحمد (2/ 308) » وله روايات كثيرة. وانظر للشاهد 
مسند أحمد (3/ 238) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1951). 
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وله شاهد فى المسند من حديث أنس قال: سمعت رسول الله كَللِةِ يقول: [والذي 
لمن ين انال" والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين 
السماء والأرض ٠»‏ ثم استغفرتم الله عز وجل ٠‏ لعَفْرَ لكم » والذي نفس محمد بيده أو 
قال: والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم 
يستغفرون الله فيغفر لهم]. 

دقوله : مع حير تلابيجار عقو إن كُشر لو . 


أي: وهو السيد العظيم الذي يحتاج إليه جميع خلقه » فَيَمْتَعُ من يشاء ولا يُمنع 
منه » وَيُوْمٌنُ مَنْ يشاء » ولا يُمَنُ مَنْ أخافه » إن كنتم ‏ أيها الجاحدون ‏ تعلمون. 

أخرج أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي جري جابر بن سليم قال: [رأيت رجلا 
يصدر الناس عن رأيه » لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه » قلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
رسول الله كل » قلت: عليك السلام يا رسول الله » مرتين » قال: لا تقل عليك 
السلام » فإن عليك السلام تحية الميت » قل: السلام غلك قال كلت" أنت 
رسول الله كلِْ؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضدٌّ فدعوته كشفه عنك » وإن 
أصابك عامٌ سنة فدعَوْته أثيتها لك . وإن كنت بأرض قَفْراء أو فلاة فَصَلَّثْ راحلتك 
فدعوتةُ رَدّها عليك]17' . . 


ِو زم لم 
2 


وقوله تعالى: # سَيَقُولُو لله هَل فَأَنَّ مسْحَرُوت *. قال ابن عباس: (يقول: 
تكذبون). أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي تتجه الخلائق إليه بحاجاتها فيجير من 
يشاء » ولا يجار عليه » هو الله الواحد الأحد لا شريك له. 


فقل لهم يا محمد: فكيف تُصرف عقولكم وتشركون في عبادته . قال القرطبي: (أي 
فكيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده. أو كيف يُحَيّلْ إليكم أن تشركوا به 
ما لاا يضر ولا ينفع! والسحر هو التخييل. وكل هذا احتجاج على العرب المقرّين 
بالصانع) . 
دقوله تعالى : «ل عقومك ككدفة» . 
ويس و صء راس 


قال ابن كثير : ١لا‏ بل أتبسهم بالْحَقّ4 . وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله » وأقمنا الأدلة 


ل 


الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك ٠‏ 8 وَإِنَهُمَ لَكَِدِبونَ * أي: في عبادتهم مع الله 


)01( حديث صحيح 8 أخر جه أبو داود  )4084(‏ كتاب اللباس 5 وانظر صحيح سكن أبي داود (23442 َ 
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غيره » ولا دليل لهم على ذلك ٠‏ كما قال في آخر السورة: # ومن ينع مم أنه ءاخر 
ا بصن وبوه ضاوع دَمَي كم لا ضيح الكيرو» ؛ فالمشركون لا يفعلون ذلك 
عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والصّلال » وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم 
وأسلافهم الحيارّى الجهّال » كما قال الله عنهم : :© إِنا وَجَدَنَآ ءَابَدََا عل مد وَِنَاعلَ َاكترهم 
مُفَتَدُوتَ4 [الزخرف : 23]) . 


92-1. قوله تعالى: # ما تخد لهم 
ا 00 يصِفُوت (ه) عدلم الْعيْبٍ 


وَالشَّهددَةَ فتعلق عَم ركورك 49 . 

في هذه الآيات: نفي الولد والشريك عن الله تعالى » وأنه لو قُدّر تعدد الآلهة لم 
ينتظم الوجود » إذ يحاول كل واحد نَظم خلقه وضَبْطً ملكه » ولا بد من أن يقهر 
أحدهما الآخر ع وسيظهر أثر ذلك في الكون. ولما كان هذا الوجود متسقاً منتظماً في 
عَالَمَيْه العلوي والسفلي 58 ذلك على وحدانية الصانع وأنه الإله الحق الأحد الصمد 
عالم الغيب والشهادة لا شريك له. 


ففي التنزيل : 
- قال تعالى : ل لَوْ كن فييم اه لا لَه لفَسَدَكَا محل ّرب لش عم بون 4 


00 : 22]. 
لدوناكجاي: «إمَا ترك فى حَلَقٍ ايمل من تقوب فأتجم البِصَرَ هَل 7 رك من فُطُور 6 
[الملك: 3]. 


3- وقال تعالى: # عدم الْمَيْب وَاَلشَّبْدَةٍ الحكبير الْمسَمَال» [الرعد: 9]. 


أي : يعلم سبحانه ما يغيب عن مخلوقاته وما يشاهدونه # فتَعللٌ اي عَم شرحكورص 4 : 
أي تقدس وتنزه سبحانه عما يشرك به الكافرون. 


5 و ّ أ[ ا 2 3 
3 98. قوله تعالى : 9 قل رب إِمَانرِيَق ما يوعدوت 7 رن قلا تمان 

5 ور لا ص رو 2 00000 م ره 020 ب ب حجر بح ساح قم 2 
ف القوم الظدلمي (وي) وَإِنا عل أن رَبك ما نعِدَهُمْ درون (ي) أدقم الى هى أَحْسَنّ 
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1 ذه بو 


0 سند ب أعوذ يك مِن همرت الشَماطِنٍ (رج) وأعوذ 


- اخ 


ل ج خري حضرون 47 . 

في هذه الآيات : تعليم الله تعالى : بيه يَلُِ أن يدعو بنجاته مما هو نازل بالقوم 
المشركين. وإخباره أن الله تعالى لو شاء لأراه الخزي والتقامة #السداندوة نو امد تعالي 
له بالدفع بالتي هي أحسن والاستعاذة به جلت عظمته ‏ من همزات الشياطين أو أن 
يحضرول . 

فقوله تعالى : « قل رت ِمَؤْصَق مَابوْصَدُورت 9 رن فَلَاجْلي فٍ الْقوَرِ الطدلييت» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : الا 00 
هؤلاء المشركين ما تعدهم من عذابك فلا تهلكني بما تهلكهم به » ونجني من عذابك 
وسخطك ». فلا تجعلني في القوم المشركين ولكن اجعلني ممن رضيت عنه من 
أوليائك) . 

وقوله: # قَلاتجْصنى» جواب لقوله : ل إِمَايَق 4‏ اعترض بينهما بالنداء . 

والخلاصة: هذا دعاء عظيم يحتاج المسلم أن يدعو به ربه تعالى عند حلول النقم » 
كي يجتنبه سبحانه الفتن » ومصارع السوء والإحن. 

وفي السنة العطرة من آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وأحمد . بسند 
صحيح لشواهده » عن العباس بن عبد المطلب قال: [قلت يا رسول الله علمني شيئاً 
أسأله الله عز وجل . قال: سل الله العافية. فمكثت أياماً » ثم جئت فقلت: يا رسول الله 
علمني شيئاً أسأله الله. فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله! اسألوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة]© . 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني والحاكم بسند حسن عن ابن عباس ٠»‏ أن النبي كَل 
قال لعج الغيانن : 1 0 ا بالعافية](© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (726) ٠‏ والترمذي (266/2) . وأحمد 


(/ 209). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1523). 
(2) حديث حسن . أخرجه الطبراني (11908) » والحاكم (1/ 529) » وانظر المرجع السابق. 
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أبو بكر الصديق على المنبر » ثم بكى ٠‏ فقال: قام رسول الله كةٍ عام الأول على 
المنبر » ثم بكى فقال: [سلوا الله العَفْوَ والعافية » فإن أحداً لم يُعْط بَعْدَ اليقين خيراً من 
العافية]20 , 

الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكِ: [أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ‏ قال: أخسبه حي اليه في الجناء ب 
فقال: يا محند هل تذري فيم يختصم العلذ الأعلي؟ قال : قلت: لا » قال: : فوضع يَدَهُ 
بين كُيَفَيَ حتى وَجَدْتٌ بردها بين ثدبي أو قال: : في نحري الا 
وما في الأرض . قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم في 
الكفارات » والكفارات: المكث في المسجد بعد الصلاة » والمشي على الأقدام إلى 
الجماعات » وإسباغ الوضوء في المكاره » ومن فعل ذلك عاش بخير » ومات بخير » 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه » وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك 
فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني 
إليك غير مفتون]© . 


000 


وقوله تعالى : # وَإِتَاعَلَ عل أن نيك مَانكِدُ هم لمَدِرُون» . 

أي : لو شئنا يا محمد - لأريناك ما سينزل بهم من العذاب والفتن نتيجة عنادهم 
وإصرارهم على شركهم. قال القرطبي: (نبّهِ على أن خلاف المعلوم مقدور » وقد 
أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسيف ٠‏ ونجّاه الله ومن آمن به من ذلك) . 

وقوله تعالى: ٍ« هملق أَحْسَنْ لَه حَنُ ملم يمَايعِ يصفو 4 . 

أمر من الله تعالى بالعفو والصفح ومكارم الأخلاق » فهو الترياق النافع في معاملة 
الناس » وينعكس خيره على العبد بالشيء الكثير . 

قال الحسن: (« ادَهَمْ ىم أحْسَنْ ليع 4 قال: والله لا يصيبها صاحبها حتى 
يكظم غيظاً » ويصمّح عما يكره). 

قلت: وهذا الدافع بالإحسان نافع مع المسلمين عامة » ومع الكفار زمن الدعوة 


(1[) حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (3811) من حديث معاذ بن رفاعة. وكذلك ابن 
ماجة (3849). انظر صحيح الترمذي (2821) » ورواه أحمد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم  )3463(‏ أبواب تفسير القرآن » سورة 
(ص). وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2580). 
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والغربة » فإذا وجب الجهاد وقتال المشركين وجب التنكيل بهم والغلظة عليهم . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
ب م 0200001 مادا 0 سج سر سه ب 09 
1 - قال تعالى «آَدَهَمَ يلتى هي أَحَسَنُ فَإدَا اذى ينك بينم عداوة كن ولح حَمِيةٌ 
[فصلت: 34]. 


معو 


2- وفال تعالى : # مذ المنوواً م يالْعرفٍ وَأَعْرم ضْ عن للأتهليت* [الأعراف : 119]. 

3- وقال ععالى 82-١:‏ أد م إل جيل نَيْكَ بلخم والمزوكلة فك وك دلهُم الى م 
أَحْسَنٌ» [النحل : 5]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو يعلى بسند حسن في الشواهد عن أنس قال: [لقي 
رول ألش كله آنا ذز فقال: يا آنا :ذز! مكيل عباس كا احب على الكزور ‏ 
وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله قال: عليك بِحُسْنٍ الخلوة 
وطول الصَّمْتِ » فو الذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما]7'" . 

وفي رواية: (ما تَجَمَّلَ الخلائق بمثلهما). 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في «خلق أفعال العباد» والحاكم في المستدرك 
0 بن المقدام بن شريح بن هاني عن المقدام عن أبيه عن هاني : : [أنه 

لما وفد على رسول الله كِةِ قال: يا رسول الله أي شىء يوجب الجنة؟ قال: عليك 
ِحُسْنٍ الكلام » وبَذّلٍ الطعام]© . ْ 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كك 
قال: [أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن]© . 

وله شاهد عند الترمذي وزاد فيه: [وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصوم والصلاة] 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أبو يعلى في مسنده (834/2) من حديث من بن مالك » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1938). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 79) » والحاكم (1/ 23) » وابن حبان 
في صحيحه  1937(‏ 1938). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 289) » وأحمد (6/ 446) » والترمذي (3/ 146). 


06 الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيات (93 -298 


5 98 رغ ين #فرع م7 . م © بك 2 
وقوله تعالى: لوقل رت أعُودُ بك مِن عَمَرتِ الشَّبْطِين (©) وَأعْودٌ يك رَِ أن 
حضون 409 . 


أمر من الله سبحانه لنبيه كَكِِْ بالاستعاذة من شياطين الجن ٠‏ لأنهم لا يقبلون رشوة 
ولا ينفع معهم جميل » بعكس شياطين الإنس فإنه يمكن شراؤهم بحسن الخلق وطيب 
المعاملة » وهذا منهج قويم يحتاجه المسلمون في حياتهم . 

قال ابن زيد: (همزات الشياطين: حَنْقَهم الناس » فذلك همزاتهم. « وَأَعُودٌ يك 
رب أن حضون 49 في شيء من أمري) . 

والهمزات: جمع هَمْرزَة » والهّمْرُ هو العْمْر. قال الرازي: (وهمزات الشياطين 
حطراته التي يُخْطِرُها بقلب الإنسان). وكذلك الهمز: هو النَّحْسُ والدفع. والمقصود: 
الاستعاذة بالله من نزعات الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى » ومن محاولات اقترابه 
من العبد بمسنّ وإيذاء أو سحر. 


: 0 7 


0 
92 وح « إت ال أتَمَا دا مَتَهُمْ طَتِيفٌ مَنّ الشَّيَطنٍ تَدَحكَروأ فَإِدا هم 
مَبَصِرُونَ# [الأعراف: 201]. 
3 - وقال تعالى  :‏ وَإَاقََتَ لون كَأسْتَعِدَ باه مِنَّ ألشّمِطلنٍ بص 47 [النحل : 198]. 
ومن كنوز السنة في آفاق ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: يروي الديلمي بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي يَكِةٍ قال: 
[لا تسبوا الشيطان + ؤتعوذوا بالل من شره]2)2. 
الحديث الثاني: خرّج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله كَكلِ: [لا تأكلوا 
بالشمال » فإن الشيطان يأكل بالشمال]© . 
وله شاهد عنده من حديث ابن عمر » أن رسول الله كلِ قال: [لا يأكُلنَّ أحدكم 
بشماله ولا يَشْربَنّ بها » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها]. 


)01( حديث صحيح . رواه الديلمي (4/ 148) .2 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2422). 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم (2019). وانظر للشاهد (2020) (106) . وأخرجه مالك (2/ 922). 
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الحديث الثالث : خرّج مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : 
الو أن أَحَدَهُمٍْ إذا أراد أن يأتي أهله » قال: باسم الله » الى حا لخر ٠‏ وجَنّب 
الشيطان ما رَرَّقْنَنا » فإنه ٠‏ إِنْ يُقَدَرْبَبتَهُما ولد في ذلك » ٠‏ لم يضر كه شيطانٌ أبد](0 . 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي الْمَسَر: أن رسؤل الله كَِةٍ كان 
يدعو: [اللهم إني أعوذ بك من الهدم » وأعوذ بك من التردّي » ا 
والحرق » والهرم ٠»‏ وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت . وأعوذ بك: 
أنوك في سيلك مدير #«واعوة يك أن انوت لني ]20: 


1009 . قوله تعالى : حََة دا جاه أحدهم ألمت فَالَ رت أبجغويو 2 لعل 
.مه سّ ا ستل و سم بوركة ما مصعم ا 2 
0 ها كِِمَهَ هو فَنهَا وين ورآيهم برخ إن يور 
سَعتُونَ )4 . 


في هذه الآيات : باق مناه غلك عظينه عن حال المستضر .كن الكفار قد 
اوتومي الرحن امرووسله ددا لفك الروج !الجلمو ب ركاب الرواي تر الله بي 
فقال ‏ لعظيم ما يعاين مما هو مُقّدم عليه من العذاب ‏ تندماً على ما فات « رَتٌ 

جِعُونِ # كي أعمل صالحاً فيما تركت قبل اليوم من العمل وضيعت من العمر » ولكنه 
ا ل د 


فقوله تعالى : # حَوَِّإة) جه حدهم اموب قال رَبٌ أرجون 4 . 
قال ابن زيد : (9 رب أرجعون © : : هذه في الحياة الدنيا » ألا تراه يقول : © حو إِدَاجَآٌ 
أحَدَهمْالْمَوثُ قال : حين تنة الدنيا » ويعاين الآخرة » قبل أن يذوق الموت). 


ا ا 


وقوله : «لعَلَ أَعَسَلصنِصَانسَاتَكة». 
قال ابن عباس : (لالْمَلَ أَعَمَلْصلِحًا؛ : يريد شهادة أن لا إله إلا الله) . 


قال القرطبي ه42 أن وفيت وتركت العم بدمن الطاعات 5 
و فعا يكت من العنال فاتصداق: و#لعل» تتضمَّنٌ تردداً » وهذا الذي يسأل الرجعة قد 


(1) حديث صحيح . روأه مسلم  )1434(‏ كتاب النكاح. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع . 
(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )1552(‏ كتاب الصلاة. وانظر صحيح أبي داود (1373). 


268 الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيتان (99 -100) 


استيقن العذاب » وسو يوط انيس عا العف الصالح قطعاً من غير تردد. فالتردد إما 
يرجع إلى رده إلى الدنيا » وإما إلى التوفيق » أي أعمل صالحاً إن وفقتني » إذ ليس 
على قطع من وجوه القدرة والتوفيق لو رك إلى الدنيا) . 

وقوله : لا كلا إنَّهَا كلم هر فَيلها 4 . 

كلا ل لو وه بالانة حل تأ وله 

ل 
مرة أخرى . 

عه رك سول ولو سناد 

0 اويل الأول قوله تعالي : ل وَأَئَفشوأن مركم يقل أن يأ أُحَدَ اموت 
فَفُولَ رب رَبٌ لوك | خرن تت إل أجل ورب َأصَّدٌ 2 للج جع ول يمه تنما 5 ج1 
2 ل اتن 4 [المنافقون: 10 -11]. 

ودليل التأويل الثاني : قوله تعالى : # ولو ترك إِذْ يمُأ عل اا َقَالوا يليا درَد ولا مُكَْبَ 
حَايتِ ريا وتَكْونَ ين الموصنينَ (وي] بل با هم ما كاثوأ يحفُونَ من قبل ولو ردوأ لعادواأ لما جوأ عنه وَإتَمَ 
اترزواق ! الانما 27 - 28]. 


وقوله : #ومن ورايهم مَبَعْ إل بور و4 . 
كل حاجز بين شيئين فهو برزخ » قال الجوهري : (البرزخ الحاجز بين الشيئين) . 


والمقصود هنا بالبرزخ الحياة ما بين الدنيا والآخرة » من وقت خروج الروح إلى 


حٌْ 


وَل 


قال مجاهد وابن زيد: (البَوْرّخٌ ما بين الموت إلى البعث). وقال الضحاك: (ما بين 
الدنيا والاخرة). 


ومن كنوز صرح السنة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : أعرج اترمتي سويز من خيديك ابي تهرير قال : قال رسول الله 
: ادليه 2 أذ قال -00 » أتاه ملكان » اوداك أزرقان » يُقال لأحدهما: 
يقول: و ناه 5 0 أن لا إله 006 ون متحمنا عبذهة ا 
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فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول هذا » ثم يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين » 
ثم يتور له فيه » ثم يقال له نَم ٠»‏ فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نَمْ كنَوْمَةٍ 
العروس الذي لا يوقظةٌ إلا أحبٌ أهله إليه » حتى يبعثه الله من مَضْجَعِه ذلك . وإن كان 
منافقاً قال: سمعت الناس يقولون » فقلت: مثله » لا أدري » فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك » فيقال للأرض التئمي عليه » فتلتئِمٌ عليه » فتختلف أضلاعه » فلا 
يزال فيها معذباً حتى يَبْعَنَهُ الله من مضجعه ذلك]17 . 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن مسعود » عن النبي كَل 
قال: [إِنَّ الموتى ليعذبون في قبورهم ٠‏ حتى إنَّ البهائم لتسمعٌ أصواتهم]””. 

وله شاهد عند الإمام أحمد من حديث عائشة مرفوعاً: [عذاب القبر حق]. 


الحديث الثالث: أخرج ابن حبان من حديث أم بشر رضي الله عنها قالت: [دخل 
عليّ رسول الله يَكِةِ وأنا في حائط من حوائط بني النجار » فيه قبور منهم قد ماتوا في 
الجاهلية » فسمعهم وهم يعذبون » فخرج وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر ء 
قالت: قلتُ: يا رسول الله! وإنهم ليُعَذَْبِونَ في قبورهم؟ قال: نعم عذاباً تسمعة 
الهاي 


لله الخو لل م سير بصعم 


1 104 . قوله تعالى: # دا ِْحَ في السُور قلا شاب ينسَهم يَوْمَِذٍ مَيِذ ولا 


بكترت 7 نس تَتلك موري وك هُمْ الفيخورس ) ومن حَدَت مَوزِيكمُ 
وكيك يس حيرا نهم في جَهكَمَ حَُوت © تق مومه اند َه ف 
كيم هه 


في هذه الآيات : انعدامٌ الانتفاع بالأنساب والقربى عند النفخ في الصور للقيام لرب 
العالمين. فمن ثقلت أعماله فى الميزان كان من المفلحين » ومن خفت حسناته وثقلت 
سيئاته كان من الخاسرين » ومأواه إلى نار الجحيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 163) ١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (864). 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبرانى (3/ 78/ 2) بإسناد حسن. وانظر للشاهد مسند أحمد (6/ 174) » 
وسلجلة لأحاديك لمعيس 13 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (787) » وأحمد (6/ 362). وانظر المرجع السابق (1444). 
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0 ع سل صر ع سير 


فقوله تعالى : « فَيْدَاضِحَ في الصُور قلا أناب ينه يَومَيِ نيلوت 4 . 
قال ابن عباس : (فذلك حين ينفخ في الصور فلا حي يبقى إلا الله) . 


الأنساب والقربى 2 ولا يجدي إلاالصدق مع الله في العبادة والامتثال. 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالى : يوم يَفرٌ يهن لح (3©) ومو ويه( وَصبيوء ونه (()) لكل أمري نهم يمه 
أده )4 [عبس : 34 - 37]. 


0 0 


2 وقال تعالى: 5# اسل حِيمٌ حِيما 4 [المعارج: 10]. 


ا ار ا ا ا 


بَعْضٍ 52 فاليامة مواطن » ففي موطن يشتد 5 الخوف فلا يتساءلون ٠‏ وفي 
موطن يفيقون فيتساءلون). 


قلت: وأما نسبه ككةِ فمتصل يوم القيامة فلا ينقطع كما تنقطع بقية بقية الأنساب » وإنما 
ينتفع به أهله ما أقاموا منهاج النبوة ولم يحدثوا في الدين . وفي ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الطبراني العف اخرا باح دجن كرب عن ابن 
عباس مرفوعاً : كل سَبَبِ ونسّب مُنْقَطِعٌّ يوم القيامة » إلا سببي وَنَسَبِي ا 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسئد جيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول على هذا المنبر: [ما بال رجال يقولون: إن رَحِم رسول الله بك 

ل ل 7 
َرَط لكم. فإذا جئتم قال رجلّ: يا رسول الله » أنا فلانُ بن فلانٍ. وقال آخر: 
فلانٌ بن فلان. فأقول: أما النسبٌُ فقد عرفت » ولكنكم أحدثتم بعري )2 0 


القهقر ]0 


(1) حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في «الكبير» (3/ 1/129) » وانظر السلسلة الصحيحة (2036). 

(2) أخرجه أحمد (18/3) . (39/3) . (62/3) . وأخرجه أبو يعلى (1238)» وقال الهيثمى فى 
«المجمع» (364/10): رواه أبو يعلى ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . غير عبد الله بن محمد بن 
عقيل » وقد وثق. والحديث حسن في الشواهد. 
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الحديث الثالث : أخرج أبو بكر الشافعي في «الفوائد» والخطيب في «التاريخ» بسند 
حسن لغيره عن عقبة بن عامر قال: [خَطَب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب 
ابنته من فاطمة » وأكثر تردده إليه » فقال: يا أبا الحسن! ما يحملني على كثرة ترددي 
إليك إلا حديث سمعته من رسول الله يكل يقول: كل سَبَبٍ ولّسَبِ مُنْقَطِمٌ يوم القيامة » 
إلا سبي وتّسبي». فأحبَبْتُ أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. فقام علي فأمر 
بابنته من فاطمة فَرُيْنَتْ » ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين عمر » فلما رآها قام إليها فأخذ 
بساقها » وقال: قولى لأبيك : قد رضيت » قد رضيت » فلما جاءت الجارية إلى أبيها 
قآللها» ها قال الك انير الكؤميين؟ قالتة تدان وقلق + قلما قفنت أخد ساتى » 
وقال قولي لأبيك قد رضيت » فأنكحها إياه » فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب » 
فعاش حتى كان رجلا » ثم مات]80 . 

وقوله تعالى : مقت موِيم وليك هْمٌ ليخت ». 

قال ابن عباس: (أي: من رَجَحت حستاته على سيئاته ولو بواحدة وكيك هُمْ 
لْمَهْنِحورت*: أولئك الذين فازوا بما طلبوا » ونججوا من شد ما منه هربوا) . 


وفي التنزيل: 
ب 5 نر مج فل سوال مء رفع ار ل 2 00 000 
1 - قال تعالى: #وَالْورْنُ يوَميذِ ألْحَقٌّ سن لَثلَتْ مَوَزِيكُمٌ دولك هْمْ الْمييئون 42 
[الأعراف: 8]. 


و |« اس 
ره م ل لض سس ار 


5 آذ ا ص لمر له “7 اس و ب 24 وك مر - 
2 - وقال تعالى: 9# وضع الْمووينَ القِسط لوم الْقيَمَةٍ فلا نظام نفْس سيا ون كات 
35 0 0-7 حب عه أ[ [ ا لله 43 
مِنْقالَ حبكت من حَرَدَلٍ أَئسَا بها وَكَف يسا حنست 40 [الأنبياء : 147]. 


بصعي . ا 


3 - وقال تعالى: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمْ 9 وَمَن يَمَمَلٌ مِنْقَالَ درو 
شَرَايَرْمٌ 40 [الزلزلة : 7- 18]. 

ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم بسند صحيح عن سلمان » عن النبي كه قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت ٠»‏ فتقول الملائكة : 
(1) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الفوائد» (73/ 1/257) » وابن عدي (6/ 2) » والخطيب في «التاريخ» 


(6/ 182) » وللحديث شواهد كثيرة ترتقى به للحسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2036) 
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يارب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقى » فتقول الملائكة: 
سيخائك ما عبدناك حقٌ عبادتك » ويوضع الصراط مثل. حد الموسى ٠‏ فتقول 
الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي ٠»‏ فيقولون: سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك](1) . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5ة: [كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرعين «انميعان اله سملم سان له الع لي 7 


الحديث الثالث: خرّج مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِيِ: [الطهورٌ شطرٌ الإيمان » والحمد لله تملاً الميزان » وسبحان الله 
والحوك نلا تعاذ ناما بين الستباوات و الأرض ]30 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: [أنه كان يجني سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين » فجعلت الريح 
تكفؤه ٠‏ فضحك القوم منه » فقال رسول الله يَكلكِ: مِمّ تتضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من 
دقة ساقيه » فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد] . 


جر سا ع سرع 00 


وقوله تعالى : « ومن حَفَتَ مَوزِيتم وليك ادن موا سه في في جهنم حَاإِدون» . 


قال ابن جرير : (يقول #بوط ختسمزائية ونان + ل كتحت ها مو اين اسعاتة: 
« توليك لذن حَيروأ َنْشْسَهُمْ4 يقول: عَبَنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله 9 ف جهنم 
حَلِدُونَ4 يقول: هم في نار جهنم) . 

والمقصود: من ثقلت سيئاته فى الميزان فرجحت كفتها على كفة حسناته فهؤلاء 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: [إنه ليأتي الرجل 


(1) رواه الحاكم (4/ 586) , وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7563(‏ كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة حديث رقم -(2694). 

[للك حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(120). 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد وغيره بسند حسن . انظر تخريج الطحاوية  )82(‏ تحقيق الألباني. 
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العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » وقال: اقرؤوا إن شئتم: «فلا 
0 وء 1 
يم كم يوم الْقسمَةِ ونا 40 [الكهف: 0105 ١‏ 

وقوله تعالى : « تَلْفَمُ وجوههم اروس فيا كيو » . 

أي: يسْفعٌ وجوههم لهب النار » فتحرقها » فتتقلص الشفاه عن الأسنان في تكشر 
وعبوس . 


رح لسر 


قال ابن جريج » عن ابن عباس: (لا تلفح وَجُومَهم 4 قال: تنفح » وهم فيا 
لم4 والكلوحٌ : أن تتقلص الشفتان عن الأسنان » حتى تبدو الأسنان) . 

وقال علي » عن ابن عباس : (# وهم فا كللخويت4 يقول: عابسون). 

قلت: وقوله: « كنلحوت* من الكلوح » وهو يجمع في كلام العرب بين التكشر 
والعبوس.: 

قال الرازي : (الكلوخ : تكشّْرٌ في عبوس) . والمقصود: حرق الوجوه في نار جهنم 
يصير أصحابها في حالة مشوهة ومنظر قبيح . 

قال القاسمي: (وتخصيص الوجوه لأنها أشرف الأعضاء. فبيان حالها أزجر عن 
المعاصى المؤدية إلى النار) . 


5 -111. قوله تعالى : # ألم تَكْنَ ايت تل كو فشر يبا نكزورت 09 
ُو ريا عَلبِت عَلِكََا يفوا وُحكُنًا ما ضاي )رب خْرِجحًا ينها إن هذا إن 
طليوت» () َال أخسث وأ ياولا كمون )ِنَم كان هق من باوى ولو ربنآ 


سحوى د« ع2 ماهس 201070 سمه 22 ره س سم سل جح جر 
مهم تضحكوبت (إي) ف جزيتهم اليم يما صارواً أنهم هم الْمَإِِرُونَ 40 . 


في هذه الآبات: اعترافٌ أهل الشقاء يوم القيامة بشقوتهم وضلالهم وتمنيهم 


الخروج من النار ‏ فيُخْرِسُهُم الجبار » وينتصر لأوليائه » ويخزي أعداءه بما كانوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4729(‏ كتاب التفسيرء سورة الكهفء آية (105). 
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فقوله تعالى : 8 ألم تَكْنْ ايت تل علي فككسر يبا دُكُدْبوت». تقريع للطغاة وتوبيخ 
بعدما وقعوا في شباك جهنم . 


قال ابن كثير: (هذا تقريعٌ من الله تعالى لأهل النار وتوبيخٌ لهم على ما ارتكبوا من 
ا و ل » فقال تعالى :+ أل تكن حادق 
شل علي فكخشر يها دُكَذْبوت 4؟ أي: قد أرسلت إليكم الرسل » وأنزلت الكتب » 
وأزلت شتقكم » ولم بي لكم حجة فلو بها كم قال تال . ٍِا إِمَلَا يون لِلنَاس عَلَ أله 
حَجَة بعد الرْسُل > [الساء: 5] » وقال تعالى : ه م 
[الإسراء: 15] » وقال تعالى # لمآ ألقى هاف مانت لم بد الاق ٍ 

د كا مالي ده نأش لا سك كر © دالو ا امع أو تمق 92 


رم عد رلة ي#ث سمس 


0 0 [الملك: 8 00 


6 


أ 0 5-8 2 وناو مسر 


00000 

1 - قال مجاهد : (8 عَلِتَ عَلْتِنَاسْقوَينا4 : التي كتبت علينا) . 

2 - قال القرطبي : (غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا » فسمى اللذات والأهواء شقوة . 
لأنهما يؤدّيان إليها) . 

3-قيل: المقصود حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. 

قلت: وكلها أقوال متقاربة متكاملة » مفادها أن الطغاة اعترفوا متأخرين بعدما 
لفحتهم نار جهنم أنهم اختاروا طريق الشقاوة في الحياة الدنيا » فتحاكموا لأهوائهم 
وشهواتهم ومناهج الضلال وصدوا عن سبيل الله » فحقٌّ عليهم الشقاء الذي كتبه الله 


وقوله تعالى : # رَبن أَخْرِجَنَا وها ون عدَنَا إن يموت * . 
هو أمل لا تحقيق لهُ » وأمنية لا إجابة لها » فالكفار في جهنم يتمنون الرجعة 


ويعاهدون ربهم أن لا يعودوا إلى آثامهم وجرائمهم ولكن دون جدوى » فقد فاتهم 
قطار النجاة » وقضى الله انتهاء الحياة الدنيا » وسيتابعون حياتهم في نار جهنم في 
نحيب وبكاء. 
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0-4 7ه 


وفي العريل نحو ذلك: 
1 - قال تعالى : 9 وَهُم يَصَطرجُنَ ارب أخْحن نَمل صدِسَاغررٌ الى حكُ نَمل وبر 


د ا ب يي 0س" و لوط ص يه ل سي عه ص 2 8 5 
عم ما سَرَحَكَرَ فيه من تَذَكَرَ واكم الَّذِيرٌ فَذُوُوأ هَمَا لِلطَدلمِينَ من تَسِيِرٍ 4 [فاطر : 


.]7 


2 - وقال تعالى : « عرصم يدبا مَهَل إِلَ خْرُوج ين سيبل 9 كَلْكُم َه دادع 
لَه وَحْدَمْ حكَدَرشُم ون شرك بو موا لمكم نه لعن ألْحّيرٍ4 [غافر: 11 - 12]. 
3 - وقال تعالى : «اوَلْر كرك إذ المُخرموب> نايسوا رعوبيهم عند ريهم رَبَنآ أبصره 


- 00 4 8 3 5 5 2 دي مء 2 2 ل يه رس 
وَسَِعًَا فَأبحِعَنَانكَمَلْ ملسا إِنَاموقموي 9 ولو عا لَأَيسَا كل نفين هْدَسهَا وَلكنحقَ اقول 
ل ام ره 


مق لَأَمَلَاَنَ جَهِنَّ م مرج الْجِنَّة وألئّاس أجمعيرت» [السجدة: 12 13]. 

ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي كك قال: [يقول الله 
لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعم . فيقول : أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي 
شيكا » فابيك: إلا أنرلة ]0 


الحديث الثاني: أخرج الحاكم بسند حسن عن أبي موسى عن النبي كَلةِ قال: [إن 

٠. 0 ٠ 0 . 0 00 5‏ 0 2 
أهل النار ليبكون حتى لو أجُريت السفن في دموعهم جَرَتْ » وإنهم ليبكون الدم]© . 

الحديث الثالث: يروي ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن قيس قال: كنت عند 
أبي بردة ذات ليلة. فدخل علينا الحارث بن أقَيّْشُْ. فحدثنا الحارث ليلتئذ» أن 
1 كلاه » 03 مع مه و اعربيو 2 5 4 3 2 3 20 
رسول الله كك قال: [إِنَ مِنْ أمتي مَنْ يَدْخل الجنة بشفاعته أكثّرٌ مِنْ مُضر. و إن مِنْ أمّتي 
07 : > ع رمه ا 3 / 
مَنْ يَعْظمُ للنار حتى يكونّ أَحَدَ زواياها] . 

وقوله تعالى : # قَالَ أَحْستُوأ فِبَاولَا دُكَلْمُونِ4. كلام تسكيت وتوبيخ وتحقير » وما هو 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح 6.00 وانظر مختصر صحيح مسلم (1955). 
(2) خديث صحيح . أخرجه الحاكم (4/ 605) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 


(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4323)- في صفة النار » انظر صحيح ابن ماجة (3490). 
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قال ابن عباس : (هذا قول الرحمن عر وجل » حين انقطع كلامهم منه) . 
قال النسفي : (آ َالَ أحْسَمُوأِبَا4 اسكتوا سكوت ذلة وهوان #وَلَا تَكَلِمُونِ» في رفع 
العذاب عنكم ٠‏ فإنه لا يرفع ولا يخفف). وقال القرطبي : (أي ابْعَْدوا في جهنم » كما 
يقال للكلب اخسّأ أي ابعْد) . 
قال أبو الدرداء : (فعند ذلك يتسوا من كل نخير » فيدْعون بالويل والشّهيق والثبور) - 
ذكره بسئده ابن جرير . 
هه ا 0 عه سا سر 


وقوله تعالى: #8 ِنَم كن فربِقٌ منْ عبادى يقولورب رينا ءأمَنّا فأغفر لنا وارحمنا وأنت حَيْر 


- 


قال مجاهد: (هُم يلال وياب وصَهَيْب » وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين 3 
كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم؟ . 


وقال ابن زيد: (8 فأتزتموض يِخْرنً 4: يسخرون منهم كما سخر قوم نوح بنوح , 
اتخذوهم سخرياً 0 ٠‏ لم يزالوا يستهزكون بهم). 

والمقصود: انتصار الرحمن عز وجل لأوليائه من أعدائه » فقد كان المجرمون 
يضحكون في الحياة الدنيا من المؤمنين وتضرعهم ودعاتهم وعبادتهم وإخلاصهم في 
منهاجهم لله تبارك وتعالى . 

كما قال الله تعالى : 8 إنَّ ألذِح لَجَرموأ نوأ مِنَّ الَذِينَ اموأ يضْحَكوْنَ (() اع 
عمو () وَإِذاأسَليوَأ إِك أَمَلهمْ أَنمَلبُوَا تكهينَ (©) 6 ذا رف كلا ل 
ثرا عيطي © كاي ال امنأو لكر يشسَكون 0 
الْْتَارُمَا انوأ معنن )4 [المطففين : 29 36]. 

وفي شرح السنة عن أنس ٠.‏ عن النبي كَكهِ قال: [يا أيها الناس! ابكوا فإن لم 
تستطيعوا فتباكوا » فإن اهل النار يحون في الدار حتى اتنعل دمرعيم) في أوتترخهم 
08 جداول » حتى تنقطع الدموع ؛ فتسيل الدماء » فتقرّح العيون » فلو ا 
أَزْجيث17 فيها لجرت]© . 


(1) آي: أرسلت. 


)2( حسن لشواهده. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3491) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 767) 2 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1679): 
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وقوله: # حو أَشَوَُمَ وَكْرِى 4 . قال ابن كثير: (أي: حَمَلَكُم بغضهم على أن نسيتم 
مُعاملتى) . 

5 7 ءاوه 4ه سس 1 

وقوله: # وكُنسّم مَنْهُمَ تضحَكويت4. أي استهزاء من عبادتهم وحرصهم على إرضاء 
ربهم ٠.‏ 

وقوله تعالى: «إِفِّ جرهم الوم يما صاروأ أنهُمْ هم ألّق] لْمَإِِرُوْنَ . انتصار آخر من الله 
تعالى وبشارة للمؤمنين. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إني أيها المشركون بالله المخَلّدون في النار » 
جزيت الذين اتخذتموهم في الدنيا سخرياً من أهل الإيمان بي » وكنتم منهم تضحكون. 
« الوم يمَا صَبَروأ #4 على ما كانوا يلقون بينكم من أذى سخريتكم وضحككم منهم في 
الدنيا » أنهم هم الفائزون). 

والمقصود: هذا يوم ثواب صبر المؤمنين على الأذى في سبيل علو أمر دينهم » 
وتحديهم للطغاة في إقامة ما أمرهم به ربهم ونالهم بسببه الأذى » فهم اليوم أصحاب 
الظفر الفائزون بجنات الخلود والنعيم المقيم . 


2 - 118 . قوله تعالى: « 5 ا 
-_ بعص َو سكل امون ) هلل إن يمسر إلا تيبلا و أَكَكُمْ كش تَْلمونَ 69 
مسبم أَنَّمَا لفكي با ولكَكُْ لما لا حون 07 ل 
0 مث الزن ألأكرر © ند لوك ا 


ص 


لم يريرس ماسج ع ىل 65 4 عو 
حسَابهُ عِندَ ريك سم لا يفلخ الك رود 9 وقل رب أغفر وأتحر ولت حير 
ين 40 . 


في هذه الآيات: اعترافٌ المشركين يوم الحشر بمكثهم في الحياة الدنيا يوماً أو 
بعض يوم » وتقريعٌ الباري عز وجل لهم بظنهم أنهم إليه لا يرجعون » فتعالى الله 
الملك الإله الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » فإنه من يشرك بالله كان من الأشقياء 
الخاسرين » وأما المؤمنون فإنهم في ابتهال إلى الله ودعاء ورجاء ليكونوا بإذنه تعالى 
من عباده المرحومين . 
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فقوله تعالى: 8 5 كَل كم بَشْرّفِ الْأَرْضِ عد نين . 


أي : : كم تُلَخّصِون ما أمضيتم في الحياة الدنيا أمام ما تستقبلون من الزمان في الدار 
الأخرة: 


0 121 


وقوله « ةب و بعض يوم 

قال النسفي : (استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما هم فيه من 
عذابها لأن الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مرّ عليه من أيام الدعة) . 

وقوله: #فسَحَلٍ الْمَآرْنَ #. قال مجاهد: (الملائكة). وقال قتادة: (فاسأل 
الحُسّابِ). أو قال: (فاسأل أهل الحساب). وكلا التأويلين 0 


وقوله تعالى : « مَنلَإِن يمر الا َو تك كر ليون 


قال اين كثير لأ ا 5 5 

ثرتم الفاني على الباقي » ولما تَصَرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيّى ولا استحققتم من 
الله سُّخطه في تلك المدة اليسيرة » ولو لو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل 
المؤمنون لَفُرْتُم كما قازوا). 


زالمقصود © سَكحل النغناة الدنيا بجميع أفراحها وآلامها في بعض يوم من أيام 
الحياة الآخرة » وسيعلم الكافرون ضخامة الجرم الذي صنعوه إذ خسروا الصفقة 
وضيعوا العمر بالكفر والشهوات » فأورثهم ذلك شقاء سرمدياً يوم القيامة . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكةِ: [وْ ى بِأنْعَمٍ أهل 
اا ل 1 يا ابن آدم! إهل 
رأيت خيراً قط؟ هل مَرٌ نعيمٌ قطّ؟ فيقول: لاء والله! يا ربٌ! وَيُوْتى بِأشّدٌ الناس 
وس في اللي + بن أل ليطي ننه في الجة ,قال 0" يا ابن آدمً! هَل 
أَيْتَ بُؤساً قَطْ؟ هل مَرَ بِكَ شِدَةٌ قَط؟ فيقول: لاء والله! يا رب! ما مَدَ بي بُؤْمْ قط . 
ولا رأيتٌ شِدَةٌ ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2807) - كتاب صفات المي باجم هم أهل الدنيا في 
النار » وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة. 
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وقول تغالق؛ «# أفحيبشر سما ع دس كه عَبَعًا وَأكَكم سمالا حون 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم إذ 
خلقناكم لعباً وباطلاً » وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا تصيرون أحياء » فتجزون بما 
كنتم في الدنيا تعملون؟) . ش 


دس سه سه ص و2 ابر صء صر د ماسم 2000 ود ل مه 7 


وقوله تعالى : لا فَتَصَدْلَ لَه لمك ألْحَقٌ ل إل إلا هْوَ رب مرش الحكّر و 4 . 

أي : فتئرَّه الله الملك الحق وتقدس عما ينسب إليه المشركون من الأولاد والشركاء 
والأنداد » وعن أن يخلق عباده عبثاً أو سفهاً » بل هو الحكيم لا معبود بحق سواه رب 
العرش الكريم . 

قال ابن كثير: و ال 1 ١‏ الل ري 
أي: حَسَن المنظر بَهيئّ الشكل . كما قال تعالى: « با فهَا من حكن روج كَرِيِرٍ » 


[لقمان: 10]). 
وقوله تعالى : ل ومن يَدعٌممَ أل إلا لحر لا بع هبو ينما حابم عند مير كم لا 
الْكتفْرون 
يفلخ الكفرون». 


0 (« لا برهن لَوبو» قال: بينة) . أو قال: (حجة) . 

والمقصود: من يدع مع الله الذي لا تصلح العبادة إلا له معبوداً آخر لا حجة له 
بذلك » فإنما يوفى حساب عمله السَّيّئْ عند ربه الأحد الصمد الذي أشرك به » ومن ثم 
فلا فلاح للكافرين لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

قال الرازي: (نبّه تعالى بالآية » على أن كل ما لا برهان فيه » لا يجوز إثباته » 
وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد). 


وفي سنن أبي داود ومسئد الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي تميمة عن رجل من 
قومه . أنه أتى رسول الله يَلِهِ ٠‏ أو قال: شهدت رسول الله كَلِْهِ وأتاه رجل فقال: أنت 
رسول الله أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامٌ تدعو؟ قال: [أدعو إلى ربكٌ 
الذي إن مَك ضر فدعوته كشّفٌ عنك . والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته 7 
عليك . والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت للف ْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4084). انظر صحيح سنن أبي داود (3442) , 
وصحيح الجامع الصغير (242) » ورواه أحمد 


3200 الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيات (118-112) 


سر ساح م أ #. 


وقوله تعالى: 9# ول رب أغفر وأتحر وَلْتَ حبر أيّحِينَ 
أمر من الله تعالى لنبيّه َكِدِ بالابتهال إليه ودعائه واستغفاره والثناء عليه » فإنه تعالى 


خير من رحم ذا ذنب » وخير من عفا ) وخير من فرّج الكروب والمحن والمصائب » 


ا 

قال تعالى : ل فَقلْتُ أسْتَغفِروأريَكُم ِنَم كات عَفَارا )برس ل َلسَمَا عَكِكوٌ مَذْرَارًا () وَينْددا 
مول وين وججسل أ جلو 425 1ن _ ا 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: [والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة]17 . 

وفي صحيح مسلم عن الأغرٌ بن يَسَار المرَّنِيٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: [يا أيها الناس! توبوا إلى الله » فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة]© . 

وفي لفظ : [إنه لَيُعَانُ على قلبي » وإني أستغفر الله في اليوم مئة مرة] . 

وَالعَيْنُ: هو ما يتغشى القلب من الغفلات . 

والله نسأل مغفرة الذنوب والزّلات » والنجاة يوم الحسرات » إنه تعالى بالمؤمنين 
رؤوف رحيم. 


تم تفسير سورة «المؤمنون» 
5 ا ا 0 ع 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


ل لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (11/ 85) ؛ وأخرجه الترمذي (3255). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2702)  )42(‏ كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه. وانظر للفظط بعذه (2702) (41) من الياب شه ؛ 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - قالت الجنة : قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة : طوبى لك منازل الملوك. 

2- الخشوع في الصلاة يحصل لمن فَبَعٌ قلبه لها » واشتغل بها عما عداها. 

3- احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ٠»‏ والله أحق أن يُستحيا منه من 
النامن< 

4 - المسلمون على شروطهم فيما أجل » وفيما وافق الحق من ذلك . 

5 لكل غادر لواء يوم القيامة » والمسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله. 

6- أفضل الأعمال: الصلاة على وقتها » ثم بر الوالدين » ثم الجهاد في سبيل الله . 

7- جنة الفردوس أوسط وأعلى الجنة » وفوقها عرش الرحمان » ومن الفردوس تتفجر 
أنهار الجنة . 

8- صلب الرجل هو ظهره » وترائب المرأة عظام صدرها. 

9- كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْبَ الذّنب ٠‏ مِنْهُ خُلِقَ » ومنه يُرَكُب . 

0 تعلمون المعاد إلى الله » ثم إلى الجنة أو النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلود 
لا موت . في أجسادٍ لا تموت. 

1- النخيل والأعناب أشرف الثمار وأهمها عند العرب » والزيت يؤكل ويدّهن به » 
وهو يخرج من شجرة مباركة . 

2 دعاء الركوب للسفر: سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون. الحمد لله ثلاثاً » الله أكبر ثلاثاً » سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر 
لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

3 إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإجابة الدعاء متعلقة بطيب المأكل والملبس. 
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4 المؤمنون يتقربون إلى الله بمختلف الطاعات وهم خائفون مشفقون أن لا يقبل 
منهم . 

5 التكاليف الشرعية متحملة » وكتاب الأعمال دقيق ينطق بالصغائر والكبائر. 

6 التزام الاستغفار » يقابله الغفار بإغداق النعم والأرزاق والأمطار. 

7 اقتضاء الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بتوحيد الألوهية . 

8 الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره. 

9 سلوا الله العفو والعافية » فإن أحداً لم يُعْطَ بعد اليقين خيراً من العافية . 

0 حسن الخلق » وطول الصمت » ما عمل الخلائق بمثلهما. 

1 - همزات الشياطين خطراته ونزعاته ومحاولات اقترابه من العبد بمس أو إيذاء أو 
سحر. وفي الحديث: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت . 

2 البرزخ ما بين الموت إلئ البعث » وسؤال الملكين وعذاب القبر حق . 

3 الميزان حق » فمن ثقلت موازينه نجا » ومن خفت موازينه هلك » وفي هذه الأمة 
من يَحْظُم للنار حتى يكون أحدّ زواياها. ْ 

كل يلالا بزهان قله له دوق إتزاته + روهز يوسسق :فيك النظن ونان التقليلة. 

5العَيْنُ ما يتغشئ القلب من الغفلات ٠»‏ وبالاستغفار يزول وتتنزل الرحمات . 


لا لالا 
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ْ 


وهى سورة مدنية فى غالبها » وعدد آياتها (64) 


2 


موضوع السورة 
ونور الوحي في حياة وقلوب المؤمنين 


منهاج السورة - 


1 - التنبيه على شأن هذه السورة » وذكر عقوبة الزئئ لغير المحصن . 
- الإعلام بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة » وتحريم نكاح الزانية أو تزويج 
اراق 

3- تحريم القذف وبيان حذه وعواقبه » وتشريع الملاعنة وأحكامها. 

4- قصة أهل الإفك » وبراءة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى يوم القيامة. 

5 تشريع آداب عالية في الاستئذان قبل الدخول » واستثناء الأماكن العامة . 
6 - الْأمْدْ بغض البصر ‏ للمؤمنين والمؤمنات -عما لا يحل النظر إليه » وَأَمْدُ المؤمنات 
بعدم إبداء زينتهن إلا الوجه والكفين » وبيان ما يحل إظهاره أمام المحارم » والنهي 
عن الضرب بالأرجل لما يحرك الفتنة على الرجال . 
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7-الترغيب في التزويج للأحرار والعبيد والوعد بالغنئ والرزق على ذلك . 

8 الأمر بالاستعفاف حتئ يكون النكاح » والترغيب بمساعدة المكاتبين » والتحذير 
من إكراه الإماء على الزنئ . 
السماوات والأرض وهادي أهلهما وهو بكل شيء عليم . 

0 ذْكْرٌ أطهر البيوت فى الأرض عقب ذكر أطهر القلوب وأزكاها » وفضيلة إعمار 

1- ضرب مثلين لنوعي الكفار: الرؤساء والأتباع. لا تنفعهم أعمالهم يوم الحساب » 

2 إثباتُ تسبيح جميع المخلوقات » وسوق الله السحاب وإنزاله المطر » ولمعان 
البرق يأخذ بالبصر . وتعاقب الليل والنهار » وحَلقٌ كل دابة من ماء » آيات لقوم 
يتفكرون. 

3 - ذِكرُ بعض صفات المنافقين » يعلنون الإيمان وما هم بمؤمنين » ويعرضون عن 
التحاكم لله ورسوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وأما المؤمنون فهم يخبتون 
لله ويرضون بحكمه وأولئك هم الفائزون. 

4 فضِحٌ المنافقين في تأكيدهم الخروج للجهاد مع رسول الله بالحلف وهم كاذبون. 
ومن يطع الله ورسوله ينعم بنور الهداية ومن يعرض فما على الرسول إلا البلاغ 
المبين. 

5 وعد الله تعالئ المؤمنين الاستخلاف في الأرض والتمكين » وعجرٌ الكافرين عن 
الهروب من عذاب الله الأليم . 

6 - آداب رفيعة في الاستئذان » وبيان وجوب ذلك على الأطفال إذا بلغوا الحلم » 
ولا جناح على القواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات وأن يلتمسن العفاف 
والله سميع عليم . 


7- رفع الحرج عن الأعمئ والأعرج والمريض ٠‏ وجواز الأكل من بيوت القرابة » 
والأمر بإلقاء السلام عند الدخول. 
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8 - إرشاد الله تعالئ عباده المؤمنين إلى الأدب مع نبيهم » وإذا دخلوا أو خرجوا 
فليستأذنوا ولا يتفرقوا إلا عن أمره. 

9 النهي عن مناداة الرسول كمناداة غيره » أو ظن دعائه كدعاء غيره. 

0 الوعيد الشديد على من تعمد مخالفة أمر الرسول يك والله بكل شيء عليم . 


لا لالا 
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2-1. قوله تعالئ: شور لها وها وََرَلنَا فآ الت نت لَعَلَك 


عمط 


5 كل و خخ ةاسأم م 1 لمرو يأ رأفة فين أنه 
لذكرون ليا لزاه ولزن دوا عل ويد ينما َه جد ولا تَأحْذَهر يما رأف في دبن أله إن 
2 م هاي رمرم مءه اط سح لح سح ع سر اس يوس سم سك ل سس ص و 00 

تم ونون لَه والْوَمٍ ا لخر وَلِسْهَد عَدَبهمَا طَاِفََ من لْمْؤْمِيِينَ 4 . 


فى هذه الآيات: تعظيح الله تعالئ شأن هذه السورة الكريمة المشتملة على بيان 
أحكام العفاف والستر لقوم يَذْكّرون. إن عقوبة الزنئ لغير المحصن الجلد دون رأفة مع 
شهود هذا الحذّ من طائفة من المؤمنين . 


ل 


فقوله: #سورة أَنرْلنَهَا #. سورة: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي ء أو هذه. 
ولا أَنرلتهَا» صفة لها. قال القاسمي: (والتنكير للتفخيم). وقال ابن كثير: (فيه تنبيه إلى 
الاعتناء بها ولا يَنْفي ما عداها) . 

وقوله: «وَفْضْتَهَا 4. أصل الفرض القطع » أي جعلناها مقطوعاً بها حكاه 
النسفي. وقد قرأ قَرَّاءٌ من الحجاز والبصرة بتشديد الراء: «وَفوضناها». قال مجاهد: 
(أي بَيّنا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود). فالتأويل: فصّلناها ونزّلنا فيها 
فرائض مختلفة. وأما عامّة قراء المدينة والكوفة والشام فقرؤوها بالتخفيف: 

وَعَضْنَهَا4 . قال ابن عباس : (يقول: بيناها). وقال البخاري: (يقول: فَرَضنا عليكم 
وعلى مَنْ بَْغدكم). والقراءتان مشهورتان في الأمصار » ولا مانع من اختيار إحداهما. 

وقوله: # وَأَرَلنَا فآ ايت يَيتٍ 4 . قال ابن جريج : (الحلال والحرام والحدود). 
والمقصود: اشتمال السورة على آيات واضحات الدلالة صريحات البيان في مفاهيم 
الستر والعفاف وغير ذلك من الأحكام الشرعية » التي يحفظ الله بها النفوس والبيوت 
من سبل الشياطين . 

وقوله: « لَمَدّيّ درون 4 . قال ابن جريج : (يقول: لتتذكروا بهذه الآيات البينات 
التي أنزلناها) . 
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507 ا 

الزاني إما أن يكون بكراً أو محصناً: 

أ حدّ الحر المحصن . 
إذا زنئ الحر المحصن المكلف مختاراً فحدّه الرجم حتئ يموت. والمقصود بالمحصن 
مَنْ سَبَقَ له الوطء بنكاح صحيح. والمكلف هو البالغ العاقل » فلا حدّ على الصبي 
والمجئنون لحديث: الرفع القلم عن ثلاثة1(0. 

فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري: [أن 
رَجُلاً من أسلم أتئ رسول الله يك فَحدّئه أنه قد زنئ » فشهد على نفسه أربع شهادات » 
فأمر به رسول الله كله فَدْجمَّ » وكان قد أخصِن]© . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب الناس يوماً فقال: [إِنْ الله بعث محمد يككلهِ بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان 
هذا انزل الله آية الرجم» ٠‏ فقرأناها وعقلناها ووعيناها » رجم رسول الله كه ورجمنا 
بعده » فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » والرجم في كتاب الله حق على من زنئ إذا أحصن 

من الرجال والنساء » إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف]© . 

ب حد الرقيق 


إذا زنئ غير الحر 0 0 ا د 
2 ع 


َلْمَدَابَ» [النساء : 25]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة عن عائشة » أن رسول الله َلهِ قال: [رُفِمَ القلمُ عن ثلاثة: عن 
النائم حتئ يستيقظ . وعن الصغير حتئ يكبر » وعن المجنون حتئ يَحْقَل أو يُفيقَ] وسنده صحيح . 
انظر صحيح سنن ابن ماجة (1660) » وصحيح الترمذي (1150). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم (4407). انظر صحيح سنن أبي داود 
(3725) » ورواه الترمذي في الجامع (1454). 

(3) ححيديث صحيح . أخر جه البخاري (6830) » ومسلم (1691) ٠‏ وأبو داود (4395) » وأخرجه 
الترمذي (1456) » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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أخرج الإمام مالك في الموطأ » والبيهقي بسند حسن . عن عبد الله بن عياش 
المخزومى قال: [أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش » فجلدنا ولائد من ولائد 
الأقارةة خسبية عمسوين الل 

ج ‏ حد البكر. 

قال تعالى : 8 ألزَبيَة َلَزَن دوا كل متا ند دولا ذف يما ره في دين ألِّ إن كم 


90 


0 
مو ماه ست لله ل سس ص ور 


ون يلل لبور لخر وَلْسْبَدَ عدبم طإِسَه من ألْمؤمِينَ 4 . 
أخرج البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: [سمعت النبي يكل يأمر فيمن زنئ ولم 
يحصن جلد مئة وتغريب عام]©. 
وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلد : [خذوا عنى 2١‏ 


3 


خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة » والثيب بالثيب 
3 )3( 
تيان دا 5 
ء ‏ من أكره على الزنا فلا حدّ عليه . 
فقد أخرج البيهقي بسدد صحيح "عن أبي غيد الرخمن السلمي قال: [أتي عمر.بن 
الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش . فمرّت على راع فاستسقت ٠»‏ فأبئا أن 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها . ففعلت . فشاور الناس في رجمها » فقال علي 
رضي الله عنه: هذه مضطرة أرئ أن تخلي سبيلها » ففعل]9©. . ْ 
وقوله : «َلَاتلْعْدُمٌ ما قد في دين أل . قال مجاهد: (أن تقيم الحدّ) . قال ابن زيد : 
(فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها » وافترضها عليهما». والمقصود: عدم تعطيل 
حدود الله » وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة » فإذا رفعت الحدود إلى 
السلطان وجب إقامتها وعدم تعطيلها. وفي ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن 


(1) حديث حسن. أخرجه مالك (1508/ 594) ؛ وكذلك البيهقى (8/ 242) بسند حسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (6831) » وانظر: «إرواء الغليل» (2347). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1690) . وأبو داود (4392) » والترمذي (1461) . وأخرجه ابن 
ماجة (2550) » وانظر مختصر صحيح مسلم (1036). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البيهقي (8/ 236) » وانظر الإرواء (2313) » وكتاب: «الوجيز في فقه 
السنة والكتاب العزيز» ‏ (ص 430 434). 
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رسول الله يكِِ قال: [تّعافوا الحدودّ فيما بينكم » فما بلغني مِنْ حَدَّ فقذْ وَجَتَ]!1'. 
الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كلد : د يَكْمَلٌ به في الأرضى ٠‏ خية لاه[ الأرضن كر أن يتطروا أريعين صتات)] 0 . 
ورواه من حديث ابن عمر بلفظ : [إقامة ومن تلود اللّه 0( خيد من مَطَرِ أربعين 
ليله ٠‏ في بلاد الله عز وجل]. 
الحديث الثالك: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله ككِ: [أقيموا حدود الله في القريب والبعيد. ولا تأخذكم في الله و 
لاء ص30( 
ل . 
وقوله: # إن كم يَْمِئُونَ الله والَوْرٍ الْآخْرٍ *. قال ابن جرير: (يقول: إن كنتم 
تصدقون بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة » وللثواب 
والعقاب). 


وقوله: # شبد عَذَابهمَا طأ ل بفَة من اَلْمُؤْمِِينَ #. قال قتادة: (نفر من الععليية 7 
: والمقصود؛ ليكون ذلك موعظة للناس وعيرة وتكالاً وإغلاناً لسلطان الحق في الأرضن 


بير قم وود 


3. قوله تعالى : « أل نْلَايَكمٌ إِلَارَيَةٌ نذأو معْرِكةٌوَارَيَهُ لاينكحها إلَارانٍ أو مرك وحم 
كَل التؤبيية» . 

فى هذه الآية: إخبارٌ الله تعالىا بحقيقةٍ مهمة: الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة » 
أي : لا تطاوعةه على كراد هن الزن 00 ؛ أو مشركة تَسْتَبِيحٌ ذلك » 
وكذلك حبرم على المؤمنين نكاح الزانية أو تزويج الزاني » فإن الزنئ من صفات 
المشر كير 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4376(‏ كتاب الحدود. وانظر صحيح أبي داود (3680). 

(2) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة في السئن (2538). وانظر صحيح ابن ماجة  )2056(‏ (2057). 

(3) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم  )2540(‏ كتاب الحدود » باب إقامة 
الحدود » وانظر صحع سنن ابن ماجة (2058) . 

(4) قال مالك: (الطائفة أربعة نف فصاعداً ؛ لأنه لا يكون شهادةٌ في الزنا دون ع شهداء فصاعداً) - 
رواه عبد الرزاق » وهو قول الشافعي. قلت: والمهمّ في الأمر حضور , بعض المسلمين للحكمة 
السابقة في الاعتبار وإظهار سلطان الحق. 
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أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
[كان رَجْلُ يقال له: موتك , فق أي تر بو كانه روفاد يحمل:الأسارى من مكد بجي بادك 
و اباي : قال وكانت امرأة بَغِيٌ بمكة يقال لها : عناق » وكانت صديقة له » وأنه 
وأعله رجات كن أسارع] بكة وفملة .قال افتلدك بحن التهيت إلى لاتقل هون بطو انط 
مكة في ليلة مقمرة » قال : فجاءت عََاقٌ فأئْصَرَتْ سوادَ ظلّ تحت الحائط » فلما انَْهَْ 
إليَّ عَرَفتي » فقالت: مَرنّد؟ فقلت: 50 فقالت: مرحباً وأهلاً » هَل قبت عندنا 
الليلة. قال: فقلت: يا عناقٌ » حَوَمَّ الله الزنا. فقالت: يا أهلّ الخيام » هذا الرجُل 
يحمل أشْراكم , ٠‏ قال: فتبعني ثمانية ودخلتٌ الحَنْدَمَة ©"9‏ فالتهِيتُ إلى غانت أف: 
كَيْف ‏ فدخلت فيه » فجاؤوا حتئ قاموا على رأسى ي فبالوا ٠»‏ قَطَلَّ بولهم على رأسي » 
فأعماهم الله عني . قال : ثم رججّعوا ورجعتٌ إلى صاحبي فَحَمَلنّه » وكان رجلا ثقيلاً , 
حتئ انتهيثُ إلى الإذْحَرٍ » ففككت عنه أكبلهُ » فجعلت أحيله ويُعينني » حتى قدمت 
المدينة » فأتيت رسول الله َكل فقلت ا 0 


رصاي مغر ب 


رسول الله كك فلم يرد عَلِيَ شيئاً ٠‏ حتئ نزلت : : « الزن يكح إلا رَايَةٌ أو مغركة وليه لا 
مكمه اران أو مُشرلكٌ وُرْمَ َك عل اومن فقال رسول الله يله : يا م مَوئَدُ » ا اَن لا 
يكح إِلَارَانيَةٌ أو مشركةوَالزَيَة يَدُلايتكنها إلَارانٍ أو مُمْرلك» » فلا 0 


وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو: [أنَّ رجلا من المسلمين 
استأذن رسول الله يكِ في امرأة يقال لها : أم مهزُولٍ - كانت تُسافِحُ » وتشترط له أن تُنفق 
عليه قال: فاستأذن رسول الله ككل 0 ذَُكِرَ له أمثها قال: فقرأ عليه نبينٌ الله كَل : 
#وألرَائية لاسَكمها انأو مُفرلفٌ اال 


وفي رواية : [فأنزل الله عز وجل : 8 أَلرَانِ لا يكم إِلَارَانَِةٌ أو مفْكة وَالرَيَةُ لَايَكحهَا إل 
0010 1 4 


ا سرك مكلعل المؤمنين # ] 


(1) الخندمة: جبل بمكة. 

(2) إسناده جيد. أخرجه أبو داود (2051) » والترمذي (3177) » والنسائي في «الكبرئ» (5338) » 
والبيهقي (7/ 153) » والحاكم (2/ 166) مختصراً. وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وانظر: 
(الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النور » آية (3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 159) ؛ وانظر لما بعده (2/ 225) » ورواه النسائي في «التفسير) 
(379) » والبيهقي (7/ 153) » والحاكم (2/ 193 194) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي 
في المجمع (7/ 74): ورجال أحمد ثقات. 
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قلت: وفي قوله: 9 وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمَؤْمِينَ 4 - تحريم صريح بتزويج المرأة الحرة 
العفيفة بالرجل الفاجر المُسّافح حتى يتوب توبة صادقة نصوحاً » وكذلك تحريم تَرَوْجَ 
الرجل الصالح بالمرأة الزانية الفاجرة إلا أن تقلع عن فعلها المشين وتصدق التوبة 
والعفاف . وقد جاءت السنة المطهرة بآفاق ذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : [لا ينك الزاني المجلودٌ إلا معله] 9 . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كلِ: [ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقٌ 
لوالديه » والمرأة المترجّلة© والديُوث. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقٌ 
لوالديه » ومدمنٌ الخمر ‏ والمَتّانُ بما أعطء :]00 . 

وله شاهد عند الطبراني من حديث عمار بن ياسر بلفظ : [ثلاثة لا يدخلون الجنة 
نذا ديورف دول جل من السام رمد الكمرا: 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن في الشواهد عن سالم بن 
عبد ال بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن عمر أن رسول الله لله يكل قال : آثلاثة قد حَوَمّ الله 
عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاقٌ » والدّيوث الذي يقر في أهله الخبث]9© . 


ع بو ع صرح يج سر سر ار - 2 م 

4 5. قوله تعالى : 7 اذ رمو المحصتاب مم لز يأنوأ ارسق شهدا جد وهر تمنين 
ده وَا لوح هده بدا ولك هم سمو © إلا لزن تويبل لِك لما إن 
مسر رع يي وو 
لله عَفُودٌ تيم 47 . 


فى هذه الآيات : تحريم القذف وبيان حذه وعواقبه 2 والذين يستهينون بأمر القذف 
أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2052) » كتاب النكاح. وانظر صحيح أبي داود (1807). 

)2( هي المرأة المتشبهة بالرجال. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (134/2) » والنسائي (5/ 80) . والطبراني (13180) وأخرجه ابن 
حبان (7340) » والبيهقي (8/ 388) » وانظر للشاهد صحيح الجامع (3057). 

(4) حسن لشواهده. أخرجه أحمد فى المسند (2/ 69) » (2/ 128) من حديث عبد الله بن عمر » وانظر 
سلدلة الأحاديت المسيح - عين الحديف - (694): 
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ل ا ل 00 


0 , َ 01000000 
وهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا لم هلد 


سس الاسم ماس لير 


5 لص ع سس لوس عرس سس 0 الاي رعوه يي 
فقوله : # وَالذِين برمونَ المخصنات ثم لو يأتوأ بأريعةٍ شبناء فأجلد 
ور 
أبدا» . 


# مون #: أي يقذفون بالزنئا. و# الْمحصَتِ »: أي المسلمات الحرائر العاقللات 
البالغات العفيفات عن الزنئا. فيه بيان حد القذف . فمن قذف مسلماً » وليس لديه 
أربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوه ‏ أو رأوها على الزنا » خُدَ ثمانين جلدة » ولم 
تقبل شهادته أبداً في أي واقعة كانت » لظهور كذبه . 

قال تعالىا : « إن أن يت الْسُمْصَدتِ التفلات الْمُؤمكت نوا في انا واليفرَة مَل 
عَدَّابٌ عَظِيمٌ 409 [النور: 23]. 

قال القاسمي : (وتخصيص النساء لخصوص الواقعة » ولأن قذفهن أغلب وأشنع. 
وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثئى). وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كِ قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات](4 . 

وقوله : « وَأوْلِكَ هُمْ التسِمُنَ )4 . قال ابن زيد: (الكاذبون) . 

وقوله تعالى : © إلا الذي تابوأ من بعد دَلِكَ وصْلَحو لله عَُودُ تحب *. أي : إلا الذين تابوا 
من بعد القذف وأصلحوا أعمالهم » فإن الله تعالئ غفور رحيم » يقبل توبتهم ويعفو 
د 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (ذهب الجمهور إلى أن شهادة القاذف بعد التوبة 
تقبل. ويزول عنه اسم الفسق. سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله » لقوله تعالى: ل إل 
نين تابوأ 6 . روئ البيهقي عن ابن عباس في هذه الآية : فمن تاب فشهادته في كتاب الله 
تقبل . وتأولوا قوله تعالئ: « أَبَدَا على أن المراد ما دام مصرًاً على قذفه . لأن «أبد كل 
شيء» على ما يليق به) . 

وقال الزمخشري: (والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها » أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط. كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم » وردوا 
شهادتهم وفسّقوهم. أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق . إلا الذين تابوا عن 


و 
5 
6 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5/ 294) في الوصايا » وأخرجه مسلم (89) في الإيمان. 
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القذف وأصلحوا ء فإن الله يغفر لهم ». فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين 
ولا مفسّقين). 

وفي صحيح البخاري في «كتاب الشهادات» ‏ باب شهادة القاذف والسارق والزاني - 
عن عمر رضي الله عنه » أنه جَلْدَ أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً » بقذف المغيرة 
بالزنئ » لما شهدوا بأنهم رأوه متبطن المرأة. ولم يَبْتَ زياد الشهادة. ثم استتابهم 
وقال: من تاب قبلتُ شهادته. وفي رواية قال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما 
يستقبل. ومن لم يفعل . لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع. وأبئ أبو بكرة أن 
يرجع . 

وقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته » 
وارتفع عنه حكم الفسق . وخالف أبو حنيفة وذهب إلى أن الفسق يرتفع بالتوبة ويبقئ 
مردود الشهادة أبداً » وما عليه الجمهور أقرب وأرجح ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


8 5 1 رمس سرح مي 5 1 ا ذختت 
6 -10. قوله تعالئ: و 0 شهداء 1 أنفسم” فشهلدة 
- < +27 1 50 2 0 2 2 ذه 5 > مجم 07 أ 
أحيهر أَريعٌ سَبَلدَات بَاللَهِ !ا نم ل نّ الصنيؤيس (خي) والقئمسة لعنت أله عليّهِ إن كان مِن 
رت ل - 0 ع سلس سر 2 سات ص ص سه 1 م يدلا 0 ع مع سكت 
لْكَذِين ((ي) وبدْروًا عنها العدّاب أن تشبد ا ذيت 9 
مه ساسم 8 2 0 


رق حسم 02 0 له عدم هه 02 304 7 سو 
سه أن حصب أله لآ إن كن من الصَكِدقتَ (ين)) ولولا فضل الله عكر ويحمسه وأن 


هنون سكي 40 . 

في هذه الآيات : تتريو لماوع ا د بقار كل زوجتا وو هرد 1ه الحصريةا 
إلى الومام فيدعي عليها بذلك ا الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة 
شهداء » إنه لصادق في رميه إياها بالزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كذب في 
دعواة + فإذا قال ذلك بانت:معه وتوجه علييها حد الرنا' .ويدرا عنها الح أن ثلاعن 
فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. 8 وَأُلَِسَة أن عَصب أله علآ إن 
كان ين أَلصَّقِينَ 4. ولولا لطفٌ الله ورحمته ومنّه على المؤمنين ما شرع هذا الفرج من 
الضيق والخلاص من الحرج » وهو مع ذلك تواب لما يجترحه عباده من الاثام » رحيم 
بهم إذا أقبلوا عليه وأنابوا إليه » حكيم في أقواله وأفعاله وتشريعه. 
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عويمراً أت عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع 
امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سَل لي رسول الله يكْهِ عن ذلك . فأتئ عاصم 
النبي كَلكْةٍ فقال : يا رسول الله » فكره رسول الله يكِ المسائل ٠‏ فسأله عويمر فقال 3ن 
رسول الله يك كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حت أسأل رسول الله 56 
عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله » رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله يهِ: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك . فأمرها 
رسول الله يك بالملاعنة بما سمئ الله في كتابه فلاعنها » ٠‏ ثم قال: يا رسول الله » إِنْ 
عبتا ند للها وطلتها افكايت سن لمن كان يعدها في المتلاعين» ثم قال 
زشنول الله كله انظرا فإن ادك دنه أنه سْحَم أدْعَجَ العينين عظيم الأليتين حَدَلّجَ الساقين 
فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها » وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَةٌ فلا أحسب 
عويمراً إلا قد كذب عليها » فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله وَكْهِ من 
كدو عويمي + كان عد شت إلى 0 


وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن ن ماجة عن ابن عباس: [أنَّ 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يك بشريك بن ن سحماء » فقال النبي يَلِ: البيّنة أو 
حدّ في ظهرك. فقال: يا رسول الله » إذا رأئ أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس 
البينة؟ فجعل النبي كَكْ يقول: البينة وإلا حدّ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادق ٠»‏ فلينزلن الله ما يبَرَىْ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه : 
لود رمن أَوجَهُم» فق رأ حت بلغ : ل إن كَنّمنَ الصَّدقِنَ4 » فانصرف النبي يَِْ فأرسل 
إليها » فجاء هلال فشهد . والنبي كَل يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب . فهل 
منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت ٠‏ فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. 
قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم. فمضت. فقال النبي كَل: أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين » سابع 

الإليتين » حَدَلْجَ الساقين » فهو لشريك بن ن سحماء » فجاءت به كذلك. فقال النبي 
يكل : لولاقا مشي من كاب لت لكأن ل ولها ]9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4745) . ومسلم (1492) ح (2) . (3) . وأخرجه أبو داود 
(2247) » (2248) . وأحمد(5/ 334) ٠‏ وابن ماجة (2066) ٠‏ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4747) . وأبو داود في السئن (2237) » والترمذي 
في الجامع (3229) . وأخرجه ابن ماجة (2067) » وغيرهم . 
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الأحكام المترتبة على اللعان: 

إذا تلاعن الزوجان ترتب على تلاعنهما هذه الأحكام : 

التفريق بينهما. 

ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: [لاعنّ النبي يك بين رجل وامرأة من الأنصار 
وفرّق بينهما]””" . 


2- التحريم المؤبد. 


لقول سهل بن سعد كما روئ أبو داود والبيهقي بسند صحيح -: (مضت السنة في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما » ثم لا يجتمعان أبداً) © . 


3- استحقاق الملاعتة الصداق. 


ففي الصحيحين عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عمر: رجل قذف 
امرأته؟ فقال: فرّق النبي كل بين أخوي بني العجلان » وقال: الله يعلم أن أحدكما 
لكاذب ٠‏ فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب » فهل منكما 
تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب . فهل منكما تائب؟ فأبيا » ففرّق 
بينهما. قال أيوب: فقال لى عمرو بن ديئار: إن فى الحديث شيئاً لا أراك تحدثه » 
قال قال الرجل "هالق؟ قال :"قل 4لا مال لك + إن كيك مادقا فتن ذغلت ينا .ران 
كنت كاذباً فهو أبعد منك](© , 


4 التحاق الولد بالملاعنة . 


ففي الصحيحين عن ابن عمر: [أَنْ النبي كَلِةٍ لاعنَ بين رجل وامرأته » فانتفئ من 
ولدها » ففرّق بينهما » وألحق الولد بالمرأة]9. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5314) ,2 وأخرجه مسلم (1494). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2233) ٠‏ والبيهقي (7/ 410) ٠‏ وانظر الإرواء (2104). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5311) . ومسلم (1493) » وأبو داود (2241) ٠‏ والنسائي 
(6/ 177) . من حديث سعيد بن جبير . 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري (5315) » ومسلم (1494) . وأبو داود (2242) . والترمذي 
(1218) » والنسائي (6/ 178) » وابن ماجة (2069). 
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تبرت التوارث بين التلاعنة وولذهاء 

ففي الصحيحين وسنن أبي داود ‏ في حديث سهل بن سعد قال ابن شهاب: 
(فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين 3 وكانت حامكٌ 3 وكان ابنها يدع 
لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترئه » ويرث منها ما فرض الله له)17 . 

ادي نول تدان ل مي ل ا را بر كك كد سبي 
قال ابن كثير : (تَكَضها بالخضب : آذ الغالب آن الرجل لا كَجَشم 66 نقييخة أهلة وَرَميها 
ارا إلا زموه ادق مرف » ريعي تله اعدف افا رماها نت .وهنا كانت لاه لي 
جياات اح ل وي :دلوت اللبارقر ار عتم لاسرا بصي 

قال القاسمي : (# وَرِوْلَا مَضِلُ أله عل بعتم ران الي توَُ ححكي: (4 : أي لحرجتم 
وشق عليكم كثير من أموركم » ولكن لرحمته ولطفه » شرع لكم من الفرج والمخرج ٠‏ 
ما أنزله وأحكمه) . 


و 


1- 26. قوله تعالو' :. # إن ادن جاو بالاقك حنرية يدك لا تسيو قا ل 
ع ل كل ْرِي مَنْهُم ما أ 00 مِنَ لهي وليك َلك كر مب 0 د عدا 
تدم ينك لزنن التزمكث بشي حي كركذا إن شي 0 
كا جاو عه ريسو شْبَدَآء د لم نوأ شبك دولك عد أئَه هم الكو 0 
ال لع يتن اناير كرو تفز ثم فيه علَّابُ عَظِيم () إذ 
قوم يسيك وتفولُونَ يأفوايكر ما َس لك يد ور وذ سبو نافد عند أله 
عَظم 3 وَلِوْلَا إذ سمعسموه قأثم ما يكن لَنَا أن تكله يَذَا سَبْحَنَكَ هنذا مسن 
عظيم )بده 0 ا إن كم مُؤْمييت 3 وبين لَه لَكُم لبت 


َه لم 4 كيم ) إث الس ميوْنَ أن يَقِيعَ التَحِمَهُ فى الت ءامثوأ 2 ا 


به باصي سي 1 


أله في اليا ارو واه يعَكوُ ا 2 وأنشم لا تعلمون (3) وَلَوْلَا فَضِلُ أنه يكم ون 


عه 


صم 


و 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري (5309) » ومسلم (1492) » وأبو داود (2235) » من حديث سهل . 
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00 


أن أله 0 6 يا لذن ءامنوأ لا تنّبعُوأ خطوت السَبِطن ومن بم خطُوات 
أن نالحدل وَألْسكر ولول مَل أ ليك وحم ما دمو موأ 


2 02 0 0 2 001 26 8 01 ع عر 00 
2 يِسَاء وألله مميع عليم ايل ولوأ الفضل م: دوعأ 
ل فرق والح كين وَألَمهَا ريت فى م يل أَهَّه وأمعاتوا ول وه ألا فى 3 أن د 7 


وال ري 


أل وَأ 0 حم © سن لذن 0-0 3 ِ الغلهلا 3 ي الْمَؤّمِنت ٠ه‏ 


مه 11 00-7 © سس تس 2 م 1 

ألذنيا والأخْروَ 41 دن عظيم 7ج وه مهد علوم نتم ا 

يمَمَلُون 09 عده وو ميو وح قر 0 01 ا و 0 لكيه 
يسملويا لوج يوميذٍ يوضم ألَّهُ ديهم الْحَقَّ ويعلَمونَ أن الله هو الى 0 
00 2001100000000 ان - 5 20 

ِلْحِيسْينَ والْحيشوت حكن اعبات يبي والطيبونَ للطِيَبات ولك مروت 


سس لاخرير سس اح حير 


مم ار لي تر ورِرْفَ حكريم 43 . 


في هذه الآيات: تبرئة عائشة أم المؤمنين مما رماها به المنافقون ٠»‏ أهل الإفك 
والبهتان المبين » وتأديب الله تعالئ عباده المؤمنين بآداب حفظ أعراضهم وسمعة 
بيوتهم وعدم الخوض في حكايات الثرثارين والكاذبين ١‏ وبيان بعض السئن والحكم 
التي قضاها الله تبارك وتعالئ في العالمين. فإلى تفصيل حادثة الإفك وما تبعها من 
أحكام وآداب شرعية عالية. 


لقد سقطت ورقة عبد الله بن أبى بن سلول فى قومه إثر القرآن النازل في تكذيبه » 
وفضح ما كان من محاولته لإثارة الفتنة وتحريك دعوى الجاهلية بين المسلمين » وذلك 
أثناء العودة من غزوة بني المصطلق . فكان قومه بعد ذلك يعنفونه ويلومونه كلما 
ظهرت منه حماقة أو خطأ أو غباء » حتى إن ابنه عبد الله هم بقتله والتخلص منه . 


يروي ذلك ابن إسحاق بسند حسن . قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: [أن 
فيما بلغك عنه » فإن كنت لا بد فاعلاً فمُرني به » فأنا أحمل إليك رأسّه » فوالله لقد 
السو حاار لد ا ار و ل 
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مؤمناً بكافر » فأدخل النار. فقال رسول الله يكْ: بل نترَفَقُ به » وتُحْسِنٌ صُحْبَتَهُ ما بقي 
]01 

ورواه الطبرانى والبزار بلفظ آخر وفيه أن النبى كَل قال له: (لا» ولكن بر أباك 
ل 2( ١‏ 
وأحسن صحبته) وسنده صحيح : 

وقد ظهر مباشرة أثر هذه الحكمة النبوية في معالجة النفاق » إذ أصبح رأس النفاق 
موضع التوبيخ من قومه » كلما بدرت منه حماقة جديدة أو فاحت رائحة الغل والحقد 
من قلبه . 

ففي رواية ابن إسحاق السابقة : (قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه 
هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويُعَنّفونه. ا م 2 
بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر » أما والله لو قتلتّه يوم قلتَ لي اقثّله » لأزعدت 
له نف » لو أمرتها اليوم ِقَيْله لقتلته » قال: قال عمر: قد والله علمتٌ لأمذ رسول الله 
كل أعظمٌ بركة ا 

ثم وقف عبد الله رضي الله عنه على باب المدينة يمنع أباه من دخولها » واستل سيفه 
مهدداً والده رأس النفاق أن لا يدخلها إلا بإذن من رسول الله يلل . 

روى ذلك الإمام الترمذي بإسناد حسن عن جابر » قال: [فقال له ابئه عبد الله بن 
عبد الله : والله لا تَنْقَلِبٍ حتى يُقِيَ أنك الذليل ورسول الله يكل العزيز ففعل ]9 . 

وهنا دخل المدينة ذليلاً صاغراً ولكنه بيت شراً » فما لبث فيها قليلاً حتى أحدث فتنة 
عمياء كادت تودي بصواب طائفة من المسلمين » وتركت آخرين منهم حيارئ قلقين 
لا يعرفون رشداً من أمرهم » حين أقدم الخبيث على اتهام سيدة البراءة عائشة رضي الله 
عنها بالزنا والفاحشة » وعلى إيذاء النبى يكِةٍ بالتطاول على عرضه وبسط القول فيه كذباً 
وزوراً. 


فلندع أم المؤمنين » أسوة الطاهرات العفيفات في الأمة » تروي لنا خبر الإفك 


(1) انظر: : سيرة ابن هشام (2/ 291) بسند حسن . 

(2) حديث حسن. قال الهيثمي في المجمع (9/ 318): رواه البزار ورجاله ثقات. وانظر صحيح السيرة 
إبراهيم العلي - ص 255. 

(3) أنظرسيرة ابن عشام (392329019) > وهو حنية حيين لخيره كنا فصر : 

)4( انظر: سنن الترمذي (3315) . كتاب التفسير » وهو حسن صحيح . 
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وما نزل ببيت النبوة ومجتمع المسلمين حينئذ من الأذى : 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان 
رسول الله كلِ إذا أراد أن يخرج سفراً قرع بين أزواجه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معه. فأقرع بيننا في غزاة غزاها ؛ فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب » فأنا 
أحمل في هودج وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يَكلهْ من غزوته تلك وقفل 
ودنونا من المديئة » آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين أذنوا بالرحيل » فمشيت حتى 
جاوزت الجيش » فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحيل » فلمست صدري فإذا عقد لي 
من جزع أظفار قد انقطع 2 فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. 


فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي أركب وهم 
يحسبون أني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » وإنما يأكلهن 
العلقة من الطعام » فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. وكنت جارية 
حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجئت منزلهم 
وليس فيه أحد » فأممت منزلي الذي كنت وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي » 
فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت . 

وفي رواية لابن إسحاق: (فتَّلمّفت بجلبابي: ثم اضطجعتٌ في مكاني » وعرفت أن 
لو قد افتّقدت لرُجع إلىَ) . 

قالت: وكان صفوان بن المُعَطل السُلّمِي ثم الذكواني من وراء الجيش » فأصبح 
عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم وأتاني » وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت 
باسترجاعه حين أناخ راحلته . (وفي رواية ابن إسحاق : قالت : فوالله إني لمضطجعة إذ 
مَرَ بي صفوان بن المعطّل السّلّمي » وقد كان تخلّف عن العسكر لبَعْض حاجته » فلم 
ل ع ع اجر يي ار و 
علينا الحجاب . فلما رأني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون » ظعينة رسول الله ككه! وأنا 
متلقّقَة في ثيابي » قال: ما خلّفك يرحمك الله؟ قالت: فما كته » ثم قرب البعير » 
فقال: اركبي » واستأخر عني. قالت: فركبت » وأخذ برأس البعير » فانطلق سريعاً : 
يطلب الناس ». فوالله ما أدركنا الناس » وما افتقذت حتى أصبحث » ونزل الناس » 
فلما اطمأنوا طلع الرجلٌ يقود بي ٠‏ فقال أهل الإفك ما قالوا » فارتعج العسكر ‏ أي 
تحرك واضطرب - » والله ما أعلم بشيء من ذلك) . 
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وأما رواية البخاري: قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته » فوطئ يدها 
فركبتها » فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحو 
الظهيرة » فهلك من هلك . وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول » فقدمنا 
المدينة فاشتكيت بها شهراً » والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في 
وجهي أني لا أرى من النبى يكلهِ اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض ٠»‏ إنما يدخل 
فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا وأم مسطح 
قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من 
بيوتنا 34 وأمرنا أمر العرب الأول فى البرية أو فى التنزه » فأقبلت أنا وأم مسطح بنت 
أتسبين رجلاً شهد بدراً. فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل 
الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل عليّ رسول الله كَل فسلم 
فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر 
من قبلهما » فأذن لي رسول الله كَلٍ فأتيت أبواي فقلت لأمي : ما يتحدث به الناس؟ 
فقالت: يا بنيّة! هونى على نفسك الشأن » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها » فقلت: سبحان الله! أو لقد يتحدث الناس بهذا » 
قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يَرْقا لي دَمْعٌ ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت 
في فراق أهله » فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الودّ لهم » فقال أسامة: 
عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله كَل بريرة فقال: 
يا بريرة! هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعك بالحق » إن رأيت 
منها أمراً أغمض عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة سِنٌّ تنام عن العجين » فتأتي 
الداجن فتأكله » فقام رسول الله يَكْهِ من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. 
فقال رسول الله عَكِةِ : من يَعْذِرُنى 217 من رجل بلغنى أذاه فى أهلى » فوالله ما علمت على 
أهلى إلا خيراً » وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على أهلى 
إلا معي؟ فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه » إن كان من الأوس 
ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة وهو 


1( أي من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني. 
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لعمرو الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمرو الله 
والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 


فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله كَكِةِ على المنبر » 
فنزل وخفضهم حتى سكتوا وسكت . وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم 
فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى ظئنت أن البكاء فالق كبدي. قال: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست 
تبكي معي » فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله يِه فجلس ولم يجلس عندي من يوم 
قيل فِيّ ما قيل قبلها » وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء . 

قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا. فإن كنت بريئة 
فسيبرتك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه » فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله يله مقالته قلص دمعي حتى ما أحنٌ 
منه قطرة » وقلت لأبي: أجب عني رسول الله كلها قال: والله وما أدري ما أقول 
لرسول الله يكل فقلت لأمى : أجيبى عنى رسول الله يله فيما قال! قالت: والله ما أدري 
ها أقول لرسوك الله 26 قالت: آنا جارية: لخديف النن لاأقرا كتير ا من القرآن.: 
فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم 
ل و ع ااي ل 0 
لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتٌصَدَئّي . والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أ با يوسف إذ 
قال : # فَصَبر جيل وَآَّهُ الْمْسَمَعَانُ عل مَاتصِفُوْنَ4 [يوسف: 18]. ثم تحولت على فراشي 
وأنا أرجو أن يبرئني الله » ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحياً » ولأنا أحقر في 
نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري » ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله كه في النوم 
رؤيا يبرتني الله » فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه » 
فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى أنه ليتحدر مثل الجمان من العرق في يوم 
شات » فلما سري عن رسول الله يَكِْةّ وهو يضحك » فكان أول كلمة تكلم بها أن قال 
ل يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله . فقالت أمي : قومي إلى رسول الله كك . فقلت: 
لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله . فأنزل الله تعالئ : 9 إنَّ ادي ُو يلافك عديَة تك » 
الآبات ب قلما" انزل الله هذفن أبزاءقى: قال ابو نكر رك الله عنه + «وكان يتفق على 
مسطح بن أثائة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئًاً أبداً بعد ما قاله لعائشة » 
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فأنزل الله تعالئ: « ولا يأل وو لل يتك س4 إلى قوله: لعَندُ م4 فقال 
التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع ]17 . 

فإلى تفصيل ما نزل من القرآن الكريم » وهو يفضح سوءة المنافقين » ويرتقي 
بالمؤمنين المخلصين ٠»‏ ليرفعهم إلى مستوى الأدب الرفيع وحسن الظن » فإن المنافقين 
ل ل ل 0 


قال تعالى : « إن أجلو يالك ضيه كد لا مسبو را لم بل هر حير لك لل أنرجي 


3 َنم ما تسب اواك ولك كر ِنب 2 م 


٠. :‏ 5 0 لما الى 7 ع 0000 

وفي التفاسير عن ابن عباس : (قوله: #جَآءو بألافكِ عصبة يدي #. . . الاية قال: 
الذين افتروا على عائشة : عبد الله بن أبي » وهو الذي تولى كِبْره » وحسان بن ثابت » 
ومسطح » وحمنة بنت جحش) . 


فقد أغري بدعاية رأس النفاق جماعة من المؤمنين استزلهم الشيطان فوقعوا في 
الإفك منهم حسان بن ثابت » ومِسْطحٌ بن أثاثة يهنن ععيشفكن أخك زيش ينك 

. جحش زوج النبي كَلِةِ التي عصمها الله بالورع » بينما هلكت أختها وخاضت مع 
الخائضين . 

2 1 ده م أ عر فا سف 5 5 5 8 5 
ارو يمن الإنلك خا لمكم عن الك ٠‏ بوصند انان +ابن ذلك حير الك اانه وميد 
المؤمنين » وذلك أن الله يجعل ذلك . كفارة للمرمى به » ويُظهر براءته مما رمى به » 


وعن علقمة بن وقاص وغيره قالوا: قالت عائشة : (كان الذي تولىا كبره: ١‏ 
يجمعهم في بيته » عبد الله بن او 


)01 0 ا الس . وكتابي : السيرة النبوية على منهج 
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1 ٍ 50 2 
وقال ابن زيد: (أما الذي تولى كبره منهم 2( فعبد الله بن أبي بن سلول الخبيث »| هو 
الذي ابتدأ هذا الكلام » وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود 

بها) . 

وعن عروة عن خالته عائشة قال: (وأخبرت أنه كان يحدّث به عنهم ( فيقره ويسمعه 
ويستوشيه) . 

وقال مجاهد: (والذي تولى كِبْرَهُ هو عبد الله بن أبى ابن سلول » وهو بدأه). 


ثم عاتب الله من خاض بالإفك من المؤمنين » وعلمهم الأدب الرفيع الذي كان 
ينبغي أن يتحلوا به إذا ما عصفت بهم محاولات أهل المكر والكذب والنفاق 2 فقال 


1 لس ار و سه ما 


جل ذكره : 3 لول إذ موعتموه ظن الْمَوْمِبُونَ وَالْمؤمِئتٌ يأنفسهم حيرا وقَالُوأ هذا إفك مُِينُ» . 

قال ابن زيد في التفسير: (الخير ظنّ المؤمن أن المؤمن لم يكن ليفجر بأمه » وأن 
الأم لم تكن لتفجر بابنها » إن أراد أن يفجر فجر بغير أمه » يقول: إنما كانت عائشة 
أماً » والمؤمئون بئون لها » محرّماً عليها » وقرأ : « للا جَآموعَه بريسَةِعْبَدَاء4 الآية) . 

في حين أثنى الله على أبي أيوب وطائفة من المؤمنين كذبوا الخبر لثقتهم بآل بيت 
النبوة » وإدراكهم طبيعة المهزلة الساقطة التي كان يديرها المنافقون » فما إن سمع 
أبو أيوب بها قال: (سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم) . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: [أن رسول الله 
يك خطب الناس فحمد الله وأثنئئ عليه وقال: ما تشيرون عليّ في قوم يَسُبَونَ أهلي 
بعلت علو عار هه وعن عروة قال: لما أخبرت عائشةٌ بالأمر قالت: 


يا رسول الله أتأذن أن أنطلقٌ إلى أهلي فَأَؤنَ لها وأرسل معها الغلام . وقال رجل من 
الأنصار سبحانك 9 يا كو آنآ أن تتكَلَّه يلد سبْحَقَكَ هلذَا تن عَظِية 217409 . 


وفي التفاسير عن محمد بن إسحاق » عن أبيه » عن بعض رجال بنى النجار: [أن 
آنا أبوت الخال بن.زيد> تقالت له آعراته آم آيوب: أما تسمغ :ما يقول الئاس :فى عاكقة؟ 
قال: بلى وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله » قال: فعائشة والله خير منك . قال: فلما نزل القرآن » ذكر الله من قال في 
الفاحشة ما قال من أهل الإفك : ا إِنَّالَذِنَ آمو بالاذكِ عصبة 4 وذلك حسان وأصحابه 
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الذين قالوا ما قالوا » ثم قال: «الَولَا إِد موه ظَنَ ألْمؤبُونَ . . . الآية: أي كما قال 
أبو أيوب وصاحبته] . 


فهلاً جاء هؤلاء العصبة الذين اختلقوا الإفك ورموا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها بالبهتان » بأربعة شهداء يشهدون على حقيقة ما يزعمون ٠‏ فإِذ لم يفعلوا فأوائك 
عند الله هم الكاذبون. ولولا تفضل الله عليكم أيها الخائضون . بتركه تعجيل عقوبتكم 
في الدنيا » ثم رحمته بقبول توبتكم وعفوه عنكم في الدنيا والاخرة » لمسكم فيما 
خضتم فيه من أمرها عذاب عظيم معجل في الدنيا » لقاء ما أسرفتم على أنفسكم وآذيتم 
أمكم ونبيكم . 

وقد أمر النبي كَِ بإقامة حد القذف على مسطح وحسان وحمنة كما يروي البزار 
والبيهقى بإسناد حسن » وأما رأس النفاق فلا داعى لإقامة الحد عليه » إذ إن فى إقامته 
عليه كفارة » وهو ممن توعده الله جهنم يصلاها ذليلاً صاغراً » ويذوق فيها عذاباً 
أليماً ٠‏ فهو أدنئ بكثير من أن يقام عليه الحد » هذا تفسير » والتفسير الآخر أورده ابن 
القيم بزاد المعاد: أن ذلك المنافق كان لا يترك دليلاً ضده يدينه في كلامه » فكان 
لا يتكلم بالإفك أمام المؤمنين » وأميل إلى التفسير الأول. 

ثم عاب الله على الذين تلقونه بألسنتهم وخاضوا فيه دون دليل أو علم ء وهم 
يحسبون ذلك هيناً وهو عند الله عظيم » وإنما كان الأليق بهم أن يقولوا: ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فعن مجاهد: (إذ تلقونه بألسنتكم : قال: تزوونه بعضكم عن بعض). 

وقال ابن جرير: (يقول: وتلقيكم ذلك كذلك ٠‏ وقولكموه بأفواهكم » عند الله 
عظيم من الأمر » لأنكم كنتم تؤذون به رسول الله كلِ وحليلته . فلولا أيها الخاتضون في 
ل ل 


نتكلم بهذا » وما ينبغي لنا أن نتفوه به # سبَحََكَ هذا تن عَظِيمٌ 4 تنزيهاً لك يا رب » 
وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء) . 


لير ا ليو شك ال يه 
ويخرب بيوتهم ويهددها من الداخل » وأولئك لهم عذاب أليم » فإياكم أن تتبعو 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وفاسد القول والعمل . « وَلَوْلَافَضْلُ هد 2 


سس عد ل و مه 


وحم مَارّك منكريِنَ لل يلا 4 . قال ابن عباس : (ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من 
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الخير » » ينفع به نفسه » ولم ب 5 يتق شيئاً من الشر يدفعه عن نفسه) . 

وقال ابن زيد: (ما زكى: ما أسلم » وقال: كل:شيء في القران من:زكى أو تركئ 
ليجازيكم به.: 

ثم خاطب الله الصديق الذي أصيب في أهله ونالت ألسنة المفترين ابنته الطاهرة » 
وقد كان عزم على قطع معونته وصدقاته عن مسطح بن أثاثة الذي خاض في الإفك مع 
الخائضين » فقال أبو بكر بعدما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها : والله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبداً بعدما قاله لعائشة ‏ 0 الله تعالىم هذه الآية : « ولا أل وا مضل 

كر اسع أن وأو لي اشرق والمسكين والمع جريب فى سبي ل أله 0 فوأ ولص 0 ألا حون أن 
1 لْكْر واه عو يحي )4 . 

ا ا ا ل 

.ثم بين سبحانه أن جزاء كل من يرمي محصنة لم تقارف سوءاً هو اللعن في الدنيا 
والآخرة ما لم يحدث توبة ويقام عليه الحد فقال: إنَّ لذن مورت الْسْحصَدتٍ الْسَفِلتٍ 

مؤت لِثوأي نالعاب يم 40 . 

واختار ابن جرير قولّ مَنْ قال: (نزلت هذه الآية في شأن عائشة » والحكم بها عام 
في كل من كان بالصفة التي وصفه بها فيها) . 

ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء المفترين القاذفين المحصنات بالسوء ستشهد عليهم 
يوم القيامة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» وسوف ينالون يومئذ 
ما يستحقون» ثم بين جل ذكره أن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. 

قال ابن عباس : (يقول: الخبيثات من القول 3 للخبيثين من الرجال ( والخبيثون 

وقال الضحاك وزاد: (والطيبات من القول للطيبين من الرجال » والطيبون من 
الرجال للطيبات من القول » فهذا في الكلام » وهم الذين قالوا لعائشة ما قالوا » هم 

ووعة الطييى درط لق تج ونه كرجه فالنقا 11 الإنقازة اتروع درق 
كريم في الجنة) . 


226 الجزء (18) سورة النور (24) الآيات (11 -26) 


دروس ونتائج وأحكام : 
الولاء والبراء هو محور منهج الإيمان عند المسلمين : 


فالولاء يكون لله ولرسوله وللمؤمنين » والبراء يكون من الشرك والمشركين 
تح لي د و الس ا ماكر ا ل بي 
الولاء والبراء كما بَيّنَهُ الوحي الكريم » وسسجل زقماً عالمياً آنذاك في مفهوم الحب 
لتك ليئض انار اذا وم نقد بعناهى مسقي لسسع ين ام شن و لظا 
تهدد سلامة الجماعة المؤمنة وأمنها » الأمر الذي يدل على دخول الإيمان إلى أعماق 
قلوب أولئك الرجال حتى أحدث تغييراً واضحاً في مقاييسهم وعلاقاتهم وسلوكهم » 
فقال لأبيه رأس النفاق : (والله لا تنقلب حتى تقرّ أنك الذليل ورسول الله العزيز) . 


وقد علل النبي كَلِْةِ لعبد الله منعه من قتل أبيه بالحرص على سمعة الإسلام ونبي 
الأمن والسلام » فقال له كما يروي البزار ورجاله ثقات -: [لا يتحدث الناس أن 


لقد أسهب الوحي الكريم في تعميق مفهوم الولاء والبراء في قلوب المؤمنين زمن 
التنزيل » لينعكس ذلك على تصوراتهم ويقينهم وأعمال جوارحهم » فجاءت النصوص 
تؤصل ذلك المفهوم المنهجي مرة بعد مرة » لتدرك الجماعة المؤمنة أهميته » ولتمضي 
الأمة من بعدهم على ذلك السبيل القويم . 


700 


فقد قال الله في سورة ة المجادلة : # لايحد فوما يمرت أله واليو الآخر يوادورت مَنْ 
مآد د أله ورسُواً وو ادهع أذ صاخ أذ إخوتئز أو بر ولك سكتبنٍ 
لوم الإِيمنَ وَأَيَدَهُ لم بروج مِنَه وَيُدَ هر + جَّتٍ ير من عيبا اهدر رُ خَديِيِنَ فيهاً 


سس صمي برو مجعره 


رضي أله يوووا عند وليك يزب مر أيه إنَّحِرْب الله هم المفْلِحُونَ )4 . 


وقال في سورة الممتحنة 0 يكأما لد عمال ولوأ مما م سي 39 أسَّهُ عَلَيَهِمَ قد يَسُوأمنَ 
ارو كابس الْكْدَارْمنَ أب الور 42 . 


وفي الصحيحين والمسند عن أنس عن النبي كَلِهِ قال: [ثلاث من كن فيه وجد 
خلارة الإيمانة أن يكون الله ورشولة حك اليةاهها شؤاهما» وأن يحت المره لأا سه 


الجزء (18) سورة النور (24) الآيات (26-11) 3277 


إلالله » وأن يكره أن يغود فى الكفر بغد إذ أنقذة الله منه كما يكره أن يلقىا فى النار ]217 . 

2- بشرية الرسول وعدم علمه بالغيب : 

فقد قاسئ النبي يَلِ ألم ما يقال في عرضه » وفي أحب الناس إليه زوجته عائشة بنت 
أحب الناس إليه أبي بكر الصديق قرابة شهر » ولو كان يعلم الغيب أو يقدر على 
استحضار الوحى لفعل » ولخفف بذلك عن نفسه ومن حوله تلك المعاناة التى دامت 
أياماً طويلة » وفى هذا أكبر دليل على أنه بشر يأتيه الخبر من الوحى . فإذا تأخر عنه فترة 
من الزمن عايش الأحداث كغيره وحاكم الأمور ببشريته وبما معه من أدلة وهدي ونور. 

وفي هذا يقول الدكتور العمري: (وفي حادثة الإفك توضيح دقيق لبشرية الرسول 
كله » فقد تأثر أبلغ التأثر لرمي المنافقين زوجه. ومع حرصه عليها وحبه لها ولأبيها . 
فإنه لم يتمكن من الكشف عن الغيب أو استحضار الوحي الذي انقطع عنه شهراً ليجري 
عليه الابتلاء والامتحان)© , 

لقد قال الله في سورة الكهف ان 5 


لجريل: تمك أن زورك عقن عا رونا زولك . ١‏ ون كك 2 و 1 
بَيْنَ أيدِينَاوَمَاحَلفَنَك]90 . 


وكذلك لو كان الوحي ‏ كما يزعم بعض المستشرقين وبعض المنهزمين ‏ أنه إلهام 
نفسي أو تألق عقلي أو تفاعل بين الأفكار والخواطر التي تجوب داخل النفس ٠‏ لكان 
ذلك الألم النفسي كافياً لانبئاق شيء من الإلهام والخواطر التي تحول دون استمرار هذه 
المعاناة للعواطف الملتهبة المتقلبة وتؤدي لإنهاء الصراع ٠‏ وقد أشار إلى ذلك الدكتور 
العمري فى كتابه «السيرة النبوية الصحيحة» . 

ولكن الأمر كما قال الله في سورة الحاقة: # وَل تقول عَكَنا 

لي 20 لقكايئة رين اناس ين لب متشعجون 4 


وكما قال في سورة الأعراف : 9 قل لآ أملِكُ لِتَفِيى تَفْعَا وَلَاصًَا إِلَامَاهَا دول 0 


وح مع جا 


بعص الأقاريل 07 09 مدنا مِنَهُ 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2)21 كتاب الإيمان» وصحيح مسلم (43). كتاب اللإيمان. 
(2) انظر كتاب : «السيرة النبوية الصحيحة» (2/ 415). 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4731) » كتاب التفسير. 
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سن مولس مر يور رام ء سم بردارقي رس ؤر 
0 4 2 8 


لع الْمَيَبَ لَأسْيَحك رت من الْخَر ومَامَسّقَ السو إن أنأ إلَنزِير كتير لو مؤمئون 42 . 

وفي كنوز السنة الصحيحة تأكيد كبير لهذا المفهوم في الإسلام . 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج ٠»‏ أن رسول الله كل قال: 
فإنما أنا بشر ]10 . 

وله شاهد صحيح في المسند من حديث طلحة بلفظ : [إنما أنا بشر مثلكم ‏ وإن 
الظن يخطئ ويصيب ٠‏ ولكن ما قلثٌ لكم: قال الله » فلن أكذب على الله]. وهو رواية 

20.4 

وفي الصحيحين والمسند عن أم سلمة عن النبي كل قال: [إنما أنا بشر وإنكم 
ما أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها](© . 

وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر عن النبي كك قال: [إنما أنا بشر » وإني اشترطتٌ 
على ربي عزَّ وجل : أيّ عبدٍ من اله لمير" شكَمْتة 2 أو سي أن يكون ذلك له زكاةً 

4 || 

وا خرن ه 


وفيه وفي مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجة بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كلِ: [إنما أنا بشر أنسى كما تنسون » فإذا نَسِيَ أحذّكم فليسجِدْ سجدتين 
وهو جالسي]0 © 


وكذلك يروي ابن سعد بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد عن النبي كله أنه قال: 
[إنما أنا بشر تدمّعٌ العين ويخشع القلبُ . ولا نقول ما يُسخط الربٌ » والله يا إبراهيم إنا 
بك لمحزونون]© . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2362) , كتاب الفضائل . 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2361) » كتاب الفضائل » من حديث رافع بن خديج . 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6967) كتاب الحيل » وصحيح مسلم (1713) كتاب 
الأقضية » من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2602) » كتاب البر والصلة. 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (572) ح (94). ورواه أحمد وابن ماجة. 

(6) حديث صحيح. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 142) » وانظر السلسلة الصحيحة (1732). 
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3- براءة عائشة إلى يوم القيامة : 
قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : # إن لذن مورت الْسْحْصَمتِ لصفلاب 


م سس رصحي لس سه 


لْمَرْمِئَاتٍ لُمِنوأ في لديا والآيخْرة وَلُم عدَابٌ عَظِيمٌ © (©»: (وقد أجمع العلماء رحمهم الله 
قاطبة على أن من سبّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية » 
فإنه كافر لأنه معاند للقرآن) . 


أيام المرحئة والصبر » ومنعتها من النوم والراحة » أن شرفها بصدق توكلها ببراءة في 
قرآن يتلى يتعبد به الناس على مر الدهور والأزمان. فقال سبحانه : 9 إنَّألَنينَ جَآمو بألاذكِ 
ع مئاد 0 عر 2 م 

ل ةن لك :ل 2 41 . وقد ذكرها ابن عباس بتلك الشهادة من الله 
أثناء موتها حين دخل عليها فقال لها: (أبشري فإنك زوجة رسول الله كَِْهِ ٠‏ وكان يحبك 
ولم يتزوج بكرا غيرك » ونزلت براءتك من السماء) - تفسير ابن كثير -. 

لقد شرفها الله بنزول الوحي لتبرئتها ولم تكن هي تتوقع ذلك » فكانت تقول: 
(ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله فيّ بوحي يُتلى) أخرجاه ذ في الصحيحين 
عنها. 

وجاء جبريل يوماً إلى النبي يل وبعث لها معه سلاماً » فأقرأها إياه. 
ففي صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله : 
زيا عائشة » هذا جبريل يقرأ عليك السلام » فقالت: وعليه السلام ورحمة الله » قالت: 
0 1 
وهو يرى ما لا أرى]27. 


وبقيت عائشة رضي الله عنها محبويّة نبينا الأولى من بين زوجاته » ينتظر يومها 
بفارغ الصبر. روى مسلم عنها قالت: [إن كان رسول الله كه ليتفقد . يقول: (أين أنا 
اليوم » أين أنا غداً) » استبطاء ليوم عائشة » قالت: فلما كان يومي » قبضه الله بين 


مه 02 . 3 
رم م 


[69) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2447) » كتاب فضائل الصحابة . 

(2) السحّر: الرئة. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (7/ 137) » وهو في مختصر صحيح مسلم برقم (1663) » باب 
: في فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. . 
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وفي صحيح مسلم أيضاً عنها قالت: [أرسلّ أزواجٌ النبي بَلٍ فاطمة بنتَ رسول الله 
َكْةٌ إلى رسول الله كَِْهِ ٠‏ فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مِرْطي . فأذِنَ لها . 
فقالت : يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدلّ في ابن أبي قحافة0) وأا 
ساكتة » قالت: فقال لها رسول الله يكِهِ: أي بنية ألست تُحيّين ما أحب؟ فقالت: بلى » 
قال: فأحبي هذه » قالت: فقامّتْ فاطمة رضى الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله 
كد , فرجعت إلى أزواج رسول لله يكل فأخبرتهن بالذي قالت . وبالذي قال لها 
رسول الله يي ٠‏ فقلن لها: ما نراك أَغْنَيْتِ عنا من شيء » فارجعي إلى رسول الله يكل 
فقولي له: إن أزواجَكَ ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة » فقالت فاطمة: والله لا أكلمه 
فيها أبداً ؛ قالت عائشة: فأرسل أزواجٌ النبي وه زينب بنت جَخْش رضي الله عنها زوج 
النبي يلِةِ ه وهي لقي كاتف سامير 7 متهن افي الطولة عنف رغيول الله كله © ولم أ 
امرأة قط خيراً في الدين من زينب ٠‏ وأتقى لله » وأصدّق حديثاً » وأوصل للرحم » 
وأعظمّ صدقة » وأشد ابتذالاً لنفسها : في العمل الذي تصَدَّفٌ به وتقدّبٌ به إلى الله تعالى 
ما عدا سَوْرَةَ من حِدَّةٍ كانت فيها , ٠‏ تُسْرِعٌ منها القَيكّة ‏ تعني فيها شدة في الخلق وسرعة 
في الغضب لكنها تسرع الرجعة ولا تصر ‏ ء قالت: فاستأذنت على رسول الله يكل 
ورسول الله ييه مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها . 
فأذن لها رسول الله كك ٠‏ فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يالك 
العدل في ابنة أبي قحافة » قالت: ثم وقَعَتْ بي » فاستطالت عليّ » وأنا أرقبُ 
سول 5 وأوقب زه يفني يها » تالك: قم قرح فيب حتى عرف أ 
رسول الله كه لا يكرهٌ أن أَنْتَصِرَ ٠‏ قالت: فلما وََعْتُ بها لم أَنْشَبْها - أي لم أمهلها - 
حن ايت عليه أي قصدتيا بالمارضة واتصرت مها » الت : ل رسول ل 
كل وتسم : إنها ابنة أبي بكر ]© . 


4 الأصل في المؤمنين الظن بأنفسهم خيراً: 


فقد نبه الله سبحانه المؤمنين إلى ذلك حين نزلت الآيات من سورة النور تبرئ 


عائشة » وترتقي بالمجتمع المسلم إلى رفيع الأدب والخلق : #8 لوكا إذ موه طن الْموميُونَ 


(1) المراد التسوية في محبة القلب بينها وبينهن » وهو أمر لا تكليف فيه ولا يملكه أحد. 
)2( أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة. 
)03( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1662) » الباب السابق . 
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تنمت أشي حرا اها فك ين 4 . 

وقد تألق من بين المؤمنين بهذا الخلق أبو أيوب رضي الله عنه » وكذلك زينب بنت 
جحش التى قالت: (أحمى سمعى وبصري » والله ما علمت إلا خيراً). وكذلك أسامة 
ابن زيد رضى الله عنه . 

وقد جاءت السنة الصحيحة لتؤصل جذور هذا الخلق الكريم في قلوب المؤمنين » 
وَلتَعدَ على ذلك الأجر العظيم . 

فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله وه قال: 
[من دب عن عرض أخيه بالعَيبة » كان حقاً على الله أن يعتقّه من النار ال 


والمسلمون بذلك يمّوٌتون الفرصة على شياطين الإنس والجن » الذين يهمهم أن 
وصلاتهم. وفي هذا يقول الدكتور العمري: (والحق أن حادثة الإفك كادت تشعل نار 
العصبية من جديد بين الأوس والخزرج هذه المرة » حيث تجادل زعماؤهم بغضب في 
المسجد » وكان هذا هو مقصد المنافقين أن يهدموا وحدة المسلمين ويزعزعوا ثقتهم 
بقيادتهم » ويشعلوا نار الفتنة بينهم » ولكن الله سلم » وتمكن الرسول عليه الصلاة 
بصنا 20 
2 6 . 

وقد أجاد ابن القيم رحمه الله في وصفه لموقف أسامة حين أخذ يسلي رسول الله كلل 
ويشير عليه بإمساك أهله دون التفات لمحاولاات الأعداء ومكرهم وكلامهم فقال: 
(وأشان عليه أسامة وغيره بإمساكها » وألا يلتفت لكلام الأعداء » . . لما عَلمّ حب 
رسول الله كلِهِ لها ولأبيها . وعلم من عفتها وبراءتها ٠‏ وحّصانتها وديانتها ما هي فوقٌ 
ذلك ٠‏ وأعظم منه » وعرف من كرامة رسول الله وَكِ على ربّه ومنزلته عنده » ودفاعه 
عنه » أنه لا يجعلّ رَبَهٌ ببته وحبيبته من النساء » وبنتَ صدّيقه بالمنزلة التي أنزلها َه 
أرباب الإفك » وأن رسول الله أكرم على ربه » وأفر علوددين أن يجعل تحته امرأة 
بغياً ٠‏ وعلم أن الصديقة حبيبةً رسول الله يك أكرم على ربها من أن يَبْتَليها بالفاحشة . 
وهي تحت رسوله. 1 


(1) حديث صحيح . رواه أحمد بإسناد صحيح . ازذ الجامع (6116). 
(2) انظر كتاب : «السيرة النبوية الصحيحة» (2/ 412). 


332 الجزء (18) سورة النور (24) الآيات (11 -26) 


:قال: وَمَنْ قَويَثْ معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه 3 قال كما قال 
يماك هد ع 


أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة » لما سمعوا ذلك: ## سَبحَتَكَ 
عَظِيِمٌ (©2171)40. 


تمحيص الله لقلوب المؤمنين بالابتلاء وتأخر الوحي : 

فقد كانت الأيام التي وافقت حادثة الإفك مدرسة للصحابة ليتلقوا فيها تربية خاصة 
يراد منها أن ترفعهم وتصقل نفوسهم وقلوبهم . 

وقد فصّل ابن القيم القول في ذلك فقال: (فإن قيل: فما بال رسول الله كَل توقّف 
في أمرها » وسأل عنها » وبحث . واستشار . وهو أعرف بالله » وبمنزلته عنده » وبما 
يليق به » ومَلدٌ قال: سُنْحانك هذا بهتان عظيم » كما قاله فضلاءٌ الصحابة؟ فالجوابٌ : 
أن هذا من تمام الحكم الباهِرَ رَةِ التي جعل الله هذه القصة سبباً لها » وامتحاناً وابتلاءً 
لرسوله يَلكِ ٠‏ ولجميع الأمة إلى يوم القيامة » ليرفع بهذه القصة أقواماً » ويضمٌ بها 
آخرين © وَيزِيد الله الذين اهتدوا هد وإيماناً .ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » واقتضيا 
تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حُبِسَ عن رسول الله لِ الوحي شهراً في شأنها » لا يُوحى 
إليه في ذلك شيء لتتم جكمنّة التي قدّرها وقضاها » وتظهرٌ على أكمل الوجوه » ويزداد 
المؤمنون الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق . وَحُسْنِ الظن بالله ورسوله » 
وأهل بيته » والصديقين من عباده » ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقاً » َيُظهر رموه 
وللمؤمنين سرائرهم ٠‏ ولتتم العبودية المرادةٌ من الصديقة وأبويها . وتم لعن الله 
غليهم + :ولتشتد الفاقة والزغية 'منها ومن آبويها + والافتقاق إلى الله والذكٌ لهوخشة 
الظن به » والرجاء له » ولينقطع رجاؤها من المخلوقين » وتيأسَ من حصول النضْرَةٍ 
والفرج على يد أحد من الخلق ٠‏ ولهذا وذث هذا المقام حقّه » لما قال لها أبواها: 
قُومي إليه » وقد أنزل اللهُ عليه براءّها » فقالت : والله لا أقومُ إليه » ولا أَحْمّدٌ إلا الله » 
هو الذي أنزل براءتي. 

وأيضاً فكان من حكمة حَبْسِ الوحي شهراً » أن القضية مُحْصَتْ وتمكضَّت. . 


فوافى الوحي أحوج ما كان ! ليه رسول الله يكهِ وأهلٌ بيته 2 والصدين راعلء »؛ وأصحايه 
والمؤمنون » فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه. 


(1) انظر تمام ذلك في كتاب : «زاد المعاد» (3/ 260). 
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ثم قال: وأيضاً فإن الله سبحانه أحبٌ أن يُظهِرَ منزلة رسوله وأهل بيته عنده » 
وكرامتهم عليه » وأن يخرج رسوله عن هذه القضية » ويتولئ هو بنفسه الدفاعَ 
والمنافحة عنه. . . بل يكونُ هو وحدّه المتولي لذلك » الثائرٌ لرسوله وأهل بيته. 

وأيضاً فإن رسول الله كَكِ كان هو المقصود بالأذى » والتي رُمِيَثْ زوجته » فلم يكن 
لاس لحي سور ل ال و ا 0 
سوءاً قط . وحاشاه » وحاشاها » ولذلك لما استعذر من أهل الإفك » قال: ١مَنْ‏ 

يعذرني في رجل بلغني أذاة ذ مني .وان جا حك لعا على إل حير لق قر 
ل على أهلي إلا معي» » فكان عنده من 
القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين » ولكن لكمال صبره وثباته » 
ورفقه » وحسن ظنه بربه » وثقته به » وفى مقامّ الصبر والثبات » وحسن الظن بالله 
حقه ) حتى جاءه الوحي بما أقرٌ عيئهُ : وسَّرَ قلبَه » وعظمّ قدره ‏ وظهر لأمته احتفال 
ربه به » واعتناؤه بشأنه) 7 . 

6- ثبوت إقامة الحد على القاذفين : 

فقد قال الله جل ثناؤه في سورة النور: « ودين يبو المحصتنت م لز يأوأ يريمق شهلا 


أ حت و 8 


فاج د وهر تمننين جد ولا نشبوأ لهج شهِدَة ا دَووْليكَهُمْ لْفَسِمُونَ )4 . 

لقد أمر النبي يَكةِ بإقامة الحد ‏ حد القذف على مسطح وحسان وحمنة . 

فقد أخرج البيهقي بسند حسن عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة » عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [لما تلا رسول الله كَلٍ القصة التي نزل بها عذري على 
الناس نزل رسول الله يككِِ فأمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا 
الحد » قال: وكان رماها عبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت 
جحش أخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي ]© . 

قال ابن القيم في زاد المعاد: (ولما جاء الوحيٌ ببراءتها » أمرّ رسول الله يِهِ بمن 
صَرّح بالإفك ٠‏ فَحُدُوا ثمانين ثمانين » ولم يُحد الخبيث عبد الله بن أبي ٠‏ مع أنه رأس 
أهل الإفك . فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة » والخبيث ليس أهلا 


)01( م 00 ذلك في كتاب : «زاد المعاد) 0 41 02 


وكذلك ما في 000 ماجة (02765) 3 كتاب الحدوة: 
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لذلك » وقد وَعَدَهُ الله بالعذاب العظيم في الآخرة » فيكفيه ذلك عن الحد » وقيل: بل 
كان يستوشي الحديثٌ ويجمعه ويحكيه » ويُخرجه في قوالب من لا يُتسب إليه » 
وقيل: الحدٌّ لا يثبثٌ إلا بالإقرار » أو بيه » وهو لم يُقر بالقذف ٠‏ ولا شهد به عليه 
أحدء فإنه إنما كان يذكرُه بين أصحابه » ولم يشهدُوا عليه » ولم يكن يذكره بين 
المؤمنين. وقيل: حدٌ القذف حقٌ الآدمي . لا يُستوفى إلا بمطالبته » وإن قيل: إنه حقٌّ 
لله » فلا بُدَ من مطالبة المقذوف ٠‏ وعائشة لم تُطالب به ابنَ أبي . 

وقيل: بل تَرَكَ حدّه لمصلحة هي أعظمٌ من إقامته » كما ترك قتله مع ظهور نفاقه » 
وتكلمه بما يوجب قتله مراراً » وهي تأليفٌ قومه » وعدمٌ تنفيرهم عن الإسلام » فإنه 
كان مطاعاً فيهم » رئيساً عليهم . فلم تُؤمن إثارةٌ الفتنة في حده ٠‏ ولعله ترك لهذه 
الوجوه كلها . 

فجلد مِسْطْح بن أثاثة » وحسانٌ بن ثابت » ونه رفت جحثر 2 وهؤلاء من 
المؤمنين الصادقين تطهيراً لهم وتكفيراً » وترك عبد الله بن أبي إذن » فليس هو من أهل 
ذاك)7 . 

وجملة القول: إن عبد الله بن أبي لم يكن أهلاً لإقامة الحد عليه وهو ممن أسرف 
في محاربة الله ورسوله » وقد توعده الله بعذاب عظيم » وأنزل في ذمه قرآناً يُتلى إلى يوم 
القيامة . 

7- مشروعية الإقراع بين النساء في السفر وجواز خروجهن للغزو ومشاركتهن 
بذلك: 

وهذا كما حدث يوم أحد » فكذلك حدث في غزوة بني المصطلق . إذ كانت القرعة 
من نصيب عائشة . 

وقد مضئ في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله َكل 
إذا أراد أن يخرج سفراً قرع بين أزواجه (وفي لفظ عند ابن إسحاق: أقرع بين نساته) 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت 


معه]. 


(وفي رواية ابن إسحاق: فلما كانت غزوة بني المُصُطلق أقرع بين نسائه » كما كان 


(1) انظر كتاب : «زاد المعاد» (3/ 263 264). 
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يصنع ٠»‏ فخرج سَهُميِ عليهن معه » فخرج بي رسول الله كك . 


00 ا ا 0 00 

7 29. قوله تعالئ: «( يتأيا اين امنوأ لا مَدَحلوا بويا عبر بوتكم 
أ-و_- 2 1 م سس 6م و يق 2 020 مر آ آي ور 52 
حول تستاأ 2 سوأ لماعك لها لمم 1 و 59 © إن ل يحوأ 

سس اص الور ات ووس 1 1 0 0 سو 60 

فيهآآ داكا دوجا حقٌ يود لون قل ك5 أنه م ثرا نتجعوا هو َك لذ لله 
آذ لح لور ف 0207 5 ري 000 وزع ا م اتير ا 
ما تَعَمَلو ليع © لَنَسَ عَلتَكْْ جنا 11-0 ون فيامتَع لحر واه 
يَعَلَمَا بدو ومَاتكتمور 49 . 

فى هذه الآيات: تشريع آداب شرعية عالية في الاستئذان قبل الدخول ثم إلقاء 
السلام » ويستثنئ من ذلك الأماكن العامة التي فيها منافع مشتركة للناس » فيجوز 
دخولها دون استئذان » والله يعلم السر والعلن وما تبدون وما تكتمون. 

فعن ابن عباس : (8 يكام دن امَنوأْ ألا صَدْخُْوا يونا عبْرٌ مُوْتِصكُمْ حَض صَنْدَلْسوا 
وَشَلْمُوا عَلَح أهلها »* قال: الاستئناس: الاستئذان). قال النسفي: (والاستئناس في 
الأصل الاستعلام والاستكشاف » من أنِسَ الْسشىء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً , أي حتئ 
تستعلموا أيطلق لكم الدخول أم لا). فقد أمر الله تعالئ المؤمنين بالتحلي بهذه الآداب 
الرفيعة فيما بينهم » فلا يُشرع لهم أن يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتئ يستأذنوا قبل 
دخولهم ويسلموا بعده. 

آداب الاستئذان: 

1 - يشرع الاستئذان ثلاثاً ‏ كما جاء في السئة العطرة ‏ فإن أَذْنْ له وإلا انصرف . 

في الصحيحين والمسئد عن أبي بِزدَة عَنْ أبي موسئ الأشعري قال: [جاء 
أبو موسئ إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم » هذا عَبْدُ اللهربنٌ قيس » فلم يدن 
له » فقال: السلام عليكم » هذا أبو موسئ , السلام عليكم ‏ هذا الأشْعَرِيُ » ثم 
انْصََفَ » فقال: زُذُوا عَليَ » رُدُوا عَلنَ » فجاءَ فقال: يا أبا موسى! ما رَدٌك؟ كنا في 
شغْلٍ » قال: سمعت رسول الله لِك يقول: «الاستذان ثلاث ء فإِنْ أَذِنَ لكَ وإلا 
فارجِمغ». قال: لتأتيث ني على هذا يََيةِ » وإلا فَعَلتُ وَفَعَلتُ » وفي رواية: (وإلا 
أوجعتك) . وفي لفظ : (قال: فوالله لأوجِعنً ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ , أو لتأتِيّنَ بِمَنْ يَشْهَدُ لك 
على هذا) . فذهب أبو موسئ . قال عمر: اذوه تعدواوله المبر عمد وإ ل 
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يجذ يَيْنَةَ فلم تجدوه » فلما أن جاء بِالعشِيَ وَجَدَهُ ٠»‏ قال: يا أبا موسئ! ما تقول؟ أقذ 
وَجَدَّت؟ قال: نعم » أبن بن كَعْبٍ » قال: عَذّل قال يا آنا لظم انما يقل هد؟ 
قال: سمعت رسول الله يكةِ يقول ذلك يا ابن الخطاب! فلا تكونّنَ عذاباً على أصحاب 
رسول الله يد. قال: سبحان الله ! إنما سَمِعْتْ شيئاً » فَأَحْيَيْتُ أن نكت 00 دفي 

وفي المسند وسئن أبي داود بسند جيد عن أنس: [أن رسول الله كله استأذن على 
سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله . فقال سعد: وعليك السلام ورحمة 
الله » ولم ب يسمع النبي كَل حتئ سَلَم ثلاثاً » ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُسْمِعْهِ. . فْرَجَعَ 
النبي كَل فانبَعَهُ سعد فقال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي ما سَلَمْتَ تسليمة إلا وهِيَ 
بأذني » ولقد رَدَدْثُ عليك ولم أُسْمِعْكَ » وأردثُ أن أستكثر من سلامك ومن البركة . 
ثم أدخله البيت. فقدنة إليه يات فأكل نبيئٌ الله . فلما فرَغْ قال: أكل طعامكم 
الأبرار » وَصَلْت عليكم الملائكة » وأفطر عندكمٌ الصائمون]© . 


2- يكره قول المستأذن «أنا» إذا قيل له : من هذا؟ . 


ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: [أتيثُ النبي كلل . فَدَعَوْتُ » فقال 
النبي يَكِهّ: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أنا » قال: فخرج وهو يقول: أنَا » أ0]10© . 
لح 
ا 1 لله كل : 05 : لو أغلة 
أنّكَ تنظئنى لطْعَدْتُ به فى عَيْننكَ. وقال رسول الله كل: إِنّما جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أجل 
١ ) 0-6‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 2062) » ومسلم (2153)» وأبو داود (5181) . وأحمد 
(398) . (400) وكذلك أخرجه ابن حبان (5807) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (138/3) » والبزار (2007) » وقال الهيثمي في «المجمع» 
(34/8): ورجالهما رجال الصحيح . وأخرج أبو داود (3854) وأبو يعلئ (4310) عجزه فقط . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2155(‏ كتاب الاداب » باب كراهة قول المستأذن أنا » إذا قيل من 
هذا » من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2156)_كتاب الآداب . باب تحريم النظر في بيت غيره. 


الجزء (18) سورة النور (24) الآيات (27 - 29) لزعل 


ثم روئ في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلِ قال: [منْ اطَلَعَ في بت 
قوم بَِيْرِ إذَيهم ١‏ فَقَد حَلَّ لهم أن يفقؤوا عَْنّه]0©. 

وفي رواية: [لو أنَّ رَجُلدً اطَلَمَ عليك بِمَيْرٍ إذْنِ فَحَدَفتَهُ بحَصَاةٍ » لقَات 12 
ما كان عليك مِنْ جناح] . 

4- ينبغي للمستأذن ألا يقف تلقاء الباب بوجهه . وليكن الباب عن يمينه أو يساره. 


يستأذن ٠‏ فقام على الباب مُسََفير لباب , فقال له النبي 86: لبذ فيك - أو 
هكذا . فإنما الاستئذان من التظر]© . 


5- ينبغي للمستأذن إلقاء السلام قبل الدخول إذا أَذْنَّ له. 


استاذن على النبي َل وهو في بيت فقال : أيم؟ فقال النبي يله لخادمه ا 
فَعَلَمْهُ الاستئذان » فقل له: قل: السلا ا حمر يفيه لمن فقال: 
السلام عليكم » أأدخل؟ فأذن له النبي يكل , ٠»‏ فدخل ]030 
5 - ال 0 ع : ٠‏ ْ 

وقوله: # ذَلِكم رلك املك تدَكروت 4. أي : ذلكم الذي يعلمكم الله تعالئ من 
الاستعذان والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية وعاداتها في الدحول بغير إذث. قال 
النسفي : للد و بعر لوا ا اق ا 0 
مساء ثم يدخل » فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد. “9 لملّكم تَذَكْرويَ »4 
يالل لكر هذا كاعرو وتوا وسمازا ا ارتو لها فى يانيا عيذ 001: 

20 «يد ل هوا نهآ أحدا كالما حي بات لز4 . أي : فإن كانت تلك 
غيره إلا بإذنه . 


وقوله: #وإن قِيلّ لكم أَنْجِعواأ أَنْجِعواً 4. أي: إن طلب الانصراف فانصرفوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2158)_كتاب الآداب » الباب السابق. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (5174) - كتاب الأدب ٠‏ باب في 
الاستئذان » وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (4310). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (5177) وإسناده صحيح » وجهالة الصحابي لا تضرٌ. 
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ولا تحرجوا الناس . قال سعيد بن جبير : (لا تقفوا على أبواب الناس) . 


0 (هْرَ أَرْك لك 4. أي رجوعكم أزكئ لكم وأطهر وأقرب للتقوئ. 0 
ة: (قال رجل من المهاجرين: لقد طلبتٌ عُمُري كله هذه الآية فما أدركتها: أ 
ل : ارجع . فأرجعٌ وأنا مغتبط » لقوله 00 

د 


امات حرو مس يده 


وقوله: « ل عَليكمٌ جْمَاعٌ أن تَدَخْلُوا يوبَاعبرٌ مَسَكُوبةٍ فِيَامتَم لَر4 . استثناء من عموم 
ما سبق » فلا حرج بدخول الأماكن غير المسكونة كالمطاع والمحلات التجارية 
والأماكن المعدة لنزول المسافرين والتجار وغير ذلك مما فيه قضاء لحاجاتكم وإيواء 
لأمتعتكم ومنافع لكم . 

قال قتادة: ١لا‏ يِيُوبَا غير مَسَكْوْنَةٍ 4: هي الخانات » تكون لأهل الأسفار). وقال 
مجاهد: (كانوا يضعون في بيوت في طرق المدينة متاعاً وأقتاباً » َدِخُصَ لهم أن 
يدخلوها). وقال أيضاً في تفسير الآية: (هي البيوت التي ينزلها السفر » لا يسكنها 


أحد) . 


وقوله: #اوََسَهُ يَعْلٌ ما َُدُوسَ> وَمَا تَكْتْسُو 4*. قال القاسمي: (وعيد لمن يدخل 
مدخلاً من هذه المداخل . لفسادٍ , أو اطلاع على عورات . أفاده أبو السعود). 


31-0. قوله علي ور م 0 0 
لك نك لم إنَأله حب يبون ول ؤت يس بن برهن حمطن 
وى ماون مده 020 


معن زلا تيك زبتوة لاما َو ينها ترف مي ع وو ول 
سيبح رينتهن رتيرك تءاب ينك أذ اسل بعواتهرى أو تابهر أز 


َ برو م 2 1 0 - 0 م اسه سر سس ع 
أَبنَاءِ : تهرك أو إِخْوِنِهنَ أو بق إخونِهرح أو بن أخوايهنَ أو 002 9 
00 د 2 صسنهب 0 ّ دي لاص ا ع امه سح سا 26 
مهن أو التيعيت عير أولي الْإربَة مِنَ الَمَالٍ أو أَلطِفْلٍ الذي لم يظهروأ عل 


ننَهِنّ أو 
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عت الل ولا يرق ألو يماود ود ته ووو إل أله بيصا 
مه التؤبئوس للك تزيمرت 4. 

في هذه الآيات : أَمْدُ الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما لا يحل النظر إليه » 
وتعليق السلامة في النسب والفروج على ذلك. وأَمْرُ المؤمنات بعدم إبداء زينتهن إلا 
الوجه والكفين » وارتداء الجلباب الشرعي الذي يغطي كل شيء خاصة 0 
والصدر » ويستثنئ المحارم ذ فى إظهار مواضع الزينة العامة أمامهن » والتحذير من 


الضرب بالأرجل على الأرض لما يحرك الفتنة على الرجال » والأمر بالتوبة إلى الله 
ابتغاء 0 وسعادة 0 1 


و بر 01 ذلك 
بحفظ الفروج وزكاة النفوس وتقوى الله عز وجل . 


قال ابن عباس : (#قُل لِنْمُؤْمنيت يَعْضُوأ مِنْ أَبصَرِهِم 4 قال: يغضوا أبصارهم عما 
يكره الله). وقال ابن زيد: (يغض من بصره: أن ينظر إلى ما لا يحلّ له » إذا رأئ 
لور ور عا عار لما بصيو عدا رضي بعر جل يا 
قال الله : # قل لَلَمْؤْمِنيَ د حضوأ من أبتصصدرهة 4) . 

وفي كلام العرب : عَضّْ طرفة أي خفضه » ويقال غضٍّ بصره يغضّه غضاً. 

وهذا الأمر من معالي الأخلاق التي دعا لها الإسلام وأقرها في مكارم الأخلاق. 
ومن ذلك قول عنترة: 
وأغضٌ طرفي مابَدَتْ لي جارتي حتئ يُواري جارتي مأواها 
قال البخاري: (وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: (إن نساء العجم يكشفن صدورهن 

١ 5 -.‏ 5 .0 0 دوك م 5 

ورؤوسهن! قال: اصرف بصرك » يقول الله تعالئ : # قل لِلْمُؤَِْ يَعْضوأ ِنْ أَبصدرِهم 
مَحْمَظوأ مُوْجَهُرٌ #)210. وقال بعض السلف: «النظر سهام سه إلى القلب». قال 
القرطبي :لقا كه لشي اد بدي انر ال إل يعد أو ادك اد ته انو ماحد 
من زماننا هذا! وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرّمة نظر شهوة يردّدها) . 


(1) أورده بإثر حديث (6227) » وسعيد هذا هو أخو الحسن البصري . 
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وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذه الآداب الرائعة فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كهِ: [إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله » مالئا من 
مجالسنا يُدّ نتتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقَّهُ. قالوا: 
وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غضٌ البصر » وكفف الأذئ » ورد السلام » والأمر 
بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر ]17 . 


الحديث الثاني : روى مسلم في صحيحه » وأبو داود في سئئه » وأحمد في 
مسنده » عن جرير بن عبد الله البَجَلى رضي الله عنه قال: [سألت النبي يَلةِ عن نَظْرَة 
المْجْأة » فأمرني أن أصرزف يضري ]127 قال مجافة ازإذ) فتلت العراة جلن الشيطان 


على رأسها فزيّتها لمن ينظر » فإذا أدبرت جلس على عَجُّزَها فزيّنها لمن ينظر) . 
الحديث الثالث: أخرج أبوداوه والترمذي ينيد جيد عن :عبد الهابن بريدة عن أبيه 


قال: قال رسول الله يِه لعلىّ : زيا علي ٠‏ لا تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولئ ‏ 
وليس لك الكعع ]80 


قال خالد بن أبي عمران: (لا تُنِعَنَّ التّظرة النظرة » فربما نظر العبد نظرةً بغ 
ها قلك كما ينكل الأذيم فلا يلع به): 
الحديث الرابع : أخرج الطبراني ذ في «الكبير» و الأوسط» » والبغوي بسند حسن عن 
ا سعفك رسول الله كله زقزل: [اكُلُوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا 
كت أحد فلا يكذب » وإذا اؤْتّمِنَ فلا بَحْنْ » وإذا وعد فلا يُخلف ٠‏ وَعَضُوا 
م ٠‏ وكقُوا أيديكم » واحفظوا فروبجك ]90 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 6229) » وأحمد (3/ 36) » وابن حبان (595). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2159) . وأبو داود (2148) . والترمذي (2776) » وأحمد 
(4/ 358) » (361/4) » وابن حبان (5571). 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود بسند حسن (2149) . والترمذي (2777) » وأخرجه أحمد 
(351/5) » وانظر صحيح سنن أبي داود (1881). 

(4) التّغل: الفساد. 

(5) أخرجه الطبراني ق «الكبير» (8018) ؛ و«الأوسط» (2560) ٠»‏ وله شاهد من حديث عبادة بن 
الصامت يتقوئ به. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1525). 
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الحديث الخامس : أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
كل : [لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها » كأنما ينظر إليها](1) . 
وقوله : #إِنَّللَه كير بِمَايَصَتَعون4 . 


قال ابن جرير: (يقول: إن الله ذو خبرة بما تصنعون أيها الناس » فيما أمركم به من 
غض أبضاركم عما أمركم بالغضٌ عنه » وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن 
إظهارها له) . 
هع مسح الو ل ل 


وقوله : « وَفُل لِلْمؤْمتِ يَقَضْصْسَّ من أَبَصَرِهِنٌ وحَفَظن فروجَهُنَ4 . تخصيص للإناث هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد » وإلا فإن قوله لجل وين ميرت * عام » ويتناول الذكور 
والإناث ؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ‏ ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل » إن 
رافق ذلك شهوة. 

قلت: وأما بغير شهوة فيجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وهو يكلمها لحاجة 
ضرورية » كما يجوز للمرأة أن تنظر للرجل - بدون شهوة ‏ بشكل عام. فإلى تفصيل 
ذلك: 

- يباح للمرأة النظر إلى الرجل » لأن الأصل أن الرجل لم يُسْتر ولم يُحْجَب عن 

المرأة. 

ففي صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ككيةِ أمرها أن تَعْتَدَ في بيت 
أم شريك » ثم قال: زتلك امرأة يغشاها أصحابي ١‏ اعتدّي عند ابن أم مكتوم » فإنه 
رجلٌ أعمئ » تضعين ثيابك , فإذا حَلَلْتٍ فآذنيني] الحديث© . 


وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن عروة بن الزبير » أن عائشة شة رضي الله عنها 
قالت : [لقد رأيت رسول الله يلي يوم على باب حُجْرَتي والحَبَشّةُ يلعبونَ في المسجد » 
ورسول له ل يوني بردائه أنْظرُ إلى لعبهه]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )2150(‏ كتاب النكاح. انظر صحيح 
سنن أبي داود (1882). ورواه البخاري. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1480(‏ كتاب الطلاق » ورواه مالك 
(580/2) » والشافعي (2/ 18) . وأحمد (6/ 412) في أثناء حديث مطول. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )454(‏ كتاب الصلاة » ورواه مسلم 
نحوه » ورواه أحمد في المسند (6/ 247). 
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أما حديث: (أفعمياوان أنتما» فضعيف عند المحدثين » وهو يعارض حديث 
فاطمة بنت قيس السابق » الذي رواه مسلم ومالك وأحمد وغيرهم . 

2 ل ا ا الو 6 ا . فما دام قد أذن الله 
للمرأة ب كالرعيي 0 دواري لحييرااعسى ار الو 
جحش »2 فمات بأرض الحبشة » فزوجها النجاشي النبي كَل ' وأمهرها عنه أربعة 
آلاف » وبعث بها إلى رسول الله بكِ ‏ مع شرحبيل بن حسنة] 217 . 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [لما انقضت عدة زينبَ بنت جحش قال رسول الله 
يكل لزيد بن حارثة : ما أَجِدٌ أحداً آمنّ عندي وأوثق فى نفسى منك ». ائت زينب فاخطبها 
علي . قال: فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينها » فلما رأيتها عظمت في صدري فلم 
أستطع أن أنظر إليها حين عرفت أن الرسول يككٍ قد ذكرها] الحديث2) 

3 ويحرم النظر عند وجود داعي الشهوة ويجب الرجوع إلى الأصل وهو غض 
البصر. 

ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن جابر : [أن النبي كَلِِ رأى امر 3 » فأتئا امرأته 
للقي ٠‏ وى لمعن عزين 77 لها : 1 ل ع 1 
المرأة تُيلُ في صورة شيطان ٠‏ وتُدِيدُ في صورة شيطان ٠‏ فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأ 
أهلهٌ » فإن ذلك يرد ما فى نفسه]© . 

وفي لفظ: [إذا أحدُكُم أعجينْه المرأة » فوقعت في قلبه فَلَيَمْمد إلى امرأيه 
فَليُواقِعْها » فإن ذلك يددٌ ما فى نفسه] . وفى رواية أبى داود: (فإنه يضمر ما فى نفسه) . 
مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِِ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » 
أدرك ذلك لا محالة » فزنا العينين النظر » وزنا اللسان المنطق » والنفس تمنئ 
وتشتهي . والفرج يصدق ذلك ويكذبه]. 


(1) حديث صحيح. ا أبو داود  )2107(‏ كتاب النكاح . انظر صحيح أبي داود (1853). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1428) , وأحمد في المسند (3/ 195 196). 
)3 معست الجلد أي دلكته » فالمنيئة فعيلة بمعنئ الجلد » والمراد الدباغ والإصلاح. 
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وفي لفظ: [واليدان تزنيان » فزناهما البطش . والرجلان تزنيان » فزناهما 
المشي ٠‏ والفم يزني » فزناه القبل]. وفي لفظ: [والأذن زناها الاستماع]29). 

وقوله: « وَيحَمَظَنَ ووْجَهُنَ4. قال سعيد بن جبير : (عن الفواحش). وقال قتادة: 
(عمّا لا يَحِلَ لهنّ). وقال مقاتل: (عن الزنا). وقال أبو العالية : (كل آية أنزلت في 
القرآن يُذكرُ فيها حَفْظٌ الفروج فهو من الزنا » إلا هذه الآية: : # فظن وَوجَهُن) ١‏ ألا 
يراها أحدٌّ. وفي لفظ: فإنه يعني الستر) ‏ ذكره ابن جرير. 


معو ص اله 


وقوله: «ولابيبب زِستَهنّ لاما ظهِرَ ونه ». تصريح بوجوب ستر الزينة كلها 
وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن » فلا يؤاخذن عليه إذا 
بادرن إلى ستره . 

ومن أقوال أئمة التفسير في مفهوم هذه الآية: 

1 - عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود »ء قال: (الزيئة زينتان: فالظاهرة منها: 
الثياب » وما خفي: الخلخالان والقُرطان والسّواران). 

2 - عن ابن عباس قال: (الظاهر منها: الكحل والخدّان). وقال: (الزينة الظاهرة: 
الوجه » وكحل العين » وخضاب الكف . والخاتم). 

3 متخن سيد رن جبير : («وَلَا بيب زِبِنَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها » قال: 
والكفت). وقال الأوزاعي : (الكفين والوجه) : 

وروئ البيهقي عن ابن عباس وغيره: (9إلاما ظهَرَ ئها »: ل والكفان). 
قلت : والذي يرجح من النصوص المختلفة ومن سياق الآية أنَّ الذي استثنى نى ما كان ظهر 

من العرأة امن غين قضد فيادوت إلى سيره :..وآما الوه والكفان :فلا يس على المرأة 
سترهما. وفي ذلك أحاديث : 

الما وم اب اس و را 


)21 حديث صحيح . رواه الشيخان 0 وأبو داود - واللفظ كله له انظر صحيح سئن أبي داود (1884) 62 
 )1885(‏ (1886). 


(2) أي مترس عليه ابحجفة) أي بترس . 
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يعني الخلاخيل - ت 0 القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم]© . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلانى: (وهذه كانت قبل الحجاب » ويحتمل أنها كانت 


الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح في الشواهد عن عائشة: [أن 
أسماء بنت أبي بكر » دخلت على رسول الله بكلِ » وعليها ثياب رقاق ٠‏ فأعرض عنها 
نشول الشاعلة: حمرقان يا أسنناة إن المزأة إذا تلقث المحصن : لم سباح أن نرق انلها 
الاهذا وهذا »وسار إلى وتجهة وكفيه]0. 


الحديث الثالث: خرّج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
- في حجة الوداع ‏ أنه قال: [كان الفضل بن عباس رديفَ رسول الله يكل » فجاءته امرأة 
من حَنْعَم تستفتيه » فجعل الفضل ينظرٌ إليها » وتنظرٌ إليه » فجعل رسول الله كَل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر . . ]4 , 


وفي رواية: [فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن غملق؟ قال رات 
شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما]. 


3100# 


وقوله: #ولمِصْرِينَ و ع 4 أ من الله تعالئ النساء المؤمنات بليٌّ 
الخمار على العنئق والصدر. و«الخمر4ة جمع خمارء وهو مايغطئ به الرأس 
و«الجيوب» جمع «الجيب» وهو موضع القطع من الدرع والقميص » وهو من الجوب 
وهو القطع. وهذه الآية تدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب 
ستر المرأة لوجهها لأن الخمار غطاء الرأس » فأمَرَ تعالئ بلئّ الخمار على العنق 
والصدر دلالة على و جوب سترهما » ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس 
بعورة. قال ابن حزم في «المحلى» (3/ 216 -217): (فأمرهن الله تعالئ بالضرب 


(1) أي: تثبان و«القرب على متونهما» » أي : تحملانها وتقفزان بها وثباً. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (7/ 290) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(3) صحيح في الشواهد. أخرجه أبو داود  )4104(‏ كتاب اللباس. باب فيما تبدي المرأة من زيئتها. 
وانظر صحيح سنن أبي داود (3458). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1334(‏ كتاب الحج. وانظر (1218) من حديث جابر في حجة 
الوداع » وانظر مسند أحمد (211/1). 
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بالخمار على الجيوب 3 وهذا نصنٌّ على ستر العورة والعنق والصدر . وفيه نص على 
إباعة كع الوحه لا يكن غير ذللك) : 


وقد ذكر القرطبي (12/ 230) وغيره في سبب نزول هذه الآية : « وَلِْضْرِينَ يحمرهنٌ عل 


جْمُويِنَ : (أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة » وهي 
المقانع » سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط » فيبقئ النحر والعنق والأذنان لا ستر 
على ذلك . فأمر الله تعالئا بلي الخمار على الجيوب) . 


وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت : [يرحم الله 


نساء المهاجرات الأول » لما أنزل الله : ل وَلِصْرِنَ يحُمرِهِنَ عل وين 4 شققن أكنف07) 


تروطي امير اا 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند صحيح عن الحارث بن الحارث 
الغامدي قال: [قلت لأبي ونحن بمنئ: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا 
على صابئْ لهم » قال: فنزلنا » «وفي رواية: فتشرفنا» » فإذا رسول الله كك يدعو الناس 
إلى توحيد الله والإيمان به » وهم يردون عليه قوله ويؤذونه » حتئ انتصف النهار 
وتصدع عنه الناس ٠‏ وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي » تحمل قدحاً فيه ماء ومنديلاً » 
فتناوله منها » وشرب وتوضأ » ثم رفع رأسه إليها فقال: يا بنية! خمري عليك نحرك » 
وَل خافن 'علن أبك غلبة ول 5لا لمن 'هذه؟ قالواة هذه وس و0 


5 بع 5 ا مسمادن - اه ع سلسم م ملاعم 24 د 
وقوله: #ولا مد زِينتهنٌ إلا لبعولتهرى أو ابايهري أو اباء بعولتهري أو 


يًِ 55 , 5 3 علي 2 َ > د كم بلي - و 2 2 2 س2 - 
أبتتابهري أو أبنَاكء بعولتهك أو إخونِهنّ أو بي إخونهري أو بن أخويَهنَ أو سَابِهِنَ أؤما 


ملككن أيَمنهنَ أو تعيب عر أؤلى ليون الال رامل اد لد يظهرُ دعل عووتٍ 
آلِنْسَاءِ 4. توضيحٌ لمحارم المرأة الذين يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها » وهم: 
زوجها » والدها » والد زوجها ء ابنها » ابن زوجها . أخوها . ابن أخيها » ابن 
أختها » النساء المسلمات » أَمَنّهها ورقيقها من الرجال والنساء » والأجراء والأتباع ممن 
لا أرب له في النساء كالأبله والأحمق ونحو ذلك. قال ابن كثير: (كل هؤلاء محارم 


)01 وفي رواية عند أبي صالح: أكثف . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4102(‏ كتاب اللباس . انظر صحيح أبي داود (3457). 

(3). حديث صحيح. أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج 1/ 2/245) » وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (4/ 46 - 1/ 243 -1) » وانظر: «حجاب المرأة المسلمة» ص (36) وقال الألباني: هذا 


الحديث صحيح . 
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المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ٠‏ ولكن من غير اقتصادٍ وتَبَهُرْج) . 

قلت : وقوله : # وَلَا بد زِِْتَهَنَ4 يعني مواضع الزينة » وهي في العادة: 

1 الخاتم والسوار في الكفين. 

2ن الفؤظ على 'شحمة الأذنية : 

3- الدُّمْلوج في المعضد. 

4 القلادة: فى العنق . 

35 خلال ان الببافيق: 

فهذه المواضع هي مواضع زينة النساء » وهي في التحقيق مواضع الوضوء » فجاز 
للمرأة إظهار هذه المواضع أمام مَنْ سبق من المحارم . 

وأما قول بعض الفقهاء: «عورة المرأة من السرة إلى الركبة» فهذا مما لا دليل عليه . 
فإن كان قياساً على الرجل فهو قياس مع الفارق للنصوص الصريحة الآتية : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله 2 عن النبي كَل قال: 
[المرأة عؤرة » فإذا خَرَجَتْ استّشَْفها الشّئِطان]17 , 

الحديث الثاني : أخرج الطراي سح عن من حديث ابن مسعود قال * [النساء 
عورة » وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأسٌ » فيَسْتَسْرِفها الشيطان » فيقول: إنك 
لا تمرين بأحدٍ إلا أعجبته » وإن المرأة لتلبس ثيابها » فيّقال: أين تريدين؟ فتقول: 
أعودٌ مريضاً , أف أشبيك جنازة ١‏ أو أصلى فى مسجد! وما عبَّدت امرأة ركها مثلّ أن 
0 : ب شي 
تعبده في بيتها]2 . 

فهذه النصوص تدل أن المرأة كلها عورة وليس فقط: (ما بين السرة والركبة» فإن 
ذلك مما لا دليل عليه » أضف إلى ذلك قوله تعالئ : # وَلَا يبرح زِيتَتَهُنَّ4 الدال على 
مواضع الزينة » فهل الثدي وتحت الإبط موضع زينة عند العرب تضع المرأة فيه شيئاً من 
زينتها؟! الجواب: لا » بل هو موضع فتنة وزينة للزوج لا لغيره » فتنبّه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (1189). انظر صحيح سنن الترمذي (936) » وتخريج: 
(مشكاة المصابيح» ‏ حديث رقم (3109). 

)2( إسناده حسن. انظر تخريج الترغيب (1/ 345) ٠‏ وقوله: «فيستشرفها الشيطان؟ أي ينتصب ويرفع 
بصره إليها ويَهُمٌ بها » لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها. 
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وأما تفصيل بعض مفردات الآية السابقة 

فالبعل هو الزوج. قال القرطبي: (يرئ الزينة من المرأة وأكثر من الزينة » إذ كل 
مدر من يدنه خلال له لذة ونظر.. و لهذا الضى ذا بالعولة): 

وَابناء بعولتهن : المراد ذكور أولاد الأزواج » ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن 
لوا كن ذُكران كانوا أو إناث » كبني البنين وبني البنات » وكذلك آباء البعولة 
والأجداذ وإن عَلَوَا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات وكذلك أبناؤهن وإن 
سفوا ذكره القرطبي ثم قال: (وكذلك أبناء البنات وإن سفلن » فيستوي فيه أولاد 
البنين وأولاد البنات. وكذلك أخواتهن , وهم ص “وله الآناة» والأاميات أى اد 
الصٌنفين. وكذلك بتو الاخوة زيتو الأحرات وإن سملو من ذكرات كانوا أو إنات كبني 
بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنئ ما حرم من المناكح » فإن ذلك 
على المعاني في الولادات وهؤلاء مخارم). 

وأما قوله: # أرٌ ذ شَايِهِنَ 4. فالمقصود النساء المسلمات » ويدخل في هذا الإماء 
المؤمنات. ولا حرج لغير المسلمات أن تظهر المرأة أمامهن كما تظهر أمام نساء 
المؤمنات إلا إن كنّ ممن يَصِفْنَ لأزواجهن أو للرجال ما يَرَيْن » فعندئد يحرم على 
المرأة إظهار زينتها أمامهن » وهذا الحكم لا يخص النساء غير المسلمات فقط » بل 
ينسحب على النساء المسلمات إن اشتركن بعلة وصف المحاسن لأزواجهن أو للرجال. 

وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تحريم إظهار المرأة المسلمة شيئاً من بدنها أمام 
المرأة المشركة فهذا مما لا دليل عليه » والعلة السابقة وهى: وصف المحاسن قد 
تشترك بها المسلمة والكافرة كما أشرت ٠‏ والله تعالئ أعلم. ‏ ' 

وقوله : «أَوَمَامََكْتْ أَيمَمُهُنَ4 يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات . قال ابن 
عباس : لا بأمن أن ينظر المملوك إلى شعر مولاثة), 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس : [أنّ النبي يكل أت فاطمة بعبد قد وهبه لها , 
قال: ا ١‏ لو ٠‏ لم يبلغ رجليها » وإذا غَطّت به رجليها 
لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي كك ما تلقئ قال: إنه ليس عليك بأسٌ » إنما هو أبوك 
وغلامُك]217. 


01( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن  )4106(‏ كتاب اللباس » باب لبس النساء » (34) باب 
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وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر : [أن أم سلمة استأذنت رسول الله يكلِ: في 
الحجامة. فأمر النبي كَلةِ أبا طيبة أن يحجمها. وقال: حسبت أنه كان أخاها من 
الإواقا ار ودام يحتلم]”"'. 

وقوله : « أو البح َبرِ أل لين الجَالٍ أو الطفْل الح ل يظهروا عل عورت 
ألنْسَكِ > الإزجة الحاجة. وقوله : « التّبعيح» قال قتادة: ادعو انان حيدك يضيب 
من طعامك). قال ابن عباس : (فهذا الرجل يتبع القوم ع وهو مُعَفْلٌ في عقله »2 
لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن 0 

وقال مجاهد: (الذين لا يهمهم إلا بطونهم 3 ولا يخافون على النساء). وقال 
أيضاً: (« عَيِر أؤلي الإريَةٍ» قال: هو الأبله » الذي لا يعرف شيئاً من النساء). وقال 
الشعبي : ا 1 ا بطاح عا عور الا" 3 
0 

قلت: وكلها أقوال متقاربة تتوجّةُ إلى مَنْ لا فَهُمَ له ولا همة ينتبه بها إلى أمر 
النساء » وإنما يكون في القوم أو نشأ بينهم ويتبعهم لإرفاقهم إياه ولا حاجة له في 
النساء. 

وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود ‏ واللفظ له - عن عائشة قالت: [كان يدخل على 
أزواج النبي كَل مُخَنّثْ » فكانوا يعدونه » من غير أولي الإربة » فدخل علينا النبي كَل 
يوماً +« وهو »عيبل يعض ناته .وهو + يبعت 'امرأة + فقال* إنها إذا أقبلت » أقبلت 
انع وإذا أدبرت أديرت بثمان. فقال النبي كَلِلةِ: «ألا أرئ هذا يعلم ما هاهنا , 
لا يدان ملكو علااك الع 01 

وفي زيادة عند أبي داود: (وأخرجه » فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم) . 

وفي رواية [فقيل : : يا رسول . إنه إذن يموت من الجوع ٠‏ فأذن له أن يدخل في 
كل جمعة مزتين فيسأل ثم يرجع] . 

وقوله: « أو اَلطِمْلٍ الذي ل يظهروأ عل ورت انسل © . قال مجاهد: (لم يَذروا 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (3480) في الحجامة ‏ كتاب الطب. انظر صحيح ابن ماجة 
(2803) . وصحيح سنن أن داود (3459). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2181) » وأبو داود (4107) » وانظر للزيادة (4109) » (4110). 
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ل ٠‏ من لاهن الخيوء ل 
كان الطفلٌ صغيراً لا يهم ذلك فلا بأس بدُخوله على النساء » فأما إن كان مُرَامِقاً أو 
قزيبا مه يحيك يغرقف ذلك وبذريه » :ويندق نينخ الشوهاء والحسناة “فلا يمكن مق 
الدخول على النساء) . 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ فى أحاديث : 

الحديث الأول: فى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: [أن رسول الله يَكلِيدِ فال : 
إياكم والدخول على النّساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله » أفرأيت الحَمْوَ؟ 
كانه العدنه الت 
ل للا مطلون ريل مر اق إلا ومعها دو تخرء ]| الحليت : 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن سمرة قال: 
أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها » ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد . 
فمن أحبٌ منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » فإن الشيطان مع الواحد » وهو 
من الاثنين أبعد » ولا يخلونَ رجل بامرأة » فإن ثالثهما الشيطان » ومن كان منكم تسرّه 
شه لوقه شيعه فيو ]31 

وقوله: ا( ولا يرق لون يسم ماف ون تون 4 . قال ابن عباس: (فهو أن 
الرجال.» ثنين الل سبحان وتكالى هن كلقي لأنا من عمل الشتطان) . 


ويبدو أنها كانت عادة في الجاهلية » تضرب المرأة برجلها الأرض إذا مشت فيسمع 
طنين خلاخيلها » فنهئ الله المؤمنات عن مثل ذلك . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )5232(‏ كتاب النكاح » وأخرجه مسلم (2172) . وأحمد 
(4/ 149) » والترمذي (2171) » وابن حبان (5588) » والبيهقى (7/ 90) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1341)_كتاب الحج » في أثناء حديث أطول » ورواه البخاري . 

(3) حديث صحيح . انظر مسند أحمد (1/ 177) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (431). 
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قلت: وكل ما كان من التكلف من المرأة ف ال 
مفهوم وآفاق هذه الآية كفتحات بعض الثياب ٠‏ وإظهار بعض الألوات على الرأس 
الأغطية » والروائح العطرة التي تفوحٌ في أثناء المسير فتحرك شهو 5 
فسان لضا ٠.‏ رو دلت ااي 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زينب امرأة عبد الله قالت: [قال 
لنا رسول الله كَكهِ: إذا شَهِدَتْ إحداكُنٌ المَسْجِدَ فلا تَمَسسَ طِيبً]0 . 


01 


الحديث الثاني : أخرج الومام, سام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
زسول الله كللة: [أيما امرأة أصادت يورا فلا تقيهد معنا العشاء الأغر ]2 
يِه قال : 1 التق الو ا لقسريت جا لشرع لسرا رسيا ال ارد . قال 


قولاً شديدا]© , 
ولفظ الترمذي: [كَلٌ عَيْن زانية ؛ والمرأةٌ إذا استغطرت فمََت بالمجلس فهي كذا 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود وابن ع ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة » قال أي 
ال ا ا 1 + فقال” نا 
الجكار جعت من المسود؟ قالت: نعم! قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم! قال: إني 
سمعتٌ حِبّي أبا القاسم يَكهْ يقول: لا تُقْبَلُ صلاةٌ لامرأةٍ تطيّبّث لهذا المسجد » حتئئا 
ترجعٌ فتغتّسلّ غُسْلَها من المجنابة] © . 

وقوله: « وَبُويوا إِكَ أله جمِيصًا أيه الْمؤْمئوت لعل لمت ». أمر من الله عباده 
المؤمنين بالتوبة إليه مما كان منهم من الصفات الجاهلية المذمومة ٠‏ والتقرب إليه 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (443) ح  )142(‏ كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا 
لم يترتب عليه فتنة » وأنها لا تخرج مطيبة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (444) » الباب السابق ٠‏ ورواه أبو داود (4175). 

(3) حديث حسن. أخر جه أبو داود (4173). وانظر صحيح سنن الترمذي (2237). 

(4) أي غبار ترفعه الريح . 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4174) . وابن ماجة (4002) » وانظر صحيح سنن أبي داود 
حديث رقم -(3517). 
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بامتثال ما يحب من العادات والآداب والأخلاق الرفيعة المعلومة » ليدركوا بذلك 
السعادة فى الدنيا والآخرة. 


8 - وم وو- ام 0 و 
2- 34. قوله تعالى : # وأنكحوا الأبمى سك والْصَدلِحِنَ من عبَا دفر واكم إن 
يكونوأ فقراء ينهم أله من فَضِلِ وله واسيِعٌ حلي () وَليسْتَمفِفٍ أ ُو يكم 
آذك ل 20 3 00 #آ ب ص 70 سه سا رس ا« لاسرع 
عي ا قذي والذ دين بن يبو لنب مما ملكت أبَمَدُكم مك ا تبوهم إِنْ عَلِمتم 
5 سك 0 م 0 ام 5 ى عم ضرع رسم ا 0 
فوم حيرا انهم ين مَالٍ أ الّذِىَ ءات ولا تُكرهوأ 2 عل إن أردن تحصن 
2 2 0 - لال - 2 زعو ب ولقد ونا 
هوأ عرض الو الدنيا ومن يُكرِههنَ ون لَه من بعد إذلههن عفور يَحيم 7ع ولْقَدَ 
02 0 أ .6 00 
1 7 أبنت يست وملا من الذي خَلوين ملك ومَوْعِظة للقن 40 . 
فى هذه الآيات : الترغيبٌ في التزويج » للأحرار والعبيد » والوعد بالغنئ والرزق 
على ذلك . والأَمْرُ بالاستعفاف حتى يكون النكاح » ومساعدة المكاتبين » والتحذير من 
إكراه الإماء على الزنئ 2 وهذه الآيات فيها موعظة للمتقين. 
و مه هسل | ل اه ع سي ارم ِ 01 
فقوله : « وأنكحوا الأب مك وَالصَلِحِينَ بن باد ومركم 4 أمر بالتزويج » على كل 
من قدر عليه » فإن الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين ٠»‏ ونَبيّنا لِهِ سيكاثر بذريات أمته 
الأمم يوم القيامة. 


ع 


كك : لكا مِنْ سني » ١‏ نان لم ببستي فلس علي ترجو الي كاد كم 
الأمم الاك ع رد ام ج تاي ارام وار لو وما ]11 


رسول الله عَكئةٍ : زيا معشرَ الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوّج . فإنه أغضٌ للبصر 
ماع يور 5 اه وامرة هوه 5 2 
وأخْصَنُ للفرج. ومَنْ لمْ يَسْتطِعْ فعليه بالصوم ٠‏ فإنه له وجاء]© . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )1846(‏ كتاب النكاح. باب ما جاء في فضل التكاح » انظر 
. صحيح سنن ابن ماجة (1496). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1905) » ومسلم (1400) » وأبو داود (2046) ٠‏ وابن ماجة 
(1845) » والترمذي (1081) والنسائى (6/ 57) » وأحمد (1/ 378) » وابين حبان (4026) . 
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والأيامئ: جمع أيّم . قال الرازي : (8 الأب »: الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والعامي الوالعار متي «اقم اولع كان ترد لق ابل اد لور ل وامرأة أَيّم بكراً 
كانت أو ثَيْبَا. قال القرطبي : (المقصود من قوله تعالئ : 60 أكحوأ الي يسك الحرائر 
والأحرار » ثم بين حكم المماليك فقال: «وَأصَلِحِينَ من 8 بِحكُم4 يعني الذكور 
والإناث »2 والصلاح الإيمان). 

قال أبو السعود: (واعتبار الصلاح في الأرقاء » لأَنَّ مَنْ لا صلاح لهُ منهم » بمعزل 
من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه » ويشفق عليه » ويتكلف بما لا بد منه شرعاً 
وعادة » من بذل المال والمنافع . بل حقّه ألا يستبقيه عنده) . 


ونوله: (إنايكوؤا ةبيهم لون يي » . حثٌ على الإقدام على الزواج فإن الله 
. والعبيد » ووعَدَّهم عليه الغنى). 


يروي ابن جرير بسنده عن ابن مسعود قوله: (التمسوا الغْنئ في التكاح 3 يقول الله 
تعالى : « إن يكونوأ فقراء ينهم ألَهُ ون فيلو 4) . 


0 رموير عجوم ىس مه 


وفي التنزيل: قوله تعالئ: # ومن يِمْقِ أ لَه يحجمل لَه ححا )يدهن حَثُ لاحب سِة4 
[الطلاق: 3-2]. 

ومن كنوز صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج ابن عدي في «الكامل» بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[حقٌ على الله عون مَنْ نَكْحَ التماسّ العفافي عما حَوَمٌ الله](21 . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد والترمدي وابن ن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة 
رضي اللارعم أن الني. ياد 06 [ثلاثةٌ حقٌّ على الله تعالئ) عونهم : المجاهدٌ في سبيل 
لله » والمكاتّبُ الذي يريدٌ الأداء » والناكحٌ الذي يريدُ العفاف]© . 

وقوله: #وَأللَه واسِعٌ حلي *. أي: واسع الفضل والمنّ والكرم » عليه بأحوال 
عباده من الفقر والغنئ وغير ذلك وما يصلح لهم. 


)01 حديث:حسن. أخرجه ابن عدي بسند حسن . انظر صحيح الجامع (3147) ٠‏ ويشهد له ما بعده. 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (251/2) » والترمذي (1655) » والنسائي (61/6) ٠»‏ وابن ماجة 
(2518) » وابن حبان (4030) » والحاكم (2/ 160). 
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وقوله: تمقف تيف اي ايو وك م حو بعنمبم كنم ين فض 4 . الفر ااه على 
قال تعالئ : # وَمَن يق أله ين 4 [الطلاق: 4]. 
وفي الصحيحين والمسند والسئن عن علقمة بن قيس قال: [كنت مع عبد الله بن 

مسعود بمنئ . فخلا به عثمان. فجلست قريباً منه. فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك 

جارية بكراً تذكرك من نفسك بعض ما قد مضئى؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة 
يكهِ: [يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أَعَضٌ للبِصّرٍ وأخْصَنٌ 

للفزج. ومن لم يَسْتَطِعْ » فعليه بالصّوم » فإنه له وجاء]2!7. 
وتولفة «رَالنَ يون الكتبَ مما لكك أتنتك فكيَوهُْ إن لمت في حبرا 4 ٠‏ أمْدْ من 

الله تعالى للسادة بمعاونة عبيدهم إن أرادوا المكاتبة للخروج من حال الرّق. واشتر ترط 

أهل العلم أن يكون للعبد كسب يكفيه للوفاء. 
ومفهوم المكاتبة : أن يكاتِبَ الرجل عبده على مال يؤديه مُنِجَّماً عليه » فإذا أدّاه فهو 

خُرٌ. ويجوز حالاً كما يجوز منجماً ومؤجادٌ لإطلاق الأمر. واختلف العلماء هل الأمر 


هنا للوجوب أم للاستحباب علئ قولين: 
القول الأول: الوجوب. وهو قول الشافعي في القديم » ومذهب ابن جرير شيخ 
المفسرين. 


قال البخاري : (وقال رَوْحٌّ » عن ابن جريج . قلت لعطاء: أواجبٌ عليّ إذا علمتُ 
لدهالا أن أكايية؟ قآل: .ها أراه إلا واجنا . وال مهروبق ديار :قلت لخطاء + اث وُه عن 
أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسئ بن أنس أخبره أن سِيرينَ سألّ أنساً المكاتبة , 
وكان كثير المال فأبئ » فانطلق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كته . فأبئ » 
فَضِرية بالدّزة 6 كلو عمو - رضي الله عنه - : « تيوه إن متم فيح حَيرا 4 . فكاتبه) - 
ذكره البخاري تعليقاً. 

وله شاهد عند ابن جرير بسند صحيح عن قتادة » عن أنس بن مالك: (أن سيرين 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1905) 2 ومسلم (1400) .2 وابن ماجة (1845) » واللفظ له » 
وأبو داود (2046) ٠‏ والترمذي (1081) » والنسائى (6/ 57) » وأحمد (1/ 378). 
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أراد أن يُكاتبه » فتلكأ عليه » فقال له عمر : لثكاتيئّه) . 

القول الثاني: الندب وعدم الوجوب. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك » والشافعي 
في الجديد. قال ابن وهب: قال مالك : (الأمر عندنا أن ليس على سَيّد العبد أن يكاتيّة 
إذا سأله ذلك » ولم أسمع أحداً من الأمة أكره أحداً على أن يُكاتِبَ عبده) . 

قال مالك : (وإنما ذلك أمرٌ من الله تعالئ وإذنٌ منه للناس » وليس بواجب). واحتج 
الشافعي في مذهبه الجديد على عدم الوجوب بحديث حنيفة الرقاشي ‏ الذي أخرجه 
أبو يعلئن وأحمد بسند حسن - مرفوعاً: [لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
]20 , 

قلت: والراجح الندب لا الوجوب . فإن الرجل حب في ماله » فلو طلب منه عبدةُ 
المكاتبة فإن شاء كاتبه وإن شاء لم يفعل. قال الشعبي: (إن شاء كاتَبَهُ » وإن شاء لم 
يكاتبه). ومن ثم فإنَّ الأمرّ في الآية أمر إرشاد واستحباب » لا أمر تحيّم وإيجاب » 
وهو قول الجمهور. 

قال القرطبي: (وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من 
غيره لم يلزمه ذلك » ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له 
أعتقني أو دَيُرني ل ا ال ل ل 
تصح إلا عن تراض . وقولهم : مطلق الأمر يق: يقتضي الوجوب صحيح » ؛ لكن إذا عَرِيَ عن 
قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب ٠‏ وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه » فعلق الوجوب 
على أمر باطن وهو علم السيّد بالخيرية. وإذا قال العبد: كاتبني » وقال السيد: لم أعلم 
فيك خيراً » وهو أمر باطن » فيرجع فيه إليه ويعوّل عليه. وهذا قويّ في بابه) . 

وأما قوله : #حَيْرَا» ففيه أقوال متكاملة : 

1 قال مالك بن أنس: (الخير : القوة على الأداء). أو قال: (الاكتساب والأداء) . 
وهو قول الشافعي. 

2 وقال الحسن: (« فَكوهُم إن علِمتُمَ فوم خَيرَا * قال: صدقاً . ووفاء » وأداء » 
وأمانة). وقال مجاهد: (مالاً وأمانة). وقال ابن عباس : (إن علمتم لهم مالاً) . 

3- وقال عمرو بن دينار: (أحسبه كل ذلك المال والصلاح) . 


(1) حديث حسن . أخرجه أبو يعلئ (1570) » وأحمد (72/5) » وانظر صحيح الجامع (7539). 
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4 - وقال ابن زيد: (إن علمت فيه خيراً لنفسك ٠‏ يؤدي إليك ويصدّقك ما حدثك » 
فكاتبه). 

5 وقال عبيدة السّلّماني : (إقامة الصلاة والخير) . 

وقوله : لوَءَاتوْهُم ين مَل أَسََالِقَءَامَدَكُه4 . قال النسفي : (أمر للمسلمين على وجه 
الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة لقوله تعالئ : #وَفي أرقا ِ4) . 

قلت وقد عرقت البخاري في صحيحه كتاباً سماه: كتاب المكاتب » وذكر فيه 
نأي : اكد اجمالة البحاا نت ودرا النادرن. وروااقه عر يانه رضي اله عنها قالك. 
[جاءت بريرة فقالت: ني كاتبّت أهلي على يسع أواقي في كُلٌ عام أُوقيةٌ فأعينيني ١‏ 
فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أحَبٌ أهلك أنْ أَعُدها لهم عَدَ واجدةً وَأَعْتِقَكِ فَعَلْثُ 
فيكون ولاؤّك لى » فَدَهَبِتْ إلى أهلها فأبَوْا ذلك عليها » فقالت: 0 
عليهم ‏ فا إلا أنْ يكونّ الولا لهُمْ ؛ ٠‏ فسهع بذلك رسول الله يل فسألني فأخيَئه 
فقال: خذيها فأغْتِقيها واشترطي لهم الولاء » فإنَّ الولاء لِمَنْ أعَْقَّ. قالث عائشة: فقام 
رسول الله كَكِةِ في الناس فَحَمِدَ الله وأثنئ / عليه » ثم قال: ما يعد :: ما بال رجال 
يَسْتَرطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ فأيّما شَرْطٍ كان ليس في كتاب الله فهو باطل ون 
كان مئة شَرْطٍ ٠‏ فقضاء الله أحَنّ » وشزط الله أُونَقُ » ما بال رجالٍ يقولٌ أحدهم: أَعْيق 
يا فلانُ وَليَ الولاءٌ » إنما الولاءٌ لِمَنْ أَعْمَنَ]210. وفي لفظ: [1: محرا ماققها راقيم 
يشترطوا ما شاؤوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي كل : 
الولاء لمن أَغْتَقّ ون اشترطوا مئة شرط]. 

وفي رواية : قال رسول الله وق: [الولاءُ لِمَنْ أغطئ الوَرِقَ وَوَلِيَ التّعمة]. 

اا ل 20 
لَه من بحَدِ إذْهِهنَ عَفُورٌ تحير 4 . قال ابن عباس : (كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم 
على الزنا » يأخذون أجورمُّنّ » فقال الله: لا تكرهوهنّ على الزنا من أجل المنالة في 
الدنيا » ومن يكرههنّ فإنَ 0 0 لهنّ: يعني إذا أكرهن) . 

وقال ابن زيد: (لإوَمَن يُكْرههُنَ وله مِنْ بد هن عَفُودُ 4 قال: غفور رحيم لهن 
عي م دس 


وللرواية الأخرىئ] (6760)- -كتاب الف القن ٠‏ وهي ووابة لكر لادنيك 
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وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذكر أسباب نزول هذه الآبة : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [كان عبد الله بن 
أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فَانِْينا شيئا ٠‏ فأنزل الله عز وجل : « ولا مكرهوا 
يليم على لمك إن أردت حصن ليتوا عي لديو الدنيا 0 لَه منْ بحْدِ إذْكههنَ» لهنّ 

مع وري ع(1) 

#عفور يحي # ]11 . 
0 متك بو أعرىا يقال لها 0 
١وفي‏ رواية: فكان يُكرههما» على الرُّنئا » فشكا فشكتا ذلك إلى النبي كك ٠‏ فأنزل الله 
عَرّ وجل يه 0 إلى قوله: « عدو ب اه 
ان 

وقوله : 7 وَلْقَد أنرلنا ليكو ايت مدت 4 . تأكيد لآيات القرآن أنزلها الله واضحات 
مفسّرات لأحكام هذا الشرع العظيم » ويأتي الوحي الثاني وهو: السنة المطهرة ٠‏ لتزيد 
في ذكر آفاق هذه الأحكام وتبيان مدلولاتها ومعانيها. 
الماضية والقرون الغابرة وما حَل بها حين خالفت منهاج رسلها وتطاولت على الوحي 
النازل إليها . 

وقوله: #وموْعِظَة لِلمْنَيِنَ 4. قال ابن كثير: (أي: زاجراً عن ارتكاب المآثم 
والمحارم » ٠‏ « لْلميَقِينَ* » أي : لمن اثّقىا الله وخافه) . 


ف م عر مر ردج عي 20 له سد 


5. قوله تعالئ: # #اللَّهُ نور السّمنوانت والارض مَكَلُ نوروء كيِشْكَروَ فا 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (3029) كتاب التفسير » سورة النور » آية (33). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (3029) ح (0) كتاب التفسير » الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني - ورجاله رجال الصحيح كورراة ازاز بير :انار الصستيح 
المسند من أسباب النزول - الوادعي - سورة النور » آية (33) » وروئ أبن جرير نحوه ذ في التفسير - 
حديث رقم (26084). 
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> ملاظ مه وس يل 2 5 ح سس وو د ود 01 هه م 0 
يتن القن ل مجر كنبا كرك درك يود ين من شجروؤ مبلره مار كه ريون لا 
رق ولاعرد 0 و و8 " ولاس مو رص هرج له مه عو 58 
شرقِيقٍ يَكاد رَيهَا يضِىَ ةك وال ور كر لله إنوروء من 
رت لش يار يللاب ده 2 14 

في هذه الآية : نَعْتٌ الله سبحانه هادي أهل السماوؤات والأرض » ومنورهما- 
لقلب المؤمن ن المشْعٌ بنور الوحي العظيم » في نموذج رائع من التمثيل » وضرب رفيع 
من التشبيه » يعجز أهل الأرض ولو اجتمعوا على الإتيان بمثله » والله بكل شيء عليم . 

فعن ابن عباس : (# #أللَّهُ نُورُ السَّموتِ وَالْْضِ © يقول: الله سبحانه هادي أهل 
السماوات والآرض). وقال مجاهد فيها: (يدير الأمر فيهما »؛ نجومهما وشمسهما 
وقَمَرِهما). وعن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله: # #ألنّهُ نور ألسَّموت 
لاضن قال : (فبدأ بنور نفسه » فذكره » ثم ذكر نور المؤمن فقال: # مل نوْرو» » 
يقول: مثل نور المؤمن» . 

وفي لفظ : (يقول: مَكَلَ نور مَنْ آمن به. قال: هو عبد جعل الله القرآن والإيمان في 
صدره). 

وكذلك قال سعيد بن جبير ‏ وأ لضحاك -: (# مكل نوْرِى» : قال: مثل نور المؤمن) . 

وهذا هو التأويل الأول للآية. 


التأويل الثاني : قيل بل عني بالنور محمد كَلِهُ » والهاء في قوله : # مَكَلُ نوروء» عائدة 
على اسم الله . 

روي ذلك عن كعب قال: (# مَل ثرو » : مثل محمد يكل ٠‏ كمشكاة) . 

التأويل الفالك “قبن ل المراد ماقو هدق الل ونان وهو القرانة والهاء مدر 
الله . 


آذ 


قال ابن عباس : (# مكل نوروء * : مثلّ هداءُ في قلب المؤمن). وقال الحسن: (مثل 
هذا القرآن في القلب » كمشكاة). وقال ابن زيد: (نور القرآن الذي أنزل على رسو لهءيكلة 
وعباده » هذا مثل القرآن « كِفْكَروَفِهَاوصَبَاة4). 


قلت: ولا شك أن نوره تعالئ هذا الوحي العظيم وهدي نبيّه الكريم يشع في قلب 
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عبده المؤمن » فحجابه سبحانه النور » وكتابه نور » وسيرة رسوله وَكْهْ نور على نور . 
وقلب عبده المؤمن منوّر بهذا الخير كله . 

وأما المشكاة ففى معناها أكثر من قول: 

القول الأول: قيل هي كل كوّة لا منفذ لها » وهو مثل ضربه الله لقلب محمد يَكِة. 

قال ابن عباس : (المشكاة: كوّة البيت) . وفى لفظ : (موضع الفتيلة) . وقال كعب: 
(المشكاة وهي الكوة » ضربها الله مثلاً لمحمد كَلِ) . 


القول الثاني : قيل بل عني بالمشكاة صدر المؤمن » وبالمصباح : القرآن والإيمان » 
وبالزجاجة : قلبه. 


فعن أبي العالية عن أبي بن كعب: «عكلُ رو كيشكزز فا سباع 4 قال: (مثل 
المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره كمشكاة » قال: المشكاة: صدره ٠‏ يبا 
مِصَبَاحٌ * قال: والمصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره. « الِصْبَعٌ في مَُاجَةٍ » 
قال: والرجاجة قلبه ٠‏ « اناب ا كه نز 2ذ4 ) قال : فمثله مما استنار فيه القرآن 
والإيمان كأنه كوكب دري » يقول : مضيء ١‏ # يود من سَجِرَوْمُْركَةٍ كَةِّ» قال: والشجرة 
المباركة: أصله المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته » لا شريك له. «لا سريةٍ ولا 
عَربِيَمَ # قال: فمثله مَثل شجرة التفّ بها الشجر . فهي خضراء ناعمة » لا تصيبها 
الشمس على أي حال كانت » لا إذا طلعت » ولا إذا غربت » وكذلك هذا المؤمن قد 
جر من أن يُصيبه شيء من الغير » وقد ابتلي بها » فثبته الله فيها » فهو بين أربع خلال: 
إِنْ أعطي شكر» وإن ابثلي صَبّر » وإن حكم عدل » وإن قال صدق . فهو في سائر 
الناس كالرجل الحيّ يمشي في قبور الأموات ٠‏ قال: «وْرٌ عل وُرْ 4 فهو يتقلب في 
خمسةٍ من النور: فكلامه نور » وعمله نور » ومدّخله نور » ومخرجه نور » ومصيره 
إلى النور يوم القيامة في الجنة) . 


مير عير 


وقال ابن عباس : (9 مل نور صِيشْكَوْوَ 4 قال: مثل هداه في قلب المؤمن » كما 
يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسّه النار » فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوء » 
كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدئ قبل أن يأنيه العلم ٠‏ فإذا جاءه العلم ازداد هدى 
على هدئ , . ونوراً على نور » كما قال إبراهيم صلوات الله عليه قبل أن تجيثه المعرفة 
ل( اهداز 6 دين زا الكو يهن غير أن رخيزة أحد أن له رباً » فلما أخبره الله أنه 
ربه » ازداد هدى على هدى) . 
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62 لس برع 


وفي قوله: # نور عل نورٍ» قال: يعني إيمان المؤمن وعمله . 

القول الثالث: قيل هو مثل للمؤمن » والمصباح مثل لفؤاده » والمشكاة مثل 
لتحورقه: 

قال مجاهد: (المصباح وما فيه مثل فؤاد المؤمن وجوفه » المصباح مثل الفؤاد 3 
والكوّة مثل الجوف) . 

وقيل غير ذلك » واختار ابن جرير قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب 
أهل الإيمان به ؛ فقال: (مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد » الذي أنزله 
البو اباي دترا ليد ل الاريي المز او عل 1151 وي مره 
القنديل الذي فيه الفتيلة . ٠‏ فا مس4 وهو السراج ؛ وجعل السراج وهو المصباح 
مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات ثم قال: « الِيسْبحُ في مُبَاجِةٍ 4 . . 
فقال: الزجاجة » وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنها كوكب دري. قال: مثل 
الصدر فى خلوصه من الكفر بالله والشك فيه » واستناره بنور القرآن » واستضاءته بآيات 
ربه المبينات » ومواعظه فيها » بالكوكب الدري) . 

قلت: وجميع الأقوال متقاربة » وهي اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » وإن كنت 
أميل إلى القول الثاني وتفصيلاته الدقيقة » وأن معنئ قوله: نُور عل نُورٍ © هو نور 
الوحي على نور الإيمان » نور السنة على نور الفطرة » نور التشريع والدين الحق على 
نور الميثئاق » نور الهداية طْمّسَ ظلمة الشهوات وازدحامها على النفس والعقل 
والقلب » نورٌ على نور » ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور. 

إن أساس التوازن الصحيح بين إرشادالعقل ومحاكماته الدقيقة من جهة » وبين 
ضغط قوئ الغرائز وميلها إلى التفلت من جهة أخرئ » هو الاستعانة بالله العظيم » 
والاستمداد من وحيه الكريم 3 وهو معنىا # ةراد صر ف فلا 
نجاة للع للعبد من خطر نفسه واندفاع غرائزه إلا بموازنة ذلك بعلم الكتاب والسنة » وملء 
العقل والقلب بنورهما المشع » الذي ينعكس صحة في العقل وقراراته ومحاكماته » 
ونوراً في القلب وهدئ وأمناً واستقراراً في حركاته وتقلباته » وحركة صحيحة وعملاً 
صالحاً يظهر على الجوارح . 

وقوله : «وَبَضْرِب أَنَّهُ الْأَثَلَ لِنَاينَ وَأسَّهُ ِكل سَْءِ عَلِيِدٌ 4. أي: يعاقب الله ذكر 
الأمثال في القرآن لتنبيه عباده إلى منافعهم ومصالح دنياهم وأخراهم » وهذا المثل 


2300 الجزء (18) سورة النور (4 2 الآ يات (38-36) 


المي الذي ضري بتهات» الور الوسي الذي بطع على اقرب ترا الجياة اوتا 
0 ء هو من أنفع الأمثال لهم » والله أعلم بمن يستحق الهداية وهذا النور ممن 
يستحق الضلال والخلود في الظلام . 


6- 38. قوله تعالئ : 9 في بوت ون لتقم وَيِْكرٌ فبًا أَسْمُمْ يح لم 
سو م رء8 لس 


فا لدو وَلْآصَالِ © رِجَالٌ لا ثلهييم يحلره لايم عن ذف أله واو أ ب 


لَك يحَاهُونَ يَوْمَا مَل فيه القلورتك والأصدر (© بحر حزم 1 لسن ها لوا 


ليجري)م 


نا .5 
9 
سح 
:6م 


6 5 د سد و عي 


يدهم ين فطلو وَالَّه ررق من يكام عير حِسَاٍ 403 


في هذه الآيات : كد أطهر البيوت في الأرض عقب ذكر أطهر القلوب وأزكاها 43 
فلقلوتث عمرت بالإيمان يناسب أصحابها بوث عموت يذكز الرجمان 2 ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من الفضل والإحسان ٠‏ والله يرزق من يشاء بغير حساب . 


فقوله: © في بوت أَذنَ أله أن تَرَهَمَ 4 . قال ابن عباس : (وهي المساجلٌ تَكرّم 43 ونهي 


عن اللغو فيها) . وقال مجاهد: ساح 1) . وقال قتادة: (هي هذه المساجد » أمر 


اللّه سبحانه ببنائها ورّفعها , وأمر بِعِمًا رَتها وتطهيرها). وقال الحسن : (#8 أَذْن ألدّهُ أن 
رفم يقول : أن ُعَظَّم لذكره) . 

يروي ابن جرير بسنده عن عمرو بن ميمون قال: (أدركت أصحاب رسول الله بد 
وهم يقولون: المساجد: بيوت الله » وإنه لحقٌ على الله أن يُكْرِمَ من زاره فيها) . 

وقد حفلت السنة العطرة بآفاق هذه الآية فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عُبيد الله الخَؤْلاني أنه سمع عثمانٌ بن 
عفان » عِنْد قول الناس فيه حين بنئا مسجد الرسول عَلهةِ: إنكم قد أكتّرتم ؛ وإني 
سمعت رسول الله يَكدَِةِ يقول: َمَنْ بنئ مَسْجداً لله يبتغي به وَجْه الله تعالئ بنئئ الله له بيتاً 
في الجنة ]17 . وفي رواية : (مثْلَهُ في الجنة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )450(‏ كتاب الصلاة » وأخرجه مسلم  )533(‏ كتاب المساجد. 
وانظر للرواية الثانية (533) ح  )25(‏ باب فضل بناء المساجد والحث عليها. وأخرجه أحمد 
(61/1) والترمذي (318) » والبيهقى (2/ 437) . وابن حبان (1609) . 
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وفي رواية لمسلم عن مَحْمودٍ بن لَبِيدٍ » أنَّ عثمانَ بن عفان أراد بناء المسجدء 
فكرء الناس ذلك . فأحَيُوا أنْ يَدَعَهُ على هيئته. فقال: سمعت رسول الله يك يقول: 
ل لل 


عَكلِيِ قال السك ع مس 6ه م 


الحديث الثالثك: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: [مَنْ بت مَسْجداً يُذْكَرْ فيه اسم الله » بَنَئ الله له بيتاً في الجنة ]© . 


الحديث الرابع: أخرج أبو داود وابن ماجة عن عائشة: [أن رسول الله يَكْ أمر 
بالمساجد أن تبنئ في الدور » وأن تطهر وتطيب]0© . 


قلت: وبناؤها لا بد أن يكون على منهاج النبوة » وإلا فإن زخرفتها وإضاعة الأموال 
في تزيينها من علامات انهيار الأمة وضعفها ومن علامات الساعة . والأحاديث في ذلك 
كثيرة » منها 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك : [لا عر اده جو داري دجوا 


8 0 1 2 
يكك: ١ما‏ أمؤتٌ بتشييدٍ المساجد». قال ابن عباس: لتزخرفنّها كما زخرفت اليهود 
والنصارئ ]57 . 


الحديث الثالث : أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن سعيد بن أبي سعيد مرفوعاً: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم  )738(‏ كتاب المساجد والجماعات. 
انظر صحيح سنن ابن ماجة (603). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (735)- الكتاب السابق ‏ باب من بنئ لله 
مسجداً. وانظر صحيح سئن ابن ماجة (601). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (455) » والترمذي (594) » وابن ماجة (758) » وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )739(‏ كتاب المساجد والجماعات. انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(604)- باب تشييد المساجد » وصحبح أبي داود (432) . 

)5( حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم  )448(‏ كتاب الصلاة. باب في بناء 
المساجد. وانظر صحيح سئن أبي داود ‏ حديث رقم -(431). 
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[إذا زوقتم مساجدكم . وحليتم مصاحفكم . فالدمار عليكم](©. 

وفي رواية: [إذا زخرفتم مساجدكم » وحليتم مصاحفكم » فالدمار عليكم]. 

وقوله: #وَيرْحكرَ فيا أَسْمُمٌ #. قيل: آيات كتابه » وقيل: هو كل ذكر ورجاء 
ودعاء . قال ابن عباس : (يقول: يُتلىئ فيها كتابه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


زر 6 صر ل سر يي سس سحت ار ل مر تي 


1 - قال تعالىئ : 8 وَأَنَ لْمَسَِدَ يِه لا تَدَعوأَمَ أله د41 [الجن : 118 . 


دح وقال تعال! : « واشكوا فوفك هرد ككل متيو وخر ضرت له لذن 4 
[الأعراف: 29]. 
ومن كنوز صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [بينما نحن في 
ا را لات ري ل الس لاسا 
رسول الله كله : مَهُ مَهَ » قال: قال رسول الله عَكلِةِ : «لا تُزْرِمُوه » دَعُوه» » فتركوه حتىا 2 
بال » ثم إن رسول الله وك دعاه فقال له ]نهذه السشائية لآ تضل لخد ءِ من هذا الول 
والقَدَرٍ » إنما هي لِذِكْرِ الله عزّ وجل » والصّلاة » وقراءة القرآن » أو كما قال رسول الله 
يه . قال: فأمر رجلا من القوم ٠‏ فجاء بِدَلُو مِنْ ماءِ » فَسَبَّه21) عليه]© . 
الحديث الثاني : أخرج مسلم والنسائي عن بُريدة: [أنَّ رجلا أنشدَّ في المسجد . 
0 من دعا إلي الجمّل الأحمر؟ فقال النبي يك : لا وَجَدتَ » إنما ينبت المساجدٌ لما 
تيك ل" 
الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
قال: [نهئ رسول الله يكِ عن البيع والابتياع » وعن تناشّد الأشعارٍ في المساجد]9© . 


(1) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 2/100) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1351). 

(2) أي فصبهعليه. 0 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )285(‏ كتاب الطهارة » وانظر صحيح البخاري (219) » (221) » 
(6025) » وكذلك مسند أحمد (3/ 226) » وسئن النسائي (1/ 47) . 

)4( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم (569) » والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (174) » وابن ماجة (765) » وابن حبان (1652). 

(5) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1079) » والترمذي (322) . وأحمد (2/ 178) » وغيرهم. 
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الحديث الرابع ل اي 
عنه أن رسول الله يَكِْةِ قال: [إذا رأيتم من يبيعٌ أو يبتاعٌ في المسجد فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك . وإذا رأيتّم من يَنْشْدُ ضالة في المسجد فقولوا: لا لا رَدّها الله عليك]40) . 


وقوله : ييح لمي لدو وَالآصَا (©) بال لا هيم جره ولا يع عن وك أنه وو 
لصَلوة وَإيو الركَر و4 . أي : يصلي لله ويذكره فيها غدوة وعشياً رجال لا تشغلهم أعمال 
البيع والصفق في الأسواق للتكسب عنْ ذكر الله وإقامة صلاة الجماعة وأداء الزكاة 
المفروضة . قال ابن عباس : ( نسَيَحُْ لبا يلْفْدُوْوَالْآصَالٍِ»4 يقول: يصلي له فيها بالغداة 
والعشى » يعنى بالغدو: صلاة الغداة » ويعنى بالآصال: صلاة العصر ء وهما أوّل 
ذا اقرمن العم العاكةت فقت أن يو هما وزتكز ونا عنادعة). وقال'الحسى: 
(أذن الله أن تبنى » فيصّلئ فيها بالغدو والآصال). والوقف التام على قوله: «والآصال» 
عند من قرأ من القرّاء: #يُسَبّحُ له فيها بالغدو والآصال* - بفتح الباء من «يُسَبّح» على 
البناء لما لم يْسَمّ فاعله . والقراءة بالكسر 8 ميغ أشهر في الأمصار. 


قلت: وقوله: رِجَالُ 4 فاعل «يُسَبّح) مرفوع. والوقف على نهايات الآيات 


غير ذلك مما لا دليل عليه . 
ففي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أم سلمة قالت: [كانّ يُقَطْعٌ 
قراءته آية آية: « الحمد ينه رب العدلييت» . ٠‏ ثم يقفا: ا 


0 


قال ابن كثير: (فقوله: رِجَالٌ» فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم 
العالية » التي بها صاروا عُمّاراً للمساجد , التي هي بيوتٌ الله في أرضه ٠‏ ومواطن 
عبادته وشكره » وتوحيده وتنزيهه » كما قال تعالئ : لمن الْمونينَ َال صَدَفوأْمَاعهَدُوا الله أ 
لَه [الأحزاب: 23]). وعن ابن عباس : 9 رِجَالُ لا نلّهييم يه ولَابيع عن وك اله 
يقول: عن الصلاة المكتوبة). وقال السدي : (عن الصلاة في جماعة) . 


)01 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (131) 2 وابن حيان (1650) )2 وانظر صحيح مسلم (568) نحوه. 
(2) حديث صحيح. . أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم -  )3107(‏ أبواب القراءات . انظر صحيح 
سنن الترمذي (236) 3 وروآه الحاكم . 


204 الجزء (18) سورة النور (24) الآيات (36- 38) 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالئ : : « بايا أدبن ءامثوأ لا لهك اولك ولا دست عن صخر اه وَمّن 


َفْصَل لِك مأولَيِكَ هُمْ لْكَيرْونَ» [المنافقون: 9]. 

2 - وقال تعالىا : ا يِكأيها ادن ءَامْنُوا إداُوى إِلصّلَوْةَ ين بَوْوِ آلْجُمْمَةَ تَأسْمَوا إل وَأ 
وَدَدوا ميم لك سَير لَك إن شمر تَْلمُوت4 [الجمعة : 9]. 

3- وقال تعالىئ : # وَأَقِمِمُواالصَلَء وا لكو وموم ألركيِينَ4 [البقرة: 43]. 

ومن كنوز السنة المطهرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
[أنئ النبي كلهِ رجل أعمئ » فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ء 
فسأل رسول الله كَلِِ أن يرخص له فيصليّ في بيته فرخّصَ له » فلما ولّى دعاه فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم . قال: فأجث]7©. 

الحديث الثانى : أخرج ابن ماجة وأبو داود بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي يلل 
قال: [مَنْ سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا مِنْ عَذّر]2 . 

قال الشافعي: (لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من 
عذر). 

الحديث الثالث: اروئ مسلم عن عبد الله قال: : [لقد رأيننا وما يعَخَلّفٌ عن الصلاة 


إلا منا قد عُلِمَ نِقَاقُه » أو مريضيٌ » إِنْ كان المريضٌ ليمشي بين رجلين حتئ يأتي 
الصلاة. 0 إن رسول الله يك عَلْمَناسْتَنَ الهدئ » وإِنَّمِن سُئَنِ الهدئ » الصلاة في 
المسجد الذي يؤدن 0 


الحديث الرابع : أخرج الحاكم بسند صحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي كله 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )653(‏ كتاب المساجد. باب يجب إتيان 
المسجد على من سمع النداء. 

,2( خ ويم . رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن عباس . انظر صحيح سئن 
أبي داود (560) ؛ وصحيح الجامع (6176). 

)3( حديث صحيح . خرّجه مسلم )654 كتاب المساجد » باب صلاة الجماعة من سنن الهدى . 
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قال: [إسباغ الوضوء في المكاره » وإعمال الأقدام إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة » يغسلٌ الخطايا غساك]0 . 1 


الحديث الخامس: أخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يَكلِ قال: [ما تَوطنَ رجلّ المساجدَ للصلاة والذكر إلا تَبَشْبَئْنَ الله 
تعالئ إليه كما يَكَبَشْبَشلُ أهل الغائب بغائبهم إذا قدمَ عليهم]© . 

وقوله: سير أصله من فرح الصديق بمجىء الصديق واللطف ف المسألة 
والإقبال » والمراد هنا تلقيه ببره وتقريبه وإكرامه. 


الحديث السادس: أخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مرفوعاً: [إِنَّ 
للمساجد أوتاداً » هم أوتادُها » لهم جلساءٌ من الملائكة » فإن غابوا سألوا عنهم » وإِنْ 
كانوا مَرْضَئْ عادوهم ٠‏ وإن كانوا في حاجةٍ أعانوهه]© . 

وأما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة » ولا يمنعن منها إلا من فتنة » وبيوتهن 
خير لهن . 


ففى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله يكل : [لا تمنعوا إماءَ 
الله مساجد الله]. وفي لفظ لأحمد وأبي داود: [وبيوتهُنَ خيد لهنّ]9. وفي رواية: 
[وليخْرجْنَ ومن تفلات]. أي: لا ريح لهنّ. 


وفي صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله يَكلله : 
[إذا شهدت إحداكنّ المسجدَّ فلا تمسنّ طيباً] © . 


و 


وقوله: ا ياف يَوْماَتقَلَبُ فيه الوم وَالْأَبْصرٌ» . قال القرطبي : 8١‏ افون يَوَم4 
يعني يوم القيامة . # لُنَقَلْبُ فيه الوم وَالأبصدرٌ» يعنى من هوله وحذر الهلاك). 


(1) رواه أبو يعلئ والبزار والحاكم بسند صحيح . انظر صحيح الترغيب (311/1). 

(2) إسناده صحيح ورجاله ثقات. انظر المرجع السابق (1/ 325) » وكذلك (1/ 301). 

(3) حديث صحيح. رواه الحاكم مرفوعاً. انظر صحيح الترغيب (1/ 327) » في الترغيب في لزوم 
المساجد والجلوس فيها. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (900) » ومسلم (442) » وأحمد (2/ 76) » (77/2). وأخرجه 
أبو داود (567). وانظر للرواية بعدها سئن أبي داود (565). 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (443) ٠‏ وأحمد (6/ 363) » والنسائي (8/ 155). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىا : « وَأذِرَهم يوم ةذ الْموْبُ [دى الاجر كَظِمِينَ4 [غافر : 18]. 


02101 


2- وقال تعالئ : « إِنَمابوَحِرَهُ ليور شَنْحَص في لْأبْصّرٌ * [إبراهيم : 42]. 
3 - وقال تعالى : 8 إن مَك لوه أله لا نيد مو رآ ولا شكورا )ِنَمَف ين رَينا وما عبوسًا 
َتَطررا» [الإنسان: 10-9]. ١‏ 


لسرا بالق ار 0 قلك: يا زسول 'الله! الرجال والشاء جميعا 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال : يا عائشة : الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعضص](1 . 


ا 


وقوله: # جرهم ألّهُ أَحسَنَ ما علو ويزيدهم من فَضْلِوك 4 . قال النسفي: (أي يسبحون 
ويخافون ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم » أي ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم على 
الثواب الموعود على العمل تفضلاً) . 

وقوله : # الله برف من آم عير حِسَابٍ 4 . تقرير للزيادة » وتنبيه على كمال القدرة » 
ونفاذ المشيئة » وسعة كرم الرحمان عز وجل ٠»‏ ومقابلة الإحسان بالإحسان. قال 
القاسمي : (لآ يِغْيِرٍ حِسَابٍِ * كناية عن السعة. والمراد أنه لا يدخل تحت حساب الخلق 
وعذهم). 


أخرج ان أن الدنيا والبزار بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً “آلو سلمون كدان رقي 
الله عرّ وجل » لاتكلتّم عليها]© . 


وفي المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن العرباض ب بن سارية قال : كان النبي وَل 
كح اي المية وكلينا | متواكي ليتوا [لو تَعْلمون ما ذّخِرَ لكم » ما حَرِنْم 
على ما زُوِيَ عنكم . ولَيُفْئَحَنَّ لكم فارِمنُ والروم]0© . 


)01 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم » حديث رقم » (1950) » ورواه البخاري. 

(2) أخرجه ابن ع الدنيا في «حسن الظن» (2/ 1/193) » وانظر: «زوائد البزار» للهيثمي 
(4/ 85/ 3256) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2167). 
السلسلة الصحيحة (2168): إسناده شأمي صحيح . 
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7 314 2 كر و 3 2 دج سا يلو 
9 40. قوله تعالئى: #8 والَذن مكتروا عله 5 عراب بِقَيعَةَ يحسبة 
مه شل مس ل 7 209 كه ههه له 0 - 
لظْمحَان 4 ج48 3ذ1 كو امنا ةع ريع 
مح 5- ع 5 ىَّ سح سر مح كير ص سه 2 
م حي يغشله مو م ين قوق مح ون فوقوء > 


0-4 


لمت بها وق بد تر كنج سه 3ب دصرل / 51 
و © 
ور 40> . 


في هذه الآيات: مَتَلانَ ضربهما الله تعالئ لنوعي الكفار: الرؤساء والأتباع. 
لا تنفعهم أعمالهم يوم الحساب أحوج ما يحتاجون إلى نفعها » ومن لم يجعل الله له 

فقوله : 8 وَالْدِنَ كهفرواأ وَأ أعَطلهُمْ كاب بقَيعَةٍ يحَسَبْهُ لظمَعَانٌ مه حو إذا بحام ل 
ا عندم ل كركنه عاب 4 القبعة : جمع قاع , والقاع واحد 0 
والمقصود الأرض المستوية المتسعة المنبسطة . والسراب: ما يرى نصف النهار في 
اشتداد الحرّ » كالماء فى المفاوز يلتصق بالأرض . قال القرطبى: (وسمّى السَّرابٌ 
سراباً لأنه يَسْدْبُ أي يجري كالماء) . 

اا ل علو كسب يقي بقِيَةٍ # يقول: الأرض المستوية). وقال: (هذا 
مثل ضربه الله لرجل عطش ٠‏ فاشتد عطشه » فرأئ سراباً » فحسبه ماء » فطلبه به وظنٌ أنه 
قد قدر عليه » حتئ أتاه » فلما أتاه لم يجده شيئاً » وقبض عند ذلك . يقول: الكافر 
كذلك , يحسب أن عمله مُعْنٍ عنه » أو نافعه شيئاً » ولا يكون آنياً على شيء حتئ يأتيه 
الموت . فإذا أتاه الموت » لم يجد عمله أغنئ عنه شيئاً » ولم ينفعه إلا كما نفع 
العطشان المشتدّ إلى السراب) . 

وقال ابن زيد: (هذا مثل ضربه الله للذين كفروا « أَعْمَلهُمْ ماي يقد يعد # : قدر 
السراب » ووثق بنفسه أنه ماء » فلما جاءه لم يجده شيئاً » قال: 0 أن 
أعمالهم صالحة » وأنهم سَيرْجعون منها إلى خير » فلم يرجعوا منها إلا كما رجع 
صاحب السراب » فهذا مثلّ ضربه الله جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه) . 

وان الصحيوي ين تحديك اي امييد الحدرىا مرلوما [إذا كان يوم القيامة أدَنَّ 
0 تتبَعٌ كل أَمَةٍ ما كانت تَعْبدُ » فلا م يبقىئ مَنْ كان يعبد د غَيْر الله من الأضنام 


ه 
د 
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والأنصاب إلا يتساقطون في الثّار » حتئ إذا لم يَئْقَ إلا مَنْ كان يَعْبْدٌ الله بد أ و فاجرٌ 
وعْبَّاتُ أهل الكتاب ٠‏ قيُدعئ اليهودٌ » قيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا تَعْبْدُ 
عَرّيْراً ابنَ الله » فيقال لهم : كَدَبْتُم ما انَحَدَ الله من صاحِبَةٍ ولا وَلَدِ» ٠‏ فماذا تَبمُون؟ 
فقالوا: عَطِشْنا رَبّنا فاسْقِنًا » فيشَارٌ ألا تَردونَ! فَيُحْشَرونَ إلى النارٍ كأنّها سَرابٌ يَحْطم 
بَْضُها بَعْضاً فيتساقطون في النار » ثم يدعئ النصارئ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كُنَا نعبدٌُ المسيح ابنَ الله » فيال لهم: كذبتم ما انَحَدَ الله من صاحبة » فيقال 
لهم : ماذا تَبْغُونَ؟ فكذلك مِدْلَ الأول] الحديث40 . 


هر 


وقوله: # ووجد الله عِندم الوقن متكابة 4 أي : وإنما وجد فى نهاية المسير زبانية 
العذاب تعتله إلى النار » فيما قضاه الله تعالئ عليه من الذل والعذاب والهوان. وقوله: 
«واللّه سَرِييعٌ لساب * . قال النسفي : (لأنه لا يحتاج إلى عد وعقد ٠‏ ولا يشغله حساب 
عن حساب ». أو قريب حسابه لأن ما هو آت قريب) . 

5 سس سل 2 

وقوله: 9أز كَظَلْميٍ فى بحر لجن > . قال قتادة: (وهو العميق). والمقصود: كثير 
الماء » فنسب إلى اللج وهو معظم ماء البحر. 

فبعد أن ذكر الله أحوال أئمة الكفر أصحاب الجهل المركب 3 عطف بذكر أصحاب 
الجهل البسيط . قال ابن كثير: (و هم الطّماطم الأعغشامٌ الستلووة لأئمة الكفر » الصم 
البكم الذين لا يعقلون). 

وقوله : « يَعْسَله موج ين فَوقِء وج ين فوقِ سحَابٌُ ظُلْمنت بَعَضْهَا قوق بْعْضِ * . قال ابن 
عباس : ريع يدنك الغشاوة الت على القات والسبمع التي ( وهو كقوله : 00 حسم أله 
ا 0 سو وَلَهُمَّ عَدَابُ عَظِيةٌ # [البقرة: 7] » ا 
0 َفرَيتَ مَنِ أ عحَذ لهم هوه وَأصَلَهُ صَلَهُ أله عل عل وَحَممعَلَ معو وَكَلهِء وَجَعَلَ حل بصَرِوء عْسَُوَهٌ من يديه مِنْ 
بَنَدَائَهِ نك تَرَكنونَ» [الجائية : 23]) . 

وعن أبي بن كعب قال: (ضرب مثلاً آخر للكافر » فقال: أو كَظلْمَتٍ في بحر 
لجن . . . * الآية » قال: فهو يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة » وعمله 
ظلمة » ومّدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة » إلى 
النار) . 


قال ابن جرير : (فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم » والبحر اللجي مثلاً لقلب الكافر » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4581(‏ كتاب التفسير » ومسلم (183) في أثناء حديث طويل . 
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يقول: عَمِلَّ بنية قلب قد عَمَرَه الجهل » وتغشَّته الضلالة والحيرة » كما يغشئا هذ 
البحر اللّجِي موج من فوقه موج . من فوقه سحاب » فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل 
عمله مثل هذه الظلمات » يغشاه الجهل بالله » بأن الله ختم عليه » فلا يعقل عن الله » 
وعلى سمعه » فلا يسمع مواعظ الله » وجعل على بصره غشاوة » فلا يبصر به حجج 
الله » فتلك ظلمات بعضها فوق بعض) . 

وقال النسفي : (شبهها(!) ثانياً في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور 
الحق بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب). 

وقوله: : «إذآ أخرع يسدم ل يكد بريه 4 . أي : لا يقارب رؤيتها من شدة الظلمة » 
والتمثيل كناية عن انعدام نفع أعمال الكفار لهم في آخرتهم . 

وقوله : « وبن ليحعَل أله ل ثورا هما لمن نور . أي : من لم يهده الله لنور الوحي العظيم 
يهتدي به في ظلمات الجهل والشبهات والهوى » فماله من نور يهتدي به غيره » بل 
يبقئ في الضلال وظلمات الغيّ والأهواء. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ: امن يُصْيلٍ َه كسلا مَادِىَ لذ ويدَوْهمَ في طمَيمَ يمَهُونَ © [الأعراف : 
6]. 

2 - وقال تعالئ : # وَأمَاسَصود هَديهُمَ تحبا العم ع1 امد » [فصلت : 17]. 


3 - وقال تعالئ : «# لِك يَطبَعٌ أَّهْعَقَ حكن قلبِ مَتَكَبرِ جَبَارٍ4 [المؤمن: 35]. 


موصعم صء يوم رسة رالا ع يو سريى دج »4 


4 - وقال تعالئن: #من يبد ألله فهو الْمَهَرٍ ومن يِصْلِل فلن يحد لم وليًا مسد 
[الكهف: 17]. 


وف ضحي متدام. عن جدايفة رضي اللو عه عن التي 226 ال [تُعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء 2 وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتئ يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضرّه فتنة ما دامت 
السماوات والأرض » والآخر أسود مُزبداً كالكوز مُجَحُياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
كرا الها اشر من هوا ]0 


(1) أي أعمال الكفار. 
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1- 46. قوله تعالئ : 8 اَلَرَصَرَ أَنَ أله يح لم من فى السَمواتٍ والْارَضٍ وَالطَيرُ 


-_- 
م حذ او خلا 


1 0 4 
صَلَفَدبٍ فل هد لم صَلائم سبحم وَالَّه يما بمارت ( و ثلك اللو وَالْدرضٍ 
وَل أل المصير 3 ال تر أن لَه يرج سصابا ش يؤل نتم شم بعلم ركام فده ف الوق 


وو 6 لس سر ا سم 2 .كه سس مو أ و سمه وو سا سي 
يتخرح ون سن لاله م ل مهأ من درد فيصدت تو بوت ننه تقر ل 1 
2« سر ور 


بك ما دوق يَدهكا بالدر 63 فلك أنه الل والتهار ]د ف كلك لمن لأئل 


الى طْ ال-0 
2001 رص يو مده عه سير ال سس ب حير يه سس رم رء 
صر () راطق علي ين َي قن يمثى عل بتلنهء ووم تن يَشِى علك جين 
لح مورم وهو لم سم 000 م عرسم 
م 


ْم من يَنى عله أ لق ميا إن َه ع حكن تنو دك © لد أن 
ايت مُبِينَتٍ وال وى من يِسَآهُ إل صراط م مُسَعَقِيوٍ 403 . 


في هذه الآيات: إثباتُ تسبيح جميع ما في السماوات والأرض والطير لله الملك 
العزيز الحكيم. هو الذي يسوق السحاب بقدرته ويجمعه ويُراكم بعضه على بعض 
ليخرج من خلاله المطر وينزل البَرَدَ وإن لمعان البرق الذي يرسله يكاد يذهب بالأبصار. 
فسبحان مقلب شؤون خلقه ومعاقب الليل والنهار. لقد خلق سبحانه كل دابة من ماء 
فهي تمشي على البطن أو على رجلين أو أربع يخلق ما يشاء وينزل الآيات ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

فقوله : ل ألْرَصَرَ ل أله ببح لم من فى اموت والْارضٍ لطر منَشّتٍ4 . قال ابن جرير : 
فقول تعالرا ذكره لبية مجم كله : ألم تنظر يا محمد بعين قلبك ٠‏ فتعلم أن الله يصلي له 
من في السماوات والأرض » من ملك وإنس وجنّ » ا وَالطَيْرٌ منََّسِ في الهواء أيضاً 
تسبح له). وقال القرطبي : (ومعنئ #مَلَفَتِ4 مصطفات الأجنحة في الهواء) . 

وفي التنزيل : 

قال تعالى: م له لوت بع وَالْارْضُ ومن فيو ون من سَوْءِ إلا شبح برو ولكين لا 
مهوت نَبيِحَهُم | سه [الإسراء: 44]. 

وقوله: : « أععِمسكَُمكنيسَُ. . قال مجاهد: (صلاته : للناس » وتسبيحه عامة 
لكل شيء) . قال ابن كثير: (أي : كل كلم أرفيدة إلى طريقته ومشلكة في عبادة الله 
عز وجل). 


فاح 


الجزء (18) سورة النور (24) الآيات (46-41) ٠‏ 3271 


وقوله: « وأ عَلِم يما يفعلُوت *. أئ: عليم : بتسبيح عباده وصلاتهم وأعمالهم 
كلها » فلا يعزب عن علمه شيء. 

وقوله تعالىئ : ل وَِنَهِ ملك السَموتِ وَالْأرَضٍ وَإِلَ أل الْمَصِيرٌ 4. أي: ولله سلطان 
السماوات والأرض وملكها » وكل ملك دون ملكه إلى الزوال » فخزائن السماوات 
والأرض بيده فأفردوه بالطاعة والخوف والرجاء » فإن مرجعكم إليه لا محالة. 

وقوله: « اير أن لَه صر مكابا ميو يت ثم يجْعَلُمُ ذكاما4. قال ابن كثير: (يذكر 
تعالئ أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة » وهو الإزجاء » # تُمَيوَلِكُ 
نم4 » أي : يجمعه بعد تفرّقه » «ثميجمَُمُ كما . أي : متراكماً » أي: يَزكب بعضه 


7 


عضا 
القليل » وبضاعة مزجاة أي قليلة . والمقصود: يسوق الله السحاب بأمره حتئ يجمعه ثم 
يجعله متراكماً بعضه على بعض ليخرج المطر من خلاله » وهو الوّدْق. وقوله: # فترى 
لْوَدَقَ يحرج ِنْ خِلَلِه4 . قال ابن زيد: (الوذق: القطر . والخلال: السحاب). وقوله: 
« وَيوْل من السَمَو من جبَال فها من تير 6 . فيه تأويلان محتملان : 

التأويل الأول: خلق الله في السماء جبالاً من برد » فهو ينزل منها برّداً. أو خلق في 
التيناءجالا فيا ويد فيو :د ل هها ها شافد 


التأويل الثاني : قيل بل المعنئا: ينزل من السماء قدر جبال » أو مثل جبال من بَرَدِ 
إلى الأرض . أو ينزل من السماء برداً يكون كالجبال. 


عد 
سر مرسسعم 


وقوله : #مِصِيبُ بو من سَاهُ وَيصَرِفُم عن من يِشَهُ #. قال القرطبي : (فيكون إصابته 
نقمة » وصرفه نعمة). قلت: وقد تكون إصابته برفق رحمة لهم ولزروعهم وماشيتهم » 
وتأخيره عنهم الغيث امتحاناً لهم . وقوله : كاد سَنَابَرْقوِيذْهّبٌ لَص رِ 4 . السنا: ضوء 
البرق ولمعانه. قال ابن عباس : (##يكاد سنا بَرْقِِ © قال: ضوء برقه). وقال قتادة: 
(يقول: لمعان البرق يذهب بالأبصار) . 


> لص سسا ص ودر 


وقوله تعالىا : لايِمَِبُ أمَّهُ اَل وَالنَهَارٌ إِنَّ ف دلِكَ لبر لأولِ آلأبصرِ 4. أي : يُعاقبُ الله 
الليل والنهار » فيأتي بأحدهما بعد الآخر» ويزيد في أحدهما وينقص من الآخرء 
ويغيّر النهار بظلمة السحاب مرةً وبضوء الشمس أخرئ » كما يغيّر الليل أحياناً بظلمة 
السحاب أو ضوء القمر» وفى كل ذلك موضع اعتبار لأولي البصائر والعقول والنهئ 2 
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ليلجؤوا إليه دوماً بالرجاء والدعاء ويفردوه بالتسبيح والتعظيم . 
وقوله : «وَأمَهسَلقَ كَل بين َآو4 . إشارة جديدة إلى عظمته تعالى' وقدرته العجيبة » 
فهو خلق كل أنواع مخلوقاته على اختلاف ألوانها وحجومها وأشكالها وطريقة تحركها 
وقوله : # فِْهم من يَمْشِى عل بَطنْء وَمهُم من يَمَئِى عل رِجلانِ ومنهم من يَمَثِى عل أربع 4 . أي : 
ثم فاضل بينها في طريقة حركتها » فالحية تمشي على بطنها » والإنسان والطير على 
رجلين » والأنعام وسائر الحيوانات كل يمشي على أربع » إن في ذلك لاية كبيرة على 
بديع قدرته سبحانه واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له. 


- لالبرع مرو م عم سرع 00 0# 4 ع 1 

واقر له # كلق الله ما يَسَله إن لَه عل حكن ْو هدر * . أي : ويُحدث الله ما يشاء من 
الخلق مما هو أعجب وأدق فلا حدود لقدرته وهو على كل شىء قدير. 

5 5 8 1 00 دس سخ رم هوام عي .مر ع تخ ...غير ع م 

وقوله تعالىوا/: # قد أنزلنا ء ايب عبسب وله وى مَن يَسَهٌ ِل حرط مُسَتَقِيوٍ 4. إرشادٌ 


16 
2 ص 


منه تعالئ إلى تدبر آيات قرآنه وفهم بدائع هذه الحكم والأمثال والعبر التي أودعها 


.0 
ع سس لخو رد سس ةس الور 
2 


52-7. قوله تعالى: 9 وَبَعُوُو ءامن أله وَيأليسُول وََطْعنَا شر توك ريق 


ا يو * 


2 5 202-060 م كر أ ا 0 ا ل كم 0200 سب غير 
متهم من بعد ذلك وما أؤليك يالْمؤْميِينَ () وَإِذا دعوأ إل أله ورسوله- إبحكم بيهم إِذافرِيقٌ 


ب 


شحو وّء وا سم كوو مع رقع يي عه - 2 2+ 18 2 معس وا وم 
م عضوب (0) وَإن يكن طم أن يأنوا َي مُذعِدِينَ (3©) أن مُنويوم عرض أ أرتابوا أ 
0 مسو ظواره ره سا لوو صاس 


اهوت" أن ييف الله حلم وَرسولم بل وليك هم الظييشويس» (() إِنَمَا كن ول ألْمؤْمِننَ 
هك إصره ا ص يه سسا َه 2ه 0 0 200 م رد مه معوه 2 

إذا دعوأ إلى الله ورسولو- ليحك بيرَم أن يعُولواً معنا وَأَطعَنًا وَأَؤْلتيك هم الْمُفْيِحُونَ () 
02 هر لل و 1و مده مو ماس - م ورد عرسم 

ومن يط الله ورسولم ويحْسٌ لَه وِمَّفَه لتك هم لَْايرُون 2 : 


في هذه الآيات: ذكر بعض صفات المنافقين » يُعلنون الإيمان وما هم بمؤمنين » 
ويعرضون عن التحاكم لله ورسوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وأما المؤمنون 
فيخبتون لله ويرضون بحكمه وحكم رسوله وأولئك هم الفائزون. 

فقوله تعالى : # وَيعُولُوت امن لَه وبالرسُول وَلطْعنا شُمّ بوك فرِيقُ نهم يا بَحَد ذلك وما 


م ا 
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َوليِكَ ِالْمُؤْمِنِينَ 4. تَعْتّ لبعض صفات المنافقين » يظهرون الطاعة والإيمان » 
وييْطِنُون المكر والعصيان. قال ابن جرير : («وَمَآأولِكَ يالْمُْمِِنَ4 : لتركهم الاحتكام 
إلى رسول الله يكل ٠‏ وإعراضهم عنه إذا دُعُوا إليه) . 

وقوله تعالئ : 8 وَإِذَا دعو إل الله ورسولو- لحك ينم دا مرق مَنّْهم مُعْرضُونَ *. أي : وإذا 
دعي هؤلاء المنافقون إلى التحاكم إلى كتاب الله وهدي رسوله ترئ فريقاً منهم كارهين 

منكرين مستكبرين . 

وقوله تعالى : « وَإن يكن طم لي ا إل مدْعِدِنَ 4 أي : وإن كان لهم أي لهؤلاء 
المنافقين ‏ حقٌّ عند من يدعونهم إلى كتاب الله ورسوله » لرأيتهم يأتون إلى رسول الله 

للمطالبة بحقهم مسرعين منقادين لحكمه وقضائه لاستخلاص حقهم. وقال مجاهد: 
ا ينوا َه مدْعِدَ4 قال : سراعاً) . 

وقوله تعالوا : « ل َنم مَل ارتبوا م يات أن حك أَلَّهُ وم وروم ل ولك هم 
َلظدِمُوت4 . قال النسفي: (قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم 
بأن يكونوا مرضئ القلوب منافقين » أو مرتابين في أمر نبوته » أو خائفين الحيف في 
قضائه » ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله: لا بل ولَيِكَ هُمُ الطِئُت » أي لا يخافون أن 
يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله » وإنما هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم 
وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام » فمن ثم يأبون 

المتجاكمة إليه): 


وقوله تعالئ : ل إِنَمَا كان قولَ الْمؤْمنينَ إدا دعوأ إل الله ورسولوء ليحك بين أن ولوأ سَيعًا 


وَْلعَنا وليك هْم مم4 . أي : إنما صفة المؤمنين إذا دعوا للتحاكم لله ورسوله عند 
الخصومة الانقياد الكامل وإعلان السمع والطاعة » فهؤلاء أهل النجاة والفلاح في الدنيا 
والآخرة. 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالى : © إن الْحَكُم إلَا يِه أمَرَأَلَا بذكأ إلا إيَامُ# [يوسف: 40]. 


5 5 ل 0 لم ن رحس حر يي ا 4 سخ وى 
2 - وقال تعالىا: # فلا وريّك لا يَؤْمِبُوت حقّ يَحَكْموكَ هما سجر سه ثم لا 
يدوا سرهم حرجا مما قَصَيَتَ وَيُسَيَموأ يماك [النساء: 165]. 


ا 


3 - وقال تعالىا: # َأحَحكُم يننَهُم يمآ أََلَ أدّدُوَلَا تَيبَعٌ أَهوَاء هم [المائدة: 48]. 
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4 - وقال تعالئ : 8 ون لَرَحَمٌ في سَْء فردوه إل أله وارَسُولٍ إن كم تومنو به ولأ 
دلِكَ كَ حي وَأْحْسَنُ تويلا [النساء: 59]. 


قال ابن عباس : (من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ؛ ومن أقرّ به ولم يحكم ٠‏ فهو ظالم 


فاسق). 

ا لل يك 
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: 5 لا . قال: 0 
بالكتاب 3 وحكم الآأئمة ال 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن عدي بن حاتم قال: [أتيت النبي 
علد ' وفي عنقي صليب من ذهب » فقال: ايا عَدِيّ اطرَخ عنك هذا الونّن» » وسمعته 
يقرأ في سورة براءة : « الكذكأ أَحَبارَهُمْ وَرهبِتَهُم أن ابا ين دون أللّو4 [التوبة : 
1]ء قال: «أما إنْهم لم يكونوا يَعبّدونهم 4 ولكنهم كانوا إذا ا لهم ييا 
سوه » وإذا ؤمرا عليهم شيذا حضون 0 . 
الجبيع - قال: [إِنَّ الله هو 5-0 وإليه 0 والحَكمٌ: هو الحاكم ء 
وحقيقته 1 

وقوله تعالئ : # ومن يِطِع الله ور سوام وَْسٌ لَه ويَنََهِ َوْلتِكَ هم الْمَرنَ» . قال قتادة : 
(92 بطع الله ورسولم لم *# فيما أمراه 3 ويترك ما نَهَيا عنه 2 وس أنّهَ * فيما مضئ من 
ذنوبه » 9وَيَتَقَهِ 4 فيما يُسْتقبل). قال ابن كير (وقوله: « ليك هم الميروْنَ» , 
يعني : : الذين فازوا بكل خير 0 وأمنوا من كلّ شَّرٌ في الدنيا والآخرة). 


(1) حديث صحيح. أخرجه الدارمي (71/1) من حديث زياد بن حُدير » وانظر تخريج المشكاة 
(1/ 269). قال الألباني : وسنده صحيح . وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان (1/  )434‏ توحيد 
التشريع ‏ لمزيد من تفصيل هذا البحث. 

(2) حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي (2471) - أبواب تفسير القرآن » سورة التوبة » آية (31). 
وله شاهد عند الطبري (16634) من حديث حذيفة موقوفا. 

)3( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4955) . وانظر صحيح سنن أبي داود (4145) » وصحيح الجامع 
(1841) » والإرواء (2682) » ورواه النسائي. 
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وفي التنزيل: 
1 - قال تعالو' : 8 مَمَنْمُحَرَِعَنِ آلكار وَأَديْلَ الْجَكة قَتَدمَاد4 [آل عمران: 185]. 
2- وقال تعالئ: # جَنَتُ كت ميد دهان ساود من هس ولؤو اسم 


عيبر © وَلوا لد ىأ أده هب عَبَا ري إرى ريا لمَورٌ فك 7 اذم لْشادارَ 
0 ومن َضْلِوء لا يَمْسَنًا فاته نَصَب ولا يسنا فبَا لُغْوبٌ» [فاطر: 33 - 35]. 


2 مه 20 م ماع روط 


قال ابن عباس : (8 الحمد لِنَهِ الَذِئ أذهب عَنًا لحرن 4 قال: حزن النار) . وقال قتادة: 
(كانوا في الدنيا يعملون وينصبون » وهم في خوف أو يحزنون). قلت: فأول لحظات 
السعادة الأبدية » والشعور بلذة الفوز والظفر » عند وضع أول قدم على باب الجنة . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكلهِ قال: [إِنَ أهل الجنة 
يتراةون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق » من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيدهم. قال: بلئ والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا 
ار 0 


م م2 له ع و . د كرءسوء يرا و2 0 
3 54. قوله تعالى: « ## وأَقَسموأ أله هد أَيَمنهم لين أمرْعهُم لحرن قل لا 
عد 
000011001 0 ساح مره 2 » 2« 6 ممه 0122 مص _ّ جم 
نفُسمو أ طاعَة مَعَروفَةَ إن أللَّهَ حب بِمَا تَعْمَلُونَ ((©) قل أَِبعُوأ أله وأِيعُوا الرسُولٌ فب 
0077 م > سد يآ عد ميو 2 5247 حر 


لمت 0 سكم نا حشر ون تطِيعُوه تَهْمَدُوأوَمَاعلَ الول لا بكم 
ليت 9©» 


في هذه الآيات: فَضْحٌ الله تعالئ المنافقين في تأكيدهم الخروج للجهاد مع 
رسول الله كَلِْهِ بالحلف وهم كاذبون. إنه من يطع الله ورسوله ينعم بنور الهداية ومن 
يعرض فما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

فقوله : « #وَأَدْسَمُوأ اله هد يم لين مي لَْيْحنَ 4 . إخبار عن حال أهل النفاق 
في استخدامهم أغلظ أبمانهة: واهيدها في السلف لرسول الله يكل لئن أمرهم بالخروج 
إلى جهاد عدوه وعدو المؤمنين ليخرجن. قال القرطبي : (9 بهد أَيَمنمْ © : أي طاقة . 
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ما قدروا أن يحلفوا) . وقال مقاتل: (من حلف بالله فقد أجهد في اليمين). وقوله: لاقل 
تسترا طاعة مروف 6 قال مجافك: ل ا وه 1 
0 يقول: إن الله ذو خبرة بما تعملون من طاعتكم الله ورسوله » 
خلافكم أمرهما . أو غير ذلك من أموركم » ا 
مجازيكم بكل ذلك). 

وقوله : لفل مالم و4 . أي : أخلصوا في اتباع كتابه وسنة نبي وذروا 
النفاق والرياء والكذب. قال النسفي : (صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريق 
الالتفات . وهو أبلغ في تبكيتهم). وقوله: « يت تَولأ مَإتَمَا عليه َيه مَا حل وَمََسكُم ما 
4 أي : فإن تتولوا فإنه وبال ذلك عليكم » وضرره راجع إليكم » فإن الرسول 
عليه البلاغ - وهو ما حَمَّلهُ الله تعالئ - وأما أنتم فعليكم ما حُمُّلتُم من التكليف ووجوب 
الإذعان لآمر الله والقيام بطاعته » فإن أبيتم وقعتم تحت سخط الله وتعرضتم لعقابه. 

وقوله: #وإن تَظِيعُوهُ تَهْمَدُوأ4. أي: إن تطيعوا رسولكم ترشدوا وتصيبوا الحق 
وطريق الهداية إلى سعادتكم في الدارين. 

وقوله: # وماعل الرسُول إل للع ألْيِيتٌ4. أي البلاغ بالوحي الذي فيه إقامة الحجة 
عليكم. قال ابن جرير: (يقول: فليس على محمد أيها الناس إلا أداء رسالة الله إليكم » 
وعليكم الطاعة » وإن أطعتموه لحظوظ أنفسكم تصيبون » وإن عصيتموه بأنفسكم 
فتوبقون) . 
3 قولة تفسالر © :< و3 الله الزن «امثوا مك ويلا المتلست 


ل ال ل ين 


متهم في الْأَرضِ صكمًا أستخلفٌ ارك من قله وَليمَتنَ لدبم روف 
تن لولبم تا بد توفوم أننا بنذو لامشرؤوس ف يأو حكَدرٌ 
2 تلك فَوْكيِكَ هم التَسِمُونَ 69 وَأقبِمُوا لصَلوة وأ الك يعوا سول 

عَلحكم يحون () لاحن ان كفروأ متجزيرب ف الارض ومأو: ع ادوكس 


لْمَصِير 429 . 


في هذه الآيات: وَعْدُّ الله تعالئ المؤمنين الاستخلاف فى الأرض والتمكين » فمن 
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كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأْمْرٌ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول 
الكريم . وتقرير عجز الكافرين عن الهروب من عذاب الله ومأواهم النار ولبئس المصير. 

أخرج الحاكم والطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: [لما 
قدم رسول الله ل وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار » رمتهم العرب عن قوس واحدة » 
كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا ترون أنا نعيش حتئ نكون 
آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله » فنزلت: 3 وَعَدَ أله لين اموأ كد يلوأ ضيحت 
لسْتَِْتهُر في لض كما أسْتَخْلتَ الت ين قِهمْ ولسَكتَنَ طم دهم اله أرب لم 
بكم نْب حَْفِهِْ أمَنَا4 إلى وين حكَكْرَ مسد تلك » يعني بالنعمة وك هُمْ 
ل ١‏ 

وقد حصل وعد الله تعالئ لرسوله يك ولأصحابه من بعده » فقد أظهر الله نبي على 
مكة وخيبر والبحرين وسائر الجزيرة العربية وكامل أرض اليمن » وأخذ جزية مجوس 
هجر وبعض أطراف الشام » وهاداه هرقل والمقوقس والنجاشي ملك “الحبشة بعد 
أصحمة. وتابع الصديق الفتوح بعده » فدانت له جزيرة العرب وبعث الجيوش إلى 
الشام وبلاد فارس ومصر » ففتحت دمشق وبصرئ وبعض مناطق حوران في زمانه ١‏ 
وأكمل الفتوح من بعده عمر رضي الله عنه ففتحت الشام في عهده بأكملها » وكذلك 
بلاد مصر وأغلب فارس » ثم تابع عثمان رضي الله عنه حتئ حكم أقضئ المشارق 
والمغارب بالإسلام » وأذل جيوش الكفر والطغيان. وهذه الاية عامة في كل زمان 
ومكان » فهي موعود الله تعالئ للمؤمنين الصادقين عبر الأيام . 

والبشائر في ذلك كثيرة كما جاء في السنة العطرة: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان » عن النبي كك قال: [إِنَّ 
الله زوئ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وإِنّ أمتى سيبلغ ملكها ما زُوي لي 
منها ]27 . 


الحديث الثاني : أخرج أحمد وابن حِبَّان بسند صحيح عن المقداد بن الأسود 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النور » آية (55). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (171/8) » وأبو داود (4252) » وأحمد (5/ 278) » والترمذي 
(2/ 27) » وابن ماجة (2952). 
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مرفوعاً: [ليبلعَنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
الكفر ]19 . 

الحديث الثالث: روئ أحمد والدارمى بسئد حسن عن أبى قبيل قال: كنا عند 
عبد الله بن عمرو بن العاصي ٠‏ وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلق ٠‏ قال: فأخرج منه كتاباً قال: فقال عبد الله : [بينما نحن 
حول رسول الله يَكْةِ تكتب ٠‏ إذ سئل رسول الله كل : أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية 
أو رومية؟ فقال رسول الله كلهْ: مدينة هرقل تفتح أولاً. يعني قسطنطينية] © . 


الحديث الرابع: روئ أحمد في المسند » بسند صحيح عن حذيفة مرفوعاً: [تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . ثم تكون 
ملكا عاضاً فيكون ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها » ثم تكون 
ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ٠‏ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة » ثم سكت](© . 

وخلاصة الآية: وعد من الله تعالئ للمؤمنين القائمين بدينهم على منهاج النبوة 
بالاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ليُعْبَدَ الله وحده فى الأرض لا شريك له ومن 
خرج بعد ذلك عن الطاعة فله عذاب عظيم . ْ 


مم لس لس سه سس لخر ص م 


وقوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ ألصَلوه واثوأ ركه يعوا ليسول لمَلّصكُمْ يمون . أي أقيموا 
أيها الناس الصلوات التي فرضها الله عليكم بحدودها وأركانها وواجباتها وشروطها . 
وأدوا زكاة أموالكم على اختلاف أنواعها المفصلة في السنة المطهرة » واتبعوا هدي 
نبيكم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولا تنحرفوا عنه ولا تبتدعوا فيه لتنالكم شفاعة ربكم 
ولتأمنوا عنده يوم القيامة . 


(1) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه (1631) . (1632) ٠‏ ورواه أحمد والطبراني وجماعة 
من المحدثين . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3). 

(2) حديث حسن الإسناد. أخرجه أحمد (2/ 176) . والدارمي (1/ 126) » والحاكم (422/3). 
و«رومية» ‏ هي رومة عاصمة إيطالية اليوم » وانظر السلسلة الصحيحة (4). 

)3( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 273) » وانظر المرجع السابق » حديث رقم (5). 
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يس سمس له م عر سرس ِ - د أ 
وقوله تعالىا: 8« لا حَحَسَبن الْذنَ كفروأ أ متجورت ف الأزض" مونو بهم ار وَليِنْس 
الْمصِيرٌ * . أي : لا تحسبن يا محمد جولة الكفار مستمرة ة باقية ( 9 واقعون 
تحت مكر الله تعالئ فلا يعجزونه » فإن الهلاك يهددهم في الدنيا » وعذاب جهنم نازل 
بهم لا محالة في الآخرة » ولبئس القرار لهم يومئذ والمأوئ نار الجحيم . 
8 60. قوله تعالن : « يتارها الر اموأ إستتودك الزن ملكت أيسفة 
رمه 121 مك لدت م عس ‏ به ساس يي لي ل 00 ل سر ص لع 


ا متكا لت من َي ةجر بيه عو شاب من اللويرة من 


_- 


عرس 2 0 2 ود ا 
0 تب عَلدكٌ ولا عليهمْ تام بحَدَهْنَ طوافورت 

ال 2 رم ره لك 52 ا سر ل 2 2-0-7 

3 تبك عل تنو 14 بين أله كم ل َع حي لبط 
الْأَطْمدلُ يكم الحا ملز 1 ً أسْتَعْدَنَّ اليرت من له كتيلك , بين أ 
كم َليِق وَأَنَهُ ليم ححكيد (() وَالَْوْعِدُ ين النس] لت لا يرجون يكحا 
تح عَليهرى داح أن يضَعْر ب ابه عار مقر م 6 
موغا 3 00 

بد لَهْركك ونه سييعٌ علي 40 . 

فى هذه الآيات : آداب رفيعة في استئذان الأقارب والأطفال والخدم » وبيان أوقات 
الأمر بذلك في ثلاثة أحوال: قبل صلاة الفجر حيث الناس نيام على فرشهم » ووقت 
القيلولة مظنة الإنسان أن يضع ثيابه » ومن بعد صلاة العشاء فهو وقت النوم » وفي غير 
هذه الأوقات لا جناح عليهم في الدخول والحركة والتطواف في الخدمة ولو رأواشكاً 
من أوضاعكم للإذن لهم في ذلك. وإذا بلغ الأطفال الحلم فعليهم الاستئذان » 
ولا جناح على القواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات » وأن يلتمسن العفاف 

فقوله: ( يكأيها اليه ئها ني ا ل قال مجاهد: ام 
أبي حصين » عن ار جد قال : (هي ذ في الال بو ادناة 2 00 
حال » بالليل والنهار) . 

وقوله : «وَالْدِنَ للعو الم مسكز» . قال مجاهد: (لم يحتلموا من أحراركم). وقال 
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ء: (فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن) . وقوله: كلت مربت م من قبل صَلوةَ الْفجِرٍ 
ال أي : ليستأذنوا في ثلاثة أوقات من 
ساعات ليلكم ونهاركم. قال ابن عباس: (يقول: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة 
العشاء » فلا يدخل عليه خادم ولا صب إلا بإذن » حتئا يصلَّي الغداة » فإذا خلا بأهله 


عند صلاة الظهر فمثل ذلك) . 


وقوله : « تَلتُ عَويبتٍ لَّكُمْ 4. العورات هنا الساعات التي تكون فيها العورة» 
والمعنىا: هذه الخصال أو ال عواد ثلاث عورات في هذه الأوقات. قال ابن كثير: 
(فيؤمر الخدم والأطفال ألا يم يَهْجُموا على أهل البيت في هذه الأحوال » لما يُخشئا م 
اكير اقرح عاق املف ار سو كلك ون الأستال ٠.‏ لقةاقار تعد ل 
تلت عََكٌ ولا عليه بتاع بدن 2 أي : إذا دخلوا في غير هذه الأحوال فلا ججناح 
عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك . ولا عليهم إذا رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال » 
لأنه قد أَذْنَّ لهم : في الهجوم ء ولأنهم «طوافوت عَذْكرٌ4 أي : في الخدمة وغير ذلك). 

وقوله: # ليست علدك اعيمج بتدَهْن وت عد يتبحم كم عَلَ بَعَِنَ*. قال 
اي 
الغداة إلى الظهر » وبعد الظهر إلى صلاة العشاء » ارس حادم كرابي 0 
يدخل عليه منزله بغير إذن » قال: وهو قوله: « لبس عكر وَلَاعَيوم بحتام بده فأما 
سبع لحل اناه ١‏ بطل صن رو بقل را ا را 

وقوله : © كَدلِكَ بين الله لكم الَبَنب وَأنَّهُ عليءٌ حَكِيِمٌ 4 . قال ابن جرير : (يقول جل 
1 ته الالح اك لان عل لاا كاك ين 31م 
جميع أعلامه 7! 3 وأدلته وشرائع دينه ٠‏ # وله عليِمٌ حك 4 يقول: والله ذو علم بما 
يع جادم رضي في سيره لباق + وخر اومن امورةةم 

وقوله : لوَإدَابَ الْتلْ يكم اله مَِسعَذِوْاكما تند اريت ين قَلِهِرٌ 4 . قال 
ابن عباس : (أما من بلغ الحُلّم » فإنه لا يدخل على الرجل وأهله » يعني من الصبيان 
الأحرار » إلا بإذن على كل حال). وقال عطاء: (واجب على الناس أجمعين أن 
يستأذنوا إذا احتلموا » على من كان من الناس). وقال ابن شهاب عن ابن المسيب: 


204 


(يستأذن الرجل على أمه). وقوله: « كَدَّلِلَك يِبَيْنْ أنَهَ كم َيَدِيِيءُ 8. قال ابن 


(1) هكذا وقع في تفسير الطبري » ولعل الأصح «أحكامه» بدل (أعلامه». 
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المسيب: (يقول: هكذا يبين الله لكم آياته » أحكامه وشرائع دينه » كما بين لكم أمر 
هؤلاء الأطفال في الاستئذان بعد البلوغ) . 


وقوله: وم هعليمٌ حكيدٌ 4 . أي: عليم بما يصلح لعباده من الآداب والتشريع 
وكل شيء من أحوالهم ؛ حكيم في تدبيره وخلقه وتشريعه وتقديره. 

وقوله: 9 وَالْقَوْعِدُ من التس4و أل لا يرون كلع قإنرس 12 عتّهرى بِعْنَاح أن بعري 
يَابَهْرى َيْرَ مُتَرَحَدتٍ بِرِبَةٌ 4. القواعد من النساء: أ الأزاى فعلان عن نالو ال من 
الكبر » فلا يحضن ولا يلدن » والواحدة قاعد. قال الرازي في «مختار الصحاح»: 
(القاعد من النساء 0 قعَددّت عن الولد والحيض). وعن سعيد بن جبير وقتادة: 
(# وَالْقَوعِدُ مِنَ الِنسساء *: هن اللواتى قلع مهن اح وقد ون او 2 
مجاهد: (2 ألَت لا يَرجُونَ يَكلمًا » قال : لا يردنه # فيد عَرَرَهِرى بعْنَحٌ أن يعر 
ثيابَهرح* قال : جلابيبهن). وعن ابن مسعود قال: (الجلبابُ » أو الّداء) . 


والمقصود: مَنْ لم يبق لهن تشوّفٌ إلى التزويج من النساء القواعد فليس على 
إحداهمن من الحَجُر في التَسَثر كما على غيرها » فلها أن تضع الجلباب والرداء يكون 
دالت اك كت المخارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء » غير متبردجات بزينة . 
وفي قراءة أبي بن كعب: «أن يضعن من ثيابهن) . 


شح فى س اسم 


أخرج أبو داود سند 0 عن ابن عباس قال: [# ول لْمْؤْستِ يِمَضْضْنّ مِنْ 
رهن 4 الآية 2 فنسخ واستئنىئ 0 ستيزي من ذلك 2 والْفَوْعِدٌُ من النسساء » لق لَا يحون يكلا » 
الآية]10) , 


وعن سعيد بن جبير : ( عر مُتَبْحَلت برت 4 3 يقول لا يتبرّجن بوّضع الجلباب أن 
يُرئ ما عليها من الزينة). والتبرج: هو إظهار المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن 


5 


تستره. 

فمقصود الآية: أنْ لا يُقابل الإذنُ لقواعد النساء بوَضْع بعض ثيابهن تخفيفاً عليهن 
بإبراز الزينة أو تكلف ذلك أمام الرجال » فإن ذلك ينافي الحياء والعفاف . 

وقوله: ل م 424 إرشاد 0 والأؤلى ٠‏ 


2-0 


(1) حسن الإسناد. أخرجه أبو داود (4111)_كتاب اللباس ٠»‏ وانظر صحيح أبي داود (3464). 
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وضع تلك الثياب َي مْركُ 4 لأنه أبلغ في الحياء وأبعد من التهمة والمظنة. ولذا 
يلزمهن . عند المظنة » ألا يضعن ذلك . كما يلز م مثله في الشابة ل وَأَلَهُ هيع علبِكرٌ عَليِمٌ» أي 
فيسمع مقالهن مع الأجانب ٠»‏ ويعلم مقاصدهن من الاختلاط ووضع الثياب. وفيه من 
الترهيب ما لا يخفى) . 


61. 0 0 # لَتسسَء1 ا مه لض 


عد أَر غير 1 1 1 و ل اص و 
7 بىء كم 0-5 و2 4 و 
0 و 5 إخونحكم رو ا 2 و يوري أ 


ص 


3 0 مء *ى رو 1 0 1 و غرء 
رت لعز و بيوت او أودكم أو 4 د ئيس عالطا 


0 


- 000 1 2 3 سر 39 7 2 ع 
ل سر سحت عر 000 0 14 0200 يم كس ساي 
نا مشر يه مها ع 0 


ا 
0 


2 الك يبرت أله 1 02 16 فاه 2 قلو )4 . 


في هذه الآية: رفمٌ الحرج عن الأعمئ والأعرج والمريض وأمثالهم ممن لا يجب 
عليهم النفير للجهاد ‏ وكذلك أنتم ‏ في الأكل من بيوت القرابة كالاباء والأمهات 
والإخوان والأخوات والأعمام والأخوال والخالات والأصدقاء. والأمْرُ بإلقاء السلام 
عند الدخول والله يبين الآيات لقوم يعقلون. 


أخرج البزار ورجاله رجال الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان 
7 ف بال 9 ف ا 0 01 
المسلمون يرغبون في الل عع رمو الله كَيِْةْ فيدفعون مفاتيحهم إلى ضْمَنائهم 
ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أ ٠»‏ فكانوا يقولون: إنه لا ب 0 
بم نوا ايعو 
إنهم أذنوا عن غير طيب نفس ١‏ فأنزل الله عز وجل : < لعل ايع رامل الأ 0 
و . 


00 نكم أن كأ لوأ من بوتكم أَوَ سِيُوتِ اب -- 
بوت تددم أو جُمُوت إخونكم :0 بْيُوتٍ لْمَوَتِحكُمْ أو يوت عملم كم أو بَمُوتٍ 


(1) الضمانة الزمانة » ضمن الرجل فهو ضَمِنٌ أي زمن مبتلئ . 
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عَتِحَكُمْ أو بوت أخولكم أو ببُوكِ ديك 4 إلى قوله: « أو ما 
كاير ]217 . 

وفي رواية الزهري: [فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل » إنهم أذنوا لنا عن 
غير طيب أنفسهم » وإنما نحن أمناء . فأنزل الله : «أوها ماماحكتر تنساخار» ]. 

والمقصود: لا حرج على هؤلاء الذين سمو |افي هذه الآية » أن يأكلوا من بيوت من 
ذكره الله فيها. وفائدة إقحام النفس بقوله : « وَلَاء أشي حَكُم4 أن المراد به ليس على 
الضعفاء المطعمين » ولا على الذاهبين إلى بيوت القرابات » أو مَنْ هو في مثل حالهم 
وهم الأصدقاء ‏ حرج في الأكل من بيوت من ذكر. 


وعن الفرّاء: (قوله تعالئ: # ولا ع أَنشِْحكم أن تا هلوأ م بُيُوتِحكُمَ * أي بيوت 
أزواجكم وعيالكم). أضافه إليهم » » لأن بيت المرأة كبيت الزوج . وقال ابن قتيبة : (أراد 
بيوت أولادهم). فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء » لأن الولد من كسب الوالد » وماله 
بمنزلة مال أبيه . 


او ا ا 


ا ات ما لكل الرجل من شد وان ولا م نيا وني روا [إن أطي 


ما أكلتم من كَسْيكُم ؛ وإن أولادكم من كسيكم]. . وفي رواية عند أبي داود: [ولد 


الرجل من كَسْيه » من أعطيب كسية ٠‏ فكلوا من أموالهم]0© . 


لبي يكل فقال 000 2 إن ينا ولد 2 ات 
ومالّكَ لوالدك ؛ إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم » فكلوا من كسب أولادكم]© . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول 
- الوادعي - سورة النور » آية (61) » وقال السيوطي في «لباب النقول؟ : : سنده صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )2137(‏ كتاب التجارات » باب الحث على المكاسب . وانظر 
صحيح سئن ابن ماجة خب رم -(1738). وحديث رقم (1854). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود  )3529(‏ كتاب الإجازة. انظر صحيح أبي داود (3014). 

(4) حديث حسن صحيح. أخرجه أبو داود (3530) » وابن ماجة 0 » وانظر صحيح سئن 
أن داود (3015) ؛» وصحيح ابن ماجة (1856). 
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ورواه ان ماكة لفط : [جاء رجل إلى النبي كك فقال : إن أبي المتاح مالي . 00 
نك ومالك لأ بف وقال رسول الله كله إِنَّ أولادكم مِنْ أطيّب كُسْبكم » فكلوا مِنْ 
أموالهم] . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله: [أَنَ رجلاً 
قال: يا رسول الله! إن ليِمالاً وولداً . وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي ففال أنت ومالك 
ل 1 
فاك القاسمى فى «التفسير» : (« أو صَامَآسكُثْر تَكَايمَه4 يعني أموال المرء» إذا 

كات لها غليها قم ووكبل يحفطها له ».أن ياكل من افص بسهانه ويشرب امن لبق 'ماشيته: 
وملك المفاتح كونها في يده وؤحفظه). 

وقال ابن كثير في «التفسير»: (وقوله تعالئ: أو صَديِتِكُمْ 4 » أي: بيوت 
أصدقائكم وأصحابكم ٠‏ فلا ناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشقٌّ 
عليهم ولا يَكْرَهون ذلك). 

قلت: وهذا فهم لطيف للاية » فإنه لا بد من الشعور بسماح الصديق بذلك وعدم 
إحراجه مع أهله. وعليه يفهم قول قتادة: (إذا دخلت بِيتَ صديقك فلا بأس أن تأكل 
بغير إذنه). وفي الأثر عن جعفر الصادق: (من عظم حرمة الصديق » أن جعله الله من 
اح وإلققة انمايا ولا لحف + ريزول الفسروار ارا يت 


وقوله: 10 رت عَيِصكُمْ جْنَاعٌ أ أن تَأكُلوأ أوأ جبيعا أق أَكُتَانا 4 رخصة من الله 
تعالئ أن يأكل الرجل وحده » ومع الجماعة » وإن كان الأولئ والأفضل الأكل مع 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بروائع هذا المعنئ : 

٠‏ اليك لول ا 0 00 ارات 
نك راك راي ششيد َل كن فيي]0. 

الحديث الثاني: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن ابن عمر قال: قال 
(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2291). وانظر صحيح ابن ماجة (1855). 


(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )3286(‏ كتاب الأطعمة. باب الاجتماع على الطعام » وانظر 
صحيح سئن ابن ماجة (2657) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (664). 
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رسول الله 6 : [كلوا جميعاً ولا : تتفرّقوا » فإنَّ طعامٌ الواحد يكفي الاثنين » وطعام 
الاثنين يكفي الأربعة]17' . 

وله شاهد عنئده ذ في «المعجم الكبير» بلفظ : [طعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام 
الأرضة كن العوائية ٠‏ تاسديهر ا عليه نوالا فرفر هدم : 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة - والترمذي نحوه ‏ بسند حسن عن عمر قال: قال 
رسول الله لله عَكلد : [كلوا ا ولا تفرقوا » فإن طعام الواحد يكفي الاثنين » وطعام 
الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. كلوا جميعاً ولا تفرقوا » فإن البركة في الجماعة]© . 


الحديث الرابع : أخرج الطحاوي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس مرفوعاً: [إِنَ 
البوكة كد ل وسظ القضعة ٠.‏ فكلوا: مو تواعيها ولا اتاكلوا مع رابني] 0 

وهو عند ابن ماجة من حديث واثلة بلفظ: [كلوا باسم الله مِنْ حَوالَيْها » وأعْمُوا 
رأسّها » فإِنَّ البركة تأتيها مِنْ فوقها] . 

وقوله: # فَإِدَا دحَلسُم بويا لمأ علج اع شح ييه يمد مَنْ عدر أَلَهِ مَدَرَِكَةٌ طَيْبَةَ 4. 
قال الضحاك : (# فَإِدًا د حلسم بويا مَلْمُوا ء َك لسك 4 : يقول: سلموا على أهاليكم إذا 
دخلتم بيوتكم » وعلى غير أهاليكم ؛ فسلموا إذا دخلتم بيوتهم). 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: (فليسلم بعضكم على بعض). 

قلت : والآية عامة في أمر الله تعالئ المؤمنين بإلقاء السلام بعضهم على بعض سواء 
في المساجد أو البيوت أو أماكن التقائهم على اختلاف أنواعها » ولا دليل على 
تخصيص شيء من ذلك دون شيء كما ذهب بعض المفسّرين. 

ونصب قوله: # يجيه 4 بتقدير: سلموا تحية » أو تحيّون أنفسكم تحية من عند 
الله ء وهي السلام. قال النسفي : ( منْ عند أله أي ثابتة بأمره مشروعة من لدنه » أو 
لآن التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه » والمحيا من عند الله 


(1) حسن بكثرة طرقه. أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (7597) » وانظر السلسلة الصحيحة ‏ حديث 
رقم -(2691). وانظر «المعجم الكبير» (3/ 1/194). للشاهد بعده. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (3255) ». وله شاهد عند مالك (2/ 928/ 20) » وعند الترمذي 
(1/ 335) » وفى مسند أحمد (2/ 244) » وانظر السلسلة الصحيحة (1686). 

(3) إسناده صحيح. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (1/ 55) » وانظر سنن ابن ماجة (2/ 305) » 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2030). 
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1 ١ 7 رع‎ ٠. 5 ٠. وى سي‎ > 0 

مَبَدرَحكة طيْبَة 4 وصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجئ بها من الله 
زيادة الخير وطيب الرزق). 

فالسلام هو اسم الله تعالئ » ففي التحية به ذكر الله ودعاء بالسلامة . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : 
[لا تذخلون الجنة حي تومتو ولا تُؤمئوا حتوا تحابُوا » أولا أدلكم على شيء إذا 
فلمو تحابَبتم؟ أفشوا السلام بيتكم]©. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن أنس قال: قال رسول الله 
يك: [إِنَّ السَّلامَ اسم من أسماء الله تعالئا وضعه الله في الأرض » فأفشوا السلام 
بيك ال 
قال: قال رسول الله كلكِْهِ: [اعبدوا الرحمن » وأطعموا الطعام » وأفشوا السلام » 
تدخلوا الجنة بسلام]7©. وفي رواية في الأدب المفرد: [تدخلوا الجنان]. 

وقول «وكديك يَْثْ أذ لحك للق ني َلك ب تَعْقِنُست *. أي: هكذا 
يفصل الله لكم أحكام دينكم » لتفقهوا عنه تعالئا أمره ونهيه وأدبه وبيان شرعه وهديه. 


2- 64. قوله تعالئ: # إِنَّمَا المؤمئور الَذِنَ +امنوأ باللّه ورَسُوليي وَلِدًا كَانوا 
مَعَهُ عل أي جاع ل ولسوا حي منعذةا إن أل منتتزؤْتة وتيلت ان بومترضت 


له وَرَسُولوء قدا َسَْتْدوك إبتض صَأَنهمَ ددن لَص شِنْك ونه وَأسْتَفِْزٌ لم 
له ري ل ا اول يكم كدعا بكم 
20-6 


ادي كم أله زح يَتسَلنومت يك واد مدر ادبن يمون عن أمروه أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )54(‏ كتاب الإيمان. وفي رواية: «والذي نفسي بيده! لا تدخلون 
الجنة حتئ تؤمنوا » ...2 الحديث. 

(2) حديث حسن. أخرجه البخاري في «الأدب لمفرد» (989). انظر صحيح الأدب المفرد (760). 

(3) حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 340) » وابن ماجة (3694) » وأحمد (2/ 170). وانظر 
صحيح الأدب المفرد (752). 
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يبي فِنَنَةُ أو مسجم عَدَابُ ليم © ألَاإت كناف ألمب وَالأرْض فد يمَلَم 


رمه 
ع لس سس 521 


مآ سم عدويو يحو إِلِي ِيَدَُهُم بمَاءَ واد وله بل سن وعَلمْ 409 . 


في هذه الآيات : إرشادٌ من الله تعالى/ عباده 000 إلى الأدب مع نبيهم كَل . فإذا 
دخلوا أو خرجوا فليستأذنوا ولا يتفرقوا إلا عن أ مرة. . والنهي عن مناداة الرسول كمناداة 
غيره أو ظن دعائه كدعاء غيره. والوعيد الشديد على من تعمد مخالفة أمره » والله بكل 

فقوله : © إثما امورب الذي >امثوأ بأ ورسُولوء وَإِدَا انوأ معَمُ عل أَمي جايع لم هوأ حَقٌّ 
4 قال ابن كثير : (وهذا أيضاً أَدَبٌ أرشد الله عبادّه المؤمنين إليه » فكما أمرهم 
بالاستئذان عند الدخول » كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ٠‏ ولا سِيّما إذا كانوا 
في أمر جامع مع الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جُمُعَةٍ أو عيد أو 
جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك) . 


ا 0 000 07 ا ل 


وقوله: © إِنَألينَ يذ وْئَكَ أؤليلك الذي يؤمئوب يله ورسوله” :> . شهادةٌ من الله تعالئ 
لملتزمي هذه الآداب الرفيعة مع نبيّهم بصدق الإيمان وكماله. 

وقوله : «وِإدا ينوك بض كأنهم تأدن لم نك نهم وَأسْتَغْفز لم لَه إسى 
َنَّهَ عَفُورٌ يَحمِمرٌ #. قال ابن جرير: (يقول تعالئا ذكره: فإذا انك نا محمة الديخ 
لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لبعض شأنهم » يعني لبعض حاجاتهم التي 
تعرض لهم » فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها « وَآسْتَمْفِرَ م4 يقول: 
وادع الله لهم بأن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم # إت أله لَه عَفُورٌ # 
لذنوب عباده التائ, ثبين # تَحِِمِرٌ * بهم أن يعاقبهم عليها » بعد توبتهم منها) . 


قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه الآداب العالية فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر : ا تئا النبي يَكْهٌ . وهو 
في مشْرْبَةٍ له » فقال : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليكم! أيدخل عمر؟]( . 


٠ 5 و‎ 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (4/ 192) » والبخاري (4913) نحوه » وأبو داود (5201). 
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رسول الله َلك : [إذا انتهئ أحدكم إلى المجلس فَليْسَلم 2( فإذا أراد أن يقوم فليسلم ١‏ 
فلشيخة الأول باحق من الع 120 


الحديث الثالك: أخرج أبو داود بسند صحيح عن ربعي 4 قال: [ حدثنا رجل من 
بني عامر: أنه استأذن على النبي يَكِ وهو في بيت فقال: ألج؟ فقال النبي َك لخادمه : 
«اخَوْج م إلى هذا! فَعَلْمْهُ الاستئذان » فقل له: قل: السلام عليكم » أأدخل»)؟ فسمعه 

(2 0 

الرجل ٠‏ فقال: السلام عليكم » أأدخل؟ فأذن له النبي كَل »؛ فدخل] . 

الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسئ مرفوعاً: [إذا استأذن 
له 0 

وقوله: « لا جَحَمَلُوأ بحعلوأ صا السُول نكم ك2 قعة تنا 1#قك تأزيكن 
متكاملان : 

التأويل الأول: التحذير من مناداته باسمه » أو رفع الصوت بالنداء له. 

قال ابن عباس : (كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز وجل عن 
ذلك إعظاماً لنبيّه كلِِ. قال: فقولوا: يانبي الله » يا رسول الله). وقال مقاتل: 
(لتُسَكُوها إذا:دهوتموه با ممت ودولا تقولوا يا اتن اعد الله ولكن كترقوه فقولوا: 
يا نبي الله » يا رسول الله) . 


وهذا المعنئ كقوله تعالئ في سورة الحجرات « يام لامكا مودي لَه 
0 )لذن !سيوأ لا رضمو صو 00 
َم يالْمَولٍ هر 0 ضحم بَعْضٍ لعن أ ا بط عملم وار لَامَتَعرودَ )إن الي يد يَخْصُون أَصَوَاتَهُمَ 
عِندَ رَسُولِ أله أَوْلَيِكَ الدِبنَ 0 ألو للنَعَوْ لهم مَعْضِرَه وأَجَرٌ عَظِيمٌ () إِنَّ الت 
يسَادوَتَكَ من ا ٍ شق اينقت > 

التأويل الثاني : التنبيه إلى أن دعوته يَكِلِ مستجابة 3 ليبيك كاي تذعاء من عيرة: 


فعن الحسن البصري وعطية العوفى: (أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء 
غيره » فإن دعاءه مستجاب ( فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا) . 


(1) حسن صحيح. أخرجه أبو داود (5208) » والترمذي (2861). انظر صحيح أبي داود (4340). 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (5177) - في الأدب ‏ باب كيف الاستئذان. انظر صحيح سنن 
أبي داود_ حديث رقم -(4312). 

)3( حديث صحيح . أأخرجه البخاري (6245) »2 ومسلم (6/ 178) ٠»‏ وأبو داود (5180). 
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وقوله: # قد بعلم لله أل يَتَسَلَنُورت َك لوَادًا 4 . قال مقاتل : (هم المنافقون 
كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحاب محمد كله حت 


0 


وقوله : « مدر ادن يمن عَنْ مرو أن مصِبهُم فِنْنَة أو بهم عَذَا كألية». تهديد 
ووعيد » لكل متجرئ على مخالفة أمر رسول الله يكلهٌ وهديه. والمعنئ: فليحذر من 
خالف شريعة الرسول كَل باطناً وظاهراً أن تصيبهم في قلوبهم فتنة: من كفر أو نفاق أو 
بدعة » أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا: بقتل أو حَدٌَ أو حبس أو نحوه » ذكره الحافظ 
ابن كثير رحمه الله . 

قلت: بل التهديد للمتجرئ على مخالفة الرسول كَكِةِ بالعذاب الأليم يشمل حصوله 
فى الدارين: الدنيا والآخرة » وقد جاء هذا التحذير والوعيد في أكثر من حديث في 
السئة الحظهزة: ْ 


الحديث الأول: روئ مسلم عن جابر قال : [كان رسول الله كك إذا خطب احْمَوَتْ 
وال 0 د غضبّه » حتئ كأنه مُنْذِرٌ جَيْشِ يقول: صَبحَكُمْ مَسَاكمْ! 
ويقول: + تعنث أنانوالساعة كهاتين : ورين إتسمنه الساء بَةِ والوْسُْطئ » ويقول: أما 
5 فإن خير الحديث كات الله » ولد الهَذّي هَذَيٌ ميحمكل » وش الأمور 
مُخدئاتها » وكلٌّ بذعة ضلالة]17). 


«لا تمنعوا إماءً الله أن يصلين فى المسجد). فقال ابن له : إنا لنمنعهن . فقال » فغضب 
غضياً شديداً + وقال؟ أخحدفك عر رشول الله فللا وتقول ]ناالتمتعييد ]200 


الحديث الثالث : أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن شهاب ٠‏ أن سالم بن عبد الله 
حدثه: [أنه سمع رجلا من أهل الشام » وهو يسأل عبد الله بن عمر: عن التمة بالعمرة 
إلى الحج . فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي : إِنْ أباك قد نهئ عنها . 
فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهئ عنها وصنعها رسول الله كك : من أني 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )867(‏ كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة . 


والتغليظ على من عارضه. 
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يُتْبَع » أم أَمْرُ رسول الله ككِ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله كك فقال: لقد صنعها؛ 
ل ا 

وقد ذكر الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: (أن الزبير بن بكار قال: سمعت مالكاً بن 
لخ ونام رجل نقالايا إباا عبد اللدامن آين أحرم؟ قال من ذي الحلدة ده حرم 
رسول الله يككة. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تَفعَل. قال: فإني أريد 
أن أُحْرمٌ من المسجد من عند القبر . قال: لا تفعل فإني أخشئ عليك الفتنة . فقال: وأيٌ 
فتنة هذه؟ الحااي امال)! بدق ااه الا مام بالل انواي ننه أغط من أن نري لل 
سبقت إلى فضيلة 5 فصردعها رشول الله 7 ؛ إني سمعت الله يقول: «مَلَحَدَرٍ لذبن 
امون عن رو أن ِب مأل ميب عدَابُ ألي5ٌ4) . 


وقوله تعالئ ا كه ماف ألتسمنوات وَالْاَرْضٍ فد يلم مآ سم علد ويم بحمو 
ليه فِييَتُهُميمَا ملوأ أله يحل َْءِ ل 
لطانة وفلكوقه وجر وه 

ففي التنزيل : 


2 دوس 2028 دع عي 
ود سبوا ِدْتْقِيصُونٌ فِيه وَمَا ير 


و3 آ 2 -722 


َك 5 رَإِلَانِ كتب مينِ» رفي 0 
2 - وقال تعالئ : « #وَعنكمٌ مَتَاتِعُ ال الما إلَاهُوٌ يما فى لاحر وما 


ا رار 


شفط من وَرَقَةٍ ا يَعَلَمُهَا ولا حََّةٍ حب حَبَّةَ في ظَلْمت الْارْضٍ ولا رطب ولا ياس لاف كنب مين # 
شْ و“ 7 مرخ 


3 - وقال تعالوا: « وَوْضْم الككب فرَى المجرمين م مَسْفقِينَ مُسْفِقِينَ مضه وَبَُوُونَ يناما هذا 
الحكتب لا يعادر صغيرةٌ ولا 77 لذ تَعَصَنَهَا مودو مايا أ عاضا وك يناه ريق سنا 
[الكهف: 49]. 

قال ابن زيد: (« قَدْ يَعَلَم مآ َْشْرْ عله صنيعكم هذا أيضا # ونوم يريَحَمُويب إِلّهِ » 
يقول: ويوم يَرْجِعٌ إلى الله الذين ١‏ يقول: فيخبرهم حينئذ 
يما يما عمِلواً 4 في الدنيا » ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها » من خلافهم على ربهم 


1 قال تعالىا/: # وَمَا نَكوْنُ فى أن و ما كد ا 
سشُُ 3 3 1 0 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (830). أبواب الحج . باب ما جاء في التمتع . وانظر صحيح سنن 
الترمذي (658) وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
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« وله يكل تَىْءِ عَلِم» يقول: والله ذو علم بكل شيء عملتموه أنتم وهم وغيركم » وغير 
ذلك من الأمور . لا يخفئ عليه شىء » بل هو محيط بذلك كله » وهو مُوفٌ كل عامل 
منكم أجر عمله يوم ترجعون إليه) . قال القرطبي : (ول يَمَلَمِ» هنا بمعنئ علم). وقال 
النسفي: (أدخل قد ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين » ويرجع توكيد 
وملكاً وعلماً » فكيف تخفئ عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجهدون في سترها) . 


تم تفسير سورة النور 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منه وكرمه 


ل لالا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 الزاني الحر المحصن المكلف حذه الرجم حتئ الموت. 

2- الزاني غير الحر ‏ العبد أو الأمة ‏ لا رجم عليه » ويجلد خمسين جلدة. 

3-حَدٌ يُعْمَلُ به في الأرض » خيد لأهل الأرض مِنْ أن يُمْطروا أربعين صباحاً. 

4 - الزاني لا يطأ إلا زانية مثله أو مشركة » وَخُرُمَ على المؤمنين نكاح الزانية أو تزويج 
الزاني » وإن الزنى من صفات المشركين . 

دغلانة لا تعلوة القضةة الدسوك دوا لعل سن السام وملسن الشمرة 

6 قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات . 

7 مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداء ويلحق الولد 
بالمرأة. 

8- براءة عائشة إلى يوم القيامة » والأصل في المؤمنين الظن بأنفسهم خيراً. 

9- إنما جع الاستئذان من أجل الْبَصّر » ومن اطلعَ في بَيْتِ قوم بغير إذنهم » فقد حَلّ 
لهم أن يفقؤوا عَيْنّه . 

0 حق الطريق: عَضْنٌٌ البصرء وكفثٌ الأذئ» وردٌ السلام» والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكر . 

1لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها » كأنما ينظر إليها. 

2 وجوب ليّ الخمار على العنق والصدر للمرأة » والوجه ليس بعورة. 

3 المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان » وما عبدت امرأة ربها مثل أن 
تعبده في بيتها » ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحُرم. 

14 كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي زانية. 

5 النكاح من سنته يَلهِ » ومن لم يعمل بسنته فليس منه » ومن كان ذا طُوْلٍ فلينكح 
ومن لم يجد فعليه بالصيام » فهو له وجاء. 


ومسا ب ور لاا ل ا لكاو ارا ااا ا ا 


6 رغبٌ الله في التزويج » وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى. 

7 ثلاث حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء » . 
والناكح الذي يريد العفاف . 

8 الله نور السماوات والأرض: أي منورهما وهادي أهلهما. 

9 من بنئم مسجداً لله بنئ الله له في الجتة مثلة :. 

0 لا تقوم الساعة حتئ يتباهئا الناس في المساجد » وإذا رَخْرَفُم مساجدكم وحليتم 
مصاحفكم فالدمار عليكم . 

1 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاعٌ في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من 
ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك . 

2 من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ومن أَقَرٌ به ولم يحكم » فهو ظالم فاسق . 

3 إن الله تعالئ هو الحَكَمُ » وإليه الحُكم . 

4 - ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار » وستفتح روما كما فتحت قسطنطينية » 
وستكون خلافة على منهاج النبوة. 

5 - العورات - في الآية -: الساعات التي تكون فيها العورة » فلا يدخل الخادم أو 
الصبي إلا بإذن. 

6 - القواعد من النساء : هن اللواتي قعدن عن الولد من الكبر » فلا يحضن ولا يلدن » 
والواحدة قاعد. فليس على إحداهن من الحَجْر في التستر كما على غيرها. 

د رقع الحرج عن الأعمئ والأعرج والمريض » وأطيب ما أكل الرجل من كسبه . 
وإِنّ ولده من كسبه . 

8 كلوا جميعاً ولا تتفرقوا » فإن طعام الواحد يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي 
الأربعة » وإن البركة فى الجماعة. 

قن إعدر اال شام طهر الظقام عبرا كرا البلام »عرو لمن رسكم عدوا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يُؤذْنِ له فليرجع . 

0 مخالفة أمره يَِِ مظنة الوقوع في الفتنة » أو نزول العذاب الأليم . 

ل لالا 


204 الجزء (15) سورة الفرقان (25) موضوع السورة ومنهاحها 


9 692 6 1 
0 0 ا 76 ل 0 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (77) 

موضوؤع السورة 


الفرقان بين أولياء الرحمان 
وأولياء الشيطان 


1 


- منهاج السورة - 
1 - ثناء الله تعالى على نفسه منزل الفرقان بين الحق والباطل قد أحسن كل شيء خلقه » 
فهو الملك الأحد الصمد والمشركون هم الخاسرون. 


2- افتراء الكفار على الوحي والرسول بالاتهام والتكذيب » وتوعد الله لهم بالتكال 
والتعلني: 


3- تنطع المشركين في طلب الآيات والمعجزات ٠‏ وتكذيبهم بالساعة والبعث بعد 
الممات. 

4- دعوةٌ الكافرين لمقارنة منازل النعيم مع مدارك الجحيم » وتبرؤ عيسى وعزير 
والملائكة من عبادة الظالمين 8 


3- إثبات بشزية الرسل + وإتحبازغن شقاء المشركين يوم يرون الملائكة + والمؤمتون 
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6 - تَفطر السماء يوم القيامة» ونزول الملائكة لأرض المحشر وندم الظالمين» وانتصار . 
الرسول للقرآن الكريم . 

7- تنطعٌ الكافرين واعتراضهم على نزول القرآن مفرقاً لا جملة واحدة » وحكمة الله في 
ذلك تخرسهم » ويوم القيامة يحشرون أذلاء على وجوههم . 

8 - تسلية الله رسوله عما يلقاه من أذى المشركين » بذكر أحوال الرسل قبله وإهلاك 
الظالمين. 1 

9-تَمَشُّكُ المشركين بدين الآباء الفاسد » وتشبيههم بالأنعام بل هم أضل سبيلا . 

0 امتنان الله على عباده بنعمة الظل والليل والنهار والرياح والمطر. 

1- تحميلٌ الله نبيّه كامل مهمة الإنذار للثقلين » والأمر بمجاهدة المشركين بالقرآن 
الكريم 34 وتذكيره تعالى عباده بنعمة الماء العذب والماء المالح والتزاوج والنسب 
والصهر والمودة والرحمة . 

2 توبيح الكفار في عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم » وأمره تعالى نبيّه بالتوكل عليه 
وتنزيهه » وهم يكفرون بالرحمان » ولا يسجدون له بل يزدادون من المكر 
والطلكيان: 
والنهار متعاقبين لمن أراد أن يشكر أو يذكر. 

14 ثناء الله على عباده المؤمنين » فهم يمشون على الأرض هوناً » ويبيتون لربهم 
يعفو عن التائبين. ولا يشهدون الزور ويبتعدون عن اللغو ويثابرون في الدعاء سائلين 
الله أن يقر أعينهم في أزواجهم وذرياتهم ويجعلهم قدوة للمتقين. 


لا لالا 


366 الجزء (18) سورة الفرقان (25) الآيات (1 -3) 


مام أوثرّ_ أي 


قله عا ا ؤَبقدَ الى َل الود لحني" لكو سكيس ديرا () 
لِك لم ملك السَّموت وَالْأرضٍ ور مََحِذْ وَلَدَاوَ كن َم سرك في الماك وَعَلَقَ كل 


لز حر ل سايريو رلوم وودمر لس رد 


مااي * 14 
شيو كَعَدَرمُ نقَيبرا ي) وَأعَعَذُوأ من دوفية َإلهَة لا قورت سَيْعًا وهم يلون وا 
لك دعو بدني مه ساح لور 01001 06 
يَملكو ب لِأنشسهم صَرًا ولا تقعاولا يملكون متا ولا حيؤة ولا فشورا 62 . 
في هذه الآيات: تقديسسٌ الله منزل الفرقان بين الحق والباطل » الْمَلِك الأحد الصمد 
لم يتخذ ولداً ولا شريك له في الملك وقد أحسن كل شيء خَلقّه » والمشركون خائبون 
في اتخاذهم آلهة من دونه لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً ولا تستطيع إماتة ولا إحياء 


وود ل رم لاه 


فقوله تعالى : « تَبَارَكَ الى نَل الْفرَْانَ عل عَبَدوء لون إلْمَدلّميت درا » . 

ا 
ابن جرير: (يقول: تبارك الذي تَزَّلَ الفصل بين الحق والباطل » فصلا بعد فصل » 
وسورة بعد سُورة » علىعبده محمد كَلِيةِ , “لحرن يجيد لحم الدن والزسي +#الدي 
بعثه الله إليهم داعياً إليه » نذيراً: : يعني منزراً يُنذرهم عِقابه » ويخوّفهم عذابه » إن لم 
يوحدوه » ولم يخلصوا له العبادة » ويخلعوا كل ما دونه من الآلهة والأوثان). 

وقد وصف الله تعالى نبيّه فى هذه الآية بأجمل صفة له » وهى صفة العبودية » 
فقوله: # عل عبَّدِوء# نعت مدح وثناء » لأنه أضافه إلى عبوديته جل ثناؤه. وقد تكررت 
هذه الصفة العطرة في القرآن » في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام . 

1 - ففي مقام الإسراء » قال تعالى: #سْبَحَنَ الذِى سر يِسَبَدِو لَََا مرح الْمَسْجِرٍ 


9 
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كران إل المسَير الأنْصَا الى تركنا جزل لزيد دن مهيا 5 وَمُوََلتَمِيمٌ 
1]. 
السورة وت فلو انق اش مّن دون لله ا [البقرة : 23 ]. 


ست 


بَصِير4 [الإسراء : 


00 لمعمو 


3 - وفي مقام الدعوة » قال تعالى: وَأَتَم قام عبد عبد ألله يدعوه كادواأ م وُوْنَ عَليَهِ يدا 
[الجن : 19]. 
سمعت النبي كله يقول: [لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عَبْدَهُ » 
لوا :"عبد الله ورسول]299, 

0 - عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين : الجن والإنس . فقوله: 
« لون للمْلمِيب نَدِرَا4 إثبات رسالته إلى جميع الخلق . 

وفي صحيع مسام عن أبي هريرة أن رسول الله 25 قال [فصُلْثُْ على الأنبياء 

يك أعقلدت بكرا مِعَ الكلم » وتْصِرْتُ بالؤغب » وأُحِلّثْ لي المَعَاتِم؛ وَجْعِلَثْ لي 

الى ظهررا ومسحدا » وأريلت إن الخلى قاذ يوني 78 بي المقوة ]0 


وقوله : # الى لَمُ ملك السَمَنواتٍ وَالْارَضٍ وَل يَنَنِذْ وَكَدًا وَلَدَا ولْمْ يكن لم سرك 
إثباتٌ الملك الكامل لله تعالى 3 00 


6 


وه 


في ْمك *. 

وقوله: «وَخَلقَ كل ىو مَعَدّدم لفيا *. أي : أحدث كل شيء وحده فأحسن 
خلقه » وهيأه لما يصلح له بلا خلل » فالإنسان في أحسن تقويم » وجميع الخلق 
كذلك فى أحسن تقدير » فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقوله: «وَأَععَدُوا من دونية َإلِهَدٌ لا لوست ميا وَهُمَ محْلَقُونَ 4 . تَعَجْبٌ من اتخاذ 
المشركين آلهة عاجزة عن الخلق » مع أن الخلق أهم صفات الإله . قال القرطبي 7« ل 
يلقو شيعا يعني الآلهة . «وَمُمْ يلمُونَ4 لما اعتقد المشركون فيها أنها تضرٌ وتنفع » 
عبد عنها كما يُعَيّدٌ عما يعقل) . 

1 


وقوله : #ولا يلكوت لأنسهم صما ولا عا . أي : لا دفع ضرّ وجلب نفع» فحذف 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3445(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر (6830). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )523(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 2 ورواه أحمد والبخاري. 
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المضاف. قال النسفي : (ولا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها) . 
وقوله : #وَلا يَمَلِكوْنَ موا وَلَاحمَؤة ولا شُْورا4. النشور: الإحياء بعد الموت » وهذه 


00 95 0 5 9 موه م3 سعس جوم ]يه ره 
صفة يتحدى الله تعالى بها الخلق جميعاً. كما قال جل ذكره: # وهو الْذِى مدو الخلقثم 
عِيِدُه وَهْوٌ أَهوث عليه وله ْمَل الل ف السوتٍ والارض وهو الْعَرِيِرُ ألْحَكيِمْ 4 [الروم : 
7]. 


3 


وقال جل ثناؤه : #أمن دوا لق ثم يعيدم ومن يرزفك ين السَمَاء وَالارض أولنه مع أل قل 
كاتأ برهددَكُم إن كُشْر مكدرقيت4 [النمل: 64]. 

قال القاسمي : (# ولا يَملكوت لأنشسهم ضرا ولا نفَعا ولا يَمَلِكوْنَ مونًا ولا يزه ولا 
ورا 4 أي : لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع ولا إماتة أحد وإحياءه أوَّلاً وبعثه ثانياً. 
ومن كان كذلك فبمعزل عن الألوهية » لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها. وفيه 
تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء . أفاده القاضي) . 


2 رس ل ص وه ار سح سوس ان ع رس اله سس حت ل صرح سس او رسو لل 10 
4 - 6. قوله تعالى : « وَقَالَ ألدِينَ كَفَروا إِنْ هنذا إلا فك افترينه وأعائم عليه قوم 


عا ب ل سيو الع سر سر م 


َاخَروت فَقَد جاو ظلما وزذا () َالو سَتلِيرٌ الأويت أَححَسَتبَهَا مَِضَ نشل 
ف 


ل كه مه 04 
- 


لَه بُحكْرء وأضصيلا )فل أله الى يلم الي في السَّموت والْارْضٍْ ِنَم حكَادَ 
عَفُورا بحا )4 . 


في هذه الآيات : افتراء الكفار على الوحي والرسول بالاتهام والتكذيب . وَتَوعُدٌ الله 
- الذي أنزل. هذا القرآن ‏ المعاندين بالنكال والتعذيب. 


وه 


فقوله: # وَهَالَ الْدِينَ كَمْرأ إِنْ دآ إِلَّا إِفْكُ أفرَيهُ  *‏ هو قول الكفار فى القرآن 


ا يك مط 0 
وم َاخَرُوتَ 4 . قال مجاهد: (يهود). قال ابن كثير: (أي: واستعان على جمْعه بقوم 
اخرين). 


وقوله: # فَقَدَ جَآمُو ظَلْما وَُوا4. قال ابن جريج » عن مجاهد: (قال: كذباً). قال 


القاسمي: (8 فَقَدٌ جَآمُو ظَلْمًا 4 أي بجعل الصدق إفكاً » والبريء عن الإعانة معيئاً. 
# وَزُونَا» أي باطلاً لا مصداق له » يعلمون من أنفسهم أنه باطل وبهتان) . 
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وقوله تعالى: 8 وَهَالوَاْ أسَطِيرٌ الأويت أحكْتَبَهًا ف ثتل عَلِنَهِ بكر 
وَأصيلا » . أي : وزعموا أن ما جاء به من هذا الوحي ي العظيم إنما هو من كتب الأوائل 
استنسخها فهي تقرأ عليه أول النهار وآخره. قال ابن جريج : : («أسطيرٌ الأريت4: 
أشعارهم وكهانتهم) . قال ابن كثير: (وهذا الكلامٌ ‏ لسّخافته وكذبه وبَْته منهم - كَُ 
أحد يعلم بطلانه » فإنه قد عَلِمّ بالتواتر وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يُعاني 
شيئاً من الكتابة » لا في أول عُمره ولا في آخره » وقد نشأ بين أظهرهم من أوَّلٍ مَوْلِدِه 
إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله ومخرجه » وصذقه وبرّه 
وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم لم يكونوا 
يُسَمُونه في صِعّره وإلى أن بُعتَ إلا الأمينَ » لما يَغلمون من صِدْقِهِ وبرّه. فلما أكرّمَه الله 
بما أكرّمَهُ به » نصبوا له العداوة » ورمَوْه بهذه الأقوال التي يعلّم كلّ عاقل براءته / 
وحاروا ماذا يقذفونه به فتارة من إفكهم يقولون: :ساحة + وتارة يقولون:.شافة:: 
وتارة يقولون: مجنوثٌ » وتارةً يقولون: كذابٌ » قال الله تعالى : # أنظر كف صَرِبُوا لك 


مر 


لَْمََالٌ مَصَلُوا لا يسْتَطِيشُونَ سَييلا4 [الإسراء : 48]) . 


وقوله : 8 قَلَ اَنَل اد يسْكَمُ ليب في السَموت والارْضٍ» . تسكيت لهم وزجْرٌ لافترائهم 
0 فهذا الوحي العظيم 3 هو كلام رب العالمين » أنزله بعلمه 3 فهو الله 
م )و هل أل ألِى يسَكَمْ لير في اموت والْأرْضٍ» قال: ما يسرٌّ أهل 
الأرض وأهل السماء). قال النسفي : (# قلّ» يا محمد # أنرلة» أي القرآن « الى يمْلَمُ 
ليس في السَّموتٍ والارض » أي يعلم كل سر خفي في السماوات والأرض 2 يعني أن 
ا ا ا عا 


صف 


وقوله : (إتذكاة عا ييه . قال القرطبي ا ا 
4-7.. قوله تعالى: © وكَالُوْ مَالِ هنذا الوا ل يَأكُلُ الطَعَامٌ وَيْنْثى ف 
الاق [ 5 لول كوسلق بكرت َم عزرا © ل يلق إلبه كذ أكون 


7 2 م 


وْجَنَّةيأكُلُ ونهكأ وكسالَ الل ,يوري إن تَسعُورك إ لاجلا نَسْحْووًا () أنظر 
كيت صَرَبوأ الك الأمئال مصلا فلا وس يسَتَطِيعُونَ سيلا 09 تبَاركَ الى إن هآء 


4 
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جَعَلَ آكَ حَْرا ين دَلِكَ نت جَجرى من حَيِهًا الأتهدر وَتجعَل لَك قصورا () بل كُذَيوأ 
لاع وََمَبَدكا لِمَحَكَدّبَ بالقاعة سوا 0 
ودَفِيرا ()) و إذا الوأ منها مكنا صَيَقًا مُفَرَنَ دعوأ هناللك تبوبا (ي) لا لدعوأ الوم 
تبورا وإحدا وأدعو ا ثُبُورا كيرا 49 . 


في هذه الآيات: التفاثٌ المشركين إلى النقد البارد لطبيعة شخص من أرسل إليهم » 
وانصرافهم عن الوحي العظيم المنزل بشأنهم لنجاتهم وسعادتهم » فهم كالأقوام من أمم 
الرسل قبلهم يحتجون على الرسول بأنه يأكل مثلهم ويدخل الأسواق للتكسب 
والتجارة » ويتنطعون فى طلب الايات والمعجزات والخيالاات » وقد كذبوا بالساعة 

فقول تعالن؟ ١‏ وكا مال هنذا اول َكل الما وَيَنَتِى ف الوق لا ِل لَه 
0 ملف كر ممه و تَذِيرا © أو يلق إلَبهِ 2 ا 0 ينهيحا». 

قال ابن جرير: (وقال ا #مَالٍ هَذًا ألرَسُول : يعنون محمداً يَكِهِ » الذي 
يزعم أن الله بعثه إلينا # يَأْكُلُ ألطَعَامَ * كما نأكل » #وَيَمَثِى * في أسواقنا كما 
لمق ٠‏ « لوكا أل إلَنه» : يقول: هلا أنزل إليه # مَيَلْكٌ * إن كان صادقاً من السماء 
# شكورت مَعَمُ4 منذراً للناس » مصدّقاً له على ما يقول 2 ا 
ا ا ل لا # أو تكون لم جَنَةُ يقول: أ 
يكون له بستان 9 يَأحكُلُ ينهكا»). 

وقوله: #وَقََالَ 5 تَيَيَُوك إلا رجلا َسَخورًا . قال القاسمي: (أي 
مغلوباً على عقله) . 

وكوله تخالل ): وهر كيت صَرلروأ ا صَأوْ ماي 0 نَ سبلا *. 
ابن 7 )2 تاس 5 قد سَبي» 5 ا 
الهدى في غير ما بعثتك به إليهم فضلوا » فلن يستطيعوا أن يصيبوا الهٌدى في غيره) . 

وقال مجاهد: (« فَلا يَسْتَطِيعُونَ ديلا 4 قال: مَخْرجاً يخرجهم من الأمثال التي 
ضربوا لك). 


2 
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وقوله : # تَبَارَكَ أل إن كا جَعلٌ لَكَ حَْرا ين دَلِك4 . قال ابن عباس : (من أن تمشي 
فى الأسواق » وتلتمس المعاش كما يلتمسه الناس). 

وقال مجاهد: (مما قالوا وتمئّوا لك » فيجعل لك مكان ذلك #اجَيّتٍ جر من تَحَيِهًا 
الأتهدر » , #وجعل لك فَصْويًا» قال: بيوتاً مبنية مشيدة » كان ذلك فى الدنيا » قال: 
كانت قريش ترى البيت من الحجارة قصراً كائناً ما كان). فالمعنى : تقدّس الذي إن شاء 
جعل لك يا محمد خيراً مما قالوا وتخيّلوا » بساتين ثمار وجمال » تجري من تحتها 
الأنهار » وبيوتاً مبنية مشيدة من حجارة وزخارف وعمران 3 ولكن اقتضت حكمته أن 
يكون الجهاد فى الدنيا لإعلاء كلمة الحق لا لسكن القصور والنظر فى الأموال » وأن 
يكون هذا القرآن بما بسط الله فيه من الآبات البديعة مصدر الإيمان والاستدلال » وقد 
هيأ الله في الدار الآخرة من النعيم لرسله وأوليائه ما يعجز عنه الوصف والخيال » 
فسبحان الله الكريم الحكيم المتعال. 

2 ره مده ٠‏ م سر اس ذا ررح ساح سل 5 يك سس مص 

وقوله تعالى : # بل كَذَبويالسَاعةٍ وأعَتَدنا لِمَن كدب بالسَّاعَةِ سَعيرا 4 . 
الله تعالى لمن كذب بالساعة ناراً يصلاها ويذوق سعيرها ولهبها. 
ا ظ4 


وقوله تعالى : إِذَارأَنَهُم من تان بعر سسعوأطًا تعيظا ورَفِيرا 


29 

قال النسفي: (أي إذا كانت منهم بمرأى الناظرين في البعد سمعوا صوت غليانهاء 

وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر» أو إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً على 
الكفار) . 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: [يخرج عنق 
تن النارييؤم القيامة له هينات تتعير ان وآذتان تسععان«ولتياة يطى ##يقرل» إن كلت 
بثلاث : بكل جَبّار عنيد » وبكل من دعا مع الله إلها آخر » وبالمصوّرين]27 . 

وقوله تعالى : # وَإدَا ألُْوأ نْبا مَكَاناصِيَقَا مُقَرَّنَ دعَوَا َلك ثُبُورًا 4 . معنى مقوّنين : 
مُكتّفين مقيدين مسلسلين بالأغلال. وعن الضحاك: (# تُبُورا 4 أي هلاكاً). وقال 
ابن عباس : (ويلا) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن - حديث رقم - (2574) ٠»‏ وقال: حسن غريب صحيح . 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (512). 
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|5 أَلْت أ 2 +7 


قال القاسمي: (# وَإذا افوأ ينها مَكَانا صَيِها مهرد يِنّ» أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
بالسلاسل 8 دَعَوَأْ هِنَالِلَك تُبُورا 4 أي هلاكاً. أي نادوه نداء المتمني الهلاك » ليسلموا 
مما هو أشد منه. كما قيل: أشد من الموت ما يُتمنى معه الموت) . 

وقوله تعالى : # لاندعوا الْبوم تُبورا وبجدا ودع وأ ثُبورا كديرا » . قال ابن عباس : (أي 
لا تدعوا اليوم ويلا واحداً » وادعوا ويلاً كثيراً . 

وعن الضحاك : (الثبور: الهلاك). قال ابن كثير: (والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك 
والويل والخسارٌ والدّمار » كما قال موسى لفرعون: وق ل ل لك كدعوو مق مور # 
أي : هالكاً) . 


ير جا كه ده 3 5" 


دي «رمع واء معوومر 


5 16 . قوله تعالى: # فَلْ أَدِل حَيْرٌ أَرْ جَ جَنَهُالْشُند أل وعد الت 
كانت ل جره دصي () لهسا ما كبرت خَييا اس عل رد وعدا 
مسولا )4 . 

في هذه الآيات : دعوةٌ الكافرين لمقارنة منازل النعيم مع مدارك الجحيم ٠‏ فالمتقون 
في جنات ونعيم » ومقام كريم » خالدين في الملذات وفي رضوان رب العالمين . 

فقوله : # قل َلك حير أَمَ جَنَّهُ الْحْْر الت وعد المتّقور يت4. 

قال القرطبي : (قيل: إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا فى باب المنازل » 
فقال ذلك لتفاوت ما بين المنزلتين) . 

فالمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الأشقياء الذين سلكوا سبيل الجحيم » والجلوس 

في السعير مُقَدَنِينَ » والخلود في مضايق جهنم بأنهم كانوا مجرمين » أذلك خير لكم أم 
طاعة الله التي كانت توردكم حياض النعيم » والتلذذ بألوان الطعام والشراب والملذات 
مع المتقين!؟ 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 605) » وابن ماجة (4324) من حديث أ ا ء وانة 
حسن. آخر بن من حديث أبي موسى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 
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وقوله: « كانت طوجراء وَمَصِيرا4 . أي ثواباً ومستقراً ومرجعاً. 

قال النسفي: (وإنما قيل كانت لأن ما وعد الله كأنه كان لتحققه » أو كان ذلك 
مكتوباً في اللوح قبل أن خلقهم) . 

وقوله : « ْم فيهكا فيهكاما يشَمُوت يت*. أي من ألوان الملذات وأشكال النعيم. 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالى : ل إنّ أضحب بن الوم ف سْملٍ كهوت () م زوجع فى يكل عَكَ 


وار 


الأرآيك مَتَكنونَ () لمم فبَا فَكهَةُ كي د 8 نَ (©) مَل مولا من وت تَحِيمٍ © [يس: 
5- 58]. 

2- وقال تعالى : « حكَدَلِكَ وَرَِّجتهُم بور عدن (:) يَدُعُوتَ وها ِكل ملكهة ءإمنيت» 
[الدخان: 54 55]. 


3 - وقال تعالى : ا إذَّ لين مَكَاَا (©) حَدَلّقَ وأعنبًا (©) وكاب أََا ©) فسا هاما 69 ل 
000 


مسمعون يها لها ولا كدَبا )جره من رَيْكَ عط حِسَابً4 [النبأ: 31 - 36]. 

ومن روائع السنة العطرة في أفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله عَكلِْةِ : 
[غدوةٌ في سبيل الله أو رَوْحَة خيرٌ من الدنيا وما فيها » ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة 
اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما » ردت فا نينا ذينحا 4 ولفينيا على 
رآسها خير من الذثنا وما فييا]!"" :والضيف ”اهنا 

الحديث الثاني : احرج مسليوابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و3 : 
[يقول الله عز وجل : أَعْدَّدثت لعبادي الصالحين ما لا عن رإشام ا 
ولا حَطَرَ على قلب بشر » درا » بَله ما أطلعكم الله عليه]© . ثم قرأ: «[ قلا تعلم نفس 
َآأَخْفىَ هم من فو أََن 4 . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي والدارمي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي 
كلهِ قال: [مَوْضِعٌ سَوْطٍ أحدكم في الجنة خيدٌ من الدنيا وما فيها » وقرأ: #8 هَمَن رُحَرِحَ 


1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري (1150) و(1152) ) وصحيح الجامع 270 . 
)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم (2824)ح (4). وأخرجه ابن ماجة  )4328(‏ في صفة الجنة. 
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عن ألكتاز وَأديعِل الجحة معدو للحا بآ إلَامتدم الْمُرُور ]17 . 

وقوله: # حَِينَ» . أي: هم في هذا النعيم في خلود لا انقطاع له. 

وقوله : « 4ج طارية ون > 

قال ابن عباس : (فسألوا الذي وعدهم وتنجزوه) . 

وقال ابن زيد: (سألوه إياها في الدنيا » طلبوا ذلك فأعطاهم وعدهم ٠‏ إذ سألوه هأن 
يعطيهم ٠‏ فأعطاهم » فكان ذلك وعداً مسؤولاً . ؛ كما وقَّت أرزاق العباد في الأرض قبل 


آ ‏ آ كه 


أن يخلقهمٍ » فجعلها أقواتاً للسائلين , ونّتَ ذلك على مسألتهم ٠‏ وقرأ # وقدر فيهآ 
أوسا ف أريعة ياو سَوَآه للسَِينَ* [فصلت: 10]) . 

وكان بعض أهل العربية يرى أن معنى قوله : ل وَعَدَا مَسَمُولَا4 أي : وعداً واجباً. لابد 
أن يقع وأن يكون . حكاه ابن جرير في التفسير. 


5 ا ١‏ ساس لام مسي سير و 

7 19. قوله تعالى: ا 0 
َك وى 2ج كيم رودب > > 0 دَيَنْسى 16 
يد ين نلك ون ريه 1 2000 0 م 000 


م 011 


وى ح 2 فق حشر 2 كد 7 0 سس مم 
بورا ليج 0 لت صرَفًا ولا نصرا ومن د 
5 و ثم عو -- 
في هذه الآيات: ذِكرُ الخزي الذي ينتظر المشركين يوم الحشر في عبادتهم آلهة من 
دون الله » وتبرؤ عيسى وعزير والملائكة ممن عبدوهم » والظالمون في عذاب كبير. 
فقوله: #أوَبوم يَحَسُرِهمْ وَمَا يَتَبُدُورت من دون أله * - تقريع وتوبيخ للكفار يوم 
القيامة في عبادتهم آلهة من دون الله . قال مجاهد: (عيسى ٠»‏ وعزير » والملائكة). 
وقوله # فمقوز اسم أَضْكَلمم يسا دى مول مهم مساو أألسَيِلَ©. 
خطاب من الله تعالى للذين كان هؤلاء المشركون قائمين على عبادتهم . 


قَقْلُء 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3017) و(3288) ء والدارمي (332/2 333) » والحاكم 
(2/ 299) » وأحمد (2/ 438) » وانظر صحيح ابن ماجة (3495). 
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قال ابن جرير: (يقول: أأنتم أزلتموهم عن طريق الهدى » ودعوتموهم إلى الغيّ 
والضلالة » حتى تاهوا وهلكوا 2 أم هم ضلوا السبيل » يقول: أم عبادي هم الذين 
ضلوا سبيل الرشد والحق » وسلكوا العطب). 

وقوله: 8 قَالُواْ سبَحكَ ما كن يَنِتى آنآ أن تَسَخِدَ ين دونلك من أوْليَآه *. يجيب به 
المعبودون يوم القيامة . وهو كقوله تعالى : ل وَإِدَْالَ أَسَّهُ يَتعِيسى أبن مرْيم نت قلت نايس 
أجدوفِ وَأ هين بين دون أل َالَ سبحَدئكَ مَايَكُونُ لي أن فول مَا نس لى حقٍ إن كت لتم فد 
َلِمَتَمٌ تلم ما فى تَذيى وآ أمَلمٌ ماف تَذسِكَ نك أن عَلّم ايوب (() ما هلْتُ طم إلَّا مآ مرت يو أن 
[المائدة: 116 117]. 

وكقوله تعالى : لويرم بتو ًا ميو ةعول يك سكاو يمدو 6 َأ 
سْبَحَدَكَ أت ونا من دونهم بل كيَْبدُونَ الجن أحكَرهُم بوم مُؤْنوْنَ4 [سبأ: 40 - 41]. 

وكذلك فى هذه الآية : « فَالْوَأْسْبَحَدَكَ ما كن يَنيى لا أن تكد من ويلك من وليه 4 . 
قال ابن كثير: (أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك » لا نحن ولاهم , 
فنحن ما دعوناهم إلى ذلك . بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمْرِنا ولا رضانا 
ونحن يُرآءٌ منهم ومن عبادتهم) . 

وقوله : ل وَلكن مَتَعتَهُمْ وَءَابسَآءَهُمْ حَقَّ شَنُوا زكر 4. أي طال عليهم العمر وهم 
منغمسون في شهواتهم حتى نسوا الذكر وقست قلوبهم . 

قال القاسمي: (ولكن متعتهم وآباءهم بأنواع النعم » ليعرفوا حقها ويشكروها » 
فانهمكوا فى الشهوات حتى نسوا الذكر » أي ذكرك . أو التذكر فى آلائك ٠»‏ والتدبر فى 
آياتنا :سبطلوا: أشنات «الهثاية + نوف لعفا رهن ,ذريفة إلى الخواية:- أقاده أبد 
السعود). 

وقوله: #وَكانوا قوما بُورا #. قال ابن عباس : (هلكى). وقال الحسن: (هم الذين 
لا خير فيهم). وقال ابن زيد: (يقول: ليس من الخير في شيء. البور: الذي ليس فيه 
من الخير شيء). والمقصود: فكانوا بكفرهم وانغماسهم في غيهم وشهواتهم هالكين. 

وقوله: « فَقَدْ حَدَبُوحُم يما مولت ». قال مجاهد: (عيسى وعزير والملائكة , 
يكدّبون المشركين بقولهم). والمقصود: تبرؤ الذين عُبدوا من دون الله مِدّن عَبدوهم . 

قال النسفي : (ومعناه: فقد كذبوكم بقولهم: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
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دونك من أولياء. قال: وهذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة » وخاصة إذا 
انضم إليها الالتفات وحذف القول). 

وفي التنزيل نحو ذلك . قال تعالى : لوَمَنَ أَضَلٌ مسن يَدْعُوأمِن دون الله من لَاِسبَيْحِبُ لم 
إل و لِْيِلمَةٍ وهم عن دعايهم عَقِلُونَ ون وَإِذًا + شر الاش كوا لخ أعنة وكا أ بادَحهم طَفْرِنَ # 
[الأحقاف: 6-5]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كل قال: [قال الله تعالى: أنا أغنى 
٠ ٠.‏ .8 0 5-8 3 و * . 2 2 1 

وقوله : ( ما ميونت عنلاختلا». قال ابن جريج : (لا يستطيعون صرف 

وقوله : « ومن يُظِيِم يَنحكُمْ نذِفَهُ عَدَابَا كيرا 4 . قال ابن جريج : (« وَمَن يَظلِم 
مَنِحَكُمْ #*: بشرك). وقال الحسن: (هو الشرك). قال ابن جرير: (ومن يشرك بالله 
فيظلم نفسه » فذلك نذقه عذاباً كبيراً) . 


24-0. قوله تعالى: #وَما أَرَسَلْنَا قَبَإك من المرسليت إلا إِنَهُمْ 


00 نك سر سرس ««ت سل صا سل ا دع 


كلو ) كام يسنو فى الأسواقٍ وَجَعَلْنَا بتصحكم لِعَضٍ فِنَنَة 
سوروت وينكان رك + بصيرا (2) 4# وَوَالَ ادبن لا جوت لِمَاهكا لول ألم 
انكبكة أ زكاري لقو انتف اف هع وَعَنَو موا كيرا (ي) يوم يرويَ لْمَليَكَة 
ل نَ وَيَشولُونَ حجرا تحجورا (() وَقَمنَا لاون عَمَل مجك 
بس ثور © حش اموه يك قلسن مقبل 4 . 

في هذه الآيات: إثبات بشرية الرسل » وطلب المشركين تنزل الملائكة عليهم 
استكباراً وغروراً » وإخبار الله تعالى عن شقائهم يوم يرون الملائكة ويقولون حجراً 
محجوراً. وأما المؤمنون فهم يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . 

فقوله : #ومآ أيَسَلْسَا هبلك عن المُرسايت إلا إنُمْ سأكو التلكاء ويستشورك فى 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2985(‏ كتاب الزهد. باب تحريم الرياء . 
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لأسواقٍ . تأييد للنبي كليِ واحتجاج من الله تعالى على مشركي قومه الذين استنكروا 
بشرية الرسول وأكله الطعام ودخوله الأسواق للتكسب والتجارة. 


قال ابن جرير: (فقد علموا أنا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا مَنْ إنهم ليأكلون 
الطعام » ويمشون في الأسواق » كالذي تأكل أنت وتمشي ٠»‏ فليس لهم عليك بما قالوا 


وقوله: « وَحَمَلْنَا بعَصَحكُم لض فنٌَْ أتصِيرُويكت 4 . يشمل التفاوت بين الناس 
واصطفاء الرسل والأنبياء. قال الحسن: (يقول هذا الأعمى: لو شاء الله لجعلني بصيرا 
مثل فلان » ويقول هذا الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثل فلان » ويقول هذا السقيم : 
لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان) . 


وقال ابن جريج : (يُمْسِك عن هذا ء ويوسّع على هذا . فيقول : لم يعطني مثل 
ما أعطى فلاناً » ويبتلي بالوجع كذلك ٠‏ فيقول: لم يجعلني ربي صحيحاً مثل فلان » 
في أشباه ذلك من البلاء » ليعلم من يصبر ممن يجزع) . 

5 5 01 واده ء ملع وكء 9 
الله : لو شئت أن أجعلّ الدنيا مع رسلي فلا يخالّفون » لَمَعلتُ . ولكنّى قد أردت أن 
أبتليّ العباد بهم » وأبتليهم بهم). 

وفي صحيح مسلم من حديث عِياض بن حمار المُجَاشِعيٌ مرفوعاً: [وإن الله نَظَرَ 
إلى أهل الأرض فَمَمََ يَهُم وعَجَمَهُم » إلا بقايا من أهل الكتا قال: إنما 
إلى أهل الارض فمقتهم » عرتهم وعجمهم ١‏ | بقا, من كل 00 إلما 
بتعئتك لإبْتليّك وابتليَ بك » وأنزلت عليك كتابا لايغسله الماء » تقرَؤْه نائما 
ويفظان)10, 


ويوم خيّرَ النبي كَل بين مقام الملك ومقام العبودية اختار المقام الثاني لشرفه 
وعلوه. 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: 


[جلس جبريل إلى النبي يكل فنظر إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال له جبريل: هذا 
الخلك ما نانول مد خلى قبل النتاعة .فلها قرول قال :يا محمدةء أرسلئ ليك ويلت: 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2865(‏ كتاب الجنة ونعيمها » في أثناء حديث طويل . 
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لا 5000 ]0 


00 


وقوله : « وَحكان رَبك بصِيرا4 . قال ابن جريج : (إن ربك لبصير بمن يجزع » ومن 


يصبر) . 
وق وله : «## وَوَلَ ادن لا جرس لِمَآنا لوكا أل علدنا الْملتيكة أو رك ربا » الآية . 
تأويلان متكاملان 


التأويل الأول:قال ابن جريج: (قال كفار قريش : 8 كوْلَا أزِلَ عَكَتِنَا الملتيكةٌ » 
فيخبرونا أن محمداً رسول الله كَل - أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك د امتكبا ف 


. 


نشيِيهم وعَيَو موأ يرا 4) . 
وهذا الذي طلبوه يشيه ما حكى الله عنهم فى سوره الإسراء حيث قال سبحانه : 


سرءاه رم راص 2 0# 0000 ود ده 
لا وَمَال أل فوس لَك حَقٌ جر اين رض وما () أو تَكُونَ أك نه ين جيل وَعِسَىِ فَتشَيرٌ 
الْأَنْهرَ حِلََهًا تحبا () أو سقط ليما م كما كِمَمًا أو َأْقَ مه 0 
عه 7 يكن لك با يت من يحرف أو ترق فى السّمَآءِ ون توم لِرقيَكَ حَق درل علدنا ,كلها تقر فَرَ 


كل سْبَحَانَ رق هن كتإ لاسرا يَمُولًه4 [الإسراء: 90 93]. 
الأويل الثاني: ذكره الحافظ ابن كثير حيث قال: (لولا أنزل علينا الملائكة: أي 
بالرسالة كما تنزل على الأنبياء) . 


وهو كقوله تعالى في سورة الأنعام : # وَإِدَا جَآدَتْهُمَ ءايه قالوأ لن نؤْمنَ حَقَّ نوق مِثْلَ مآ 
و 00 


طم 


7 20 0 


أوف رسل اله و الله أعلم 21-6 حَبَتُ يمل رسالتم سَيصِيب ألَذ جَرموا صَمَارٌ عند أََّهِ وَعَدَابُ 
سَدِيديمَا كوأ 4 | [124]. 


فأجابهم الجبار سبحانه بأنهم لن يروا الملائكة في يوم خير لهم ٠‏ بل في يوم شؤم 
عليهم ١‏ وشر يحيط بهم » وهوساعة الاحتضار » حين تبشرهم الملائكة بالنار » 
والغفص دقن الحتاز + كا قال سل وغز فى سورة الاتعام : # ولو مّرك إِذ الطديمورح فى 


غمرات 6 لوم مجر روسك عَذَّابَ الهو بَمَا كم 


0030 وام 1 00 س2 وه 0 
وو لون عل أله عير لحي تم عن ءايليَوء شَمَمَكرُون* [93]. 


بسوري» 


(6365) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1002). 
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فبشرهم بقدوم الملائكة في أحرج ساعات حياتهم » وهم ييبسطون أيديهم إليهم 
بالضرب والإزعاج وتقطيع العصب ٠»‏ أحوج ما يحتاجون إلى من يخفف عنهم سكرات 
الموت وآلام النزع والفراق » ليرون خلاصة تكذيب المرسلين في هذه الدقائق 
الحالكة » والملائكة عبالوك عليه لصت والئَمْرٍ والإيلام » كما قال جل ذكره في 
ور ة الأنفال: «# ولو مر إذ يَبَوقّ ان كرا لْمَكقَكَةُ روك مهف ارق 
دوق عذاتك بج ألْحَرِيقٍ » [50] . وكما قال في سورة محمد: « َكيف إِدَاوَفْتَهُمَ المليكة 


-ء وو سا 


يصْرِبوت وجوههم وَأَدبرَهُمْ 6 . 

وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السئن عن البراء مرفوعاً: [. .ثم 
من الله وغضب » قال: فتفرق في جسله فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب. . ]الحديث7 . 

فتأبى الأرواح الخروج من أجسادهم فتفرق في البدن » فيضربونه لينتزعونها وقد 

وقوله : دي بره التتبكة لا نر يَومَبذٍ لَْمْجرِمِينَ 4. قال مجاهد: (يعني يوم 
القيامة) . وقوله : # وَبسُوبُونَ حِجْرا تَحَجُورَا» . قال الضحاك : (تقول الملائكة : حراماً محرماً 
أن تكون لكم البشرى). وقال قتادة: (هي كلمة كانت العرب تقولها » كان الرجل إذا 
نزل به شدة قال: حجراء يقول: حراماً محرّماً). فأصل الحِجر في كلام العرب: الحرام . 

ومن ثم فللاية تأويلان ممكنان: 

0-0 الأول: قول مجاهد: (8 يوم يَرَوْنَ الْمَكِكَة» قال: يوم القيامة » # وَبَعُولُونَ 
حِجرا ححَجورًا» قال : عوذاً معاذاً » الملائكة : تقوله) . 

التأويل الثانى: أنه خبد من الله عن قيل المشركين إذا عاينوا الملائكة. قال 

وقوله ار : # وَقدمتا | َماعة ين لم1 ؛ مَنمُورا 4 . 

قال مجاهد: (# وَقَرِمْمَاً *: عَمَدنا » #فَجَمَلْسَهُ كب مَنثُورا 4 يقول: فجعلناه 


(1) . حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد (4/ 287 -288) . وأخرجه أبو داود 
(281/2) » وصححه الألباني في أحكام الجنائز فقرة (108) . 
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باطلاً » لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوه للشيطان) . 

قال القرطبي: (فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الخيل بسنابكها من الغبار. 
لم0 
ونحن 00 » قال: أما إنهه 1 » ومن 0 2 ويأضدون من الليل كما 
ا ا 


كينا حي 62 0 0 سر 
ما عَمِلَ بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم تكن له حَسَئَةٌ يُجْرَى بها]© . 


دقوله تعالى : « حش الجكَ يي ورا قسن م49 . 


قال ابن عباس : ا" فيقيلٌ أولياء الله على الأسرّة مع الحور العين » 
ويقيل أعداءٌ الا مُقَئَنِينَ 


ال كر الثار في الثار » قال الله 0 د ساد شر مركم 
مقيلًا4) . 
وعن قتادة : (# سحب لجنو بوك سر حفر وَلسن مقا 4 أي مأوى ومئزلة). 
قال النسفي : (والمستقر: المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم يتجالسون 
يترد اده اام رم 


(1) حديث اصع بأخرجة ابن ماجة (4245) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (505) » وأبو عامر 
(19 احليك صحيح . 0 1 (2508) - كتاب صفات المنافقين » ح(56) » (57). 
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خيمة مِنْ لؤلؤة مُجَوّفة » عَرْضْها سِنُونَ ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الاخرين » 
يطوف عليهم المؤمنون]!!2. وفي رواية : 

[إن للمؤمنينَ في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة » طولها ستون ميلا فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن » فلا يرى بعضهم بعضاً] . 

وفي لفظ آخر: [الخيمة درّة طولها في السماء ستون ميلاً » في كل زاوية أهل 
للمؤمن لا يراهم الآخرون]. 

قال ابن القيم: (وهذه الخيم غير الغرف والقصور » بل هي خيام في البساتين وعلى 
شواطئ الأنهار) . 


5- 31. قوله تعالى : اَيَو من لها الت ول التوكة تيا 2 املك 
يِذ لحن ليحن وحكَانَ ماعل كفن عسيرا (ي) وَيومَ يحض الطَالمُ عل يديه 
يمول ببست أكَحَدْتُ مم الول سيبلا )بولق لت لز أََِذَ انا حلبلا 6 لقذ 


َل عن لكر بعد دجن وحكاب الَّيِطلنُ للإضدن حَدُولا (3) وكا الوأ 
5 ---- 0 0 م لح ل ل مهم د 0 121 5 4 كس > 3 ُ 
َكَرَت إِنَّ َو أعَحْدُوأ هلذًا لمان مهجورا ري وكَدَِكَ جَعلًا لحل َىّ عدوا من المجرمين 
وكَقَ بيلك هَادِياوَسَصِبرًا 40 . 


في هذه الآيات : تَمَطّرْ السماء يوم القيامة وانفراجها بالغمام ونزول الملائكة لأرض 
المحشر وكان يوماً على الكافرين عسيراً. ونَّدَمٌ الظالم وعضه على يديه متمنياً أن لو كان 
قد اتخذ مع الرسول سبيلاً » ولم يتخذ فلاناً من أصحاب السوء خليلاً . وقول الرسول 
يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. وعداوة المجرمين للأنبياء والمرسلين 
والصالحين وكفى بالله هادياً ونصيراً. 

فقوله تعالى : وَبر لتو التبكةتزيقة» . 


إخبار من الله عز وجل عن أهوال القيامة من انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4879(‏ كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (2838) ح(24) » 
وأخرجه الترمذي (2528) » وأحمد (4/ 411) » وابن حبان (7395). 
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بالغمام ونزول الملائكة من السماء للإحاطة بالخلائوٌ ئق في أرض المحشر ثم مجيء الرب 
شارك وتعالى لقص القضاء, 
قال مجاهد: (وهذا كما قال تعالى: « هَل يرون إِلّه أن بيهم اله ف ظلَلٍ من الْمسَمَاوِ 


0 2 1 


وَالْمَلِكَةهُ وَفْضِى الْأمَر وَإِلَ الل فج الْأمُورٌ4 [البقرة: 210]). 


ا و أ مر 


قال القاسمي : (#وَيوَم شَعَفَقُ لسع »بعس * أي ينصدع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من 
الكواكب على ما يرى اليوم. فيخرب العالم بأسره. و«الباء» بمعنى «مع» أي مع السحب 
الجوية أر يعدو اموانان اشطرعن العماع الذيا يسو الجو ويظلمه » ويغم القلوبّ 
مرآه # وَنزْلِ ليك تَنزِيلًا# فيحيطون بالخلائق ى في المحشر) . 

. ومع هر مءداكم ايءدرة سمس رار مود 

وقوله تعالى: 00 الملك يَوْمَبِنِ الْحقّ للحن وكات يَوْمَاعلَ كفن عَسِيرا © . 

العُلك:الغادك رومقة يله تمان وكل جلك دونه زوك أقلذ يق يؤسفل اله ملك 
وكان ذلك اليوم شديد العسرة والضيق على الكافرين » لأنه يوم الفصل وكشف السرائر 
وإقامة العدل والحق المبين. 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى: ## هَدًا نُقَر في الَافور ايم) فََرلِكَ ” يَومبِذِ بوم عير © عَلَ () عل الْكفْرنَ حَيْرُ سير * 
[المدثر: 8 - 10]. 


2- وقال تعالى : # يوم َل أَلَرَآيرُ ا فالوس فُوَوَوَكَاصرٍ» [الطارق : 9 10]. 
3- وقال تعالى: # يَومَ هم بون نك لاق عل لَه متهم عي لمن لمك 
[غافر: 16]. 


0 


عت 4211 م كه 
كَ الوم لّوأ 1 حِد أَلْقَهَارٍ# 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَلِْهْ يقول: [يقبض الله 
الأرض ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك الأرض]©. و 
لفظ مسلم : [ثم يقول: أنا الملك » أين الجبارون؟ أين المتكبرون]. 

سا ماس و لاس للدي 
فقال: يا أبا القاسم! إن الله يُمْسِكُ السماوات على إِضْبَع » والأرضين على إِصْبَّع 
وَالشّجَرَ والتّرَى على إِضْبّعٍ » والخلائق ق على إِصبّع :شد رك أن المت" أن الملق: 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري  )4812(‏ كتاب التفسير 2 وانظر صحيح مسلم (2788) » وسئن 
أبي داود (4732) » ومسند أبي يعلى (5558) من حديث ابن عمر. 
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قال: فرأيت النبي كَل ضَحِكَ حتى بَدَتْ نواجِدَّةٌ ٠‏ ثم قال : # وَمَا كَدَرُوا أللّهَ حنَّ قرو » 


[الزمر: 0067© . 
5 1 لس ع عر عد ص رب لمعو أ هم ره 0 

وقوله تعالى: « ويم يش لظام عَك يديه يح يَعُولُ يبِتَت أ تحذث مم أ ليسول ميلا 23 

يذ قن نقذ لل ابصتر محر وكات اليد 
04 7 

ان لق لا بولقلاو عاذة انام ومو طقني بعال الوزن ا لا لجر 
الآثام » ورفقة سيّئْ الخلآن » حتى أسرف على نفسه بالكبر والكفر وطاعة الشيطان » 
وهنالك يتبرأ اللعين منه ويخذله كما خذله في الدنيا عن طاعة ربه » وزين له المعصية 
ليركبها » ومازال يمنيه الطاعة ليسوّفها . 

أخرج أ نعيم في (الدلائل) ١‏ وابن مردويه بسند يرقى للحسن » عن سعيد 
لا يؤذيه » وكان رجلا حليماً » وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه » وكان لأبي معيط 
خليل غائب عنه بالشام » فقالت قريش: صبأ أبو معيط » وقدم خليله من الشام ليلا 
فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشدّ مما كان أمر! فقال: ما فعل 
ا ره بسر ع ال سير 
ا 0 تحيتي؟ فقال: 0 
الا ل ل 0 ففعل » فلم يزد النبي ككل 
أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب 
عنقك صبراً » فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج » فقال له أصحابه: اخرج 
معنا » قال: قد وعدنى هذا الرجل إِنْ وجدنى خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي 
صبراً ) فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك » فلو كانت الهزيمة طرت عليه » فخرج معهم 
ا ا لك الاي ور 

رمع رع قز عد مهو 

اب ل اوه : « ديبل الله عل بدي إلى 
(1) حديث.صحيح. أخرجه مسلم (2786) ح( )21‏ كتاب صفات المنافقين » باب صفة القيامة والجنة 
)2( أي وقع في الوحل . 
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قوله «وحكات الطَبِطَدنٌ لاضن حَدُولة4 ]210 . 
مهاه مور 300 سر ميرم 


وقوله تعالى : #3 وََالَ الول يرب نَمو أَححَدُوأ هنذا الْفَرَانَ مَهَجُوًا »4 . 


إخبارٌ من الله عن شكوى رسوله إليه في استهزاء قومه الذين بعث إليهم بهذا القرآن » 


4 كما قال تعالى : 7 وَهَالَ الَدِينَ كَمَيوأ لا موأ يدا الَْرْءانٍ وَالمَا زو لَعَلَكُ مَيْبونَ‎ ٠ 


قال ابن زيد: (لا يريدون أن يسمعوه » وإن دعوا إلى الله قالوا لا وقرأ: # وَهُمَ 
ل و رج ره جع د مومع جر 7 


بيرم علة ورت ع4 [الأنعام : 6 قال : ينهون عنه ٠»‏ ويبعدون عنه) . 

وغ تجاعد: فوته 8 دوا هنذا لكان مَتقرًا »© أن« يميخروك فيه بالقورل:: 
يقولون: هو سحر). وقال: (# مُسَحَكيرنَ بو سَيمرًا تَهَجْرُونَ 4 [المؤمنون: 67] قال: 
يسكري باللدسابر مجان تويجوون قال بالنزل الشين في القر اك خين الحو 

وقوله : # وَكُدِكَ جَمَلْنا لحل بي عَدوَايَنَ ألْسْجْرمِين» . 

قال ابن عباس : (يوطن محمداً وَكِةِ أنه جاعل له عدواً من المجرمين كما جعل لمن 


قبله). 
كما في التنزيل : « وَكَدِكَ جَمَلَنَا جملا لكل عدوا ين لون وَآلِْن وح بَعَصْهُ إك 
ا ا ا 0 عِدَه ألذِبنَ 


ا خْرَةَ وَلِرْصَوْهُ وليفتفوأْما هم مُفَترَورت؟ [الأنعام 2 ة) 

وقوله: # وق برَتلِك هَادِيسا وَيصِيرًا 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه: وكفاك يا محمد بربك هادياً يهديك إلى 
الحق » ويبصرك الرشد » ونصيراً: يقول: ناصراً لك على أعدائك » يقول: 
فلا يهولنك أعداؤك من المشركين » فإنى ناصرك عليهم » فأصبر لآمري » وامض 
لتبليغ رسالتي إليهم). 


قلت: والخطاب يعم ببشائره كل من سار على منهاج النبوة في العلم والإيمان 


1( أخرجه ابن مردويه » وأبو نعيم في «الدلائل» . انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ٠‏ الوادعي 
سورة الفرقان ء الايات (27 ب 29). 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة أهل الباطل ومجاهدتهم لإعلاء دين الله 
في الآرض . 
أخرج الخطيب في «التاريخ» بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: 


[النَضْرُ مع الصّبْر » والمَرَجٌ مع الكزب . وإنَّ مع العْسْرٍ يُسْراً» وإِنَّ مع العْسْرٍ 
وه 00 
لسن : 


0 عر 


34-2. وتان 7 وَكَالَ لذبن كرو لوكا نزْلَ عليه لقان جمد وبح 
ك ليت بد 319 يرك نيل (© رك باك بسكل إلّايشكك يانعق 


ل ل اا 0 1004 2 م آ ته كه 
اتا مط © له تيت ل تمه ِل جَهََمْ أؤكهاكت كر عَكَانَا 


صل سبلا )4 . 


في هذه الآبات : تَنَطّمٌ من الكفار واعتراض سفيه أن نَرَّلَ الله القرآن مُمَوَقاً لا جملة 
واحدة » فكان الجواب من الله تعالى أنه إنما يثبت بذلك قلب نبيه على الحق » وكذلك 
قلوب المؤمنين الذين تنزل الآيات إجابة لتساؤلاتهم » وحلاً للمشكلات المستجدة في 
حياتهم » وهذا القرآن يحمل القوارع على الطغاة وأحسن الأمثال التي فيها إسكاتهم . 
سواه درن 


فقوله تعالى: # َال ألَدِينَ كَمَروأ أ لوَلَا نزْلٌ علي أ ميان جاه وِوِدَةٌ حكَدَلِكَ لدبت بد 
ادك وَرَيَلكدرتية» 


0 


قال ابن عباس : (كان الله ينزل عليه الآية » فإذا علمها نبي الله نزلت آية أخرى » 
ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب » ويثبت به فؤاده) . 

وعن ابن جُرَيج : (قوله : 8 وَهَالَ ادن كَمَروا لَوْلَا لَ ع لان جه وده 4 كما 
أنولت: التوراة على نووسي »قال «حَديك يت بد دوادكَ 4 قال: كان القرآن يدّل 

عليه جوابا لقولهي » ليعلم محمد أنَّ الله يجيب القوم بما يقولون بالحق ٠‏ ويعني بقوله : 
ٍ ليت بو ادك لنصحح به عزيمة قلبك ويقين نفسك ٠‏ ونشجعك به). 


(1) أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (112-111/4) » وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (2382) » وقال: الحديث صحيح . 
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وفى قوله : © وَرَبَلَنَهُ ترتِيًا» تأويلان متكاملان: 


لله“ م و 2س ور 


الثأويل الأول: عن إبراهيم: (# ورَبَّانَهُ ترتيلا» قال: نزل متفرّقاً). قال الحسن: 
(كان ينزّل آية وآيتين وآيات جواباً لهم إذا سألوا عن شيء أنزله الله جواباً لهم » وردّاً عن 
النبئّ فيما يتكلمون به 3 وكان بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة) . قال ابن جرير: 
(قوله : « وَرَبَنَهُ رتل4 يقول: وشيئاً بعد شيء علمناكه حتى تحفظه » والترتيل في 
القراءة : الترسل والتثبت). 

التأويل الثانى: قال قتادة: (# وَرَيَلْنَهُ تَرْتَِا #: وبيّناه تبييناً). وقال ابن زيد: 
(وَفسوناة فشر ]) . 

وقوله : «وَلا يالك بِسَتَلٍ إلَايسْلك بالْحَق» . 

قال ابن جريج : (الكتاب بما ترد به ما جاؤوا به من الأمثال التي جاؤوا بها وأحسن 
تفنين ): 


وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس :( ولا يبلك بِسَئَلٍ» - أي : بما يلتمسون به 

- 1 25 ات ل م ال ك2 8 7# و و 0 

عيب القرآن والرسول ٠‏ إلا تلك بالْحقٌ وأحسن تَفْسِيرا #. أي : إلا نَرَلَ جبريل من الله 
بجوابهم). 


وقوله : # وَأَحَسَنَ تَفْسِيرا . أي : وأحسن مما جاؤوا به من المثل بياناً وتفصيلاً. قال 
ابن عبان يقول: (الحسن تنصيلة) قال مشاهل > (يانا): قال الشتحاك: (يقولة 
وقوله : 7 الزن يحسرورت عل مُجْوْسِهمْ إل جَهَنّمْ أؤلتهاك كر كَكاما4 . 
يحشرون بين الناس في صورة هي غاية من الذل والخزي والقبح إهانة لهم . قال 
وقال النسفي : (8 أْوْليك كر مَكَانَا4 أي مكانة ومنزلة أو مسكناً ومنزلاً) . 
والمقصود: أن المؤمنين في نعيم وسرور » والكافرين في ذل وصغار وأسوأ منزلة . 


وفي الصحيحين عن أنس : [أن رجلاً قال: يا نبي الله! كيف يحشر الكافر على وجهه 
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يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة]7. 
وقوله : ل وَأَصصلُ سا4 . قال مجاهد : (طريقا). وقال مقاتل: (أي: دينآ وطريقا). 


5 40. قوله تعالى: # وقد اا مرت الكنل ونان مف أنه 
عدوت وَزيها 9 فقلنا ذم إل تور الست كَُدوأ ا مدَمرهُمَ هيا 09 
قم شوج لم كبوا الرْسْلٌ أَغْرفْكَهمَ وَحَمَلْتَهَُ لئاس َيه وَأَعَتَدنا إلظدلييت 


عَذَابًا ليما () وعَادا وكَمودأ تداك م © تطاة: 
ْمَل وَحكلًا يريا تَيبيرا (ي) وقد أتوأعل لقره مرو لَىَ مرت مَطم لسر أفَكَم 
كرو ا سروكهنا را ام 


في هذه الآيات: تسلية من الله تعالى لنبيه محمد كَلةٍ عما يلقاه من تكذيب قومه 
وأذاهم » وتوعد لقومه أن يحل بهم ما حَل من نقمة الله بالأمم المكذبة المعاندة قبلهم » 
يقول: فلقد آتينا يا محمد موسى التوراة كما آتيناك الفرقان » وجعلنا معه أنخاه 

. كح 1 ان ات ٠‏ 5 2036 . 
هارون #وزيرا * أي: مُعيناً وظهيراً. فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه بالبلاغ 
المبين » فكذبوهما فدمرناهم تدميراً. 

وكذلك قوم نوح من قبل لما واجهوا الرسل بالتكذيب والاستهزاء بالوحي أغرقناهم 
بالطوفان » وأعددنا لهم في الآخرة عذاباً أليماً غير ما نزل بهم في الدنيا. وكذلك دمّرنا 
عاداً وثمود وأصحاب الرس (قال مجاهد: الرّس: بثر كان عليها قوم) # وَفِرونا». أي 
وأمماً ل بن للكت كيرا 4 أي : بَيْنَ أضعاف مَنْ ذكِرَ أهلكناهم . وكل هذه الأمم التي 
قضَّيّنا إهلاكها أنذرناها قبل ذلك وأعذرنا إليها بالعبر والمواعظ فأصروا على كفرهم 
فدمرناهم بالعذاب إبادة ومحوناهم من الوجود عبرة لغيرهم . ولقد الي هؤلاء 
المشركون على آثار قرية قوم لوط فرأوا ما حل بهم وكفى بذلك عبرة » ولكن ليس مع 
قوم لا يوقنون بالعقاب والثواب ولا يؤمنون بقيام الساعة . 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح. البخاري (4760) .2 وصحيح مسلم (2806) » ومسند أحمد 
(3/ 229) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وعن قتادة : (« وََُلَاسَرَا اليل 4 قال: كلّ قد أعذر الله إليه » ثم انتقم منه). 

وعن الحسن : (« وَكُلَا تَبَريَاتَْبِيرا 4 قال : كَيرَ الله كلد بعذاب تتبيرا) . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين ذكرنا لكم أمرهم 
استأصلناهم » فدمرناهم بالعذاب إيادة » وأهلكناهم جميعاً) . 

قلت: وأصل (النَّبَار) في لغة العرب الهلاك » قال الرازي: (و١تَبّره‏ تتبيراً»: كسَّره 
وأَهْلكَهُ » وهؤلاء (متّبّر) ما هُّمْ فيه أي مُكسَّر مُهْلك). 

فيكون المعنى: كل هذه الأمم التي سلف ذَكْدُها كُسّرنا بنيانها وأهلكنا أهلها 
واستأصلناهم لما طَقّوا فبادوا جميعاً. 

وقوله : « وَلِقَدَأَوَأعل لقيو لىَأَِرَتْ مط ر الَو . 

يعني قرية قوم لوط » وهي سَّدُوم » التي جعل الله عاليها سافلها وأمطرها حجارة 
من سجيل . 

وفي التنزيل: 

1 قال تعالى: «وَلَطرا عع مطرا مط الْكدَين» [الشعر ا 173 

2 - وقال تعالى : «وَإِكَكٍْ لكمرُونَ ليم مُصيِحِينٌ 5 وليل قلا نوت 4 [الصافات : 
7 - 138]. 


ا 


3 - وقال تعالى : 9 وَإَِا سبل مقي و4 [الحجر: 76]. 

4- وقال تعالى: وَإَِبْسَالِاِمَار مُبِينِ» [الحجر: 79]. 

وقوله: « ككلم يَحكُوبوأ تهنا 4. قال ابن كثير: (أي: فيعتبروا بما حَلَّ بأهلها 
من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامرَ الله). قلت: والخطاب 
لقريش ٠»‏ أي أفلم يمروا كثيراً أثناء تجارتهم إلى الشام على تلك القرية التي أهلكت 
بالحجارة من السماء » فيتفكروا فيؤمئوا. 

وقوله : لا بل كانوا لا برجو نويا . قال ابن جُريج : (بعثاً) . 

قال النسفى : (بل كانوا قوماً كفرة بالبعث لا يخافون بعثاً فلا يؤمنون ». أو لا يأملون 
نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوضول إلى ثوات أغمالهم) : 

وقال القرطبي : (#ا بل كانوا لا برجو ورا 4 : أي لا يصدقون بالبعث. ويجوز أن 
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يكون معنى ايَرْجِون» يخافون. ويجوز أن يكون على بابه ويكون معناه: بل كانوا 
الأبرخون تزاف الخخرة): 

قلت: وقد صَنفَ الإمام مسلم في صحيحه في «كتاب صفات المنافقين» باباً سماه : 
«بابُ جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ٠‏ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا». 
روى فيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : [إِنَّ الله لا يَظلِمُ موف عمنة :+ 
ل ل ري لف 
في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجَرَى بها](2. 

ذف واي : [إن الكافر إذا عَوِلَ حسنةً أَطْعِمَ بها طُعْمَةَ من الدنيا ان المومةداة 
الله يَدََخِرُ له حسناته في الآخرة ٠‏ وَيُعْقِبهُ رِزْقاً في الدنيا على طاعته] . 

وهذه الرواية مفسّرة للرواية الأولى ٠‏ فإن أعمال الخير من الكافر بالآخرة والبعث 
والحساب إنما يأخذ ثوابها في الدنيا » من زينتها وزخارفها وملذاتها وشهواتها 
ومناصبها » فإذا قدم يوم القيامة نثر الله أعماله فجعلها هباء منثوراً. 


1- 44. قوله تعالى : #وَإدَا ررك إن يََحِدُوتك إِلَاهُْرُوًا أهنذًا الى بسكت 


َه َسُولًا () إن كا لا عن الها لوَلَا نه برا َلهأ وَسَوَفَ يَمَلَمُونَ 
وا وام ا ا ون عَلَتَهِ 
وَحكيلا (©) أمْ تحسب أن أَحكرهُمْ معو أو يمَقِلُو إن هم إلا 6الأنمم بل هم 
صل مسبيلا )4 . 


في هذه الآيات: استهزاء المشركين بالرسول » ودعوتهم قومهم للتمسك بدين 
الآباء الفاسد » وسوف يعلمون من أضل سبيلاٌ . فالهوى والشهوات آلهة قوم لا يفقهون 
ولا يسمعون إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلاً . 

فقوله : #وإدا روك إن يسَحِدُوبَلك إِلَاهْرُوا» . 

إن ثافية:..والتقدير وإذا راك يا محمد هولاء المشركون ما يخذوتك إلا سخرية 


 )1(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2808(‏ كتاب صفات المنافقين 
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واستهزاء » يريدون التنقص والاشارة بالعيب أن اختارك الله واصظفاك هتفه 
ستهزاء » ير إشارة بالعيب : من بينهم 


20 


وقوله: « أهنذًا الى بسك أنَّهُ رَسُولًا4 . أي يقولون: أهذا الذي بعث الله إلينا رسولاً 


من بين خلقه. قال ابن كثير : (أي: على سبيل التنقّص والازدراء ‏ قبَحَهُم الله -). وقال 
القاسمى : (والإشارة للاستحقار. لآن كلمة ١هذا»‏ تستعمل له) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


00 مه م سلسم 8 01 00 
8 2 
م 


1 - قال تعالى: وَإِدًا راك ادن كفروا إن يَنَِدُوتك إِلّا هُزوًا أهندًا الى 

يَنْحكْرءَالهَتَكُمَ4 [الأنبياء: 36]. 
5 ريس مم عرس م سمه سه سه 7 > ل عرشو هوه 4 ووكظ ع 

2 - وقال تعالى : « وَلْقَدِ أَسمَهَرِع سل من قَبَِكَ دَأمَلِيتْ لِلَدِينَ كفروأ ثم أحذتهم فكت 
كان عِدَابٍ 4 [الرعد: 23]. 

وفى المسند بإسناد حسن عن ربيعة بن عَبَاد الدّوّلى قال: [رأيت رسول الله يِل بذي 
المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل » ووراءه رجل أحول تقد 
وجنتاه وهو يقول: أيها الناس » لا يغرّنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. قلت: من هو؟ 
قالواة هذا أبى ليب 


وفي رواية: [ورسول الله يقول لهم: يا أيها الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
- ويزدحم الناس عليه صامتين وهو يكرر دعوتهم ‏ وأبو لهب يصيح : إنه صابئ كاذب » 
يريد لتتركوا الهتكم وتتركوا اللات والعزى]. 

وروى أحمد وابن ماجة بسند جيد عن جابر قال: [كان رسول الله يك يعرض نفسه 
على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشاً قد منعوني أن 
1 )2 0 1 
أبلغ كلام ربي ]2 . 

وقوله : 9 إن كاه بَصِضَعَنْ َلِمَع لَرْلَآ نك صَبَرْا ع4 . قال ابن جريج : (ثبتنا 
عليها). قال القرطبي : (أي قالوا قد كاد أن يصر فنا #عَنْءَإلْهَدِما لوكا أ" صإَرَيَا عَلدهاً» 
أي حبسنا أنفسنا على عبادتها) . 


(1) حديث حسن . انظر مسند أحمد (3/ 491 492) . (3/ 493) . (4/ 341) وسنده حسن . 
)22( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 322) . (3/ 339) » ورجاله ثقات. وانظر كتابي : 
السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 390) لتمام البحث . 
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0 ا ا 0 


ولوق لو وروت كلارة رافك زه الدذات و ويلا 


قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: سيبين لهم حين يعاينون عذاب الله قد حل بهم 

من الراكب غير طريق الهدى » والسالك سبيل الردى أنت أو هم) . 

قلت: ولا شك أنهم عاينوا ذلك ورأوه يوم بدر » بل إن الله أسمعهم توبيخ لَبِيّه لهم 
وهم صرعى يوشك أن يلقوا في حفرهم . 

ففي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أنس قال: [وقال رسول الله يَِِْ بيده 
- أي قبل المعركة ‏ فوضعها فقال: هذا مصرع فلان غداً » وهذا مصرع فلان غداً إن شاء 
لله تعالى » فالتقوا فهزمهم الله عز وجل ٠‏ فوالله ما أماط رجل منهم عن موضع كفي 
النبي كلِ. قال: فخرج إليهم النبي كل بعد ثلاثة أيام وقد جَيهُوا فقال: يا أبا جهل » 
يا عتبة » يا شيبة » يا أمية » قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً. فقال له عمر: يا رسول الله تدعوهم بعد ثلاثة أيام وقد جَيّفوا! فقال: ما أنتم 
بأسْمَعَ لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون جواباً » فأمر بهم فَجّدُوا بأرجلهم فألقوا في 
قليب يدو]؟ . 

قال قتادة : (أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً » ونقمة » وحسرة 
0 

وقوله : ل أَرِيت مَنِ ضحد إِلهُمٌ هوينة» . قال القرطبي : (عَجُبَ نبيّه يل من إضمارهم 
على الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم » ثم يعمد إلى حجر 
يعبده من غير حجة). قال ابن عباس : (الهوى إله يعبد من دون الله » ثم تلا هذه الاية). 

وقوله: # أَقََنَتَ ب ون علَئِهِ وَحكيلًا#4. أي حفيظاً وكفيلاً لتحمله على الرجوع إلى 
منهاج الإيمان. وهو تسلية للنبي كك عن إصرار قومه على منهاجهم الفاسد. قال 
ابن عباس : (كانّ الرجل فى الجاهلية يعبدٌ الحجرّ الأبيض زماناً » فإذا رأى غيرّه أَحسَّنٌ 
منه عبد الثاني وترك الأول) . 


وقوله: «أ تسب أن رهم مسممورت أو يَقِلُوت 4 . 

أي سماع تدبر وإصغاء » وتعقل للفهم والانتفاع. والمقصود: بل هم بمنزلة من 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2873) كتاب الجنة وصفة نعيمها » وأحمد (1/ 26). 
(2) انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/ 300) - من رواية البخاري. 
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سم ولاتيل قال النسفي : (أم منة منقطعة » معناه: بل أتحسب » كأن هذه المذمة 
أشدّ من التي تقدّمتها حتى حقت بالإضراب عنها إليها » وهي كونهم مسلوبي الأسماع 
والعقول » لأنهم لا يلقون إلى استماع الحق أذناً » ولا إلى تدبره عقلاً) . 

وقوله : 9 إِنَهُم ِل كَالأتمتم بل هم أجل سبيالا» . 

قال ابن جرير: (يقول: ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها . ولا تفقه . 
بل هم من البهائم أضل سبيلاً لأن البهائم تهتدي لمراعيها » وتنقاد لأربابها » وهؤلاء 
الكفرة لا يطيعون ربهم » ولا يشكرون نعمة من أنعم عليهم » بل يكفرونها » ويعصون 

5 50. قوله تعالى: # ألم تر إِلَ رَيْكَ صف مَدَّ الظِلَّ ولَوْسَاء لَجَعَلْمْ ]كد 


وني مدي 00 آ# ا تر 


ره ا م كم 
ل َِاسَا وام سانا وَجََلَ الّهارَ ورا () وَهْوَ الى سل البح ثرا يبت 
2 - عد امه ألسمة ماه هونا 9 ا عى يده بَلْده مما و١‏ 0 ل 


4 


ألما ونام كدر © وعد وأمَل صَرفئهٌ له يتمهم لَدَكوأ أي كر النّاس إل 
كدررا 4 . 


في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالى على عباده بنعمة مدّ الظل وجعل الليل لباساً والنوم 
سباتاً والنهار نشوراً. وإرساله تعالى الرياح بشراً وإنزال الماء من السماء طهوراً. ليحبي 
نه أرضا باسة ويسقيه مرع خخلقه أتعاما وأناسيء كفيراً: 'وتضريفه تعالى فياه المطر فى 
البلاد والفيافي والبحار ليذكر الناس ولكن أكثرهم أبى إلا كفوراً. ْ 

فقوله: 8 ألم تر إِلَ رَيّكَ كيف مَدَّ الظِلّ * . قال ابن عباس : (يقول: ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس). وقال مجاهد: (ظل الغداة قبل أن تطلع الشمس). 
فالمعنىا : : ألم تريا محمد كيف مدّ ربك الظل بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس . قال 
ابن كثير : (من هاهنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده » وقدرته التامة على 
خلق الأشياء المختلفة والمتضادة) . 


وقوله: ولو سَآءَ لَجَعَلَمٌ سأك . قال ابن عباس : (يقول: دائماً). 55 
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(لا تصيبه الشمس ولا يزول). وقال ابن زيد: (دائماً لا يزول). 


وقوله : « ثم جَعَلنَا ألشَّمْس علي دليلا 4 . قال قتادة : (دليلا يتلوة وَيَنْسَعْهُ حتى يأتيّ 
عليه كله). وقال ابن عباس : (يقول: طلوع الشمس). وقال ابن زيد: (أخرجت ذلك 
الظلّ فذهبت به). والمقصود: لولا طلوع الشمس على ذلك الظل لما عُرف » فإن الصّد 


يعرف بضده 3 وبضدها تتميز الأشياء . 


وي مده 
0 0201-4 


وقوله: # ثُم قبِضِنَهَ #. أي: الظل ٠»‏ وقيل: الشمس. # قيضا يسِيرًا #: قال 
ابن عباس : (يقول: سريعاً). وقال مجاهد: (خفياً). وقال غيره: (سهلاً). وقال أيوب 
ابن موسى : (أي: قليلاً قليلاً). وقال السدي: (قبضاً خفياً » حتى لا يبقى في الأرض 
ار لاحك مقت أو تحط شعكرة :وقد أظلت الشمنة نا فوقه) د ال اكير : 
(يقول تعالى ذكره: ثم قبضنا ذلك الدليل من الشمس على الظل إلينا قبضاً خفياً سريعاً 
بالفيء الذي نأتي به بالعشي) . 

وقوله: « وَهْرٌ اذى جَعَلَ لَكُم 


مه رم 
| 


ِتَلَ لَاسَا ». قال النسفي: (جعل الظلام الساتر 


ِدَايَمْتَى» [الليل : 1]. وكقوله تعالى : « وَآلَيَلِ إِدَايَْسَلهَا» [الشمس: 4]. 

وقوله: #وَألَومَ سبّانًا . قال القرطبي: (أي راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن 
الأشغال. وأصل السبات من التمدد. يقال: سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته. 
وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون » وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت 
القطع » فالنوم انقطاع عن الاشتغال » ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الأعمال فيه. 
وقيل: السبت الإقامة في المكان » فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه » فالئومٌ سُباتٌ 
على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل » أي 
جعلنا نومكم ثقيلاً ليكمل الإجمام والراحة) انتهى . 


وقوله : «# وَجَعَلَ النّبار شْتُورًا» . قال مجاهد : (ينشر فيه) . 


والمقصود: الانتشار للمعاش. قال ابن كثير: (أي: ينتشر الناس فيه لمعايشهم 
ومكاسبهم وأسبابهم). 
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وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وَعن يَحْمَيوء صل لك البلَ وَالنََّارَ موأ ويه وَلََِِهُوأ من مَضْلِوء 
37 45 [القصص : 73]. 

- وقال تعالى : « وَجَعَلنَا اليل ِبَاسَا 0 وَجَعَلْا ألَارَمَعَامًا4 [النبأ: 10 - 11]. 


و 


وفي صحيح البخاري عن حذيفة قال: [كان النبى كَلِ إذا أوى إلى فراشه قال: 
ِاسْمكَ أموت وأخيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أخيانا بَعْدَمَا أماتنا وإليه 
مُشُور]12. مد 
النُشُور]17©. تُنْشِرها: تُخْرجُها. 

1 ا سر ضام امام 

وقوله 76 متا اي 4 
بديعة . استعيرت الرحمة للمطر ثم رشحت) . 

والرياح أنواع: نوع يثير السحاب » ونوع يحمله » ونوع يسوقه » ونوع يبشر بين 
يديه » ونوع يقمّ الأرض قبل ذلك » ونوع يلقح السحاب ليمطر بإذن الله . 

قال النسفي : (8 وهو الَرِىَ أَرْسَلَ ليح َرأ برت > يَدَىُ يَحْمَيِوء4 أي قدام المطر » لأنه 
ريح ثم سحاب ثم مطر وهذه استعارة مليحة). 

وقوله : # وَأَندلنَا من الْمَمِلهِ ماك طهوًا © . أي : مطراً بليغاً في الطهارة والتطهير. قال 
سعيد بن المسيب : (أنزل الله ماء طهوراً لا يُسَجْسّهُ شيء) . 
يا رسول الله » التوضا من يئر بضاعة؟ - وهي يئر يلقى فيها الت ولحوم الكلاب - 
فقال: إن الماء طهورٌ لا ينجّسة شىء ]2 , 

وقوله : ١‏ إتنى بد ناذه ينئا 4 أي: أرضاً هامدة طال انتظارها للغيث » فلما 
لامسها تلألأت بنسائم الحياة وأخرجت في رُباها ألوان الزهور والنباتات والثمار. 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6312(‏ كتاب الدعوات. وأحمد (5/ 397) » وأبو داود 
(5049) » وأخرجه الترمذي (3417) » وابن حبان (5532) من حديث حذيفة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (66) » والترمذي (66) » والنسائي (3/ 15 -31) . وأبو يعلى 
(1304) » وله شواهد عند ابن ماجة (370) » وابن حبان (1242). 
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وفي التنزيل : 

1-قال تعالى : < أَلَمْكرَ رَ َنأ ههج نل 17 يم ف الْأرْضٍ ثم يخرج بد وزع 
حَيْلًِ لوثم [الزمر: 21]. 

2 - قال تعالى: © فَإدًا أنْرلَنا ليها الما أهَبرتَ وريث وَأَبَيَتْ من كل زوج بهِيج 4 

3 - وقال تعالى: « وَبرَلَاِنَ سمل مك مرك ْنَا يوء جنب وَحَبٌ لْفْصِيد ()) وَالدَخْلَ 
بَاسِفَات فَاطَلمٌ يد رقا لكين بو بده ينا كُدِكَ الو » زق: 11-9]. 


ومن هنا كانت وصية النبي كَل لمعاذ إذا مرّ بشجر أن يذكر الله العظيم المنعم 
المتفضل. فقد أخرج الطبراني في «الكبير» بسند جيد عن أبي سلمة قال: قال معاذ: 
قلت: يا رسول الله أوصني . قال: [اعبّد الله كأنك تراه » واعدّدْ نفسكَ في الموتى » 
وَاذكر الله عند كل عيض ». وعيل كل فهر ,راذا علض سيق يجيا حيلة + القد 
بالقوة: والفلانية لذن ]0 


ب سج مسر 


وقوله : # وَدْمْقِيَمُ مِتَاحَلَفَنا أَْمَنْما وأنابيَ كدر 4 . 


ع ونسقي الماء البهائم والناس. قال النسفي : (وقدم إحياء الأرض على سقي 
الأنعام والأناسي لأن حياتها سبب لحياتهما » وتخصيص الأنعام من الحيوان الشارب 
لأن عامة منافع الأناسي متعلقة بها) . 

1 تعالى ١‏ تدم 1 2 يهم ليذَكوا انا :. كَيٌ لياس إل حكن 4 


أ 0 
نعمته عليهم » وليعظموه وحده لا شريك له فيطيعوه ولا يعصوه » فآبى أكثن النامن إلا 
0 1 
عام » ولكن الله رك ا اد و 1 0 


م 


كر الئاس إلاحكفرا 2# , 


(1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما ذكر الهيثمي (4/ 218) ٠»‏ والمنذري 
(132/4) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1475) » وله شواهد. 


(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 403) . وابن جرير في «التفسير» (19/ 15) » وقال الحاكم: - 
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وله شاهد عند البغوي عن ابن مسعود يرفعه: [ليس من سنة بِأَمَجَ من أخرى » ولكن 
الله قسم هذه الأرزاق ؛ فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر » ينزل منه كل سنة يكيل 
معلوم ووزن معلوم » وإذا عمل قوم بالمعاصي حَوَّل الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار]7!" . 


وفي معجم الطبراني بسند حسن عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كك قال: [خمس 
بخمس : ما نَقَضّ قوم العهد إلا سُلط عليهم عدوهم » وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا 
فشا فيهم الفقر . ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ». ولا طففوا المكيال 
إلا مُتِعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا مَنَعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر]© . 


2 لمم 


وعن عكرمة : (9 فَأَ كر ألنّاس إلا كْفُورا» قال: قولهم في الأنواء) . 

تلع يشير إلى ها رواة البغارعم وماك غم ينين ان اهن النتقالة الي 
لنا النبي يليِ صلاةَ الصبح بالحديبية على إِثْر سماء كانت من الليل » فلما الْصَرّف أَقْبلَ 
على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال رَيُكم؟ قالوا: الله ورسولة أعلم. قال: أَصُبحَ مِنْ 
عبادي مُوْمِنٌ بي وكافِرٌ » فأمًا مّنْ قال: مُطَرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب ٠»‏ وأمّا من قال: بِنَوْءِ كذا وكذا » فذلك كافِد بي ومؤمنٌ بالكوكب]7© . 


1- 54. قوله تعالى : « وَل شِئْنَا حتاف كل ويد ترا () قلا ميلع 


الحككفريس وَحَهِذْهُم بو جِهَادا حكبيرا () # وهو الى مر البَحرنِ هدَاعَذيٌُ 
وه 1004 جم 14س د ل ل سر ل سر لكل ار و جا ل وول قال سا ص ل #ج سم ب 
فرات وهلذا ملح أجاح وحعل دتما ييا وحِجرا حجورا اج وهو الى حَلقَ من المآ شرا 
00 يه سطس ع بر 


فَجِعَلْمٍ شب وصهرا وكانَ ريك قبا 42 . 
فى هذه الآيات: تحميل الله تعالى نييّه محمداً تكله كا ف الندارة المقلن :: 
ي 2 م 5 مهمة 9 ِ 


ّ صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي » وأقره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(2461) وقال: وهو كما قالا. 

(1) موقرف في حكم المرفوع. انظر: «معالم التنزيل» (6/ 184) - البغوي ٠»‏ والمرجع السابق ‏ 
السلسلة الصحيحة ج(5) » ص(593) عقب الحديث السابق. ش 

)2( حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (271/1) » وصحيح الجامع الصغير (3235). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )846(‏ كتاب الأذان ؛ ومسلم (71) ء وأحمد (4/ 117). 
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وأمره مجاهدة المشركين بالقرآن الكريم. وتذكيرٌ من الله تعالى عباده ببعض نعمه 
العظيمة عليهم: كنعمة الماء العذب للشرب والسقي » ونعمة الماء المالح في البحار 
والمحيطات لصحة الهواء وطيب الميتة فيها » ونعمة إخراج نوعين من الخلق ‏ ذكر 
وأنثى - وجعله منهما نسباً وصهراً والله على كل شيء قدير . 

فقوله تعالى : « وَلوْشِئَْابََدَانِ كل وَيوَ 4 . 

أي : ولو شئنا يا محمد بعثنا إلى كل مصر ومدينة وقرية نذيراً ينذرهم بأسنا ويخفف 
عنك أعباء ما حملناك من أعباء البلاغ للأمم. قال ابن جرير : (ولكنا حملناك ثقل نذارة 
جميع القرى » لتستوجب بصبرك عليه إن صبرت ما أعدّ الله لك من الكرامة عنده) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعالى : «وَِلِدنذِرَأمَالِْوَمَنْ حَوْلَاً4 [الأنعام : 92]. 

2- وقال تعالى : < لِأيِيم بو وَمْبعٌ4 [الأنعام : 19]. 

3 - وقال تعالى : 9 ثُلَ يتأبُهًا ألنّض إن رَسُولُ أله إلَِحكمْ جِيحًا» [الأعراف: 
8]. 


4- وقال تعالى : # وما أَرسَلْئَكَ إلا كَافَة ناس بَشِيرا وكذرا» [سبأ: 28]. 


ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري من حديث جابر مرفوعاً: [وكان النبي يُبِعث إلى 
قومه خاصة » وبعثت إلى الناس كافة](!). 

الحديث الثاني: أخرج مسلم في مشنيه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
- أيضاً ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: [أعطيثٌ خمساً لم يُعْطهُنَ أحَدٌ قبلي: كان كل نبي 
يبعت إلى قومه خاصة » وبُعثت إلى كل أحمرٌ وأسو. . ]الحديث© . 

قال مجاهد: (يعني الإنس والجن). 

ا ع اام دع اه 5 0 

وقوله : « فلاتطع الحككفرين وَحَدهِدَهُم و4 . قال ابن عباس : (بالقرآن) . 

(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )438(‏ كتاب الصلاة » وكذلك (335) كتاب التيمّم . 


(2) حديث صحيح . أأخر جه مسلم (521) ح( )3‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . في أثناء حديث 
طويل. وفي لفظ : [بعثتٌ إلى الأحمر والأسود]. 
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ل والاية مكية 4 والمقصود بذل 0 عون الكفار بالوحي العظيم 4 
وامتثال أحكام الدين. وفي هذا درس بليغ للمسلمين أيام الغربة في كل زمان » فإن 
أعظم الجهاد يكون بالقرآن » واتباع هدي سيد الأنام » وإقامة شرائع الإسلام في النفس 
والبيت والمسجد والمجتمع حتى يأذن الله تعالى بإقامة دولة الحق . 

وقوله : « # وَهْو أَلَرِى مرج لحرن هذا عَذْبُ رات وعَدَالعُ لَْبحٌ4 . أي خلق الماءين : 
الحلو والمالح. قال القاسمي : (أرسلهما متجاورين 10 بحيث لا يتمازجان 
«هَدًا عَذْبٌ ث4 أي شديد العذوبة قامع للظمأ « ونا مِنعُ أ اج 4 أي بليغ الملوحة 
# وبحعل نما ًا أي حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخر « ريض تتا »> أي منعاً من 
وصول أثر أحدهما إلى الآخر . وامتزاجه به » حتى بعد دخول أحدهما في الاخر 
مسافة) . 

وخلاصة معنى الأية: تذكير الله عباده ببعض نعمه العظيمة » فها هو الماء العذب 
الحلو الفرات العذب الزّلال. وذاك الماء المالح المُرٌ الزُعاق أودعه الله تعالى المحيطات 
والبحار » فهي منشآت ساكنة مالحة الماء » لثلا يحصل بسببها نَتَنُ الهواء » فيفسد 
الوجود بذلك. فهي تجمع بملوحتها بين طهارة الماء » وصحة الهواء » وكون ميتتها 
طيبة . 

أخرج أبو داود وابن ماجة ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: [جاء رجل إلى رسول 
الله كِدٍ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر . ونحمل معنا القليل من الماء . فإن توضأنا 
به عطشنا. أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله وكةِ: هو الطُّهورٌ ماؤه » الحلٌ مَبْكنّهُ] 

49 
وسئده : 


وفي التنزيل : وصف بديع للبرزخ بين البحرين الحلو والمالح » وهو الحاجز بينهما 
من اليابسة من الأرض » ثم الاختلاط بينهما دون تمازج . 

1 - قال تعالى : مرج الْبحرَنٍ يليان (() ينبس برو لا بان (7) هاي اله رَيَكا كران # 
[الرحمن: 19 -21]. 


0" مويك مقويس: الخرزيعه رن ناينة :2036861 كا الثلياره ونع اله اناه الرس وف ناه الخو تقر 
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- 0000 ع 


2 - وقال تعالى : آم جَعَلَ الْارْض فَرارا وبحكل جِللَهَا أتهدرا ويحَعَلٌ ذا روسو و 
بتك لحرن حَابحرًا لَه مم أله بَلْ حورص لايتكثورت4؟ [النمل : 161]. 

وقوله : « ومو الى لقي نَالملبكرا بعكم باورا . 

أي: خلق الله الإنسان من نطفة ضعيفة » وهي ماء مهين » فسوى خلقه وعذّله 
وأخرجه بشراً نوعين: ذكراً وأنثى » ثم مازج بين النوعين بالنكاح فأخرج منهما نسباً 
وصهراً. 

قال النسفي : (أراد تقسيم البشر قسمين » ذوي نسب: أي ذكوراً ينسب إليهم فيقال 
فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان » وذوات صهر: أي إناثاً يصاهر بهن) . 

وقال ابن كثير : (لمَبََمٌ وصور 4: فهو في ابتداء أمره ولد نَسِيبٌ » ثم يتروج 
فيصير صهراً » ثم يَصِيرُ له أصْهارٌ وأختانُ وقرابات. وكل ذلك من ماء مهين. ولهذا 
قال : © وَكانَ ريك مَدِرا *) . 


ب ده و مس ساربن مس . دك لوطا وغ اا 

5 60. قوله تعالى: # ويَحَبدُوت من دوين الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وَكانَ 
الكافر عل ريد ظهيرا ([) وما أرسلئلك إلا مسرا وتذيرا () قل مآ أَسْكَلكُم عليه يِنْ 
جر إلا من شَآءَ أن يَسَحِدَ إل ريد سبلا ((©) وتوكل عل الْسَيْ الى لا يموث وسَيّحْ 


يحَمَدِوٌ كف يد دنوب عِبَادوء حيرا (ي) أَلذِى حلق السَمواتٍ والارض وما ينهم في 
6ه مم سس ل سي اصح سح ا ص يد ع سا ل سس سرك صم 201 ص دض 50 0 
يِنَةِ َو شر ستو علَ الْعَرّشٍ أليَحمَنُ َسَكَلْ يو حبرا (©) وَإدَ ِل لهم أسْجدُوأ 
سح ص سس و م سس ص رحس و 7 ل سل سس سر الور 
ليحن الوأ وما الرحملن أمسجد ما تأمرنا وزادهم نفويًا ©8 49 . 
في هذه الآيات: توبيح الكفار في عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم » وإثبات 
إرساله تعالى نبيّه إلى جميع الخلق ليبشرهم وينذرهم ولا يبتغي الأجر منهم » وأْمْرُهٌ 
تعالى نبيّه بالتوكل عليه وتنزيهه فهو الخبير سبحانه بأعمالهم » الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام » وهم يكفرون بالرحمان » ولا يسجدون له بل 
يزدادون من البغى والطغيان. 


فقوله : ا وَبَعَبدُونَ من دوي ألما لاب 


1201110 معوة 
بنع هم ولا يضترم © . 


تقريع من الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة لا تضر ولا تنفع » يصرفون لها 
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العبادة من دون الله العظيم » وإنما قادهم إلى ذلك التحاكم للعادات والأهواء حتى 
تجرؤوا على معاداة الله من أجلها ورسوله والمؤمنين 

وقوله: # وَكَانَ الَف عَلَّ رَيْوء ظهيرًا 4. أي معيناً للشيطان وحزبه على أولياء الله 
وأهل طاعته. قال مجاهد: (يظاهر الشيطان على معصية الله: يُعيْه). وقال سعيد 
ابن جبير: (يقول: عوناً للشيطان على ريه بالعداوة والشرك) . 


وفي التنزيل : 
مي كر توه ا ستَطيعونَ تكرَهُمْ 
1 قال تعالى : « وََكحَدُوا من ذون لَه َالِهَهُ لعَلّهُمَ بت 9 لا يسْتَطيعوا 


اي - اوه 


وهم ند مُحَصَرُونَ 4 [يس : 75-74]. 


2- وقال تعالى : « استحود لهم التَمِطنُ أله وَل َه لِك حَرْبُ التّيِطن آلة إنَِر 
لطن هم ل 1 


وني صحيح ابن حبان من بحديث ابي موسى الاشعري رضي اللاعنه.» عن النبي 235 
قال: [إذا أصبح إبليس بثٌّ جنوده » فيقول: من أَضَلَّ اليوم مسلماً ألبسئّه التاج » 
فيخرجٌ هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته » فيقول: أوشك أن يتزوج . ويجيء هذا 
فيقول: لم أزل به حتى عق والديه فيقول: يوشك أن يبرّهما. ويجيء هذا فيقول: لم 
أزل به حتى أشرك » فيقول: أنت أنت » ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل » 
فيقول: أنت أنت ويُلِسُه التاج](1" . 


ا 


وقوله تعالى : #وما مآ أَرَسَلْْكَ إلا مسرا وتذيرا 6 . 


أي مبشراً المؤمنين بثواب الله العظيم » ونذيراً للكافرين من عقاب الله الأليم . 


وقوله تعالى: # قَلُمآ أَسْكَلْحكُمْ علبِهِ ين جر امن طسآه أن سنَحِدَ إل ريو سا4 . 


أي : قل يا محمد لقومك الذين أرسلت إليهم: إنني لا أبتغي من وراء دعوتي 
لكم وإنذاري لنجاتكم » ما في أيديكم من أموالكم ٠‏ وإنما أبتغي بذلك وجه الله . قال 
القرطبي : («إِلَامَن ئآه» لكن من شاء » فهو استثناء ء منقطع » والمعنى : لكن من شاء 
« أن يَتَحِدَ إِلَ رَيْو سلًا* بإنفاقه من ماله في سبيل الله فلينفق. ويجوز أن يكون متصلاًّ 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) بإسناد رجاله ثقات » رجال البخاري. وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1280). 
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ويقدّر حذف المضاف . التقدير: إلا أ 
حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة) . 

7 ١وَتَكل‏ ل اليلد 500 

والتوكل: هو تحقيق مقام التوحيد لله باعتماد القلب عليه » والصدق في الأخذ 
بالأسباب . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: وتوكل يا محمد على الذي له الحياة الدائمة التي 
لا موت معها » فثق به في أمر ربك » وفوّض إليه » واستسلم له » واصبر على ما نابك 
فيه) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : ا رب ألْشَرِقِ وَالْغْربٍ الهاو وك وكيلا» [المزمل: 9]. 

2- وقال تعالى: 9# قل هو اَلبّحمَنُ امايو وَل كنا 4 [الملك : 29]. 


جر لمن كآه أن يَتَحِدَإِكَ رَيْو سَبِيلًا© باتباع ديني 


وقوله: # وَسَبّحَيحَمَدِو» . أي : نَزُّهْه تعالى واقرن بين حمده وتسبيحه . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله كَل يكثِرُ أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » الله اغفر لي» » يتأول 
القرآن]10 . 
[ألا أخبرك بِأَحَبٌ الكلام إلى الله؟ إِنَّ أحب الكلام إلى الله سبحانٌ الله وبحمده]© . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككْهِ: [كلمتان 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
ويبحمذده » سبحان الله العظيم]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4968(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (484). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/  )86‏ كتاب الذكر » باب: أحب الكلام إلى الله سبحان الله 
وبحمده » وانظر مختصر صحيح مسلم (1907). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (7563) » كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (70/8) كتاب الذكر » 
باب : في فضائل التسبيح . وانظر مختصر صحيح مسلم (1904). 
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لش 


و عرو 
وقوله # كفل بد بذ دنوب عِبا دوء خبيرا 


أي: وحسبك يا محمد بالحى الذي لا يموت خابراً بذنوب خلقه » لا تخفى 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله يك فيما يرويه عن ربه عز 
وجل: [يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه]7؟ . 


وقوله : « أرِى حَكقَ لوب وَالسَومَانمَاف يما 4 . 


أي: و ديا محمد حمرع فلتي ا 1 جرت 1 ا 
بقولها تايار 


خرّج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أبي هريرة قال: أخذ 
رسول الله يِهِ بيدي فقال: [خلق الله التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد . 
وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء , 
وبثّ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر 
الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى الليل ]2 . 


سس رحا مر 


وقوله: #ثمّ أستوئى عَلَ الْمَرشٍ *. أي: علا وارتفع» كما أفاد شيخ المفسرين. 
وقوله: ##اليَّحْمَنٌ © . أي هو الرحمن. «العور يح امنا محذوف تقديره هو. أو 
بدل من الضمير في استوى . وقد يكون 9 أَليّحْمَنُ» مرفوعاً على الابتداء » ويكون الخبر 
قوله : 9# صسَكَلْ يِوء حَبيرا» . ولا اليَحْمَنُ4 اسم مشتق من الرحمة على وجه المبالغة. 


وقوله: # فسْكَلْ بِدء خَبيرا» فيه تأويلان متقاربان متكاملان: 
التأويل الأول: قيل الباء بمعنى بمعنى ١عن)‏ ( ذكره د بعض أهل اللغة. قال الزجاج : 


09 حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 17) 2 وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2789(‏ كتاب صفات المنافقين » باب ابتداء الخلق » وخلق آدم 
عليه السلام. وانظر تفصيل هذا البحث: «كيف بدأ الخلق»؟ في كتابي : تحصيل السعادتين على 
منهج الوحيين ص (18 - 35). 
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(المعنى : فاسأل عنه). قال القرطبى : (أي فاسأل عنه خبيراً » أي عالماً به » أي بصفاته 


قبكون خيينا فن تفثك على المفعول :نه بالسؤال: 
التأويل الثانى : قيل بل المعنى: #فاسأل له خبيراً» بالنصب على الحال » وقيل: 
5 ل ول م ء ربد 2-2 
بل هو حال مؤكدة مثل قوله : # وهو الْحَقٌ مُصَيّكًا4 . 
قال مجاهد: (يقول لمحمد يَكلْهِ: إذا أخبرتك شيئاً فاعلم أنه كما أخبرتك. أنا 
الخبير). وقال شمر بن عطية : (#8 صَسْكَلْ يو حَبِيرا» : هذا القرآن خبير به) . 
وخلاصة المعنى: فاسأل به سبحانه عالماً بصفاته وأسمائه » أو فاسأل الله يخبرك 
وقوله : ل وَإِدَاقِِلَ لهم اسجدوا للحن قالوأوما اليحكن» . 


قال القاسمي: (أي من المسمى به؟ 7 ما كانوا يعرفونه تعالى بهذا الاسم 
ولايطلقونه عليه. أو الاستفهام للتعيف والاشتعزات + تفدنا 5 الإباء. أي وما هذه 
الأسماء والأعلام التي تصدعنا بها » وتقرع آذاننا بالإذعان لها. « أَنسَجِدُ لامر وده 4 
أي الأمر بالسجود » المراد به الإذعان بالإيمان # نقُورا ©* أي استكباراً عن الإيمان) . 


وفي صحيح البخاري ‏ في قصة الحديبية ‏ قال الزهري: [فجاء سهيل بن عمرو . 
فقال: هات اكنّبْ بيننا وبينكم كتاباً. فدعا النبي يَكِ الكاتب ‏ وهوعلي رضي الله عنه - 
فقال النبي كله : بسم الله الرحمن الرحيم. (وفي رواية أحمد : فقال رسول الله عله : 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل : أما الرحمن فو الله ما أدري ما هو . ولكن 
اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم . فقال النبي كِ: اكتب باسمك اللهم]0". 

لط م وه امسو د ويك 
بالقرآن أكثر من مرة باسمه «الرحمن» فقال جل ذكره: 8 وهم كرون مك4 [الرعد : 
0]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2731) » (2732) ؛ كتاب الشروط » وأخرجه مسلم (1784) 
- كتاب السير » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 325). 
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وقال جل ذكره: « رحن () عَلَمَ الفُرْءَانَ © حَلقَ الوضدن 9 () عَلَمَهُ ألْبَيَانَ * 
[الرحمن: 4-1]. 
وسمى السورة بأكملها باسمه الجليل : «الرحمن» . وقال جل ثناؤه : # قل هو لبن 


2 - 10 ل ماس عر 


امنا يوء عليه ونا سَتَعلَمُونَ د 9]. 
وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : [قال الله عز 


وجل : أنا. الرحمق :.وهن يي الرحم » شققت لها من اسمي » من يصلها أصله » ومن 
يقطعها افلح واه 00 


ا 
لعا 


1- 62. قوله تعالى: # نار 


َزِى جعكل فى السماء درول وروا ور 0 جَعَلّ فا يجا 


0000 وم سا دسا ير ل انم غ2 0 


م ب لي وهو لَرِى جعل الْيَلَ والتهار خلفة لْمَنْ أراد أن يرحكر أو أراد 


في هذه الآيات: تنزية الله تعالى الذي خلق البروج في السماء والشمس والقمرء 
وجعل الليل والنهار متعاقبين لمن أراد أن يتفكر أو يتذكر. 

فقوله: «# ترك ىحصف التم يض . قال مجاهد : (الكواكب). وقال قتادة: 

كما في التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وَلْقَد رين ألسَمهَ اليا بمصَدِِيحَ وَجعَلنَهَا مُجوْمَا لين [الملك : 5]. 

2 وقال تعالى : 2 ع ع نديد نا ها من كل 
تمك تيمم ©) إلا آنا عرق ألسَمَم أبعم عَم سْبَابٌ مين * [الحجر: 16 18]. 


أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 498) ٠‏ وقال الألباني: (وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال 
الشيخين). انظر السلسلة الصحيحة ج(2) ص(38). 
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عليهم الشهب . فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر 
السماء وأرسلت غلتنا الشهيت.] اللدوية01. 

وخلاصة المعنى: تقدس الله تعالى الذي جعل في السماء الكواكب والنجوم زينة 
لها » وحفظاً من استراق السمع من الشياطين إذ تحرقهم شهبها. 

وقوله: # وَجَصلّ فبَا سسا وكَمَرا مُدِيرَا 4. قال قتادة: (السراج: الشمس). أ 
وجعل سبحانه الشمس كالسراج المتوهج . كما قال تعالى: # وَجَعَلْنَا 0 ينزي ركبا > 
[النبأ: 13]. وجعل القمر مضيئاً منيراً بعكس ضوء لقنس عار وإلا فالقمر غير 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : # هْوّ الى جَعَلَ لسَّمْسَ ضِيَاه وَالْفَمَرَثورَا4 [يونس: 5]. 


0000 100 0 


2- وقال تعالى : : # ألْرتروأ كف حَلنَ الله سَبِمَ مَبْمَ سَموَتٍ يبَاكًا () وجَعَلٌ الْقَمَرَ ين نورا وَجَمَلَ 
أَلسَّمْسَ سِرَاجًا# [نوح: 15 16]. 

وقوله: « وهر الْرِى جَمَلَ الْبَلَ وأَلنَمَارَخِافَة» . 

قال أبو عبيدة: (الخلفة كل شيء بعد شيء). ومنه قول مجاهد في هذه الآية: (هذا 
يخلف هذا » وهذا يخلف هذا). وقيل: (خلفة : أسود وأبيض) والأول أرجح . 

1 قال تعالى : « لا الضَّمْس يَيِى لا أن يدرك الْفَمَرَ وا اَل سَاد 
سبحو رت4 [يس : 40]. 

2- وقال تعالى : # يُقْتِى أاَلَْلَ اَلَارَيَظيمْحَشِيًا» [الأعراف: 54]. 

وعن الحسن قال: (جعل أحدهما خَلَفَاً للآخر » إن فات رجلا من النهار شيء 
أدركه من الليل » وإن فاته من الليل أدركه من النهار) . 


قلت: وقول الحسن مناسب لتتمة الآية : # لمن أراد أن يزكر ار اراد شسكورا * . أي: 
لمن أراد أن يذكر عظمة الله وأمره فينيب إلى طاعته وشكره. قال مجاهد : 089 أو آراد 
شحكورًا» قال : شكر نعمة ربه عليه فيهما) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4921(‏ كتاب التفسير » ورواه مسلم والترمذي وغيرهما. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: مما ا ا 0 
فقال: إن الله عزّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويَرفعه » يرف إليه 
مَل البق قبل عمل النيان ٠‏ .ومن النهاق عبن حمل الأيل © .تجاه 'العور» زو عقف 


لأخْرَقت سُبْحات وَجْهِهِ ما التّهئئ إليه بَصَدْهُ من حَلقِه](21. 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي موسى . عن النبي يَكليِْ قال : [إنَّ الله عر وجل قبط 
حباللين ؛ ليتوب مسيء النّهار , ولط يذه بالنها + ليتوب مسيء الليل » حتى 
تطح لصن من مربي ]21 


9 0 


3- 67. قوله تعالى: و أذبرت يمشونّ عل الأرض هونا وَإِدًا 


اهم اجن ار بس يست ررَيْهِمَ سْجَدًا ونا © 


واليرت يَقُولُونَ رَبَنَا ضرف عَنَا عدَّابٌ ب جَهَمٌ إر> عَذَابَهَا كن غَرَاِمَا © إِنها 


ب 2 ا 02 00 سم سر 6 مه 5 11 يووا م سمس 0 
عقت تعفد وَبكَامًا 0 لذي ذا أنفق فقوأ لم مسرفوأ وَلَم قروا وحكان بت 


كيلك قَوَاصًا )4 . 


في هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالى على عباده المؤمنين » فهم يمشون في الأرض هوناً 
ولا يبتغون الجاهلين » ويبيتون لربهم قائمين ساجدين » ويسألونه تعالى النجاة من 
عذاب جهنم مستقر الكافرين » وينفقون من أموالهم دون إسراف ولا إقتار وإنما بشكل 


32 


6 


اختا 


فقوله: 8 وَعِبادُ أَليَمنِن الدرت يَسَنُونَ عَلَ الْأضٍِ هَرَنَا 4. قال مجاهد: (بالوقار 
(لا يتكبرون على الناس » ولا يتجبرون » ولايفسدون). وقال الحسن: (حلماء » 
إن جهل عليهم لم يجهلوا). 
)021 حديث صحيح . أخر جه مسلم  )179(‏ كتاب الإيمان » وأخرجه أحمد (4/ 395) » وأخرجه 


)2( حديث صحيح . رواه مسلم (2759)- كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب . 
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قلت: وكلها أقوال متقاربة في صفات عباد الله المؤمنين مفادها أنهم يمشون بسكينة 
ووقار » وبحلم وتواضع لا باستكبار. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بَكِ قال: [إذا سَمِعْتُم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة » وعليكم بالسكينة والوقار ولا تُسرعواء فما أدركتم فصّلوا وما فاتكم 
فأتَعُو ]17 , 

وقوله: « وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الْجهلو َالو سلما . قال مجاهد: (سداداً من القول) . 

والمقصود: إذا حصل أن سفة عليهم بعض الجهال قابلوهم بالصفح والحلم ولم 
يقولوا إلا خيراً. 

وفي التنزيل : ل وَإدَاسيمعوا الَو ضوعن واوأ 1 أعسلا كم أعطلك: سكم عليِكُم لا 
بت ألْجَهِاِنَ» [القصص: 55]. 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَليْةِ قال: [ليس 
المؤمن بالطّعّان ولا اللّمَان ولا الفاجش ولا البَذيَ]© . 

وَعَن الحسن : (8 وَإِدَاحَاطْبَهُمْ لْجَدهلون دَالْوأْسَلَمَاك قال: حلماء لا يجهلون » وإن 
جْهِلَ عليهم حلموا ولم يسفهوا » هذا نهارهم فكيف ليلهم؟ خير ليل صفوا أقدامهم , 
وأَجْرَوا دموعهم على خدودهم ٠»‏ يطلبون إلى الله جل ثناؤه فكاك رقابهم). 

وقوله تعالى : 9 وَالْرَ يع ررَيّهِرْ سْجَدَاوَقِيكمًا4 . 

أي : فإذا أقبل الليل ناموا ثم قاموا إلى السجود والركوع » والتذلل والخشوع » 
يبكون بين يدي ربهم عز وجل » يرجون رحمته ويخافون عذابه. 

قال النعون + [تصاتخيوة عباة اللانهاذت ,ينا #معرنة. 35 4ك لبليم خدواليل): 


وفي التنزيل نحو ذلك: 
1ل ال « كنأ لا ين أل مَايبَجَعونَ © وَرا لحار م ِسَتَعْفرويَ 4 [الذاريات: 
17- 18]. 


وأخرجه أبو داود (572) » والترمذي (327) » والنسائي (2/ 114) ؛ وابن ماجة (775). 
(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (1978) . وأحمد (3839) , والحاكم (1/ 12). 
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2- وقال تعالى: # تَجَاق جَنُويهُم عن الْمَصَاجع يدَعُونَ يهم حَوهًا وم طْمَعا وَهِمَا ررَفُهُمْ 
نَفِقُونَ» [السجدة: 16]. 


3 - وقال تعالى : ١‏ أَمَنْهُوَ قََنِتٌ ااه َيل سَاِدًا 
[الزمر: 9 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحنيث الأول 4 أخرع اللخازي ومسا عن أن امريزة رصي الله عن 16 أن رييوك الله 
يد قال : [ يعقد د الاق على تإنن رانو العلدك ذا عو نام ليزنت عط يضرت علي كل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد! فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة » فإن توضأ 
انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عَفَدَُهُ هُكُلّها » فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا أصبح 
خبيق النقدى كلة نر 

الحديث الثاني : لحن ير ا بسحب قر الى خريزة رصي الله نه 010 قال 
رسول الله كلهِ: [أفضل الصيام بعد رمضان شِهرٌ الله المحرّم » وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة ل 0 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن 
رسول الله كْةِ قال: [عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم » 
ومَكفْرَةٌ للسيئات » ومَنْهاةٌ عن الإثم](© . 

الحديث الرابع "احرج الطراني بإمدداه كسب الو جيل اللادين عرف رضي امنيا 

عن النبي 4 قال ؟ : [في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها » وباطِئها من ظاهرها. فقال 
أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام » وأطعم الطعام : 
وباتٌ قائماً والناس ا 


ل سرصم لصحيه حر وها ري 41 


اوَفَايِمَا حدر 1 وبرجوا حمة ريض 


لس سس مه | 


)0(1 ا سا ا ا ا عد 

)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (1163) - كتاب الصيام » ورواه أهل السئن إلا ابن ماجة . 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3801). انظر صحيح سنن الترمذي (2814) » وتخريج المشكاة 
(1227) . 0 (452). 
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عنهم عذاب النار يوم القيامة » إن عذابها كان غراماً: أي : ملازماً دائماً مهلكا . 

قال ابن جريج : (# إرك عَذَابها كان خَرَامً* قال : لا يُمارقه) . وقال الحسن: (قد 
علموا أن كلّ غريم مفارق غريمه إلا غريم جهنم). وقال محمد بن كعب : (إن الله سأل 
الكفار عن نعمه » فلم يردوها إليه 0 فأغرمهم 3 فأدخلهم النار) . 

قلت: وأصل الغرام في لغة العرب الشَّرُ الدائم والعذاب. قال أبو عبيدة: (#إرت 


702 


فد أي 000 
وا م 00 

وأجمل من ذلك وأروع ما رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله عَلِةِ: [ما استجار عبد من النار سيم مرّات في يوم إلا قالت النار: يا رب 
إنَّ عبدك فلاناً قد استجاركٌ مني فأجزه » ولا يسألَ الله عبدٌ الجنة في يوم سبع مرات إلا 
قالت الجنة: يا ربٌ! إِنَّ عبدكَ فلاناً سألني فأدخلةُ الجَنّه]© . 


يروم مماك 


وقوله تعالى: # إِنَهَاسَآءَتَمُسبَقرا ومَقَامًا» . 

المستقر: القرار. والمقام: مكان الإقامة. قال ابن جرير: (كأن معنى الكلام: 
يقولون ذلك عن علم » وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون » فيكون 
ذلك أقرب إلى النجح) . 

وقوله : « وَاِيإآ فوم مسر وم يقير وأ 

الإسراف: الإنفاق الذي يجاوز الحدّ اللائق والمباح. والإقتار: ما قصر عما أمر الله 
به من النفقة . والقوام : بين ذلك . 

ويبدو أن الإسراف يكون في الحلال » وأما إن كان في الحرام فهو التبذير كما قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )2704(‏ أبواب صفة الجنة. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث 
رقم (2079) » ورواه النسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع (6151). 

(2) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4/ 1472 1473) » والضياء في «صفة الجنة» (3/ 1/89) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2506). 
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تعالى : 8 إِنَالْمَدْنَ كَانُوَأ إِخْونَ ألشَّطِين4 [الإسراء : 27]. 


فالمعنى : : ومن صفات عباد الرحمن نيتم إذا أنفقوا أموالهم لم يبالغوا في الإنفاق 
فوق الحاجة » ولم يَبْخَلوا عن أهليهم فيما يجب عليهم في حقهم . وإنما هم أهل 
0 


وقوله: # وََكَانَ بيت دَلِلَك قَوامًا4. قال النسفي: (أي عدلاً بينهما » فالقوام 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
١‏ - قال تعالى : ولا يحل يدك مَعْلُولة إل عمِْكَ ولَامَسطلهسا عل الس معد نوما حَسُورًا 4 
[الإسراء : 29]. 


2- وقال تعالى : 9 يَكأيهَاألَدبنََامَمْواأَنِهُواْمِئَارَتشْكَكٌّ4 [البقرة: 254]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله كَك: [إذا 
النقك الم انامن مت دوعي عه خنيةة :كان ليا احتها وبولة فثله بها اكيب وله 
بما أنفقت » وللخازنٍ مِثْلُ ذلك » من غير أن يُنْقَصَ من أجورهم شيئاً](؟. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري والنسائي عن أبي مسعود البدري مرفوعاً: [إذا أنفق 
الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة]2© . 
روسل« انق > ناس زوعظة أحدنا عله قال [أن تطعميها انا اطيقت + وكتتها إذا 
اكتسيت , أو «اكتسبت» » ولا تضرب الوجه ٠‏ ولاتقبّخ ولا تَهْجرْ إلا في البيت]0© . 


هه 


71-8. قوله تعالئ: #وَالَذِينَ لا يَنغوست مم الله لها ءَاحَرَ ولا يَفَتْنُونَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1024) ح( )81‏ كتاب الزكاة. وانظر كذلك ح(80). 
(615) » وفي رواية للبخاري (6/ 189): «المسلم» بدل «الرجل». 

)3( حديث حسن صحيح . أخر جه أبو داود  )2142(‏ كتاب النكاح 2 باب في حق المرأة على زوجها. 
انظر صحيح سنن أبي داود (1875) ؛ (1876) . (1877). 
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موءم صم دس مو 0 آم 29 أ لس ساح سام 2 21 00 7 0 7 

النفس التى حرم نَهُ إلا يالحق ولا يزنوت ومن يفعل ذلك يلق ناما (وي) يصَلعَفٌ 
لا 

<< را للا 2 مسح لكرج 2 0 ا ا02000 رس م 0ت 2-7 

لْفَيِلمَدَ ولد فيه مهصاد © إلامن تاب وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صّلِح] 


2 5 لظ كس مسو سه خرص هه 7 لس م سه مه 
ر لَه سيعَاتَهمْ حَسَكنتٍ وَكانَ لَه حَفورا َحِسمَا (ْ) ومن تابه وَعيِلَ 
سر سيو مي م 5 
دحا فَإِنَمِ يثويب إلى الله متساب ©" 


فى هذه الآيات: متابعة الثناء من الله تعالى على عباده المؤمنين » فهم يفردونه 
بالألوهية ولا يقتلون النفس التي حرّم ولا يزنون فإن من يفعل ذلك يصبح من الاثمين » 
ويضاعف له العذاب المهين » إلا من تاب وآمن وبادر بالعمل الصالح فإنه يلقى عفو 
الغفور الرحيم . 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله رضي الله عنه قال: هاداد 
سيْلَ - رسول الله ككلِهِ: أي الذنب عند الله أكبَدُ؟ قال: أن تَجْعَلَ لله نِذدَاً وهو خلقك. 
قلتُ: ثم أيُ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمّ معك. قلتُ: ثم أيُ؟ قال: أن ثزاني 
بحليلة جارك . قال: ونزلت هذه الآية تَصْديقاً لقول رسول الله يك «وَالَدِينَ ينغو مَعْ 
لافيت 00]4. 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبن عباس رضي الله عنهما: أن أناساً من أهل الشرك 
كانوا قد قتلوا وأكثروا » وزنوا وأكثروا » فأتوا محمداًتَكِةِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو 
إليه لحسن لو تخبرنا أنّ لما عملنا كفارة » فنزل : #وَالَدِينَ ينعو مم أل إلا ءاخر وإ 
مون الس لق حَرّم َماَق لا وت» . ونزل: «# قل بمبَادى ادن روا عكَ 
نمه لا نظأ ون يََةِ أَهَهِ4 [الزمر : 2]]53 . 


فربط سبحانه فى هذه الآية الكريمة بين الشرك والقتل والزنا » فإن الشرك بالله يتبعه 
كل كبيرة » فليس يحول بين المشرك والكبائر خوف من الله شأن المؤمنين » وكذلك 


و 


لله لها ءَاحَرَ ولا يَتْلُونَ نفس الت حَرَم أله إلا يا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4761(‏ كتاب التفسير » و(4762) كذلك نحوه » وأخرجه 
مسلم (3023) ح(20) . وأخرجه النسائي في «التفسير» (388) » وأخرجه أحمد في المسند 
 431/1( » )380/1(‏ 434) » (462/1). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4810(‏ كتاب التفسير » سورة الزمر » آية (53). ورواه مسلم . 
ورواه ابن جرير في «التفسير» (26504). 
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انتشار القتل وهو الهرج غالباً ما يتبعه استباحة الأعراض وركوب الفواحش ٠»‏ نعوذ بالله 
من حال المجرمين والمستكبرين والمشركين . 

وقوله : # ومن يَفْعَلُ دَلِك يَلْقَ نَم . أي يلق من الله تعالى جزاء إثمه عقوبة ونكالاً . 
والأثام : العقاب . 


لا 
وقوله تعالى : # يُصَعَفٌ لَه ألْصدَابْ بَوْم امَو وَكْْرَ ِو مانا 4 . 


قال النسفي: (أي يعذب على مرور الأيام في الآخرة عذاباً على عذاب. وقيل إذا 
ارتكب المشرك معاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعاصي جميعاً » فتضاعف 
العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه . ويخلد 9 فِييء» في العذاب . # مهسانًا» حال أي ذليلاً) . 

وقال القاسمي : 5-0 أي ذليلا محتقراً جامعاً لعذابي الجسم والروح). 

تلك ولا عاك أ اهنا الفط كه 6 انه ساق و لزعي مما بطر المسرفة 
يوم القيامة » من الإهانة والاحتقار والمذلة والصَّغار. 


أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » عن النبي وَل قال : 
[يحشرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذْرٍ في صُوَرٍ الرجال » يغشاهم الل من كل 
مكانٍ » يُساقون إلى سجن في جهنم يُسمى بُولْسَ » تعلوهم نار الأنيار » يُسْقَون من 
عصارة أهل النار » طينة الخبال]0) . 

وقوله تعالى : #اإِلَّا م تَابَ وَءَاضَس وَعَعِلَ حسملا ملحا تأوْلهلك يَبَِلُ لَه سَيعَاتهمَ 


اخ 000 
8 


حسئنتٍ وَكَانَ الله عورا يحِيما» . 


أي : إلا من راجع طاعة ربه بالتوبة والإنابة وتصحيح الإيمان وامتثال صالح العمل 
فأولئك تصير سيئاتهم حسنات والله غفور رحيم . 

أخرج الشيخان عن سعيد بن جبير قال: [أمرني عبد الرحمن بن أَبْزى قال: سل 

0 - 5 رن 2ء عرزاودمميءرمر 6 مه لصدمين كك م« سس 

ابن عباس عن هاتين الايتين ما أمرهما؟! ولا تََئُلُوا التّفس الى حرم ألّهُ | لا لحن * 3 
« ومن يَقَسُلْ مُؤْمِكَامُتَعَيّدَا4. فسألت ابن عباس فقال: لما نزلت التي في الفرقان 
قال مشركوا أهل مكة : قد قتلنا النفس التي حرّم الله » ودعونا مع الله إلها آخر » وقد آتينا 
الفواحش! فأنزل الله : # إلا من تَابَ*. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025) . وأخرجه 
أحمك. انظر صحيح الجامع (7896). 


الجزء (19) سورة الفرقان (25) الآيات (71-68) 013 


وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالداً فيها. فذكرته لمجاهد فقال: إلا من ندم]7! . 

وله شاهد عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن ثابت قال: [لما نزلت هذه الآية التي 
في «الفرقان»: «وَالْدِينَ لا ينعو مع أله لها ءاخر ولا يَدَتلُونَ ألتنْس الت حَيَم اه إلّا 
الح 4 عَجِبْنا ليها » فلبثنا ستة أشهر » ثم نزلت التي في «النساء»: « وَمَن يِفَل 
مُؤْممَامُتَعَدَا فَجَرْاوُمْ جهنم حَلِدَا فا وَعضِسب الله عَلِدَهِ وَلَمَنَةُ4 حتى فرغ]. 


فد 


وعن سعيد بن المسيب: «تَأؤْلكهيلك يِبرَلُ أَنَهُ سَيعَاتِهمْ حَسَتَديٌ © قال: (تصير 
سيئاتهم حسنات لهم يوم القيامة). 
وعن ابن زيد قال: (© إلا من تاب وَدَامَري »* قال: تاب من الشرك » قال: وآمن 
5 5 ذه 220 ع ل و 5 1 7 000 ا 5 
بعقاب الله ورسوله # وَعَيِلَ حملا صلِحا4» قال: صدق ٠‏ 8 فأؤلتيلك بَدَلَ أله سِيَعَاتِهم 
حَسََدتٍ» قال: يبدل الله أعمالهم السيئة التي كانت في الشرك بالأعمال الصالحة حين 
دخلوا فى الإيمان) . 
قلت: فصدق الإيمان بالله مع التوبة الصادقة يقابله الله تعالى بتبديل السيئات التي 
فقد أخرج الحاكم بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : [لَيتَمَئيْنَ أقُوامٌ 
لو أكثروا من السيئات , قالوا: بمّيا رسول الله؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات ]27 . 
وقوله : # وَكَانَ الله هويا نيما . أي : وكان الله ولم يزل ذا عفو عن ذنوب من تاب 
من عباده » واستقبل طاعته وتعظيم أمره » وذا رحمة به أن يعاقبه على ما سلف من 
الذنوب بعد صدق التوبة منها. 
وقوله تعالى : # وَصَ تاك وَعَِلَ صَلِسا هيوب إل ألو ماب . 
اق ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح » فإنه بذلك تائب 
إلى الله متاباً مَرْضِيَاً عنده » مكفراً للخطايا » محصلاً للثواب. قرّره الزمخشري . 
قلت: والآية تدل أن التماس العمل الصالح والمثابرة عليه يؤكد صحة التوبة ويرجى 
من جراء هذه المثابرة قبولها. 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4765(‏ كتاب التفسيرء وكذلك (3855) كتاب مناقب الأنصارء 
ورواه مسلم (3023) ح(19)  )20(‏ كتاب التفسير. وانظر للشاهد «المعجم الكبير» للطبراني 


(115) » وسئده حسن 5 المتابعات والشواهد » كمأ ف السلسلة الصحيحة (2799). 
(2) أخرجه الحاكم (252/4)» ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2177). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # ومن يَعْمَلَْ سُوْءًا أوْ يَظلِ َنْسَمٌ شد مهف الله يد الله عَفُورًا يّحِيِمَّا 
[النساء: 110]. 

2- وقال تعالى : #8 أَلرْ يَمَلْمِوا أن لَه هو يَقَبَلُ لويد عنْ عب دو وَيَأَخْدُ ألصّدَفت وَآنّ لَه هو 
ل ا لي تتلا تك 5 م 00 مؤمُون وَسَوُوك إل عَلر اليل 
شد يي كُسَمَُوة» [التوبة : 104 - 105]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كَك' 
قال : إن الله شال ته بالليل ليتوب مسيء + النهار . و يذه بالنهار ليتوب 

)01 
ال ل ال 0 : 

00 لو م ري ا 
ال ل ل 

وفي رواية : [فقال له رسول الله عَللِهِ: أزايت حي خرخت من ينيك .البين قذ 
ات فأحسنْتَ الوضوء؟ قال: بلى » يا رسول الله! قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ 
قال: نعم » يا رسول الله! قال: فقال له رسول الله يكل : فإِنَ الله قد غَفْرَ لك حَدَّكَ » أو 
قال: ذَنْبكَ]. 
يكرب قال:"قال رسؤل الله 4ه : [للشهيد عند الله ست خصال: يمه له فى وَل ذُفْعَةٍ 
ويُرى مَفْعَدَه من الجنة . . ] الحديث0© , 


وفي لفظ : [يُغفر له في أول دفعة من دمه » ويّرى مقعده من الجنة]. 


)1 حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2759) كتاب التوبة . باب قبول التوبة من الذنوب. 
(2) حديث . أخرجه مسلم  )2764(‏ (2765) - كتاب التوبة » باب قوله تعالى: 9 إِنَّ أَلْْسَئَاتٍ 


دهن الييدَات)» [هود: 114]. وانظر في الباب الحديث (2763). 


)03 حديث صحيح . ٠‏ انظر صحيح سئن الترمذي (1358) ؛ وصحيح الجامع  ©»(‏ بلفظ : «للشهيد 
عند الله سبع خصال. .2 » وكذلك «أحكام الجنائز»  35(‏ 36). 
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فانظر إلى أثر المبادرة بالعمل الصالح كالاستغفار طرفي النهار وفي الليل ؛ 
والحرص على صلاة الجماعة في المسجد . والجهاد في سبيل الله » في تأكيد صحة 
التوبة ورجاء قبولها. 


ا 00 


2 74. قوله تعالى: « والدب لا يشهدوت الرُورَ وَإِدَا موأ للفو موأ 
حكرامًا () ولد إذَا ذكرُوأ بِتَايتِ َيه لَرْ يَخِرُوا عَلَيَهَا صْمًا وَعُميَانًا © 


ع هده عمو وه 
1 


مك اس سل خسم لوت سس وسح كمي سل لي ل ا 
وألذين يمولوت سَاهَب لنا من أزواجنا وذريلينا قَرَةَ أعيري وأجعلنا للمثقينت 


في هذه الآيات: استمرارٌ المدح والثناء من الله تعالى لعباده المؤمنين » فهم 
لا يشهدون الزور ويبتعدون عن اللغو وإذا ذكروا بآياته سبحانه أصغوا إليها منصتين » 
وهم مثابرون في دعائهم يسألون ربهم أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وأن 
د يجعلهم أئمة وأسوة للمتقين . 

فقوله : ل واد > لا يشهدوت الور 4 . 


قال الضحاك: (الشرك). وقال مجاهد: (لا يسمعون الغناء). وقال ابن جُريج: 
م ده 


(# والذت لا شهدوت الزور» قال: الكذب). 


قلت: وفي لغة العرب: «الزّور: الكذب). والتزوير: تزيين الكذب. قال الرازي: 
(و«رَُوَرَ) الشيء ازور اا سمه وكوف فوصف الله عباده المؤمنين بأنهم لا يحضرون 
مجالس الزور » فيدخل فيها مجالس المجون والكذب والباطل » وأشدٌ ذلك أو من 
أشدّه ‏ شهادة الزور. 

قال النسفي : (« وَالدِ لَاشَهَدُوت ألرُورَ 4 أي الكذب ٠‏ يعني ينفرون عن محاضر 
الكذابين ومجالس الخطائين فلا يقربونها تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله » إذ مشاهدة 
الباطل شركة فيه » وكذلك النظارة إلى ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه في 
الآثام ٠‏ لآن حضورهم ونظرهم دليل الرضا وسبب وجود الزيادة فيه. قال: أو 
لا يشهدون شهادة الزور على حذف المضاف) . 
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وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : « وَحْكَنِبوا ولت أَلزُورٍ» [الحج : 30]. 


2- وقال تعالى : # وَلَا تَقَفٌ مالس لَكَ يه عِلْم» [الإسراء : 36]. 


وفي السنة العطرة من آفاق مفهوم هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: ل ا عن أبي بَكرَةَ رضي الله عنه قال: 
[قال رسول الله و : ألا أتبتكم بأكبرٍ الكبائر؟ ثلاثاً - قلنا : بلى يا رسول الله » قال : 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان كنا علي فقال” ألا وقول الزُور » وشهادة 


اللو ألا وقَوْلُ الور » وشهادةٌ الُور» » فما زال يقولها حتى قُلْتُ: 00" 
وفي لفظ : [فما زال يُكَوَرُها حتى قلنا: ليْنَهُ سكت]. 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي 
الله عنه » أن النبي كك قال: [مَنْ خَلفَ على مال امري مسلم بعَيْرٍ حَقَه ٠»‏ لقي الله وهو 
عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله يَكْكِ مِصْداقةُ من كتاب الله عز وجل : من 
لبن يَسْدَونَ بِعَهَدِ اله وَأَيْممَ تَمَناقِهًا4 [آل عمران: 77] إلى آخر الآية ]2 . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
عن النبي يَكَِ قال : [الكبائِدُ : الإشراك بالله » وعقوقٌ الوالدين » وقنّْلٌ النفس ٠‏ واليمين 
العموس ]0 

الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند حسن من حديث جابر أن النبي يَكةِ قال: [من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يَجْلِس على مائدة يُدارُ عليها الخمر] . 


٠ -خ‎ 


وقوله : يماش مثواسك 4 . 
أي: وإذا حصل لهم مرور بمجالس الفحش أو الباطل مروا معرضين مكرمين 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5976(‏ كتاب الأدب . باب: عقوق الوالدين من الكبائر 
وانظر (5977) » ورواه مسلم (87) » ورواه الترمذي (1901). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 485) » ومسلم (138) ٠‏ وأبو داود (3243) » والترمذي 
(1269) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 482) » وكذلك (11/ 483). 

4( حديث حسن . أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم  )2965(‏ باب ما جاء في دخول الحمام. 
انظر صحيح سنن الترمذي -حديث رقم - (2246). 
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أنفسهم عن التلوث برجس تلك المجالس » متنزهين عن التدنس بما فيها من اللغو 
والفساد. قال الحسن: (اللغو كله: المعاصى). وعن سَّبّار : (إذا مَرّوا بالرفث كفوا). 
وقال مجاهد: (إذا أوذوا مروا كراماً » قال: صفحوا). 

وقوله تعالى : « وَألدإدَا كرو ايت رَيَهِمْ لَرَصَخِرَْعَلَيَهَاصْمَا مانا . 


قال قتادة: (يقول: لم يَصمّوا عن الحق ولم يَعْموا فيه » فهم ‏ والله - قوم عقلوا عن 
للحن + واحقعوا نما تجميكرا نك كعانه). 

وقال الحسن البصري: (كم من رجل يقرؤها ويخرّ عليها أصمّ أعمى) . 

وعن مجاهد: (« ل يخِرُوأ عَلَيَهَا صما وَعْميَانًا * معو 1 ولا يبصرون » 
ولا يفقهون حقاً) . قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: والذين إذا ذكّرهم مذكر بحجج 
الله » لم يكونوا صما لا يسمعون ‏ وعمياً لا يبصرونها . ولكنهم يِقَاظٌ القلوب » فهماء 
العقول »2 يفهمون عن الله ما يذكرهم به , ويفهمون عنه ما ينبههم عليه » فيوعون 
مواعظه آذاناً سمعته » وقلوباً وعته) . 


000 


وقوله تعالى : « وَالَنَ يقولوبت ريسا هَبْ لما مِن أَروئجمَا وذْرِيكينا فيه عي وأجكلنًا 
نمقي إِمَامَا4 . 

هو من جوامع الدعاء الذي أوحاه الله في صفة رجاء عباده المؤمنين » فهم يرغبون 
إلى ربهم عز وجل في دعائهم ومسألتهم أن يجعل في أزواجهم وذرياتهم ما تقرٌ به 
أعينهم حين يرونهم يقومون بطاعة الله ويعملون بهديه. وفي آفاق ذلك تكلم 

1 - قال ابن عباس : (قوله : « هب لَنَامِن أَروئيصًا وذْريَكيا فَُرَّه أَعيرِي» يعنون: من 
يعمل لك بالطاعة » ف: فتقرٌ بهم أعيننا في الدنيا والآخرة) . 

2- وعن الحسن قال: (المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله) . 


0 ا ا ا ل 0 4 


3 وعن ابن جريج قال: (قوله: »# رَينَاهَبَ لَنَامِن أَرْوئِجمَا ودر رشنا فْرَه أعييب 
قال: يعبدونك يحسنون عبادتك 2 ولا يجرّون علينا الجرائر) ١‏ 


لعرع زد جنوال لما بإسناد صحيح » و 
تنيز »عن أبيه قال +[ كلها إلى المقذادب ين الأسوديوما > قمة يه ربخل ,فقال طوى 
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لهاتين العينين اللّن رأنا رسول لله يكو لَوَوِنا أن رأينا ما رأيتَ » وشهدنا ما شهدت . 

فاستخضّبَ » فجعلتٌ أعجّبُ , ما قال إلا خيراً! ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل 
على أن يتمق تخقضر ا عي الى اغقه:» لا بتري لو دونه كنت كاذ يكن فا؟ واله.لذد 
حَضَرَ رسول الله يَكِةِ أقوا م أكبّهُم الله على مَنَاخرِهم في جهنم ؛ لم يجيبوه ولم يُصَدّقوه . 
أولا تحمّدون الله إذا أخرّجَكم لا تعرفون إلا ربكم مُصَدَّقين لما جاء به يكم » قد كُفيتم 
البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي يك على أشدّ حال بعثٌ عليها َب من الأنبياء في فترةٍ 
من جاهلية » ما يَرونَ أنّ ديناً أفضلَ من عبادةٍ الأوثان . فجاء بفرقانٍ قَرَقٌّ به بين ادق 
والباطل » وفرَقٌ بين الوالدٍ ووّلده » إن كان الرجل ليرى والده وولدَهُ » أو أخاه كافراً » 


4 


وقد فتح الله كفل قلبهِ للإيمان » يعلمٌ أنه إن هلك دَحَلَ النار » فلا تَقَرٌ عينُه وهو يعلم 
أن حبيبه في النار » وإِنّها التي قال الله تعالى : # وَالْدِينَ يفولوب رَينَا هب لَنَا مِنْ أَزوئيصَا 
كر َع عيري#]217. 

ودر 


# به 000 


وأما قوله : # واجكلنا للمتقيت إِمَامًا 4‏ فيه أقوال متكاملة : 


1 قال ابن عباس : (يقول: أثمة يُقتدى بنا). قال إبراهيم النخعي: (لم يطلبوا 
الرياسة بل بأن يكونوا قدوة فى الدين) . 


2- وقال مجاهد : (أئمة نقتدي بمن قبلنا » ونكون أئمة لمن بعدنا) . 
3- وقال آخرون: (#وَأجَكلا لِلْمتّقيح إِمَامًا4 : هداة مَهْدِيّن ودعاةً إلى الخير). 


4 - وقال مكحول: (اجعلنا أكمة في التقوى يقتدي بنا المتقون) . 


0 5 02 و عذ 
1 - قال تعالى : ل وحَعَلنَا'هَم َه مَدُوبت بِأكرنا لما صَإرواً وكاتوا ينا وقئونَ © 
[السجدة : 24]. 
5 2 ا اي 0 ام كا م عر 
2 وقال تعالى : ط #وَإذ نت إبزمي ديه يكللت كأ تتَهُنَّ كَالَ إن جَاعِلكَ لِلنَّاس إِمَامًا قَالَ وَمِن 


م ل 000 


دردي فا لَلَا يتَالٌ عَهَدِى الطظبلمين» [البقرة: 4 ]. 


)1( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه أحمد في المسند (6/ 3) بإسناد صحيح . وأورده الحافظ ابن كثير في 
التفسير عند هذه الآية » وقال : وهذا إسناد صحيح ٠»‏ ولم يُخرجوه » وهو كما قال. 
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وفي الموطأ: «إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم» ‏ فكان ابن عمر يقول في دعائه : 
[اللهم اجعلنا من أئمة المتقين]217. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذه الآية : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر قال: [لم يكن رسول الله 
كِةِ يدع هؤلاء الدعوات. حين يمسي وحين يصبح : 

«اللهم! إني أسألك الْعَفْوَ والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم! أسألك الكفو والعافية 
في ديني ودنْيايَ » وأهلي ومالي. اللهمً! اسْثّر عوراتي » وآمِنْ رَوْعَاني والحفظي من 


بَيْنَ ياي » ومِنْ حلفي » وعن يميني وعَنْ شمالي » ومِنْ فؤْقي. واغرد يلكه ان اغكال 
من تحني 2(]0) . قال 3 : (يعني الخسف). 


كي قال : ف ل المؤن اليه في درجته » وإذكانوا دو في العمل ' ٠‏ لتَقَوَ 
بهم عَيْنْهُ 0 ثم قرأ: : لوَالدِينَ اموأ نهم دربم بين » [الطور: 21] الآية ل ثم قال: 
وما تَقضينا الآباء ينا أغطننا النسرة ]9 


الحديث الثالث : خرّج مسلم في صحيحه في كتاب الوصية ‏ باب ما يلحق الإنسان 

من الثواب بعد وفاته دعن أب تغرنرة »درول لق 4 05 [إذا مات الإنسانٌ انقطعٌ 
عنه عَمَلهُ إلا مِنْ ثّلاثةٍ: إلا مِنْ صَدَقة جارية » أو عِلم يك يُنْتْعُ به » أو ولد صالح يدعو 
01 04 


2 0 


5 77. قوله تعالى : « أوكيلك روس الْشْرهَة 0 
فِهايَيَة د و بلقا 


صإر وأ 9 


مدوماء وء هه 


تكدًا ( كييب وها عنات مُستقر وَبْكَامًا © م 


5 


(1) 2 ذكره مالك فى «الموطأ» (1/ 219) عن ابن عمر بلاغاً. 

(2) حديث 07 أخرجه ابن ماجة  )3871(‏ كتاب الدعاء. باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا 
أمسى . انظر صحيح سنن ابن ماجة (3121). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البزار ص (221) » وابن عدي (ق 1/270) ٠‏ والبغوي في التفسير 
(8/ 82) » والحاكم (2/ 468) من طرق ٠‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2490). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1631) - كتاب الوصية » ورواه أكثر أهل السئن. 
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ا سر دن كود 5 آآأ ١‏ . 
رق كا حش تقد كنز مرق حكن انا 40 . 


فى هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالى عن جزيل الثواب وحسن الاستقبال لأولئك العباد 
المتقين في جنات النعيم » التي حسنت مستقراً ومنزلاً للصالحين » وجزاء التكذيب 
الخزي والمذلة للمكذبين في الدارين. 

فقوله: « أُوْلهلَت» خبر للمبتدأ « وَعِبَاد يمن 4 فى بداية الآيات » وما تخلل 
بين المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلي والتخلي » وهي إحدى عشرة ‏ كما ذكر 
القرطبي -: (التواضع 3 والحلم 3 والتهجد 2 والخوف 3 وترك الإسراف والإقتار » 
والنزاهة عن الشرك ل والزنى والقتل 2 والتوبة وتجنب الكذب 2 والعفو عن المسىء 2 
وقبول المواعظ » والابتهال إلى الله) . 

وقوله: «يمجروت الْمْرَهَة *. قال ابن جرير: (يقول: يثابون على أفعالهم هذه 
التي فعلوها في الدنيا « الْمُروَة» وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة) . 

وقال القرطبى : (و«الغْرْفة» الدرجة الرفيعة وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن 
الغرفة أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن شجرة). وعن الضحاك : (الغرفة: الجنة). وقال 
البدى (شكيت بذلك لازتناعها): 
والفاقة فى الدنيا). وقال الضحاك : (# يما صكبرةأ» عن الشهوات) . 

قلت: والمقصود أعم من ذلك » فإنهم أثيبوا على صبرهم على إقامة الدين ومقارعة 
الطغاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وقوله : « وَيكتَوَت فِهسَاييَّةٌ وَسَلَدمًا4. أي يستقبلون في الجنة بالتحية والسلام في 
توقير مستمر. قال ابن كثير: (أي يُبَتَدَرُونَ فيها بالتحية والإكرام » وَيُلقَون التوقير 
والاحترام » فلهم السلام وعليهم السلام). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : «دَالمكيكة دَعَُْ عم ين كل با © سكم لِك يما سيم ْم فى 
أَلدارٍ» [الرعد: 23 24] . 

7 آ-ه م 16 ل صو امه عه سا مر فلار ريد ١‏ سل عرسم 
2- وقال تعالى: ا وَسِيقٌ الذيست أتقوا ربهم إلى الجنَة زمرا حو إذا جَاءوها وَفْيِحَتٌ 


5-2 م 
. 10 


اال لََر َرَت سَكمٌ لحك يبَر تَدْْلوهَا حَدِينَ4 [الزمر : 73]. 
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3 بوقال تغالى :#2 3 أضحنب ان الوم في شكلٍ فهو (©) مر وَأَوجَغر فى يكل عَكَ 
الْدَرآيك متَكونَ (©) لمع نبا مَكهَهٌ وَلم مَا بَدَعُونَ () سَلمُ مولا مّن رب نحو 4 [يس : 
5- 58]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن عن النبي وَل قال : [ينادي 
مُناد: الك ان اضرا د لير ا ارات اك آنا لختوا قا الحوكرا 101* فَإن 
لكم أن تَسْيُوا فلا تهرموا أبداً , وإ لكم أن تَنْحَموا فلا تبأسوا أبداً. فذلك قوله عر 
وجل ا 0 هَايمَا 5 ع ]21 : 

وقوله تعالى : « كيرت فأ عشت مُستَقرَاوَمقَام4 . 

ا 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يله قال: آمَنْ يَدْخُلٍ الجنة يَنْعَمْ 
عاد يلا تلح لباولا شو باه 0 

وفي صحيح مسلم عنه أيضاً | أن النبي كل قال : [قال الله عز وجل : أعددت لعبادي 
الصالحيق ها الاتعير اراك ولا أذن شعت 6 ولخد على فلك فتن + خا ابلية 
ما أطلعكم الله عليه]© . 

5 قل ما يدوا 
غير منهاج عبادته ا قال 0 زيد: ماتيا َو أب رن» يصنع لولا ا 
وقال مجاهد : (يعبأ: يفعل) . 

وقوله: «لوْلَادْءَاَوْحكُمْ». أي : لولا طاعتكم وإيمانكم وعبادتكم . 

قال ابن عباس : (يقول: لولا إيمانكم » وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم 
يخلفهم مومتين » ولو كاد له بهم حا لحبّبٌ إليهم الإيمان كما حبّبه حَبَبَهُ إلى المؤمنين) . 
وقال مجاهد : (« لولاا دماوحكم 4 : لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه وتطيعوه) . 

وقوله : # ققد كَدَبَثْرٌ # . قال ابن عباس : (فقد كذب الكافرون أعداء الله) . 


وقوله : # ضوف يحَكُونٌ لِرَآما#4. أي : حلول العذاب في الدنيا والنكال يوم القيامة . 
)1( حديث صحيح . رواه مسلم  )2837(‏ كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام نعيم أهل الجنة . 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2836(‏ كتاب الجنة ونعيمها. الباب السابق. 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (2824) ح (3)- كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 
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قال ابن مسعود: (فسوف يلقون لزاماً يوم بدر). وقال أبي بن كعب: (هو القتل يوم 
000 وقال الحسن البصري : (9 مَمَرَْ يطو ِرئ» ؛ يعني : يوم القيامة). 

قُلتُ: ولا تعارض بين القولين » فإن المقصود أن تكذيب الكافرين ستلزمهم 
تبعاته » سواء في الإهانة والمذلة بالقتل والسبى في الدنيا » أو بالفضيحة والخري 
وعذاب الحريق يوم القيامة. 

ويجمع هذه المعاني كلها ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي ذر 
رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: آيا عبادي إني 
حزت الظلم على لقني وجطلته بكم ا ا 
اك امايق كلكو سهان زلا لوقه نكري كسك يا عبادي إلى 
تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم » يا عبادي 
وآخركم وإ: شك كانوا علق انل لوعن اعد مكو تنا راد لمكن لكل 
شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي 
إلااكما يهن المخيط إذا أدخل السر يا عبادي إنما هي أعمالكم. أحصيها لكم ثم 
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أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَ إلا نفسه]( . 


تم تفسير سورة الفرقان بعون الله وتوفيقه , 
وواسع منه وكرمه. 


ل لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) . وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 مقام العبودية أرفع مقام » وقد أثنى الله به على نبينا عليه الصلاة والسلام . 

2 - تَمَزٌُه الله تعالى عن الشريك والولد » فله ملك كل شيء وهو الواحد الأحد. 

3- اقتضاء حكمة الله جعل الجهاد في الدنيا لإعلاء كلمة الحق لا لسكنى القصور والنظر 
في الأموال » وأن يكون هذا القرآن بما بسط الله فيه من الايات البديعة مصدر الإيمان 
والاستدلال » وقد هيأ الله في الدار الآخرة من النعيم لأوليائه ما يعجز عنه الوصف 
والخبال: 

4 - البور: الذي ليس فيه من الخير شيء. والمشركون هم الهالكون. 

5 الله تعالى أغنق الشركاء عن الشرك . وه 'يشرك بالله يترك وشركه. 

6 الجر في كلام العرب: الحرام. والمشركون يقولون يوم يرون الملائكة: حِجْراً 
مَحْجُوراً. أي حراماً محرماً أن ينعموا بالبشرى . 

7- الخيمة في الجنة درّة طولها ستون ميلا » في كل زاوية أهل للمؤمن لا يراهم 
الاخرون » يطوف عليهم المؤمن. 

8- النصر مع الصبر » والفرج مع الكرب ٠‏ وإِنَّ مع العسر يسراً. 

9 - يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة » فالذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . 

0 الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طُعمَة من الدنيا » والمؤمن يدخر الله له حسناته في 
الآخرة» ويُعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته. . 

1 ما من عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. فإذا عمل 
الناس بالمعاصي صرف الله المياه إلى الفيافي والبحار. 
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0 


0 


2 _البحر : هو الطهور ماؤه » الجِلّ ميتته . 

3 أحبّ الكلام إلى الله تعالى : سبحان الله وبحمده. وأحب الأسماء إليه: عبد الله؛ 
وعبد الرحمان. 

4 - في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » وهي لمن أطاب 
الكلام » وأطعم الطعام » وباتٌ قائماً والناس نيام . 

5 أكبر الذنوب: الشرك بالله » وقتل الرجل ولده خشية إطعامه » والزنى بحليلة 
جاره. 

6 - ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات : الذين بدّل الله سيئاتهم حسنات . 

7- يبسط الله يده بالليل ليتوف مسيء النهار + ويِبْمْطٌ يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ؛ 
حتى تطلع الشمس من مغربها. 

8 - من حلفَ على مال امرئ مسلم بغير حَقَّه » لقي الله وهو عليه غضبان. 

9 إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ 

0- مَنْ يدخل الجنة ينعم لا يبأس » لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » فجزاء التقوى 
جنات النعيم » وجزاء التكذيب بالحق الخزي في الدارين. 


ل لا لا 
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7 جز )| سس" 
1 ار رذ اضيا 


+ تت ناا اتاطقها تا تتتطفاكر.. 7775 177177777777قتنالفاتةة تتلا ' 


حا 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (227) 


موضوع السورة 
هلاك المكذبين من الأمم والشعراء. 


منهاج السورة - 

1 - انتصار الله تعالئ للقرآن » وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام . 

2 تكذيب المشركين بالحق » وسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » فهلآ نظروا كيف 

253 مناداة الله موسى وتكليمه 3 ومذه بأخيه هارون ليعينه 2( وحواره مع فرعون 
وتكذيبه ») وجمعه السحرة لتثبيت سلطانه » وإيمان السحرة وكفرهم به ( وشروع 
فرعون بالتهديد والبطش والتوعد للسحرة الذي قابلوه بإيمان كالجبال ؛» ووصف 
نهاية فرعون وجنوده وغرقهم ونجاة موسئ والمؤمنين بأمر الله الكبير المتعال. 

4 ثناء الله على خليله إبراهيم » في براءته من أوثان المشركين » وخضوعه الكامل لله 
رب العالمين » وسؤاله النجاة يوم الدين. 

5 دُنْوٌ الجنة يوم القيامة للمتقين » وتكدس المشركين في نار جهنم صاغرين . 
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والكفر حتئ دكهم الطوفان فأغرقهم أجمعين. 


7- تكذيب عاد رسولهم وإصرارهم على الشرك والكبر ء حتئ جاء أمر هلاكهم من الله 
العزيز الحكيم » وقد كان سبق في علمه أن أكثرهم لا يؤمنون. 


9 تكذيب قوم لوط رسولهم » وإصرارهم على الفاحشة حتئ قلب الله عليهم 


مدينتهم 3 وأمطر عليهم حجارة فأهلكهم . 
0 - تكذيب أهل مدين نبيّهم » والعبث بحقوق الناس وكيلهم . حتئ جاء أمر الله بنزول 


1- نزول جبريل بهذا القرآن بلسان عربي مبين » وخبر القرآن في كتب الأولين. 

2- سؤال المشركين حين نزول العذاب بهم النظرة والإمهال » وسنة الله في أهل القرى 
أن لا يهلكهم حتئ يأتيهم الإنذار. 

3 حفظ الله القرآن عن أيدي الشياطين وسمعهم برمي الشّهب عليهم . 

4 الأمر بالبدء بإنذار العشيرة والأقربين » وخفض الجناح للمؤمنين. 

5 - تنزّلٌ الشياطين على الأفاكين الآثمين » وذمَّ الشعراء الضالين المنافقين » واستثناء 
المؤمنين الصالحين الذين ينتصرون للحق » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
تقلبيون: 


ل لالا 
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تسبح اه ة 00 0 


1 9. قوله تعالى: « لس )ينك موث الكتب انين (© نعَأكبَي تََكَ أل 


كبوأ مؤْمينَ )إن تََأنيْلَ عتم منَ أل لَه ملت أعتقُهُمْ هَا حَضْمِينَ (ي) وما يوم 
من ؤِكِرٍ كر مِنَ لمن مث إِلَا كانوأ عند مُعْرضِينَ (رم) فَقَدَ كوأ ا - ايها نوا مَا كافوأ به 


كه هه 


0 ترون ( أو برا إِلَ الْدرْضٍ م ا كته كير )ديك كل وَمَاكَانَ 
ختتق تنم © تلآ تيك لبر التي أي ©©4 . 


في هذه الآيات: انتصادٌ لهذا القرآن وتسلية للنبي الكريم » وذكر حكمة الله تعالئ 
في اختيار العباد أحد الطريقين » فالمشركون معرضون مكذبون وسيأتيهم أنباء ما كانوا 
به يستهزئون. فهلا نظروا إلى الأرض كيف ينبت الله فيها من كل زوج كريم؟! إن في 
ذلك لآية من الله العزيز الرحيم » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

قوله تعالى: #طسم». 

تقدم القول في مفهوم الحروف المقطعة في أوائل السورء وأن غاية ما يقال: إن 
هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف » وهذه السورة الجامعة لتاريخ الأمم مع رسلها 
ومفهوم الخلق من مبدئه إلى منتهاه قد صيغت في بيان رائع من مثل هذه الحروف التي 
يتكلم العرب ويتخاطبون بها » ومع ذلك هم عاجزون عن معارضة هذا القرآن بمثله أو 
بسورة نحوه » أضف إلى ذلك ذكر الانتصار لهذا الكتاب المعجز بعد ذكر هذه 
الأحرف. 

قال ابن القيم رحمه الله في «الكافية الشافية» : 
وانظر إلى السور التي افتتحت بأخرفها ‏ ترى سسراً عظيم الشان 
لم يأت قط بسور إلا أتئ ‏ في إثرهاخبر عن القران 
إذ كان إخباراً به عنها وفي ‏ هذالشفاء لطالب الإيمان 
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ويدل أن كلامههونفسها لاغيرهاء والحق ذو تبييان 
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدهاال ‏ أعراف ثم كذاإلى لقمان 
مع تلوهاأيضاً ومع حمّ مع يس وافهم مقتضئ الفرقان 

وقوله تعالىا : ٍا ينك يت الكتب أليِينِ» . 

أي : هذه آيات هذا القرآن البيّن الجلي » الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : # لَعَلَك بلحم ْسَكَ ألا كوبأ مزْمِنينَ» . 

أي : لعلك يا محمد مهلك نفسك إن أصر قومك على كفرهم . 

وَالبَحْمُ في كلام العرب : القتل والإهلاك. قال الرازي : (بَحَمَ نفسه قتلها عَمّا) . 

وعن ابن عباس : (لبَجْمٌ لَنَسَكَ: قاتل نفسك). قال قتادة: (لعلك من الحرص 
على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك » قال: ذلك البخع). 

وقوله تعالئ : 9 إن تََأْنمْلَ لتم مِنَالَمَك َه َطلت أعنَفُهُمْ َاحضْيِينَ4 . 

أي : إن نشأ أن ننزل عليهم آية تحملهم على الإيمان قهراً ؛ وتضطرهم إلى الإذعان 
للحق جبراً » لفعلنا ذلك ء ولكن لا نريد لأحد أن يؤمن إلا باخثياره » فمضت حكمة 
الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 


قال ابن جريج : (لو شاء الله لأراهم أمراً : ا ل 

وعن ابن عباس : (قوله : « فَطَلَت أَعْتَقُهُمْ ا > حَضِعِينَ4 قال: ملقين أعناقهم) . 

وعن مجاهد: (نظلوا افيد أغتاتق لها: .د وقال ابن زيد: (الخاضع : الذليل) . 

وخلاصة المعنئ كما قال قتادة: (لو شاء الله لنزّل عليه آبة يذلون بها » فلا يَلُوي 
أحد عنقه إلى معصية الله) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 9 وَلَوْ سَاهُرَيْكَ لَآمَنمن في الْرضٍ كفم ييا أَهَأنتَ مَكْره لياس حَقٌّ 
يَكوْوأمُؤهديت4 [يونس : 99]. 

سس ص يا سه مر م عع عر اع عي مر 2 + نا 

2 وقال تعالئ : «وَلَوضَ ربك جعَلَ لاس أَمَدَوْسدَهوَلا َالو يفيت () إِلَامن بحم 

ريك وَلِدَِكَ حَلَفَجرٌ 4 [هود : 119-118]. 
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يروي أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه , عن 
النبي يَكلِِ قال : [إِنَّ الله لو شاء أن لا يُحصئ ما خلق إبليس]217. 


ورواه البيهقى فى «الأسماء» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال 
النبى يَكِهِ لأبى بكر : [يا أبا بكر! لو أراد الله أن لا يُعصئا ما خلق إبليس]. 

وقوله تعالىا : « وَمَاأوم يوك يتمد ماعن مُعرضِينَ» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك 


ويجحدون ما أتيتهم به يا محمد من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله 


لتذكرهم به » إلا أعرضوا عن استماعه » وتركوا إعمال الفكر فيه وتدبيره) . 

وقوله تعالئ : # و فَقَنَ كرَبوأ سانيم نوما مانو بد و سرون 4 . 

وعيد وإنذار » وتهديد بالهلاك والدمار » لأولئك المتمادين في تكذيبك يا محمد. 

قال النسفي : )8 و فَقَنَ كربا * محمداً يه فيما أتاهم به #صَسَيَأَتيِمَ * فسيعلمون 
0 بكو » أخبار « مَاكانُوا ب م سرون 4 وهذا وعيد لهم وإنذار بأنهم سيعلمون إذا عسهم 
عذاب الله يوم يدر أو يوم القيامة ما الشىء الذي كانوا يستهزئون به وهو هو القرآن » 
وسيأتيهم أنباؤه وأحواله التي كانت خافية عليهم) . 

وقوله تعالئ : < ألم روأ إِلَ الْدرْضٍ كربلا فهاين ل روج كريرٍ 4 . 

تذكير بعظمته تعالىا » وتنبيه إلى بعض آلائه جل ذكره. 

أي: أولم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث من القبور » والنشر إلى الأرض 
يوم النشور » كم أنبتنا فيها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها » من كل زوج كريم: أي 
حسن بهي من الزروع والثمار. 

قال مجاهد : (لاأببِئنا فهاين كٍ روج كرِيِرٍ © قال: من نبات الأرض » مما تأكل الناس 
والأنعام) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 92) ) والبيهقي في «الأسماء» (157) » واللالكائي 
فى «السنة» (1/ 1/141) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1642). 
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ذه ساءه رد 

وعن قتادة : (# من كل زوج كَريمِ # قال: حسن) . 

قال الشعبي: (الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل 
النار فهو لثيم) . 

وقوله تغالية: إِنَّفِ دَلِكَ لَأمد ومَاكان أكدهُم مُؤْمِنينَ» . 

أي : إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالة على قدرة الله تعالئ الذي لا يعجزه 
شيء»ء ولكن أكثر الناس في غفلة وبُعد عن الإيمان والصدق واليقين. 

وقوله تعالى : « وَإدَرَيَك هاعر ص4 . 

قال القرطبى : (يريد المنيع المنتقم من أعدائه 3 الرحيم بأوليائه) . 


22-0 . قوله تعالئ : # وَإِْ تادى ريك موسو أن نت أ 0 
يعر + ِ 


ألا يَنَفُونَ م قَالَ رَبَ ِف أَحَافٌ أ أن مكدو (() مَمَضِيقٌ 


ام 04 


إدحقةن تقال كلذل لل 00 5-5 258 71 


م م 


0 مُسْيَمِعُونَ () فَأتَا فو" فَقُولَة إنَارَسُولُ رب الْعُلمِينَ لعْلِمِين 0 0 
َالَ أَر تريْكَ فنا وَلِيدا ولْسِغْتَ فا من مرك د 25 وق تق لت مَحَلْتَ وَنتَ 

من الكتفريب> 9 َال فَعلدهآ ذا ودَانَ لضان () مََررتُ سك لما خِفكُكْ فوب 

حكن وحعَلِى لزه( وَتَكَ نم تناع كاعد تيق: إنل يل )4 . 


في هذه الآيات: ذكرُ الله نداءه عبده ورسوله وكليمه موسئ عليه الصلاة والسلام 
حين ناداه وناجاه من جانب الطور الأيمن وأرسله إلى القوم الظالمين ‏ أي الكافرين - 
قوم فرعون الطاغية يحذرهم بأس الله وعقابه كي يتقوه. فرغب موسئ يَليْةْ إلى ربه تعالئ 
بإزاحة أعذار يجدها: من خوف تكذيبه » وضيق صدره » وعدم انطلاق لسانه ‏ للعلة 
القديمة التي كانت به » فرجا ربه أن يؤازره بأخيه هارون. ثم إن ذنب القتل الذي عليه 
يجعله يخشئ ثأر القوم وبطشهم به ٠‏ فأيده ربه ليبلغ رسالته هو وهارون » إلى فرعون 
الذي أخذ يمتن عليه برعايته أيام طفولته ويأخذ عليه ذنب القتل والفرار » فقابله موسئا 
بإساءته الأكبر من ذلك » وهي جعله بني إسرائيل عبيداً له وخدماً » يقهرهم ويظلمهم . 
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رس ماح مهس 


والآيات الأولئ' من هذه الفقرة تشبه قوله تعالئ في سورة طه: # قَالَ رب أشََ لي 
صَذَرك © وَعيْرَ ل أترى 3 وَآحَذُل عُفدَ ين لَسَافا () يمَْهُوأ قل 3 تان لوا فلل 
م لمر أنه © كَ خينَد كرا را 2 © مدو كرا © | نك كت ينا 


سس م م جر داو 


0 اله 9 20 ل 4 . قال مجاهد: (قتل النفس التي قتل 
منهم) . وعن قتادة: (9 فََحَافُ أن يَقَّلُونِ» يقول: فأخاف أن يقتلوني قوداً بالنفس التي 
قتلت منهم) . والمقصود وتاك عبطي الى كشوي روج مر با لضي 

وقوله تعالئ < كَل كلا يتآ إنَممَكم مُستععُوة 


أ كلا لا تخف بطش القوم ' فاذهب أنت وهارون » إننى معكما بحفظي 

وكلاءتي ونصري وتأييدي 0 التنزيل نحو ذلك : ا 

121011110101172 
سماو 000120 [القصص: 35]. 


ا ب 


2- وقال تعالا : 8 قَالَ لَاعَدَاهَا إن مَعَحكُمَا سمح وأو [طه : 46]. 


قلت: فجاءت صفة السمع والبصر لتفسر المعية. أي إنه سبحانه بذاته فوق عرشه 
معهما سمعه وبصره . كما في الأية الأخرئ : # مَايَحَكوَتٌ من جو تَلَكَةٍ إلَاهْوَ ابه 4 
[المجادلة : 7]. قال الإمام البغوي الشافعي217: (أي: إلا هو رابعهم بالعلم). 


سلس مر 


وقوله تعالىا : « قَأَ َو فَقُولَة إِنَارَسُولُ رب الْمَلَِينَ مَلِمِينَ () أن أ أرسل معنا بن إِسَريِيل #4 . 

قال ابن كثير : (وقال في الآية الأخرئ : « إِنَارَسُوَارَيلك» [طه: 47] . أي : كل 
منا رسولٌ من ربك إليك ٠‏ 8 أن أَرسِلَ معنا بقَإسَريِيلَ* » أي : أطلقهم من إسارِكَ وقبضتك 
وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحِرْبْه المخلصون » وهم معك في 
العذاب المهين. فلما قال له موسئ ذلك أعرض فرعونٌ عما مُنالك بالكلية » ونظر بعين 
الازدراء والحَمْص فقال: « ألرّبيَكَ فَِاوَِداولنِعَتَ فِنَامنَعْمرِك سين ) وَكَعَلْتَ فَعلتَلكَ أل 
فَعَلْتَ وَأَنتَ مس الكفريت4). 


 436(‏ 516 ه). قال الذهبى: (كان محيى السنة من كبار أئمة المذهب » زاهداً » ورعاًء متعبداً» 
ألف كتاب «التهذيب» في المذهب فأتقنه » وصنف كتاب «شرح السنة»). انظر مختصر العلو 
(281). ش 
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وقوله تعالىا: « قال أَلرَ ثرَبْكَ فنا وَلِيدًا *. قال القرطبي: (على جهة المنّ عليه 
والاحتقار. أي : ربيناك صغيراً ولم نقتلك في جملة من قتلنا) . 


وقال النسفي: (والوليد الصبي لقرب عهده من الولادة » أي: ألم تكن صغيراً 
فربيناك) . 

وقوله تعالئ : # وَلْبِعْتَ فِمَا مِنْعمرِكَ سنِينَ#. أي : مكثت فينا تحت نعمتنا لك مدة من 
السنين » فمتى كان هذا الذي تدعيه؟ ! . 


سر حت مر و دام سر وريه 210000 َأ 


وقوله تعالى' : #وَفَعَلْتَ فَعْلتَك أل فَعَلْتَ وَأنتَ مس الكفريت4 . أي : الجاحدين . 

كال أبق زيذ> (قال: “ربيداك قينا وليْداً + «فهذ! الذئ كافاتنا "أن ققلت. هنا انفسا + 
وكفرت نعمتنا). وعن ابن عباس : (9 وَأَتَ من الكيفريت »© يقول: كافراً للنعمة أن 
فرعون لم يكن يعلم ما الكفر). 

فالمعنئ: يقول فرعون: أفبعد أن أنعمنا عليك بالرعاية والتربية والإطعام مدة من 
السنين في بيتنا » قابلت تلك النعمة أن قتلت منا رجلاً » وجحدت إحساننا إليك . 


ع م رصم ف مر 


وقوله تعالئ : ## قَالَ فَعلنهآ ذا وَأ مِنَ أَلصَّآلينَ* . قال مجاهد: (من الجاهلين). أي 
أقدمت على ذلك القتل قبل أن يوحئا إليّ ويكرمني الله تعالئ بالرسالة والنبوة. 

وقوله تعالئ : # فَفَررثُ سك لما خِفْشكم وهب لى رق كما ويححَلنٍ مِن الْمرسَينَ 4 . 

قال القاسمي: (أي تقتلوني على القتل الخطأ » فنجاني الله منكم » وزادني إنعاماً 

و لي رَّقَ خه) 4 أي حكمة أو نبوة # وَحَعَلقٍ مِنّ الْمَرْسَِنَ 4 أي: لإبطال دعواك 
الريوبية ٠‏ واستئصال شبّه ما عليه قومك من الوثنية . وطلب إرسال قومي إلى مواطنهم 
الأصلية). 


200 رغد ولا 


وقوله تعالى : 9 وَتَلك نمه تمتها عل أن عدت بو ريل 4 . 

قال مجاهد: (قهرتهم واستعملتهم). وقال قتادة: (يقول موسئ لفرعون: أتمنّ 
علي أن اتخذت أنت بني إسرائيل عبيدأً). قال ابن كثير: (أي : وما أحسنتٌ إليّ ورَبَيتني 
سا ١‏ ساس سر ع 


رَعيّتك » أفيفى إحسائكٌ | رجل واحل نذا أنبات | ؟ ااي 
فيفي جل منهم مجموعهم : 
ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلتٌ بهم) . 
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007 


3 28. قوله تعالى: # قَالَ ووب وما رب العنلميت 7 فال رب الْسَّموتٍ 
الا اتاد كم هود )6 يمن حو أ لا تَهَعُونَ (وه) قال ريك ورَيثُ 
بيك لوي 9 مَل إنَّ رسولكم الى أَدْسِل لكي لمجنوت © فال رَبُ الْمَشْرِقٍ 
َم ومَابيبَاً إن كم تلن 40 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالئ عن عتو فرعون وطغيانه » وعن تمرّده وجحوده 
وعناده » فهو يريد إثبات الربوبية لنفسه » وموسئ عليه السلام يحاججّه بقوارع الوحي 
ولوازم الربوبية التي لا تكون إلا لله رب السماوات والأرض والمشرق والمغرب » ورب 
كل شيء ومليكه . 

فقول تعالئ : # قال عون ومَارَبُ العنّميت* . فيه تطاول ومماداة من فرعون اللعين » 
لأنه صَدَّقَ كَذِبَه حين قال: #ماعَلِمَتٌ عِلِمَتُ لحكُم ين | لدو عبر »* [القصص: 8]. ولأنه 


وَأميحيةٌ هو 


استجؤل قومه والنتصتر غقوله كما فال تغار: 0 َأسَتَحَفٌ فََمَمٌ قطَاعُوة4 [الزخرف : 
4]. 
9 هي م مورك خّ د 0-4 

وقوله تعالىا: # َال رب الكّمنوات والارض وما ينتهما إن كم مُوقَنِين» . 
قال ابن جرير : (« وَال4 موسئ هو « رَبُ لوت وَالارّضٍ» ومالكهن « وما نهنا 4 

0 2 ٍِِ 
يقول: ومالك ما بين السماوات والأرض من شيء إن كم مُوقِننَ4 يقول: إن كنتم 
موقنين أن ما تعاينونه كما تعاينونه » فكذلك فأيقنوا أن ربنا هو رب السماوات والاأرض 

وما بينهما) . 

وقوله تعالئ : # قال لمن حولهه ألا سَيَعون4 . 

لازاه من تعره كبري دا اجر لمن ريق مساق ل واي 0 
قال القرطبي: (فقال فرعون: #8 ألا شَيّعُونَ 4 على معنئ الإغراء والتعجب من سفه 
المقالة إذ كانت عقيدة القو .أذ فزع ون ارين و مخر هم والفز ]فيه قله 6 لله1 

وقوله تعالىا : « كَل تَفورَث تابآيك: الأيَلين» . 

أي : قال لهم موسئ ‏ حين أرادوا إظهار التعجب ‏ بل هو الله تعالى ربكم ورب 
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آباتكم وأجدادكم. فجاء بدليل يفهمونه عنه » ففناء الآباء والأجداد بانتظام واستمرار 
لابد لتلك الحوادث من مُعَيّر » ولا يُعقل أنها تجري جزافاً. 
وقوله تعالئ : # قَالَإِنّ رسولك الى ميل إك5 لمجنُون 4 . 
هو محاولة جديدة من فرعون لصرف قوة تأثيز موسئ على قومه عن. طريق 
الاستخفاف والاتهام بالجنون » شأن المفلسين من الحجة على مدار الزمان. 
وقوله تعالى : َال رَبُ الْسَشَرِقِ وَالْمعرِبٍ ومَابيْهماً إن و4 
قال النسفي : (9 إن كم توي 4 فتستدلون بما أقول فتعرفون ربكم , هذا خابة 
الإرشاد » حيث عَكُمْ أولاً بخلق السماوات والأرض وما بينهما ؛ ثم خصّصَ من العام 
ْ للبيان أنفسهم وآباءهم » رت امور ودس العائل لطا وان اليا م 012 
ا جع لمت روا رود طلم 
والمقصود ييه ار د 
بححة الوح 'البالقة © فكاأنة يقول له:"إنك إن كنت تملك بلدا واحداً وقوماً تتحكم 
بحياتهم وشؤونهم فلست بشيء أمام مالك ما بين المشرق والمغرب وما بين السماوات 
9 37. قوله تعالئ : ا وَالَ لبن أغَعَدَتَ إلا عر لابَعَلنَكَ من اجون 3 
َآلَ أَولَوَ جِمَمّكَ _بسَىْءِ ء مين (زيا فَالَ ت بده إن حكنت بس ألصَّددِقِينَ © 5 عا 
ا د ْظرينَ 29 قَالَ لِلْمَلا حوله: إِنَّ هذا لسحر 
مو 


به ين بكم بيخروء قن تأتثوريب زا الوا أبية وم 
وَأبْحَتْ في 7 ل ارس 4 


م 
ع 


2 


في هذه الآيات: تهديدٌ فرعون لموسئ إن صرف الإللهية لغيره » ومقابلة موسئ له 
بالآيات الباهرات 2 والدلالاات المعجزات 2 واتهام فرعون له بالسيحر وجمعه السحرة 
للانتصار لسلطانه وطغيانه . 
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فقوله تعالىا : 9 َلَ لين أغَعَدّتَ له عر للك من انجوزت 4 . 

لجوء من فرعون لبسط نفوذه وسلطانه لاحتواء الموقف قبل أن يتدهور ويُكشف 
أهله . 

وقوله تعالئ : # فَالَ أوَلوْجِمْتكَ سَىْء مين 4 . 

قال ابن جرير : (- يقول - أتجعلني من المسجونين [ دَالَ أوَلَوَجِمْمَكَ بِسَىْءِ مين © يبين 
لك صدق ما أقول يا فرعون وحقيقة ما أدعوك إليه. وإنما قال ذلك له » لآن من أخلاق 
الناس السكون للإنصاف ». والإجابة إلى الحق بعد البيان) . 


وقوله تعالىا : 8 قَالَ دَأتِ بده إن كُنتَ ين الصَّددِونَ () فَالَقَ عصَاه ذا تبان تبن . 

قال ابن عباس : (يقول: مبين له خلق حية) . 

وقوله تعالئ: # وبع به َإِذَاصىَ ببِصَآءُ لِلتَظرينَ#. أي : وأخرج موسئ يده من جيبه فإذا 
هي بيضاء تلمع لمن ينظر إليها. قال النسفي: (فيه دليل على أن بياضها كان شيئا يجتمع 
النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادة » وكان بياضها نورياً) . 

وقوله تعالوا : « وَل مكحم ملسيو م42 . 

5 4 ا ل ا ا . هه 0 ٠‏ 6ن ٠‏ 5 

قال ابن كثير: (أي: فاضل بارعٌ في السّحْر. فرَوّجَّ عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السّحر لا من قبيل المعجزة » ثم هَيِجَهُمْ وحَوّضهم على مخالفته والكفر به. فقال: 
# يريط أن يحريتَك ل 4 سِخّروء هَمَا دا تَأمُرُوت * 5 أ أراد أن يذهب بقلوب الناس 
معه بسبب هذا ء فيكثر أعواله وأنصاره وأتباعُه ويغلبكم على دولتكم » فيأخذ البلاد 
منكم » فأشيروا علي فيه ماذا أُصنعٌ به؟) . 

5 ل عام كت الى سج فو بصاإسماج الى مومصح بو حر 2 م 

وقوله تعالى : # مَالَوا أرجد وأخاه وأَبعتْ في ] ين حدثرين (©) يأْنوَاك ِكل سَكَارِ 
علي . 

أي فأجابوه قائلين : حوره وأخاه حتى تحشد له عمالقة السّحر فى أرجاء مملكتك 
ليقارعوا سحره بخبرتهم العالية في هذا الفن » فتكون الغلبة لك في النهاية بعد اندحار 


8 - 48. قوله تعاليل: « فَبومَ ألتَكرَهُ ليمت يو مَعَُوْمٍ 9 وَقِيلَ لئاس 
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سرح >2 - و م سر ساس 1 ا آ# هه لس كر سل لكر 
َل أن ينون © لعلنا تيع لسع إن كان ص لما جَ1 السّحَرَة قَالُوأ 


3 ده معودهه 2 يي 2 


ا ل 1 


موت ألفوأ مآ أنثم ملو 9) الوا باهم وَعِصِيّهُمْ وقَالوا بعر عون نا لحن 
00 3 و ين قف نابوك 9 كأ الشعرة تب سَجِيِيدَ 9 
لأ ب للد ©) تت رك وكززة 402 . 


في هذه الأيات: مجيء السحرة للميقات المعلوم » وتقريب فرعون لهم ٠‏ واجتماع 
الناس لرؤية من تكون له الغلبة 2( وابتداء السحرة المشهد بسحر حبالهم وعصيهم 3 
إلقاء موسئ عصاه لتلقف ما يأفكون . وليخر السحرة ساجدين . معلنين الإيمان بالله 
رب العالمين » رب موسىئا وهارون. 

فقوله تعالوا: « هَجيَألتَرَة ليت ب تور . 


قال النسفي: (أي: يوم الزينة وميقاته وقت الضحئ . لأنه الوقت الذي وقته لهم 
موسى ] عليه السلام من يوم الزينة في قوله تعالئ: # موعِدَكُم بوم ليْسَةِ وَأ يخيَرَ َس 

ص4 [طه: 59]). 

وقوله تعالئ: « وَقِبلَ دّيس هَل أن يسعِعُونَ» . 

قال القاسمي: (أي: لرؤية ما يعارض معجزة موسئ. وكان خَامَرَ فؤادهم عجب 
منها واندهاش . والاستفهام الور والاستعجال) . 

وقوله تعالو : طا لايع سح رة إن مهم القييي» . 


قال ابن كثير : (وحشد الناسٌ في 000 ذلك اليوم 2 وقال قائلهم : © لعلنا 
ألسّحَرَة إن كانوأ هُمْ ألْمَيليِينَ * . ولم يقولوا: تَتّبع الحق سواءٌ كان من السّحرة 9 
موسئْ . بل الرعية على دين ملكهم). 

وقوله تعالئ : ل فَلمَاجآه ألتَحَرَة آلا عون أبن نا لجرا إن كناححْن اين )كال َعَم ود 


د مكودهه ما 


ذالم مين . 

أي : فلما جاء السحرة للمكان المخصص لهم وقد حشد فرعون حشمه وخدمه 
ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته . ٠‏ كلم السحرة فرعون قبل الشروع في مهمتهم 
يذكرونه بما يأملون من الإحسان منه إليهم والرفع لمنزلتهم عنده إذا هم أفلحوا في 


علَنَا نيع 
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وظيفتهم وربحوا الجولة على موسئى. فأجابهم : نعم وبكل تأكيد إنكم ستكونون من 
وقوله تعالئ : « َال هُم موب ألفوأ ما أنثم مُلْقُونَ (©) تاقوأ باهم مَعصِيهُمْ وَقَالوأ بعر عون 
نا لحن الْملبو» . 

أي : لما اطمأنوا من فرعون على ما يطمحون لديه من المنزلة بعد النصر » عادوا 
إلى مقام المناظرة . وفي الكلام اختصار يفسره قوله تعالئ : ## قالوأ يلمومع إِما أن تلقى وَإمًا أن 
وسظ ل 1026 لاو و2 سس رس ور 6 
نَكْونَ أَول من ألقى 2 قَالَ بل ألقُوأ© [طه: 65 - 66]. 

فألقوا حبالهم وعصيهم التي تشكل أدوات سحرهم وأقسموا بعزة فرعون ليكونن من 
يكسب هله المنافسة والمناظرة. قال النسفى: (أقسموا بعزته وقوته وهو من أيمان 
الجاهلية). قال ابن كثير : (وهذا كما يقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً: هذا بثواب 
فلان). 
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وقوله تعالئ : # فَألْتَن موس عصاة فَإِذَا هى تَلقَف ما يأفكون» . 

فيه اختصار لتفصيل أكبر ورد في سورة الأعراف وطه. 

1 قال تعالى: 8 فَالَ اَلْفوأفلمَا فوأ سحروا أعيت التاس وأسترهبوهم وَجَآهُو بحر 
عَظِيرٍ» [الأعراف : 116]. 

2 - وقال تعالئ : لفَإدا مجاهم وَصِبْهُم يل به ين سيخردم أها تس () دوجس فى فو 
نقد وت ©) فلالا ححَف نك أت الال (2) وَالْق مَافِ ينك تلقف مَاسَنكوا تود سحل 
وَلَايفِْحُ آلتَاِحِرٌ حت أق» [طه: 66 69]. 

3- وقال هاهنا : 8 فَألْقي مومى عصَاه فَِدَاهى تَلقَفُ مَايأْفِكُونَ4 . قال ابن جرير : (يقول: 
فإذا عصا موسئا تزدرد ما يأتون به من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له » وإنما هو 
مخاييل وخدعة). 

والمقصود: أن عصا موسئ تحولت بإذن الله إلى حَيّةَ تخطف وتبتلع كل أدوات مكر 
السحرة ضمن مشهد رهيب . 

وقوله تعالئ : « هَىَ لحر سنيمددد 3 اموت ال )رب مومى وَهزون4 . 

قال عكرمة : (أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء). 

فنصر الله الحق في يوم مشهود » وكان نصراً كبيراً مؤزراً خَذِلَ فيه فرعون بغطرسته 
أيما خذلان » إذ استنصر بالسحرة ومهّد لهم من الوعود والامال الكبيرة » فإذا بهم 
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يؤمنون ويخذلونه ويخرون لله ساجدين » قائلين آمنا برب العالمين » رب موسئ 
وهارون » كافرين بربوبية فرعون الكاذبة ومكر أتباعه وجنده المجرمين . 


5 00 12 ل 1 2 © مه س2 وسو ماهد 
9 51. قوله تعالوا : # مَالَ ام مط ارا أده ُُ إِنّمُ لكر الى 
. من خض ,أ ا 
2 1 ا 0 9 2 1 ا 5 ل 10 1 
في هذه الآيات: شروعٌ فرعون باللجوء إلى التهديد والبطش والتوعد للسحرة الذين 
قابلوه بإيمان كالجبال » مستخفين ببأسه طامعين بمغفرة الله رب العالمين. 
فقوله : 8 فَالَءَاسَمر لول مدن ك4 4 . 
يقول فرعون: إنه كان ينبغي أن تستأذنوني في أمر إيمانكم فإني أنا الحاكم المطاع 
والأمر لي ولا يكون الإيمان إلا بي. 
وقوله «إِنّمُ لكوم لى عَلْمَحُْ أ ليبَحْرَ © . قال ابن كثير : (وهذه مكابرة يعلم كل 
حل بُطلاتها + فإنهم لم يجتمعوا بموسيئ قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيتهم الذي 
أفادهم صناعة السحر؟! هذا لا يقوله عاقل). 
وقوله : # لَأُمََمءَ من يلريك املك مِنْ حل وكمينئكم ميرت يت 4. توعّدهم بقطع الأيدي 


1 


07 ا 
و 


م 5000 
التكرفة الف 


والأرحر والصلب» 
قال اكاسيي ( ل من جلف » أي : جانبين متخالفين). وقال النسفي : (9آيَنْ خِلفٍ» 


ا 000 
عن القلوب حجاب الكفر » فما كان من أمر موسئ لا يصدر عن بشر » إلا أن يكون عن 
خالق البشر » الذي أيده بنصره وتمكينه وأبطل المكر والسحر » فاقض ما أنت قاض 
فإنا لا نبالي 8 لِنَا إِلَ رينا ممَلبونَ ‏ - أي : المرجع والمآل إليه » والثواب والعقاب بين 
يديه » وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا » ولا يخيب عنده جهاد المؤمنين وصبرهم 
على الأذئ والظلم. قال ابن زيد: («لَاسَيْرٌ © يقول: لا يضرّنا الذي تقول ء وإن 
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صنعته بنا وصلبتنا #الِنَا إِلَ ينا لبو * يقول: إنا إلى ربنا راجعون » وهو مجازينا 
بصبرنا على عقوبتك إيانا » وثباتنا على توحيده » والبراءة من الكفر به) . 

وقوله: # ااه خطيلنا # 

4 سشريب رد مه 

وقوله : # أن كنا أَوَلَ الْمرْمِنِينَ * 252000 (كانوا كذلك يومئذ 
أول من آمن بآياته حين رأوها) . 

والمقصود : إنا نرجو عفو الله ومغفرته عما انغمسنا فيه من السحر والكفر وطاعة 
فرعون » ونتوسل إليه سبحانه بعمل صالح : أن كنا أول من أَعْلنَ إيمانه بالله العظيم . 


2 - 59. قوله تعاليا : «! #وَأرحنا إل مومع أ يياوك نتبغد © 
أَرْسَلَ وِرَجَونُ في الْمدآينِ حشرنَ 67 7 إِنَّ مولا اشر ل نا لمَإَيظُون (وي) وَإنَ 
يع مد و اليتق بن علي ينفو © فر مر كزير © كدَله ِك وها 
بق َإِسك بل )4 . 


في هذه الآيات: وَحْيُ الله تعالئ إلى موسئ عليه السلام الخروج ليلا مع بني 
إسرائيل » واتباع فرعون وجنوده لهم ٠‏ وإغراق الله تعالئ فرعون وجنده واستخلاف بني 
وان" 

فقوله تعالوا: # # وأوحينا ] إل موس أَنْ أَسَرِ يعاد إن متبعوي4 . 

سنة الله تعالئ فى التوطئة لإنجاء المؤمنين » وإهلاك الكافرين » بعد رضاه سبحانه 
عليه السلام ببلاد مصر يدعو إلى عبادة الله وحده والكفر بفرعون وغروره في دعواه 
الربوبية » لم يكن بد بعد حين مِن استعارٍ نار العداوة من الطاغية إلى حد الطغيان » فهنا 
جاء أمر الله لموسئا والمؤمنين ين بالهجرة فقد اقترب يوم الفصل . 

قال القرطبي: (أمر مواصي: أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً وسمّاهم عباده 2( لأنهم آمنوا 
بموسئ . ومعنى : : ماد مَبَعُوي 6 أي : يتبعكم فرعون وقومه ا وفي ضمن هذا 
الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم » فخرج موسئ عليه السلام ب ببني إسرائيل سّحَراً » 
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فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر. قال: فلما أصبح فرعون وعلم 
بسّرئ موسئ ببني إسرائيل » خرج في أثرهم). 

وقوله تعالىا : سل َوه لمكن كتنريه» . 

قال النسفي: (أي جامعين للناس بعنف). والمقصود: أن فرعون قد استنفر وبعث 
بأمره إلى مدائن مصر لتلحقه العسكر. 

وقوله تعالئ : 8 إِنَعوَْا تومه 4 . 

0-8 - 03 

قال القاسميى: (- أي جامعين لعسكره » قائلين ما يقلل به الأعداء فى أعين 
الجنود) . 

وأصل الشّرذمة ‏ في كلام العرب ‏ الجمع القليل المحتقر » والجمع: الشَّراِمِ. قال 
الجوهري : (الشّرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء) . 

والمقصود: يقول فرعون مشجعاً جنوده فى الأمصار » على الالتحاق به بسرعة 
واستنفار » إن هؤلاء ‏ يعنى بنى إسرائيل - طائفة قليلة خرجت عن الطاعة ولا بد من 


وقوله تعالئ: #وَإِنَّهُمْ لنا لعليظوتَ #. هو من قيل فرعون الممتلئ صدره غيظاأً مما 


يجري ضذده. 


أي: وإنهم في مسلكهم هذا يفعلون أفعالاً تغيظنا » وتضيق به صدورنا » من 
اختيارهم الإيمان على غير طريقتنا » وخلاف أمرنا » وخروجه دون إذننا. 


وقوله تعالىا: ل وَإِنَا لجمِيعٌ حَدِرُونَ *. أي : متيقظون مستعدون حذرون » متهيئون 
بالسلاح لاستئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم والإجهاز عليهم . 

قال النسفي : (وهذه معاذير اعتذر بها إلئ أهل المدائن للا يظن به العجز والفتور) . 

وقوله تعالئ: ا فَأَحْرحسَهُم مِن جَنّتٍ وصويز (©) ووز وَمَفَارٍ كَرِيرٍ *. أي : انقلب المكر 
على أهله . 


قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: فأخرجنا فرعون وقومه من بساتين وعيون ماء ‏ 
وكنوز ذهب وفضة » ومقام كريم). 
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وقوله تعالى : « كَدَلِكَ وَوريْعهَابَقَ سر يل» . 


أي : وأورث الله ذلك الجاه والمنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق 


مؤمني بني إسرائيل . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالئ : «وأزرننا لقو الت نوأ مسْتَضْعَمُورت مَتْسرِقَ رض وَمََرِبهََا 


الى نوكا روك ْدق عل تيه إن بل يما صتدازه مركم كنت يتخ 
وَرَعورث وََوْمُم وَمَاحكا نوأ يع رشو رج# [الأعراف: 137]. 


م أَيِمَّهُ 


2 وقال تعالىا/: # وَيدُ أن كن عل الت أَسْتُضْيئوا ف الْارضٍ وم 
وَيحَعَلَهُمْ الوأرئيست (ي) وتْمين كن هم في فالاض رضها ترك نمس رفلةقتامنق تاحكانا 
يحَدَروتَ# [القصص: 5 - 6]. 


ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق تلك الآيات أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن أبيه قال: [لما فتحت قبرس فرق بين أهلها » فبكئ بعضهم إلى بعض ٠»‏ رأيت 
أبا الدرداء جالساً وحده يبكي . فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه 
الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير » ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا 
أمره » بينما هي أمة قاهرة ظاهرة » لهم الملك » تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترئ]7!' . 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن مُرَة قال: سمعت 


أبا البختري يقول: أخبرني مَنْ سَّمِعَ النبي يَكٍِ يقول: [لنْ يَهْلِك الناسُ حتئ يُعْذْروا من 
220 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث جرير أن النبي كله قال: 


(1) أخرجه أحمد من حديث الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن 
أبيه . انظر : «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى» ص (45) . 

(2) أخرجه أبو داود  )4347(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي » وأخرجه أحمد (260/4) . 
(5/ 293) » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5107). 
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[ما مِنْ قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي » هُْ أَعَدٌ وأكند مِمَّنْ يَثْمَلَهُ » » لم يُعْيّروه » إلا عمّهم 
انه قات 007 


الحديث الرابع: أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بسند حسن في الشواهد عن 
عائشة مرفوعاً: [إذا ظهر السوء فى الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض » وإن 
كال يهم عبالعرن + يصببهه :ها ضاي الناس ثم يرجهون إلى زسمة إله] 10 وله 
شاهد عند الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: [إذا ظهر الزَّنا والرّبا في 
قرية » فقد أحَلُوا بأنفسهم عذاب الله]. 


0- 68. قوله تعالى : « كَْمُوهُم مُفْرِقيت ا ماتيا اْجَمْمَانٍ وَالَ أضْحَبُ 


عد 


ةا لتطة © ا اتن سيد © كنت 1 موس أن أضرب 
اك ادر لق كن عل ورقِ كَلطوْمَِيمٍ 2 ْنا عَم لحر © وين 
و 


1 ا أ 


موت تن عه أ جمعِين (9ج) ثم أغرقِنا لحر إَِ ف مَِكَ ليه وبا ن أكثرهم 

34 2-2 > يود مس مالا 2-0-5 
م مين 9 وَإِنَّ ريك هو هو الْعَزيرٌ التَحم )4 . 

فى :هلاه الآيات:: قصة خَرّق العطاغية فرعون وجنده الظالمين + واتقلاق البعربوتجاة 
موسئ عليه السلام والمؤمنين » وفي ذلك أكبر آية من الله العزيز الرحيم » وقد كان سبق 
في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 

فقوله تعالى': « وهم تترورت ». قال مجاهد: (فرعون وأصحابه » وخيل 
فرعون في ملء أعنتها في رأي عيونهم » ولا تبرح». حبست عن موسئا وأصحابه حتئ 
تواروا). وقوله: م مُشُرقِيت * حال » أي : داخلين في وقت شروق الشمس وهو 


طلوعها 2( أدرك فرعون ‏ الذي خرج في جَحْفْلٍ عظيم وجمع كبير من الجنود والأعوان 
والأمراء والوزراء - موسئ وقومه وقت طلوع الشمس . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4009) في الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
والبيهقي في «السنن» (10/ 91) ٠‏ ورواه أحمد وغيره. 

(2) حديث حسن. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 441/ 2). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1372). وانظر للشاهد صحيح الجامع الصغير (692). 
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ا ل 1 00 -“ه دو سظ ل 
وقوله تعالى' : # قَلَمَائَيَا الْجَمْمَانِ دَالَ أصحلب مومع إن لمذركون 4 . 
أي : فلما رأى كل فريق من الفريقين صاحبه قال أصحاب موسئ له: إنا لملحقون. 
قال النسفى: (أي: قرب أن يلحقنا عدونا وأمامنا البحر). 


8 ل عط 
وقوله تعالئ: # قال كلا إنَّمىَ رق سَيهْربنٍ#. قال السدي : (يقول: سيكفيني) . 


أي : قال موسا لقومه كلا لا تخافوا وأحسنوا ثقتكم بالله فإنكم لن تُدْرَكُواء إنَّ معي 
ربي سيهديني . قال ابن جرير: (يقول: سيهديني لطريق أنجو فيه من فرعون وقومه) . 

وقوله تعالى : « وسكا إل موت أن أرب مسال ار دلق كان كل فزق الود 
لْمَظِيمٍ #. قال ابن عباس: (يقول: كالجبل). وقال السدي: (8 كالطُودٍ الْمَظِيمِ »: 
كالجبل العظيم). أي: فأوحينا أمرنا إلى موسئ أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 
بإذن الله فكان كل جزء متفرق منه كالجبل الكبير . 


قال ابن عباس : (صار البحر اثني عشر طريقاً » لكل سِبْطٍ طريق). وزاد السدي: 
(وصار فيه طاقاث ينظر بعضهم إلى بعض 3 وقام الماء على حَيّْلِهِ كالحيطان ( وبعث الله 
الريح على قعر البحر فَلمّحته » قَصَّار يَبّساً كوجه الأرض ٠»‏ قال الله تعالئ : « فَآَصْرِت هم 
طَرِضَافِ لكر يبس لاضف درك وَلَاضتَى» [طه : 77]). 

وقوله تعالى : # وَأَرْلََْاتمَ الْآحَرنَ4 . قال ابن عباس : (قرّبنا) . 

وقال قتادة: (هم قوم فرعون قربهم الله حتئ أغرقهم في البحر) . 


1 


قال القاسمي : (« وَأَدة4 أي : قرّبنا م4 أي : حيث انفلق البحر لالَْحَرينَ» يعني 
قوم فرعون » أي : قدمناهم إلى البحر حتئ دخلوا على أثر بني إسرائيل) . 


1س شاع ل ساس مسو #عس اس - 


وقوله تعالئ: 0 وأنحينا موسول ومن مَعهد عِينَ 9 شم أَعْرِسَا لْكحَرنَ #4 : 


أي : حفظنا البحر على تلك الهيئة حتئ عبر موسئ ومن معه ونجوا. ثم أطبقنا البحر 
على قوم فرعون فهلكوا ولم يبق منهم أحد. 

أخرج الإمام الترمذي في جامعه 2 والإمام أحمد في مسنده 2 بسند صحيح عن ابن 
عباس » أن النبى يك قال : [ لما أغرق الله فِرُعونَ قال: آمَنْتْ أنه لا إله إلا الذي آمنت به 
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قو إس اقل شال برط اامسقد لاحي و انحن هن شال الفشر ةو اذش ف دنه 
مخافة أن تدركة التخية ]13 . 

وكذلك روئى الترمذي عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » ذكر أحدهما عن 
ا ل انز يعمل اد في وي ززعرد الفي صني لوقو 117 0 


إلا الله فْيرَحَمَة الله أؤ خشية أن بي حمة] 2 . 


وقوله تعالىا : 9 إِنَفي دَِكَ لَه وَمَاكانَ أكمرهم مُؤمِينَ وإ ريك وٌ الْعَرِيرُ اليم 4 . 

أي: إن في هذا الخبر عن فرعون ومصيره هو وقومه وما في ذلك من العجائب 
والنصر والتأييد من الله لعباده المؤمنين » لدلالة وحجة بالغة لمن أراد الاعتبار والتدبر » 
ولكن ما كان أكثر قومك - يا محمد مؤمنين بما آتاك الله من الآيات والحق المبين. 
وإن ربك لهو 8« الْمَزِيدُ 4 في انتقامه ممن كفر به وكذب رسله . 8 ليم » بأوليائه وأتباع 
رسله ومن ن أنجئ منهم أن ينالهم الغرق والعذاب الذي نزل بأعدائه . 

قال ابن جرير: (# وما كن أَكْثْهُم مُؤمِِينَ ‏ يقول: وما كان أكثر قومك يا محمد 
مؤمنين بما آتاك الله من الحق المبين » فسابق في علمي أنهم لا يؤمنون) . 

9 77. قوله تعالىا : « وَل عَلَئِهمْ بآ ِترَهِيمَ ؤي إذ قَالَ لابيه وَقَوَمِء مَا 
.- 7 ٍِء آذ هه 004 جح ساس مل - 2 
عدون (() قَالوأ تَعبدُ عبد أصتامًا فظن ا عنَكنِينَ () فال هَل مَسْمَعُويك د تَدَعُونَ © أو 
ع 2 ع برخ ع بحر و اسح ساسح سه 0 جر رس 07 
تفعودكم أو .بصروت )ا الوا بوذا >ابأءنا كَدَلِكَ يَفَعلُونَ نم َال أفرءيشر كا كسم 

هه لح لاسا رسيم 1 2خ سر يت ع سن ابل 0 

تعدو يأر وََابَآؤْكُمْ ُو () وم عدون لَاربَ علوي )4 

في هذه الآيات : إخبارٌ من الله تعالئ عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم » عليه أفضل 
الصلاة والتسليم » إمام الحنفاء وقدوة الموحدين » وأسوة المخلصين والمتوكلين » 
في خطابه لأبيه وقومه المشركين ١‏ الذين يعبدولن الأصنام محتجين بفعل آبائهم 
الضالين » وقد أعلن لهم براءته من أوثانهم وخضوعه الكامل لله رب العالمين. 


)01 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (3320). انظر صحيح الترمذي (43)) - في التفسير من سورة 
يونس . . ورواه أحمد عن ابن عباس أنظر صحيح الجامع (5082). 
(2) صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم  )2484(‏ أبواب تفسير القرآن. 
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فقوله تعال : « وَأتلُعكبِهمْ يَأ هيم © إذَللِيهِوقَرَيمَاَبدُون4 . 

أي: واقصص يا محمد على قومك من المشركين خبر أبيهم إبراهيم » إذ استنكر 
على أبيه وقومه ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان. 

وقوله تعالىا : 9 فَالُوْتَعبدُ أصْنَاما فطل ما حكن . 

قال ابن عباس : (الصلاة لأصنامهم). قال ابن جرير: (قالوا له نعبد أصناماً. فنظل 
لها خدماً مقيمين على عبادتها وخدمتها). 

وقوله تعالئ : 7 فَالَ هَلْ موك إذ تدعو )أو يتقخودكح أو مَصُرُونَ () ذَالُوأبل دابا 


إن عبدتموها » أو يضرونكم بأذئ إن تركتم عبادتها؟! فأجابوه معترفين بأن أصنامهم 
لا تفعل شيئاً من ذلك وإنما هو تعظيم ميراث الآباء وطريقتهم . 

قال أبو السعود: (اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرّة 
بالمرة. واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد) . 

وقوله تعالئ : « مير ما شر تعْهدُودَ © أنشر وَءابآوسكُم الود () وَإئَُم عدو للا 
رب لمكم 02 5 

قال ابن كثير: (أي : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير فَلتخلص إل بالمساءة » 
فإني عَدُوٌ لها لا أباليها ولا أفَكُرُ فيها) . 


وفي التنزيل من سير الأنبياء نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ ‏ مخبراً عن نوح عليه السلام -: « تَأجمعوَا ترك وَشَاءكم شرلا يكن 
مرك ليك عَبَّهُ شر أَقَصُوأ إل ولَاننْظِرُونِ» [يونس: 71]. 

2 - وقال تعالئ - مخبراً عن هود عليه السلام -: 9 إفِّ شد للَّهوَآمْبَدأ أي برق َه 
ترون (©) من مون خرف يماشر لا يرون ©) إن يكت عل انرق ويك ماين داك إلا هْوٌ 
َل ذَاصيَا نرق علكَ صرط ميقم 4 [هود: 54 56]. 

3- وقال تعالئ - مخبراً عن إبراهيم يكل -: « مَدْ كانت لَك أو حَسَئَةٌ يه إرهيم ولد 
معهدإذ َالو لويم إن برك 6 ونا تعبدون من دون أله 5753 3 9 وبدا يننا َبَتَك لمر 


6 مي له عه 26 سم مي 


أبدا حي تَوْمسوأ الله ود ه46 [الممتحنة : 4]. 
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4- وقال تعالىا عنه أيضاً: «وَحكَيت أَحَافُ مآ مركم ولا افو أنك أشركسم اللو 


يمتح نط4 [الأنغام : 81]. 


8 - 82. قوله تعالئ: #8 الَِى حَلْقَ فَهُوَ جين © وَالْرِى 
رامس 269 3 وح سو جم 
و وسفن () وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ سَنْفِينِ () والَرِى يُصِيُن ثم نحيين ((ي) وَالرِى أطمع أن 
يعفر لي حَطكقٍ يوم لدت 4 . 
فى هذه الآيات : إعلانٌ إبراهيم لقومه بعض صفات ربه الكريم » فهو الذي خلقه 
ويهديه » ويطعمه ويسقيه » وإذا مرض فهو يشفيه » وهو الذي يميته ويحييه » وهو 


بذلك خاضع له طامع بمغفرته 2( والنجاة من سخطه وعذابه. 


فقوله تعالئ: #الْرِى حَلَقَ فَهْوَ يدن *. أي: يرشدني إلى الدين الحق. قال ابن 
جرير: (« فهو جَدنِ» 0 من القول والعمل » ويسددني للرشاد) . 


ور اوه 0208 

وقوله تعالى »وال زى هو يطعم وسفن . 

أي : والذي هو يغذوني بالطعام والشراب ٠‏ ويرزقني الأرزاق والطيبات . 

قال القرطبي : (ودخول 9 هُوَ» تنبيه على أن غيره لا يُطعم ولا يسقي » كما تقول: 
زيد هو الذي فعل كذا » أي: لم يفعله غيره) . 

وقوله تعالى: وَإِذَا مرِضِتٌ فَهَوَ يشّفِين* . 

أ وإذا اعتل جسمي ونزلت به الأسقام والآلام 2 فهو وحله الذي يبرئه ويشفيه 
ويعافيه . وفي الآية دلالة على أدب رفيع تألق به إبراهيم كلكِ ٠‏ إذ نسب المرض لنفسه 
والشفاء لله » مع أن الكل من عند الله » وإنما هذا منهاج العبودية الصحيحة لله جل 
ثناؤه » فإن المؤمن يعتبر ما يعتريه من المصائب والأسقام والهموم والآلام بسبب ذنوبه 
وتقصيره . 
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عِرْقٌ ولا عَيْن إلا بَِنْبِ » وما يَدْقَعٌ الله عنه أكثر]217. 

وقوله تعالئا : « وَلَدِى بين شر محيينٍ». 

أي : وهو الذي يميتني إذا شاء ثم يحييني متئ شاء » فالبدء والمنتهئ إليه » وبأمره 
البعث للقيام بين يديه . 

قال النسفي: (ولم يقل إذا مت لأنه الخروج من حبس البلاء » ودار الفناء » إلى 
روض البقاء » لوعد اللقاء » وأدخل ثم في الإحياء لتراخيه عن الإفناء » وأدخل الفاء 
فى الهداية والشفاء لأنهما يعقبان الخلق والمرض لا معاً معاً) . 

وقوله تعالى' : ا وَالْرِى أطْمع أن يَغْفِرَ لي حَطِيقٍ يوم لزن » . 

قال مجاهد: (قوله: 8 إفٍّ سَقِيمُ4 [الصافات: 89] » وقوله: «ابِلْ كَعَكمٌ حكيرهمْ 
هنذا » [الأنبياء: 63] » 0 لسارة: إنها أختى . حين أراد فرعون من الفراعنة أن 
يأخذها) . 

وهذه الأخطاء التي كان يخشئ منها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما هي إلا من 
المعاريض الجائزة » وإنما استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم 2 وهضم لأنفسهم ء 


وتربية وتعليم لأمتهم » لينهجوا نهج الاستغفار » الذي هو مفتاح كثير من الفرج ونزول 
طيب الأقدار. 


3 89. قوله تعالئ : و ل 
لعل ف لِسَادَ صِدْقٍ فى اليس (©) وَلَْلن من ون جنَّ لتو 9 وأغْفْر لذن إ. 
يه لصَادَ © ولا خرن بز يت (© بم لاب مال زلا بود © لام أن هيب 

في هذه الآيات : التجاءٌ إبراهيم عليه السلام إلى ربه سائلاً العلم والحكمة واللحاق 
بركب الصالحين » وحفظ السمعة العطرة له في الآخرين » وجعله من ورثة جنة 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (رقم 1053) » وعنه أبو نعيم في «أنخبار 
أصبهان» (2/ 247) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2215). 
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النعيم » والمغفرة لأبيه الذي كان من الضالين » وحفظه من الخزي يوم الدين » يوم 
لا ينفع المال والولد بل العمل الصالح والقلب السليم . 

فقوله : « رَيّمّبَ لي مُحكمًا» . قال ابن عباس : (وهو العِلّم). وقال مجاهد: (هو 
القرآن). وقال السدي: (هو النبوة) ‏ وبه قال ابن جرير. قال النسفي: (# رب هب لي 
خحكما» أي : حكمة » أو حكماً بين الناس بالحق » أو نبوة » لأن النبيَّ عليه السلام 
ذو حكمة وذو حكم بين عباد الله) . 

وقوله : « وَاَلحِقِى يالصيلجيرت». 

قال القاسمي : (أي : وفقني لأنتظم في سلكهم 2 لأكون من الذين جعلتهم سبباً 
لصلاح العالم وكمال الخلق). 

وفي المسند وسنن النسائي من حديث ابن رفاعة الزّرّقَي عن أبيه ‏ في دعاء النبي كَلِل 
بعد غزوة أحد: [اللهم توفنا مسلمين » وأغخينا مسلمين » وألحقنا بالصالحين » غير 
خزايا ولا مفتونيه ]217 . 

وقوله تعالىا: «وَاجْمل لي لِسَانَ صِدقٍ فى الأخرن » . قال ابن عباس : (هو اجتماع الأمم 
عليه). وقال مجاهد: (يعني الثناء الحسن). وقال ابن زيد: (اللسان الصّدق » والذكر 
الصدق . والثناء الصالح » والذكر الصالح » في الاخرين من الناس » من الأمم). 

والمقصود: أنَّ إبراهيم عليه السلام سأل ربه تعالئ أن يجعل له الذكر الجميل في 
الأمم وأن يجعله قدوة تتأسئ به الأجيال. وقد حصل له ذلك بفضل الله » كما قال 
ليث بن أبي سّليم رك قله لوقه و 

0 


1 - قال تعالى : ا وَتكْنَا علِيْهِ في الآجررت 7 سَلَمْ عَلَ تيم 2 كَدَِكَ يْرِى الْمحيينين 4 
[الصافات: 000 


2 - وقال تعالئ : ##وَءَاتسَهُ أَحَرم في لذن" وَلِنَمُ فى الْأجرَةَ لَمِنَأالصَلِحِنَ4 [العنكبوت : 
7 ]. 


3 - وقال تعالئا : # وََائدِنَهُفى لديا سه وَإَِّهُف لير من ألصّلِحِينَ4 [النحل : 122]. 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (3/ 424) » والنسائي في «الكبرئ» (10445). 
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ررح م 


وقوله تعالىا : « وَلجلمن ودب جنَةٍ التي 4 . 


قال القرطبي: (دعاء بالجنة وبمن يرثها). وقال ابن جرير: (أورثني يا ربٌ من 
منازل مَنْ هلك من أعدائك المشركين بك من الجنة » وأسكنى ذلك). 


قلت: ومن السنة المطهرة فى آفاق هذا المعنئ للآية أحاديث : 


الحديث الأول: روى مسلم عن ابن عمر , أنَّ رسول الله ككلٍ قال: [إنَّ أحدكم إذا 
روا لاه والقحري م كاد ور لوز الب بو 1و الجة تراه 
0 


وفي رواية: [ثم يقال: هذا مَفَعَدكَ الذي نُبْعَثْ إليه يوم القيامة]. 


الحديث الثاني: روئ مسلم كذلك عن أنس - في حديث سؤال الملكين ‏ قال 
نبى الله كَللِ: [فأما المؤمن فيقول: أشهدٌ أنه عبدٌ الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى 
مقعدِك مِنّ النار » قد أبدلك الله به مَفْعَدَاً من الجنة. قال نبي الله كلِ: فيراهما 
اي 1 


قال قتادة: (وَذْكِرَ لنا أنَّهُ يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعاً » وَيُمْلاً عليه حَضِراً إلى يوم 


يُبعثون) . 


الحديث الثالكث: : أخرج ابن عساكر 2 وأبو نعيم في «(أخبار أصبهان» من طرق عن 
أبي موس عن النبي وِِ قال : [إذا كان يوم القيامة بِعتَ إلى كُلّ مُوْمِنٍ بِمَلَكِ مَعَهُ كافِرٌ » 
فيقول المَلَكُ للمؤمن : يا مؤمن! هاكٌ هذا الكافر » فهذا فداؤك من الثار]!© . 


5 92 عط رص عير عر فر لسر صلم لد عل 
وقوله تعالى : 9 وأغفر لَاىَإِنَةُ كنَمِنَ الصَالينَ4 . 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2866)- كتاب الجنة ونعيمها » من حديث عبد الله بن عمر. 
)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2870(‏ كتاب الجنة ونعيمها » باب عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار عليه » وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه. 


(3) حديث صحيح. أخرجه ابن عساكر (2/143/18) » وبنحوه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(80/2) » وانظر مسند أحمد (4/ 391) » وصحيح مسلم (8/ 104). 
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رالحق ركد تقول 9# ار ينا عفرل موك [إبراهيم : 41]. وقد تراجع إبراهيم يلل 

كما قال تعالىا: # 5 أسْيَغْفَارٌ إنهِيمَ لاه إ لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ ياه فَلمًا 
بن مراكم عدو ييه تعامنة ا كي كحليك» [التوبة : 4]. 

وقوله تعالى : # وَلَانحرِفِ يوم مم4 . أي : نجني من الخزي يوم تبعث عبادك . 

قال البخاري فى كتاب التفسير من صحيحه ‏ باب : « ولا محف بوم معو 4 : [وقال 
إبراهيم بن طَهْمان عن ابن أبي ذئب ٠‏ عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيٌ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي وَل قال: «إن إبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ يرئ أباء 
يَوْمَ القيامة عليه العَبَرَةُ والقَترّة». والعَبَرَة: هي 0 
رضن أي عرارة رعدر ال عند »خن الي قال ١‏ قا إراهم اه فقول 
يارب إنك وَعَدْتنى أن: « ولا حرف بوم يَعثونَ 4 فيقول الله: إنى حَدَمتٌ الجنة على 
الكافري. ](2) ْ : 

فرين] ". 

وقد أورد البخاري تفصيل هذه الرواية في كتاب أحاديث الأنبياء » عن أبي هريرة 
رضي الله ناه عن النبي كَكِْة قال: يلقَئ إبراهيمٌ أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 


عر وعيدة ع 0 : 0 َكَل لك : لا تَعْصِني ؟ فيقول و فاليوم 
لا أَعْصِيكَ » فيقول إبراهيم: يا رَبّ إنّك وَعَذْتني أنْ لا تُخْزِيئي يوم يُبِعثون » فأيٌ خزي 


أخزئ مِنْ أبي الأبْعَد؟ فيقول الله اتعالئ : إني حَرَّمْتُ الجنة على الكافرين . ثم يقال : 
يا إبراهيم ما تَحْتٌّ رِجْليِك؟ نظو فإذا هو بذِيخ مُتَلَطُخْ ميوْحَدُ بقوائمه فيُلقئ) في 
ا 1 


0 010 


وقوله تعالى : # يوم اهم مال وَا بون () إلا من أ اله + بقَأب ِقَأَبٍ سَلِيِرٍ . 

قال القاسمى: (أي: لا يقى المرء من عذاب الله ماله » ولو افتدئ بملء الأرض 
ذهباً. ولا بنوه » وإن كانوا غاية فى القوة. فإن الأمر ثمة ليس كما يعهدون فى الدنيا » 
(1) 2 ذكره البخاري تعليقاً  )4768(‏ كتاب التفسير من صحيحه ‏ سورة الشعراء » آية (87). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4769(‏ كتاب التفسير ‏ الباب السابق » آية (87). 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3350) _كتاب أحاديث الأنبياء. وانظر  )4769(‏ نحوه. 
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بل لا ينفع إلا الموافاة بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة 
والملكات المشؤومة). 


قلت: فأما إن صرف المال في وجوه البر وكان بنوه صالحين فإنه ينتفع بهم » فيكون 
المال والبنون حينئذ من الباقيات الصالحات . 


1 - قال تعالى : ## الْمَالَ وَالْسِئُونَ زينَهُ الحيوق الدَنيا وَالْبتِيَتُ الصَلِحَت حير عند رَيْك نابا 
وَحَيْرٌ ألا [الكهف: 46]. 


سس ال وم يه سس عروة 


2- وقال تعالى : 8 أن الوأ الرَحَّ يَفِقواأ مِنَا يحبُونَ» [آل عمران: 92]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [كانَ أبو طَلحَة 
رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا مِنْ نَحْل » وكانَ أَحَبُ أَمْوالِه إليه بيْرَحَاء » 
وكانت 0008 المي وكان رسول الله بيد يدخلها وك 0 مغ فيها 
طَيّب©. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: « أن الوأ لير حي فقوأ مما يبون 4 قام 
أبو طلحة إلى ر ل الله يك فقال: يا رسول الله إنَّ الله تعالى أَيْرّلَ عَليِكْ ا 
ري بير بير 
حٌََ فقوأ من و4 وإنّ حب مالي إليّ ب بَيْرَحَاءٌ » وإنها صَدَقََ لله تعالئ) أرجو بدها(ة) 
ودُّخْوَها عند الله تعالىا 4 فضَفها يا ومنو ل الله لله يلي حيث أراك الله » فقال رسول الله يك : 
بخ7! ذلكَ مال رابحٌ » ذلك مال رابحٌ » وقد سَمِعْتُ ما قلت » وإني أرئ أن تَجعَلها 


في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله » فَقّسّمّها أبو طلحة في أقاربه » وبني 
]5 


الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عقبة بن عامر يقول: سمعت 


(1) أي: المسجد النبوي. وبَيْرَحاءٌ : حَدِيقَة نَخْلٍ » وروي بكسر الباء وفتحها. 

)02( أي : ماء عذب. 

(3) «برّها» : أي خيرها » و«وذخرها» أي : أجرها عند الله تعالئ . 

)4( «بخ » بفتح الموحدة وسكون المعجمة ؛ وقد تنون مع التثقيل والتخفيف ». بالكسر والرفعم: كلمة 
تقالٌ لتفخيم الأمر والإعجاب به. 

)5( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 257) » وأخرجه مسلم في الصحيح (998). 
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رسول الله يَكْةِ يقول: [من كان له ثلاث بنات » فصبر عليهن » وأطعمهن » وسقاهن » 
وكساهن من جدته » كن له حجاباً من النار يوم القيامة](1) . 

الحديث الثالث: أخرج أبو يعلئ في مسنده بإسناد صحيح عن أنس قال: قال 
را 0 ا لب لو تقئ الله وأقام عليهن كان 

الحديث الرابع : أخرج أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله 
عله : [من عال ابنتين » أو ثلاث بنات ٠‏ أو أختين أو ثلاث أخوات . حتئ يمتن (وفي 
رواية: يبلغن) أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة 
جاريتين حتىا تبلغا ؛ جاء يوم القيامة أنا وهو , وضم أصابعه] . 

الغديه الخاقن : خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله لله وك قال : 
[إذا مات الإنسان انْمَ طَعَ عنه عَمَلْهُ إلا من ثلاثة : إلا مِنْ صَدَقَةٍ جارية » أو عِلْمِ ينتفع 
به » أو وَلَدٍ صالح بلعو ]00 

وأما قولهٌ تعالئ : ل إِلَّامَنَأَقَ لَه بقَبٍ سَلِيٍ» ففيه أقوال متقاربة متكاملة . 

دعن أبن اسن : #8 إِلَامَن أَقَ لَه بعَبِ بقلب سَلِيِرِ» » يعني : يشهد أن لا إله إلا الله) . 


2- وقال مجاهد: (# بَِلْبِ سَلِِرِ» يعني : من الشرك). أو قال: (ليس فيه شك في 
الحق). 


(1) حديث صحيح . أخر جه ابن ماجة (3669) 2 والبخاري في «الأدب المفرد» (76) »2 وأخرجه أحمد 
(4/ 154) » وإسناده 

(2) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (1/ 170) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (295). 

(3) حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 147 - 148) » وابن حبان (2045) من طريقين » وأورده الهيئمي 
في «المجمع» (8/ 157) بنحوه من رواية الطبراني في «الأوسط». 

)4( حديث صحيح . رواه مسلم (8/ 38 - 39) واللفظ له » ورواه الترمذي (1/ 349). 

5( حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1631(‏ كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاتهء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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4 وقال سعيد بن المسيّب: (القلب السليم : هو القلب الصحيح » وهو قلت 
المؤمن . لأن قلب المنافق مريض ٠‏ قال الله تعالئ: « فى قُلُوبهم تَرَضٌ © [البقرة : 
0). 

5 - وقال أبو عثمان النيسابوري: (هو القلب الخالى من البدعة » المطميْنُ علئ 
السّنَةِ) . 


6- وقال الضحاك : (8 إِلَامَنَأَقَ أله َل سَيِرٍ» قال: هو الخالص). 
قلت: وكل هذه الأقوال يدل على المعنئ 3 وهو أن القلب السليم هو القلب الذي 
سلم من الشرك والنفاق وخلص فيه التوجه إلى الله تعالئ على منهاج النبوة. 


0 - 104 . قوله تعالى  :‏ وأؤْلِفت لبه للملقين (ي) وبروت لحم لِمَاوِينَ (© 
قل لم أن ما فشر دون () من ذون أله هَل بوي 11١‏ 0 
م لض 1 مب مار 6 
ب( إذ يكم تلن (2) وما سلا إلّا جضن 5 قناكاين فود 29 
لَاصَِبقٍ جع (7) فلو أن )ا كر تكن من ا 0 
ومين (2)وَإِنَ ريك طْوٌ الْعيرُ أليَصِدْ 407 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالئ عن جنة الخلد كيف قربت يوم القيامة من أهلها وأدنيت 
منهم مزخرفة مزينة لأهل التقوئ أهل النعيم » وعن نار جهنم كيف أظهرت وهي تزفر 
لأهلها المشركين والمجرمين ٠‏ ثم ألقوا فيها أذلاء صاغرين + فهم فيها وإبليس ويجنوده 
يختصمون » وقد حيل بينهم وبين الشفاعة وما يشتهون » وفي ذلك أكبر الايات من الله 
العزيز الرحيم » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

فقوله تعالى : « ولت لبه لم4 . 

قال القرطبي : (أي فون وأدنك ليدخلوها). وقال الزجاج: (قرب دخولهم 
إياها) . 


001- 


وقوله تعالئ : 9 وبرت الحم لِْمَاوينَ4 . قال ابن جرير, : (يقول : وأظهرت النار للذين 
غووا فضلوا عن سواء السبيل). وقال ابن كثير: أي أظهرت وكٌشِفَ عنها » وبدت 
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منها عُنّْنُ فرفرت رّفرة بلغت منها القلوب الحناجر). وقال القرطبي: (أي: أظهرت 
« احم يعني جهنم . «لْعَاوِينَ4 أي : الكافرين الذين ضلوا عن الهدئ. أي : تظهر 

جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتئ يستشعروا الروع والحزن » كما يستشعر أهل الجنة 
لقح وميه أ يدخلون الجنة) . 


بوم لما تيمر :القت رن كل رمام سبعول نملك : 5 


وقوله تعالى : © ويل هَم ْنَا سر تبون )من ذون أله هَل يروب أ “أو يصون . 


آٍ 


تقريع وتوبيخ خم لأهل النار الذين استحقوا دخولها بعبادتهم الأوثان والأنداد 
والطواغيت من دون الله. فيقال لهم: أين الأنداد اليوم لينقذوكم من عذاب الله وبأسه 
وغضبه؟! أو ينصرون أنفسهم فينجون من دخول النار معكم!؟ 

قال النسفي: (يوبخون على إشراكهم فيقال لهم : أين الهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم 
لكم؟ أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم؟ لأنهم وآلهتهم وقود النار) . 

وقوله تعالئ: « موأ فها هم والعاو4 . أي فرم ببعضهنم في الجحيع على بعضن 
منكبين على وجوههم إذلالاً لهم . قال ابن عباس : (8 مَعبْكيْوا 4 يقول: فجمعوا 
00 وقال مجاهد: (8 مَحْبَكْوا» : : فدهوروا). وقال ابن زيد: (طرحوا فيها). وعن 


وو 


ة: (## والغاورت»* : الشياطين) . 
وفي لغة العرب: كبكبةٌ أي كيه » وكيّه الله لوجهه أي: صرعه. والمقصود: ألقى 
(والكبكبة تكرير الكب ‏ وهو الإلقاء على الوجه ‏ جعل التكرير في اللفظ دليلاً على 
التكرير في المعنئ ٠‏ كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتئ يستقر في قعرها) . 
وقوله تعالى : # وحود [بليس أبمعون» . 
قال أبن جرير: (يقول: وكبكب فيها مع الأنداد والغاوين جنود إبليس أجمعون. 
وجنوده » كل من كان من تباعه من ذرّيته كان أو من ذرّية آدم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (8/  )149‏ كتاب صفة النار » باب : في ذكر أَزِمَّةٍ النار. 
والزمام : ما يزم به الشيء أي يشد ويربط . انظر مختصر صحيح مسلم (1975). 
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35 ةشور ار سعس 35 جم لم2 عي > لاسا يي جس ‏ >« لل مه 

وقوله تعالئ: َالو وهم فا يحنصِمون () َل إن كسا فى صَكلٍ مين () إذ ويك يرب 
لْعلَيينَ» . 

أي: يتخاصم الضعفاء مع الطغاة في نار جهنم » يقولون لهم: تالله لقد كنا في 
من طاعة الله رب العالمين . 

وقوله تعالئ : 8 وَم أَصَلَّنا إلا آلْمُجْرمونَ» . قال عكرمة : (إبليس وابن آدم القاتل) . 


- 
سس ارس ررم اسل 000 


أطعمًا سادتنًا وكبراء نا فصَلُوا ك4 [الأحزاب : 67]). 

وقوله تعالئ: ١‏ هَمَالَامن سفن و وَلَاصَرب جم 4 . 

تَحَسُرٌ من أصحاب النار على أنفسهم. أي: كانوا يظنون في أصنامهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله » وفي أصدقائهم من شياطين الإنس والجن أنهم أهل منفعة لهم في 
مثل هذه النوائب . 

قال قتادة: (يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » وأن الحميم إذا كان 
صالحاً شفع). 

قال الزمخشري : (و«الحميم» من الاحتمام وهو الاهتمام » وهو الذي يهمه 
ما يهمك. أو من «الحامة» بمعنىا الخاصة. وهو الصديق الخاص . وفيه معنوا الحدة 
والسخونة. كأنه يحتدّ ويحمئ . لحماية خليله ورعايته » والقيام بمهماته. وهذا هو 
الذي قيل : (إنه أعز من بيض الأنوق» وإنه اسم بلا مسمئ) . 

وفي التنزيل : 

تي سس ٠‏ لح ار برس امم وق 0000000 0 

0 الْأخِلاء يوْميِذْ بَعَضْهُمْ لبِعَضٍ عَدُوُ إلا الْمسّقِتَ#» [الزرحرف: 67]. 

وقوله تعالى : # فلو أن لنا كرَهَ فَمَكْونَ من الْمْؤْمنِينَ 4 . 

أي : فلو أن لنا رجعة إلى دار الدنيا فنحسن الإيمان والعمل ونستأنف طريق النجاة. 
قال ابن كثير: (وذلك أنهم يتَمنُون أن يُردُوا إلى الدار الدنيا » ليعملوا بطاعة ربهم فيما 
يزعمون » وهو سبحانه وتعالئ يعلم أنه لو رَدّهم إلى الدار الدنيا لعادُوا لما ثُهوا عنه 
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وقوله تعالئ : ط ردي كيدو 06 كزإظم َم 2) رَإِدَرَيكَ كوَ لير ايخ 4 . 


أي : د في الستجاع إإرافيم على اومد. عو ل د ا ا 
لجمعين ٠‏ ويا 06 الل تمي لان ريد (وما كان أككرهم في سابق علمة 
مؤمنين . وإن ربك يا محمد لهو الشديد الانتقام ممن عبد دونه ثم لم يتب من كفره حتئ 
سف ارجع لن ولي اديه ل لاوط ناا ا ل ا 


5 122 0 تعالوا : ١‏ كدت قف الثزييهد نَ وز د قال مح أحوهر نوع أل 
أن و00 ِف لثم رَسولٌ أمِين (ي) انوا أله أطي ن اي وما أ كلك عليه من أَجْرٍإِن جر 
لاعت الي © تكا لل ليش ج 10064 َمنُ أ وَأتََعَكَ الْدَردَلونَ (©) 


0 صا روه سىس سر 


قَالَ وما على يما كانوأ يصَمَلُو 9أ©) إِنْ حِسَابهمَ َال يلو صن 6 ويا أن ارم 
لْمزْمِِينَ 3) إن ا إلا ني يأ 9 لوا ب ليتنع لكين التيخويت 9ن 


الا ا كني ص0 90 1 عر 
د نك كنعو 09 فح بن وهم فت و ومن ىن مه بن () ميته 


اه ل و له 


مَعه في الفلا المشحونو 9 ثم أعْرَقنا بعد د الباقِينَ 2 إِنَّ في ذلِكَ ليه وماكات 2 
مُؤْمِنِينَ (ي) وَإِنَّ ريك لهو لمر مي مير اليم 49 . 


في هذه الآيات : : تكذيب قوم نوح رسولهم واستخفافهم بالمؤمنين » وحثهم له على 
طردهم والانتهاء من دعوته أو ليكونن من المرجومين ٠‏ ولجوء نوح يَكِ إلى الله ليفصل 
بيئه وبين قومه المكذبين 2 وإجابة الله تعالئ له بنجاته في السفينة والمؤمنين ٠‏ وفي ذلك 
أكبر الآيات من الله العزيز الرحيم 2 وقد كان سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 


> برع م 


فقوله تعالى : 9# كذَبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ» . 

قال القرطبي : (9 كيت 4 والقوم مذكر ه“لآن المعد: : كذبت جماعة قوم نوح ؛ 
وقال: ا الْمَرْسَلِينَ * لأن من كذب رعولا فقن كدت الرسل . لآن كل. وسول يأمر 
بتصديق جميع الرسل . وقيل : كذبوا وا في النبوة وفيما أخبرهم به من مجيء 
المرسلين بعده. وقيل: ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام) . 
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وقوله تعالئ: 9 1 سل وهر نو ألا ننفون» . 

قال النسفي : (8 إِدْقَالَ َم هر 4 نسباً لا ديناً « نو ألا تتَتوْت4 خالق الأنام » فتتركوا 
عبادة الأصنام) . 

قلت: وقد ضل , بعض المغرورين في هذا الزمان من المتعالمين حين استدلوا بهذه 
الآية على جواز الإشارة إلى أهل الكتاب بأنهم إخوانهم ويقصدون الأخوة في الدين 2 
مع أن الآية تدل على أخوة المجانسة كما قال تعالى : < وَمآ أرْسَلنَا من رّسُولٍ إلا بِلِسَانِ 
رمد © [إبراهيم : : 4 أو أن نوحاآ ابن أبيهم وهي أخوة نسب لا أخوة دين ٠‏ كقول 
العرب: يا أخا بني عمرو » يعنون: ياواحداً منهم . 

وقوله تعالى : « إِقِّ لَك رَسُولٌ أبن (2) انوأ لله يعون » . 

إن نوحاً يك هو أول رسول بُعث إلى أهل الأرض . كما جاء في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة ‏ حديث الشفاعة -: [فيأتون نوحاً كله فيقولون: يا نوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض وسمَاك الله عبد شكوراً فاشفع لنا إلى ربك] الحديث ن(20: فقال 
لقومه: إني لكم رسول 9 أمِينُ4 أي : صادق في إبلاغي لكم رسالة ربي أن تعبدوه وحده 
لا شريك له » وتستتروا بطاعته من عقابه :تطحو ي نيما أمركوربة من ليان : 

وقوله تعالئ: وم1 أَسَكَلكُم عليه مِنْ أَجْرِ إن جْرِيَ إِلّا عل رب الْعَلمِنَ 7 َأنَفُوا الله 
وَأَطِيِعُونِ #4. أي : ومالي طمع في أموالكم وإنما أرجو جزاء دعوتي إليكم عند الله رب 
العالمين. ا فَأنّفوا أله أي : استتروا بطاعته وتعظيم أمره » وأطيعوني في نصحي لكم . 

وقوله تعالئ : 7# 4# قَالْوا ومن آك وأتبعك الاردلون» . 

قال ابن جرير: (قالوا: أنؤمن لك يا نوح ٠‏ ونقرٌ بتصديقك فيما تدعونا إليه » وإنما 
| اتبعك منا الأرذلون دون ذوي الشرف وأهل البيوتات) . 

قلت: وهذا شأن الملا الكافر على مر الزمان » فإنهم يحتجون على رسلهم بالكبر 
والعلو والبغي في الأرض بغير الحق. وقد واجه مشركو قريش النبي كك بهذه الصيغة 
كما جاء في السنة الصحيحة في أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال: [فيَّ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 127 - 129) » في أثناء حديث طويل . ورواه البخاري وأحمد. 
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نزلت: # ولا تطرو لَدنَ يدَعُونَ رَبّهُم بالْعَدَووَ وَالْمَئْيَ # . قال : نولت في ستة: أنا واين 
سدور متهم 6< كان المشتركواة فالوا: كنال عولت] 011 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سعد قال: [كنا مع النبي وك ستة 
نفر » فقال المشركون للنبي وَل : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن 
مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما ٠‏ فوقع في نفس رسول الله وك 
قاف ال أن يقع فحدّث نفسه , فأنزل الله عز وجل : « وَلَا رد الَدنَ يدَعونَ ريه بالْعَدَدَ 
والمشي برِيدُونَ وج 0 

0 

وقوله تعالى : ل قَالَوَمَاعلِى بمَاكانوأ يصَملوت ()) إن ساب إلا عل رف لو تشعروت» . 

قال ابن جريج : (هو أعلم بما في نفوسهم). 

قال القرطبي: («كان» زائدة » والمعنئ: وما علمي بما يعملون » أي: لم أكلف 
العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان . والاعتبار بالإيمان لا بالجرّف 
والصّنائع . وكأنهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً في العزة والمال. فقال: إني 
لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلىّ ظاهرهم . وقيل: المعنئ إني لم أعلم أن الله يهديهم 
ويضلكم » ويرشدهم ويغويكم » ويوفقهم ويخذلكم. # إن حِسَابم» أي : في أعمالهم 
وإيمانهم «إِلَاعلَ بق لز ترون 4 وجواب « لؤ» محذوف ». أي: لو شعرتم أن حسابهم 
على ربهم لما عبتموهم بصنائعهم). 

وقوله تعالئ : < وَمآأنأبطارد الْمؤْمنِينَ 3 إن أن لاير م4 . 

أي: إنما بعثت نذيراً إلى الناس كافة » وما أرسلت خصوصاً لأهل الغنئ والشرف 
دون أهل الفقر والحاجة. . ومن ثُمَّ فلا يجوز لي أن أطرد المؤمنين لخساسة أحوالهم 
وأشغالهم » وأقدم الشرفاء والرؤساء. 

وقوله تعالو' : < قلا ين لَر ممه ينوع لكين المرُوبيك *. قال ابن عباس : (من 
المقتولين). وقال قتادة: (# من المرُحوبت*: أي بالحجارة) . وقال ابن جرير: (يقول: 
قال لنوح قومه: .لين لَمْ تتعدريا توح عما تقول + وتدعو إلية > وتعيب به آلهسنا. ؛ التكوزرة 
من المشتومين » يقول: لنشتمنك) . 


© حديث صحيح . أخرجه مسلم (4/ 1878) ؛ حديث رقم (2413). وانظر تفصيل البحث في كتابي: 
السيرة النبوية (1/ 242 - 244). 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (2/ 1383) ٠‏ وانظر المرجع السابق (1/ 243). 
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قلت : ومثل هذا التهديد عادة يشمل الشتم وبسط الأيدي في الأذئ كما حصل لكثير 
من الرسل من أقوامهم 

وقوله تعالئ: 7 قَلَ رت إِنَّ قيى كدو 9 فح يي ونه فنا وبق 9 ومن مع من 
المؤمنين. فهو لجوءٌ من نوح يَلةِ إلى ربه تعالئ حين استعصئ القوم واضووا على 
الكفر » كما قال جل ثناؤه في سورة القمر: « فدعا ريه أن موب وز () محا أ ات 
لسَّمَل مآ م" يي 
شثر جام أبن 56 رآ جَرَآءلْمَن كان كير » [10 14]. 


ا (الفتاحة : الحكومة. والفتاح: الحاكم . لأنه يفتح المستغلق. كما 

قلت: والله تعالئ هو: «الفتّاح» أي: الحاكم بين عباده » كما قال جل ذكره في 
سورة الساةة : #قل يمع ينا ونا هْرّ مم يننا اَن وَهُوَ ناح المي 4 [26]. قال 
الحافظ ابن كثير : (8 وهو الْمَمََاع الْعَلِيمٌ» أي : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور) . 

وقوله تعالئ : ل فَأيئَه ومن موف لقال المقحون 9 م بعد الباقِينَ» . 

قال ابن عباس : («ف الْقْرْكِ الْمَمْحُونِ»: يعني الموقر). وقال مجاهد: (المفروغ 
ب تيا : وقال قتادة : (هو المحمل). 


والمقصود ١‏ لكات الررعا .ترك ميكل اطلام واوا جاه والمؤمدن ماقي الملت 


المملوء بالأمتعة والأزواج التي أ أن يحمل » ثم كان الغرق والهلاك على القوم 
المكذبين » إن ف دَلِكَ ليه ومَاكَاتَ ا كتهم مُؤْمينَ 7 وَإنَ ري يك لهو الْعَريرُ لتحم » . 

3 140. قوله تعالئ: 9 كَدَبتَ عاد الْمرَسلِينَ 9 إِذ قَالَ َم أخوهم هود ألا 
عون () إِنْ لك ول أ 9 تا 7 لَه يعون )وم أَسَكَلك ص َيه ين َجْرِ إِنْ أُجرىَ 
إِلَا عل 0 00 9 أَتبنُونَ يكل رمع َايَةٌ 00 09 ا مصكانم لعا لعَلَكُ 


2 2 ل سم بو مهاوه ديه 266 فََتَا َ 0-0 عد ءءء ذأ كل فد يد 
دون 9 ي) وإذا بطشت مب د 8 5 أنَقُوأ لذ يما 


0-5 
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00 2 سلد عولم ‏ سس ل أ وه حورو 0 2 ب رس لط عسل 2 

تلع ده حر مَك بأد 91 5 5 حم 1 لس 2 0 سر 

تعلمون إريي أمدم يانعلج ودين 77 وجنات وعيون 0 ف عليكم عذابه يوم 
1 


عَظِيجٍ (ج) فَالوأ سَوَآُ ليآ أوَحَظتَ أ تا عطي 50 إذ 


هلد 

َع له 2 2 
00 220 2 ذأ 2 وى 30 0 28 204 22 
الاي 9) وبا مين .9 معدّبيت 3 مَكَدَبِوه كأ إن في الك لاية وما كان 


مُؤْمنينَ 9ن ريك طوالْعرِيرُ أ ليم 49 . 

فى هذه الآيات : تكذيبثٌ عاد رسولهم الذي حذّرهم نقمة الله بهم إن أصرّوا على 
شركهم وكبرهم » وكفرهم بنعمه تعالى عليهم » فما زالوا في عنادهم واستهزائهم حتئ 
نزل أمر هلاكهم من الله العزيز الرحيم » وقد كان سبق في علم الله أن أكثرهم 


لا يؤمنون. 
فقوله تعالئ : 9# كَدَمَتْ عاد الْمرْسلِينَ» . أي: كذبوا رسولهم ‏ هوداً ‏ كِ ٠‏ فهم بذلك 
يكذبون - جميع المرسلين. 


قال القرطبي (التأنيث يفعت القبيلة والجفاغة) . وقال النسفي : (هي قبيلة » وفي 
الاأعتل أشي رخل يه أب تالقبيلة: 

دفو نعل : 16 قم كذ و لاق 62 إن ايها أي (© كال لير 
1 كم علب من أَجْرإِنَ أرق إلا عل ري الْعَلَمِين» . 

قال ابن كثير لهذا حار هن الله تعاار عن عبد وارشوله هود داعلية السلام 1 1 
دعا قومه عاداً وكاتوا وها يسكئون' الأختافق ٠‏ وهي اك الرمل قريباً من بلاد 
ا ل 0 
الأعراف: #وَادْكروا إذ جَعَلك خلا حَلَفَاءٌ من بَعَدِ قَوْمِ ضع وَنَادَكُم في لْحَلِْقَ بَصِطةٌ * 
[الأعراف: 69] » وذلك أنهم كانوا في غاية من قوّة التركيب » افده والبطش 
الشديد » والطول المّديدٍ » والأرزاق الدارّة » وسور والكتات والعيون ‏ والاينه 


والردوع والثمار » وكابوا مع أذللك يعبدون غير الله معه » فبعث الله إليهم رجلا منهم 
رسولاً وبشيراً ونذيراً » فدعاهم إلى الله وحدّه » وحدّرهم بِقمَيّه وعذابه في مخالفته » 
فقال لهم كما قال نوح لقومه). 

وقوله تعالى : # أَتبْنُونَ يكل رمع ءايه مون . 

الرّيع كل مكان مشرف من الأرض مرتفع » أو طريق أو واد. قال الرازي في «مختار 
الصّحاح)» : : (و«الرٌيع» بالكسر المُرْتَفِع من الأرض ٠‏ وقيل الجبل » ومنه قوله تعالئ : 
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ل أَتَبنوَ يكل ريع ءَايَةٌتَبَُْنَ4). فالمراد المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . 

وعن ابن عباس : (قوله : ا أَتَبنونَ يكل ريع َايَةٌ مم4 يقول: بكل شَرَف). أو قال : 
(بكل طريق). قال: (الآية: علم). قال: (8 صبَمْوَ4 : تلعبون) . 

وعن مجاهد: (الريع : الثنية الصغيرة. أو قال: فج وواد. وقال: بين جبلين). 
وقال أيضاً: (# يِكُلٌ ريع : شرف ومنظر. 4 بنيان) . وقال النسفي: (9ايّة» 

قلت: ‏ والمقصود ‏ قال هود لقومه: أتبنون على كل مرتفع وشرف من الأرض بناء 
محكماً باهراً هاتلاً ليكون مَعْلماً مشهوراً تفعلون ذلك عبثاً ولهواً وكبراً لا لحاجة لكم ‏ 
وإنما بقصد الزينة والتفاخر وإظهار القوة وتضييع الأموال والأوقات فيما لا جدوئ منه. 

-- 0 ( وَتتَذُودَ مصاع للك لذو » . أي : تتخذون القصور والبئيان 

قال مجاهد: (9 وَيَتَّدِذُونَ مَصالع #: قصور مشيدة » وبنيان مخلدة). أو قال: 
(قصور مشيدة وبنيان) . أو قال: (حصون وقصور). وقال قتادة : (هي مال الماء). 
قال الجوهري: (المصئّعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطر » وكذلك المصنّعة بضم 

قال ابن خريرة (المضدالع حم معناو الوب نعي كل لام مصاع مرويعا نان 
يكون ذلك البناء كان قصوراً وحصوناً مشيدة » وجائز أن يكون كان مآخذ للماء) . 

قال القاسمي: (« لَمَلَّكُمْ عَدْلدُونَ 4 أي: راجين الخلود في الدنيا إشارة إلى 
عملهم ذلك ». لقصر نظرهم على الدنيا والإعجاب بالآثار » والتباهي بالمشيدات » 
والغفلة عن أعمال المجدين البصيرين بالعواقب » الصالحين المصلحين). 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي » حدثنا الحَكمٌ بن موسئ . حدثنا 
الوليد » حدثنا ابن عَجُلان » حدثنى عَونُ بن عبد الله بن عُئْبةَ » أن أبا الدرداء - رضي 
الله عنه وكا ران تدك سير قي الوط ون ااه ولعو لكر لي 
مسجدهم فنادئ: (يا أهل دمشقّ! فاجتمعوا إليه » فحمد الله وأثنئ لمات ان ألا 
تَستحيون! ألا تُستحيون! ألا ستسيسوة! تحتسون ناا لاا فاأكليوة تمن 
َال كد وتأملون ما لا تُدركون! قد كانت قبلكم قرون » يجمعون فيُوعون ؛ 
ويبدون فيوثقون » ويأمُلونَ فيُطيلون » فأصبح ملي غروراً ؛ وأصبح جمعهم بوراًء» , 
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وأصبحت مساكِنّهم قبوراً » ألا إن عاداً ملكت ما بين عَدَن وعُمان خيلاً وركاباً » مَنْ 
يشتري منى ميراتٌ عادٍ بدرهمين) ‏ ذكره الحافظ ابن كثير . 

قلت: والبناء الضروري لحاجة العبد مما يكن من المطر ويظلل من الشمس يؤجر به . 
العبد إن شاء الله » وأما تضبيعٌ الأموال في تشييد البنيان الذي لا يسكنه العبد ولا حاجة 
له به فهذا لا يؤجر عليه . وفى ذلك أحاديث : 


رسول اله و ونحن تالح خا ا0. فقال: ما هذا؟ فقلت: تخصيٌ لنا وَعَىْ » نحن 
تُضْلِحُه . فقال رسول الله َكل رع الاق لا رم ذلك]2© . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه . وابن ماجة في سننه ‏ واللفظ له عن 
ابن عمر قال: [لقد رأيتني مع رسول الله يل بنيتُ بيت يُكِني من المطر ويكنني من 
20 ال خلق الله ]80 

03 

ةيه ا وك ها إلا )"6 . وني لف 2100110 تق إلا أ 

وله شاهد أخرجه ابن ماجة عن حارثة بن مُضَرّبٍ قال: [أتينا خباباً نعوده فقال: لَقَّدْ 
طال سم سُفَوِي . ولولا أني سمعت رسول الله وَل يقول الا تتمنوا المَوت ١‏ لتمنته . وقال: 
«إن العبدَ لوج فق فيد كلها + إلا في التراب. أو قال: «في البناء»]. والمقصود: 
البناء فوق الحاجة. 

وشاهد آخر رواه الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله بكل: [النفقة كلها في سبيل 
الله إلا البناء فلا خير فيه] . 


(1) نعالج: أي نُصلح. «خصاً؛ الخص بيت من قصب. وهئن: أي ضعف واسترخ . 

)2( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن  )4160(‏ كتاب الزهد. باب في البناء والخراب. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة - حديث رقم (3356). 

)03 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيحء وابن ماجة في السنئن (4162) - واللفظ له -. انظر 
صحيح سنن أبن ماجة ‏ حديث رقم (3357).؛ الباب السابق. 

4( حديث صحيح . أخرجه الطبراني والترمذي وابن ماجة بألفاظ متقاربة. انظر تخريج المشكاة (5182) 
-(5183). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3358)؛ وصحيح الجامع (4442). 
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وقوله تعالئ : 9 وَإَِا بكشثر بَطفثر جباري» . أي: وإذا أخذتم أحداً بعقوبة كنتم 
غلاظاً جبابرة قساة . قال ابن جريج : : (القتل بالسيف والسياط). 
وقوله تعالى! : 8 فَنَُوأ لله وأَطِيِعُون» . أي : فاستتروا بعبادة ربكم وطاعة رسولكم. 
وقوله تعالى : « وَأَنَه الى أمَدَميمَاتَلمُونَ ) أمذث باك وبين 3 فحنت وعيُون (©) إن 


م 


يكم عذاب يوم عظي © . 

تذكير لهم ببعض نعم الله الجليلة عليهم عسئ أن ينتهوا بذلك عن الكفر والظلم. 
قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هود لقومه من عاد : اتقوا عقاب الله أيها 
القوم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم » وانتهوا عن اللهو واللعب » وظلم الناس » 
وقهرهم بالغلبة والفساد في الأرض ٠‏ واحذروا سخط الذي أعطاكم من عنده 
ماتخلهوة »»واغاتك .به مق بين المواقي والننين والبنناتيق والانهار إن كتات عدخ 
عذابج يور © من الله #عَظِير #). 


وقوله تعالئ : « دَالْوأْسوَآهعَلَِاأوَعَظْتَ ملم َك ين الوأعطيت 4 . 

أي : فأجابت عاد هوداً ‏ عليه الصلاة والسلام : إن وعظك إيانا وعدمه سواء » فلا 
تتعب نفسك فلن نؤمن لك . 

وهذا كما في التنزيل : 

1 - قال تعالى' : « إنَّ ليت كفَرُوا سَوَآء عَلَتوِ ءَأنَدَرتَهُمْ ام لم تُذْرْمْ لا يؤْمِيُونَ 4 
[البقرة : : 6]. قال القاسمي: : (تناهوا في الغواية والضلال 3 إلى حيث لا يجديهم الإنذار 
والتذكير) . 

2 وقال 000 < إذَّايّيت حَفَتْ عيرم كلمت ريك كَ اومن )1 ج1ت+ْ حل 
أي حٌَ بروأ الْعَذَابَ م نس: 96 - 97]. 

3 - وقال تعالى : # قَالْوأيدشُودُمَا ِمْتَنَا يت وَمَاضحَنُ بَارِكَالْهَنِنَاعن فلك وَمَانحَنُ 

أك يمُؤمنيت4 [هود: 53]. 


أَحَاكُ 


> 


قال ابن عباس : (كان رسول الله يَكِدِ يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على 
الهدئ . فأخبره الله تعالئ أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » 
ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول) . 
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قال: [خرج علينا رسول الله يله وفي يده كتابان » فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ 
قال: قلنا لا إلا أن تُخيرنا يا رسول الله » فقال للذي في يده اليمنئ : هذا كتاب من رب 
العالمين » فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » م أحيل علق اعره؟ ٠‏ فلا 
راد فبه ولا يصن متهم نذا ل قال للدي في شكال : هذا كناب من رب العالمين + 
فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم 
ولا ينتقصٌ منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله كَل : فلأي شيء إذن نعمّلٌ إن كان هذا 
أمْراً قد فرع منه؟ قال رسول الله يله : سدّدوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإِنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 
عمل ». ثم قال بيده فقبضها . ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم قال باليمنئ 
فنبذ بها فقال: فريق في الجنة» ونبذ باليسرئ فقال: فريق في السعير ]17 . 

وقوله تعالئ : # إن هذًا إلاحلق الْأَوَلِيتَ» . 

قال ابن عباس: (دين الأولين). وقال مجاهد: (كذبهم). والمقصود: طريقة 
الأولين وعادتهم وأخلاقهم في التعامل مع الوحي والمرسلين » فهم سائرون على 
نهجهم »؛ يعيشون كما عاشواء ويموتون كما ماتوا» ولا يؤمنون ببعث ولا نشور 
ول بات 

وقوله تعالئ : ا وَمَاتحَنُ بمُعدَّييَ*. أي : لا يقرّونَ بالعذاب الذي كتبه الله على مخالفة 
تور او اناا ار 

وقوله تعالىا: # مَكدَّ دوه ملكت نف كلك ليوا ب كزرهر مُؤْمِننَ 4 . 

أي : فلما كذبت عاد هوداً أهلكناهم بريح صرصر عاتية » أي : شديدة الهبوب » 
ذات برد شديد قارس » فكان الجزاء من جنس العناد والعتو والتجبر » وتركهم الله عبرة 
لمن يعتبر » وكان قد سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : #8 فَمَا عاد فَأَسَي ستحكبرة في الْارّضٍ بحر لي وكَالوأ مَنْ سد نامر أو زرا 
أك لَه الى حَلفَهُمَ هو عد موه انوأ بايا يجَحَدُورت؟ [فصلت: 15]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 167) ؛ والنسائي في «الكبرى» (11473) » والترمذي 
(2141) ». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (46) . وكذلك (47) . (48) , (50(_)49). 
وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (2/  )821‏ لتفصيل مفهوم الكتابة في اللوح المحفوظ . 
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2 - وقال تعالئ : وما عاد َأمِْصكواأ بريج صَعْصَر عََةٍ (© سَحَرَهَا عَلَيِمْ سَبْعَ َال 
و االو اس صدري سرع كم عجار ححْلٍ حَاويْة» [الحاقة: 6 7]. 


قال ابن كثير : (أى بَقُوا أبدانً بلا رُؤوس » وذلك أن الرد يح كانت تأتي الرجل منهم 
تلع له في الها ثم لس على أو وأ متشا يمال ٠‏ وكير وله . 
وتلقية ع كار نهم أعجاز نخل مُنْقَجِر. وقد كانواة َحَصَّنُوا في الجبال والكهوفي 
رةه ريا لهم في رضن ا لسار + » فلم ين عنهم ذلك من أ مر الله 
ينا 

وقوله تعالى: # وَإنَّ ريك هَوَ الْمَردُ يرُ ليم 4. أي: العزيز في انتقامه من أعدائه » 
الرحيم بإنجاء أوليائه وأتباع رسله . 


1 159 . قوله تعالى: « كَدَبتْ تود ألْمرسَينَ (©) إِذ تال لم أَحُوهُمْ صَِيمٌ ألا 
فو 9 إن لَك مَسولُ مين مين (ن) هاوأ أله وأطِيعور يعون (') ومَآ تلك عليه من أَجْرِ إن 
هاعرت القن ( از : ف ما هلها ءإميرت ()) في جَنتِ وَعْبُونٍ )دقع 
َخحْلٍ طُلْمهًا مَضِيمٌ 9 وَتَْحِْونَ يس الال يو رين () فوأ أله ووو © 
وك ليطا كن ادر © لد قيخهان ال لاشدة 603إ تي 
التنمخية 60 أت إلا بت يننا كأك عل إد كت ون ا 
00 


ته 


آ هه © فَأَحْدَ 20 3 5-5 

مَروهًا َأَصَبَحْوا تَدِمِينَ 9 أَحَدَهُم الْعَدَابٌ إن فى ذَلِكَ لَديَهَ وما كرت أحك ره 0 

إن ري 7ه ل 

مُؤْمِِينَ )ا وَإِنَّ ريك لهو اميد ايحم 402 . 

في هذه الآيات: ذِكْدُ قصة ثمود الذين كانوا عَرَبَاً يسكنون مديئة الحجر » التى بين 
وادي القرئ وبلاد الشام » وتحذيرُ صالح ‏ عليه الصلاة والسلام - لهم مغبة الاستمرار 
على الشرك بالله والإفساد في الأرض وَعَقَر الناقة التي جعلها الله اختباراً لهم » فكذبوه 
وعقروها فأصبحوا نادمين » وأخذهم العذاب ليكونوا آية لمن بعدهم وقد سبق في علم 
الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 
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فقوله تعالىا : « كدت مود امسن )ذل كَم لوهم سح و4 . 
قال القرطبي : (ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود . وكانوا يسكنون الحجر: وهي 
ذوات نخل وزروع ومياه). 
ولقد دعاهم نبيّهم صالح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: ألا تتقون عقاب الله 
- يا قوم على خلافكم أمره 3 ولزومكم معصيته 3 والإفساد في الآرض . 
5 . سه رو 34 جم سد وير م م ور لا 00 6 معط 
وقوله تعالئ : ا إِفِ لَكُم سول ين 7 هوا لَه وأَِيعُون (ه) وَمَآ أسَسَلكُم عله من أجْرِ إن 
إلاعكرَب الَْليينَ4 . 
أع إلى أرسلت إليكم وأنا أمين على رسالة الله لكم ٠‏ فاتقوا الله أيها القوم 
بلاغي لكم أجراً ولا منزلة » وإنما أرجو بذلك الثواب الجزيل عند الله تعالئ . 
وقوله تعالى : « أب ف ما هآ ميوت () ف تت وَشبُونو (2) ودع َعفَلٍ مها 
5 4# 
أي: قال صالح لقومه ثمود: أتظنون أنكم متروكون في هذه الدنيا آمنين » في 
بساتين وعيون ماء 3 وزروع ونخل قد أرطب ثمره فهو لين نضيج . 
قال النسفي: (إنكار لأن يتركوا خالدين في نعيمهم لا يزالون عنه 9 في مَاهلهسَآ # في 
الذي استقر في هذا المكان من النعيم #ءَامنيتَ# من العذاب والزوال والموت). 
وعن ابن عباس : (قوله: « وَنحَلٍ طَلمَهَا مَضِيمْرٌ * يقول: أينع وبلغ فهو هضيم). أو 
قال: (إذا رَطبَ واسترخئ) . وقال عكرمة : (الهضيم: الرطب اللين) . 
وقوله تعالئ : ل وَبَحِمُونَ يس الْجبّالِ ويا َرِهِينَ4. قال ابن عباس : (يعني حاذقين) . 
أو قال: (شرهين أشرين). قال ابن كثير: (كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال أشراً وبّطراً وعبثاً » من غير حاجة إلى سكناها » وكانوا حاذقين مُتقنين لنحتها 
وتقشِها » كما هو المشاهَّدٌ من حالهم لمن رأئ متازِلهم) . 
وقوله تعالو : « نوا هون ( ولايلوا أ الدرؤية 2 اين ثوة في لض وا 
32 34 2 
ل فخافوا الله ربكم . 9 وأطِيعون ©* في نصحي لكم ٠‏ ولا تتبعوا أمر الرؤساء 
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والكبراء دعاة الشرك والبطر فيكم » الذين يسعون في أرض الله بالمعاصي والآثام » 
ولا يصلحون أنفسهم ولا ما يعود نفعه بخير على الأنام . 

وقوله تعالئ: 8 قَالْوَا نمآ أَنتَ مِنَ ألْمْسَكَرنَ #. قال مجاهد وقتادة: (إنما أنت من 
المسحورين). قال القرطبي: (أي: أصبت بالسحر فبطل عقلك » لأنك بشر مثلنا فَلِمّ 
تدع الرسالة دوننا) . 


وقوله تعالىا : 8 ما أت[ كاري نت من لض قير * . 


0 فتضع ونحن ننظر » وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا). فدعا الله 


وفعل الله ذلك . 
وقوله تعالئ : « فَالَ هوه تاه لسرب ولك شرب بوم ماو 2 ولَاَمُوهَا يسو حدم 
عَذَاب َو ِعَظِير *. 


أي : هذه ناقة أخرجها الله لكم ترِدٌ ماءكم يوماً » ويوماً تردونه أنتم » ؛ ليس لكم في 
يوم وردها أن تشربوا من شربها شيئاً » ولا لها أن : ار ا 
ولا تنالوها بضرب أو أذئ فينالكم عذاب أليم . قال ابن جرير: (ويعني بالشرب: ١‏ 
والتضيني من الماء): 


4 


وعن ابن جريج: (# ولا تَسَسُوها بسو © لا تعقروها. وقوله: « معدم عد عَذَاب يوم 
عَظِي و * يقول : فيحل بكم من الله عذاب يوم عظيم عذابه) . 

وقوله تعالئ : # فعقروهًا َأَصْبَحْوْرِبينَ )5 3 تأَحَدَهُْم الْحَدَابُ4 . 

أي : فانبعث أشقاهم فعقرها برضاهم فأصبحوا نادمين على عقرها خوفاً من نزول 
العذاب بهم وحلول النقمة عليهم . 

عد 

وقوله تعالى : © إن في ذَلِكَ ليه وما ما كاري 0 رهم مُؤْمِيينَ (ن) وَإِنَّ ريك لهو امير 
لحي . 

أي : إن في خبر ثمود لعبرة كبيرة » وقد سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. وإن 
ربك يا محمد هو العزيز في انتقامه من أعدائه » الرحيم بإنجائه أولياءه. 


(1) أي: مضى لحملها عشرة أشهر . فهي الناقة العشراء في كلام العرب. 
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0 - 175 . قوله تعالئ : « كَدَبتَ قوم لول الْمرِينَ ()إدْهَالَ لم وهم وم آل 
(©) إن لَكُم سول ون ()) الوا أله عون )وص كلك 12 0 أَجَرِىَ 
2 


2 أن من ألمي 9 ووو ما لق كز يك 
يم ب بل أم مَهم متت 9 وأ ين لصبو لكر َنَ روي 69 كلق 
2 لَْاِنَ )ا رَتَ يح َمِل مِمَابََمَونَ () جه وأداة: أي( لاص 
فى اكيت © م مر اليب 9 يم تل ةع الشكير د في َلك 


2ه او 


يدوا كنا عم ومين )و إن ربك طوَ الْعزيرٌ ارحب 409 . 
م 2 3 


في هذه الآيات : تكذيتٌ قوم لوط رسولهم حين دعاهم إلى إفراد الله تعالئ 
بالتعظيم » ونبذ الفواحش وإتيان الذكران من العالمين » فهددوه إن لم ينته عن نصحهم 
ليكونن من المخرجين » وما زالوا على فاحشتهم حتئ دكهم الله بعذاب مهين » وكان 
في ذلك آية من الله العزيز الرحيم » وقد كان سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 

فقوله تعالئ ١‏ كت همأل مره !061 م وهم وأ ألامتوة ( إن لكم ُو 
أبن () انوأ أيه لله وَطعُونٍ )و1 ع1 227 يون لجر إن حك إلاعلَ ري الْمدميت4 . 

قال ابن كثير : (يقول الله تعالئ مخبراً عن عبده ورسوله لوط 0 وهو: 
لوط , بن هارانَ بن آزَّرَ » وهو ابن أخي إبرا ع الحا لحرا الله يكالى ول كته بَعَنّه إلى أمة 
عظيمةٌ في حياة إبراهيم » وكانوا يتسكنون اسَذُوم) وأعمالها التي أهلكها الله بها 
وجعل مكاتها تحيرة 20 شينة وهي مشهورة ببلاد الغور , متاخمة لجبال بيت 
المقدس ٠»‏ بينها وبين بلاد الكرّك والسَّوبَك. فدعاهم إلى الله عز وجل - أن يعبدوه 
وحده لاشريك لهء وأن يطيعوا رَسُّولهم الذي بعثه الله إليهم . و 
الله + وارتكاب ها كائوا قله إإتوعوة في العاليره مما لينم يسبقهُم الخلائقٌ إلى فعله » من 
إتيان الذكرّان دون الإناث) . 


وقوله تعالى' : # أَبَأنْونَ الذكرا نمس الْعلَمِينَ4 . 


قال ابن جرير: (يعني: أتنكحون الذكران من بني آدم في أدبارهم. . يقول: 
وتدعون الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهنّ » فأحله لكم). 
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5 وه را ل 2 كاده وح 7 
وقوله تعالىا/: # يروما لق لكر ركم من أ بكم بل أنشم قوم عأذورت» . 
قال مجاهد : (تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء) . وقال ابن جريج : 


ا 


وفي صحيح سئن ابن ماجة بسئد حسن عن أبي هريرة » عن النبي كَلْةِ في الذي 
يعمل عمل قوم لوط » قال: [ارجموا الأغلئ والأسفل . ارجموهما جميعاً]© . 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كل : [إنَ أخوف ما أخاف على 

م ال 3 
أمتي عَمَلُ قوم لوط]”©. 

وقوله تعالىا : # فَالُوأ لين تمه يلوط لكوت من الْمْخرَجِين» . 

أي : - فأجابوه ‏ لئن لم تنته يا لوط عن نهينا عن الاستمتاع بالذكران لننفينك من بين 
أظهرنا وبلدنا. 

5 هه أ 0 0 رسره 4 0 

كما قال تعالئ : ### هما حكات جَوَابٌ قَرَمِوه إلا أن كَسالوأ أخريعوأ ال ُو من قَريتِكم 
ِنَّهَُ أنَاسٌ يَتَطهّرُونَ» [النمل: 56]. 

0 000 2: 2 5 95 5 

وقوله تعالئ: # قَالَ إِفٍ لِمَمَلِمّنَ لْقَاِينَ 4. أي: من المبغضين المنكرين لعملكم 
اللواظ: والقلى : الخض: 

قال ابن جرير: (يقول لهم لوط : إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران في 
أدبارهم من القالين » يعني من المبغضين ٠‏ المنكرين فعله). 

وقوله تعالئ: «ارَتٌ يق أل مما يحون 9 مجه وأهله: لين 9 إلا عجونا في 
لْعديرين» . 

أي : دعا لوط - يك - ربه عز وجل حين استعصئا عليه قومه وأصروا على ركوب 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )2561(‏ كتاب الحدود ‏ باب من عَمِلَ عمل قوم لوط. ورواه 
أحمد والحاكم. انظر صحيح ابن ماجة (2075) » وصحيح الجامع الصغير (6465). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2076) » والإرواء (6/ 17). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2077) » الباب السابق. والمشكاة (3577). 
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الفاحشة المقيتة أن ينجيه الله من عذاب عملهم » فأنجاه الله تعالئ وأهله الذين تابعوه 
على الإيمان. إلا امرأته كانت عجوز سوء . قال قتادة : (غبرت في عذاب الله عز وجل 
أي بقيت) 000 0 


الأضياف) . قلت - 1 ا أعلم . 


وقوله تعالى : 9 ثم دمر لحرن مط لع متطرا لمر الْدَينَ» . 

أي : أهلكناهم بالخسف والحصب. قال مقاتل: (خسف الله بقوم لوط وأرسل 
الحجارة على من كان خارجاً من القرية) . 

قال القرطبي : )2 وَأْمَطرََا عع مرا » يعني الحجارة لا َه مر الْمندَين» . وقيل : إن 
ريل حساك خريتهم وتجعل غاليها نائلها »ثم انيعها لهابالججارة) . 

وقوله تعالى! : 2 إن فى دَلِكَ يدوا كن عم مون )ا وَإِنَّ ريك طْوَ الْعِيرُ ليحر 4 . 

أي: إن في تدمير قرية قوم لوط على رؤوس أهلها لعبرة لمن سيأتي بعدهم . 
وما كان أكثرهم في سابق علم الله مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز في انتقامه من الطغاة 
والعتاة والمجرمين ٠‏ الرحيم في إنجاء أوليائه الصالحين. 


6- 191 . قوله تعالى : « كدب أحَصَب لتيكدَ الْمرْسَلِينَ () إدْ كَالَ طخ شعي 
لانن © إن لك ر. عر أي © أأتتا لل وأيببغو © وا تفلخ عد يدلب إ: 
حيبي علبي ري # رفوأ الْكِلَ ول تَكووأ من الْمَخمرِينَ () ونوا َالْقِسَطاس 
لمسيّقم )لا بََحَسُوأ لاس أَفَْآَهروكَا تو الارْضٍ فين 2)وَانَهُوا الى حا 
رالجة الاين وج الا نمآ أت من المسكربن () ومآ أنت إلا مشر هَدْنَا وإن تنك 

من لْكَذيينَ (() سقط لدم ؟ ب ل كل رنَأَعلم 
يما تََمَلُويَ ()) مكذَوه 0000 ل إن دسدات يو طم 9 إن 
تك ككية من أخزه ومنيد © إن ميلك طَو العو اليم 49 . 


في هذه الآيات: تكذيبٌ أهل مدين ن نيهم شعيباً د 
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دعاهم إلى إفراد الله تعالئ بالعبادة والوفاء بالقسط والميزان » فما زالوا على كبرهم 
وعنادهم حتى دكّهم الله بالعذاب ليكون آية لمن بعدهم تتناقله الأجيال عبر الزمان » وقد 
كان سبق في علم الله أن أكثرهم لن يكونوا في أهل الإيمان. 

فقوله تعالىئ : # كَذَّبَّ أدب لتبكة الْمرْسَنَ 4 . يعني أهل مدين كذبوا نبيهم شعيباً. 
000 الجن للف الكقين + والواحدة: أيكةة. قال آبن ,عباس (قولهة ظ كنب 

صلب لكَة الْمَرْسَينَ# قال : أهل مدين » والأيكة: الملتف من الشجر). وقال ابن زيد: 
ساي ل ا 
وليكة والأيكة: واحد). قال ابن كثير : (وكان : نببنٌ الله شعيب من أنفسهم » وإنما لم يقل 
ماما ره لشيس لقم د ذا الو ضاق الك وروي له وقنه خخ ملق 
كالغيضة » كانوا يعبدونها). 


وقوله تعالئ : إدْقَالَهمٌ 0 شميب ألا لود 9) إن كم م سول أمِين 2 تأتفوأ لَه وأِيعُون 0 
وما ل 26 لون جر ا ب الْعلمين4 . 

أي: إذ خاطبهم نبيّهم شعيب كَل ألا تستترون بطاعة الله وتحرزون أنفسكم من 
عقابه » إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به من الوحي إليكم » فخافوا الله ربكم 
وأطيعوا رسولكم في نصحه لكم » فما سألتكم أجراً على بلاغي لكم » وإنما أحتسب 
ثواب ذلك عند الله بارئكم . 

وقوله تعالئ : « #أوا الكل وكا كرو المُخيرين» . 

أي : أوفوا الناس حقوقهم إذا وزنتم لهم أو كلتم إليهم » وإياكم والتطفيف . 

قال القرطبي : (9 ولا تَكوبوامِنَ الْمُخْيِينَ# الناقصين للكيل والوزن). 

وقوله تعالئ: « وَزِنوأ يطاس لقم . 

القسطاس : هو الميزان. وقيل: القَبّان. قال مجاهد: (القسطاس المستقيم : العد 
بالروميّة). 


ا 2 


وقوله: #ولا تحَسوا ألنّاس أَشْيَآَهرٌ ©. قال اين جرير: (يقول: ولا تنقصوا الناس 
حقوقهم في الكيل والوزن). 

وقوله : #ولا نكَئوا في الْأرضِ مُفِْنَ. قال النسفي: (ولا تبالغوا فيها في الإفساد . 
نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزروع » وكانوا يفعلون ذلك فنهوا عنه) . 
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وقوله تعالئ : « وَأتَُّوأ الى حَلَفَيْ وَالْجِلََ الْأوَينَ» . قال مجاهد: (الخليقة). وقال 
5207 (الخَلَقَ الأولين » الجبلة: الكَلق). قال ابن كثير: (يُخَرّفَهم بأس الله الذي 
خلقهم وخَلَقَ آباءهم الأوائل) . 

وقوله تعالئ: 7 َالْوَا إِنّمآ أنَتَ مِنَّ الْسْمَحَرِبنَ4 - يعنون من المسحورين. وهذا كقيل 
ثمود لرسولها من قبل » تشابهت قلوبهم » فهم يلجؤون عند إفلاس حججهم إلى 
الاتهام والمكر. 

وقوله تعالئ : 7 وما أ إِلَا سر مَدْنَا إن نَطْنْك لِمنَالْكَذِينَ» . 


أي : مكار ا اه ب سنس 


وقوَله 2 1 اي 12 ري 
أي : فأسقط علينا قطعاً من السماء إن كنت صادقاً في دعواك النبوة . قال ابن عباس : 
(« كنا 4 يقول: قطعاً). وقال الضحاك: (جانباً من السماء). وقال ابن زيد: 


(# كَأسَقِط عَبَدَا كِسَنَا مّنَّ تمل ©: ناحية من السماء » عذاب ذلك الكسف). وقال 
اللف؟ 0 من السسماء). 

وقوله تعالئ: 9 قَالَرََ أَعْلَم يمَاتحَمَلُو» . 

قال القرطبي: (تهديد . لام سوا لوصا الا ير 
يجازيكم). وقال ابن كثير: (يقول: الله أعلم بكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازا 
غير ظالم لكم. وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاءً وفاقاً » ولهذا قال تعالئ 710 
الدع صَدَاق يو الله رتم كان مدان يور طن 4 وطل | امرة حدل امنا لر “زف | قاط 
الكمب لبهم انال الله سبحانه وتعالى - جعل عقوبتهم أن أصابهم حَدٌ شديد جداً 
عي لي سئي ابلك لوي اليه ا 
ري ذوهها عظيدا :برستت بهم الار عن + ارون بيع مله 
أزهقت أرواحهم » ولهذا قال تعالئ : #إِنَّمُ كنَعَدَابٌ يَوْرِعَظِيٍ 4). 

وعن مجاهد: (9عَدَابُ يَوَرِ َلظلَةِ4 قال: أظلّ العذابُ قوم شعيب) . 


وقال ابن زيد: (بعث الله إليهم ظلة من سحاب » وبعث إلى الشمس فأحرقت ما 
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على وجه اللأرض 2 فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة ؛ حتئ إذا اجتمعوا كلهم » كشف الله 

عنهم الظلة » وأحمئ عليهم الشمس » فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى) . 
ونح وك ةرده أهل مدين في القرآن الكريم في أحوال ثلاثة » حسب 


الحال الأول : قوله تعالىا : « كَأَحَدَتهُمُ آليجْمَةُ كآَصَبَحُوا ف دَارِهِمْ جَلشْمِيت* [الأعراف : 
1]. 

الحال الثانية : قوله تعالئ: 9 وَأَحَدَّتٍ ألَِينَ ظَلَموأ ألصَيْسَةٌ بحو فى يرهم هيت * 
زهود: 94]. 

الحال الثالثة: قوله تعالئ: #اتَأحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْرِ الظَلَِ إِنَمُ كن عَدَابَ يَوْم عَظِيوٍ » 


ففي آية «الأعراف» ذكر هلاكهم بالرجفة » وناسب ذلك محاولتهم الإرجاف بنبيّ 
الله ومن اتبعه حيث قالوا له: «الَنْحِْجَتَكَ يسيب وَالدَِ اموأ مَعَكَ من كَريبَِآ أو لَعُودْنَ في 
مِلَِنا4 [الأعراف : 188 

وفي آية ١هود»‏ ذكر هلاكهم بالصيحة » وناسب ذلك 8 التهكم بنبيّهم 
والازدراء » حيث قالوا له : 9 أصاوه أصَلؤئلك تَأْممك أن تيمك مَايَصمذ َابَآوْنا أ أن سنَصَلَ 2 
مَانَتَوٌا بت لت لايخ ار 6 : 87] » فناسب أن تأتيهم صيحة تخرسهم . 

وهنا في آية «الشعراء» ذُكر هلاكهم بإسقاط الكسف عليهم كما سألوا » وإنما كان 
الكسف شرراً ولهباً من نار تحرق أجسامهم وتزهق أرواحهم وتخترق الظلة التي كانت 
من مكر الله بهم . 

وقوله تعالىا : « إذَف دَِكَ لكيَدوم ون أكرَهم تَرَمِينَ () رنيلك دو الْميدُ ألتيم» . 

أي : إن في إهلاك أهل مدين بهذه الصورة المقيتة المؤلمة لعبرة لمن جاء بعدهم » 
وما كان أكثرهم في سابق علمه تعالئ مؤمنين. وإن ربك يا محمد لهو العزيز في 
انتقامه من أعداء رسله » الرحيم في إنجائه الصالحين منهم . 


0000 00 00 ممع 3*5 
2 -202. قوله تعالئ : ( مََْيلُ مت الم 9 تنا نل به الروح الاين 9 
رس صا ماصحر 2 ع2 1 رسثر 


عَلَّ مَلَبِكَ ( معن مِنَ السذيه 06 9 يلِسَانٍ عرد عرو فر مبينٍ 9ه وَإِنَّهُ فى زبر ا 52 أو لوب 4 
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30 و 2000 5- © 5001 


َم َي أن يعم 12 ا 1( دل ني الأنجيدا 3 نقرة هم ئَ 


5-4 مجو 5 ور 


كا ابو مؤمنيس ())) كناك سَلَكْمنهُ سلكنة سو لسار 
هم ليم متهم بعْنَه وهم 0 نوت 473 . 


في هذه الآيات ان - عليه السلام بهذا القرآن » بأمر من الرحمان » على 
رسول الأنام ٠‏ عليه الصلاة والسلام » بلسان عربي مبينة + ليكون نذيراً للعالمية > 
وخبر هذا القرآن مذكور في كتب الأولين » ولو نزل على بعض الأعاجم ممن لا يحسن 
العربية فقرأه عليهم قراءة فصيحة لاتهموه بالسحر لفرط عنادهم » فهو لا يؤمنون حتئ 
يروا العذاب المباغت الأليم . 


ييا لي صرح ل سس سر 


فقوله تعالئ : #8 وَإِنَم للنزيل رب الْعامِينَ» . قال قتادة : (هذا القرآن) . 

أي : أنزله الله تعالى عليك ‏ يا محمد وأوحاه إليك . 

وقوله تعالى : لا تله اوح الْبينٌ» . قال ابن عباس : (جبريل) . 

وقوله تعالىا : # عل مَليِكَ ! مون من المنذرسة» . قال ابن جرير: (يقول: نزل به الروح 
الأمين فتلاه عليك يا محمد » حتئ وعيته بقلبك . يقول: لتكون من رسل الله الذين 
كانوا ينذرون من ل إليه من قومهم ٠‏ فتنذر بهذا التنزيل قومك المكليية بآيات 


الله) . 


وقوله تعالئ: «ايِسَانٍ عَرَوِ مين #. قال القرطبي: (أي لثلا يقولوا لسنا نفهم 
ما تقول). وقال ابن كثير: (أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك بلسانك العربئٌ القصِيح 
الكامل الشامل ٠»‏ ليكون بَيّنَاً واضحاً ظاهراً » قاطعاً للعُذر » مُقيماً للحبّة » دليلاً إلى 
المحجّة) . 

وقوله تعالئ : # وَإِنَهْلَقى رب الْأولِينَ» . 

الزبر: الكتب » واحدها زبور » كما قال تعالئ: # وَكل سَىْءِ فَعَلُوهُ في الربْر » 


[القمر: 52]. أي: مكتوب في صٌحف الملائكة. قال النسفي : (9 وَإِنَّمّ* وإن القرآن 
# لنى زب بر الْأولين4 يعني ذكره مثبت 1 مثبت في سائر الكتب السماوية » وقيل إن معانيه فيها) : 


قلت: والبشارة بأحمد - كَلِِ - وصفاته مذكورة في التوراة والإنجيل نحو ما هي في 
القرآن. 
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١‏ - قال تعالئ : « اين يتوت ليسول ألبّىَ ال الْدِى جحَدُوكَمُ مَكُنوبا عِندَهُمْ في 
َلتَوْرسنة وا ويل » [الأعراف : 157]. 
2 وقال تعالئ: اَذَك سي نسم تق إنره يل إن سول يك مس لما بين يدي من 


2 م 0-0 


التورة ومِيبا رول يق ونا بعَدى أممة م4 [الصف: 6]. 

وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت : : قال رسول الله كَل : 
[مكتوب في الإنجيل 807 مولا خلط + :ولا سكا بالاسواق #دولة يحو بالسية 
مثلها بل يعقو ريصن ]000 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال: [لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص . قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ككهِ في التوراة؟ قال: أجل » والله 
إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن » ل يَكَأما الب إن أَيسَلََكُ سهد وَمبَشَرا وَيَذِرًا 4 
[الأحزاب : 45] وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » ليس بفظ 
ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق . ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » 
ولن يقبضه الله حتئ يقيم به الملة العوجاء ٠‏ بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح بها أعيناً 
عا واذاناً ضما وفلويا لف ]|00 

الحديث الثالث: أخرج الدارمي وكذلك صاحب «مشكاة المصابيح» ‏ واللفظ له - 
عن كعب يحكى عن التوراة قال: [نجد مكتوباً محمد رسول الله » عبدي المختار » 
لا فظ ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو 
رك مول يك »سه مرولا م وماكو لقاء نه امن الموادون با يدون أله 
في السراء والضراء » يحمدون الله في كل منزلة » ويكبرونه على كل شرف ٠‏ رعاة 
للشمس » يصلون الصلاة إذا جاء وقتها » يتأزّرون على أنصافهم » ويتوضؤون على 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (614/2) » وابن عساكر (2/264/1) » وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2458). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )2125(‏ كتاب البيوع ‏ باب كراهية السَّحَب في 
السُّوق. وانظر كذلك   )4838(‏ كتاب التفسير. 
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أطرافهم » مناديهم ينادي في جو السماء . صمْهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء , 
لهم بالليل دوي كدوي النحل]217. 

وقوله تعالىا : « يكل لماه أل يعمو علوي َإسَركة بل . 

قال مجاهد : (يعني عبد الله بن سَلامِ وسلمان وغيرهما ممن أسلم) . 

قال ابن كثير: (أي: أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من 
بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟! والمراد العدول منهم . 
الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد يك ومبْعَيْهِ وأمّته » كما أخبر بذلك مَنْ 
آمَنَّ منهم كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي » عمن أدركه منهم ومن شاكلهم) . 

قال القرطبي: (وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين » لأنهم كانوا 
يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب » لأنهم مظنون بهم علم) . 

قلت: وقد روئ بعض أهل السنئن خبر اكتشاف عبد الله بن سلام صدق النبوة في 
وجه النبي يَكلْةِ خلال تأمله فيه » وأن وجهه عليه الصلاة والسلام قد امتلاً صدقاً ونوراً. 

فقد أخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم بإسناد على شرط الشيخين عن عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه قال: [أول ما قدم رسول الله يل المدينة » انجمّلَ الناس إليه ١‏ 
فكنت قبمن يخاءة » “قلننا تأعلت وجهه واشقيقة »عرفت أن وبجهة' لين بوجه كذاب + 
قال: فكان أول ما سمعتبٌ من كلامه أن قال: أيها الناس! أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام]© . 

ثم أقبل عبد الله بن سلام فأسلم وشهد للنبي كَل بأنه رسول الله حقاً » وأنه جاء 
بحق » ثم باهت يهود في ذلك وكشف كذبهم ومكرهم أمام النبي كله . وذلك بعد أن 
استقر النبي يل في دار أبي أيوب بعد وصوله المديئة . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: [. ٠‏ فقال نبي الله يكي: أن بوت 
أهلنا أقربُ؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله» هذه داري وهذا بابي » قال: فانطلق فهيَئ 
لنا مقيلاً. قال: 0 


01( هذا لفظ المصابيح » ورواه الدارمي مع تغيير يسير. انظر تخريج : «مشكاة المصابيح» 0 
كتاب الفضائل والشمائل - وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 908 910) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم على شرط الشيخين. انظر صحيح الترغيب 
(612/1). 
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فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق » وقد علمت يهود أني سيدهم وابن 
سيّدهم وأعلمهم وابن أعلمهم » فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت » 
فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فِيَ ما ليس فِيَ » فأرسل نبي الله كه فأقبلوا فدخلوا 
عليه فقال لهم رسول الله يكْهّ: يا معشر اليهود! وَيُلكم اتقوا الله » فوالله الذي لا إله إلا 
هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً » وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما تَعْلمُهُ. 
قالوا للنبي كك ٠‏ قالها ثلاث مرار. قال: فأ رجل فيكم عبدٌ الله بن سلام؟ قالوا: ذاكَ 
سيدنا وابن سيدنا » وأعلمُّنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشئ لله 
ما كان لِيُسْلِم . قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشئ لله ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن 
أسلم؟ قالوا: حاشئ لله ما كان لِيسْلِم. قال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: 
يا معشر اليهود اتقوا الله » فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه 
جاء بحق. قالوا: كذبت » فأخرجهم رسول الله كهخ]7" . 
8212 2 عه 


وقوله تعالئ : 00 وو لعل بن لمجو( فقَرامْعَلبَهم مَاحكَانوا بي موه مني # . 


الأعجم هو الذي لا يفصح » وكذلك الأعجمى » ففيه زيادة ياء النسبة للتأكيد. 


قال القاسمي : (أي : ولو نزلناه بنظمه البديع على بعض الأعاجم الذي لا يحسن 
العربية » فقرأه عليهم قراءة فصيحة . انفتق لسانه بها » خرقاً للعادة » لكفروا به كما 
كفروا. ولتمحّلوا لجحودهم عذراً. ولسموه سحراً » لفرط عنادهم). 

وقوله تعالى : « كك لَه موي الشخرييت؟ . 


قال ابن جريج: (8 كَدلِكَ سَلَكْتَنَهُ 4 قال الكفر #في قُلُوَبٍ المجرييت »). وقال 
0 0 اام (سلكنا التكذيب في قلوبهم » فذلك الذي 
والمقصود: كذلك أدخلنا فى قلوب المجرمين ترك الإيمان بهذا القرآن » والجدال 


بالباطل لمحاربته » ليذوقوا وبال عنادهم وتكبرهم عذاباً أليماً في عاجل الدنيا ويوم 
القيامة . ظ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح   )3911(‏ كتاب مناقب الأنصار » وانظر تفصيل 
ذلك في كتابي : السيرة النبوية (1/ 465 467) . 
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وقوله تعالى! : « لا يورو بو حي رداب اللي . 

قال النسفي : (المراد معاينة العذاب عند الموت ويكون ذلك إِيمان يآمن :فلا 
ينفعهم) . 

وقال ابن جرير : (فعلنا ذلك بهم لثلا يصدقوا بهذا القرآن » حتئا يروا العذاب الأليم 
في عاجل الدنيا » كما رأت ذلك الأمم الذين قصصّ الله قصصهم في هذه السورة) . 

وقوله تعالى: أيهم بَعْنَدُ وهم لا تعزوت 4 . 


أئ: فيأتيهم ا 0 » وإنما يبغتهم بغتة فإذا هم 
ف العذااب المهين المدل» 


3 209 . ا ا 06086 ا 
2 7 سرو هو مَآ عو عم سم 


ا 0 


في هذه الآيات: سؤالٌ المشركين حين نزول العذاب بهم النظرة والإمهال دون 
جدوئ » وتوبيخ لهم وإنكار عليهم الاستهزاء بقدوم العذاب . وسنة الله إنذار أهل 

فقوله تعا : « وهل رن كئرة» . 

ا ا ا 

وقال ابن كثير: (أي : يَتَمَنون حين يُشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا فى 


ا اي نا “ الح مزع مص س اموه 
زعمهم بطاعة. الله » كما قال الله تعالئ : 9 وَنذِرِآلنّاس يوم ينهم أ حَدَاب قل الى كمأ 


ل ريد سرصم 6 ناح رسيم 


رسا أخرناً اللكزري كويقا لتيو ارك وَلمتَحكُووا أَفْسَمْثُم يَنْقْلْمَالكُم 

يَنْروَالِ» [إبراهيم : 44] , الكل لالم ونان وكا إذااشباهد عقويقة تدم نما قتدين): 
وقوله تعالئ : « أفَِعدَاَِا يْتَعْجِلَُ * - توبيخ لهم وإنكار عليهم الاستهزاء بقدوم 

0 وقولهم تنطعاً وغروراً: « كَمَطِرٌ عَبَعَمًا حِجَارَهٌ من أَلسَمٍَ أو أَنْيِمَا يِعَدَابِ 
ليم 4 [الأنفال : 32]. وكقولهم : 9 أَنَتنَايصَدَابِ أَلَّه4 [العدكبوت : 29]. 


7 
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وقوله تعالى : « أَفَرَيتَ إن مَتَحسه سين )ا ثرجاءهم ما انوأ يعدو (() مآ أَغقَ نهم ما 
كوأ يشمو ». 


أي: أفرأيت ‏ يا محمد إن متعناهم في هذه الدنيا سنين - والمراد أهل مكة ومن ثم 
فالاية عامة في أمثالهم من المستكبرين ‏ ثم نزل بهم العذاب والهلاك الذي وُعدوا به 
على بغيهم وعنادهم 3 فأي شيء ييجدي عنهم ما كانوا فيه من الزخارف والبهجة 
والنعيم » أو فما أغنئ عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه . 

وفي الأثر عن الزهري2!7: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم 

له يي هس نه مسر ا 0/7 الس 2س لماعو ل سي ره 

قرأ: « أفَيتَ إن متعدلهم سين (وي)) ثر جاءهم نَا كانوأ بوعدويت (()) م1 أ عنم ما كانوأ 
يمتَموت* ثم يبكي ويقول: / 
نهارك يامغرورٌ سهورٌّوغفلة وليلك نوم والورّدئ لك لازم 
فلا أنتٌ في الأيقاظ يقظانٌ حازم ولا أنتٌ في النُوَام ناج فسالم 
تَسَوؤبمايفنئا وتفرحٌ بالمشئن كماسُوٌ باللذات في النوم حالم 
وتسعمت إلى فا شنؤف تكره غكة” ' كذلك هبي التديتا :تعيش البهيائم 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : 3 كَأَم وم الوا لَاعدِيَةَ أو ضلهَا4 [النازعات : 46]. 

2 - وقال تعالئ : 9 كَأهم َم يروت ما يعدو ليوا إلَاسَاعَةٌ ين مهار بكم مهل بهَككُ لا 


معدم إلا مل 


القَوم ألْفسِقُوتَ4 [الأحقاف: 35]. 


سوود مو مده 


3- وقال تعالئ : ## ومايشنعنه ماله إدًاترد» [الليل: 11]. 

رو تتطيع افطل عن ادو يمالك واه قال رسول الله كَل: [يؤتئ بأنعم أهل 
الدنيا » مِنْ أهل النار » يوم القيامة » فَيَضْبَعُ في النار صَبْعَةَ » ثم يُقال : يا ابنَ آدم! هل 
رأيتَ خيراً قط؟ هل مَرَ بك نعيجٌ قط؟ فيقول: لا , والله! يا رب!] الحديث20 . 

وقوله تعالئ : 9 وَمَآأَهْلَكُنَامن قَرْبَةِإلَامَامذِرُودَ ()وِكْريوَمَا كنا ظَلِيِينَ4 . 

إخبار عن عدله تعالئا فى خلقه » فإنه قد أعذر إلى كل أمة قبل إهلاكها » فلما طغوا 
وأبوا إلا الكفر والعناد قابلهم بالعذاب والدمار. 


(1) ذكره القرطبي في التفسير » عند هذه الآية. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2807) » وأحمد (3/ 203) , وأخرجه أبو يعلئ (3521). 
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قال الكسائي : لإ كر 4 في موضع نصب على الحال. وقال الفراء: بل في موضع 
نصب على المصدر والتقدير: يذكرون ذكرئ. واختاره القرطبي وقال: (وهذا قول 
صحيح » لأن معنئ #إِلَّاهَا مَُذِرُوتَ4 إلا لها مذكرون. ويجوز أن يكون #وَكْري» في 
موضع رفع على إضمار مبتدأ. قال ابو إنيعاف” أي إنذارنا ذكرئ. وقال الفراء: أي 
ذلك ذكرئ » وتلك ذكرئ. # وَمَاكنا كنا ظَلِِينَ4 في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم 
وأعذرنا إليهم) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


عل لت ١‏ ع 


1 قال تعالىا: وَماريك بام 4 [فصلت : 46]. 


2- وقال تعالل! : « ألْيّسَ] حر حك للكِمِينَ4 [التين : 8]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً إلى النبي يكل فيما يرويه عن ربه 
عرز وجل : [قال الله تعالئ : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً 
فلا تظالموا]17». 


212-0. قوله تعالئ: « وما َك يه الَمنطِينُ 2 وما يت لمح 
58 ؤم د 5 سم عه 

سْتَطِيِعُوت ()) إِنَهمْ عن لسّمع لممزولون 46 . 

فى هذه الآيات: خط الله القرآن عن أيدي الشياطين وسمعهم برمي الشهب 
عليهم ٠»‏ فهو تنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلب محمد النبي 
الأمين. 

ا مي سند : هذا القرآن. وفي قوله : « نهم عنٍ 

ا 
إنما هو تنزيل رب العالمين نزل به الروح جبريل الأمين » وما تنزلت به الشياطين » فإن 
ذلك ممتنع عليهم من ثلاثة أوجه 

الوجه الأول: 7 َم ينْبَتى لحم 4 . قال ابن كثير: (أي: ليس هو من بُغيتهم ولا من 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17)؛ وأحمد في المسند (5/ 160) من حديث أبي ذر. 
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طَلِبّتهم » لأن من سّجَاياهم الفساد وإضلال العباد » وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ونورٌ وهدئ وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة) . 
الوجه الثاني : # وما يسْتَطِيِعُوتَ 4*. أي : ولو انبغئ لهم لما:استطاعوا ذلك. قال 
النسفي : (وما يتسهل لهم ولا يقدرون عليه). وقال ابن جرير : (يقول: وما يستطيعون 
أن يتنزلوا به » لآنهم لا يصلون إلى استماعه في المكان الذي هو به من السماء) . 
الوجه الثالث: 8 إِنَمُمْ عَنِ ألسّمْع لممرُوُونَ . قال القرطبي: (أي برمي الشهب). 
والمقصود: إنهم عن استراق السمع أصبحوا ممنوعين بعد بعثة النبي عَكِل. 


ففي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى' : « وَلْقَدرَينألسَمََ لدي سيم وَجَملَهَا صما 4 [الملك 2 


آ آ آي 


2 وقال تعالي : ا وجا وَرَيَسَّهَا إلتتطريست 0 وحَفْظد 
سَبَطنِ تيو 9 0 ا [الحجر: 6 - 18]. 

3 - وقال تعالئ: «وَرَيّم أَلتَمهَ ألدّيَا يِمَصَدِيحَ وَحِفْطَا دَلِكَ تَفْدِيرٌ العزيز الْمَليمِ 
[فصلت: 12]. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [انطلق رسول الله يَكَِهِ في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهب . فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث » فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث » فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق 
الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله كَِيْةْ بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ » وهو 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال 
بتكم وين عير السماء + فهدالك رجعوا إلى قوهة فقالوا: يا قوفنا إنا معنا كرآنا 
عجباً] الحديث7) , 
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3 220. قوله تعالئ : 3 قلا ندم ممَ أنه لاحر قتكوب من الْمعَديينَ 09 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4921) » كتاب التفسير » ورواه مسلم والترمذي وغيرهم. 
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م 


ليذ َك تروت () وخيش جَتَلَكَ بس لَك بن الفؤمييت> © ون ص1 َل 


إن برَعَميِمَ تَمَُوهَ 0 عل تيز تير )1 () أذّى يكحن تقوم (ي) ويعَمْك في 
دمن وي ِنَم هْوَ 0 اليم ألْعليم 4 . 


في هذه الآيات : تحذيذ * الله تعالئ من الشرك . وأمذه نييّه - وَل البدء بالقرابة 
والعشيرة ة في الدعوة وخفض الجناح للمؤمنين » والتوكل عليه إنه هو العزيز الرحيم ١‏ 

ظرد سال ( قاع لومت كؤه ا 7 كيل انعد با تست 
ا قال القرطبي ل له « رز نوك الخزوب 4 لي . لا يتكلون 
على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم) . 

وقوله تعالى : ل وَلَذِرَ عَشبرَيَكَ الأقري» . 

أَمْرٌ بإنذار العشيرة والأقربين » فقد صم الخبر بانقضاء مرحلة الدعوة السرية بنزول 
هذه الآية » وفى ذلك أحاديث: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم - واللفظ للإمام البخاري ‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: [لما نزلت : 8 وَأنَذِر عشِيريَك الأفروت* صَعِدَ النبي يَكِةِ على الصفا 
فجعل ينادي: يا بني فِهْر » يا بني عَدِيَ لبطون قريش حتئ اجتمعوا » فجعل الرجل إذا 
لم يستطع أن يخْرُجَ أرسل رسولاً لينظر ما هو .» فجاء أبو لهب وقريش ٠‏ فقال: أرأيتكم 
لو أخبزئكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغيرٌ رَ عليكم أكنتم مصدق فيّ؟ قالوا: نعم » ما جربنا 
عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ا يتا للك 
سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: #اتَبّتْ يَدَآ أ لَهِبٍ وتبّ () مآ أَعَىَ عَنْهُ مَالُمُ وما 
م ل 

الحديث الثاني : خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: [لما أنزلت هذه الآية 
0 وََذِرَ عَسِيريّكَ الأريي * دعا رسول الله يك قريشاً فاجتمعوا فَعَمّ وخحصّ . فقال: 


09 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4770(‏ كتاب التفسير. وانظر (3525). (4971). ورواه مسلم 
(208) » والترمذى (3363) » والنسائى فى «الكبرئ» (10819) » وأخرجه أحمد (281/1) ,2 
ٍِ لي في 7 ار 
(1/ )© .» وابن حبان (655). 
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يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد مَنَافيٍ أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا فاطمة أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك لكم من الله شيئاً » غير أن لكم 
رجما سأبلا يبلالها]1" . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: [قام رسول الله َك حين أنزل 
الله عز وجل : # وَأنَذِر عَسِيريَكَ الأفويَ #4 قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني 
عنكم من الله شيئاً » يا بني عبدٍ مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا عباسُ بن عبد 
المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً ٠‏ ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شيئاً » ويا فاطمة بنتَ محمد سلينى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئاً]©©. وله شاهد 
عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال: [لما نزل: « وَانَذِرَ عَشِيرَيكَ 
الْأفويت ». وضع رسول الله يَكهْ إصبعيه في أذنيه فرفع صوته فقال: «يا بني عبد مناف 
يا صباحاه» ]. ' 

فكان الأمر بالبدء بالآهل والقرابة في الدعوة » فإن الأقارب والأرحام سند طبيعي 
للرجل » وصلة فطرية فطر الله الخلق عليها » فإن آمنوا كان ذلك قوة إلى قوة » ونوراً 

03 ْ 8 

على نور .2 قد جمعوا بين قوة الإيمان ونور الإسلام » وبين صلة القرابة والنسب وانس 
الأرحام . 

وفي التندزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ: 8« هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولم أن تفْسِدُوأ في الْرْضٍ وَتمَظِعوا أَيسَامَكْ 4 
[محمد: 22]. 


8 212 مم مام عله 2 ورسخ لم 0 00 

22 وقال تعالئ : © يكأيها ألَذِين ءامنوأ فوأ أنفْسَك اليك ارا وقودها لاس وَألْجَارة عليها 
مَليِكه غِلاظ سداد لا يصوت أللَهَما أمرهع ويَفْملُوتَ ما مُومَرُونَ» [التحريم : 6]. 

وفي صحيح مسلم عن قبيصة أن النبي يككِ قال: [يا بني عبد مناف » يا بني عبد 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )204(‏ كتاب الإيمان » وأخرجه الترمذي (3185) » والنسائي 


(6/ 248) . وأخرجه أحمد (333/2). وانظر صحيح البخاري (2753) نحوه. 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخارى  )4771(‏ كتاب التفسير» وانذ (206)., ع (2)352 
صحيح . آخر ٍ ب التفسير» وانظر صحيح مسلم حَ 
ومسئد أحمد (2/ 398)» (2/ 350). وانظر للشاهد صحيح الترمذي (2547). 


514 الجزء (19) سورة الشعراء (26) الآيات (220-213) 


مناف! إني نذير » إنما مثلي ومثلكم » كمثل رجل رأئ العدوّ » ل 
حكني أن يتشقوه زان اهلة: تقل يمع با مبجاحاه © بااصباهانا أذ ايف 1301 

ثم إن الرحم المظلومة والقرابة المقطوعة ستقف يوم القيامة أمام ربها عز وجل 
تلتمس منه النصر من الذي قطعها ومن الذي ظلمها . فينتصر الله لها أمام الخلائق في 
كيد الحناتة: 

فقد أخرج الإمام البخاري في «الأدب المتردا شغد عت عن عبد اللمين: عمود 
وأبي هريرة قالا: [عطف لنا النبي كله إصبعه فقال: الرحم شَّجْنَةٌ من الرحمن » من 
يصلها يصله ٠.‏ ومن يقطعها يقطعه » لها لسان طلقٌ ذَلّقُ يوم القيامة » تقول: يا ربّ إني 
ظلمت » يا ربٌ إني قطعت », يا ربٌ إني إني » فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من 
قطعك . وأصل من وصلك؟ (وفي رواية : قالت بلئ يا رب ٠‏ قال : فذلك لك) . ثم قال 


أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: # هَهَلْ عَسَيْسمْ إن وم أن تَفْسِدُوأ فى الْارضٍ وَتْمَطِعْواأ 
مم4 [محمد: 21122 . 


آذ ته هه 54 


وقوله تعالىا : # وَأْخَْفِض جتاحك لمن ابَعك من المؤمنت + . 

قال ابن زيد: (يقول: لِنْ لهم). قال ابن جرير: (يقول: وألن جانبك وكلامك لمن 
اتبعك من المؤمنين) . 

وقوله تعالىا : # ون عَصَوك فقلْ إِنْ برع يَمَاكَمَلُوتَ4 . 

أي: فإن أصرّت عشيرتك - يا محمد وقرابتك على عبادة الأوثان ولزوم تقاليد 
الآباء الفاسدة وأبوا إلا معصية أمرك فيما تدعوهم إليه من الوحي الكريم والهدي 
العظيم » فقل لهم: وام اح مارم قاد لجار رعو 01م : 


ول عل ألم 


وقوله تعالى : # وتَوعل عل عير ليحي *. 

أي: واجعل اعتمادك -يا محمد على العزيز في انتقامه من أعدائه » الرحيم 
بأوليائه وأهل الإنابة إليه . 

وقوله تعالئ : !ا الى يرك حِنَ تَقُوم» . قال مجاهد : (أينما كنت) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )207(‏ كتاب الإيمان» وكتابي: السيرة النبوية (1/ 197-186) 
لتفصيل هذا البحث : «مرحلة الجهر بالدعوة وخصائص المرحلة الجهرية». 

)2( حديث صحيح . انظر : اصحيح الأدب المفرد» (39) باب فضل صلة الرحم . وكذلك (46) باب إثم 
قاطع الرحم ٠‏ لتفصيل الروايات. 
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قال النسفي : (8 الى يرِكَ حِِنَ تَهومْ4 متهجدأ). وقال ابن جرير: (الذي يراك حين 

وقوله تعالىا: # وِيَمَلبَكَ في ألسَّجِدِينَ #. قال ابن عباس : (يقول: قيامك وركوعك 
وسجودك). وقال عكرمة : (قائماً وساجداً وراكعاً وجالساً) . 

وعن قتادة: (8 وَبَقَلُكَ في التِدِنَ» قال: فى المصلين). قال ابن عباس: (يراك 

وقوله تعالى 02200 ب علي . 


أي: السميع لأقوال عباده ومناجاتهم » العليم بأعمالهم وتقلبهم وحركاتهم 
وسكناتهم . 


يس صَّ 


021 لولتطى « هل يدك عل من َكَل انين ()) َل 


سرام 


َلك آي( ينمو السَممَ كوه كزبور (وي) والشعراة يك ل 
ان ند © املك :امت 16 وي 


سج صه ل 0 لل 


المت كرو أنه كر اشن ل تا لتر يفاك ار تتا أ مقا 
تبون 409 . 


في هذه الآيات : 00 الشياطين على الأفاكين الآثمين » وذمٌ الشعراء الضالين 
0 

فقوله تعالئ : « هَل أَيسّيُ عل من تَعرلُ انين () نَل عل كل اكير » . 

أي : يقول تعالئ : هل أنبئكم أيها الناس على من تتنزل الشياطين؟! إنها : تتنزل على 
كل كذاب بهات دجال آثم . 

قال مجاهد: (ل كي أََّكِ ليْمِ 4: كل كذّاب من الناس). وقال قتادة: (هم الكهنة 

م ل ل ارد 

وقوله تعالئ: 8 يُلَقُونَ ألسَمْمَ وَأَكََرْهُمَ كَزبوت 4. أي: يسترقون السمع فيقذفون 
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بالشهب فيزيدون الخبر بالكذب . قال مجاهد: : (الشياطين ما سمعته ألقته ته على كلّ أفاك 
كذاي): 


وفي صحيح السنة المطهرة من آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: يع البخاري عن غروة'بن الزبير » عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: [سأل رسول الله يه ناه عن الكوان »'فقال: و . فقالوا: يا رسول الله 
لّهمِيُحَدئوننا أخياناً بشيء فيكون حقاً ٠‏ فقال رسول الله لله يلِ: تلك الكلمة من الحق 
يَحْطفْها الجيّم قد َبْقَِدْها في أَذْنِ وَلِيّه املاطو مديااملة كن 1 

الحديث الثاني : أخرج البخاري وأبو داود عن سفيان عن عمرو قال: سمعت 
عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إِنَّ نبي الله يكل قال: [إذا قضئ الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله » كأنه سِلسِلَةٌ على صَفُوان » حتئ إذا 
فرّعَ عن قلوبهم قالوا: ا ل الحن + وهو العَلنٌ الكبير. 
دببوكها لسرتو لنب وو متترقو السمع ا فيان 
بيده فحَرّفها » وبَدّد بين أصابعه ‏ فيسمّعٌ الكلمة ٠‏ فيْلقِيها إلى من تحته ٠»‏ ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحتّهء حتوا يُلقِيها على لسان التّاحر - أو : الكاهن . فَْبّما أدركّةٌ الشهابثُ 
فل أن إلقتها» وركها القاها عبل أن يدركة + فيكرت مها منة كذية .تيقال اليل قد 
قال لنا يوم كذا وكّذا كذا وكذا؟ فَيِصَدَّقُ بتلك الكلمة التي سُمعت فنالا 

الحديث الثالث: أخرج الجازي عن غروة ».عن بعائنة رصي الله عنها » عن 
النبي كك قال : [الملائكة تحَدّتُ في العنانٍ ع والعبان: الغمام بالأمر يكون في الأرض 
فتسِْمم: الشبياطين الكلمة فتَقَدْهًا في آذان الكاهن كما ” َه القارورة شزيذون معها هنة 
ا 

وفي رواية : لو تتا رول اله كلذ يعو [إن الملائكة تنزل في 
العنانِ ‏ وهو السّحاب - فَتَذكد الأمْرَ قْضِيَ في السّماء » َتَسْترِقٌ الشياطين السَمَْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5762(‏ كتاب الطب. باب الكهانة » ورواه أيضاً برقم 
(6213) 2 وأخرجه مسلم في الصحيح (2228) 2 وأحمد في المسند (6/ 87). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4701) » وأبو داود (3989) » والترمذي (3223) . وأخرجه ابن 
ماجة في السئن (194) » وكذلك ابن حبان فى صحيحه (36). 

(03 عديك محم ترجه اليخاري (9288)- كان يله الخلق »اناب غلقة إبلمين وختروه .انان 
للرواية الثانية  )3210(‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم . 
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َتَسْمَعُهُ » فتوحيه إلى الكّهان » فيكذِبُون معها مئة كَذْبَةِ من عِنْد أنفسهم] . 

وقوله تعالئ : «وَالشعرَاء يَيَِعَهُم القاورت» . قال مجاهد: (الشياطين). 

وقال قتادة: (يتبعهم الشياطين). وقال عكرمة: (عصاة الجن). وقال ابن زيد: 
(الغاوون المشركون). وعن ابن عباس قال: (كان رجلان على عهد رسول الله كَل : 
أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين » وأنهما تهاجيا » وكان مع كل أحد 
منهما غواة من قومه » وهم السفهاء ٠‏ فقال الله : «والشعراء يَيَْعْهُمْ القاون 9 ألْرَرَأنَهُمْ 6 
في حكُنْ واد يَهيِمُون4) . 

قال ابن جرير: (إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس » ومردة الشياطين ؛ 
وعصاة الجن) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : [لأَنْ يَمْتَلِنَ جَوْفُْ 
الرجل قبْحاً يَرِيهِ » خيث مِنْ أن يَمْتَلِىَّ شِغْر1(]1 . 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: [بَيْنا نحن نَسيرُ مع 
رسول الله كل بِالعَوْج© » إذ عَرَضَ شاعِدٌ يُنْشِدٌ » فقال رسول الله ككلهِ: خذوا 
الشيطان » أو أمسكوا الشيطان » لأن يَْتَليَ جوفٌ رَجُلٍ قَيِحاً ٠‏ خَيْد لَهُ من أنْ يَمْتَلىَ 

شغْر]© . 

والخلاصة: لا يتبع شعراء الجاهلية إلا الغاوون وهم السفهاء أو الراوون أو 
الشياطين أو المشركون » فإنهم يتبعونهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض 
والقدح في الأنساب ومدح من لا يستحق المدح وغير ذلك من وجوه الفساد. 

وقوله تعالىا: « نرم أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ *. أي: في كل واد من الكلام 
يخوضون ويتحدثون. 

قال ابن عباس : (في كل أَمْوِ يبخوضون) . وقال الضحاك عن ابن عباس : (في كُلّ قَنَّ 
0 وقال مجاهد: (في كل فن يَفْتَنُون) . وقال قتادة: (يمدحون قوماً بباطل » 

يشتمون قوماً بباطل) . 


(2) العَرْج: قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة. 
 )2259( 0 000 5-2007 (3)‏ كتاب الشعر » باب : في إنشاد الأشعار وبيان 
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وعن الحسن البصري قال: (قد ‏ والله ‏ رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها » مَدَةَ في 
شَنْمةٍ فلان » ومرة في مِدْحة فلان) . 

قال النسفي : (#يَهِيِمُونَ» خبر أن . أي: في كل فن من الكذب يتحدثون » أو في 
كل لغو وباطل يخوضون .ء والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له » وهو تمثيل 
لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم حتئ يفضلوا أجبن الناس على عنترة » 
وأبخلهم على حاتم) . 

وقول تعالى: « فيو لافيت » . 

قال ابن عباس : (أكثر قولهم يكذِبون فيه). قال: (وعنئ بذلك شعراء المشركين) . 


قال ابن كثير: (فإن الشعراء يَتَبَجََحُون بأقوال وأفعال لم تصدّر منهم » ولا عنهم ‏ 
فيتكتّرون بما ليس لهم). 

قلت: وطربٌ العامة ببعض هؤلاء الشعراء يدفع شعراء الجاهلية ‏ هؤلاء ‏ إلى 
تسويق أي شيء لسدّ الفراغ ولو على حساب الاستهزاء بالحق وثوابت الدين: كسؤال 
الملكين في القبر وأمر الموت والحساب والجنة والنار وأمر الملائكة والرسل وغير 
ذلك » فتراهم مدفوعين إلى التجاوزات والمبالغات بتشجيع أولئك السفهاء لهم ليحق 
قول الله فيهم : اوَالشْعَرَة مَيحْهُمُ ألقاؤة 69 در أنَهُمْ حكن واو هبو 3 وب 


رع عي ذل حت ل و 4 


يقولوت مالا يفعلوت 
ومما يُذكر في هذا الجانب عن الفرزدق » أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 
فبتن بجانبسيّ مصرعات وبت أفض أغلاق الختسام 
فقال: وجب عليك الحد. فقال: قد درأ الله عني الحد بقوله: ‏ وَأَتَهُم يَقولُو مالا 


104 


يفْعَلُوت» حيث وصفهم بالكذب والخلف في الوعد. 

وقوله : 9 إلا لين ءامنوا وَعيِلُوأ ألصَّلاحاتٍ» . 

استثناء لشعراء الإسلام الأبطال » كعبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » 
وكعب بن زهير » وكعب بن مالك رضي الله عنهم » ومن مضئ على منهاجهم في 
الشعر المتألق » الذي سخروه لنصرة هذا الدين » ومدح الله العظيم » ورسوله الكريم » 
والذب عن عرض المسلمين . 
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قال ابن عباس : (ثم استثنئ المؤمنين منهم » يعني الشعراء » فقال: 9 إلا اين ءامنوأ 
وَعمِلُوا ألصَِّلِحَاتِ»4) . 

وقوله : « وَدَكروأ أله كَثيرا4. قال ابن عباس : (في كلامهم). وقال ابن زيد: (ذكروا 
الله في شعرهم) . 

قال النسفي : (« ودكروأ ) لَه كديرا © أي : كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من 
الشعر » وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله تعالئ والثناء عليه والحكمة والموعظة 
والزهد والأدب ومدح رسول الله والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك مما ليس فيه 
ذنب). 

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام النسفي في تفسير هذه الآية هو من روائع البيان 
والتأويل لجوا مع الكلم في قوله تعالئن: 7# 2 لَه كيرا . 

وقوله تعالى : «وأنكص جوأون بَسَلما لوا © . 

قال ابن عباس : (يردون على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين». وقال ابن زيد: 
(لوَانتصجُوأ4 من المشركين لين دما ظلموأ4) . 

قال ابن جرير : (يقول: وانتصروا ممن هجاهم من شعراء المشركين ظلماً بشعرهم 
وهجائهم إياهم » وإجابتهم عما هجوهم به). 

وفي السنة العطرة كثير من آفاق هذا الاستثناء لشعراء هذا الدين » ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في مسنئده » وابن حبان في صحيحه » بإسناد 
على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه أنه قال للنبي كَل : إن 
الله عز وجل - قد نزل في الشعر ما أنزل » فقال رسول الله كَلِ: [إنَ المؤمن يجا 
بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأن ما تَرْمونَهُمْ به تَضْحُ الئل ]217 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: [سمعت 
ودوك" اش قله رقول العسا حبق ثاي الفضني أو اجيم »وسرول مدنا" 


الحديث الثالث شيرع سناد قن الصسجع عن أي هري" [أنَّ ء م عْمَرَ مج بِحَسَّانَ وهو 
يُنْشِدُ الشّعْرَ في المسجد . فلحَظ إليه » فقال كذ كنك اله ووافية كز اك حيو يتك 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 387) » والبيهقي (10/ 239) » وابن حبان (5786). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2486) - كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن ثابت. 
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ثم القت إلى ابي هريرة + قتال: أَنشدُك الله أَسَمِعْتَ رسول الله كل يقول: أجِبْ عَنَ » 
اللهم! أَيْدهُ يددح القدُس؟ قال: اللهمً! تَعم]17). 
الحديث الرابع : أخرج مسلم عن عائشة قالت “تال حَمَان : يا رسول الله! ائذن لي 
في آبي سفيان ‏ قال: كيت بقرابي بله؟ قال: واللي أقزمك! للك منهم كما عل 
اشر ون تيئر ب طقال سكا 
وإِنَّ سَنَامَّ المَجْدٍ مِنْ آل هاشم حو وريد اله لمعه 
قصيدته هذه]. وفي رواية : [والذي بعثك بالحق! لاشلكك متهم كنا نشل الشبعرة 
من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله تكله يقول لحسان: «إن روح القدس 
لوال يؤيدك .بها نافكت عن الله ورسولهة وقالت:» سمحت“ رشول اله كله يمول + 
«هجاهم حَسَانَُ فشفئ واشتف ]69 , 
الحديث الخامس : أخرج الترمذي بسند صحيح عو أن [أن النبي يَكةِ دخل مكة 
اكير التضاء» وكيد اللادين وواحايين يدن ريعطي وهو نشوا : 
خلوا بني الكقار عن سبيله البِِوْم تضريكُم على تزيله 
ضَرباً يزيل الها عَنْ مَقَيِلِهِ ويمذهِ ل الخليلَ عن خليلِه 


ا ل ا يي ان تقول الشعر؟ 


>2 مه 


ع 4( 
وقولةة 010 تهديد لمن انتصر بظلم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2485) - كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن ثابت. 

(2) وبعد هذا بيت لم يذكره مسلم وبذكره تتم الفائدة وهو: 
ومن ولدت أبنساء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد 
وقوله: ابنت مخزوم»: أي فاطمة أم عبد الله والزبير وأبي طالب. وقوله: «أبناء زهرة منهم»: أي 
هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفيّة. وقوله: «العبد» سب لأبي سفيان بن الحارث لأن 
أم الحارث وهي سمية بنت موهب ٠»‏ وموهب غلام لبني عبد مناف » وكذا أم أبي سفيان كانت 
كذلك وهو مراده بقوله: «ولم يقرب عجائزك المجد». والحديث رواه مسلم  )2489(‏ الباب 
السابق. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )2490(‏ كتاب فضائل الصحابة » الباب السابق 
- في أثناء حديث طويل . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2017) في السئن. باب ما جاء في إنشاد الشّعر » وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2283) » وكتابي : السيرة النبوية (2/ 1188 1189). 
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قال ابن زيد: (وسيعلم الذين ظلموا من المشركين أي منقلب ينقلبون) . 

وقال شريح: (سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله عز وجل ٠»‏ فالظالم 
ينتظر العقّاب . والمظلوم ينتظر النصرة) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « يمَلا يتم ليون مََذِرَئهمٌ ولَهُمْ ألَعَكَةُوَلَهُمْ سو ألدّارٍ4 [غافر : 


52]. 
2- وقال تعالىئ : «وَمَالَِرينَِن ني ر» [الحج : 71]. 


3- وقال تعالئ : ل مَلِلطَليلِونَ مِنْ حي وَلَاسَفِيع يَطَاعٌ4 [غافر: 18]. 

وفي صحبح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: خرّج مسلم في صحيحه عن جابر » أن رسول الله كلِ قال: [اتقوا 
الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 2 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ]217 . 

الحديث الثاني: روئ مسلم عن أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله يكّةِ قال: [لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتئ يُقَادَ للشاة الجَلحاء ‏ التي لا قرن لها من الشاة 
القّدناء ]© . 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن أبي موسئ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله : [ إن الله ليُملي للظالم » فإذا أخذه لم يُفْلِنُهُ ثم قرأ: « وكتالك أَحَد ميْكَ إذآ أَحَدَ 
لُْرَئ و ظَلمة إِنَّأَخْدَم لد مَدِيدُ4 [هود: 290]]102. 


تم تفسير سورة «الشعراء» 
. وشا ىا قد 9 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2578(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2582) _كتاب البر والصلة » الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير. وأخرجه مسلم  )2583(‏ كتاب البر 
والصلةء من حديث أبي موسئ رضي الله عنه. 


222 الجزء (19) سورة الشعراء (26) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكام 


1 البَحْعٌ: القتل والإهلاك. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمان يقلبها كيف 
شاء » فمن شاء أقامه » ومن شاء أزاغه . 

2- سحرة فرعون أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء » والسحر من أعمال الكفر. 

3 - لن يهلِك الناسُ حتئ يُعذروا من أنفسهم » وإذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله . 

4 - جعل جبريل يدس فى فى فرعون الطين خشية أن يقول: لا إله إلا الله » فيرحمه 
الله » أو خشية أن ياحمه. 

5-ما اختلج عِرْق ولا عين إلا بذنب » وما يدفع الله عنه أكثر. 

6 تأَلّنْ أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام » في نسبه الضر لذنبه وما يكون من الزلل 
أو التقصير والوقوع في الاثام . | 

7- يؤتئ بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك 


يجرّونها. 
8 - هلاك الأمم بتكذيب الرسل » والإصرار على الكفر » وإشاعة الفواحش والفساد 
والآثام. 


فى تكتوت :في الانخيل + الاق محولا غليظ ».ولا سيكات بالاسواق :ولا سرض 
بالسيئة مثلها » بل يعفو ويصفح>» ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومكتوب في التوراة نحو 
ذلك . 


0- القرآن أكبر معجزة خالدة في الأرض إلى يوم القيامة . 
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1 البدء بالقرابة في الدعوة إلى الله » والرحم معلقة بالعرش » وهي شجنة من 
الرحمن » من يصلها يصله » ومن يقطعها يقطعه. 

2 الملائكة تحدّث في العنان بالأمريكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقّدُها 
في آذان الكاهن » فيكذبون معها مئة كذبة. 

3 الشعر بمنزلة الكلام » فحسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام. 

14 اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشمٌ أهلك من كان 
قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 

5 إن الله ليملي للظالم ويستدرجه » فإذا أخذه لم يفلته . 


لا لالا 


24 الجزء (19) سورة النمل (27) موضوع السورة ومنهاجها 


2 رب م د5- 25ج 
8322 5 


وهى سورة مكية 4 وعدد آياتها (93). 


موضوع السورة 
ملك سليمان عليه الصلاة والسلام 
وتسخير الله لدولته الجن والإنس والطير والنمل لإقامة سلطان الإسلام 


- منهاج السورة - 


1 - ثناء الله تعالئ على القرآن الكريم » وأهله المؤمنين » وذمٌ المشركين المكذبين. 

2- قصة موسئ عليه الصلاة والسلام » وخبر خروجه من مدين إلى مصر » ورؤيته النار 
وتكليم الله له » وتحميله المهمة مع الايات إلى فرعون وقومه » وجحود فرعون 
وملئه ونزول العذاب بهم . 

3- خبرُ داود وسليمان عليهما السلام » وتسخيره تعالئ لسليمان الجن والإنس والطير 
وسماع حوار النمل » ومقابلة سليمان ربه تعالئ بالشكر والتعظيم. ش 

4- تفقّد سليمان الهدهد » ومجيء الهدهد بالخبر المُسَوَع لتأخره. 

5 استقبال سليمان عليه السلام الخبر من الهدهد على وجه التثبت والتحقق قبل اتخاذ 
القرار » وإعطاؤه رسالة عاجلة منه إلى بلقيس يأمرهم بالخضوع لسلطانه القائم بأمر 
الله قبل أن لا ينفعهم الفرار. | 
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6 - استشارة بلقيس قومها محذرة لهم بأس الملوك » واستقرار رأيها على إرسال هدية 
لسليمان تستطلع بذلك طبيعة الأمر وما يُتوقع من السلوك. 

7 غضب سليمان عليه السلام من فعل بلقيس ٠»‏ وتقريره الزحف بجيش كبير نحوها » 
ورؤيته إبراز شيء من قوته وسلطانه ليباغتها به عند وصولها » واستعانته بجنوده من 


الجن لتحقيق ذلك . 
اك وصول بلتقين: ووطييها آنا الالعفان و زعلاة لامها قن نهارة الأثر وه الشكز 
والاعتبار. 


9 - قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام » وإصرارهم على التكذيب والمكر حتى 
دمرهم الله فما استطاعوا القيام . 

0 إنذار لوط قومه مغبة فاحشتهم » وإصرارهم على ما هم فيه حتئ نزل العذاب بهم . 

1-دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام » توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية . 

2 انفراد الله بعلم الغيب » وجهل الكفار بالحق » وتسلية النبي كةِ عما يلقاه من 
الأذئ. 

3 ثناء الله على القرآن » وأمره نبيّه التوكل عليه » وتقريره تعالئ له أنه لا يسمع 
الموتئ أو الصم ولا يهدي العمي » بل الهداية من الله للمؤمنين. 

14 - خروج الدابة من علامات الساعة » فتنة للناس عند فسادهم . 

5 ذكر مشهد الحشر » واجتماع الناس خلف راياتهم وآلهتهم في أرض المحشر . 

6 امتنان الله على الناس بنعمة الليل ليسكنوا فيه » والنهار ليتتشروا فيه . 

7 أحداث القيامة : نفخة الفزع » وحركة الجبال » والميزان يزن أعمال العباد. 

18- إعلامٌ النبي ب قومه أنه أُمِرَ بإفراد الله رب هذه البلدة بالعبادة والتعظيم . 

9 أمره تعالئ نبيّه كك بتلاوة القرآن وإقامة الحجة على الناس أجمعين . 

0 الحمد لله الذي بيده عجائب الآيات يريها خلقه ليؤمنوا وما هو بغافل عما يعملون. 


ل لا لا 


526 الجزء (19) سورة النمل (27) الآيات (1 -6) 


ببسم ام القل طعي 
1 - 6. قوله تعالئ: #طين يَنْكَ ءانث الَْرَانِ وَسحمَابٍ مين (ي) هدى وششر 


0 


مؤْمننَ لي)) لذن بقِيمُونَ الصَّلوة َناَكَو 11 
لس لير ينهم أله فَهُمْ يَحْمَهُونَ ()) وليك الينَ َم سوم الصدَاب وَهُمٌ في 
ا هم أل ام سرود ين وَإِنّكَ 0 


في هذه الآيات: انتصارٌ للقرآن الكريم » الذي يحمل الهدئ والبشرئ للمؤمنين » 
الذين يقيمون الصلاة بأركانها وواجباتها ومواقيتها وخشوعها. ويؤتون الزكاة 
المفروضة في أموالهم بأوقاتها ومقاديرها . وبالآخرة هم يوقنون. إن الذين يكفرون 
بالآخرة هم في تزيين الشيطان يتخبطون » وهم في الآخرة هم الأخسرون . وهذا القرآن 
يا محمد - تُلقاه من الله الحكيم العليم. 

فقوله: #طس * - تقدم الكلام في أوائل السور التي ابتدأت بمثل هذه الحروف 
المقطعة » وأنها تحمل معنئ التحدي والإعجاز لهذا القرآن العظيم الذي هو من جنس 
هذه الأحرف . 

وقوله : # يَلْكَ مَايَنتُ لمان وَصحِمَابٍ مُِينٍ» . انتصار لهذا القران وتعطيع لااوثناء عليه 
بعد ذكر تلك الحروف. قال ابن كثير: (أي: هذه آيات ا لمان وَصحِمَابٍ مُبِينِ # 10 
بَيِّنُ واضح). وقال القاسمي: (مبين لما تضمنه من الحكم والأحكام والمواعظ 
والاعتبار) . 

وقوله تعالئ : # هدى وَشْرَ لِلْمُؤْمِينَ 4 . قال القرطبي : (# هُدَى » في موضع نصب 
على الحال من الكتاب ٠»‏ أي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع على 
الابتداء » أي هو هدئ. وإن شئت على حذف حرف الصفة » أي فيه هدئ. ويجوز أن 


يكون الخبر #8 لِلْمَوْمِينَ4). 
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والمقصود: أي هذا القرآن هدئ من الضلالة » وبشرئ للمؤمنين برحمة الله 
ورضوانه. 

وقوله تعالىا : # الْذِنَ بقِيمُونَ ألصَّلاه ويوْبونَ لكر وهم باليخرة هم نوقمُون4 . 

أي : هذه البشرئ للمؤمنين الموصوفين بإقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وإتمام 
وضوتها وخشوعها والمحافظة على مواقيتها » وكذلك بإيتاء الزكاة المفروضة حسب 
أنواعها ومقاديرها ؛ وهم موقنون برجوعهم إلى ربهم عز وجل في الدار الاخرة 2 
راجون عفوه ومغفرته وكرمه. 

وقوله تعالئ : 9 إِنَّالَدِنَ ل لا يمون يالأيخرة رينم عْمللَهُم فم يَحَمَهُود 4 

قال الزجاج : (جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه) . 

وعن ابن عباس: (9فَهُمْ يَعْمَهُونَ #: يتمادون). وقال قتادة: (يلعبون). وقال 
الحسن : (يتحيرون). 

والمقصود: إن الذين يستبعدون البعث للحساب يوم القيامة » ويكذبون بوعد الله 
ووعيده في ذلك ٠‏ حَسَّنَا لهم ما هم عليه من التيه والغرور » ومددنا لهم في غيّهم فهم 
في ظلمات العمل يتيهون. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 قال تعالى : « فَنَتَاسْواْمَادْصكوا بو- فحنا عَليْهِمْ أَبوابَ كل تَىء َه إدَا وروأ 
0 آذ كو ل 


يمآ أونواً أخذتهم بِعْمَه فإذا هم م 0 : 44]. 


ونث 


2 - وقال تعالئ: # وَنِقَلِب 
طَعْينِنِهِمَ يَعْمَهُونَ* [الأنعام : 110]. 

97 سس ارس ىو ولح سم 2-0 5-6 ريط 

3- وقال تعالئ : # أفمن رين لم سوم عَمَيو- ماه حسما إن أله يضِلٌ من ينَآءُ ويجَرى من يِسَاء 


004 0 دعم سم كج 2 ع مور لم 


فلا نذ ذهب نفسك علوم خسرت اياسم [فاطر :ا 8]. 


وأ أ و21 ا سي ار رح الى 
ديهم وَأبصَدرهج كما ل يُؤِمِنُوأ بوء أَوَلَ ممق وَنَدَرَهُمٌ في 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس عن النبي كك قال: [إذا أراد 
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الله بعبده الخير عجلّ له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشَّر أمسك عنه بذنبه حتئا 
يُوَافَىئ به يوم القيامة]17 . 
الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت 
الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراح ٠‏ ثم تلا : # فَلَمَاضوا 
ما كوا يو- ََحَنَا عَلَيهِرَ أَبوَابٌ كل توى حَي 1 إِذا فِحوَأ يما 11 َحَذْتهُم بِعْتَهُ فَإِدَا هم 
و4 [الأنعام : 2]]44 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَلهِ: [إن الله لا يظلم مؤمناً حَسّنة ٠‏ يُعطي بها في الدنيا ويجْزي بها في 
الآأخرة. وأما الاق ع ا كور واي ل حتئ إذا أفضئ إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة ” اي ]لكر 

وقوله تعالوا: # وليك ) نين لم سو الْصَدَاب وهم في الأيخرو هم الحَخْسرون» . 


أي : : هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم عذاب الخزي في الدنيا والآخرة » ثم هم 
في الآخرة أخسر من كل خاسر. قال القرطبي: (فإن من الناس من خسر الدنيا وربح 
الآخرة » وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر) . وقال ابن كثير: (أي : 
لين يكبي القديع وأنوالموسواف من أهل الفنتفر . 

وقوله تعالئ : # وَإِنّكَ لتكت عاتن لَدنْ حك عل © . 

قال قتادة: (« لَك » . أي لتَأخذ) . و« لَدنْ » بمعنوا عند » وهى مبئنية غير 
معربة. فالمعنئ: وإنك يا محمد ليلقئ عليك هذا القرآن فتلقاه وتعلمه من عند حكيم 
بتدبير خلقه » عليم بمصالح عباده وجميع أحوال ما في ملكه. 


4-7.. قوله تعالئ: # إِدمَالَم ثيك ليه ف انث لاسي مَنْها حبر أو ءانيك 


لس ع صا له بي 4 


00 ع آذ حك 01 سير لاعم يم ب سم م 
ِشهَابٍ قبي لَملَّهِ تصطَلُو بت (ين فلَمّا جا و أن بورك من في الْنَارِ وَمَنْ حولها وسبحانَ 


3 


)1( حسن صحيح . أخرجه الترمذي (2520). انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1953). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 145) . وابن جرير فى «التفسير» (115/7) » وقال الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 115): «رواه أحمد والطبراني والبيهقي في «الشعب» بسند 
حسن»). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2808) ح (57): كتاب صفات المنافقين » ورواه أحمد. 


الجزء (19) سورة النمل (27) الآيات (14-7) 529 


د رسع جو 


موب الْعَلنَ (7) بلموبح إِنَهد ناه لِْيرُ نكم( سراما َه باجام 
لما 


0 


عد يب مجوم .م آ 


وَل مدنا وله يقب بشو ا كن إن لَايحَافُ لَدَىَّ الْمرْسلُونَ () إلا من ظَل هد 
ا 00 


مور و 


ه مور 54 م م رحس ساس جرت ره و 150 مغر 4 ور 
مقو نم كا قا تود © عذا عتمم إن نومك ا 
يككذرأي زانتقتها ندب 10 ولا فر 2 0 3 عةلسييوَ 49 . 


فى هذه الآيات : خبرُ موسئا عليه الصلاة والسلام أثناء مسيره من مدين إلى مصر 
ورؤيته النار وتكليم الله له وتحميله المهمة مع الآيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً 
فاسقين. وجحودٌ فرعون وملئه الحق بعد ظهوره ظلماً وعلواً فكيف كان عاقبة 
المتمبد و 11 

فقوله : #8 إِذكَالَ موم مك لِقَمْ دق ءَاضَسثُ كارا ساني ينا + 96 عبر *. 


قال ابن جرير: (و8 إِدْ# من صلة عليم. ومعنئ الكلام عليم حين قال موسئ 
ل ا السرم لم ل كوو 
َاشَمَتُ تأرط أي أبصرت ناراً أو أحسستها » فامكثوا مكانكم لات يَنَْصيرِ * يعني من 
النار) . 

وقوله :ا« أَوْءَانِيكم سهان قبن » . أي: أو آنيكم من النار بشعلة أقتبسها منها. 

وقوله : « لَمَلَي تَصَطَلُو بت*. أي تتدفؤون به. قال النسفي : (##أوء نيكم بشبَاب» أي 
شعلة مضيئة « 4 نار مقبوسة بدل أوصفة. «لَمَذَخٌ ص4 تستدفئون بالنار من 
البرد الذي أصابكم » والطاء بدل من تاء افتعل لأجل الصاد) . 

وقوله: كلما جَاءَهَا نُودى أن بورك من فلار وَمَنُ حولها». 

أ : فلما جاء موسئ النار التي آنسها رأئ منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهئ إليها . قال 
ابن كثير: (والنار در في تبره خضراء . لا تزدادٌ النارٌ إلا توقّداً » ولا تزداد 
الشجرة إلا خضرة ونَضْرَةٌ ‏ ثم رف رأسه فإذا نورّها متصل بعنان السماء). فهنالك 
نودي 9 أَن بورك مف الَارِوَمَن حلا . 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - قال ابن عباس : (لم تكن ناراً » إنما كانت نوراً يتومّجّ). أو قال: (نور رب 
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العالمين) . وقال: (#8 بورك من ف آلنَّارٍ» يقول: قدس). قال: (كان نور رب العالمين في 
الشجرة. 9 وَمَنحَولّهَا» قال: يعني الملائكة) . 
2 قال قتادة : (# بورك مَنْفٍ أَلنَارِ» : نور الله بورك). وقال مجاهد: (بوركت النار) . 


مه 


3-وقال محمد بن كعب: (وَمَنَ حَوَلّهَا# قال موسئ النبي والملائكة) . 


قلت: والراجح عندي أنه لما جاء موسئ النار التي آنسها نودي أن تقدس نور رب 
العالمين وبورك من حول النار: موسئ والملائكة . 

وقوله : # وسبحن لَه رب لعن * . أي : وتنزيهاً لله رب العالمين » العلي العظيم » 
نور السماوات والأرض » الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء » عما يصفه الظالمون. 

وفي صحيح مسلم عن أبي موسئ قال: [قام فينا رسول الله يكيهِ بخمس كَلِماتٍ 
فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يَحْفْض القِسْط ويرفعه » يُرْفعٌ إليه 
عَمَلُ الليل قبل عمل النهار وعَمَّل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور ‏ وفي رواية : 
النازٌ- لو كشفه لأخرقت سبحاتثٌ وجهه ما انتهوا إلبه بصره من خخلقه ]17 . 

وقوله تعالئ : 3 يلمومى إِتَد أنا همير ا مكبر » . 

إعلام منه سبحانه لموسئ أن الذي يخاطبه ويناجيه إنما هو ربّه الله العزيز في انتقامه 
من فرعون وأمثاله من الطغاة » الحكيم في ترتيب حياة أنبيائه والصالحين وفي تدبير كل 
أمور خلقه. ثم أمره تعالئ بإلقاء عصاه من يده ليريه دليلاً واضحاً على أنه القادر على 
كل شيء » فيهون عليه أمر فرعون وطغيانه. 

وهو قوله تعالي! : « ولق عصَاك ماما تبر كَأبَاجانٌ وَل مذْوا ولد يعوب ينمو لَاتمَق نآ 


2 


معو 


يحَاف لدى المرسلون» . 


ومن اهم (لؤاوة ل زلراتوة 4 قال الم برس 


قال القاسمي : (# فلم رءَاها هك كنا جَانهُ 4 هو ضرب من الحيات 62 أسرعه حركة 
وأكثره اضطراباً # وك أي من الخوف 8 مُذْيا وَلَرَيْمَيِبْ» أي لم يرجع على عقبه من شدة 


89 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (179).» كتاب الإيمان 6 (293) .» (294) . (295). 
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خوفه 89 يمُوبَى لا تحَفَ إِنٍ لا يحَافُ لَدَىَّ الْمرْسَُيَ 4 أي لحفظي لهم وعنايتي بهم وعصمتي 
إياهم مما يؤذيهم . وفيه تبشير له باصطفائه بالرسالة والنبوة. وتشجيع له بنزع الخوف . 
إذ لا يتمكن من أداء الرسالة » ما لم يزل خوفه من المرسل إليه) . 


آذ[ هه 


وقوله تعالئ : « إلامن ظَلبدَلَ حسنا بعد سوب هَإِنَ عفر يحم . 


استثناء منقطع » وفتح باب عظيم من أبواب الأمل بعد الزلل » فإن من وقع في 
المعصية ثم تدارك أمره بالتوبة والإنابة يجد الله غفوراً رحيماً. 

قال الزمخشري: (يوشك أن يقصد بهذا » التعريض بما وجد من موسئ. وهو من 
التعريضات التي يلطف مأخذها » وسماه ظلماً كما قال موسئ: # رت إِفِ ظَلمَت نشيى 


عر 


َأَغفْرٌ إي4 [القصص: 16]). 
وفي التنزيل : 
اي « + من يبَادى ألنَ أترَهوا ع انمهي لا تَفْمطوأ ين يَتمَة أله إنَ أله 


دح صنو اردص ها 


يَعْفْر الذنوب جمِيعًا ِنَم ِنَمْهْوَ العفور لبجم » [الزمر: 3]. 


2 - وقال تعالىا : « وَبْويوا إِلَ أله كا أَيُهَ لْمُؤمئوت لعَلَك تُقْلِميت * [النور : 
1]. 


ومن السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: خَرَّجَ مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: [من تاب قبل 
أن تطلع الشمسٌ من مغربها تاب الله عليه]7" . 

الحديث الثاني : روئ مسلم عن أبي موسئ رضي الله عنه عن النبي كَل قال : [إِنَ الله 
تعالئ يبسط يِدَهُ بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها]9 . 

الحديث الثالث : أخرج البزار في مسنده بسند حسن لطرقه عن عبد الرحمن بن 
جُبَيْر » عن أبي طويل شطب الممدود : [أنه أتىا رسول الله ككَِةِ فقال : : أرأيت رجلاً عمل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (22703» كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه. والمقصود المسارعة بالتوبة قبل فوات الأوان. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (22759). كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب » وإن تكررت 
الذنرب والتوبة » وانظر (2758). 
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ا 
فهل له من توبة ؟ قال: فهل أسلمت ؟ قال: أما أنا » فأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأنك رسول الله. قال: نعم » تفعل الخيرات وتترك السيئات. فيجعلهُنَ 
االدغرات بن. قال: وغّدَراتي وفجراتي ؟ قال: نعم. قال: الله أكبر ! فما زال 


بكر حت توا 0 
وقوله تعالئ : ل وَأَل َدَكَ فى جيك رح يآ من َب شو في جنع لنت إل عون قد م 
كوا ما لقن . 


قال ابن كثير : (هذه آية أخرئ » ودليلٌ باهر على قدرة الله الفاعل المختار » وصِدْقٍ 
مَنْ جعل له مُعجزةً. وذلك أن الله تغالئ أمزم أن يدل يده في جيب وزعهه فإذا أدخلها 
وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة » كأنها قطعة 5 مر لها لَمَعانَ يتلألأ كالبرق الخاطف . 
وقوله تعالى: #في يمع ءَيتِ» » أي : هاتان ثنتانٍ من تسع آباتٍ أؤيدك بِهِنّ » وأجعلهن 
يُرهاناً لك إلى فرعون وقومه ٠‏ 8 إِنَّهُمْ كوأ ما فقن . وهذه هي الآيات التسع التي قال 
الله تعالى : ف وَلْقَد ءاسا موس يِسْمَ يت يَيَتتِ» [الإسراء: 101]). 


وقوله تعالوا : ط جيب كنا ماخر شير 4 . 


قال أبن جريج : الل لاسي تن بنة َل ماد يوك © . 
0 


85 7 مررء رو و م 


وقوله : # وححدوا يها واستيقنتها أن نفسو لما وعلو4 . 

قال ابن زيد: (استيقنوا أن الآيات من الله حق . فَلِمَ جحدوا بها ؟ قال: ظلماً 
وعلواً). 

ال د 


لد ا 1 ا 1 


(1) أخرجه البزار في (مسنده» (4/ 79 80/ 3244 كشف الأستار) » والطبراني في «المعجم الكبير» 
(7/ 375 - 376/ 7235) » وانظر السلسلة الصحيحة (3391). 
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الذي ألفوه وأحبوه وظنوا أنه يجرّ لهم المنافع والمناصب والمصالح . حتئ انتقم الله 
0 

وقوله : # فانظ:ر كيف كن عَليِبَةٌ الْمفْسِيينَ4 . 

1 ل وكيف 
أغرقهم الله عن آخرهم في صبيحة واحدة. والخطاب بطريق الأولئ لمشركي قريش 
الذين يواجهون الوحي بعنادهم وكبرهم » فإن التاريخ المؤلم قد يعيده الله على مستحقيه 
متئ شاء وأين شاء » فليعتبر هؤلاء الطغاة أن ينالهم ما نال فرعون وقومه من الدمار 
والهلاك والأيام النّحسات . 


5 - 19. قوله تعالئ : « وَلَقَد نوعلم وكا سد ينه أرِى 


1 2006 عل كتير مَنّ عباده لْمؤصنينَ (وي) وَوَرِيت 1 7 مواد وَقَالَ لق 01 يها النّاس عَلْمَا مَنطِقَ 


2 - ل 


ص2 


000 لْفَصَلُ الميين 2 وحيئسَ ر اسمن جود من البون 
0 حو إدا أَنَا عل واد أ «ألكمل اكت تت د يتا بها التمل أذ حرا 
عستم لا نامتك يمن وَجُووم وز لا يعون 9 قبسم صَاحِكا ين قولها 

َل أ كر يمَمَتَك الَو أَنْضَمْتَ عل وَل ودف وَأ أعْملَ صدلِحًا َضَلهُ 
دسل برَحْمَيَلَك في عِبَاوِكَ الصيلجيت 409 . 

في هذه الآيات: خبرُ داود وسليمان عليهما السلام وحمدهما الله تعالئ الذي 
فضلهما على كثير من عباده المؤمنين » وتسخيره تعالئ لسليمان الجن والإنس والطير 
فهم يوزعون. وسماعه حديث النملة في وادي النمل وتبسمه من قولها وشكره الله الذي 
العو فووا ولد رجواكه اللخرل ا اانه الفدالسير” 
فقوله : 8 وَلْمَرْءَائيَاداود لمكن عَم 4 . قال قتادة: (أي فهماً) . 
وقيل: علماً بالدين والحكم وغيرهماء كما قال جلّ ذكره: #وَعَكَسَهُ صنْصة لوس 


حك » [الأنبياء: 80]. 
ساس ام صو رم 222111101 رك 


قال ابن جرير: (# وَلِقَدَ ءابنا داوود وَسَلِيَمْنَ عِلَما © وذلك علم كلام الطير والدّواب » 
وغير ذلك مما خصّهم الله بعلمه). 
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قلت: ولا شك أن الله تعالئ اختص داود وسليمان عليهما السلام إضافة إلى علوم 
الوحي والنبوة والحكمة ٠‏ بعلوم كثيرة تفيد التمكين في الأرض ٠»‏ وقوة الملك والنفوذ 


المسألة الأولئ : حَمْدُ الله تعالئ على النعمة » وهو أفضل من النعمة نفسها. 

قال تعالئ : #« أَعَمَلْوَاْ ءال داو شُكرا ومَلِلمَنْعَادىَ الشَّكُورٌ © [سبأ: 13]. 

وفي سئن ابن ماجة بإسناد حسن عن أنس قال: قال رسول الله كَكِ: [ما أنعم الله 
على عَبْدِ نِعْمَةَ فقال: الحَمْدُ لله » إلا كان الذي أعطاه أَفْضَلَ مما أخر]7 . 

المسألة الثانية: شرف العلم ورفعة منزلته على بقية النعم . 

قال تعالى : 9 يَرَفَع لَه اين امنوأ نكم وَألَدينَ ووأ الور مرحت 4 [المجادلة: 11]. 
5 ل ع سس سه سحي ص لو له ل و ل عط 0 0-7 آذ اه له 0 
وقال هنا: # وِلََْدْ َائينا داويد وَسَلَيَمْنَ عِلْمًا وَكَالَا الَْمَدُ ِنَهِ اذى فَضَلنا عَلَ كير من عِبَادِوِ 
موء دس 
ألْمؤْمننَ* . 

قال القرطبي : (وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدّم حملته وأهله » 
وأن نعمة العلم من أجل النّحم وأجزل القِسَم ٠‏ وأن مَنْ أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير 
من عباد الله المؤمنين) . 

5 وه 2 قير 4 7 ع8 

وقوله: #ووريت سَليْمنٌ داوّد 4. قال ابن كثير: (أي: في الملك والنبوة » وليس 
المرادُ وراثة المال » إذ لو كان كذلك لم يَخْصّ سليمان وحدّه من بين سائر أولاد 
داوة + فإنهة قد كان الدؤاة هله امرأة . ولكرن المراة يذلك ووانة القلك بوالجوة إن 
الأنبياء لا تورث أموالهم. كما أخبر بذلك رسول الله يكلِ: «نحن معشر الأنبياء 
لا نُورث » ما تركنا فهو صدقة»). 

5 ع1 م عدد مه ودمسا د لد مي*» 4+ هك له معد 

وقوله : ## وَفَالَ يها لاس عِلَمَا نلق الطير وَأويبسا من كل شئو) . 

قال النسفى : (تشهيراً لنعمة الله تعالى' واعترافاً بمكانها » ودعاء للناس إلى التصديق 


)1( حديث حسن . أخر جه ابن ماجة (3805)» كتاب الأدب » باب فضل الحامدين. وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3067). 
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بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير. والمنطق كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف 
المفية:وغير المفيدء وكان شليمان عليه السالام يفهم دنها كما يعهم يعضنها من بعض؟- 
قال ابن جرير: : (وأُوتسًا م من كل سوا » يقول: وأعطينا ووهب لنا من كل شيء من 
الخيرات) . 

وقوله: 8 إوعكَالوَ ال ايرن» . 

اعتراف من سليمان عليه الصلاة والسلام لله تعالئ بهذه النعم الجليلة » وشكر منه له 
جل ثناؤه على تلك العطايا والمواهب الجميلة . 

قال القاسمي: (8 إِنَّ هدًا هْوَ الْمَصْلُ الْميينٌ * أي البين الظاهر. وهو قول وارد على 
سبيل الشكر والمحمدة. كما قال رسول الله كلهّ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 217 أي 
أقول هذا القول شكراً » ولا أقوله فخراً) . 

وقوله تعالن : « ملعتن فز لالض وار مم م4 . 

قال ابن ز 0 (يوزعون : 00 وقال الم (يتقدمون). 0 قتادة : 0 

قال ابن كثير : (ق: سي ل ا 
فيهم في أبهة وعظمة كبيرة » في الإنس وكانوا هم الذين يلوه » والجنٌ بعدهم في 
ل ل و ا 


التي هي 1 
قر 3 نعل واد أَلتَمْلٍ#. أي : حتئ إذا | أت ماتقاةويكوؤه اتنا المسير 
على وادي النمل ء«# قا َ: ل لا ما 0 معوقة 


قال ابن جرير : 0 لآ 00 ويقتلنكم سليمان وجنوده) . 
ال ار ا ال ا 


09 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في :  )39(‏ كتاب السنة » (13)- باب في التخيير بين الأنبياء 0 
عليهم الصلاة والسلام » حديث رقم (4673). 


5316 الجزء (19) سورة النمل (27) الآيات (20 -26) 


وقوله: # فَنبسَمَصَاحِكا من قَولِهًا» . أي فهم ذلك سليمان فتبسم ضاحكاً متعجباً من 
حذرها واهتدائها لمصالحها ونصيحتها للنمل 3 أو فوحا لطهورغدله 

وقوله: لا هَهَالَ رب ومن أن أفكْرٌ يِمَستَلك ال نعمت عَلَّ عل ولد > . قال ابن 
عباس : (يقول: اجعلني). وقال ابن زيد: («ا أَوْرْعََ» ألهمني وحرضني على أن أشكر 

وقن لخ العرك» اورف بالعنيء أغراه ف واستوزقت اانه 'شكره تاأوزقن: أي 
اسْتَلِهَمْتَه فألهمني . والمقصود: توجه سليمان عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل أن 
يلهمه شكر نعمته عليه من تعليمه منطق الطير والحيوان » وعلى والديه بنعمة الإسلام 
والإيمان. 

وقوله : « وَأَنْ أعْمَلَ صرحا مله 4 . 

ا 

وقوله: # وَأَدِلى برَحْمَيِلك في عَبَاوِكَ الصيلجيت» . 

قال ابن زيد: (مع عبادك الصالحين الأنبياء والمؤمنين) . 

قال ابن جرير: حول وأدخلني برحمتك مع عبادك الصالحين 3 الذين اخترتهم 
لرسالتك ٠‏ وانتخبتهم لوحيك ٠»‏ يقول: أدخلني من الجنة مداخلهم). 

0- 26. قوله تعالئ: #وَبَتَفَّد ألظيْرَ فََالَ مَل لآ أرى الْهُدَهُدَ َم كان بد 
الكبيه ليا لَدعَدسَمْ عَدَابًا كريدًا أَوَ لَأَأَدْحَنَّهه أو لَأْتِمَقُ ِسَلْطن مين 2 


أ كه« 


مَك يد بيد ََالَ أحطتُ يما َم يط يوه يشلك من سكا ايقن 


6 مم 

جد ص سرع سه - 2 و ل 
يدث نأ كه وت من سكل . شَيْءِ وها عرش عظيم () ويجدتها وقوه 
جاو طني بد د لوي لهم ام لنكلق َم ع ليل 1:6 
2 


2 دون 2 لام ا َه ىحرج يفي اموت والارض 7 حفون وما 


ته 


١ ١“ 
69“ 


م 
237 


004 هه ل صرح لهو المخل:' 


تعينون 002 أ س1 ادر العرفنا لْعظِيو 9 4*0 . 
في هذه ه الآيات: تفقّد سليمان عليه السلام للهدهد .2 وتريثه لمعرفة عذر غيابه أو 
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لينزلن به العقاب الالو و مجيء الهدهد بالخبر المسَوّغْ لتأخره بوجود ملكة وقومها 
فعن وهب بن منبه : ««وتتئد اكير 15 6 1 
أخطأه بصري في الطير » أو غاب فلم يحضر ؟). 
تعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد » فقال مالي لا أراه على معنئ أنه لا يراه وهو حاضر 
لساتر ستره أو غير ذلك ٠»‏ ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول بل هو 
غائب). 
قلت : وهذا يدل على قيام سلينان :على مر جنوده ومتابعته لشؤونهم وأحوالهم 
وما وكل إليهم من أعمال » وهو درس للقادة المسلمين بعده في الحرص على إقامة 
العدل والانضباط » والتأكد من جاهزية الجنود والعمال » وحسن أدائهم لوظائفهم . 
-ؤقؤله : « لَأمَدْسسَمْعَدَ 
وقال عبد الله بن شداد: (نتف ريشه وتشميسّه). وقيل : نتف ريشه وتركه ملقئ يأكله 
قلت: ولا دليل على كل ما ذُكر » والله أعلم كيف مقصود سليمان بهذا العذاب 
الشديد. 


8 


00 


لك الهُدْمْدَ كدي الصبيت »> 


اجَاسََدِيدًا» . قال ابن عباس : (يعني نَنْفَ ريشه) . 


27 .سس يه 


وقوله: 8 أو لَأأْدْحنّهه» . قال الضحاك: (يقول: أو لأقتلنه) . 

وقوله: «أَوْلَأْتَِق في سْلْطنٍ مين » . أي بعذر واضح جلي . 

قال ابن عباس : (يقول: ببيئة أعذره بها » وهو مثل قوله: < الذي يوت فة 
يت أله بير سُلْطَنِ4 [غافر : 35] يقول : بغير بَّنّة) . 

وقال عكرمة : (كل شيء في القرآن سلطان » فهو حجة) . 

وقوله: # فَمَكّتٌ غَيْرَبَصِيدِ» أي الهدهد » غاب زماناً يسيراً ثم أقبل فقال لسليمان: 
«أَحطتٌ بِمَاكَم حل و4 أي : اطلعت على أمر غاب عنك وعن جنودك. ' 

قال وهب بن منبه : (أي أدركت ملكاً لم يبلغه ملكك) . 

وقوله : # وَحِنْتَلك من سما يقي نٍ»#. أي د بأ لتر عن نو 


وهنا هم حمير »2 وهم ملوك اليمن. 
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وقوله : عت اناه كر ا 0 (وهي بلقيسُ بنث شراجيل 
الا ال 
تعالىا أخفئ' ذلك عنه لمصلحة » ؛ كما أخفى على يعقوب مكان يوسف) . 

وقوه : 9 توت نكل 77 الع يي 


أمر الدنيا) . 


ا ترون 


وقوله: #وَفَاعَرَشُ عَظِيةٌ 4. قال ابن عباس : (سرير كريم » قال: حَسن الصّنعة » 
وعرشها: سرير من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ) . 

وقال الحسن : (لوَفَاعَرْشُعَظِيمٌ 4 : يعني سرير عظيم) . 

وقوله : « وَجَدتهَاوََوْمَهَا جدود إِشَّ سن دون ألَّهوَرَينَلَهُمْ ليطن أَعَمْلَهُ 4 . 

قال ابن جرير: (يقول: وجدت هذه المرأة ملكة سبأ » وقومها من سبأ » يسجدون 
للشمس فيعبدونها من دون الله. وقوله: «ورَسنَ لَهُمَ ليطن أ عْمْلَهُمَ © يقول: وحَسّن 
لهم إبليس عبادتهم الشمس » وسجودهم لها من دون الله » وحبب ذلك إليهم). 

وقوله: ل صَدَهْمعنِ ليل فَهَمْلَايَهَتَدُو» . 

أي: فمنعهم بتحسينه وتزيبنه لهم من اتباع الصراط المستقيم » وهو دين الله 
القويم » فهم لا يهتدون إلى طريق الحق ٠‏ بل هم في عَيّهم يترددون. 

وقوله: # ألْاِسسَجُدُ ايه الى يحرج ألْحَبْهَ ف السَمواتٍ والارض > . 

قال ابن عباس : (يعلم كل خبيئة في السماء والأرض). 

وقد قرأ بعض قراء مكة والمدينة والكوفة «آلا» بالتخفيف . والتقدير : ألايا هؤلاء 
اسجدوا لله وحده الذي يعلم كل خفية في السماوات والأرض فيخرجها إن شاء. 

وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة 9 ألا » بالتشديد. والتقدير: وزيّنَ لهم 
الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله. 

وهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان في قراء الأمصار » كما ذكر شيخ المفسرين . 

وعن مجاهد: (9# يحْرِحُ ألْحَبْء في السَّمواتٍِ 4 قال: الغيث). 
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وقال ابن زيد: («االَدِى بخِيحُ ألْحَْءَ في السَموْتِ وَالْأَرْضِ 4 قال: خبء السماء 
والأرض : ما جعل الله فيها من الأرزاق » والمطر من السماء » والنبات من الأرض » 
كانتا رتقاً لا تمطر هذه ولا تنبت هذه » ففتق السماء » وأنزل منها المطر» وأخرج 
النبات) . 


قلت: والآية أعم من ذلك » فهى تشمل كل خفية في السماوات والأرض » وكل 
غائبة صغيرة أو كبيرة » فهو يعلمها ويخرجها متئ شاء , كما قال سبحانه في آخر هذه 
السورة : ا وَمَاِنْ عَِْبَةَ في ألسّمَاءِ وَالْأرْضٍ إِلَّا فى كنب مين [النمل : 75]. فيشمل الخبء 
كل ما هو مخبوء فيهما من نبات ومعادن وأرزاق ومخلوقات مختلفة لا يعلمها إلا الله . 

5 5 مس حت او م له لس ره أ 

وقوله : # ويعلم ما تخفون وما تَعَلئُون» . 

أي: ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال » لا يخفئ عليه 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

١‏ - قال تعاليا : ل ألا بم يو صُدُووَمرٌ لمسََخْطُوا نه لان بَتَفشُونَ نابم يمْلَمُ ما 
مروت وَمَا يطو إنَمعلسدَّاتِ ألشُُور» [هود: 5]. 


هش 


0-9 
ص 


ا رسيو ار سرك ام ا ا 0 ون رط توا عا 07 

2 - وقال تعالئ: ا سَوَآءٌ ينك مَنّ أَسَرَّ اقول وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَحنٍ يليل 
وَسَارِبُ بألا رٍ 4 [الرعد: 10]. 

3- وقال تعالئ : ١‏ وَإن هر بول مالي وَلَخْقى» [طه : 7]. 

وفي المسند وسنن النسائي عن عروة عن عائشة قالت: [الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات ٠‏ لقد اوت المجادلة إلى النبي كي ار 3 اناي تالخية البيت ما 3 
ما تقول » فأنزل الله عز وجل : ٠‏ قد سيمع أله ول ألْتى جد أك في رَوِجِهَا 4 إلى آخر الاية]” '. 
قال_: [الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 46) » والنسائي (3460) ١‏ والبخاري تعليقاً (7385) » وأخرجه 
ابن ماجة (188) و(2063) » وأخرجه عبد بن حميد (1514) » وأخرجه ابن جرير في «التفسير) 
(33726) » وإسناده على شرط مسلم . ْ 
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وفى لفظ من حديث أبى هريرة: [قال: يا رسول الله ! ما الإحسان ؟ قال: أنْ 
تخشئا الله كأنك تراه » فَإنّك إِنْ لا تكن تراه فإنه يراك ]20 . 

وقوله تعالىا : 8 أله لآ إِلَهَ إِلَاهْوَرَتٌ الْمَرْش الْمظِير 409 . 

قال ابن زيد: (هذا كله كلام الهدهد) . 

والمعنىئ : هلا يسجدون لله العظيم الذي لا تصلح العبادة إلا له 6 لا إله إلا هو. 
رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظمٌ منه . 

ل م عن أبي ذر الغفاري قال: ا 
ا ا 

وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد» » وعبد الله بن أحمد في «السنة»» عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]7© . 

فائدة: لقد نطق الدمل فى أول السورة بكلام حق » وفهمه سليمان عليه السلام 
وتبسم لذلك تعجباً » ثم تبعه الهدهد في هذا الموقف النبيل الذي يدل فيه قائده على 
عن قتل النمل والهدهد. 

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال [نهى 
النبي يك عَنْ قل و أذبع م الذوات : التخلة والتخلة والعدفل و لقم 0 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يل قال: [قرصَت تَمْلَة نبياً من الأنبياء » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (10)؛ كتاب الإيمان» في أثناء حديث طويل. باب: 
الإسلام ما هو وبيان خصاله. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (114/1) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (290). وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (109). 

(3) صحيح موقوف. رواه ابن خزيمة والدارمي وعبد الله بن أحمد. انظر مختصر العلو (45) ص (102)» 
ورجاله كلهم ثقات. وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 1161) لتفصيل البحث. 

(4) إسناده صحيح. أخرجه أبو داود (5267)» وابن ماجة (3224): وأحمد (332/1)» وأخرجه 
البيهقي (9/ 317)» وكذلك ابن حبان (5646). 
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فأمر بقرية النمل فأحرقت » فأوحئ الله إليه » أن قرصّتّكٌ تَمْلةَ أحرقتٌ أمّة من الأمم 
اا 7 

وفي رواية: [نزل نبيٌ من الأنبياء عليه السلام تحت شجرة » فلدعَتْهُ غَنَهُ تَمْلةَ » أَمَرَ 
بجهازه تَأَخْرِجَ من تحتها » وأمرّ بها فأحرقت في النار » قال: فأوحئا الله إليه: فهلا 
تمل واحدة]: 

وفي لفظ: [أفي أن قَرَصَنْكَ نَمْلَةٌ أهلكت أُمَّة من الأمم ُسَبّح]. 


7 35. قوله تعالوا : « # َالَ سَدَطْرَ أَصَدَقْتَ َم هده كدري( ذهب 
بَكْتَنى ككدذًا لق لبن تلع فز مل بتي و كك كت يما الْمكوأ ِف أل إِكَ 
كب يم 2 سم من لق وإ بح الل ان لتحي © ألا تلوأ عل وَأَفونٍ 


60 م 11 


يبيد 11ت ؛ يا الْمَلوُأ أكون يف أَمْرى ما كنت فَاطِعَةَ َمل حَقَّ تتَبَدُون ( الوأ 
حَن ولوأ وو ولوأ بين سَدِبرٍوَالْذثرُ يك قأنظرى مادا تمن 2) فَالتَ إِنَّالْمْوكَ دا كوأ 


ذه 


إحد 
2-2 دو موه 0 


ار 7 6 ا 1 © 00 كينس ابم 3 
فَرَبِحَهَ أَفسدوها وجعلوأ أعززة أهلها أذِلة وكذ ِكَ يَنْعَلُوت ويا وَإِقْ مُرسِكة إلتهم بدي 
عم ساس ل أذ ره 

قار يم نوع الْمرسلُوت )4 . 

في هذه الآيات: استقبالٌ سليمان عليه السلام الخبر من الهدهد على وجه التثبت 
والتحقق قبل اتخاذ القرار » وإعطاؤه رسالة عاجلة منه إلى بلقيس يأمرهم بالخضوع 
لسلطانه القاتم بأمر الله قبل أن لا ينفعهم الفرار. واستشارة بلقيس قومها محذرة لهم 
بأس الملوك وأبعاد هذا الإنذار » واستقرار الرأي منها على إرسال هدية لسليمان 
لاستخلاص ما 5 

فقوله تعالئ : 9 # قَالَ نظ ر أَصَدَقْتَ آم كت من لكين 4 . أي : سنتحقق مما قلت 
أصِدْقٌ هو أم أردت أن تتخلص بذلك ره والعقاب . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: # # َالَ »* سليمان للهدهد #سَنََظرَ * فيما 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3019)» كتاب الجهاد والسير » وأخرجه مسلم (2241) » 


ح (150): كتاب السلام » باب النهي عن قتل النمل » ورواه أبو داود (266) » والنسائي: 
(211-210/7) » وابن ماجة (3225) . وأحمد (2/ 313) » وابن حبان (5614) . 
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9 أصَدَفْتَ4 في ذلك كله « أمَ كُتَِنَ الْكَبينَ4 فيه) . 

وقوله تعالىا : « هب َكتَى كسدذا لَه لوح توحتح قأنظز مادا يحو 4 . 

قال الضحاك : (فمضئا الهدهد بالكتاب . حتئ إذا حاذئا الملكة وهى على عرشها 

قال ابن كثير: (وذلك أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. 
وأعطاه لذلك الهدهد فحمله . فيل : فى جناحه كما هو عادةٌ الطير » وقيل: بمنقاره » 
وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس ٠‏ إلى الخَلوَةِ التي كانت تختلي فيها بنفسها » 
فألقاه إليها من كَرَةٍ هنالِكَ بِينَ يديها » ثم تولئ ناحية أدباً ورياسة فتحيّرت مما رأت . 
وهالها ذلك » ثم عَمّدت إلى الكتاب فأخدته » ففتحت حُْنْمَهُ وقرأته » فإذا فيه: [ إِنَمُ 
من شمن وَإِنَّه بس يمن الح 2 انَل ولوق ميدمينَ4) . 

وقوله : « كَكن ييا أكون ىإ كنت كيم . 

الملاً: أشراف قومها. والمقصود: أنها جمعت أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها 
ومملكتها وأخبرتهم قائلة لهم : « إوّألى إل كب ي». وفي تأويله وجوه: 

1 الوجه الأول: قال النسفي : («ألتىَ إل كت م4 حسن مضمونه وما فيه) . 

2- الوجه الثاني : قال ابن جرير : (قال بعضهم : وصفته بذلك لأنه كان مختوماً) . 

3 الوجه الثالكثك: قال ابن زيد: (هو كتاب سليمان حيث كتب إليها) . فوصفت 
الكتاب بالكريم لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظّمتة إجلالاً لسليمان عليه 
السلام . 

4 - الوجه الرابع : قيل: لأنه بدأ فيه ب لآ بِسَم أله أليَحْمنِ ليحي  #‏ ذكره القرطبي . 

5 الوجه الخامس : قيل : تعنى بكرمه ما رأته من عجيب أمره 4 كون طائر أتئا به 
فألقاه إليها » ثم تولّئ عنها أَدَباً. وهذا أمْدِ لا يقدرُ عليه أحدٌّ من الملوك » ولا سبيل لهم 
إلى ذلك ذكره ابن كثير . 

6 الوجه السادس: قيل: وصفته بذلك . لما تضمن من لين القول والموعظة في 
الدعاء إلى عبادة الله عز وجل » وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سَّبَاً 
ولا لعناً » ولا ما يغيّر النفس » ومن غير كلام نازل ولا مستغلق . على عادة الرسل في 
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الدعاء إلى لله عز وجل ٠‏ ألا ترئ إلى قول الله عز وجل لنبيّه يِه : « دم إل سَِلٍ رَيِكَ 
ْفِكمَةَِالْموَطلةٍ الْسَكَة 4 [التحل: 125]»:وقوله لموسب وهاروق: 2 قفرلا 322 


عد تدك أز يخس 4 زطه: 44]. ذكره القرطبي بعد أوجه أخرئ ثم قال: (وكلها وجوه 
حسان وهذا أحسنها) . 


قلت: ولااشك أن مجموع ما سبق من الخصال يمكن أن يوصف به كتاب سليمان 
ا 


حوه مدر 


وقوله تعالئ: 8 إِنَّمُ ين سلَيِنَ وَإِنَمْ م أنه آليَحمَنٍ البَجيِ 2) ألا لوأ عل وأنونٍ 
مُسلِِينَ) . 

أي قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إل كتاب كريم » وإنه من سليمان ابتدأه ب: 
# بسي أله آليَحْمنِ ليحي # . فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام. وأنه لا قِبَل لهم 
به. قال ابن كثير: (وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوّجازَّةِ والفصاحة » فإنه حَصّل 
المعنئ بأيسر عبارة وأجسنها » قال العلماء: ولم يكتب أحد «بسّم لَه ليم ليمير 4 
قبل سليمان عليه السلام). 


جح بوه لمر 


قال ابن زيد : (# ألا تتَلُوا ع4 : أن لا تمتنعوا من الذي دعوتكم إليه » إن امتنعتم 
جاهدتكم ٠‏ # وأثون ن مُسِلِمِينَ#* يقول : وأقبلوا إلىّ مذعنين لله بالوحدانية والطاعة) . 


وقال ابن جرير: (وعنوا بقوله : « ألا تَكَُاْعَلنَ*: أن لا تتكبروا ولا تتعاظموا عما 


دعوتكم إليه) . 
قال انو ريده لوقع قونها 0 قالت: ل ل 
كافنية): 


قال القاسمي: (أي: لا أبثٌ أمراً إلا بمحضركم ومشورتكم. ولا أستبدٌ بقضاء إلا 
وقوله تعالئ : « َالو ا وول ِباَب َك تأتظرى مَدَاتأمنَ» . 


قال ابن زيد: (عرضوا لها القتال » يقاتلون لها » والأمر إليك بعد هذا ## فأنظرى مَادًا 
تأمنَ») . 
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قال النسفي: (أرادوا بالقوة قوة الأجساد والآلات » وبالبأس النجدة والبلاء في 
الحرب). 

أي قالوا لها: نحن أولو قوة في العدد والعدّد» وأولو بأسِن ونجدة وبلاء في 
الحرب كما تعلمين » وإنما أمر القتال أو الصلح مفوض إليك » فرأينا من رأيك . 
فانظري ما هو أبقئ لشرفك وملكك . 

وقوله : # فَالَتَ إِنَّ الْملوك إِدَا د كوا قَرَييةً أَفسَدوعا» . 

قال ابن عباس : (إذا دخلوها عنوة خرّبوها) . 

وقول : مار أنيما أزلة» ار ع (أي: وقصدوا من فيها من الوُلاةٍ 

وقوله تق تنه قال ابن عباس : (قالنت بلقسيل : # إِنَّ الْملُوكَ ذا مكَلُوا 
فريس أسلوهًا را عر أيه أله 4 كال الرس عو وس : # وكذالك يفعلويت4) . 

وقوله تعالىا : #وَإِقِ مُرْسِلَه لهم بهي فَاظِرَه يم بحم الْمرْسَلُون4 . 

قال قتادة: (رَحِمّها الله ورَضِيّ نا ما كان أعسلنا في إسلامها وفي شِركها ! 
عَلِمَت أن الهدية تقع مَوقعاً من الناس). 

قال القرطبي: (#إوَإِقٍ مُرْسِلَة لهم هري يِه هذا من حسن نظرها وتدبيرها » أي إني 
أجرب هذا الرجل بهدية» وأعطيه فيها نفائ تس من الأموالء وَأَغْرِبُ عليه بأمور المملكة : 
فإن كان ملكاً دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك. وإن كان نبياً لم يرضه المال 
ولازّمّنا في أمر الدّين » فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه) . 


ام ويم 


6- 40. قوله تعالى : #فَلَمَاجَاءَ سَليَمُنَ قال أَِمَدُودَنِ يِمَالٍ فَمَآءَاتلنء الله خَيرٌ 


3 
5-8 ش 


7 
5 
رضم راس مش لع ع ل صوصخ جاو ب حص كل + إكى . لسسع دوو وو 38 
مَمَا عاتلحم بل انتم بهديتك نفرحون جا انجع إِلتْيِمْ فلنائيتهم نود لا ف 
ذه 0 


د ١‏ تينى بعريها ف 
ع ار 2 4-1 ار .بي كد 11 5 أ يا أ ٍ_- 0 27 عه سام سس 2024 0 
2 1 5 و .- ا 5 
مشلويت ( قال عفريت من الجن أنا نيك بد قبل أن تقوم من مقامك وإِفٍ عليه لقو 
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0000 عه عام 2 اسلطاس. سر عوط لا م رس م وسار و ماح عط 
مُتسقر عند وال هنذا ون كذ وق لبوق اش أء | كله وين شك كَإتمَا كش [تقينهء 


ومن كر دَق ع كيم (407 . 


في هذه الآيات: استثارة سليمان عليه السلام من فعل بلقيس وهديتها » وتقريره 
الزحف بجيش كبير نحوها » ورؤيته إبراز شيء من قوته وسلطانه ليباغتها به عند 
وصولها » واستعانته بالجن وعالمهم في ذلك وشكره ربه تعالئ على ما آتاه من القوة 
والتمكين » وأغدق عليه من ألوان النعيم. 

فقوله : #قَلَمَا جَآء سُلَيَمُنَ فال أَبِْدُوسَنِ يِمَالٍ 4 . قال ابن كثير: (أي: أتصانعونني بمال 
لأترككم على شرككم ومُلككم ؟! َمَآءَاتَنءَ أَمَهُ حَبْرُ ِمَآاتَدكْمْ 4 أي : الذي أعطاني 
١‏ ع مع م مر صر سم 2 01 عِ 
الله من الملك والمال والجنود خيث مما أنتم فيه ٠‏ # بل أشر هريتك نَفرَمُود» » أي : أنتم 
الذين تنقادونَ للهدايا والتحف . وأما أنا فلا أقبل إلا الإسلامَ أو السَّيف). 

قلت: وقد أكثر المفسرون من ذكر تفاصيل الهدية دون دليل يليق علئ منهاج 
النبوة » وإنما أكتَدُ ذلك مأخوذ مِنَّ الإسرائليات. ومن ثم فلا ينبغي تسويد صفحات 
كتب التفسير به » والظاهر أن سليمانَ عليه الصلاة والسلام لم يأبه إلى ماهية هديتهم 
وما فيها من زينة وعجائب » بل نظر أبعدَ من ذلك بكثير » وهو مستقبل الناس بين يدي 

وقوله: # أَنْحِمَْ إِلَيِمْ* . أي: رد عليهم هديتهم . قال ابن جرير : (وهذا قول سُليمان 
لرسول الهرأة): 

وقوله: « قَلَأَيسسّهُم ندر لا قبَلَ هم يج41. قال أبو صالح: (لا طاقة لهم بها). قال 
النسفي: (وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة » أي لا يقدرون أن يقابلوهم). 

وقوله : « وَلنَخْرِحَُم مَنهَا وله وهُمْ صِْرونَ4 . قال وهب بن منبه : (أو لتأتيني مسلمة هي 
وقومها). 

والمقصود: ولنخرجهم من سبأ مهانين أذلاء إن لم يأتوا مسلمين ويدينوا بالولاء 
للوسلام ودولة الحق. 

وقوله تعالى : « 1 يكاي) لماي مامأو تلوت » . 

إخبار عن إرادة سليمان إظهار عظمة ما وهبه الله من الملك واستقرار دولة الحق 2 
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٠‏ تعالئ الااانيات اللنكيوج من السدروو كتير ..والقيرات الكييرة وسفن 


وقد ذكر المفسرون تفاصيل سرير بلقيس الذي كانت تجلس عليه وأنه من ذهب 
مُمصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ وغير ذلك ٠»‏ والمهم بالنسبة لنا ما ذكر القرآن 
الكريم أنه عرش عظيم . فأراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يُريها صغار قوتها أمام 
ل لوس وم ان د « أَيْمم يتين 

قال ابن زيد: (استدعاه ليريها 70000 ويجعله دليلاً علئ 
ال وااو سان وار 

وقوله : لا َالعِفرِيتُ مَنَ أن أَنَأ نيك بو قبَلَ أن تقوم ين مَقَامِكَ »4 . 


عر ىم ”» 


قال مجاهد : (2 مَالَ عِفْرِيتٌ من أبن » مارِدٌ من الجن». وقال ابن عباس : (« أَنا نيك 
يفد مل أ تش ين تَقَافك 4 : يعني قبل أن تقوم من مجلسك) . وقال مجاهد : (مقعدك). 

أوقوله: 2 ون عليه لوي مين 4 . قال ابن عباس : (أي قويٌ على حَمْلِهِ » أمينٌ على 

وقولة « يدؤي الكتب قاتنية يد .بلج 3 4 . 
ا ار 
لأحد بعده. فقام جني آخر من المؤمنين ممن عنده علم على منهاج النبوة فقال 
لملسان : © أنأءانيك يه قبل أن يريد لتك طَرْفّك 4 . 

قال وهب بن منبه : (امدّد بَصَرِك » فلا يبلغ مداه حتئا آتيك به) . 

قلت: وقد ذكر المفسرون هنا أقوالاً كثيرة في تعريف الذي عنده علم من الكتاب » 
وبعضهم أتى من ذلك بالعجائب ٠‏ ولادليل عندهم تقوم به الحجة » وإنما سياق الآيات 
يقتضي ما ذكرنا والله تعالئ أعلم . 
لا يعلمون » وقد رأينا فى زماننا هذا سَبْقَ الأمم العاملة المتقنةٍ الأمم النائمة الضعيفة 
إنما كان بالعلم والدأب والإتقان. فإذا جمع العَالِمٌ بين علم الدنيا والآخرة » وبين 
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ا 7 7 
تعالئ لسليمان عليه الصلاة والسلام وأعطاه بعض جنوده . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ : لكل عل ستو الزينَ دكن ون لايَلَمونَ4 [الزمر: 9]. 

2 - وقال تعالئ: # يَرْقَحُ أ أَلَذنَ ءا اموا مِنَكُم وَألَذد أُونُوأ الْعِلمَ درَحَتِ © [المجادلة : 
1 ]. 

3- وقال تعالى : « رما يحْسَى اه منْ باو الْْلَكوٌأ» [فاطر : 28]. 

وفي كنوز السّنة العطرة في الإوااك انك نهار 

الحديث الأول: روئ البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
النبي كله : [لا حَسَدَ إلا في انين : رَجُلِ آناه الله مالاً مَسْلَطَ على هلكيه في الحق » 
0 00000 
ذكِر لرسول لله ل رجلان 0 ا والاخن: 0 فقال رسول الله 886 : 
[فَضْلُ العالِمٍ على العابدٍ كَمَضْلي على أدناكم . ثم قال رسول الله كو : إن الله وملائكتّه 
وأَهْلَ السماوات والأرض حت التّملة في جخْرًِا » وحتئئ الحوت لَيُصَلُونَ على مُعَلُم 

الفات الي 
الفضيل بن عياض يقول: (عالم عامل معلم يدعئ كبيراً في ملكوت السماوات) . 

الحديث الثالث: أخرج البزار والطبراني بإسناد حسن عن حذيفة بن اليمان رضي الله 


عنهما قال: قال رسول الله ككِ: [فَضْلُ العِلْم خيدٌ من فضل العبادة » وخيرٌُ دينكم 
الورَع]0©. وفي لفظ: (أحتٌ إلي) بدل «خير». 


(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2161) - أبواب العلم ‏ باب في فضل الفقه على 
العبادة . وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(4089). 

(3) إسناده حسن. أخرجه الطبراني في «الأوسط» » والبزار في المسند. انظر صحيح الترغيب (1/ 66)» 
كتاب العلم . الترغيب في العلم وطلبه. وانظر صحيح الجامع (4090). 
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وقوله : #8 فلَمَابَاه مسْتَقِرَا عندَمْقَالَ هنذا من فَضْلٍ وق لبَلونَ َأَشْكْر ام كف > . 
١‏ 1 الما رأى سومار عليه الداام عركر بلقي +انا9 أماه عتديه ماقرا بين يديه 
أدرك عِظم فضل الله عليه وقال: هذا من نِعَم الله علي ليختبرني ويمتحنني » أأشكر ذلك 
من منّه وكرمه عليّ » أم أكفر نعمته علي فأهمل شكرها . 

وقوله : #ومن سَكر وَِنَماضشُكر نفس وَمَن كف نرق ع كريم/* 

أي : ومن شكر الله تعالئ على نعمه فهو إنما يرجع بفائدة ذلك الشكر على نفسه: 
من رضا أللّه تعالئ عليه ( والزيادة له فى نعمه ( وذكره فى عباده الشاكرين. فإن الله 
تعالئ لا يحتاج إلى شكر عبده » ومن كر نعم الله تعالئ فجحدها أو أهمل شكرها فإنما 
يرجع وبال ذلك عليه ٠‏ فالله تعالئ غني لا يفتقر إلى أحد » كريم يغدق على جميع عباده 
كافرهم ومؤمنهم 

قال ابن جرير: (ل ومن كثر نوق عَ كيم 4 يقول: : ومن كفر نعمه وإحسانه إليه 
وفضله عليه » ٠‏ لنفسه ظلم وحظها بَحَنَ » والله غني عن شكره » لا حاجة به إليه » 
لا يضره كفر من كفر به من خلقه » كريم: ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه 2 
ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ: # ددن رفك ين سَحِكَرْثر لزي دَتكم وكين حكَدم مدان 
َتَِيدٌ» [إبراهيم: 7]. 

2- وقال تعالئ : ## أَعَمَلْوا ءال داويد شُكرا وَقلِلُمِنِْبَادِىَ ألشَّكُورُ © [سبأ: 13]. 

ا ل ا ا ا 
عن اتن فلك رك واه فح اناه للست ملي نيا عا و 
أولكم وآخركم كم وإأسكع ويجتكي كانوا على افجر قلت وجل مك اما نتن ذللته من 


ملكي شيئاً. . يا عبادي » إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ٠‏ ثم أوفيكم إياها » فمن وجَدَ 
خيراً فلبحمد الله ومن وَكدَ عي ذلك فلا ولوقة ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2577): والبخاري في «الأدب المفرد» (490)» والترمذي (2495), 
وابن ماجة (4257): وأخرجه أحمد (5/ 160)» وابن حبان (619) من حديث أبى ذر مطوّلاً . 
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لانت الله ا الحمد لله 0 أعطر! 0 
هما أخل] 90 , 

ا ل ل 0 
النبي كَلِْةٍ قال : [ما أنعم الله على عبدٍ نعمة فحِمّدَ الله عليها إلا كان ذلك الحمد أَفضَلَ من 


تلك النعمة]. 
5 000 00 س2 خلس سس سد عو اصصم سد ده 
1- 44. قوله تعالئ : 8 فَالَ نكرو طَا عَرَعهَا تنظر أَنْجترى أممَكُونُ من لذن لا 
تو () ذا جات مَل أحكدا رشق َل كم مْوَي بكر من وه يتاي © 
ا آل لك 203 ر رط 00 2 2 آ و م م الا لا 2 ء 2 مده كوو 
وصَدَّها ما كانت تَعَبِد من دون الله | ل الصَرح فلمارأته 


0 -ه ا م سا م 7 27 رو 5 5-5 5 
وَأتَلمت مم ساي ورب الْعلِمينَ 09 


في هذه الآآيات : أمر سليمان جنده بتنكير عرش بلقيس ليختبر فطنتها » وإجابتها 
بقولها: « كنَمٌ هْرٌّ4 عند سؤاله لها عن عرشها » وقد قضّل الله سليمان بالعلم والقوة 
وأضعفها ودولتها بكفرها وقومها » فلما اختبرها بالصرح الممرد من قوارير ما ملكت 
إلا أن اعترفت بظلمها نفسها وأعلنت إسلامها . 

فقوله تعالى' : # فَالَ مَكْروأطَا عَرْصبَا تتظز الجر ى أكون من اَن لا يْتدُون» . 

قال قتادة: (# نَكَرُواً #: غيّروا). وقال مجاهد: (# تَكروأ لا عَرْسَبًا *: غَيّروه 
© أنجترى* أتعرفه) . 

قال ابن عباس: (وتنكير العرش ٠‏ أنه زيد فيه ونقص). قال: (زيد في عرشها 
ونقص منه » لينظر إلى عقلها » فوٌجدت ثابتة العقل) . 

وعن وهب بن منبه : (لا أَنبَيَدِى أَمَتَكُون مِنَألَِنَ ا يَتَدُون4 : أي أتعقل » أم تكون من 
الذين لا يعقلون. ففعل ذلك لينظر أتعرفه » أو لا تعرفه). 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3805)) كتاب الأدب » باب فضل الحامدين. انظر صحيح سنن 
ابن ماجة (3067) » وكذلك للشاهد: صحيح الجامع (5438). 
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والمقصود: لما أتي سليمان عليه الصلاة والسلام بِعَرْش بَلقِيس قبل وصولها إليه ؛ 
أمر بالعرش أن تُعَيّر بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تهتدي لمعرفة 


عرشها أو لا 
وقوله : # فَلَمَاجَدَتْ قِلَ أَمَكَدَاءَرْشٍُ مَالتَ 6 وهر . 
الم ب 0 (لما انتهت ت إلى سليمان وكلمته أخرج لها عرشها ثم قال: 


© أمكدًا عرشك » ؟ « ذَالت نَم هر ») . قال قتادة: (شبّهته) «وقال انم ولك (شكق). 
قال ابن كثير: (أي عُرض عليها عرشها » وقد غُيْرَ وَنْكْرَء وريد فيه ونقضق > كان 
فيها نات وعقلٌ » ولها لَب ودهاء وحَرْمٌ » فلم تُقِم على أنه هو لِبُعْدٍ مسافته عنها » 
ولا أنه غيده » لما رأت من آثاره وصفاته » ودبي يدل وك » فقالت: 08 
ود اناا لو وى 

00 527 
على ما يشاء » # وَينا مسْلوِينَ4 لله من قبلها) . 

وقوله تعالى 00 ا 1 نمي كانت من فومر ِفْرن 4 . 

أي: وكان صدّها عن الهداية ما كانت تعبد مع قومها الشمس من دون الله » فمنعها 

ها بين أظهر الكفار من عبادة الله وحده. 

قال ممسجاهد : (كفرها بقضاء الله » صدّها أن تهتدي للحق) . 

قال النسفي: ١(‏ وَصَدَّهَامَا كن بد من دُونٍ أ 4 متصل بكلام سليمان » أي وصدّها 

عن العلم بما علمناه » أو عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشوها بين أظهر 
الكفرة » ثم بين نشأها بين الكفرة ة بقوله : ا إِمَّا كانت من قور كُنفْرن * . ا 
أي : قال الله تعالئ : # وَصَدَّهَا» قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء السبيل » أ 
واجا الو بع نض ١‏ رمد يدير اورت لجار دالجلا 


م و 


لووستون ناه ار ليان بارت » وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه 
الماء بياضاً » ثم أرسل الماء تحته » ثم وضع له فيه سريره » فجلس عليه » وعكفت 
عليه الطير والجن والإنس » ثم قال : « أمثل الضر #اليريها خلكا مو اغرّ من كلها + 
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0 


وسلطاناً هو أعظم من سلطانها. « قَلََارأتَهُ نه ُحَهوَكمَدَت عن سَاقَيَا4 لا تشك أنه ماء 
تخوضه » قيل لها : ادخلي إنه صرح ممرّد من قوارير) . 

قال القاسمي: (وكان سليمان عليه السلام اتخذ قصراً بديعاً من زجاج » فأراد أن 
يريها منه عظمة ملكه وسلطأنه » ومقدار ما آثره الله به # قَلَمَا رأنَهُ» أي صحنه #حَيبْنْهُ 
ك4 أي ماء عظيماً « وَكَمََت4 أي: للخوض فيه #عَن سَاقَهَاً» » قال: 9 إِتَّوُصَحٌ 
رد أي مملس لين وريد » أي من الزجاج . 

#قَالت رب إن ظَلَمْتٌ شْبِى © أي بكفرها السالف وعبادتها وقومها الشمس 
0 فلت مجك ل 2 العتلمين # أي متابعة له في دينه وعبادته لله وحده 
لأشريك له 

تنبيه : أَكُثَرَ المفسرون في هذا المقام من روايات واهية لا تقوم بها الحجة؛ في شأن 
سليمان عليه السلام ‏ مع بلقيس ٠‏ وأكثرها لا يليق بمقام النبوة وعصمتها » وكان 
أولىئ' أن لا تذكر » فإن أغلبها من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة المكذوبة. 

5 53. قوله تعالى: وَلِقَدَأَرْسَلمَآ إِلَ تَمُودِ أَحَاهُمْ بحا أن أَعبدُوأ هه 
رغ 


ساس ١‏ الإ لس عي سر اس سل سي أ 


هُمْ وهَانِ يحختصِمُوت 9 فَالَ ينمَوْرِ لِمَ سَسْتَعْجِلُونَ بألسّيتَةٍ قَلَ الحسيية 
ستَغْفرورت ) هه كَلَكُم تويك (3) َالو أطيريَا بك ريمن مَك َال تيرك عد 
لَه بل شر وم فصَمْوتَ () وكا في الْمربئَة كمه رشقل سشمدردت فى ١‏ 2 و 


ا 2 
ا 0 موف : ثم لتَقُولنَ وليه مَاسَبِدْمًا مَهَإِلهَب 
أَهَلِه و َ نا لصددفو لوه ومكروأ محكرا وَمَكرْيَا مَسَكر محكرا وهم لا متعروت (©) 


ار كك سحن خف وو لتق تق لقي © هك 


سُوَتهُمْ حَاوة كيم طلقا إنكى كله كيه قرو يتلتررك 3 وأعدبنا 


ل ءَمَنْأْوَكَا وأ ينقت 4 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئ عن إرساله نبيّه صالحاً ‏ عليه السلام - إلى ثمود 
بعبادة الله وحده ونبذ ما يُعبد من دونه فإذا هم ينقسمون إلى فريقين: فريق مصدق » 
وفريق مكذب. فدعاهم إلى توحيد الله واستغفاره » فقابلوه بالتطير منه » والمكر 
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بالاشتراك مع الرهط المفسدين » فمكر الله بهم وهو أشد مكراً بالقوم الظالمين » 
فدمرهم وكتب النجاة للقوم المؤمنين. 

فقوله تعالئ: #إَلَمَد أَرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَمَاهُمْ دحا أن عبد 
صمو 4 . 

قال مجاهد: (مؤمن وكافر » قولهم صالح مرسل » وقولهم صالح ليس بمرسل . 
ويعني بقوله : # يحْتَصِمُورت 4 يختلفون). 

وفولة + و وال قري لى لون بَِلمتَةِ قل ألْحَسَكَةٌ *. قال مجاهد: (السيئة: 
العذاب » قبل الحسنة : قبل الرحمة. أو قال: قبل العافية). 

أي قال لهم صالح - عليه الصلاة والسلام -: يا قوم لم تدعون بحضور العذاب 
ونزول النقمة » ولا تسألون الله الرحمة والعافية ؟! 

وقوله: « ولا مَْتَمْفِروت الله عَلَكُمَ تسوت *. قال ابن جرير: (يقول: هلا 
تتوبون إلى الله من كفركم » فيغفرلكم ربكم عظيم جرمكم » يصفح لكم عن عقوبته 
إياكم على ما قد أتيتم من عظيم الخطيئة). قال النسفي : قط :ف يحورت 4 
بالإجابة) . 

وقوله : 9 قَالُوأ طَيَنابكوَيسن مك4 أي تتاءقنا يك وجمة اتيك : 

قال مجاهد: (تشاءموا بهم). قال ابن كثير: (أي: -قالت ثمود لرسولها صالح- 
ما رأينا على وَجْهِك وَوجُوه من اتبَعك خير. وذلك أنهم ‏ لشقائهم ‏ كان لا يُصيبُ 
أحداً منهم سوء إلا قال: هذا من قِبّل صالح وأصحابه) . 

ويبدو أن هذه الصفة متوارثة في الأمم المكذبة للرسل . 

ففي التنزيل : 

1 قال تعالئ - مخبراً عن قوم فرعون.: اا السك كالوا نكرو تن في 


آذ أ د لهم عر ا ال 


سَدكَة د ا ألا إِنَمَاطَيْرَهُمٌ عِندَ أَنّو4 [الأعراف: 131]. 


0 5100 أهل القرية إذ جاءها المرسلون-: «قالْوا نينا يك 
١ 8‏ يه م و لي 2ه 00 سس 
بن لَرَتْسَهُوا تك وَلَبسسَتوٌ مِنَاعَدَابُ لبد (2)كَالوأ ليدم تَمَكُمْ4 [يس : 18 - 19]. 
3- وقال العالى” : 9وَيِن بهم حسكة يقولوأ هذ مِنْ عِندِ الله وإن تُصِبَهُمْ سييعّة يذو أهذو 
ناعنك كل كل وذ عند )4 [النساء: 78]. 


ترم بره > 
إذا شان 


0-7 


مدقا أله 
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قلت: وإنما منهاج المرسلين في بعث الأمل في نفوس العباد بإشراقة الثقة بالله » 
وباختيار الكلمة الطيبة التي ترضي الله سبحانه فيغير أحوال عباده ويسعدهم . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل قال : :الاقدوع ولاطيرة + 
لهام وك دوذ ل ول 

والعدوئا من الإعداء » أي يُصاب الرجل بمثل ما بصاحب الداء » فأخبر أن ذلك 
إن حصل فبقدر الله . والطَيرَةٌُ من أمر الجاهلية وهي تعليق الخير والشر على حركة طائر. 
قال عكرمة : (كنا جلوساً عند ابن عباس » فمرٌ طائر يصيح » فقال رجل من القوم: خير 
خير. فقال ابن عباس : لا خير ولا شر » فبادره بالإنكار عليه » لثلا يعتقد تأثيره في 
الخير والشر). ْ 

والهامة: طير من طير الليل كأنه البومة » كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت 
أحدهم . 

والصفر: حية تصيبٌُ بطن الماشية والناس » وهي أعدئ من الجرب عند العرب . 

والتّوْء: جمعها أنواء وهي منازل القمر » فكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
طر 

والغول: جنس من الجن والشياطين » تزعم العرب أنه يخرج في الطريق فيضلهم 
ويهلكهم . 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح ف انى شو مرقوقا ؟ [الطيرة شرك الطيرة 
شرك » وما منا إلا » ولكن الله يذ 0 

والخلاصة: إن التطير عادة جاهلية قبيحة » حاربها الإسلام » وردّها المرسلون 
على أقوامهم 

وقوله : ظ وَل طَتِيدَكُم عند و4 . قال ابن عباس : (مصائبكم). وقال قتادة: (علمكم 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2220)» وكذلك  )2222(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » وفيه لفظة «ولا غول». وانظر كتابي: منهج الوحيين في معالجة زلل 
النفس وتسلط الجن ص (143) - لتفصيل أكبر. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود (2/ 158) » والبخاري في «الأدب المفرد» (131) » والترمذدي 
(304/1) ء وابن ماجة (2/ 362 363) » والحاكم (17/1 18) » وابن حبان (1427) » وأحمد 
(1/ 389) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (430). 
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عند الله). والمقصود: الله يقسم أيامكم وأعمالكم وأرزاقكم وأقداركم وليست معلقة 
على حركة طائر. 

قال ابن جرير: (أي مازجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه » 
لاشدرئ أي ذلك كائن + أم ما تظنون من المصائب أو المكاره 2 أم ما لا ترجونه من 
العافية والرجاء والمحاب). 


عو مغر ساي 


وقوله: #بل أشر َو تُقْسَيُونَ 24 أي تختبرون وتمتحنون » وربما تُستدرجون فيما 
أنتم فيه من الضلال. قال قتادة : (تُبْتَلون بالطاعةٍ والمعصية) . 

وقوله تعالى : # وكات ف الْمَبسَة َعَهُ رض يُفْسِدُوت ف الْأَرْض ولا يضْلخُح» . 

قال ابن عباس : (هم الذين عقروا الناقة(!2 وقالوا حين عقروها: نبت صالحاً وأهله 
5 ات : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به علم . . فدمرهم الله 

0 00 
المكر والتكذيب فيهم » وقد انبعث أشقاهم لعقر الناقة » وهَمُوا بقتل صالح كذلك » 
وكانوا أهل فساد وإفساد في البلاد. 

.وتو 0 : 9 قَالُوأ تقَاسموأ أله ليسم وهام شي لوآ لول مَاهَهِدَنَا مهلك أَمْلِوء 

مسي م ا 0 م و بي م د على 
« أنه أي . ل 29 و4 أي الطالب ثأره علينا «مَامَهِدَكا مَل 
أَمْلِِ. 4 أي ما حضرنا مكان هلاك الأهل , ؛ مع تفرقهم في الآماكن الكثيرة » فضلاً عن 
مكانه » فضلاً عن مباشرته # وَإِنَا رفوت 4 أي ونحلف إنا لصادقون. أو؟ والحال 
إنا لصادقون فيما ذكرنا) . 


وقوله تعالى : « وَمَكَرأْمْحكرا وَمَكرَنَامَحكُرَا وَهُمْ لا متْمُرُورت 4 . 


قال ابن زيد: (احتالوا لأمرهم ٠‏ واحتال الله لهم » مكروا بصالح مكراً » ومكرنا 
بهم مكرا # وَهْمْ لا ستْعرُوت» بمكرنا وشعَرْنا بمكرهم) . 
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قلت : وقد ثبت - لله تعالىا ‏ صفة المكر والكيد بالكافرين. 


1 قال تعالى : # وَهْوَسَرِيدٌ لَلْحَالِ4[الرعد: 13]. 
2- وقال تعالىا : #إَِمَْكِدُودَ هد( وَأَكِدْكِدًا4 [الطارق : 15 - 16]. 
3 ل ا م خم بعومء 5 

3- وقال تعالى! : # وَمَحكرواوَمَحكر الله وأللهُ حَيرُ الْمنكرنَ4 [آل عمران: 54]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي عن أنس عن النبي كَل قال: [إذا أراد الله بعبده 
الخير عجلّ له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشرَ أمسك عنه ذنبه حتئ يُوافئ به يوم 
القيامة ] وسئده صحيه !1 : 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة » عن النبي كَل قال: [إذا 
أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق » إِنْ نَسِىَ ذَكّرَه » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به 
غير ذللك عمل له وؤيز سوء > إن نبي لوايذكزة ٠»‏ وإن ذكرالم نيلة ]00 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ عن النبي يك قال: [إِنَ الله 
تعالئ ليُملي للظالم » حتئا إذا أخذه لم يفُلته](© . 

وقوله تعالوا : « كنز كَبَضَه كات عَلقِبَةمَكْرِهِمَ أََادمَرهُمْ وََوْمَهُمْ مهن . 

قال القرطبي: (أي بالصيحة التي أهلكتهم. وقد قيل: إن هلاك الكل كان بصيحة 
جبريل . والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد » ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة). 

وقوله : « فيلك بْوْجُهُمْ حَاوِ هيما ظَلَمُوَا. أي فارغة ليس فيها منهم أحد » قد 
أبادهم الله فلا أثر لهم » وكان ذلك بظلمهم أنفسهم : بشركهم الله وتكذيب الرسل . 

و حَاويَة 4 بالنصب على الحال. أي خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1953) ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1220). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث  )2932(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب 
في اتخاذ الوزير. وانظر صحيح سئن أبي داود- حديث رقم (2544). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2583) . كتاب البر 
والصلة. باب تحريم الظلم. 
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قال النسفي : (#8 فَيَلْكَ يوْتُهُمٌ حَاوِية * ساقطة منهدمة من خوئ النجم إذا سقط 
أو خالية من الخواء » وهي حال عمل فيها ما دل عليه تلك) . 

وقوله : # إرك ف وَلِكَ لَأَيَهُ لَعَوَ رِيَصَلَمُوت». ض 

يقول: أي: إن بفعلنا ذلك بثمود لآية لقوم يعلمون قدرتنا فيتَحطون وينزجرون. 

وقوله تعالىئ : « وَأَعضمَا الْرستءامثوأوكانوا تفوت ؟ . 

شن الاين آولباته الموسفيق وأعدانه 'الكاقري ف عفان العافية: والنجاة لمشيو 
والدمار والهلاك على القوم الظالمين. 

والمقصود هنا: وأنجينا صالحاً والذين آمنوا معه وكانوا من المتقين. 
: # ونوا ذقَالَ لقَوَويء أتأثورب الْفَحِسَة وَأنشّرٌ 
0 كف الجال حيو تودون أيه بل م مم 0 

6 


. 6 


ل َِ أن قحا 


7[ ار هه صر سا 


ل 1 هر يتَطْهَرُونَ () نيه وأهله إلا آم كم انالبي )انط عليه 
تَطرآ مَسَآء مر ألْصَدَنَ (©4 . 
في هذه الآيات : إنذارٌ لوط يَلْةِ قومه مغبة استمرارهم على فواحشهم ٠‏ ومقابلتهم له 


بالتهديد بالإخراج ومن آمن معه من قريتهم » فأنجاه الله إلا امرأته ‏ وأخزاهم 
وأمطرهم العذاب الذي زلزلهم . 


قو تعالىا: «ووساإذك تيه آنأ القسقةنأئ ثيزرت 4 : 
قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: تارسك لوطا إلى قومديه إن فاليم :ايا قوم 


ئَ 0 


#أتاتورت الفحنة ونث ترخوتت #: أنها فاحسةت لِعِليكُم بأنه لم يسبقكم إلى 
0000 . وقال ابن كثير: (أنذر قومه نِقّمة الله بهم » في فعلهم الفاحشة 
9ب [ [ ا ار 
ا ا # أماثويت الْفَحمَة وَأسرٌ 


ا » أي : يرئ بعضكم بعضاً » وتأتون في ناديكم المنكر !؟) 9 
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(« وأنشر تروت 4 أنها فاحشة » وذلك أعظم ذنوبكم . وقيل : يأتي بعضكم بعضاً 
وأنتم تنظرون إليه. وكانوا لا يستترون عتوّاً منهم وتمرّداً) . 

وقوله تعالئ : « لد تأي اَل سوه ين دون الِنْسَاءِ لانم نمم َم يدهو يتح*#. 

قال ابن كثير: (أي: ةلاخن نكا ل 
« َو الذّوَانَ من لكين 2 وَيَدَوْونَ مَا حَلقَ علق 1 لكر ريك ين ين نيكم بل نتم قوم عاذوت »* 
[الشعراء: 165 166]). 
قال القرطبي : (« أيتم لفون أَليَجَالَ لعي موود النساء 4 أعاة ذكرها لفرط يدها 


وشنعتها). 
/ وقوله تعالئ: ### فَمَا كارك جَوَابَ قَومِوه إل أنكا ا ِنَم 
أناس يُتَطْهَرُونَ4 . 


أي: فلم يكن من قوم لوط حين دُعوا إلى التطهر من تلك القذارة إلا أن حَمَلوا على 
ا لل ل ا الوط 

قال ابن عباس : (قوله: 8 أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ 4 قال: من إتيان الرجال والنساء في 
أدبارهن) . 

وعن مجاهد . في قوله: 8إِنَّهُم أناسٌ يَتَطَهَرُونَ 4 قال: (من أدبار الرجال وأدبار 
النساء استهزاءً بهم) . 

قال قتادة: (عابوهم بغير عيب: أي إنهم يتطهرون من أعمال السوء) . 

وقوله تعالئ : 8 فَأميِتَهُ وأَهلهه ِل أمْرأَتَمُ مَدَربَْهَا مِنَ ألْصَييِيت 4. أي الباقين مع 
الهالكين. 

قال ابن كثير: (أي: من الهالكين مع قومها . لأنها كانت رِدْءاً لهم على دينهم » 
وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت تَدُلَّ قومها على ضيفان لوطٍ » 
ليأتوا إليهم » لا أنها كانت تفعلٌ الفاحشة » تكرمة لنبيٌ الله كَل - لا كرَامة لها) . 

وقولم: ا أي : و ري 
#فَلمَاجا ترا 2 مَنليَهَاسَا فلَهًا 1 
ل 00 2 83]. 
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هر سه 


وقوله : # فسَآءَمطر الْمندَرينَ» . 
1 فساء مطر من أُنذر فلم يقبل الإنذار ؛ وأصرّ على ركوب الفواحش والاثام. 


9 64. قوله تعالئ : : 8ل ميسكم عل عيحادو ا درك امطي ءاد سر 
0 © نمق التموت وَالْأرَصَ وَأنرَلَ سكم > سما ماه انق 


ع 
سم سل م خخ 00 كه م بع 24 م 
0 ا و4 بر تَِدوا شجره لله مم الله بل م 


0 0 2 7 ىَ| 2 0-0 011 هك 00 
1 أ 2 


0 نه مم أله تك اه 


و 8 9 م2 اك 2 1 عو يس صيع اي بس مه 
1 ويك 9 0 حَلمََاء لاه --- ا 


ادو 2010 مح شرا 


ساس ماهس لظ جه د وت رس صرح لاس سا 3 


8 هه ٠.‏ 0-00 220601 
ل 1ت 10 ا جور 0 
: ديرو 2 يوام 7 2 وم 

بعيدم ومن برزة يْنّ ألسّمَاءِ وَالْارْض أله مَمَْ ّم قل هانوأ ررم كع 


في هذه الآيات: خلاصة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى أقوامهم 

- ليس هناك شركاء ولا شفعاء ولا وسطاء » ومن حق كل امري أن يُهِرعَ إلى ربه عز 
وجل ٠»‏ وأن ينكر من أقاموا أنفسهم أو أقيموا من غيرهم زلفئ إلى الله من البشر 
والحجارة. 

- إذا كنتم ُقِرُون بأنه الخالق فلم تخضعون لغيره » وإذا كنتم تقرون بأنه المحبي 
والمميت فلم تسألون حجراً أو قبراً أو ضالخاً نضيء لا يملك لنفسه موتاً ولا حياة 
ولاتشوزاء 

- وإذا كنتم ُقَوُونَ بأنه الرازق فلم تلتمسون الرضئ من غيره » وإذا كنتم تقرون بأنه 
الممطر أرضكم والمخصب زرعكم فلم تشكرون غيره. 


- وإذا كنتم تُقؤُون بأنه وحده يلجأ إليه في الشدائد والنائبات والكرب» فلم تسجدون 
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لغيره » ولم تستغيثون بغيره » ولم تنافقون لبشر من خلقه » ولم تحتكمون لغير شرعه 
ولغير منهاجه . 


فاحتجّ الأنبياء والرسل على أقوامهم بإقرارهم لله بالربوبية » لماذا لم يفردوه سبحانه 
بالألوهية » ولماذا لم يوحدوه في أسمائه وصفاته ومحامده » ولماذا لم يفردوه بالتشريع 
والحاكمية . 

فقوله تعالئ : 9 فَلٍ لَلَمَد يله ِلَّهِوْسَلم عل عبكاوو لذت اصطوح» . 

قال ابن عباس : (أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه) . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : (إن المراد بعباده الذين اصطفئ هم الأنبياء) . 

قلت : ولا تعارض , بين القولين » فإن الأنبياء هم عباد الله الذين اصطفئ وكذلك من 
تبعهم من حوارييهم ومن سار على منهاجهم إلى يوم الدين. 


والمقصود: أمر الله رسوله عَلِلةٍ بحمده على نعمه وآلائه التي لا تحصىئ » وعلى 
اتصافه جل ثناؤه ‏ بالصفات العلا والأسماء الحسنئ 2 والخطاب من باب أولى 


لجميع الأمة. 

وفي التنزيل : 

- قال تعالى/  :‏ سْبْحَن ريك رب الْعِرَّة عم يفو (7) وَسَكمُ عَلَ المرسايت" () وللمَد يد 
رب الْعلييتَ4 [الصافات : 180 182]. 

فنزه الله تعالئ نفسه عما يقوله المشركون وينسبونه له من النقص والعيوب ٠‏ ثم أثنئ 


على عباده المرسلين لسلامة ما وصفوه به سبحانه 3 ثم حمد نفسه جل ثناؤه على تفرده 
بأوضيافت الكمال والجمال: 


2 - وقال تعالىا : «#اللْحَمَدُ نه لذِى حَلَقَ ليمنت والأرض وَجَعَلَ الظمب والثور ثم لذن 
كمَرَوابرَيهِمَ يَعَدٍ يَعَرِلُوت4 [الأنعام : 1]. 

3-وقال تعالئ : # ول الخد يو اذى ليذ ولا اولي لم سَرِيِكُ في الملك وَل يكن م ول من 
لذ مكِرَدصَكِرا» الأشراء 111 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
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والله أكين > عت له مها طايه عا الع 0 
قال: قال لي رسول الله يلهِ: [ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى الله ؟ إِنَّ أحبٌ الكلام إلى الله 
سبحان الله 00 


0000 [جاء ا إلى رسول الله كله ففال: علض كادي أقوله . قال قل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً » سبحان الله رب 


العالمين » لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . . ] الحديث . 
وقوله: #َآلَهُ خَبْرٌ أمَّا شروت * - استفهام إنكار على اختيار المشركين آلهة 


يعبدونها مع أله تعالى . 

وقوله : # أن حل السَمَواتٍ وَالْأرْص وَأرْلٌ كم مس أ ألتَمَاومَاه فَأكْرقن بود حَدَآبقٌ دان 
بَهَجَة» 
9 8 بهجحو 5 


أي: كيف تختارون معشر المشركين عبادة أوثان لا تضر ولا تنفع على عبادة خالق 
السماوات بارتفاعها وصفائها » وكواكبها ونجومها . وأفلاكها وملائكتها » وخالق 
الأرض بجبالها وسهولها » وأشجارها وثمارها » وبحارها وبراريها » وإنسها وجنها . 
وطيرها وحيوانها. ثم أنزل لكم من السماء مطراً جعله رزقاً للعباد أنبت به البساتين 
والحدائق ذات المنظر الحسن والشكل البهيّ . 

قال مجاهد : (البهجة : الفقاح مما يأكل الناس والأنعام) . 


وقوله : #مّاكات لك أن تبثا 9 أسجَرما» . قال النسفي : (أراد أن تا ني ذلك محال 
من غيره) . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2731) ح (85) . كتاب الذكر والدعاء. باب فضل سبحان الله 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (70/8) ؛ كتاب الذكر. باب: في التهليل والتحميد والتكبير. وانظر 
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والمقصود: أنه لا يقدر على ذلك الإنبات إلا الله الخالق الرازق » ومع ذلك يعبد 


دوو سم م يدن مم ال ام 


وقوله : 8 أله مم لهلهم قَوميحَرِلُونَ4 . قال ابن كثير: (أي : أله مع الله يُعْبَدُ وقد 
.ا سا 9 4 0 22 ٠ 8٠‏ 0" كل ٠‏ 7 اذ 
تبيّنَ لكم ولكل ذي لب مما يَعرفون به أيضا أنه الخالق الرزاق ؟! ومن المفسرين من 
يقول معنوا قوله « أولله مَمَ الله 4 فَعَلٌ هذا ؟. ثم قال في آخر الاية: 9 بل هم قوم 
يَحَدِلُونَ» . أي : يجعلون لله عذلاً ونظيرا) . 

وقوله : #أمن جَعَلَالْأرْضَ فَرَارَا4 . قال ابن جرير : (تستقرون عليها لا تميد بكم). 

أي: من الذي جعل هذه الأرض التى تسكنون عليها قارّة ساكنة ثابتة لا تميد 
ولا تتأرجح » ولو جُعلت تهتز وترجف بأهلها كلما تحركوا على أرجائها لاستحالت 
الحياة وتعقّدت . 


01 


وقوله: # وجكل جِللَها أنهدرا» أي : وشّقٌ في أرجائها أنهاراً طويلة وقصيرة » تعبر 
البلاد والأمصار 3 تسقي الأرض والبهائم والعباد. 


وقوله: #وجَعلَ لا روب * - وهي ثوابت الجبال » تثبت الأرض من أن تميد 
بأهلها . 

5 ا مع سج ررس سما 9 م 

وقوله : # وَجَكلَ بيست الْبَحَرَيْنِ حَاجِرًا 4 . قال ابن عباس : (سلطاناً من قدرته فلا هذا 


والمقصود: جعل سبحانه حاجزاً بين المياه الحلوة العذبة والمياه المالحة ليتوازن 
العيش على هذه الأرض ٠»‏ فلا يزال يُستفاد من الماء العذب الزلال في الأنهار 
والبحيرات لسقي الحيوان والنبات والثمار. ولا يزال الهواء عليلاً بانتشار تلك البحار 


وقوله: « أله مَمَ أهّو4 . قال القرطبي : (أي إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم 
يعبدون ما لا يضر ولا ينفع). 


0 > ررس ب سد سم 


وقوله : # بل أكارهم لا يتلموت 4 . أي : بل أكثرهم جاهلون حق ربهم عز وجل 
وما يجب له من توحيد الإلهية . 
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وقوله : ا أمَّنيجِيبُ الْمُضْطرَّ اداه وَيَكْشفُ ألسُوء» . 

56 م مَن يلجأ إليه العباد عند النوازل والمحن والمصائب » يرجون رحمته 
ويطمعون بكشف الضر عنهم مما نزل بهم . 

قال ابن عباس : (3 أُمَّنِيجِيبُ الْمُضْطرٌَإِوَادءَاهُ4 قال : هو ذو الضرورة المجهود) . 

وقال السديّ: (الذي لا حول له ولا قوة). وقال ذو النون: (هو الذي قطع العلائق 
عما دون الله). وقال سهل بن عبد الله: (هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وسيلة من طاعة قدّمها). 

وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لى فأنا مضطر » قال: 
(إذن فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه) . 

وعن ابن جريج : (# وَيَكْشْفٌ السو قال: الضر 

قال القرطبى: (ضمن الله تعالى' إجابة المضطر إذا دعاه » وأخبر بذلك عن نفسه » 
والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص ٠»‏ وقطع القلب عما 
سواه 3 وللإخللاص عنذده سبحانه موقع وذمة » وجدك من موؤمن 5 كافر 4 طائع أو 
فاجر » كما قال تعالئ : 9ح إذا كر ف الْدلك مين يم برمح طب وَفَرحوأ أيَاجَةتَارِيحٌ 
حاص وهم اومن ل مكان وكلثوا أ أيط يهط معو لَه لصن له أرب لينْ ْنَا من 
هذ لك كج من من ا كت [يونس : 22]. وقوله : «فَلَمَايحنهُمْ ِل لير إِداهُم مشرؤن» 
[العتكبوت: 65] فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم » مع علمه أنهم يعودول 
إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى: 8 فَإدَا رَكبُوا في لتك دعوأ لَه مخْلصِينَ له أَلزِينَ * 
[العنكبوت: : 65] فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه) . 

قلت: وهذا تفسير رائع من الإمام القرطبي رحمه الله لآفاق هذه الآية الكريمة » وقد 
000000 ا 


دعل من يليم قال [قلت: أرسول لله » إلام تدش قال ا كه 
الذي إِنْ مَسَكَ ضر فدعوته كشف عنك » والذي إِنْ أفللة .ار نر تعر د رد 
عليك » والذي إن أصابتك سنةٌ فدعوتّه أنبت لك. قال: قلت: أَوْصِني . قال: لا تَسْبنَ 
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نذا :ول مدن الروك )نولو أن نش اغالةاوانى خقيط زليه وجيك ولو 
إن تُفْرِعٌ من دلوك في إناء المُسْتقي » واتّزِر إلى نصف الساق ٠‏ فإن أبيت فإلئ الكعبين. 
وإياك وإسبالَ الإزار فإن إسبالَ الإزار من المخيلة » وإن الله لا يحب المخيلة]7' . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه- عن ابن عباسنن:: أن نبي الله يكِِ كان 
يقول عند الكرب : [لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم » 
لا إله إلا الله ربُ السماوات ورّبُ الأرض رب العرش الكريم]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن عبد الله قال: 
قال رسول الله كِ: [ما أصابّ أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن 
عبدك » وابن أمتك . ناصيتى بيدك » ماض فئَ حكمك » عدل فيّ قضاؤك » أسألك 
كل ابو هر لك و سعيت به شبك "أو انزلعهفي كتابلك © أن استانرت نه في غلم 
الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء حزني ٠»‏ وذهاب 
همى ». إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً. قيل يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ 
قال تبلل + وبق لع مشمنها أن )!0 

الحديث الرابع : يروي الترمذي بسند صحيح عن سعد » عن النبي يل قال: [دعوة 
ذي النون إذ دعا ربّه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين » فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له] . 

وله شاهد رواه الحاكم بلفظ : [ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كَرْبٌ » أو 
بلاء » من أمر الدنيا دعا به قَفْدَجَ عنه ؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين]. 

وقوله : « وَيَجْمَلُصكُمْ خُلقآَ الْارْضْ4 . أي : قوماً يخلف بعضهم بعضاً » جيلاً بعد 
جيل وقرناً بعد قرن. وقال الكلبي : (خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم » وطاعة الله بعد 
كفرهم) . 


)01 حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 64) من حديث أبي تميمة » وإسناده صحيح على 
شرطهما » وجهالة الصحابي لا تضر. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2730) » كتاب الذكر والدعاء. باب دعاء الكرب. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 391) ؛ (1/ 452) ٠‏ وأبو يعلى (5297) » والحاكم (1/ 509). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (3505). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2785) » وللشاهد بعده صحيح الجامع -حديث رقم (2602). 
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وقوله: # أولنه مع أ و* - توبيخ وتقريع. أي: أبعد كل ما ذكر تعبدون مع الله 
غيره. وهو الإلله الحق الأحد الصمد المتفرد بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء وكشف 
الضر وجلب الخير وبعث الأمل . 

وقوله: #قايلا ما كروت . قال ابن جرير: (يقول: تذكراً قليلاًٌ من عظمة الله 
وأياديه عندكم تذكرون » وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً . فلذلك أشركتم بالله غيره 
فى عبادته) . 

وقوله: 9 أَمَيَمْدِيِكُمْ ف ظَلْمَتٍ الْيروَالبَحْرٍ». 

قال أبن جريج : «(والظلمات في البر » ضلاله الطريق » والبحر » ضلاله طريقه 
وموجه وما يكون فيه) . 

والمقصود: مَنْ يهديكم إلى سبيل النجاة إذا تهتم في البر » أو ضللتم في ظلمات 
البحر وبين تلاطم أمواجه. أليس الله تعالئ الذي جعل لكم من الدلائل السماوية 
والأرضية ما يرشدكم بها إذا أشرفتم على الضياع والهلاك . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ: ا وَعَلَمَبَوَبأَلَجم هم يَبْتَدُونَ» [النحل : 16]. 

5 6 4 د مق 6 0 7ه سوسا و هك ترح مر رمءروة 

2 - وقال تعالئ: 9 وَهْوَ أَلَرِى حمل لك التبوم لِبمَدُوأ يبا فى لمكت ألير ابر * 
[الأنعام : 97]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه في كتابه من منافع النجوم ٠‏ فإنه 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحر » وأخبر أنها زينة للسماء الدنيا » وأخبر أن الشياطين 
و 
ترجم بالنجوم) . 

وقوله : لوَمَن يِل البح ثرا يتك يَدَى يَحدة) . 

قال ابن جريج: (يقول: والذي يرسل الرياح نُشْر)”!2 لموتان الأرض بين يدي 
رحمته » يعني : قدام الغيث الذي يحيى موات الأرض). قال ابن كثير : (أي: بين يدي 
السحاب الذي فيه مطنٌ » يغيثُ به عباده المجُدبِينَ الآزلين 2 القنطين) . 


(1) قراءة نافع «نُشرً». وأما قراءة حفص 'بُشْراً) . 
وه ير ا 
(2) الأزل: الضيق والشدة » وتأزل: ضاق صدره. 
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وقوله : « لول مَ تل أله كنا مروت » 


سم رصح 


وقوله : 8 أمَن ببدَوا قلق شر يعيدم ومن رفك ين السمل والالض» . 

قال القرطبي : (كانوا يقرّون أنه الخالق الرازق » فألزمهم الإعادة » أي إذا قدر على 
الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة » وهو أهون عليه) . 

وقوله: # أله مم ألَهِ 4. أي: يخلق ويرزق ويحبي ويميت ويبعث للحساب 
والنشور ؟ 

وقوله: © قل صائوأ اق عد روت »: أي : قل لهم يا محمد قدّموا 
حجتكم إن كان لديكم مايدل أن أحداً سوى الله يفعل شيئاً من ذلك 9 إن كسمم 51 
صسندقيت* في دعواكم وزعمكم !!. 

وهو تحدّ للمشركين » وقد عَلِمَ أنهم فارغون من الدليل والحجة » وما لهم إلا اتباع 
سبيل الآباء وتعظيم أعراف الجاهلية . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى : 9 ومن يدع مم أله لها ءاخر لا برها لم بو فَإِنَمَا ساب عند ريو ِنَم لَا فيح 
الْكفْروت» [المؤمنون: 117]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي كله قال : 

[مفاتيحٌ الغيب خمسنٌ لا يعلمُّها إلا الله تعالئ: لا يعلم أحدّ ما يكون في غَدٍ إلا الله 
تعالئ ‏ ولا يعلم .أحدٌ ما يكون في الأرحام لكالل بعال ٠‏ ولا يعلم بع تقوم النتاعة 
إلا الله له تعالئ 4 وللاري وباي أرض ثموت إلا الله تعالئ 3 ولا يدري أحدٌ متئ 


5 75. قوله تعالئ : #قُل لا يحَلَمُ من في السَّموات وَالْارْضِ 
تعد يان بعتت (9) بل دوك عِلمَهُمَ في الْآحِرَوٌ بَل هُمْ في سك ينها بل هم ينها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4697) » كتاب التفسير » وانظر (1039) . (7379) كذلك . 
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عَمُون (ي) وَهَالَ لذن كَفروا دا كا ثريا واوا ينا لمُخرجُور 2 لَقَد وُعدنَامدَا 
ححن وءأبَآويَا من قَبَلُ إِنْ هددًا إل اسنطير الْأَوَلِينَ (ن) فل سيروا في الْدرضٍ فأنظروا كيف 
عه تيوه (9) هلا َعَم وك انك في صق صما َمْكُروي (وي) ويشُولوس» 

مَىَ هلذًا الوعد إن كُسْرَ صَدِقِينَ (ي) فل عمو أن يَ ونَ رَدِفٌ لَكُم بعش الى 
تَْتَعجلُوت () وَإنَّ ريك اذو مَضصْلٍ عَلَ النَّاس وَلكنَّ أمكارهم م ل كرو 3 ونم 
حلم ما تكن مَدُودُهُمْ ومَا يطو ()) وما مِنْ عَم في سما وَالْرْضِ إلا فى كب 


في هذه الآيات: انفرادٌ الله تعالئ بعلم الغيب » وجهل الكفار بالحق وشكهم في 
الاخرة » وتحذيرهم نزول نقمة الله بهم كما نزل بالأمم قبلهم » وتسلية للنبي يَكِةِ عما 
يلقاه من استهزاء قومه ومكرهم. 

فقوله تعالى' : #كُل لايسَلَدمَن في السَّمَوت والْارْض الْعَب إِلَّا َدُواَد ليان يصوت 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره لنبيه محمد كَكلله: #قل» يا محمد لسائليك من 
المشركين عن الساعة متئ هي قائمة 9 لَا يحم من في السَّمُوتَالْاَرْضٍ الْميبَ4 الذي قد استأثر 
الله بعلمه » وحجب عنه خلقه غيره » والساعة من ذلك # وما يِنْمنَ* يقول: وما يدري 
من في السماوات والأرض من خلقه متئ هم مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة) . 

وقوله : م إلا اَذ » استثناء منقطع » أي: إن الله وحده هو المتفرد بعلم الغيب 
شرف له 


والخطاب وإن كان لمشركي مكة فهو عام لجميع الخلق أن يعلموا أن ربهم عز وجل 
قد أحاط بالغيب وحده » ولم يطلع أحداً من خلقه على شيء منه إلا بما شاء . 


© 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىا : « ##وَعِندَمْ مَقَايِحُ الْمَيّبِ لَايَمَلمُهَ] إلا هُوٌ4 [الأنعام : 59]. 


ممه 


2- وقال تعالى : # إِنَّأللَه لد 
نع اذا تتتكييت 112 وها الى 1 نفس أي أَرْضٍ تموث إِنَّ أله ليم حي 4 [لقمان: 34]. 


نفس با 
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ومن صحيح السنة المطهرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن الشَّعبِي » » عَنْ مَسْروق قال: [كنت 
مُتَكئاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ة ! ثلاث من تَكَلّم بواحدةٍ منهن فقد أَعْظُمّ على الله 
الفرية » قلتٌ ما هن ؟ قالت: مَنْ زَعَمْ أن محمد بَكهِ رأئ رَبَهُ فقد أعظّم علئ الله 
الفرية :..:“قالت : ومن زعم أن رسول الله يك كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله 
لفزية ع والله يقول: « © ييا أَرَسُولُ ين مآ ل بلك ين ويْكُ وان ل مَقْمَل هبنت 
رسَالتَذ4 [المائدة : 67]. قالت : ومن زعم أنه يُخِْرُ بما يكون في غَدٍ فقد أعظمّ على 
الله الفرية . والله يقول: # قل لَايحَاءُ مَنْفي السَمَوَات والارض اليب لدج ]10 , 


الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [كان 
رسول الله يَكِةٍ يوماً بارزاً للناس . فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ! متئ الساعة ؟ فقال: 
ما المسؤول عنها بأَعْلَمَ من السائل. ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة 
رَيَتَها » فذاكَ مِنْ أشراطها . وإذا كانت الحُفَاةٌ العراةٌ رؤوس الناس » فذاك من 
أشراطها . وإذا تطاول رعاءٌ الغنم في البُنيان » فذاك من أشراطها. في خمس 
لامتلخية له الشف فتلا رسول الله لله : « إن أله ددم عله اليَاعَة ويرك الْمَيتَ ويَسَكد مَأ 


- 


ف ليحار الآية ]2 , 


قال قتادة : (إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء » وجعلها 
يهتدئ بها » وجعلها رجوماً فمن تعاطئ فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حَطَهُ » 
وأضاع نصيبةُ » وتكلّف ما لا عِلَمَ له به . وإنَّ ناس جَهَلة بأمر بالله » قد أحدثوا من هذه 
النجوم كَهّانة : من أَعْرَسَ بِنَجْم كذا وكذا » كان كذا وكذا. . ومن سافرٌ بنجم كذا وكذا » 
كان كذا وكذا دسل ذلا ري كذا لوقتا كاناكيا جنا رلمسزي ”اعون نجع ا 
يُولّد به الأحمث والأسودٌ » والقصير والطويلٌ » والحسّنٌ والدَّمِيمُ » وما عِلمٌ هذا النجم 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (177) » كتاب الإيمان » في حديث طويل هذا معظمه وأهمه. 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (64) ,» (4044). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3268). 

)3( قلت: هذا الحلف لا ينبغي . والصواب لعمر الله » وإنما كان منه نحوه في الجاهلية. والأثر رواه 
ابن أبي حاتم . وذكره ابن كثير في التفسير وقال: وهو كلام جليل متين صحيح . 
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وهذه الذَابٍ وهذا الطير بشيءِ من الغيب ! وقضئ الله تعالئ أنه « ليمك م من في آلب 
وَالْارْضِ اليب إِلَّاا َدوَمَا يصون نان مورك 4) . 

وقوله: 9 بل درك عِلْمَهُم في الْآجْرَو» . 

قرأه قراء مكة : #بل أَذْرَكَ علمهم في الآخرة». والتقدير: هل أدرك علمهم علم 
الآخرة. 

وقرأه قراء الكوفة : 9 بَلِ درك عِلمُهُمَ في الآ و» . والتقدير: أي لم يدرك. 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

أ- على القراءة الأولى : 

1-عن ابن عباس : («إبل أَذْرَكَ علمهم في الآخرة» يقول: غاب علمهم). 

2- وقال مجاهد : (#بل أَدْرَكَ علمهم» قال : أم أدرك علمهم من أين يدرك علمهم) . 

3 وقال قتادة : (#بل أَدْرَكَ علمهم في الآخرة 24 يعني بجَهلهم رَبَهم » يقول: لم 
ينقد لهم إلى الآخرة علمٌ) . 

4- وقال عطاء عن ابن عباس : (#إبل أدرك علمهم في الآخرة» حين لم ينفع العلم). 

والمقصود : أن علمهم إنما يُدرِكٌ ويكمّل يوم القيامة حيثُ لا ينفعهم ذلك كما قال 
تعالئ : « أِم بوم وبر يوم تاكن الطَِمُونَ الوم في صَكلٍ بن [مريم: 38]. وقد جاء 
في قراءة الحسن: #بل اذّرك علمهم» قال: (اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا 
الآخرة). 

ب - على القراءة الثانية : 

1 - عن أبي حمزة » عن ابن عباس : (8ا بل أَدرك عِلْمَهُم في الْآخْرَو)» : أي لم يدرك) . 

2- قال ابن زيد: (يقول: ضلّ علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم ‏ طهُمِينْهَا 
عو عَمُون») . 

وفي الحديث السابق: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ‏ أي تساوى في العجز 

والخلاصة: أن المعنى حسب القراءتين المشهورتين يقتضي انتهاء علمهم وعجزهم 
عن معرفة وقت قيام الساعة » وكثير منهم يوقنون بها يوم حدوثها فيعلمون أنها حق 
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وقوله : « بَلْهُمَ ف َلك ينآل هُم يَنْهَاعَمُوَ» . 

اك َ 5 ٠ 9 . - ٠.‏ 1 اع م 

أي : بل الكافرون شاكون بوقوعها غير مصدقين بحدوثها بعد فنائهم . « بل هممْنْها 
عَمُونَ4 . قال ابن كثير : (أي: في عَمَابةٍ وجهل كبير في أمرها وشأنها) . 

قال الزمخشري: (وهو العمئ » وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه 
وفرجه » لا يُحْطدُ بباله حقاً ولا باطلاً » ولا يفكر في عاقبة . وقد جعل الآخرة مبدأ 
عماهم ومنشأه. فلذلك عداه ب «من» دون «عن» لأن الكفر بالعاقبة والجزاء » هو الذي 
جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون). 

وقوله تعالى : 9 وَكَالَ لذن كضروا دا مناتماوءابَآونا أينَالَمُخرجوت» . 

إخبار من الله تعالئ عن استبعاد منكري البعث إعادة الله أجسامهم بعد صيرورتها 
تراباً وإخراجهم من قبورهم بعد فنائهم للبعث والحساب والقصاص . 

وقوله : # لَقَد وعد ناهذا نحن وءَابَاؤْيَامِن قبل . قال ابن جرير : (يقول: لقد وعدنا هذا 
من قبل محمد » واعدون وعدوا ذلك آباءنا » فلم نر لذلك حقيقة » ولم نتبيّن له 


صحة). 
وقوله : 8 إن مَدَآ لَه أَسَطِيرٌ الْأوَلِينَ4 . قال القاسمي : (أي أحاديئهم وأكاذيبهم التي 
سطروها بعبارة ممؤهة) 1 


ا 00 ا مجو 


وقوله تعالى : ## قل سيرو في الْأَرَضٍ فأنظ روا كيف كن علقبَة ألْمُجْرِمِين» . 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالمعاد: الدليل عليه هلاك الأمم المكذبة به 
وبالوحي قبلكم » ونجاة رسلهم والمؤمنين معهم . 

أي : ولا تحزن يا محمد على إدبار هؤلاء المشركين عنك وتكذيبهم لما جئت 
به » ولا يضيق صدرك من مكرهم » فإن الله سينصرك عليهم وسيخذلهم. 

وقوله تعالوا : « وَيَشُوُوس مَقَ هلدًا ادن هس صَلدٍوينَ ل( فل عسخ يكن رَوفَ لَكُم بض 

أي: ويقول المشركون المكذبون بالبعث والمعاد ‏ لك يا محمد -: فمتئ) حصول 

2 خاو اع‎ ٠. ٠ 

هذا الوعد الذي تعدنا إياه # إن كسم صَدِقِينَ» فيما تعدوننا به. قل لهم يا محمد -: 
عسئا أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون. قال مجاهد: (ردف: أزف). 
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وَفال أيغيا : (ردف: أعجل لكم). وقال الضحاك : (# رَدِفَ لَك اقترت لكم): 

وعن ابن جريج : (أا رَدِفَ لَك بعش الى تَسْتَعَصِلُوح4* قال : من العذاب) . 

وقوله تعالى: # وإنَّ ريد يك أ ضر نوكتا عَارهم لا يشَكُرون» . 

أي وإن نعم الله على الناس لا يحصيها أحد منهم ؛ ومع دلك أكثرهم يجحدون 
فضله ويهملون شكره. قال القرطبي : (8 وَإَِّ ريك دو مَصْلٍ عل النّاس» في تأخير العقوبة 
وإدرار الرزق » « لكي أكره لايفكرون» فضله ونعمه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : # ووِلِلٌمَنْعِبَادِىَ الشَّكُورٌ 4 [سبأ: 13]. 


4 


20 0 2ن ممه آذ آذ 2 
2 - وقال تعالى : ظ وه أخرب 0 بطُون أَمَهَِيَكُم لا تَلمور ا بس سيا وَجَعَلَ لَكُمْ لمم 
ال ا [النحل: 78]. 
- أو ليس شيء ‏ أَصْبّرَ على أذىّ سمعه من الله ٠‏ إنهم ليدعونً له ولداً » وإنه ليعافيهم 
2 010 
ويررقهما . 
وقوله تعالئ: # وَإِنَّ ريّكَ لَعَلَم ما تكن صدُ صِدُويَهُمَ وَمَا يمْلِوْنَ 4. أي: يعلم السرائر 
والضمائر » كما يعلم العلانية من ذلك والظواهر. قال ابن جريج : («امَاتُكنُصُدُورْف» 
قال: السر). 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىا : # يََلمْ حَْسَهَ لان وَمَاحْقِى ألضُدُورْ » [غافر: 19]. 
2- وقال تعالىا: # 0 او اي [هود: 5]. 
3 - وقال تعالئ: « ثم إل ر فحت يِبَدَّك بمَا كم تعَملُونّ إنَهُ كله بذَّاتٍ 
أَلصُّدُورِ» [الزمر: 7]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6099) , كتاب الأدب , باب الصبر في الأذئا . 
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المان]11, 
وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كل قال: [فرَعّ الله عز 
١‏ 2 3 : د 2 
وجل إلى كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي وتع 7 
ل ل لد [فرعَ الله من أربع : من 
الخَلق والخُلق والرزق والأجل]. 
وقوله تعالوا: # وَمَامنَ بق في سماو وَالْدَرْضٍ إلا في كنب مِينٍ» . 
قال ابن عباس : (يقول: ما من شيء في السماء والأرض سر ولا علانية إلا يعلمه) . 
81-6 . قوله تعالئ : 9# إِنَّ هلذًا الفبءان نش عل بو إشرةبل حر ألِى م 
يلوت )إن ملك ويم تومي © إن بيلك يا فى ينم يكو وشو 
عر ألم 7 فَتَوَكل عَلَ أنه تل عل أنْحقٍ لين (© إِنَكَ لايع تمع الْمَوْقٌ ولا شِع 
لضم الدّعآة دا ل بادى لصتي عَن صَلَلتِهِرٌ إن فْسَمِمٌ لام يو 
ييا فَهُم مُسْلِمُوت )»> 
فى هذه الآيات : ثناءٌ الله تعالئن على هذا القرآن » وعلى حكمه ‏ جلت عظمته ‏ بين 
الأنام ٠‏ وأمثه نبيّه يكل بالتوكل عليه للثبات على الحق المبين » وتقريره له أنه لا يسمع 
الموتئ أو الصم ولا يهدي العمي وإنما الهداية من الله للمؤمنين 
فقوله تعالئ : # إِنَّ هنذا ليان يفص عل بو سرجه َيلَ كر الى هُمْ فد يخيَئُس * . 
اي (أي يبين لهم. قال: فإنهم اختلفوا في المسيح فتحزَّبوا فيه أحزاباً 
ووقع بينهم التناكر في أشياء كثيرة حتئ لعن بعضهم بعضاً » وقد نزل القرآن ببيان 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (51/8) في القدر. باب: كتب المقادير قبل الخلق. وانظر مختصر 
صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1841). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني وغيره. انظر صحيح الجامع  )4077(‏ (4078) , وكذلك 
(4079) للشاهد بعده. وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 806 814). 
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والمقصود : أن هذا القرآن وسط عدل بين افتراء اليهود وغلو النصارى ١‏ فعيسىئ 
عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : إن هُوَ إِلَاعَبَدُ نما عليه وبَمَلْئَهُ متلا ببى: إِسَوّ يلَّ» [الزخرف : 
9]. 

2- وقال تعالىا: # اموا ررك كاعري ااي لمريم 7" 
سمعت النبي كَلةٍ يقول: در اد النصارئ ابنّ مريم » فإنما أنا عبِدهُ 
ففولواة عند انه رسو ]0 

وقوله تعالى : # وَإِدَّمِ مدى وريحمة لِلْمُزْمِنِينَ4 . 

أي : وإن هذا القرآن هدئ لقلوب المؤمنين ورحمة لمن صدق به وعمل بأمره. 

ا ل لي ل د 

وقوله تعالىا : # إن ريلك يتَضى ْم يكيو وهو الْعزيرُ اللي » . 

أي: إن ربك يا محمد يقضي بين السختلفين من بني إسرائيل يحكمه فيه > 
فيجازي المحسن بإحسانه » والمبطل بجزائه. قال القاسمى : (#8 إن ريلك يقضى , 

شوم كام بيو 

كر اين تن لبن ماد انرون كدر يع سال رتم رار لق 4 اي و 
يرد قضاؤه » الغالب في انتقامه من المبطلين #الْعليمٌ » أي بالفصل بيلهم وبين 
المحقين) . 

وقوله تعالىا : « مَبوكاعلَ نهلك عَلَ لحي ألينِ» . 

أي : ففوض أمرك ‏ يا محمد إلى الله العظيم » فإنك أنت على سبيل الحق المبين . 

وقوله تعالىا : 8 إِنَّكَ لاد شيع الوق وَلَا تيع ألضُمٌ الذعاء إداولَوَأ مُدين4 . 

ا : إنك يا محمد لا تسمع الكفار ذ فهم كالموتئ لا حسنٌ لهم ولا عقل » بسبب 
ا ل ا و 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3445) . كتاب أحاديث الأنبياء . وانظر (6830) كذلك . 
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القرطبي : (فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولُوا كأنهم لا يسمعون » نظيره: # م 

عْمٌ* [البقرة: 18]). 

قلت: م اله السك 

شي م ج بحتال بر رطييت لجير مزق من لي تلض" [أن نبي الله كَلِِ أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا مِنْ صَناديد ريش فَقُذفوا في طَوِيٌ مِنْ أطواء بَدْرٍ خبيث 
مُخْيشٍ » وكان إذا ظَهَرَ على قوم أقامَ بالعْصّة : تَ ليالٍ » » فلما كان بِبَدْرٍ اليو الثالت 
أمَرَ براحلته فَشُدٌ عليها رَحْلها إلا لِبَْضٍ حاجَيه » حتئ قامّ على شَفةٍ الرَِيّ فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلانُ بنَ فلانٍ » ويا فلانُ بن فلانٍ ١‏ أَيَسُوْكُمْ أنكم 
أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا 3 قد وَجَدْنَا ما وعدنا ربنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد د ربكم 
حقاً ؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله » ما نُكَلمٌ من أَجْسَّادٍ تاروع لياه » فقال 
رسول الله عَكَِةِ : والذي نَفْسنُ محمد بيده » ما أنتم بأسمعَ لما أقولٌ منهم . قال قتادة : 
أخْياهُم الله » حتا أَسْمَعَهُم قَوْلَهُ َؤبيخاً وتصغيراً ونِقمَة وحَسْرةٌ ونّدَما]. 

وقوله: # ومآ أت وى ألْحْتي عن صَلَاتهِرٌ 4 . 

أ وما أنت يا محمد بهادي من عمي عن الحق وغرق في الكفر . فليس 
بوسعك خلق الإيمان في قلوبهم . 

وقوله : « إن شي لاس بون امم لفرت » . 

قال ابن كثير : (أي: إنما يستجيب لك من هو سميعٌ بصيرٌ » السمعٌ والبصرٌ النافع 
في القلب والبّصيرة الخاضع لله » ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام) . 
الخلق الأولىا التى خلق الله عباده فيها 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه » عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » عن النبي يَلِِ أنه قال: [إِنَّ الله تعالىا خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقئ 
عليهم من نوره ٠‏ فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضلٌ]©. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3976) » كتاب المغازي » وانظر صحيح مسلم (2875). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (176/2) » (197/2) » وأخرجه ابن حبان (1812) ؛ والحاكم 
(30/1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 
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والظلمة : هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات. 


والنور : هو نور الوحي ونور السنة » نور النبوة والرسالات. نور الفطرة والميثاق 
مع الله 3 الذي أخذه سبحانه على عباده بتَغمان وهو واد إلى جنب عرفات . 


2. قوله تعالئ : « #وَِدَا وهم الْقولعلي َخْرَحنا طم دَبَة من الْرَضٍ مُكلْمْهُرَ 
دناس كَا فيليا اومن )> 


في هذه الآية: ذكر الدابة التي تخرج في آخر الزمان تخاطب الناس عند فسادهم 
وتبديلهم الدين الحق » وانتشار المنكر بينهم » فتنة لهم » وعلامة من علامات اقتراب 


الساعة . 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - عن مجاهد: (# #وَإِدَا وَهَمْ الْمَوَلُ عَلَرِمَ * قال: حقّ عليهم. أو قال: حقّ 
العذاب). 


2 وعن قتادة: (القول: الغضب). وقال عطية العوفي » عن ابن عمر: (هو حين 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر) . وروي عن علي رضي الله عنه قال: (تكلمهم 
كلاماً » أي : تخاطبهم مخاطبة) . 

3- وعن ابن عباس : (لاتُكَلْمَهُمَ * تحدثهم). قال: (كلامها تنبئهم 8 أن ألنّاصَ كَانوأ 
كَايينا لا يوقمُون4) » واختاره ابن جرير. 

وفي صحيح السنة العطرة من ذكر الدابة أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: [أشرف 
علينا رسول الله كل من غرفة ونحن نتذاكر أمرَ الساعة فقال: ا تقوم السافة تحت تروا 
عشر آيات: طلوعٌ الشمس من مغربهاء والفخان 2 والدابة غ٠‏ وخروج يأجوج 2 
وخروج عيسئ بن مزع والدجال + "وثلالة خثوفه خنف بالمقرف» :وخدت 
بالمشرق » وَحَسْففٌ بجزيرة العرب » ونار تخرج من قَعْرٍ عدن تسوق - أو تحشر 
النان + تيت معهع حيث باتوا + وتقيل معهم يت قالو]0, 
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0 لو ا و --- 


انار وار سم اي ع ل 
قبل صاحبتها » فالأخرئ علئ إثرها قريباً]( . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك » عن 
رسول الله يك قال: [بادروا بالأعمال سِنَّاً: طلوعٌ الشمس مِنْ مَغْربها » والدّخان» 
ودابّة الأرض ٠.‏ والدَّجِالَ » وخوَيْصّة أحَدِكُم 5 وَأمْت العامة]© . 

والمقصود: المبادرة بصالح الأعمال لمواجهة هذه الفتن. «وخويصة أحدكم»: 
جانب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك . 

«وأمر العامة»: أي بادروا بالاشتغال بالأعمال الصالحات ٠‏ قبل أن يتوجه إليكم أمر 


العامة والرياسة » فيشغلكم عن العلم وصالح الأعمال. 


3- 86. قوله تعالىا: 7 ووم تحَشرٌ مِن حَحُلٍ م فوا مَمَّن يُكذْبُ ِدَايا فَهُمْ 
ُورَعُو (©) حَيّهإِد آمو كَل أَكَدَبم بق ول نيطو بعلم مادا كم تَمَلُونِ () 
َم لفل كوم + ما ظَلَمُوأ هم لا ينون © أله يرا أن جَعها أجل يكرا فد 
وَأَلتّهَارَ مُبَصِرًا إرك ف دَلِكٌ لست لِعَووِيُؤَمُِونَ 4 . 

في هذه 55 ذِكْرُ مشهد حشر الأمم يوم القيامة زمرة زمرة من المكذبين » حتئ 
إذا اجتمعت أفواج الناس حسب راياتهم وما كانوا يعبدون » قال الله لهم : أكذبتم بآياتي 
أمّاذا كنتم تعملون ؛ فوجب السخط والغضب من الله عليهم بما كانوا يكذبون ٠‏ ألم يروا 
كيف أنعم الله عليهم بالليل ليسكنوا فيه والنهار لينتشروا فيه ولكن أكثرهم لا يؤمنون. 

فعن مجاهد: (آ وَيَوم حشر مِن حل م وجا قال: زمرة زمرة). وعن ابن عباس : 
(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2053) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1063) 

لمزيد من التفصيل في أمر الدابة وعلامات الساعة وأشراطها. 


(2) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة (4056) ؛ كتاب الفتن. انظر صحيح ابن ماجة (3279) .. باب 
الآيات » والحديث أخرجه مسلم (8/ 8) .» وأحمد (2/ 324) » والحاكم (2/ 511). 
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مسن تكرت كلقا عون * قال: يقول: يدفعون). وقال ابن زيد: 
2 نهم 
(يُساقون). وقال قتادة : (وَرَعَةٌ ترد أولهم على آخرهم). 


والمقصود: إخبار عن يوم القيامة وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله للسؤال 


وفي التنزيل نحو ذلك: 
1 - قال تعالئ : # وَإدَا لوس رُيَجَتَ» [التكوير : 7]. 
2 - وقال تعال : « ## حشرا اين لوأ وأوحهُمْ وا كنأ يبدو (7) من ثوب لله هدوم إل 
رط الم وموم إَِهُم وو 4 [الصافات: 22 24]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [يجمع الله الناس يوم القيامة » 
فيقول : مَنْ كان يَمْْدُ شيئا له ٠‏ فينُ من يَْبْدُ الشّمْسَ الشمسن ١‏ ويبعُ مَنْ يغ 
القمرّ القمرّ ١‏ ويتَّبِعٌ من يَعْبْدٌ الطواغيت الطواغيت » وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوها. .] 

يمسا ا. 


وقول“ تعالل: ل ا ا ل م صمو 14 
607 م 4 التي زتها على رسلي » وأقنها دلالة على 
توحيدي وإفرادي بالعادة والتعظيم. وك ينا . قال القرطيي : (أي ببطلانه 
ا 0 

وقوله تحال : « وق روطام لايتلفو» 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ووجب السخط والغضب من الله على المكذبين 
بآياته « يما ظَلَمُوا4 يعني بتكذيبهم بآيات الله » يوم يحشرون 8 فَهُمَ م لا ينطِدُونَ* يقول: 


ل 
القول) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (182) . كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية. 
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وقوله تعالئ : 8 ألميروَا نَجَعَلَنا ليل لكوأ فو وهار مُتصِرا ِك ف ذَلِكَ لَأْتلِقَْوِ 
ونون 


تنبيه على قدرته التامة » وهيمنته العامة » وعظيم سلطانه وجبروته. 


آذه 2 مه لم 


قال ابن كثير : ١‏ أ يرَوَا أن بعلن َل لسكأ نيو أي : فيه ظلام تسكن بسببه 
حركاتهم وتهدأ أنفاسهم » ويستريحون من تَصَّبٍ التّعب في نهارهم. # وَالتَّهَارَ 
ا أي: ا 000 قشب ذلك يتسوفون فى الممابش. والمكاستء 
والأسفار والتّجارات » وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها » إرى فى ذَلِكَ 
لبت لَمَوي يؤْممُون4) . 


و 1 مر و - 1 5 0-7 

م عم سر 4 سر صو م7 0 2-0 0 يي ل 2 م 0 مو أ 
لارْضٍ إلا من سَساء الله وَل أتؤه داخررين 2 وترى الحبال جامدة وهى تمر مر 
سس جروءهمه مه 

السَحاب صئع أ 


: من 

م سال رم رسو ل سدى ل سر - كو د ا . 
مها وهم من فرع يَومَيفٍ اممو ((ع) ومن جا بأل عد فَكْبت وجَوههُمٌ في أَلنَارِ هَل يجْزوت 
ّ 6 س0 كس متَعَمَلُونَ )4 . 


فى هذه الآيات : تصويرٌ الله الأحداث التي تسبق القيام بين يديه للحساب » من نفخة 


الأولئ : تفخ الفوع . كما قال جل ثناؤه: ف ويم ينفح في ألصّور فَمَرْعَ من في أَلسَّموتٍ 


- 


ومن فى الْاَرْضٍ لام ص أله [النمل : 87]. أي : واذكر يا محمد أو ذكرهم يوم ينفخ 
في الصور فيفزعون من الخوف والحزن. 


الثانية : نفخة الصعق . كما قال جل ذكره في سورة الزمر: # وَبْقِحَ في الْصُورٍ فُصَعِقٌ 


ل 


في أَلسَّموتٍ وَمَن في الْدرّضٍ إِلّامن ضَأء لَه [الزمر : 68]. 
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يروي البخاري عن ابن عباس : [قال في قوله تعالئ: 9« يدا برف افر الصور. 
وظ ألَجِنَةُ» : النفخة الأولئ. و8 ألرَادمَة»: الثانية]10) . 

والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين. كما قال سبحانه في تتمة آية الزمر: ل تممْقِحَ فيه 
رقن فَدَاهُمْ وِيَامبَظروق4 [الزمر: 68]. 

فبنفخة الصعق يموت الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من استثنى الله » ثم 
يقبض سبحانه أرواح الباقين حتئ يكون آخر من يموت ملك الموت » وينفرد الحي 
القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء » ويقول: "لمن الملك اليوم » 
لمن الملك اليوم » لمن الملك اليوم» ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول: #إِلَالْوحِدٍ 
لْقَهَارٍ» أنا الذي كنت وحدي . وقد قهرت كل شيء » وحكمت بالفناء على كل شيء . 
ثم يحبي أول من يحبي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور نفخة أخرئ وهي النفخة 
الثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين « ممح يِه تر وَإدَاهُم قِيَامنظرون» . 

والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: (كهيئة البوق). وقيل هو البوق بلغة 
أهل اليمن. وقد جاءت السنة الصحيحة بتفصيل تلك الأحداث في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن 
النبي يك قال : [إني مِنْ أَوّلِ مَنْ يرْفْعُ وأسّة تمد الشحة الآخرة فإذا أنا 'بمواس ١‏ متعلقٌ 
بالعَْش » فلا أدري أكذلك كان » أمْ بعد النفخة ]© . 


وفي رواية لمسلم: [فإذا موسئا آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أحوسب 
الطور]. 

قال أهل العلم: (والصعق لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء » فموسئا إن كان 
لم يصعق معهم يكون قد جوزي بصعقة يوم تجلئ ربه للجبل فجعله دكا) . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : 
)01 حديث صحيح . رواه البخاري في ترجمة باب. انظر تخريج المشكاة (5529) » وانظر كتابي: أصل 

الدين والإيمان (2/ 725  )728‏ النفخ في الصور والقيام. 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4813) » كتاب التفسير » ورواه مسلم (7/ 100 -101) » وانظر 
مختصر صحيح مسلم (1612) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 728) . 
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[ما.بين التفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال: ؟قالوا: 
ع اا سن السك اط الوا 
. “ماء فينبتون كما ينبثٌ البقل. قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلئ إلا عَظماً واحداً وهو 
عَجْبُ الذنب 2 ومنه يركب الخلق يوم القيامة] © . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » والإمام أحمد في مسنده » عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلهِ: [يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين 
لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً أو أربعين ليلة » فيبعث الله تعالئ 
عيسئ بن مريم عليهما الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر فيهلكه الله 
تعال. (وفي رواية: فيطلبه فيهلكه). ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين 
عداوة » ثم يرسل الله تعالئ ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقئ أحد في قلبه مثقال ذرة من 
ل ل . ويبقىا شرار الناس 

خف لفل بو] 0 » لايعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. قال: 
ان را ألا د تستجيبون ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها » وهم 
في ذلك دارّة أرزاقهم حسن عيشهم » يطفن العور قا مدل انعد لااميقرة لخأ 
ورفع ليتاً- أي : أمال صفحة عنقه ‏ وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه ‏ أي : يصلحه 
ا 
منه أجساد الناس » ٠‏ ثم ينفخ احرف «إزايجم قيام كترود ثم يقال: أيها الناس » 
هلموا إلى ربكم « وَقَمُومر تيم نيم تَسُْوبُونَ © ثم يقال: أخرجوا بعث النار , لتم 
فيقال: ل 0 فَوْمْعِد تق الولدان كيبا + وتوسد 
كنا ب 


3 ل سم ممع 0 03 
وقوله : # إِلَامن سَساء الله . قال أبو هريرة: «هم الشهداء» ‏ رواه ابن جرير . 


(1) أي: امتنعت عن الجواب لأني ما أدري ما الصواب. 

(2) عجب الذنب: هو العظم بين الأليتين أسفل الصلب. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4814) » كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2955/ 141). 

(4) المراد سرعتهم للشرور والشهوات والفساد والإفساد كسرعة الطير. 

(5) المراد بذلك العدوان والظلم كالسباع الضارية العادية. 

(6) حديث صحيح. أآخر جه مسلم (2940) . وأحمد (2/ 166) » وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
(11629) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7353) . 
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فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال النسفي : («إِلَامَنْطْسَآء أل : إلا من ثبت الله 
قلبه من الملائكة » قالوا: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل » وملك الموت عليهم 
السلام. وقيل: الشهداء. وقيل: الحور » وخزنة النار » وحملة العرش » وعن جابر 
رضي الله عنه : منهم موسئا عليه السلام لأنه صعق مرة) . 

قلت: تلت ركلا سق مجتدل في التأريل و وال الى اعم يمر ببستي 

وقوله : « ويل َوه س4 . قال ابن عباس : (يقول: صاغرين) . 

قال ابن زيد: (الداخر: الصاغر الراغم. قال: لأن المرء الذي يفزع إذا فزع إنما 
همته الهرب من الأمر الذي فزع منه » قال: فلما تفخ في الصور فزعوا » فلم يكن لهم 
من الله منجئ) . 

وقد قرأته بعض قراء الأمصار بالمدّ #وكل آتوه» » وقرئ « أَنَوْهُ» والمعنئ واحد » 
أي جاؤوه طائعين صاغرين لم يتخلف منهم أحد. 

وقوله : # وير لْبَالٌ تحسبها جاده وى تَمْرٌ مَيّ انحا 

ا 00 

وقال القتبي: (وذلك أن الجبال تُجمع وتُسيّر ٠‏ فهي في رؤية العين كالقائمة وهي 
006 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

- قال تعالئ : # يَومتَمُورُألسَمَآك مرا () وَتَّسِيرٌ الْجبَالُ سَيرا4 [الطور: 9 10]. 

2- وقال تعالى : لا وَبَلُونَكَ عن لِلْبَال َل ينارق نَسَمًا يفيَدَرْمَاقَاءَاصَقْصَنًا 0 ل 

تَرى فبَاعِوَا وَلآ أَمتنَا4 [طه : 105 - 107]. 


سس سس سه لم بن بحس ل سلس صرح عي سا سن ص كر 
عر . 


3-وقال تعالئ : 0 وبوم لسير نسير الجبال وترى الأرض بارزة # [الكهف : 7. 
4- وقال تعالئ : « سيت لنبَالُ فكت 4 [البا : 20]. 
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: [جاء حي من اليهود إلى 
النبي كَكِ فقال: يا محمد ! إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات يوم القيامة على أصبع » والأرضين 
على أصبع ؛ والجبال والشجر على أصبع ؛ والماء والثرئ على أصبع » وسائر الخلق 
على أصبع » ثم يهرّهن . فيقول: أنا الملك » أنا الله » فضحك رسول الله وكيد تعجباً 
مما قال الْحَيْدُ تصديقاً له 3 ثم قرأ: © وَمَا كَدَرُوأ أله حَقَّ درو والرسن ما 2 2 صصح وم 
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لْتِسْمَّةوَالسَّموتٌ مظويث يبي سْبْحََ هوبعال عَمَا ضكرت >4 [الزمر : 200]]67. 


وقوله: ومع لله ع 210 قال ابن عباس : (يقول: أحسن كل شيء 
خلقه وأوثقه). وقال أيضاً: (أحكم كل شيء) . 

وقوله : ١‏ إِنَّم جين بمَاتَفَصنُويت». قال قتادة: (إن الله ذو علم وخبرة بما يفعل عباده 
من خير وشرٌ وطاعة له ومعصية » وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الخير 
الخيرٌ » وعلى الشرٌ الشرٌ نظيره) . 

وقوله : # من جا بحسي فلم حَيْرٌ نه 

قال ابن عباس : (من جاء بلا إله إلا الله) . وقال ممجاهد: (كلمة الإخلاص). 

والخلاصة: من جاء بالعمل الصالح على منهاج التوحيد فله بالحسنة خير منها إلى 
ل . كما قال تعالئ في سورة الأنعام: 
# من جَآء بأْْسََة فلم عضر أَمَْا كاله [الأنعام : 160]. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله َكل - فيما يروي عن ربه عز وجل - 
قال: [إن الله كتبّ الحسنات والسيئات » ثم بِيّنَ ذلك » فَمَنْ هَمّ بحسنة فلم يَثْمّلها 


كتّبها الله عنده حسنة كاملة » فإِنْ هم بها فَحَملها كتبها الله عز وجل عنده عَشْرَ حَسّناتٍ 
إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة] الحديث 20 . 


ده روس 


وقوله : 9 وهم من فزع يَوميذٍ !مون 4 . 

قال القاسمي : (أي لا يعتريهم ذلك الفزع الهائل. وقرىء «فرّع يَوَمِيِذٍ» بالإضافة 
وكسر الميم وفتحها. وفزع منوناً وفتح الميم ٠‏ على أنه ظرف "ل #عءَامِنُونَ 8# أو 
المحذوف هو صفة للفزع . والتنوين في #8 يوْمَيذٍ# عوض عن جملة محذوفة » أي يوم 


إذ جاؤوا بالحسنة). 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1- قال تعالىن : « رهم الْمَرَعْ اكير وَبَدلئَهُمُ المَكِبِحكة هنذا يَوْمَمْ الى 


عر بير. ذه 


حكنتر زعدوك #4 [الأنبياء : 103]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4811) » ومسلم (2786) » وانظر تفصيل بحث: النفخ في 
الصور والقيام ‏ في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 725 - 730). 
)2( حديث صحيح . خرّجه مسلم في صحيحه (131) » كتاب الإيمان » وانظر الحديث (129) كذلك . 
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5 سح ساسع سس ساس عع 2 م بوه مسو ماله 004 مع» 
2 - وقال تعالئ : #إِلَا مَنْ َامَنَ وَحَيِلَ صَللِحا وَأوْلِكَ طم جر َلَعَف يِمَا عمِلُوأ وَهُمْ في 


مع ووم 


الغرفتٍ ءَ!مِنُونَ» [سبأ: 37]. 
3- وقال تعالئ : « أشن يُلَْ ف ألَارِ حَير أم يَأ ايوم الِْيمَةِ4 [فصلت : 40]. 


أخرج أبو نعيم في «الحلية» » وعبد الله بن المبارك في «الزهد» بسند حسن في 
الشواهد » عن شداد بن أوس ٠»‏ أن رسول الله يك قال: [قال الله عز وجل: وعزتي 
لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي ‏ 
وإن هو خافنى فى الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي ]217 . 

وقوله : ومن جا لَه فَكبَ وُجُوهَهُمْ في أَلنَارٍ4 . قال ابن عباس : (الشرك) . 

وعن قتادة: (امَن جه بَِلْحسَنَةِ 4 قال: الإخلاص ٠»‏ #ومن جَأ بَِلَيْتَةِ © قال: 
الشرك). 

قال ابن كثير: (أي: من لقى الله سيدا لا خسئة له أو “قدا جحت سيئائه على 
حسناته » كل بِحَسّيِه . ولهذا قال تعالى : #هَلْ تحرو إِلَامَا مسر تَصْمَلو4) . 

وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي كله قال: [ليس أحد يحاسّبٌ يوم القيامة إلا 


2 


هلك . قلت: أوليس يقول الله : # صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سِيرَا © فقال: إنما ذلك العرض » 


ولكن من نوقش في الحساب يهلك]© . 


5 ا م 2_3 921 2 رها رالا رم 

1- 93. قوله تعالىا : # إِنَّما أمرث أن أعبد ريت ممدذو الَْلْدَةَ ألَزِى حَرَّمَهَا 

ع 000 ل عد ركام و كي ومهم ِ 

ولم حكل سَىْءٍ وأمرت نا 5 
راس معرس 40016 0 


هه 6 َك و هدو را 9 جر ع 2 ل ع ساس 
وى لنَفْسِي وَمَن صل فقَلُ إِنَّمَآ أنأ من المنذون (() وكا مد ينه سبريكاء يليو 
م ا سخ ع جنر 
متعرفوتها وما ريك بعلل عم تون )4 . 

2 


في هذه الآيات: إعلامٌ النبي تلِ قومه أنه أُمِرَ بإفراد الله ربّ هذه البلدة التي حرّمها 
بالعبادة والتعظيم » وتلاوة القرآن وإقامة الحجة على الناس أجمعين » وَحَمْد الله الذي 


عد 


آه ل فده ضوعو را ما سسا يس اسم 
.4 


- من الْمسَلمِين () ون تلوأ الْقرءَانَ شمن أَهْتدَئ نما 


آ ره 


(1) حسن لغيره. أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (6/ 98) » وأخرجه عبد الله بن المبارك فى «الزهد» برة 
عيم في خرجه عيك اللدابن شي برهم 
(157) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (742). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4939) , وأخرجه مسلم (2876) ١‏ وغيرهما. 
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بيده عجائب الآيات يريها خلقه ليؤمنوا به وما هو بغافل عما يعملون. 


آذ ته 


فقوله : # إِّمآ أمرث أن عبد ربت هنزو البْلْدَةٍ لِى حَنَّمَهَا . قال قتادة: (يعني مكة) . 


وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها كقوله تعالى : # فَلَْعَبدوأرَبٌ هلدًا 
0 تت( الك أطعمهم ين جوع وَءَامْنَهُم يَنْخَوْنٍ» [قريش: 4-3]. 

قال ابن جرير : (#ا الى حَرَّمَهَا4 على خلقه أن يسفكوا فيها دماً حراماً » أو يظلموا 
فيها أحداً » أو يصاد صيدهاء أو يختلئا خلاها دون الأوثات التي تعبدونها أيها 
المتركون). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي وك قال في خطبته عام الفتح : [لا هجرة » 
ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » فإن هذا بلذّ حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض » وهو حرام بِحُرْمة الله إلى يوم القيامة » وإنه نه لم يَحلَّ القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي ٠‏ 
ولا يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يُعْضَدٌ شو شوكة 
ولا فد صَيْدُه » ولا بلْتَقَّطْ لَقَطَنّهُ » إلاهن غَدّفهاء ولا يُخْتَلَىْ خلاهاء إلا 
الاو ]40 

وقوله : « وَلَمٌ كل سَنّ 4 قال ابن كثير : (من باب عطف العام على الخاص » 
السجيو 


وقوله : 9 وَأْمرَتُ أن كوت من ألْميَلمِينَ 4 . قال القرطبى : (أي من المنقادين لأمره » 
الموحٌدين له) . 

وقوله : # وَأنّ أن تلوأ لان » . أ وأمرت أن أقرأ القرآن وأرتله وأتديره 62 وأن أتلوه 
على الئاس لأبلغهم . 


مه مغره مساج ”9 سا 


وقوله : #هَمَنٍ أَهْتَدَىوَِتَّماجَسَدى لِنَفْسِي وَمَن صَلَّ ففَل ِنَم أن الْمدذِرن» . 


قال النسفي: (#فَمَنٍ أَمْتَدَ » باتباعه إياي فيما أنا بصدده من توحيد الله ونفي 
ا الحنيفية واتباع ما أنزل علي من الوحي 9 وَِنََا مت 
م عط وس الي ) 


تَفْسِ4ء © فمنفعة اهتدائه راجعة إليه لا إلى #ومن صل فَقَل نما أَنأمن الْمَِذِوِنَ4 أي : ومن 
ضل ولم يتبعني فلا على وما أنا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا البلاغ المبين) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1834) , كتاب جزاء الصيد » وأخرجه مسلم (1864) نحوه ء 
كتاب الإمارة 3 والإذخر: نبيات طيب الرائحة . 
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وقوله : و توك يه تتترفةأ» . 

والمعنى : قل يا محمد لمكذبى البعث والمعاد والوحى من قومك: الحمد لله 
على نعمته الكبرئ ‏ نعمة الهداية للحق الذي أنتم عنها عمون ‏ » وسيريكم ربكم آيات 
انتقامه وسخطه فتعرفونها » كما يريكم آيات وحدانيته ودلائل قدرته فتنكرونها. 

9 سي 00 و ومع م 

وقوله : #وماريك بِعَفِلٍعَمَا تعَملونَ» . 

أي: وما ربك يا محمد بغافل عن شيء من أعمال عباده » بل هو شهيد على كل 
ما يصدر منهم » جل جلاله » ولا إله إلا هو. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً إلى النبي يَلهٍ فيما يرويه عن ربه 
عز وجل : [قال الله تعالى: يا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها , 


تم تفسير سورة النمل 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) ؛ وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 -إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . 

2- إن الله عز وجل لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام ؛ يخفض القسط ويرفعه. أي: يبسط 

العطاء أو يُمَثّره بعدله وحكمته. 

3-إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. 

4- ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله » إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. 

5 - 9 أَوْزِعٍِْ» : ألهمني وحرضني . والعرب تقول: أوزعه بالشيء أغراه به. واسْتوزَّعْتُ 
الله شكره فأوزعني أي استلهمته فألهمني . 

6 - القادة في الإسلام يحرصون على إقامة العدل والانضباط » والتأكد من جاهزية 
الجنود والعمال » وحسن أدائهم لوظائفهم . 

7 الخبء: كل ما هو مخبوء » من نبات ومعادن وأرزاق ومخلوقات لا يعلم ذلك إلا 
الله . 

8- الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره. 

9- نهئا النبي كك عن قتل أربع من الدّواب: الدَّمْلةٍ والنّحْلةِ والهُدْهدٍ والصّرّد. 

الجترك ليحار ]ذا وجلر كوه انون ؛ وجعلوا أعزة أهلها أذلة . 

1 فَضْلٌ العلم خيد من فضل العبادة » وخير دينكم الورع . 

2 -الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة المكذوبة أساءت لشرف النبوة . 

3 الطيرة شرك » وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل . 
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4 - إذا أراد الله بعبده الخير عسجّل له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
ذنبه حتى يُوافئ به يوم القيامة . 

5 أحبٌ الكلام إلى الله تعالى: سبحان الله وبحمده. 

16 ليس أَحَدٌ أصبرٌ على أذى سمعه من الله » إنهم ليدعون له ولداً » وإنه ليعافيهم 
ويرزفهم. 

17 - إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة 2 ثم ألقى عليهم من نوره ؛ فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل . 

8 إن أل الآباثف حرونيا طلوع الشمس من مَغْربها » وخروج الدابة على الناس 
ضحا. 

19 النفخ في الصور على ثلاثة أنواع : أ- نفخة الفزع. ب - نفخة الصعق. ج ‏ نفخة 
القيام لرب العالمين. 

0 الناقور: الصور. والراجفة : النفخة الأولى . والرادفة : الثانية . 

1- الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف أو أكثر » والسيئة بمثلها. 

2- ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك . فمن نوقش في الحساب يهلك . 

3- البلد الحرام لا يعضَّدٌ شوكه ولا يُتَمَّدٌ صيده ولا يلتق لقطته . 

4 أُمرَ رسول الله يل بتلاوة القرآن وتدبره وتبليغه »؛ وهو أمر لأمته بعده. 

5 من وجد يوم الحساب خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومّنّ إلا نفسه. 


ل لالا 
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وهي سورة في غالبها مكية 4 وعدد اياتها (88) 

روى أحمد في المسند بسند رجاله ثقات عن معد يكرب قال: [أتينا عبد الله فسألناه 
أن يقرأ علينا #طسَر » المئتين » فقال: ما هي معي » ولكن عليكم مَنْ أخذها من 
رسول الله يَكِةِ: حَيَابٌ بن الأرت..قال: فأتينا خاب بن الأرتٌ » فق رأها علينا » رضي 


الله عَنه]210 , 


موضوع السورة 
تقرير الله تعالى بالقتصص الحق 
سنته في نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين 
- منهاج السورة- 
1 - انتصار الله للقرآن » وخبر موسئ عليه السلام » مع الطاغية فرعون أمكر اللثام . 


2- تقريرٌ الله تعالى جعل الغلبة والقوة للمستضعفين المؤمنين » ليكونوا هم الوارثين » 
وليري الطغاة منهم ما كانوا يحذرون. 


(1) رجاله ثقات. أخرجه أحمد (3980) , والطبراني (3614) » وقال الهيثمي في «المجمع» (84/7): 
ورجاله ثقات . وأورده الحافظ ابن كثير في مقدمة هذه السورة. 
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3- قصة إرضاع موسئ ٠»‏ والتقاط آل فرعون التابوت ٠‏ ليربئ موسئ في بيت الطاغية 
بإذن الله الذي يمكر بالمجرمين من حيث لا يشعرون . 

4- تثبيت الله تعالى أم موسئ » وتحريمه المراضع حتئ أرجعةٌ سبحانه إلى أمه. 

تمرؤعا,: الللاموس + وإعطاو» الخلة والبحكية »وهل مونو لقان روفرف ساو 
به ثانية » والنصيحة له بالخروج وتوجهه إلى مدين. 

6- قصة موسئا والمرأتين وسقايتة لهما » ودعوة والد الفتاتين له وتزويجه إحداهما. 
7 انقضاء المدة في خدمة موسئ والد زوجته » ومسيره إلى مضان:وتعليم الله لابه 
وإظهار الآيات له لتعينه في مهمته إلى فرعون » وشّدٌَ عضده بأخيه . 

0 فرعون وقومه الآيات » وإهلاك الله فرعون والطغاة » ولعنهم في الدنيا 

9-إنزال التوراة » وإهلاك فرعون » أخبار تصدق نبوة محمد يله . 

0- مطالبة المشركين بالآيات والمعجزات . وكفرهم بالوحي واتباعهم الأهواء. 
- مضاعفة الأجر لمؤمني أهل الكتاب » آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بمحمد  »‏ عليه وعلى 
الأنبياء والرسل الصلاة والسلام -. 

2 - أمر الهداية لله » والحرم الآمنٌ نعمة الله على قريش ٠‏ وإهلاك القرئ الظالم أهلها 

3 - بهجة الدنيا وزينتها إلى فناء » والدار الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون » 
والمجرمون يساقون يوم القيامةٍ ليكونوا من المحضرين ٠‏ ويقال لهم ماذا أجبتم 
المرسلين » فعميت عليهم الأنباء ولم ب يدج إلا من كان من المؤمنين التائبين . 

14- كمال علم الله تعالى ونفاذ مشيئته » فهو الحَكمٌ وله الْحُكُمْ وإليه ترجعون. 

5 امتنان الله تعالى على عباده نعمة تقليب الليل والنهار ولعلهم يشكرون. 

6 إثبات خزي المشركين يوم يناديهم ربهم تبارك وتعالئ ليخرجوا شركاءه الذين كانوا 
يزعمون. وخروج الرسول من كل أمة ليشهد عليها وضل عن المشركين ما كانوا 
يفترون. ْ 
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7 - قصة قارون وغروره » واستخدامه الأموال للفساد » وخسف الله به الأرض » 
وجعله عبرة لمن يعتبر . 

8 - تكريمٌ الله المؤمنين في الجنة لقيامهم على منهاج النبوة » ومحاربتهم الفساد 
والطغاة في الأرض » وتضاعف الحسنات لهم . 

9 إثبات المعاد إلى الله ليجزي نبيّهُ كله أجر المجاهدين الصابرين ٠‏ والله تعالى هو 


أعلم بالمهتدين . 
0 هذا القرآنٌ نعمة الله الكبرئ على النبى والمؤمنين » وفيه الهدئ وبه الثبات على 
الحق إلى يوم الدين. 


لا لالا 
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1 -6. قوله تعالى: « طشم 9 يَلكَ ميت الكتب أليين 2 : لوا عليلك من 


َب مُومى وَفرَعَوَ بِأَلْحَقّ لتو ؤت 9 ذَؤْعَوَرب عَلا في رض وجعل أهله 


ا اناك وسقي نكف يه كت ين 


وس 8 


>» 


لْمَفْسِبِينَ يي وَنرِيدُ أن تمن عل الذرت أُسْتضْعِفُوا ف ايض وَيحَمَلَهُمْ يمه 
عع اذ ااودان سه 


وجعلهم كف الزرنيك 0 2 1 ل 
ئ ل درفت 49 . 


فى هذه الآبات: انتصارٌ من الله تعالى لهذا الكتاب المبين » فيه خبر موسئا عليه 
السلام مع فرعون الطاغية الذي كان من المفسدين ٠‏ وفيه تأكيدٌ إرادته سبحانه تمكين 
المستضعفين في الأرض من المؤمنين ٠‏ لِيّرِيَ الطغاة منهم ما كانوا يحذرون. 

فقوله تعالى: #طسَِ4. شأن الحروف المقطعة أوائل جميع السور تفيد الإعجاز 
لعو ا 0 
الأحرف التى يتتخاطب العرب بها 

وقوله تعالى : ا يَلْكَ ءَاينت الكب ألْسِينِ» . انتصار لهذا القرآن العظيم » الواضح في 
آياته » الكاشف عن العلوم العالية التي فيها سرّ السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. 
ل ا ا 

وقوله تعالى : لا نلوك من با مُومَى وَفرَعَو بِالْحَق قو يبوت 4 . 

أن لتر ايلك حرا تعب رننعن لي هذا 1 انان هرم اك فيه 
الطاغية فرعون . ليفيد بذلك أهل الإيمان بالل وسننه وأيامه. 


قال قتادة: (يقول: في هذا القرآن نبؤهم). 
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#آ هه 


وقوله : 9 إِنَوْعَوَ عَلَافي الْأَرَضِ» . قال السدي : (يقول: تجبر في الأرض). وقال 
قتادة : (بغئ في الأرض) . 


وقوله: # وَيصلَ أَمْلَهَاشْيعًا4 . قال مجاهد: (فرقاً). وقال: (فَوَقَ بينهم). قال ابن 
زيد: (الشيع : الفِرَق). 


والمقصود: قَسّمهم طوائف وأصنافاً ليستعملهم في أمور دولته وخدمة مصالحه. 
وقوله : « يتَتَضْيِف طَإمَهمَ بَدَيَح أعَهْمْويَستَخٍ. نهم إِنَّهُ آل رن الْمُفيِن» . 


قال قتادة: (يستعبد طائفة منهم . ويذبح طائفة ٠‏ ويقتل طائفة » ويستحبي طائفة) . 
قال ابن كثير : («9 يَسَتَصْعِفٌ طأعَة مهم 04 يعني بني إسرائيل . وكانوا في ذلكٌ الوقت 
خيارٌ أهل زّمانهم . هذا وقد سُلْطً عليهم هذا الملكُ الجبّار العنيد يَْتَِْلهم في أحَسنّ 
الأعمال » ويَكذُهم ليلد وتهارا في أشغاله وأشغال رَعيَتِهِ » ويقتل مع هذا أبناءهم 
ويَسْتّحبي نساءهم » إهانة لهم واحتقاراً » وحَْفا مِنْ أَنْ يُوجَدَ منهم الغلامٌ الذي كان قد 
تخوّف هو وأهل مَملكه مِن أن يُوجَد منهم غلامٌ يكون سبَبُ هَلاكه وذهابٌ دوليه على 
يديه. وكانت اقبط قد تَلقّوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يَدْرُ شونة من قول إبراهيم 
الخليل » حينَ ورد الديار المصريّة » وجَرَئ لهُ مّع جَبارها ما بجرئ » حين أَحَدَ سارة 
ليتَخذّها جارية » فصَائّها الله منه » ومَنّعها منه بقدرته وسُلطانهِ. فبشّر إبراهيم عليه 
السلام - ولّده أنه سَيُولدُ مِنْ صُلْيهِ وَدريِهِ من يكون هلاك مَلِكِ صر على يديه » فكانت 
القبط تتحدّثُ بهذا عند فِرْعَونَ » فاحترز فِرعونُ مِنْ ذلك » وأمر بِقَثْلٍ ذكورٍ بني 
إسرائيل . ولن ينفع حَدَرٌ من قدَر » لأنَّ أجل الله إذا جاء لا يُوْخََدُ » ولكل أَجَلٍ كتابٌ) . 


.ا ترم لك و سم درورو 


وقوله تعالى: لاسا ن تسن عل لد أسْحُضْسُوا ف الْأرضٍ وَيحَمَلَهُمْ أ يمه ونجعلهم 
الورئيت *. أي: ونريد أن نتفضل على المؤمنين الذين استضعفوا من بني إسرائيل 
ونحدث الشوكة لهم . 

قال قتادة: (بنو إسرائيل ل وَيَجْمَلَهُمَ أِسّه» أي : ولاة الأمر « وَيَحْعَلَهُم الوأرئييت 4 : 
أي : يرثون الأرض بعد فرعون وقومه). 

وقوله :+7 9# وذ تُمكنَ لهم في ألأرضٍ 4 . قال ابن جرير: (يقول: ونوطئ لهم في أرض الشام 
ومصر). 
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5 4 ل ل سرس كر رس عر ٍ_ ا 
وقوله: ونرى فرعوبت وهَمَدن وَحَنود هما وِنْهُم مَاكَانوأ روت# . 


قال النسفي : 4 يرون منهم ما حذروه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود 
منهم) . 

1 قال لكالى” دور الم اليرت كوا مْستضْمئوت مشترق الأرض ومكيريها 
الى شركاف) وعدت كلِمَتُ ريك أ[ بك آلْحْسَقَ عَلَ ب: إسْررءِ يل يِسَاصَهرُة أ وَدمَّرَكَامًا كن يَِضَكَمٌ 
عوك وَكرم وما كيد شورت؟ [الأعراف: 137]. 

2 وقال تعالى : : « كم يتأن جَنّتٍ وصيُون 9 وتزوع وَمَقَارِ كبر (() وَيَحْمَةَ كانوأ فيا 
تَكهين () كَدِك وأوْرئْمَهَا هرم مَاءَاخَرِِنَ4 [الدخان: 25 - 28]. 

3 - وقال تعالى: 8 َلحْرَحتهُم من نت وعبويز لج) ووز 5 ومقَارِ كرِيم (() كذلِك وَأوربتهَابيٍَ 
ِسَكِ بل * [الشعراء: 57 59]. 

قلت: وهذه الآيات الكريمة تحمل بشائر النصر والظفر لطائفة الحق والإيمان على 
مدار الزمان » وتحملٌ الويل والدمار وبشائر الهلاك للطغاة والعتاة الذين يستهزئون 
بالحق ويكيدونَ لدين الله وأوليائه . 


7ه ده إلى وَجَاعلُوة يت المزسليت © 
020 8 مر يوسم سور با 0 0 مه 
فا لالد + َل فرعوت ايكون ا القه فوت وهلمن وَحَنُودَهُمَا 


كاؤا حضوي يا وَقَالَنِ كرا لتر لك عي ل رك لا قفا عقا ان أن 
1 تحدم ود وَهُمْ لامتغرويك 4 . 


فى هذه الآيات : وَحْيٌ الله تعالى إلى أم موسئا إرضاعة ثم إلقاءه في البحر ليرجع 
إليها بإذن الله وليكون من المرسلين. والتقاط آل فرعون التابوت ليربىا موسئا في بيت 
ا 

فعن قتادة: (8 وَأْوِحَيِئا إل + روكت وحياً جاءها من الله ٠‏ فقذف في قلبها » وليس 
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لس سس مح 


بوحي نبوة أن أرضعي موسئ «هَإِدًا حِنْتٍِ عَليهِ كألقيهِ في ألرّ وَلَا حاف فى ولا حزن 
الآية). 

وعن السدي قال: (أمر فرعون أن يذبح مَنْ وَُلِدَ مِنْ بني إسرائيل سنة » ويتركوا 
سنة » فلما كان فى السئة التى يذبحون فيها حملت بموسئ » فلما أرادت وضعه » 
حزنت من شأنه » فأوحئ الله إليها » أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم) . 

وفي التفاسير أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت اقبط أن يمني بني 
إسرائيل فبتحملون هم الأعمال الثشاقة » فالمحوا لفرعون ذلك + فأمر بقتل الولدان عام 
وتركهم عاماً » فوُلِدَ هارون ‏ عليه السلام ‏ في السنة التي يتركون فيها » وَؤُلِدَ موسئ 
- عليه السلام ‏ في السنة التي يقتلون فيها الولدان. وكانت دار أمه على حافة النيل , 
فاتخذت تابوتاً ومَهَدَتْ فيه مهداً » وجعلت ترضِعٌ ولدها » فإذا دخل عليها من تخافه 
جعلته فى ذلك التابوت وسَيّرته فى البحر » وربطته بحبل عندها. 

فنسيت يوماً ربط فذهب مع الماء حتئ مر بدارٍ فرعون فاحتملته الجواري إلى امرأة 
فرعون » وألقئ اللهُ عليه محبة فأقنعت زوجها أنه قرة عين » وكان لم يولد لها ولد منه. 

وعن السدي: (« كَالْقِيدِ ف لم4 قال: هو البحر » وهو النيل) . 

وقوله: « ولا اف ولا تحَرَنَ 4 . قال ابن زيد: (لا تخافي عليه البحر ١‏ ولا تحزني 
لفراقه « إِنَا رادو إلى 4) . 

قال ابن جرير: (يقول: لا تخافي على ولدك من فرعولن وجنلده أن يقتلوه » 
ولا تحزني لفراقه). 

وقوله : # إِنَا راو إِتَقفِ» ٠‏ أي : لتكوني أنت ترضعيه. 

وقوله: #وَجَاعِلُوه برب الْمريّايت ». قال ابن إسحاق: (وباعثوه رسولاً إلى هذا 
ب بكي وان ارو كه ا 1 لوانه 

وقوله: «مَلتََلَهُه َال وتوت لحكوة لمْرْ عَدُوَا وَحَرَئاً 4. أي: ليقضي الله 
بالتقاطهم ما كتب عليهم من الخزي . قال القرطبي : (لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى 
كونه لهم عدواً وحزناً » فاللامٌ في 8 ليحكُو» لام العاقبة ولام الصيرورة)(©. 

قال ابن كثير: (ولكن إذا نظر إلى معنا السياق فإنه تبقئ اللام للتعليل » لأن معناة 


(1) وكذلك قال محمد بن إسحاق : (اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل) . 
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أن الله تعالى ‏ قيِّضَّهم لالتقاطه ليجعلة لهم عدواً وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم 
منه) . 

وقوله: #إت فرعورت وهلمن وحتوده كاوا خطييت #. أي : كانوا بربهم ' 
اثمين.. 

قال النسفي : (أي كانوا مذنبين فعاقبهم الله بأن ربئ عدوهم ومن هو سبب هلاكهم 

وقوله : # وَقَالتِ أمُرأث ورك قرت عَإنٍ لي ولك لا لمَسلُوهِ عسوا أن ينفعنًا أو نسََحِدَمْ وداه . 


قال قتادة: (ألقيث عليه رحمتها حين أبصرته) . 

والمقصود: أن آسية بنت مزاحم ‏ امرأة فرعون ‏ شرعت تحبب الطفل إلى زوجها 
فرعون لثلا يفكر بقتله وذبحه » فقالت له: هو قرةٌ عين لي ولك ٠»‏ وربما انتفعنا باتخاذه 
ولداحيث ليس لنا ولد. 

وقوله وهم لا لا ممْعرُوت4 . قال قتادة: (وهم لا يشعرون أن هلكتهم على يديه » 


وفي زمانه). وقال ابن إسحاق: (يقول الله : وهم لا يشعرون أي بما هو كائن بما أراد 
الله به) . 


له وه 


هه يد ل سرس ككرت 
0- 13 . قوله تعالى: « بم فُوَادُ أوِ مُوبَى قرا 0 


72و 


بد لزلا أن ريطا عل كَل 5 يها إتكثنت دن النزرت 9 ولك لنيد. خضي قصِيه 
رت يو صن جي وفع ل عر َو 9 #وعرننَا عل آلْمرَاضِمٌ من مَل لت هَل 


َل عل أمل يني يكيم لسطة م وهم لم ا ا 000 
ا 


عد 24 022 < موز ء. 


عِنْنْها ولا محر وَلبَهَ 0 7 وَعَدَ أله حل وَلكنّ أكارهم 
يعلموب 407 . 
في هذه الآيات : تثبيث الله تعالى أم موسئ وإنزال الضبر والطمأنينة على قلبها لتكون 


من المؤمنين. . وتحريم الله المراضع عليه حتئا عملوا بنصيحة أخته برده إلى أمّه وهم 
لا يشعرون. 
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فقوله : « وََصْبَح فوَادُ أو موت فرعا 4 . 
قال ابن عباس : (فارغاً من كل شيءٍ إلا من همّ موسئ). قال: (لا تذكرٌ إلا 
٠٠‏ موسوا). وقال مجاهد: (#فَرعًا #4 من كل شيء غير ذكر موسى) . 

وقوله: #إن كدت لَنْبّرى يد * قال قتادة: (أي لتبدي به أنه ابنها من شدة 
وجدها). والمقصود: أي: إن كادت من شدة حزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد » 
وتعلنَ بحالها » لولا تثبيت الله لها وتصبيرها. 

وهو قوله : 9« لَوْلَا أن ريناعك قَليهكا لشكوب من الْمؤمييرت* . 

قال القاسمي: (أي: لولا أن ألهمناها الصبر. ومعنئ امن المؤيييت * من 
المصدقين بوعد الله) . 

وقوله : « وَهَالكَ لِأُخْتَ فُضِيةِ4 . قال مجاهد : (اتبعي أثره كيف يصنع به) . 

أي: أمرت أم موسئ / ابنتها - وكانت كبيرة تعي ما يجري حولها ‏ أن تتبع أثر ابنها في 
نواحي البلد. وفي لغة العرب: قصصت آثار القوم: إذا اتبعثُ آثارهم . 

وقوله : # فَبْصَرَتَ بو عَن جنُبٍ 4 . قال ابن عباس : (عن جانب). وقال مجاهد: (عن 
بُعد). وقال قتادة: (يقول: بصرت به وهي محاذيته لم تأته).. وقال: (جعلت تنظر إليه 
وكأنينا ل تريدة): 

قال ابن كثير : (وذلك أنه لماا ستقرٌ موسئ عليه السلام بدار فرعون ٠‏ واَحَبنةُ امرأة 
ل ضع التي في دارهم » فلم يقبل منها تَدياً ‏ 

بق أذ تقبل .قينا عن ذلك , لجرا ب إن الشرك الملمم يج رن ا تصلح 

0 رأتة بأيديهم عرفته . ولم تُظهِر ذلكَ ولم يشعروا بها). 

وقوله : وهم لا بتعُرُويت* . قال قتادة: (أنها أخته » قال: جعلت تنظئ إليه كأنها 
لا تريده). وقال ابن إسحاق : (أي: لا يعرفون أنها منه بسبيل). وقال مجاهد: (98 وَهُمْ 
لا ستعرُوت؟ قال: آل فرعون) . 

وقوله: « #وَحَرَمْا عَلَيَهِ ألْمَراضِعَ من قَبّل4. أي : تحريماً قدرياً ليمتن الله على أمه 
بتسكين نفسها وتطمين قلبها حين لا يقبل إلا ثديها. قال مجاهد: (لا يقبل ثدي امرأةٍ 
حت يرجم إلى أمه) . 

قال السدي: (أرادوا له المرضعات » فلم يأخذ من أحد من النساء » وجعل النساء 
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ا ل ن يأ خذ). 


وقوله : « قات هَل دوع أل ين يكم لست وهم م يخس > . 


قال النسفي: (8 فَقَالَتَ 0 2360 
ك4 أرشدكم «عَل أهْلٍ بيت يَكَفُويُ» أي موسىا «السحْم وَهْم م توت 4). 

ل إن جربو ز الأتت): هه لمك مسرت وقاناين إسحاق» 
(لإوَهُمْ لم نصحو ب * أي لمنزلته عندكم » وحرصكم على مسرّة الملك » قالوا: 
هاتى) . 


100 و 000000 د 


وقوله: دده إل مدآ قر عدْهاوَلَاسَخْرَت وَلِتَحْلمَ ألى وعَدَ أيه حل 4 . 

قال قتادة: (ووعدها أنه رادّه إليها وجاعله من المرسلين » ففعل الله ذلك بها) . 

وقوله: # وآ كن أحرَهم لايك بعلمو 4 . 

أي: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق » ولا يعلمون أن قضاءه فى 
شؤون عباده ليس إلا في خير » وأن أهل الإيمان منهم يرعاهم سبحانه برحمته وعنايته . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « وَعمهة أن تَكََهواطَبعَا وَهْوَ جر لَحكُمٌ وس أن شب وأ سينا وهو رُم 
أله يَسَكمُ وَاَنشَ لا َكمُورتج4 [البقرة: 216]. 

2 - وقال تعالى: # فمسيع أن دُكرهوأ سينا وَححْمَلَ ألَّهُ فيد حرا حكَويرا * [النساء : 
9]. 


3 - وقال تعا 0 1 عل أله وعدم وَلكنّ أ كُثر النَس لا يعلمويت و يَعْلَمونَ 


هرا من ليق ادا وَهْمعِنِ لحرو هر ع4 [الروم : 6- 7]. 


ومن صحيح السّنة العطرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: زوىئا أحمد فى المسئد 2( ومسلم في الصحيح ‏ نحوه ‏ عن صهيب 
قال: [بينا رسول الله َكِهِ قاعد مع أصحابه إذ ضحك » فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ 
قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: عجبثٌ لأمر المؤمن » إِنَّ أمره كله خير » إن 
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أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير » وليس 
كل أحد أمره كله خيز إلا الموم ]20 , 
الحديث الثانى: روئ عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه » وكذلكَ أبو يعلئْ بسند 


صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلهِ: [عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً 
سالا 


وقاص 000 فد ا وصبر » وإذا 27 
3 
حمد الله وشكر » إِنَّ المسلم يُوْجَدُْ في كل شيء حتئ في اللقمةٍ يرفعها إلى فيه]© . 


2 ره لسر 8 ا ل ع ل جلو سه + 3 
4 17 . قوله تعالى: #وَلِمَا بم أسْدَمْ اسوك مانس حَكما وَعِلْمَا وَكنَلِلَكَ نر 
تيون (© يكل اله عل ون وها يد يجن ميان مدان 
ته 01 سس م سرس جيه 


شيعيو وهذا .من عدو وَأَسْتَعَمَهُ أأزى من شيعئِهء ا مومئ فقضى عليه 


4 2 5-7 7 2 م 0 2 
َال هادًا من مَل السَطا إِنَمَ عدو مضِلٌ مين () كَالَ وب 
3 ا اه ل َال ين ين أتَمْتَ ع ل كيت ها 


في هذه الآيات: رعاية الله تعالى موسئ عليه السلام » وإعطاؤةٌ العلم والحكمة 
جزاء الإحسان » ودخول موسىئ | المدينة ووقوفه بجانب الرجل من شيعته ليكز خصمة 


رموووض ونم 


فيقتله » ثم يندمٌ ويستغفْرُ ويعترف بذنبه » ونعمة الله عليه » ويعاهد الله تعالى ألا يكون 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 16) » والدارمي (2/ 318) » وسنده صحيح على شرط مسلم » 
وقد أخخرجه فى «صحيحه» (8/ 227) نحوه. وانظر السلسلة الصحيحة (147). 

(2) حديث صحيح. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (24/5) » وأبو يعلئ (2/ 200) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (148). 

(3) إسناده صحيح. أخرجه الطيالسي (211) » والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم -(3881). 
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فقوله : #وَلَماملمَ سدم وسْنَوَك ماله حَكما وعلمَاً» . 

قال ابن جرير: (#وَلَنا بَلَمَ 4 موسئ. اأَسّْدّمُ # » يعني حان شدّة بدنه وقواه , 
وانتهئا ذلك منه). قال مجاهد: (# اسه حَكما وَعِلَمَ #: الفقه والعقل والعمل قبل 
النبوة). وقال ابن إسحاق: (آتاه الله حكماً وعلماً: فقهاً فى دينه ودين آبائه » وعلماً بما 
فى دينه وشرائعه وحدوده). وقيل: النبوة. 

قلت: والراجح أنه أوتى عند استوائه واشتداد قوته ما يمهد لاستقبال النبوة 
والرسالة. 

وقوله : # وَكَدلِك يري الْمْحْسِيِينَ» . 


قال الزجاج: (جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان لأنهما 
وَكُوله؟ بتكام ب ين أَملِهَا»ك . أي : من غير الا يعديو اشر 
قال النسفي : (# وَدَحَلَ الْمَرِيئَة 4 أي مصر 8 عَلّ حِيِنِ عَفْلَةَ يّنْ أَمْلِهًا 4 حال من 
الفاعل 62 أي مختفياً 2 وهو ما بين العشاءين أو وقت ا يعني انتصاف النهار. 
فك لما فينثت شب وعقل أخذ يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه » فلا يدخل المدينة إلا 
اه درم 


وقوله: ل هوجَدَ فيا رَجِلِنٍ يعَسَانِ هنذا من سيعيوء وعدا من عدو 4 . 

قال قتادة : (أما الذي من شيعته فمن ب بني إسرائيل » وأما الذي من عدوّه فقبطي من 
آل فرعون) . 

وقال ابن إسحاق : (ا هَندَامِن شِيمَيِ» مسلم » وهذا من أهل دين فرعون كافر) . 

وقوله : 7 فَاَسْتَعََهُ الى من شيعيو عل الى من عد وو فوَكْم موم فقضكئ علد 4 . 

قال ابن إسحاق : (وكان موسئ قد أوتي بسطة في الخلق وشذة : في البطش . 
بعدوّهما فنازعه # هرم مُوي» وكزة قتله منها وهو لا يريد قتله) . 


قال مجاهد: (# هوكم موسئ # : بجمع كفه). قال ابن كثير: (فاستغاث الإسرائيلي 
بموسئ عليه السلام » ووجد موسئ فرصة » وَهِيَ غفلة الناس . فَعَمَدَ إلى القبطي 
وم م فَقَضَيل عَلمه * قال أ #كان فليا رقيات 
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آل لم0 دير فر 


وقوله : 8 فَالَ مدا من حل السَّيطن ِنَم عدو مْضِلٌ مين » . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره : قال موسئا حين قتل القتيل : هذا القتل من تسبب 
الشيطان لي بأن مَبّجَ غضبي حتئ ضربتٌ هذا فهلكَ من ضربتي ١‏ 8إِنَمُعَدُوٌّ4 يقول: إن 
الشيطان عدوٌ لابن آدم لمُّضِلٌ 4 له عن سبيل الرشاد بتزيينه له القبيح من الأعمال , 
وتحسينه ذلكَ له مين يعني أنه يبين عداوته لهم قديماً » وإضلاله إياهم) . 

وقوله تعالى : 8 وَالَ رن إِقْ ظَلَمتُ تَفْيى فأغفر لي فَعَمَرَ له إكم هو الْمَفُورٌ ألتَصِمْ 4 . 

قال ابن جريج : (قوله 8 رَتَإِقٍ ظَلَمَتٌ تَقْيى4 قال: بقتلي » من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ 
أن يقتل حتئْ يؤمر ١‏ ولم يؤمر). قال قتادة : (عرف المخرج 3 فقال: # ظَلمت فى 
عفر لي فَعَمَمَ ل42) . 

قلت: وهذا هو المخرجٌ دوماً من ألم اجتراح الذنوب أن يهرع العبد إلى ربهِ تعالى 
متذللاً له بالتوبة والاستغفار راجياً رحمتهٌ ومغفرته وتجاوز الزلل والصفح والستر 2 وقد 
وعد الله تعالى عباده إذا أخبتوا إليه بالمغفرة والرحمة. 

1 - قال تعالى : «اقَلَيَّءَادَمْمِن ري كلست قاب عَلَيهِ ِنَم هو ألنَوَابُ أليحِمْ4 [البقرة: 37]. 

2 - وقال تعالى - فى تفصيل تلك الكلمات _: 8افَالَا رَيّنَا طَلَئَآ فسا وَإِن لَر مَفِْرَ كنا 
وَرَيَحَمَنَا دون مِنَ ألْخَسرنَ4 [الأعراف : 23]. 

3 - وقال تعالى : 8 إِبَ ال أَتَمَوَا دا مَتَمُمْ طتِيفٌ مَنّ ألشَّيَطنٍ تَدَحكَروأ وَإِدَا هم 
مُبَصِرٌونَ4 [الأعراف : 201]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 
لكم ذنوب يغفرها الله لكم » لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم]!" . 
لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم]. 

الحديث الثانى : أخرج الطبرانى بإسنادٍ حسن عن أبى سعيك الأنصاري رضى الله 
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عَنْهُ » عن النبي يكل قال: [الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له](2. 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: [قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إِنَّكَ ما دعوتني ورجُوتني 
غَفَوْتُ لك ٠‏ على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابنَ آدم لو بَلعْتْ ذنوبُك عَنَانَ السماء ثم 
استغفرتني عَمَْثُ لك ولا أبالي . يا ابن آدم إِنَكَ لو أََبَْتي قراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا ُشْرِكُ بي شيئا لأتبتّكَ بقّرابها مَخْفِرَة] © . 

وقوله تعالى : # فَالَ رَيٌ يما أَْعَمْت عل فلن أ كب طَها لَلْسْجْرمِينَ4 . 

أي : قال موسئ مقبلاً على ربه متواضعاً بين يديه بعد اجتراح الذنب: رب بما آتيتني 
من العلم والحكمة والجاه والعزة والقوة فلن أكون معيئاً لأعدائكَ أو مقوياً لهم . 
ولياً للمؤمنين من غير تفريط ولا ظلم . 

قال قتادة: (يفول: فلن أعين بعذها ظالماً على فشره). 


8 - 19. قوله تعالى : ل كََصَبَحَ فى الْمَرِيََ حَيّسَ يهب مدا الى سْتَصَرَمٌ 
1 ا وهر 


هر َ- 0-122 مصاع ل رامل 0-1 ل 
الاين ير َل لم موسج َك َو و © فلم أن رادأ 
وم دعوو مساح عر ساح سم 0# سل 
لهم فال مره أي أن تفلن كناو تَ نفس يا لأمين إن تيد إِلَّا أن تَكُونَ بارا في 
4 0 ل ا 56 
الْارْضٍ وَمَا تيد أن مكو ون الْفصلِحِين 409 . 
في هذه الآيات: شعورٌ موسئا عليه السلام بالخوف من تبعة قتله القبطي » 
واستصراخ صاحبه مرة أخرئ به على قبطي آخر » وظنٌ الإسرائيلي أن موسئا يهجم عليه 
ليقتله هو بدل القبطي . 
فقوله: «َصَبَمَ في لْمرييَةٍ حَإيمَا يرف 
يترقب أن يؤخذ) . 


ب . قال ابن عباس : (خائفاً من قتله النفس » 


مع د لا 
ا 


وقوله : 8 فَإِدَا الى ال 141 قال السدي: (يقول: يستغيثه) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. انظر صحيح الجامع الصغير (6679). 
)2( حديث صحيح . . أخرجة الترمذي ذ في السنن (2)3789 ٠.‏ وانظر صحيح سنن الترمذي 0( ). 
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قال قتادة : (الاستنصار والاستصراخ واحد) . وقال عكرمة : (الذي استئصره : هو 


الذي استصرخه) . 
والمقصود: ابا مركن عليه عور لدم تي اتنا مربي + لاز لوي 
بالأمس . يتلفت ويتوقع ما يمكن أن يكون » إذ مرّ ب ببعض الطرق بذلك الإسرائيلي 


يا 


يقاتل قبطياً آخر فاستصرخة فقال له موسئ : « إنك تر »4 . أي شديد الغواية » كثير 
الوقوع في المآزق والشرور. قال ابن إسحاق : (فأصبح موسئ غادياً الغد » وإذا صاحبه 
بالأمس معائق رجلا آخر من عدوه » فقال له موسا : 8 إِنَكَ لْموَىٌ مُبِينُ © أمس رجلا » 
واليوم آخر؟). 


ا 0 - َ 2 عه 2 يف 


0 يي هو عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يتمومو أَرِيدُ أن تَْلَن كما قلت 


قال ابن كثير: (ثم عزم على البطش بذلكٌ القبطي » فاعتقد الإسرائيلي لِخَوَرِهِ 
وضَعْفِهِ وؤلّتِه أن موسئ إنما يُرِيدٌ قَصْدَهُ لما سَمِعَهُ يقولٌ ذلك » فقال يدفع عن نفسه: 
« موسو أْرِيد أن تفتلن كما دلت نفْسا والأمين» . وذلكَ لأنه لم يعلم به إلا هُوَ وموسئ عليه 
السلام » فلما سَمِعَها ذلك القبطي لَيَمّها من قَمِهِ » ثم ذهب بها إلى باب فرعونٌ فألقاها 
عندهم ١‏ فَعَلِمٌ بذلكَ » فاشتدٌ حََقَه » وعَرَّمَ على قتل موسئ » فطلبوه وبَعقُوا وراءَة 
لِيُخْضروه لذلك). 

وقوله : © إن تيد إلا أن تَكْوْنَ با في الَْرْضِ» . قال قتادة: (إن الجبابرة هكذا » تقتل 
النفس بغير النفس) . وقال ابن جريج : (تلك سيرةٌ الجبابرة أن تقتل النفس بغير النفس) . 

وقوله: # وما تُرِيدُ أن تَكوَيَ مِنَ ألْمْصَلِحِنَ . قال ابن إسحاق: (أي: ما هكذا يكون 


الإصلاح). وقال ابن جريج: (يقول: ما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض بما فيه 
صلاحٌ أهلهاء من طاعة الله) . 


ع 


مين 


0 22. قوله تعالى: واه يمل من أقصا الْمدِيئَة يس قَالَّ ملمُومق إرت 
لْمَلَا تروت بك لِِمَتلُوك فرج إِنْ لك من أ ل 


35 
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رَبَ يحنى مِن القوم الظدلمين وي ولما توجه يَلقَاءَ مدير> قَالَ عسئ رفت أن يهدين سواء 
ألشعبل )4 . 


في هذه الايات : تحذيرٌ رجل ‏ من شيعة موسئ ‏ موسئ عليه السلام من مكر القوم 
به » ناصحا له بالخروج من المدينة » وخروج موسئ على خوفي يرجو ربّه النجاة من 
القوم الظالمين » وتوجَهُه إلى مدين بإذن الله السميع العليم . 


0 5 ره ع سا فعس سال سر لي سير م 7ل رطم واس ص العرود 
فقوله : لوَجَ1 بعلي أقْصا مةئ كال ينوم إرك الْمَكَا ترون بِكَ لوك » . 


قال ابن عباس : (فأرسل فرعون الذّباحين لقتل موسئا » فأخذوا الطريق الأعظم » 
وهم لا يخافون أن يفوتهم » وكان رجل من شيعة موسئ في أقصئ المدينة » فاختصر 
طريقاً قريباً » حتئ سبقهم إلى موسئ ٠‏ فأخبره الخبر). قال ابن كثير: (وصفه بِالؤُجُولية 
لأنه خالفَ الطريق » فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بُعثوا وراءه » فسبق إلى 
موسئ » فقال له: يا موسئء «إرك الْمَلَا يَأتَمِرُونَ يك 4 » أي: يتشاورون فيك 


ا 50 


9 لِمَتلوكَ َأخرَج4 ١‏ أي : من البلد ٠‏ ل إِفِ لَكَمِنَ لصحي 4). 


8 يس مسر ام سس سر لسري 2 عه 2 

وقوله : 9 خَرج مها حَأمًا يتَرَقَبٌّ4 قال قتادة: (خائفاً من قتله النفس يترقب الطلب). 
وقال ابن زيد: (يترقب مخافة الطلب). 

وقوله: ل قَالَ رت ين من ألْصَورِ الاين . قال ابن إسحاق: (ذكر لي أنه خرج على 


3 سل مح سس 
-ه 


وجهه خائفاً يترقب مايدري أي وجه يسلك . وهو يقول: #رَبٌ تحن مِنَ الَْوَوِ 
لين 4) . 
وقوله : #وَلْما تومه يلقَآء مديرب 4 . قال ابن عباس : (خرج ولم يكن له علم بالطريق 
إلا حسن الظن بربه) . 
ومدين: قرية لم تكن في سلطان فرعون ٠‏ بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام . 
وقوله: # قَالعسَى ريت أن يهِدِيفٍ سوه لتيل 4 . قال مجاهد : (الطريق إلى مدين) . 
وقال قتادة: (قصد السبيل). وقال الحسن : (الطريق المستقيم). 
3 28. قوله تعالى : ## وَلْمَا ورد ما مذي ود عليه أَمَّدٌ م اليكحاس 


الى لوي 


- 
ك4 وخ ع مساح كج بصع ل حضف ير 2 22 
سفوت ووجحد من دونهم أمرأتينٍ تذودان قَالَ ما خطبكما قالنا لا ضَقى حََّ يُضدِرٌ 
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م بعد 24 29 م 0 70 | ارصم 
الصا وأبوكا شبح كبير 9) فسق لهما ثم توإج إلى الظل فقال رَبَ إِنِ لمآ أنز[ت 


ِكَ مِنْ حَبْرٍ مق (© جَاَئهُ إحدَدهُمَا تَْئِى عَلَ أسْيِحْيَآ قَالَكْ إرك أ يعوا 
الخريلك لف ما سقيت آنا فلك جصاء م وفص عليه الْقَصِص قال لا خف جوت مرب 
0 هما نتن تو لمم 
از سم اد 
كيلحينَ () دَالَ للك يتن ويلك يما لمحن فصنت قلا غذوبت> عل وله عل 
ل 
في هذه الآيات: قصة موسئ عليه السلام والمرأتين وسقايته لهما » ودعوةٌ والد 
الفتاتين موسئ' إلى بيته وتزويجه إحداهما. ش 


ا ا 


فقوله: 00 ور مم فيد ملك أمّد فض الكنان ختر 4: 

قال السدي: (يقول: كثرةً من الناس يسقون). وقال ابن إسحاق : (وقع إلى أمة من 

والمقصود: لما وصل موسئ عليه السلام إلى مدين وورد بثراً فيها كانت ترده رعاء 
الشاء » وجد جماعة من الناس قائمين على ذلك الماء يسقون مواشيهم ونعمهم . 

وقوله: # وود من صن دونهمٌ أمْرَأَمَيْنِ تَذُودَاقٌ . الذود: الطرد والدفع. قال ابن 
0 (تحبسان) . 0 0 (تحبسان غنمهما). والمقصود: تحبسان غنمهما 

ا (تطردان غنمهما عن الماء , لأن على الماء من هو أقوئ منهما فلا 
تتمكنان من السقي ٠‏ أو لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم) . 

وقوله : #قَالَ مَاحَطبَكُمَا». قال ابن عباس : (قال لهما: 8 ما حَطْبَكُما» معتزلتين 

أي: لما رآهما موسئ عليه الصلاة والسلام رق لهما وتوجه إليهما مستخبراً عن 
شأنهما لماذا لا تردان مع هؤلاء؟ 
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وقوله : #دَالَتَالَاسَتى حَقَّ يُضَدِرَالَآهُ4. قال ابن إسحاق: (امرأتان لا نستطيع أن 
نزاحم الرجال). وقال ابن عباس: (أي: لا نستطيعٌ أن نسقي حتئا يسقي الناس ١‏ ثم 
نتبع فضلاتهم). قال ابن جريج : (تنتظران تسقيان من فضول ما في الحياض حياض 
الرعاء) . 

وفوله: «#وأَوْصاعَيَةٌ كب 4 قال أبن إسشاق* (الايقدن نايسن ذلك من 
لقتمد + .ولا رسفي ماغيده عاق بعظر الاين حت ذا فرعو أمتقها قم انر فنا : 

وقوله : # فَسَيّ لَهُمَا» . 

قال مجاهد: (فتح لهما عن بئر حجراً على فيها » فسقئ لهما منها). قال شريح: 
(انتهئ إلى حجر لا يرفعة إلا عشرة رجال » فرفعة وحله). 

قال السدي : (رحمهما موسئ حين # قَالنَا لا شَتى حَقٍّ يُضَدِرَ اليا وأبوكا سَيخُُ 

حكييرٌ # فأتئ إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مَدْين يجتمعون 
عليها ‏ ؛ حتئ يرفعوها » فسقئ لهما موسئ دلواً فأروتا غنمهما » فرجعتا سريعاً » وكانتا 
إنما تسقيان من فضول الحياض) . 

وعن ابن إسحاق, قال: (أخذ دلوهما موسئا» ثم تقدّمٌ إلى السقاء بفضل قوته » 

قال أبو بكر بن أبي شيْبة: حدثنا عبيد الله » أنبأنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
عَمْرو بن مٌيمون الأدِيٌ » عن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللهُ عَنْهُ -: (أنَّ موسا عليه 
السلام ‏ لما وَرَدَ ماءَ مَدِْينَ » وجَدَ عليه أمة من الناس يسقون » قال: فلما فرغوا أعادُوا 
الصخرة # على البثر » ولا يق رفمها إلا عَشَرةٌ رجالي » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال: 
ما خطيكما؟ فحَدَّئتاه » فأتئ الحجر فرفعه » ثم لم ي: يَسْتَقِ إلا ذنوباً واحداً حت رَويت 
العته 1 , 

وقوله : ل شرتو إِلَ ألِظِلٍ فَقَالَرََ ِقٍ سأرت ِكَمِنْ حَيْرٍ قَقِيرٌ*. 

قال ابن عباس: (انصرف موسئ إلى شجرة » فاستظل بظلها » 9 فَقَالَ رَيَ إِفٍْ لِمَآ 


01( رواه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن ميمون . وذكره الحافظ ابن كثير في «التفسير) - سورة القصص - 
آية (24) . وقال: : إسناد صحيح . 
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أَرَلْتَ إِلَ مِنْ حَيْرِ فَقِدِرٌ *). قال ابن عطاء: (نظر من العبودية إلى الربوبية وتكلم بلسان 
الافتقار » لما ورد على سره من الأنوار) . 

قلت: وقد أكثر المفسرون هنا من روايات لا تقوم بها الحجة فصرفوا الآية إلى 
حاجة موسئ إلى الطعام وليسَ له دراهم وقد اشتد عليه الجوع. والأؤلئ أن يكون قال 
ذلك تواضعاً لله وعظمته أن أعطاه ما أعطاه من القوة والعلم » وصرفٌ عنه طلب أهل 
الظلم » ورعاه منذ طفولتهِ إلى أن أوصلة إلى مضارب هؤلاء القوم » وهو الان يطمعٌ في 
خير ربه من أسباب القوة والمال والنجاة والعناية بشكلها الأعم . 

وقوله : # اه حَدَمهَمَاتَمْقى عَلَ أشيحيآو4 . 


في الكلام محذوف » والتقدير: فذهبتا مسرعتين إلى أبيهما على غير عادتهما » 
فأخبرتاه عن روعة هذا الرجل الذي سقئ لهما » فأمر إحداهما أن تذهب وتدعوه له. 

فجاءته تمشى على استحياء. أي: مَشى الحرائر. قال النسفي: (أي: مستحية» 
وهذا دليل كمال إيمانها وشرف عنصرها لأنها كانت تدعو إلى ضيافتها » ولم تعلم 
وا سه كيه سار 


حو 


5: و 5 لك‎ ّ 0 . ١ 

ا 

قال: (مستترة بكم درعها 4 أو بكم قميصها). أو قال: (واضعة يدها على وجهها 
4د مستترة) . ودِزْعٌ المرأة: قميصها ‏ والمذرعة: ثوبٌ لا يكون إلا من صوف. 


اد ل وسكا ا فيه 91 كه 


النساء » خداجَة ا 


.و -ه 


وقوله : « قَالت إرك أ يدَعُوك لسجْرِيلك أَجْرَ مَاسَقَتَ نأ 4 . 


ِ 


قال ابن كثير: (وهذا نْب في العارة » لم تطلبة طلبً طلقا ئلا يوم دي ٠‏ بل 


قالت : # إرك فى يَدَعُوك لجْرِيلَك جر ما سَقَيتَ لنَأ4 » يعني : لِيُثيبَكَ ويكافِئكَ على 


(1) 2 ذكره الحافظ ابن كثير وقال: هذا إسناد صحيح. قال الجوهري: السَلمَعُ من الرجال: الجسور. ومن 
النساء: الجريئة السليطة » ومن النوق: الشديدة. 
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00 27 0200 سح بذ ب سح عل و 1 لعَلدِلِمِين» 
ل ل 


وقوله : # فلمّا وقح علقه تميس قال لذ صن شرت مرت المرياة 

أي فلما أقبل إليه وقابله وأخبره أمره وسبب خروجه من بلده » طمأنة الرجل 
الصالح217 بأن لا سلطان لفرعون في هذه القرية ‏ مدين - وقد أصبجت بإذن الله ناجياً 
من مكر القوم الظالمين. 

2 ل مواناه 1 سس سر تاس ساس لس ل هص الر ضري 

وقوله تعالى : ِ قَالتَ إحد هما , 1 544 سْتَدْجِرة إرك خَيْرَمَنِ أَسْسَمَجَرْت الَْوى الَْمِين4 . 

أي: قالت إحداهما ‏ قيل هي التي أرسلها أبوها لتأتي بموسئ ‏ يا أبت: استعملة 
لبرعر' ماشيتك وَشَوْوَنكَ + فإنه القوي غلى ذلك الأمين فيما ولي واستووع الا نخدي 
منه خيانة . 

قال ابن عباس : (فأحفظته الغيرة أن قال: وما يدريك ما قوّته » وأمانتة؟ قالت: أما 
قوت » فما رأيت منه حين سقئ لنا » ٠‏ لم أرَ رجلاً قط أقوئ في ذلك السقي منه - وفي 
رواية غيره قالت إنه رفع الصخرة التي لا يُطيقٌ حَملها إلا عَشدَةٌ وحال وأما أمانتة » 
لي ا الس للك ل ا را ران اللي 
ولم ينظر إلي حتئ بلغته رسالتك » ثم قال: امشي خلفي وانعتي لي الطريق » ولم يفعل 
ذلك إلا وهو أمين » فسريّ عن أبيها وصدّقها وظنّ به الذي قالت) . 

وفي رواية: قال ابن عباس : (إِنَّ موسئ لما سقئ لهما » ورأت قوّتهُ » وحرّكٌ حجراً 
على الركيّة » ؛ لم يستطعة ثلاثون رجلا » فأزالةُ عن الركية » وانطلقَ مع الجارية و حين 
دعته » فقال لها: امشى خلفى وأنا أمامك » ٠‏ كراهية أن يرئ شيئاً من خلفها مما حَدّمٌ الله لله 
أن ينظر إليه) . 

وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: (أفرسٌ الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفََسَ في 
6 وصاحب يوسف حين قال: «أكري مَنْوَنْهُ 4 » وصاحبة موسئ حين قالت: 


0 سح سس ص تح ساس ررس عر طربع ماه 00 70 


« يتاب انْتتجزة إرك حَرَ من أسْعَتْبَرْتَ الْفَوعُ الدوِين4) . 
ين ص عط سه م 


وقوله 0١‏ َال إِق ريد أن أكحَلك إِحَدَى الوشقي قن انعو ل حك اسه 


عَشْرًا فَحِنْ عِندِك *. 
6 قال الشيخ الصالح لموسئ - عليه السلام ‏ إني أرغبُ بتزويجكٌ إحدى ابنتي 


(1) أكثر المفسرون هنا من اعتبار الرجل والد الفتاتين أنه شعيب عليه الصلاة والسلام » ولا دليلَ عندهم 
تقوم به الحجة » وإنما الراجح أنه رجل صالح في ذلك الزمان في تلك القرية. 
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هاتين مقابل أن ترعئ غنمي وتكونً لي أجيراً ثماني سنين » فإن رأيتَ زيادة سنتير: 
تطوعاً منك فالأمٌ إليك . 
وقوله: #9اومَا أَرِيدُ أن أَسَّْ مَليَلعتَ ». 0 (أي: لا أشاقك . 
ولا أؤذيك 3 ولا أمَاريك). وقال 3 جرير: (#وَمَا أَرِييدٌ أَشّىَّ 2 يلت #* باشتر 
الثماني الحجج عشراً عليك). قلت: والراجح الأول » فهو 3 551 0 
وما أبتغي في معاملتكَ إيذاء ومشقة وضرراً يلحقٌ بك . 

وقوله: # بدت إن كاه ألنَّهُ يك الكَميلحِينَ* قال ابن إسحاق : (أي في حسن 
الصحبة والوفاء بما قلت). قال النسفي : (ويجوز أن يراد الصلاح على العموم ويدخل 
تحته حسن المعاملة » والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على 

قلت: وجعل المهر فائدة ترجع على الأب في التزويج خاص بهذه القصة وشرع لمن 
عي ا ال ل 

قال تعالى : « وَاثوأ لَه صَدَ قن يلد إن لبن لك عن تيو ونه كا كلوه ما ريا 4 
[النساء: 4]. 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عَنه : [أن عبد الرحمن بن عوف جاء 
إلى رسول الله عَللِلدِ وبه أثر صفرة » فسألة رسول الله يللد فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصار » قال: كم سقت إليها؟ قال: زِنّةَ نواة من ذهب . قال رسول الله يه: أَوْلِمْ ولو 
]0 

وفي الصحيحين والسئن الأربعة عن سهل بن سعد قال: [إني لفي القوم عند 
رسول الله ككلِ إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك » فر فيها 
رأيك. فلم يجبها شيئاً. ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك » قَرَ 
فيها رأيك. ثم قامت الثالثة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ٠‏ قر فيها 
رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله » أنكحنيها » قال: هل عندك من شيء؟ قال: 
لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد . فذهب وطلب . ثم جاء فقال: 
ما وجدتٌ شيئاً ولا خاتماً من حديد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5153) » ومسلم (1427) » وأبو داود (2095) » والترمذي 
(1100) » وابن ماجة (1907) » وأخرجه النسائى (119). 


608 الجزء (20) سورة القصص (28) الآيات (29 -32) 


قال : هل مععكٌ من القرآن شيع؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا . قال : اذهب فقد 
الاقعكها بها ميغلت من القران ]3 

فالصداق حق المرأة على الرجل » وهو ملك لها » لا يحل لأحدٍ أباً كان أو غيره أن 
يأخذ منه شيئاً إلا إذا طابت المرأة نفساً بهذا الأخذ. 


000 1 سناد دسا عو رسا ره 


وقوله ٠‏ # قال ذلك ينفى ويد 5-5 الأجاينٍ قضيدت قلا عدوا ع4 
أي: قال موسئا لوالد زوجته: 0000 فقد رضيتٌ بالزواج بابنتك 
مقابل أنك استأجرتني على ثمان سنين » فإن تَبََعْتٌ بسنتين فأكملتها عكر + فذاك 


له 


0 يل د ا سك 45 مامه لويد حال ول رس وف 

قال ابن جرير: (يقول: والله على ما أوجب كل واحد منا لصاحبه على نفسه بهذا 

أخرج أبو يعلئ وابن جرير والحاكم بسند يتقوئ بكثرة طرقه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلهِ: [سألت جبريل: أيّ الأجلين قضئ موسئ عليه السلام؟ قال: أكملهما 
وأتمهما] . 

وله شاهد عند البزار من حديث أبى ذر: [أن النبي يل سيْلَ: أيّ الأجلين قضئ 


ته سس ع سر مه 10 


9 32. قوله تعالئ : 37# # قَلَمَ قَضَئ مومى الانجل وسار يَأَهَلوء ءاش من جا 
الور 2 كارا كَالَ لِذَهْلِه أَمَكنُوا إِه َاسَسَتُ ناا اللي ينها صر أو بجذوز ا 
أَلثَّارِ 1 ل > 9 قلمَآ أنَنهًا ُو من سَدطى الواد الأيمنِ في القع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5149) » ومسلم (1425) » واللفظ للبخاري » وأخرجه أبو داود 
(2097) » والترمذي (1121) » وابن ماجة (1889) » مختصراً » وأخرجه النسائي (123). 

(2) حسن بمجموع طرقه وشواهده » أخرجه أبو يعلئ (634/2) » وابن جرير (20/ 44) . والحاكم 
(2/ 407) » وانظر للشاهد ما أخرجه البزار (2244) » والطبرانى فى «الصغير» (815) » والحديث 
أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1880). 0 
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سل جه ساءير 0 6 م مول و مرا دم جحس ره ه* سه 
أشجروٌ ن بلموسع إفن انا الله ربت العتلميرت وع) وأن أ ق عصاك 
0 وه 2 سه صاش د 


7 00 3 5 ا جء هه 0و 

جَانْ ل مدير ولر يَعَهّبَ يلمومع أقِل ولا تخف إِنْك 
رديه 2-5 ماه نرم 7 ا لا ل ا 00 مد سم صصس ب 2000 ده 

-- الام ح> إل أسلك يدك في بنك حرج بَيصَآء من عير سو وَآضْعُمْ إيَلَكَ جَدَاحَلكَ من 


2 َك 


فى هذه الآيات : انقضاء المدة فى خدمة موسئ والد زوجته © ومسيره فى طريق 
العودة إلى مصر . وتكليم الله له عند النار التي استأنس بها في الليل أثناء الطريق » 
وإظهار الله تعالى له الآيات التي تعينهٌ في مهمته إلى فرعون وملئه . 

فقوله : # # فَلَمَا قَصَئن مُوسى الْدّمل» . قال ابن عباس : (أتمهما وأخيرهما). وقال: 
(قضئ موسئا آخر الأجلين) . وقد مضئ حديث ابن عباس وأبي ذر في ذلك . 

وقوله: # وسَارَياْهْلوه4. قال ابن جرير: (شاخصاً بهم إلى منزله من مصر) . 

أ أ م اح د او ب رسرة اس راصام وام 

وقوله : # ءاش مِنْجَابِ الطور كارا قال لِأَهْلِهِ أَمَكُنُوأ إن ءَاسَسَتٌ 41 . قال قتادة: (أي 
أحسست ناراً). أي: أبصر موسىا فى طريقه وأحسسٌ ناراً فقال لأهله : تمهّلوا وانتظروا » 

قال ابن كثير: (كان موسئ قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزمٌ على زيارتهم في في 
مِنْ فرعونَ وقومه » فَتَحمّلَ بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبّها له صِهِرْه ٠‏ فسلكَ 
بهم في ليلةٍ مطيرة مظلمة باردة » فنزل منزلاً ٠‏ فجعل كلما أورئ رَنْدَه لا يُضيء شيئاً » 
فتعجّب من ذلك » فبينما هو كذلكَ إذ ءاشت من جا الطور كارا» » أي : رأئ نارأً 
تُضيءٌ له على بُعْدٍ ٠‏ « فَالَ لَِمْيِهِ أنكنوا إن هت نأا » أي : حت أذهب إليها . « لَمَلّ 
اتيك ينها حَبَرٍ 4. وذلك لأنه كان قد أضلّ الطريق ٠»‏ «أوّ بحذْوَز يك ألنَّارٍ» » 
5 9 5 - 020 2 
أي : قطعة منها » 9 لَعَلَكُمَ تَصَطلُوت* . أي : تتدفؤون بها من البرد) . 

وعن ابن عباس: (لإأَوْ بحذوز يت ألنَّارٍ # يقول: شهاب). قال قتادة: 
(والجذوة: أصل شجرة فيها نار) . قال: (# أَوْ ذو » : أو شعلة من النار) . 

8 ' سو د سار 1 1 5 1 5 1 38 

وقوله: #لعلكم صطلوت ». قال ابن جرير: (يقول: لعلكم تسخئون بها من 
البرد » وكان فى شتاء) . 
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وقولة: « فَلمَآ أنَكَهًا وف من سَطلِى الواد اليم في الْشْعَةَ الم رِكَة من السَّجَرَة و4. 
أ © فلمانووسل بإليها تود موس فى حانب الراذق مما بالطل عن يميه من ناحرة 
الغرب ٠‏ كما قال تعالى: #وَمَا كُنتَ جا الْمَدْيَ إذ مَصَبصآ إل مُوى الْأَْرَ 4 [القصص : 
4]. 


قال ابن كثير: (فهذا مما يرشد إلى أن موسئ قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل 
الغربي عن يمينه يمينه » والنار وجدها تضطرمٌ في شجرة خضراء في لِخفب الجبل مما يلي 
الوادي ٠‏ فوقف باهتاً في أمرها » فناداه ربه : « ين شط الواد اليم فى القع الم ركد 
من الشَّجَرَة4). 

وقوله : # أن يمومه إؤْت نا لنَّهُ ربت الصكميرت4 . 

أي : إنما يتوجه إليك الخطاب يا موسئ من الله تعالئ رب العالمين » رب كل شيء 
ومليكة » لا إله إلا هو » الإله الحق » ليس كمثله شيء وله صفات الكمال والجمال. 

وقوله : « وَأَنْألقِ عَصَاك 4 . أمثِ من الله تعالى لموسئ عليه السلام بإلقاء عصاه التي 
في يده » ليريه تعالى فيها آية تناسب مقام التكليم » ومفاجأة هذا الأمر العظيم . 

وقوله : # فَلْمَا رَءَاهَا 2 ول ليا ل مقت 4 . الجانّ واحد الجنَّان » وهو 
نوع عظيم من الحيات . والمقصود: فألقىئا موسئ عصاه فصارت حية تُسعئ » فلما رآها 
تضطرب ورك كالجان من الحناك ولى مود هارباً منها ومن هول ما رأئ. قال 
قتادة: («وَلَّ نيراك فار منها » «وَلَرَيْمَفّتْ» يقول : ولم يرجع على عقبه). أو قال: 
(لم يلتفت من الفرق). وقال السدي: (لم ينتظر) . 

وقوله: #8 يموع أَقبِلْ ولا تحَف إِنََكَ مِنّ الآمنيرت *. أي : ناداه ربه مطمئناً له 
لبرتجع- قال الستقي ؛ (أي سكام أن ينالك مكزوه من العنية) . 


ل 000 2 0000-7 4 


وقوله : [ أسلك يدك ف بيك حرج يِصَاء مِنْغَيرٍ سوبو 
أي: أدخل يدك في جيب قميصكٌ تخرج بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس من غير 
برص ولا أذئ. قال الحسن : (فخرجت كأنها المصباح ٠‏ فأيقن موسئ أنه لقي ربه) . 
وقوله ال ا الما ا 
-- نل ع4 . قال مجاهد : (الفوّق) . وقال قتادة: (أي من الرعب). 
قلت: والمقصود د: واضمم يدك إلى صدرلءً يا موسئ ' - يذهب عنكٌ ما وجدته من 
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ار م ثم هي آية لك كلما شعرت بخوف أو فزع أثناء مسيرلك في 
الو ع و ا ار ع : # هَنايلكت َرهدمَانِ من 
يلك إل ورَعَو وَمَلَإِيْهِ يه إِنّهُمْ كانوأ قوم ف فسقِيَ# . أي خارجين عن طاعة ربهم . 
ا : (# فدايلكت 50000000 واليد آيتان) . 


وقال مجاهد: (# فَذَانِك بِرْمَدمَانِ مِن رّيلهك» : تبيانان من ربك) . 


5 


100 ل 0 تسا دَأَمَافُ أن يَمَعُنُونِ 07 
كه 9 عر تر سا ص 0 
نل 


1 1 م اه ع عد : 
ص :. اس ل سير 2 مهم كك 5-5 2220 5 تر َ 
م عد عَسُدَك ميك يَصَلُ ينا لطم مايه إليكنا 
0 قا و 


في هذه الآيات : توجه موسئ عليه الصلاة والسلام إلى ربه عز وجل حين أمره 
بالذهاب إلى فرعون في مصر - وكان قد خرج فراراً من أذاهُ وبطشه ‏ بما يجد من خوف 
من ذلك على حياته بعد قتله القبطي منهم . فلما علم أمر الله له بذلك وتوليه له سأله 
الاستعانة بأخيه هارون » حيث هو أفصح في التعبير منه » بسبب عقدة اللسان القديمةٍ 
عند موسا » فأنسه الله تعالى وجعل هارون وزيراً له ومقوياً لأمره وكتب لهما الحماية 
من بطش فرعون والغلبة بآياته وإبلاغ رسالته . 


قال ابن جرير : (8 تَأَحَافُ أن يَعُلُونِ» : فأخاف إن أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجة أن 
يقتلوني لأن في لساني عقدة » ولا أبين معها ما أريد من الكلام) . قال ابن كثير: (وذلك 
ل ا ال ل 
خيّر بينها وبين التمرة أو الدُّرّة » فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه » فحصل فيه شدة في 
التعبير » ولهذا قال: ١,‏ ككل شن يز قوفل )تان لوه أن © ع 
فى 2 أَعْدد يو أزرى 2 وَأَسْرَكه ف أن قِ4 [طه : 32-27]). 


وقوله: « وَأجى كنزوث هر أَقْصَحُ أَقْصَحٌ مق إسسانا#. أي أحسن بياناً وإعراباً عما يريد 
بيانة وتبليغه . 


حم سم وير 


وقوله : # فَأَرْسِلَهُ مي رِدْءا يَصدّفوَ » : عوناً يصدقني ويدعمٌ حجتي ويبين لهم 
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مفهوم خطابي. قال ابن إسحاق: (أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم 
نا لها نيمو 

وقال ابن زيد (# يصدفي» : : لآن الاثنين أحرئ أن يصدّقا من واحد) . 

وعن قتادة (ايةةاضرفي» أي عونا) كان ماين : (كي يصدقني). أو قال: 

وقوله: 9 إِفَّ أَحَاكُ أن يُكربوْنِ» . 

قال ابن جرير: (يقول: إني أخاف أن لا يصدقوني على قولي لهم إني أرسلتٌ 
إليكم). 

وقوله : لكَالَ سَنَمْدعَصُدَكَ ليك » . 

العضد من الإنسان: الساعد » وهو ما, ع ال 
فكني عن الإعانة بقوة الساعد والمعاضدة المعاوانة . والعضد في كلام العرب فيه 
أربع #الخضده والحفد 4.والتم 4 و الحفين ذكره الرازي. 


والمقصود 3 أجاب اللّه تعالى سؤال موسئ عليه السلام بأن سنقوي أمرك , 0 
جانبك بأخيك » الذي سألت له أن يكون نبياً معك . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: # قَالَّدَ د وتيت شولك يتوم [طه: 36]. 

2- وقال تعالى : 9 وَوَهبنا لون حدما اه مَرُونَ 4 [مريم : 53]. 

وقوله : #وتجعل لَكماءأ سُلْطَدنا4 . قال مجاهد: (حجة). قال النسفي : (غلبة وتسلطاً 
وهيبة في قلوب الأعداء) . 

وقوله : ثلا يصون ِلَيَكمَا ينا 4. أي: فلا يصلون إليكما بالأذئ . وإنما 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


قال تعالى : « اليك بين ملت لَه وحْويٌ ولا يدون كَيَرَا إل 7 ا َه وكق با 
حَييبًا4 [الأحزاب : 39]. 


خا 


الجزء 20١‏ سورة القصص )28 الآيات (33 -35 6013 
ود مه و 1 < 2ك 2 2 ساسح بس مور سا ممق 
2 - وقال تعالى : *9 ## يتأمها الرّسول بلْمْ مآ أنزل إليلك من ريك وإن ل تفمل قا بَلَمْتَ رِسَالتمٌ 
وَأََّهيَعَصِمْلكَ ين أَلنّاس* [المائدة: 67]. 
فتبليُ آيات الله وهديه وهدي رسوله يَكلِ فيه عناية الله ورعايته وتوفيقه . 
أخرج الترمذي بإسناد حسن عن عائشة قالت: [كان النبي كك يُحرَسُ حتئ نزلت 
هذه الآية : 0 وَاللَّهُ يَعَصمْدك مِنّ الئاس 4 . فأخرج رسول الله كَلِهِ رأسه من القبةٍ 3 فقال 
لهم : يا أيها الناس انصرفوا » فقد عصمني الله]17 . 
وقوله: 8 أَنسْمَاوْمَنِ أسَبََكُمَا لْعتليونَ» . 
قال الأخفش : (بآياتنا) . واختاره ابن جرير » والتقدير: أنتما ومن اتبعكما الغالبون 
بآياتنا. فالباء في قوله : 9 كَائناً4 من صلة غالبون. قال المهدوي: (وفي هذا تقديم 


الصلة على الموصول) . 
والمقصود الأعم: أنتما يا موسئ وهارون ‏ ومن تابعكما على الحق ومنهج النبوة 
1 - قال تعالى : «كتب لَه لطر أنأ ورَس رك أله َوُعرِبيرٌ4 [المجادلة : 21]. 
2 - وقال تعالى 2 تمنو فى الْيؤةٍ لديا ووم يَقُومْ نهد 4 
[غافر: 51]. 


ا لل ‏ نا قد بُنّت إلى أمة 
نبينا المصطفئ كَكِةِ في أحاديث : 

ل [لا يزال هذا 
الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عَشْرَ رَ خليفة . كلهم من قريش ]© . 

الحديث الثاني : روى مسلم عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي كَلِْةٍ يقول: 
آلا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال: فينزل عيسى 


)01( حديث حسن عر يع ستن الترمذي (2440) 2 وكتابي : السيرة النبوية (1/ 03). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1821) ح )9( كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش 2 والخلافة 
في قريش . وانظر كذلك ح زلر4 اح )6( 2 )0( 2 (8). 
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عاو د 5 2 5 03 1 
ابن مريم كَكِْةٌ فيقول أميرهم : تعال صل لنا ٠‏ فيقول : لا » إن بعضكم على بعض أمراء » 
تكرمة الله هذه الأمة]17) , ْ 


عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله يكله: [يظهَدُ هذا الدين حتئ يجاورٌ 
البخعار وح تُحاضن بالخيل فى سبيل الله] اللحذيث 20 . 


42-6. قوله تعالى : ا فَلََّاجَآهَهُم مُوسَى بِكَايَِابَنتٍ قَالوأْما ددا لاحر 
فتك وَمَامعهًا بهسدًايةَابَإْسَا ألْأَوَلينَ 3 وكَالَ مُومَى رق أعلم يمن بجا يالْهُدَئ 
مِنْ عنَدو ومن تَكْْنُ لم عَدِقبَةُ ألدَّارٍ ِنَم لا فيح ألطييمُوت ©©) وَكَالَ فرعن تأيه 
و0 00 0 


003 م 2 سس سر ير هد ل سد جات رع لس سس رس سل ٠.‏ 
ميل أطيع إل له مو وَإِنٍْ لَأَظَدُم يس الْكِيينَ () وأسْتَكرٌ هْوَ وَحْيُودُمُ ف 


متي 0 سرء مس ساس ايو سر يس رعس جر سرح سل ل ار ار سر 
الأَرَضٍ بِعَيْرٍ الحق وظنوأ نهم كنا لا درجعورت فَأَحَذْمَئه وحنودم 


ص - ر 
1 محة ررم لور َ 0-0 


فنَبَدْنَهُمْ في الْبيرٌ قأنظز كنِىَ كات عَقِبَهُ الظيلييت ©) وَحَمَلْكهُْ أَيِمَةٌ 


عا 1 0 سر مح للم مكل كس لخر سر حم را كسح رع اح سس . اشح 
يدعورت | امار ويوم لْقيِسَمَةٍ لا بتصرويت (إي) وَأَتْبِعَسَهُمْ في هَدذِهٍ دن 
- كه 


2 يوم ألم مَوَهُم و الْمَقَبُوحِينَ © ١‏ 


في هذه الآيات: جحودٌ فرعون وقومهٍ الآيات التى جاء به موسئ عليه الصلاة 
والسلام » واستكبار فرعون ومطالبتهُ الناس بصرف الطاعةٍ والألوهية له » وإهلاك الله له 
ولجنده وتسليطه عذاب القبر عليهم إلى يوم الدين » ولعنهم على ألسنةٍ الخلق في الدنيا 
ثم هم يوم القيامةٍ من المقبوحين . 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (156) » كتاب الإيمان . باب: نزول عيسئ بن مريم حاكماً بشريعة 
نبينا محمد يَكُِ » وإكرام الله هذه الأمة زادها الله شرفاً. 


(2) حسن في مجموع الطرق والشواهد. أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (152/ 450) » وأخرجه أبو 
يعلئ (12/ 56/ 6698) » وأخرجة البزار: (1/ 99/ 174) » وانظر السلسلة الصحيحة (3230). 
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ءءء كه 522 ور 001-11 


فقوله : # فَلَمَّاجَآءَ هم موس _ِكَايَلكِا بدت كَالْوأمَا هلدا اسح مُفترَى » : 


قال القرطبى : (لابَيْنَتٍِ > أي ظاهرات واضحات . #8 قَالُوأْمَا مد إِلَاسِحر مُفترَى » 
مكذوب مختلق). والمقصود: لما عرض موسئ حجج الله تعالى البالغات » 
والمعجزات الباهرات بين يدي فرعون وملئه وحوصروا بدلالة الحق » لجؤوا إلى 

وقوله: طرنا يتنا يذاه ملت الأوَي » . قال الشهاب: (وهذا إما تعمد 
للكذب وعناد بإنكار النبوات 4 وإن كان عهدٌ يوسف قريباً منهم . أو لأنهم لم يؤمنوا به 
أيضاً) . 

والمقصود: محاولة من فرعون وملئه إنكار دعوة موسئ إليهم إلى عبادة الله وحده ١‏ 
ونبذ الشرك والكفر الذي هم عليه » وذلك بادعاء غرابة ما يدعوهم إليه وأنه لم يكن في 
أسلافهم وآبائهم الذين مضوا قبلهم . 

وقوله : # وَدَالَ مُوسى رق أعلم بمَن بك بالْهُدَئ مِنْ عند وء ومن تكن لم عدِقِبَة ألدَار» . 

أي: قال موسئ لفرعون: إن ربي يا فرعون أعلم مَنِ المحِنٌ مِنَا مِنَّ المُنطل » 
الذي غَرَ قومة وأضل أتباعة وأهلكٌ جنوده أم الذي قرّب إليهم طريق الهداية والنجاة » 
وجاءهم بالآيات البينات؟! قال المهايمي : (معناه: كفى دليلاً علا كونها آيات > أنها 
خوارق لم يسبق لها نظير. مع أن ما جء جئت به هدى. الماح لا يدعي في العفوم إلئ 
هدئ. فإن لم تعترفوا بكونه هُدئْ » فربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده » ويعلم ذلك 
بالعاقبة » فإن الله يحسن عاقبة أهل الهدئ لا محالة) . 

قال النسفي: (والمراد بالدار الدنيا » وعاقبتها أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان 
وتلقي الملائكة بالبشرئ والغفران) . 

وقوله : 9 إِنَّم لا يفَلِحٌ آلطَدِمُوت4 . أي: إن الله عزيز حكيم » لا يرسل الكاذبين » 
0 الك ال وى 


تهنا املد م 


والجبروت » والاستفادة من تخويف الناس بالبطش والرعب لاستعادة 0 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لأشراف قومه وسادتهم 9يتأَبُّها 


م 
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0 
لكم وله رباًغيري ومعبوداً سواي) . 

وق وله : ل فَأوقِدَ ل يَهسوْعَلَ لين بتكل ل صَرْسَا لَص أَطَلُ لك إلنه وى > . 

أي : أمَرَ فرعو وزيرَُ هامان أن يعمل له صرحاً من الآجر لبربفع عليه فنظر إلى إله 
موسئ في الأعلئ . قال القاسمي : (ل فَأوَقِد ل يَْهَنمَنٌ عَلَ لظِينِ4 أي ناراً » فأتخذ منه 
آجرّا) . قال الزمخشري : (آ صَرَحمَا4 أي قصراً رفيعاً إلى السماء) . 


وقوله : ل وَإِفِ لاثم يت الْكذِينَ4 . أي في قوله إن ثم ربا غيري . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 8 وَلَ لين أخحَذّتَ لها عر لَأَحَعلئّكَ من الْمَنْجُوزيك 4 [الشعراء : 29]. 
2 - وقال تعالى: 9 وَفَالَ فَعوْن بهن أبن لي صرحا ا مَل أبلْمْ لأس أبنب © أسبب 


3 دوو 


لسَّموتٍ فَأَطّيمَ إل لَه وى وَإنْ اليه كَذِي4 [غافر : 36- 37]. 

قال الإمام الجويني أبو محمد والد إمام الحرمين: (وهذا يدل على أن موسئ' أخبره 
بأن ربه تعالى فوق السماء » ولهذا قال: وإنى لأظنةٌ كاذب]) 20 . 

قلت: ومن ثم فمن شك أن الله في السماء اليوم » فقد تشبة بطريقة فرعون. 


00 200104 


وقوله تعالى: # وأستّكير هو وَيَحْيُودُمٌ ف الْأرَضٍ بِكَيْرٍ الْحَقّ 0 
- 


بيغرت © تأكذكة و تَبَدْكَهُمْ ف البيرّ قأنظ كي حك مك عَلقبَةُ 
الطيليميرت» . 


0 : أصَرّ فرعون وجنوده الذين معه على الطغيان والكفر بآيات الله وحجج الحق 
تعندياً وعتواً على ربهم وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون ولا يحاسبون. فركبوا 
أهواءهم وتمردوا على بارئهم وضيّعوا فرصة عمرهم في الإخبات لله العظيم » والإنابة 
إليه ليصفح عن جرائمهم وهو التواب الرحيم » فأخذهم الله جميعاً فأهلكهم غرقئ في 
البحر في صورة من الخزي والذل » فانظر يا محمد كيف كان مآل القوم الظالمين » 
وص خبرهم على قومكَ لعلهم يختاروا غير هذه النهاية القييحة . 


أخرج الترمذي بسئد صحيح عن ابن عباس عن النبي يَكِ قال: [أَنّه ذكر أن جبريلَ 


(1) انظر: «مختصر العلو». ‏ الذهبي ص (80). وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 175). 
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خكل يدر فى قو تووم الطية ل تعقية أن يمرل :دلا إله إلاائه افر كمه اش ارمق 
000 


وله شاهد عنده عنه أن النبي يك قال : [لما أغرق الله فرعونٌ قال : آمنْت أنه لا إله إلا 
الاي امشت يز بسر إسرائيل» فقال جبرئيل : : يا محمدٌ لو رأيتني وأنا آخذُ مِنْ حال البَخْرِ 


رعو هو 


وَأَدْسّهُ في فيه مخافة أَنْ تُدْرِكَهُ الرحمة]. 


وقوله: «وَجَعَلئَهُمْ أَيِنَهٌ نوس إِلَ الكارٍ ». قال ابن كثير: «(أي: لع لك 
وراءهم وأخذ بطريقتهم ؛ في تكذيب الرسّل وتعطيل الصانع). 

والمقصود: تركهم الله تعالى في الأرض مثلا لأهل العتو والبغي والكفر ليصيروا إلى 
ما صاروا إليه. 

وقوله : «وَيَوم الْقِيسسَّة لابتصرويت». 
أي ولئ زمن الاستعلاء بالنصرة في الدنيا من الجنود والقادة والوزراء والأتباع 2 ولم 
يبق إلا الخزي 0 الدار الآخرة. ليجتمع عليهم سوء النهاية في الدنيا موصولاً بسوء 

رر: « تكو كز لثزاتصك» . 

أ ل 
هذه الحياة الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقوله: «وَيَوم الْقِيَدمَةٍ هم يرت الْمَقَبَوحِينَ © . قال أبو عبيدة وابن كيسان: 7 

من المهلكين الممقوتين) . قال قتادة: (لعنوا في الدنيا والآخرة. هو كقوله: 8 وَأَتيِعُوأ 
فى هلذِوء لَعَنَةُ وي الفمَو يق الرفد المركود» [هود: 99]). 

والمقصود: أنهم يكونون يوم الحساب في أسوأ حال » وأشقئ مآل » والعياذ باللر 
الكبير المتعال. 


ا ال 


3 47. قوله تعالئ  :‏ وَلْتَدَ ءَايسَا سو الحكتاب من بعر مآ ملكتا 


عه 2 


القرورت لذو بصكايرٌ لِلنّاس وَهَدَّى 0 6 بتَدكوو © 52-5 حاب 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي في التفسير  )3321(‏ سورة يونس -. انظر: صحيح سنن الترمذي . 
(2484) » وكذلك (2483) للشاهد به. 
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1 
ع سر ل 


َلْعَرْنٍ إذ فسآ إِك مُومى الْأمْرَ وما كت من اهديرت 3 وَلكنَآ 
ا ا 0 ع سمل عر م 


تكفا يع لشن سطس كوا كل يك همق وك 
حكن مرسِليت )ا وما كنت حا الظور نا ود ا 


اج ا 5 م 3 حر ترون © . 
لتنذر فوه ا كرود 0 وو ن تُصِيسَهُم 
2 عو 2004 ذأ له 


ب ِتنا رَسُولا نبي َاييِكَ 
ب يس الْمَؤْمِينَ 43 . 


فى هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالى عن إنعامه على موسئئ يلل بإنزال التوراة بعد إهلاكه 
فرعون لتكون هدئ ورحمة لقوم يتذكرون. وإثبات نبوة محمد كل لمنكريها أمام هذا 
الإخبار بالغيوب الماضية التي لا تكون إلا بالوحي الكريم . 


فقوله : # وَلْقَدْءَايسَا سوس الحسكتاب من بعد مآ أهلكنا الشرويت الأول 4 . 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره » ولقد آتينا موسئ التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم 


وقال ابن كثير: (يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسئ الكليم ‏ عليه من 
ربه الصلاة والتسليم ‏ من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلكٌ فِرعونَ ومَلاَهٌ. 


دس سه ص 7 1 
زول :8 من بد ما اهلك لف وري > الْأوك» يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يُعَذَّبِ آَم 


بعامةٍ » بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال: 0 
بم افكت الخايلئة (ر) ممصو رول ريو فلْحْدَهم َحْدَهرَيَة4 [الحاقة : 10-9]) . 


قلت: 00 


الله قوماً 2 ولا نا 2 ا ل ا 


5000 


من السماء . غير أهل القرية التي مُسِخَتْ قِرَدَةَ ٠‏ ألم ثَرَ إلى قوله تعالى : # وَلْقَد مَائسَا 
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وبق سحتب ين بَند مآ أملكنا الثورت الأ صر يدايس وَحُدك يمه لهم 
1 

وقوله : ابَصَصإآِرَ للنّاس وهدى وحم لَعَلْهُمْ يتَدَكروي4 . 

قال النسفي : (#ابَصكآِيْرَ لِلنّاس* حال من الكتاب ٠‏ والبصيرة نور القلب الذي يبصر 
به الرشد والسعادة » كما أن البصر نور العين الذي يبصر به الأجساد. يريد آتيناه التوراة 
أنواراً للقلوب لأنها كانت عمياً لا تستبصر ولا تعرف حقاً من باطل # وَهُدٌّى* وإرشاداً 
لأنهم كانوا يخبطون في ضلال » # وَرَحسَةُ4 لمن اتبعها لأنهم إذا عملوا بها وصلوا إلى 
نيل الرحمة 9 لَعَلْهُمْ يتَدَكُرُونَ» يتعظون) . 

وقوله : #وَمَا كُْسَجَانٍ الْمَرْنٍ إدْمَصَنكَآ إل مُومى الْأمْر» . 

قال قتادة : (#إوَمًا كُتَ4 يا محمد #8 ان لْمَرْتَ4 يقول: بجانب غربي الجبل 9 إذ 
يسا إل موس الْأمْرَ 4) . 

قال القرطبى : (إذ كلفناه أمرنا ونهينا »؛ وألزمناة عهدنا) . 

والمقصود: إثبات نبوة محمد كك لمنكريها من قومه أمام هذا الإخبار بالغيوب 
الماضية التي لا يمكن برهانها إلا بالوحي من الله عز وجل . 

وقوله: #ومَا كُتَمِنَ ألنّيهديت4. أي : وما كنت لذلكٌ من الشاهدين. 

وقوله : ل وَلِدَكنَا أََأْنافُرُوئا4 . قال القاسمي : (أي بين زمانك وزمان موسئ) . 

وقوله: « فَنَطَاولٌ عَكِمُ آلْكَمْرٌ 4. أي طالت فترةٌ انقطاع الوحي » وعم الظلم 
والجهل والبغي » فاقتضت حكمتة سبحانه استئناف النبوة فبعثكَ يا محمد بهذا الوحي . 

قال النسفي : (« فَنَطَاوَلَ عَمُ آلْعْمْرٌ 4 أي طالت أعمارهم وفترت النبوة » وكادت 
الأخبار تخفئ » واندرست العلوم » ووقع التحريف فى كثير منها » فأرسلناكَ مجدداً 
لتلكَ الأخبار » مبيناً ما وقع فيه التحريف » وأعطيناكَ العلم بقصص الأنبياء وقصة 
موسى) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 408) . والبزار  2248(‏ الكشف) » وكذلك ابن جرير في 
«التفسير» (20/ 50) من طرق » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2258). 
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وقوله: وما حكنت ناويا ف أمْل مني تَنْلوا عَلَتهُمْ يننا وَلكنَا حكن 
مرسإيست *. 

قال ابن زيد: (الثاوي: المقيم . « تَنْلُوا عَلَتهِمَ ينا . يقول: تقرأ عليهم كتابنا 
و نكن حكُنًا رسيت ». يقول: لم تشهد شيئاً من ذلكَ يا محمد . ولكنا كنا نحن 
نفعل ذلك ونرسل الرسل) . 

والمقصود: نحن مار ا حر اذ سير ين لحي اعت عام 
الصلاة والسلام » ولم تكن أنت مقيماً بينهم حين أَخْبَرْتَ قومكَ عنهم . ٠»‏ بل قصَصْنَهُ 
عليهم مِنْ حبَرٍ هذا الوحي العظيم » فليعتبر قومكٌ بهذا على برهان نبوتك . 

وقوله: © وما تان الظور دْنانِيت: أي إ3 تادينا موسي لحمل الآمائة وأخذ 
الكتاب بقوة. 


قال القرطبي: (أي كما لم تحضر جانب المكان الغربى إذ أرسل اللّهُ موسا إلى 
فرعون » فكذلكٌ لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسئ' لما أتئا الميقات مع السبعين) . 


ويبدو أن هذه الآية تخصيص لعموم الآية التي قبلها: 9و مَا كنت جَانٍ الْفَرْقَ إذ 
فَصَينْصا إن مومى الْأَمرَ» . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # وَإِْ ناد ريك مومه أن أن لقم الطَِِينَ» [الشعراء : 10]. 

2 - وقال تعالى : # هل أنك حَدِيثُ مومط (وم) إذ تادنه ريم بالواد اميس وى [النازعات : 15 
-16]. 


حت و هه ور ل 


3 -وقال تعالى : # وتاديلاه م من جان ني الطور اليس وََهُ ينك [مريم 20000 


ا 


5 8 ب 0 5 5 + .لم د 01 يآ - ًٍ 5 .- 3 00 
14 و لس 


يذ نِ 

قال مجاهد: (كان رحمة من ربك النبوة) . وقال: ابن اريك 90 ول يحَمَة من 
تيت » قال: الذي أنزلنا عليك من القرآن 8« لِتُنذِرَفَوّمّائّ1 نهم ين تّدر من ملت #) 
قال النسفي ا ل ل 
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لتنقذ أمتكَ بهذا الوحي المُدْبِتِ لصدقك بما فيه من صحيح الأخبار عن الأمم قبلك » 
لعلهم ينتفعون بالذكرّئ وينجون في الآخرة. 

وقوله تعالى : «وَلوكا أن مسَهُم مُصِمسَة يما ممت لهم يفوأ 
ماروا في ايك وتكوت مس الْمُؤْمنينَ4 . 

أي: إنما بعثناكٌ يا محمد بالرسالة إلى قومكٌ لإقامة الحجةٍ عليهم إعذاراً 
وإنذاراً » فإذا نزل بهم أمر الله بعقاب أو مصيبة كان ذلكٌ بما قدمت أيديهم » سنةٌ الله 
تعالى في جميع الأمم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « رُسُلَا مُترينَ ومُنذِرِنَّ لِتَلَايَكونَ يلاس عل الله حبَة بحدَ سل 4 
[النساء: 165]. 


5 1 . عن عات مامص ترز لظ عر ا ا ا ا 2 يعر وس 
2- وقال تعالى: # يتأهل أ لككنب هد جاء كم رسولنًا ببَينُ عل فرق مِنَ الرسل أن تقولوأ ما 


له أ دك ب ع سرس سد مه 0 ره و رم رياه 2 7 
جنا بير ولَا َي فَقَد جَآهُ شي وَنَذِر وَأمَّهُ عل كل نَىْءِ قَدِيرُ» [المائدة: 19]. 
5 > ف سر ملسم #4 ب صم ساس ا الا ع تر ل له 
3 - وقال تعالى: 9 أن تَفُولُوأ نمآ أنِْلَ ألككب عَلّ طَأيِفمَينِ من قبيِنَاوَإن كُناعن وِرَاسَتَوَ 
ا ات ا ا مر سم 1 ل سس و سر 16« جوع دده رسر ل لخد ل مل 5 
لعلفليت 2) أو تَمُولوأ لو نآ نل علدا الكتب لكا أمدى ينهم قد جه حكم ينه من رب 2 


وَهُدَى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام : 156 -157]. 


٠ 1‏ 1 0- 357 رتلا ٠.‏ ًً رسيي 
وفي صحيح البخاري عن أبي موسئ قال: قال رسول الله يِهْ: [ مَتَلي وم ما بعثني 
الله كمثل رَجُل أتئ قوم فقال: رأيتٌ الجيش بِعَِئّيَ » وإني أنا النذيرٌ العُريانُ ٠‏ فالنّجاءً 

3 8 و 5 ءَ 0 أ عه 2 
النّجاءَ. فأطاعة طائفة فأذلجوا على مَهْلِهِمْ فَنَجَوًا ٠‏ وكَذَبَنْهُ طائفة فَصَبَّحهُم الجيشٌ 
1 (1) 0 . ا ء م ءِ 
عصاني وكذّب بما جئثٌ به من اللحق]© , 


2 أ َه ا مج س 5 5 2010 مس ساسم لر جح سر رصم 

8- 51. قوله تعالئ : « فَلمَّاجحآءَهُمْ الْحَنُ ين نا هالو وَل أ ِكل ما 
4 اخ عجري مر . 0 أ#آ اه 2 م 0 22 هه لسلسم يه 0 
أوقَ> موس أولِم يحكمروأ يمآ أوقَ مومئ من قبل الوأ سحَرَانٍ تظدهرا ووَالوأ إن بعل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6482(‏ كتاب الرقاق . باب الانتهاء عن المعاصي . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (253) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب : الاقتداء بسئن 
رسول الله عَتِد 2( في ختام نحو الحديث السابق. 
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حر ع ره أ 55 م2 ول هود مورت ورم و رع 
ور يا نل كارا حك رن غير أشن كر أجدف نيما ابره إن كر 
أ | 


0-09 4 3-0 
2 7 7 5 20 وه ددح لد و أ 0 2 م2 ال الم سمل 
صددقيرت [4) إن لَرَ ستَحِيبوأ لك فاعلم أئما عونت أهوآءهم وَمَنْ مَل من أي 


ل صو عم و و 


20 هه 572 8 يع 22 د صرح سح سر ص ل © 
هويلة بِغَيْرٍ هُدَى تر الله إرك أللَّهَ لا جُرِى لق بين © # ولد َناك 
لقول لهم دقوت )4 

في هذه الآيات : مطالبة المشركين بالآيات والمعجزات وقد كفروا بما أوتي موسئ 
من قبل وكانوا ظالمين. فقل لهم يا محمد -: فهلا أتيتم بكتاب من عند الله بعد كفركم 
بهذين الكتابين. فإن لم يفعلوا فاعلم يا محمد أن القوم إنما يتبعون أهواءهم فهم في 

رو رك .م لوس صاصم 

فقوله : « فَلََابحآءَهُم الْحَنُمِنَ عن اهَالوأ لل وق هِخْلَ مآ أو موموخ» . 

قال مجاهد: (يهود تأمر فزيقاً أن تسأل محمداً مثل ما أوتي موسى 2( يقول اللّه 
لمحمد كَل : قل لقريش يقولوا لهم : أولم يكفروا بما أوتي موسئ من قبل) . 

فلك :وقة يكون ذلكَ اله لتعنت من قريش على سبيل العناد » يريدون تقليد الأمم 
السالفة قبلهم في طلب الايات » مع أن الإيمان بالله وصدق وَحْيهِ لا يحتاج إلى 
الخوارق لإثباته » فهو حجة بنفسه » فهم يطلبون مثل ما أوتي موسئ من الآيات 
الكثيرة : كالعصا واليد » والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » وفلق البحر 
وتظليل الغمام ء وإنزال المن والسلوى » فأجابهم الله تعالى بقوله : « ولح يحكمروايماً 


وق مُومَئ ين قَبَلُ ». قال ابن كثير: (أي: أولم يكفر البشر بما أوتي موسئ من تلك 
الآيات العظيمة) . 


وقوله: * قَالُوأ سِحَرًا رَانِ تظلهرًا 4. قال مجاهد: (يعني موسئ وهارون عليهما 
السلام). ل لون 


وعن ابن عباس : (#قالوا ساحران تظاهرا» يعني موسئا ومحمد يَكِِ) . وفي رواية 
عنه : (يعنون التوراة والقرآن). قال السدي: (يعنى صدّق كل واحد منهما الآخر). 


قلت: والبيانٌ الإلهي يحتمل ما سبق من التأويل » وأما من أدخل في التأويل: 
ع لات وار نه جد اجا وروز للد في لضافي 


وقوله : #وََالوا نايل عفرو . أي : إنا بكل واحد منهما كافرون. 
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قال مجاهد: (قال يهود أيضاً: نكفر بما أوتي محمد أيضا) . 

قال النسفي: (وقيل: إن أهل مكة كما كفروا بمحمد عليه السلام وبالقرآن فقد 
.كفروا بموسئ والتوراة » وقالوا في موسئ ومجمد: ساحران تظاهرا » أو في التوراة 
والقر ان يدان تظاهر ا 

وقوله تعالى: # قل مَأَنوَا يكنب ئَنْ عِندِ أله هو أهدئ مهما أينَعَهُ إن مكشر 


صددؤيرت* . 


قال ابن زيد: (فقال الله: اثتوني #يكتب من عِندٍ أله هو أَهْدَئ مْهُمَآ * من هذين 
مر 2 ا 2 7 


الما بي را مر 0 
كنتم صادقين في أنهما سحران. 


و سس سر 


وقوله : # قن لممستحسبوأ لك ألم نما سّعور ب أهواءفة)» . 
قال القرطبي : (! ين لَرسَعَحبُوا ك4 يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله « َعَم 


كدت أهوآءهُمْ > أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويحببه لهم الشيطان » وأنه 
وقوله: ل ومن أَصِلُ مجن أب هوينة د بِغَيْرٍ هذى قر لله 4 . 
أي : لا أحد أضل وأبعد سبيلاً ممن مضئ خلف هواه بغير حجةٍ من كتاب الله 
وهدليه. 


يِه ألصَلدِلمفَ 


وقوله: «إرك لَه لا يهرى الْمَوم لذ لظَدلِيِينَ# . قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن 
الله لا يوفق لإصابة الحق وسبيل ا القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته » 
ار رار كياد ررإرعر مروا اير اراي لاض لير ملي 
طاعة ربهم). 


وءسءد بر وس لد 


وقوله تعالى: « # وَلََد وَصَّلَا لم امول لهم يده تروت قال :سفياة بن عنيعة: 
(وصلنا : ييّنا) . وقال مجاهد: (فصلنا لهم القول). وقال قتادة : (وصل الله لهم القول 
في هذا القرآن» يخبرهم كيفا صنع بمن مضئ» وكيف هو صانعء د لَلَهُ 
سج مذكرورت 4#) . 
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والمقصود: ولقد وصلنا يا محمد هذا الحق إلى قريش ليكون عليهم حجة وبياناً 


أخرج الطبراني في ”الكبير» » وابن جرير في التفسير » بسند صحيح عن يحبئ بن 
جعدة 2 عن رفاعة الَرَظِيَ . قال: [نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم : © # وَلْقَدَ 


2 سراد 


وَصَلا م اقول لمهم يكدخروب ]010 , 
ورواه ابن جرير من طريق آخر بعد روايته عن ابن عباس : 9 # وَلَْد وَسَلَاهُم العو 
لمهم دعوت ت# قال يعني محمداً وك ثم قال ابن جرير: (فكأن ابن عباس أراد بقوله 
يعني محمداً » لعلهم يتذكرون عهد الله في محمد إليهم , ٠‏ فيقرّون بنبوته ويصدقونه) . 


2 . قوله د تعالى : م ألَنِسِنَ م ا نهم كتنب من ِو هم بد يُؤممُونَ ((2) وَإذا 
تل عله الوأ امنا بو نه ألْحَقّ م ن ينآ إن 7 من قبل مسِلمِينَ 2 أولتِك يوون جرد جرهم 


00 
دوم 2د روم 


0 مَرَينٍ يما صاروا ويذرءون بالْحسَحَةٍ الْسَّبْحَةَ وه و ون 


و 4 ّ 


0 ا 007 1 و د 8 سس سطر 0 جهن جر 
عرص وأْعَنه ماعنا ولك أعملك: سكم عَكَكْ الى جهن )4 . 

فى هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالى على المؤمنين من أهل الكتاب آمنوا بنبيّهم وآمنوا 
بمحمد صلوات الله وسلامة عليهما وعلى المرسلين أجمعين » فأولئك يؤتون أجرهم 
مرتين » ثم هم يدفعون بحسنات أفعالهم سيئاتهم ومما رزقهم ربهم ينفقون . 
ويعرضون عن اللغو وأماكنه وعن مصاحبة الجاهلين. 

فقوله تعالى: 8 الَدِ ين َابْسَهُم لكب ين قو هم بد يمون 4 . 

قال ابن عباس : (يعني من آمن بمحمد يَلةِ من أهل الكتاب) . وقال مجاهد: (هم 
مُمْلِمَة أهل الكتاب) . 

والمقصود: إخبار عن العُلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما 


01 إسناده صحيح . . أخرجه ابن جرير في «التفسير») (27504) » (27505) 2 وكذلك ذكره الهيثشمي في 
«المجمع» 3 وقال : رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» الوادعي - سورة القصص -آية (51), 
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وقوله: وَإِذا بل عليهِمَ ْوَأ اما بوه . 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإذا يُتلئ هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب 


0 : يقولون: صذقنا به 8 إِنّه ألْحَقُ من رين 


1 - 


وقوله 205 يون أجرهم مَرََيْنِ يما ا 

قال ابن زيد: (فلما جاء النبي كله أسلموا 5 فكان لهم أجرهم مرتين: بما صبروا 
أول مرّة » ودخلوا مع النبي كَهِ في الإسلام). قال ابن كين (أي: هؤلاء المتصفون 
بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني 3 يبون جره رهم مَرَتَينِ» بإيمانهم بالرسول 
الأول ثم الثاني. ولهذا قال: #يمَاصَبَرُوا» . أي: على اتباع الحقّ » فإنَّ نَحَشُمُ مثل 
هذا شديد على النفوس). وقال القرطبي : (# يمَاصَبَروأ# عام في صبرهم على ملتهم » 
ثم على هذه وعلى الأذئ الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : ظوَإدينَ أدْلٍ لُكب لسن يوون لم1 أل لَك وما أل + 

خَسْعِينَ بِنّوِ4 [آل عمران: 199]. 

2 - وقال تعالى : 7 الَذِنَ َتَنكَهُمُْ الككب يلوت حقَّ زلاوتد- أولَقِكَ يُوْممْوتَ بو © [البقرة : 
1]. 


5 وقال تعالى: «إنَّألِنَ أوثوأ للم من قو إِدا صل عَم يوون لقان سجدا (ي) ويفُولُوت 

بحل رينا إن كن وَعَدُرَينَالمَفْعُوًا4 [الإسراء : 107 - 108]. 
4 - وقال تعالى : # ولتجد رت أت مهيل مود تَلَيضنَ اما لض و و . 
لَك يان م ا منهم فَسيسار > وَرُعبَاناوَأَنَهْرَ لا مَسْتَككيرْددَ () © إذا سمعواءماآ 
70 . اصع سا 2ه 


الرسول رب أ 8 انا تسوك ادن وكاق وان الع يله انفكا مَنَا فأ كنبا 
[المائدة: 83-82]. 


5 - وقال تعالى: «وََذِنَ يؤْمُِو يما أل لِك وما نل ين فبك وبالالخرق هم 
بوقونَ» [البقرة : 14]. 
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وفي الصحيحين والعبنه والسنن عن أبي مو سى الأشعري رضي الله عَنْهُ , أنَّ 
رسول الله يََلِيِ قال : آثلاثة يُؤتونَ أجرهم مَرْنَين : رجل مِنْ أهل الكتاب آمَنَ بيه وأذركَ 
النبي وك فآمسَّ به واَعَُ وصدَقهُ فله أجران ٠‏ وعَبْدُ مَمْلوكٌ أذئ حي الله تعالى عليه وحق 
سيد فله أجران » ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها » ثم أدبها فأْسَنَ أدبّها . 

ثم أعتقها وتزوّجّها » فله أجران]17). 

وقوله: # ويدَرءون بِالْحَسََةٍ أَلسَّيَمَةَ #. قال مجاهد: (يقول: ويدفعون بحسنات 
أفعالهم التي يفعلونها سيئاتهم). وقال النسفي: (يدفعون بالطاعة المعصية أو بالحلم 
الأذئ) . 


2 مور 


وقوله: # وممَا ردفنتهم ب فقو * . قال مجاهد : (في طاعة الله » إما في جهاد في 
سبيل الله » وإما في صدقة على محتاج » أو في صلة رحم) . 

وقوله : #8 وَإِدَاسمِعُوأ أللَمْوَ أعَرَضُوا عند 4 . قال القاسمي : ( وَإِدَايِموا للفو أي 

من الجهال. وهو كل ما حقه أن يلغى' ويترك » من العبث وغيره #أُعَرَضُوأ عَنْدُ » أ 
تكريماً للنفس عن ملابسة الأدنياء » وتشريفاً للسمع عن سقط باطلهم) . 

وقوله: 9 وََانُوا نا أعْممًا ولَكُم أعل: سَلمُ عَيَكُر 4 . أي بطريق التوديع والمتاركة 
والترفع عن النزول إلى سوية الجاهلين. قال النسفي : («سَلَوْعَليَجُ4 أمان منا لكم بأن 
0 


و 5 


قال الحسن: 050007 لا نريد مخالطتهم 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالى : # وَعِبَاد امن اريت 

َالْأْسَلَمّا» [الفرقان: 63]. 


-. اآأآأ ل 


ون شوب علَ الْأْضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ ادلو 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (97) . (3011) . (3446). وأخرجه مسلم  )154(‏ كتاب 
الإيمان 0 2 وأخرسه أبو داود (2053) ١‏ د ٠‏ والنسائي (6/ 115) » وابن 
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2 - وقال تعالى : # وَألذيس لا يشهدوب> الزور وَإدَامروأ الَو مَرُوأ حكراما4 [الفرقان : 


.]72 


الموين بالطّعان 34 ولا اللّعات ولا الفاحش . 3 ولا 5-0-5 


د لج هو ده ا لسلسم 
6- 59. قوله تعالئ: # إنك لا تهرى من أحببت وللكنّ الله يبَدى من هِسَاء 
4 م ععوكو 5-5 © سر رم صعور 20000 آ ‏ ا م عر 
ه وهو أَعَلمُ لهسي 9 وقَالوَا إن تيع امدئ مَعَكَ 0070 َك 


ع 02 ع وم 


200 - وح ره 5 1 وه له ء كر 5 وم 4 - 
هم حرا ين تك ينث كل تو ذا ين دنا ولكنّ أكيرهة لا 


ته 


0008 535 وو > واس دن 


موس © وَكمْ أَمَاَحكدًا من فَرْيخَ بطرت معيستها فيلك مستكنهج رشك ين 
2 2 - 4 2 0 16 27 لي ال ال الي مره مود م . 

بَعَدِهرٌ إلا قليلا وحسكنا نحن الوا رثير > 2 له يق شد يك و أيه 
و ل ع2 اعليهمء ينين وما كد مهدي الْشُرىح إلا وَأَهْلهًا دلبو 3 ب 469 . 

في هذه الآيات : إعلامٌ الله تعالى نيّه يل أن أمر الهداية بيده سبحانه فهو أعلم 
بالمستحقين . اسان مه مل كروي مان قريش نعمة الحرم الآمن يجبا إليه الرزفٌ 
من جميع الأمصار بإذن الله رب العالمين. وإخبارٌ منه ‏ تعالى ‏ عن سنته في إهلاك 
القرئ إذا فسد أهلها وكانوا ظالمين. 


1 2 


فقوله: « إِنَّكَ لا تجرى من أحببت ول أله يبَدِى من 435 . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : © إِنَّكَ» يا محمد #8 لا تَجُرى مَنْ 
أحببت # هدايته 3 « ولكنّ أنه بَدى من يناه » أن يهديه من خلقه ( بتوفيقه للإيمان به 
وبرسوله). 

وقوله : #وَهْرَأعَلمُ بالفهتريت». قال مجاهد: (لمن قدر له أن يهتدي). أو قال: 
(بمن قدر له الهدئ والضلالة) . 

قلت: والآية في مفهومها عامة بحق - جميع الخلق . فإن التوفيق للهداية بيد الله 
سبحانه الذي اطلع على قلوب عباده » وهو 0 بالشاكرين 


(1) حديث حسن . أخرجه الترمذي (1978) » وأخرجه أحمد (3839) » والحاكم (12/1). 
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وأما سبب نزولها فقد صم الخبر عن رسول الله يك أنها نزلت في عمه أبي طالب » 
ا ا ار اي ا 
. حباً شديداً طبعياً لا شر 
ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: [لما حَضرث أبا طالب الوفاة » 
جاءه رسول الله يَِةِ فوجد عنده أبا جهل » وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. 
فقال رسول الله تلِِ: يا عم قل لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها عند الله. 
فقال أبو جهل وعبد الله , بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملةٍ عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول الله كلِةْ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتئ' قال أبو طالب آخرَ 
ما كلمهم : هو على ملة غيد النطلب ٠‏ واب / أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسول الله 
عَكَِلةِ : أما والل لأستخفرن لك ما لم أنه عَنك. | فأنزل الله عرَّ وجل : ٍُ ما كاب لِلتي 
َي ءامنا مسْتَفْفْرُوا للْمُتْر كين ولَوْكانا أْوَلكَ م ْبتَدِمَابَينَ طح أبعم سحلت 
للحيو 4 [التوبة : 1113 » وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله يلك: © إِنَكَ 
لاترى من بدك ولك أله يبَر من يكَاء وَهْوٌ عَم الْمهْتييت 00# , 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [قال رسول الله كَكِْة لِعَمْهِ » عند الموت 
"قل : لا إله إلا الله » أشهدٌ لك بها يوم القيامة». فأبئ . قال: فأنزل اللهُ: 8 إِنَّكَ لَاتبرِى 
5 مَنْ أحبرك 4 الآية] © , 
وفي رواية: [قال: لولا أن يُعيُرنِيِ قريش - يقولون: إنما حَمَلهُ على ذلك الجَرَعُ - 
لأقْرَزْتُ بها عَيْنكَ ٠‏ فأنزل الله : « إِنَّكَ لا تجَوى من لحببى ولك أنه دى من س4 ] . 
والخلاصة: لما احتضر أبو طالب دعاه النبي كيه إلى الإيمان » فسبق القدر فيه » 
م ا ا ا 
ال 1 
كبير » وقد حضره أقرانه عند احتضاره » فقضىا وأبى' أن يقول لا إله إلا الله . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (1360) . (3884) » وأخرجه مسلم (24) واللفظ له » وأخرجه 
النسائي (4/ 90) » وأحمد (5/ 433) » وأخرجه ابن حبان (982) . 

)2( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه مسلم (25) كتاب الإيمان » ح (41) » وانظر للرواية بعده ح (42) » 
وكذلكَ سنن الترمذي (3188). 
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أخرج الإمامٌ أحمد في المسند » بإسناد صحيح عن علي رضي الله عَنْهُ قال: [لما 
توفي أبو طالب » أتيثٌ النبي كَل فقلتٌ: إِنَّ عمّكَ الشيخ الضالٌ قد مات » فمن يواريه؟ 
قال: اذهب فواره » ثم لا تحدث شيئاً حت تأتيني. فقال: إنه مات مشركاً » فقال: 
اذهب فواره. قال: فواريتة ثم أتيتهُ » قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئاً حت 
تأتيني » قال: فاغتسلت ., ثم أتيته » قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حَمُّر 
نَّم وسودها » قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل](1 . ) 

لقد أفقد موت أبي طالب رسول الله يكهِ سنداً كبيراً » فلم يعد بنو هاشم مستعدين 
لتقديم الحماية نفسها » وتطاولت قريش » وقد خفف الله عن أبي طالب قسطاً كبيراً من 
العذاب يوم القيامة بسبب مساندته لرسول الله يلل. 

يروي البخاري في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب: [أنه قال للنبي كله: 
ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار ء» 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار]© . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي كَل وذكر عنده عمه ‏ فقال: 
[لعلهُ تنفعه شفاعتي يوم القيامة . فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه]9© . 

وفي صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس عن النبي كَلِ قال: [أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالب » وهو منتعل بنعلين من نار » يغلي منهما دماغه] . 

وفي لفظ: [أهونُ أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل » يوضع في أخمص قدميه 
جمرتان يغلي منهما دماغه] . 

وقوله : « وَقَالوان تيع لُدَى مَعَكَ تَخَطَف من > . 

قال ابن عباس: (هم أناس من قريش قالوا لمحمد: إن نتبعك يتخطفنا الناس » 
فقال الله : « ْم يكن لم حرا ءات إن موث كل ل و4) . 


)1غ حديث صحيح . أخر جه أحمد في 50 برقم (07 2 وأخرجه أبو داود في السنن (70/2) » 
وصححه الألباني في «أحكام الجنائز؛ ىدص (134). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3883) » وانظر كذلك : «فتح الباري» (7/ 194). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3885) » وأخرجة مسلم في الصحبح (210). 

)4( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح -حديث رقم  )212(‏ كتاب الإيمان » من حديث ابن 
عباس » وانظر كذلك ‏ حديث رقم - (213) للفظ بعده. 
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والمقصود + تجاولة يحض كفاو عرش اعتدارهم للنبي كيد عن اتباع هذا الوحي 
الذي هو الدين الحق بتَخَوفِهم من تألب قبائل العرب عليهم » واستهدافهم بالمحاربة 
والأذئ فأثبت الله تعالى كذبهم في ما اعتذروا به ٠‏ وبطلان استدلالهم . 


فقال: 9 أوَلَمَ تُمَكْن لهم حَرَمًا امنا مجو إِليَهِ تَمَررتُ كل شَىَءِ 4 . قال ابن عباس : 
قال قتادة: (أولم يكونوا آمنين في حرمهم لا يغزون فيه ولا يخافون » يُجبئا إليه 
ثمراث كل شيء). 

ا ار 


5007 و شل اويا زف . ذكيف يو هن انمآ لهم في حال 
م ال ا لع ا ود # ع 


0 


إِلَيْهِ كُمراثٌ ل سْىّءٍ 4 أيئ: من سائر الثُمار مما حوله من الطائف وغيره » وكذلكٌ 


تعرز لأسمة. 

وقوله : # رَدْكًا من لدي ولد َأ أكارهم لا تامور يرت4. أي : هذه النعم العظيمة من 
الأمن والرزق إنما كانت رزقاً من عندنا » ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون نعمة الله 
ادا 0 


قال ابو نزيدة (البططا” 00 
وقال الزجاج : (البطر الطغيان بالنعمة) . 


وفى التنزيل نحو ذلك : 
ا اير الصا 70 سل . سس سه سب عر 


قال تعالى : #وَصَرْبَ الله منَلا وريَدَ حكَائْ !مِنَهٌ مُطْمَبِنَة يها رزهُها رَعَدًا ين صلِ 
مَكَانِ يكرت ينص أ اها اله 0 يصتعوت () وَلَقَّدَ 


الت تي (١‏ لالم 0 


جَاء هم رَسول ينم 1 أَحَدَهَم الْمَدَابُ وَهج ظ لخو حت [النحل: 113-112]. 
أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بسند صحيح لغيره عن عائشة مرفوعاً: [إذا ظهرٌ 
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السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض » وإن كان فيهم صالحون ء 
ا ا 
ل في ري :قد أ الهم ع0 

وقوله : « َلك مسَحِكفهع لَرَشْسك ينيعد إلا ويلا 4 . 

قال ابن عباس : (لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة) . 

قال القرطبي: (أي لم تسكن بعد إهلاكِ أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها 
خراب). 

وقوله : «وَحَكُنَاحَنُ الوأرئرت». 

أي : دثرت ديارهم وعادت كما كانت قبل سُكناهم فيها » لا مالك لها إلا الله » 
الذي له ميراث السماوات والأرض. 

وقوله : # وما كن ريك مُهَِكَ الْشُر حي بعت ف أَمهَارَسُولًا شرل ينوا يوم 4 . 

قال النسفي: (9 وما امفيك شا في كل ونت لعي يبعت ف أمَهَا4 أ ي في 
القرية التي هي أمها أي أصلها ومعظمها 9 ر: بثولا 4 لإلزام الحجة وقطع المعذرة. أو 
وما كان في حكم الله وسابق قضائه سس ب لش ب ل 
- يعني مكة لأن الأرض دحيت من تحتها - رسولاً » يعني محمداً عليه السلام 9 يلوأ 
عَليِهِمْء َاينيناً» أي القرآن) . 

وقوله: #وَمَاكُنًا مُهَل الْشرح إِلَاواهنهاك لبور ل 

قال ابن عباس : (قال الله : لم يهلك قرية بإيمان » ولكنه يهلكُ القرئ بظلم إذا ظلم 
أهلها » ولو كانت قرية آمنت لم يهلكوا مع من هلك » ولكنهم كذّبوا وظلموا » فبذلكَ 
أُهلكوا) . 


م 10 21 اع محا آذآ تيه 


0- 61. قوله تعالئئ: 9وما أوتِسُّر يِن شنو صَنَمٌ لحيو لديا وزينتها وما 


)01 صحيبح لغيره . أخر جه البيهقي في ااشعب الإيمان» (2/ 441 22)) 2 وأبو تعيم في «الحلية» 
(10/ 218) » وأحمد في المسند (6/ 294). وانظر السلسلة الصحيحة (1372). 


)2( حديث صحيح . أخرجه الطبراني والحاكم . انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(692). 
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3“ 2 22 م حو لو ل ل ا 0 00 متَعسلَهُمََمَ 
عِند دَ لله خير وأبقرح أفلا تَعَقَلُونَ (ري) أفمن وعدنئه وعدا حسنا حكن فهو أنقيق. كن منَفده 

ماسر 0 رك حرس سىس ا ل على ا ٠‏ ب 

1 موق الدذنيا يانم هو دوم الْقَيمَةَ مِنَ | .9 محصرين 42 . 


في هذه الآيات : إعلامٌ الله تعالى عن فناء بهجة الحياة الدنيا وزينتها وأنّ ما عنده خير 

وأبقئ للذاكرين. وتأكيدٌ أنَ وعدهٌُ المؤمنين في الدار الآخرة ليس كهذه الزينة الزائلة من 
و ع 

يد المسرفين » ثم يكون صاحبها بأيدي الملائكة يُساقٌ إلى الحساب في الأذلين. 

فقولة تناكل : « وما وتسم ين سو نَم الحو لديا وزِينتهاً ومَا عند أنه حَر وبوم اه 
َقِلُونَ4. أي: إن كل ما في هذه الدنيا من زينةٍ وبهجةٍ ومتاع إنما هو مما يتمتع ويتزين 
بهِ أياماً قلائل » ثم تنقضي بالموت أو الزوال » وأما ما عند الله مما أعدَّهُ لعباده 
الصالحين في جنات الخلود فهو دائم لا محيدّ عنهُ ولا انقطاعَ » ولا يشوبة مُتَخُْصّ أو 


خوف أو قلق. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : « معدم ينفدوَمَا عد أيه 0 
2دؤقال تفال : رم 00 ألأخْرَةَ إِلَامتعٌ4 [الرعد : 26]. 


3 وقال تعالى: + بل تَوَيَرونٌ الْحؤة الانا ل : 17-16]. 
4- وقال تعالى : «( لكي ادن نميهم لحم حتت يَرى ين عب لتر كيين ذِينا 
مه 2 


ُْلَامَنْ عند أله وَمَاعِندَ أنه حي َلَأَرَارٍ» [آل عمران: 198]. 

ومن صحبح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: 
[اضطجع رسول الله يكهُ على حصير فأثر في جنبه » فلما استيقظ جعلتُ أمسح جنبه » 
فقلتٌ: يا رسول الله ألا آذنتنا حتئم نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يكلِلِ: ش 
ا ل رو صا 
ودر 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم كال سويت 


(1[) حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 60) » والحاكم (4/ 310) . وابن ماجة (2/ 526) » 
وأحمد (1/ 441-391) » وانظر السلسلة الصحيحة (439). 
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المُستَورِد » أخا بني فِفْرٍ » بقول: سمعثُ رسول الله كل يقول: [ما مثل الدنيا في 
الأخزوت إلا مكل ها يجكل اذك امتقهقي الي فلينطون ]0 

الحديث الثالث: أخرج ابن حبان والحاكم وأحمد بسند صحيح لغيره ) عن ابن 
عباس : [أن رسول الله يك دخل عليه عمر وهو على حصير قد أُثرَ في جنبه فقال: يا نبي 
الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا ؟ فقال: مالي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا 
كراكب سار في يوم صائف, فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار » ثم راح وتركها] 0 

الحديث الراء ع احرج ابن ماجة رسدة مكح عن تل بن تيعد قاك: : لكنا مع 
رسول الله كَلِةٍ بذي الخليفة . إذا هو بنناة م شائلة برجلها . فقال: َتْرَوْنَ هذه هَيَنَة 
على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده! للدنيا أهونٌ على الله » مِنْ هذه على صاحبها ٠‏ ولو 
كانت الدنيا تَزِنّ عند الله جناح بعوضّةٍ » ما سقئ كافرا مِنْها قَطَرَةٌ أبدا]"© . 

الحديث الخامس: أخرج الإمامٌ مسلم في الصحيح عن أبي هريرة عن عن النبي كَل 
قال: [مَنْ يَدْخُلٍ الج ينْعَمُ لا يبل » لا تبُلئ ثيابةُ ولا يَفئئ شَبابة]!). 

والخلاصة؟ الآية النابنة تصير هو فار هذه الحا الدنيا » .وما يوام الرينة 
الدنيئة والزهرة الفانية » وعدم الاستقرار بالنسبة لاسكزان تعيم الآخرة ودوام بهجته 
وزهرته وزينته . وقوله : 7 أَفَلا تمَقِلُونَ4 . أي : أفلا يعقل من يعظّمُ أمر هذه الدنيا ومتاعها 
فوق أمر الآخرة: 

وقوله تعالى: : # أفمن وَعَدْسَهُ وَعَدَا حصنا فَهُوَ َيِه كَمن مَنَسْه متلع الْحيوة اناغ هو بوم 
الََِْمٍَ من ألْمحْصَرينَ 4. أي: هل يستوي المؤمن الموعود جزيل الثواب على الإيمان 
والعمل الصالح بالكافر المممّع أياماً قلائل في هذه الحياة الدنيا ثم يحضر يوم القيامة إلى 
العذاب الأليم. 


قال قتادة : : (المؤمن سمع كتاب الله فصدق به وآمن بما وعد الله فيه [ كمن متعئلة 
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(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنئن  )4108(‏ كتاب الزهد » باب مثل الدنيا انظر صحيح 
سنن ابن ماجة (3316) » وأصله في صحيح مسلم . : 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2526) ٠‏ والحاكم (4/ 309 - 310) » وأحمد (301/1) » 
ورواه البيهقي كما في «الترغيب» (4/ 114) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (440) . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة (4110) كتاب الزهد . انظر صحيح ابن ماجة (3318). 

)4 حديث صحيح . . رواه مسلم في الصحيح (2836) كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل 
الجنة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ا 0 


لْحَيْووَ ألدييًا» هو هذا الكافر » ليس والله كالمؤمن # ثم هو بوم الِْمَِيِنَ الْمْحْصَرِنَ» أي 
فى عذاب الله) . 

وقال مجاهد: (« م هْو بوم الِْمَةِنَ الْخْصَرينَ 4 : من المعذبين). 

2 67. قوله تعالئ: # وَيَومَ 0 3 ا 0 
تشقرت 113 دحل ل كل لتنا نكمم كاطين ' 


سس سد وى مه كو 1 


04 سمه سما 5 0 507 

تلت 2 نوأ إِيَانا يبدو (وي) وَقبِلٌ أذعوأ شرا ؟ ا قيال 
نض م 5 04 2007 س7 1 2 ل اع 
لعَدَابَ لو أَنْهم كانوأ أ مدو يا ويم ناديم فقول م15 أبحُمٌ 2 لْمرْسَِنَ وي معت 


1 


تيم الأزةة يري مَهّْ لايقسة زرك © ناتاس أب وض ييل كلما تسج أن 
يكو ون ميرح )4 . 

في هذه الإيات: تصويرٌ الله تعالى الخزي وذل المشهد يوم القيامة على المشركين » 
رسع بينهم ويبن ما يشتهون ونودوا ماذا أجبتم المرسلين » فعميت عليهم الأنباء 
ولم ينج يومئذ إلا من كان من المؤمنين التائبين. 

فقوله تعالى : ل وَيوم يادي فقول أبن شركاءِى ادن كلس يشورك 4 . 

تقريع وتهديد ٠»‏ وتوبيخ وتنديد » بالمشركين الذين عبدوا الأوثان والأنداد 
والطواغيت فِ ا من دون الله. قال القرطبي : (أي ينادي الله يوم القيامة هؤلاء 
المشركين 9 فَيقُولُ أن شركآق4 بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم) . 

وقوله : 8# قَالَ لين حو حَقَّ علمْ قل . يعني الشياطين والطواغيت والرؤساء. 


ته 


وقوله : # ريا هوْلاة لذن أغوينا أطو: يهم كمَاعويناً» . قال قتادة: (هم الشياطين) . 
قال القاسمي : (ل فَالَ الِب حَنَّ حلم امول 4 أي وجب وثبت مقتضاه. وهو لحوق 
الوعيد بهم . . والمراد لهم ء م الضلال » وقادة الكفر والفساد « ربا هلول الْذنَ 
أَعوَا * أي أضللناهم . #أَغو: سَنَهُمْ كماعوين] ينَا4 أي أضللناهم بالوسوسةٍ والتسويل » كما 
0 
وقوله : اتنا يلكت . قال النسفي : (منهم ومما اختاروه من الكفر) . 


وقوله: «#ما كَنوا ينا يممرُورت » 4. أي لم يكونوا يعبدوننا. فشهدوا عليهم أنهم 
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أغووهم فمضوا خلفهم واتبعوهم وعَظموهم » ثم تبرؤوا من عبادتهم وتنضَّلوا من 
أفعالهم . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : « وَأكَدُوا من دوت أن إلهَدٌ لكوأ م عِرَا () كلا سَكْفُروبَ ادعوم 


عرس لم 


32 يَكوْنونَعَلَِمْ ضِدَّا4 [مريم : 82-1]. 
ضصك اس مال ماترس 


2- وقال تعالى: “9و نَل دوأو ون نس لاي ل إل ور اموه 
بو فت )ود خْثرَ الاش كنأل عَدَةوَوأيسَادمهمْ كَفرنَ4 [الأحقاف: 6-5]. 

3 - وقال تعالى : © إذ تَبَرَاً ألَدِنَ أتْبعُوأ مِنَ لذت أتَبِعُوا وروا ألْمدّاب وَتَمَطْعَتَ بهم 
الْأَسََابُ 7 وَهَالَ ألَذِنَ أتبَعُوأ 1 ب َنَا كَرَهٌ فَتَيَرَكَاً تم كما كََرّمُوأ ونا كَدَِكَ يُرِبِهِمُ أله 
عَمَلَهُمَ حَسَررتِ عَلِمٌ وَمَاهُم بِكَرِجِينَ من ألنَارٍ4 [البقرة: 166 - 167]. 

4 - وقال تعالى: -يحكي كلام الخليل لقومه 9 قال تيا امد ذْثرين دون أله أَويما 


ا ل ا يسع مر 


موده بَيِقْكُم ( العيزز شا شري ابم تك بسَصُْحكُم ِبَعَضٍ وَيِلْصَس بَعَصْحكُم 
بعصا وَمَأَوََكُم ألئّارُوَمَالَكْم ين تّصريت 4 [العنكبوت : 25]. 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث » منها : 
الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: 


[قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنئئ الشركاء عن الشّرك » مَنْ عَمِلَ عملا أَدْ شرك فيه معي 
غير » تركثة وضدكة] 0 : 


2 5 


تَبَعُوأ 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري 
- وكان من الصحابة - قال: سمعتٌُ رسول الله يكل يقول: [إذا جمع الله الناسَ ليوم 
القيامة لِيَومِ لا ريْبَ فيه » نادئ منادٍ: مَنْ كَانَ أشركٌ في عَمَلٍ عَمِلَهُ لله أحداً » فليطلب 
ثوابَهٌ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله » فإن الله أغنئ الشركاء عن الشّرك] 2 . 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسندصحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل 


(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي  )3374(‏ في التفسير » انظر صحيح سنن الترمذي (2521) » 
وأخرجة ابن ماجة فى السئن  )4203(‏ كتاب الزهد » باب : الرياء والسمعة. 


636 الجزء (20) سورة القصص (28) الآيات (62 -67) 


قال: [قال الله عنَّ وجل : أنا أغنئ الشركاء عن الشرك » عملاً أشركٌ فيه 
عر و عنى فمن ع - 

غيري » فأنا منه بري. وهو للذي أشر 0 
وقوله تعالى : ل وَقِبِلَ أدعُوأ شوة مَعَوَمرْ كر يستييئوأ لح وروا الْعَدَاب أو أ؛ 


لو مو سم 
0 


هلدوت 

أي : وقيل نادوا شركاءكم اليوم ليخلصوكم من هذا المأزق وينقذوكم مما أنتم 
قادمون عليه من العذاب 3 فدعوهم كمأ كانوا يدعونهم فى الدنيا فلم يجيبوهم » 
وعاينوا العذاب وودّوا أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق متبعين سبيل الرسل . 

وقوله تعالى: # ووم اسم فقول م11 أ حبْحُم الْمرْسَلِينَ4 . 

قال ابن جريج : (قال: بلا إله إلا الله » التوحيد) . 

قال ابن كثير: (النداء الأول عن سوال التوحيد » وهذا فيه إثبات النبوّات : ماذا كانَ 
جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟) 

قلت :وكل من مات بعد تخاتم التنيين ). محمد عليه وغلى المرسلين افغيل الصلاة 
والتسليم » فإنه يُسأل عنه صراحة إذا نزل في قبره بعد سؤاله عن التوحيد: عن ربه 
ودينه . وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: : أخرج أحمنل وأبو داود د والحاكم بسند صحيح من حديث البراء 
مرفوعاً قال : [فيأتيه ملكان شديدا الانتهار » فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له : من ربك؟ 
فيقول: : ربي الله » فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام » فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يك ٠‏ فيقولان لهُ: وما عملك؟ فيقول: 
قرأتٌ كتاب الله » فآمنتٌ به » وصدقت]© . 

وأما الفاجث والكافر: [فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه . هاه لا أدري » 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري ٠‏ فيقولان: فما تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فل" يهتدي لاسمه ( فيقال: محمد! فيقول : هاه هأه لأادري 3 
سمعت الناس يقولون ذاك! فيقال: لا دريت ولا تلوت]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبن ماجة في السنئن  )4202(‏ كتاب الزهد. الباب السابق. وانظر صحيح 
سئن أبن ماجة ‏ حديث رقم -(3387). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287) ٠‏ وأبو داود (281/2) » والنسائي (282/1) ٠‏ وابن ماجة 
10 469) ؛ والحاكم (37/1 -40) , وانظر : «أحكام الجنائز؛ (159). 
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الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إذا قر 
الميتٌ أتاهٌ ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر » وللاخر النكير » فيقولان: 
. ما كنث تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله + أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول]17. 

قال: [وإن كان منافقاً قال: سمعتٌ الناس يقولون قولاً فقلتٌ مثلهُ » لا أدري]. 

وفى لفظ عند ابن ماجة: [فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون 
قولاً فقلته] . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي كلل 
قال: [فيجلس الرجل الصالح في قبره » غيرَ فزع ولا مَشُعوف ‏ الشعف: شدة الفزع - 

4 و 

ثم يقال له: فيم كنتَ؟ فيقول: كنت في الإسلام » فيقال لهُ: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
محمد رسول الله كَكِهْ جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه » فيقال له: هل رأيتَ الله؟ 
فيقول : ما ينبغي لأحدٍ أن يرئ الله] © . 

والخلاصة: يُسأل الرجل في قبره عن رسول الله يك بعد أن يُسأل عن أصول دينه : 


ورحم الله القائل : 

فوا رٌ قلبي من جهول مُسَوَّدٍ 
إذا قلت قول المصطفئ هو مذهبى 
يرئ أنها دعوئ اجتهاد صحيحة 
2006 60 2 إن ا 

فسّل هأ ؟ل الله ماذا أجنة 

00 0 
أيسالهم ماذاأجبتم مُلوككم 
أم الله يوم الحشر يمتحن الورئ 
ول سال الإنسان عن غير أحمد 
وعنل 'فتؤلةا يما ريه تلسدت يمه 


به يمتدئ في جهله لشقائه 
متئ صَعّ عندي لم أقل بسوائه 
لمن هويوم الحشر عند نذدائه 
وماعَظّم الإنسانُ من رؤسائه 
بماذا أجابوا الوٌسْل من أنبيائه 
إذا ماثوئ في الرّمُس تحت ثرائه 
لدى الله عَذْرّيوم تسمل قش ان 


(1) حديث حسن أخرجه الترمذي (2/ 163) ٠»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (864) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1391). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبن ماجة في السنن (4268) » وانظر صحيح الجامع الصغير (1964). 
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وقوله تعالى : « فَعيتْ علوم الآ يون فَهُمْ ايسآ لوب » . 
عِِ 5 1 جرم > سر ستر ل 5 5 
وعن ابن أبي نجيح » عن مجاهد: (فَهُمْ يساءلورت * قال: ءاود 
بالأنساب . ولا يتمانُونَ بالقرابات » إنهم كانوا في الدنيا إذا التقوا تساءلوا وتّمانُوا) . 


ل سه سي لل سو 00 


قال الشهاب : (# فعيِيِتٌ علتهم الأنمله يَوْمِذٍ © - فيه استعارة تصريحية تبعية استعير 
العمئ لعدم الاهتداء. فهم لا يهتدون للأنباء. ثم قلب للمبالغة. فجعل الأنباء لا تهتدي 
إليهم. وضمن معنئ الخفاء. فعذّي ب #على4. ففيه أنواع من البلاغة: الاستعارة 

قال النسفي: (خفيت عليهم الحجج أو الأخبار. وقيل: خفي عليهم الجواب فلم 
يدروا بماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب «فَهُمْ لايشسآءلون » لا يسأل بعضهم 
بعضاً عن العذر والحجة رجاء أن يكون عنذه عذر وحجة » لأنهم يتساوون في العجز 
عن الجواب) . 

وقوله تعالى : # فَأمَامن تاب ودام وَحعِلَ كلح توح أن يكورك من الْمُفْلجيرح* . 


أي: فأما من تدارك نفسه في هذه الدنيا من المشركين فأناب إلى الله وأخلص له 
الألوهية وأفرده بالعبادة والتعظيم » وعَدَّل ما فاته بالعمل الصالح . فهو بإذن الله من 
الناجين المنجحين المدركين رجاءهم السعادة والخلود فى جنات النعيم . 


3 
001 اح رع م لم ا 


اس و عر م ع 24 720 6 
8- 710. قوله تعالى: # ورك يلق مايش يكاز ما حكاب هم الخيرة 


دي عادص سد ساي لج ود حم دده د و سس بيس م بر ررس سدم 
سبحن الله وتعدل عمًا شد ه 9 ورك يَعْلَرُ مَا تكن صُدُويُهُمْ وَمَا 


سر ا ال عية مر مم 


. جه 3 مساح وار مهدو . مءة + ام م و عدر و سل د 
بعلتو (9) وهو أَلْهُ لآ لله إلا هو له الْحَمَد فى الأول والآيخرة وَلَهُ الْحكم وَإلَيهِ 
ع لاو س حر 
رحعون 4 . 

فى هذه الآيات: كمال علم الله ونفاد إرادته ومشيئته في خلقه وأكثرهم يشركون. 


وهو سبحانةٌ يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون . وهو الله الإله الحق الأحد الصمد 
الحَكمُ وإليه يرجعون. 
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ل قوس سح عع ل 


فقوله : # ورَبّك حلىَ ما يوسا كان » . 

قال ابن عباس : (والمعنىئ: وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء 
لطاعته) . 

وقال يحيئ بن سلام: (وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته) . 

والآية بعمومها إخبار من الله تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» فلا منازع لأمره 


م ع 


وقوله: «إما كات لم الخيرة 57 قال النسفي: (ما لنفي اخختيار الخلق تقريراً 
لاختيار الحق) . والمقصود: ليس لهم أن يختاروا على الله شيئاً ما » وله الخيرة عليهم . 
وجوب مراعاة الأصلح. أي: ويختار الذي لهم فيه خيرة. والراجح أنها نافية. قال ابن 
كثير: (نفي على أصمٌ القولين. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخَلق والتقدير 
والاختيار » وأنه لا نظير له في ذلك) . 

وقوله: «سبحل اله وَبَعَلٌ عمًا بِتَرِصِكُونَ 4. تنزيه لله وتقديس وتمجيد » فهو 
المنفرد بالخلق والتدبير » لا ما يشرك به المشركون من الأنداد والأوثان والطواغيت. 

وقوله تعالى : # وَريْلك يَسَلَرُمَانُكنُ صُدُورُهْ وما قورت * . 

تمدح له سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفئ عليه شيء » وأنه يعلمْ ما تخفيه 
صدور عباده وما يعلنونه 0 

كقوله جل ذكره: «سَوَه دك من أسرّ الول وَمَن جَهَرَ يه. وَمَنْ هْوٌ مُسَتَخْفٍ با 
وَسَارِبٌ بأَلتَارٍ» [الرعد: 10]. 

وكقوله جل ثناؤه: 9 يَعَلَمُ ‏ َه نومام فى الصّدُوْ» [غافر: 19]. 

وقوله: « وَمُوَ أَنّهُ لآ إلنهَ إلا هو » . تقرير للألوهية بعد إثبات تفرّده بخصائص 
الربوبية . 

أي : فكما أنه وحده يخلق ويختار فهو الربّ العظيم لا رب سواه . فكذلكٌ هو الإله 
الحق المستحق للعبادة لا إله غيره. 
تقتضي منهم إفراده تعالى بالعبادة والتعظيم . 


0 
. 


يِل 


١ 
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وقوله: « لَه الْحَمَد في الأول والأيخرة » . قال القرطبي: (جميع المحامد إنما تجبُ 
له). 

أي : فهو المحمود أولاً وآخخراً لكمال عدله وحكمته جل ثناؤه. 

وقوله: #وَلَهُ الحكم وَإِليِهِجَعُونَ4 . أي : لا حكم إلا له » والمرجع للفصل إنما هو 
بين يديه . 

قال ابن جرير: (يقول: وله القضاء بين خلقه 9 وإِلَْهِ نيحَعُويَ* يقول: وإليه تردون 
من بعدٍ مماتكم » فيقضي بينكم بالحق) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال فعانى +« إن القكا لان يلق الت مون القوناية4[الاضاءت 57 

2 وقال تعال : « ات سد بن عسادك دن مَاكَاواْفِهِ يحْيَلِيُوست* [الزمر : 46]. 


وفي صحيح سنن أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد » عن النبي كك قال : [إنَّ الله 
هو الحَكمُ » وإليه الحكم]27. 
1- 73. قوله تعالئ: م َه مَليِحكُم الْبَلَ سَرمدًا إل يور 
ْم من إلدهُ عي أ يَأرِحكم بيضِياءِ ألا معو () فل اريشم إن ككل أله 
هه 200 لع مع سا ساي صمح ل 0 سم 7 
تسم اناسع ل لزن 11 ريست ل كنوت 


سم ترم و س 


4 ا كَل وَالَهَارَ لم عروه 0001 
فيه أفلا مبصرويت 09 ومن تَحْمَتهء جَعَل َيل والتهار لتَسكوأ فيه وإ لتبئغوأ من 
فَضْله سك ماج كن 

فصيو ولَعلكر مَفَكُرُونَ 4 . 

في هذه الآبات: امتنانٌ الله تعالى على عباده نعمة تقليب الليل والنهار وتعاقبهما » 
فإنه تعالى لو شاء استمرار الليل على عباده دون انقطاع لوقع الضرر بمصالحهم ١‏ 
والستكمنيك و اكيت آمالهم . ولو شاء 1 0 انقطاع 


)01 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن (4955) 2 وكذلكٌ النسائي . انظر صحيح سنن أبي داود 
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ولكنه سبحانة وتعالى عاقب الليل والنهار عليهم لينتشروا في نهارهم بالأسفار 
والترحال » والحركات والأشغال » وليسكنوا في ليلهم من تعب الحركة والانتقال , 
ولعلهم بذلك أن يكونوا من الشاكرين. 

فقوله : #قُلْ يبَر إن بجكل ألَّهُ يكم اليَلَ سَرَمَدًا إِك يوم الْقيْمَةِ 4 . قال ابن عباس : 
(يقول : دائماً) . وقال مجاهد: (قوله 00 سَرْمَدَا4 دائماً لا ينقطع) . 

وقوله: # من إِلَنهءَ عاش لكر يرارف أى 1ل < اميد ليولا المعر كن : 
كيف يكون حالكم لو تابع الله تعالى عليكم الليل دون انقطاع » من معبود يقدر أن 
يأتيكم بضياء النهار إلا الله المعبود الحق . 

وقوله: © أفلا اسمعو كت 0# قال ابن جرير: : (يقول أفلا تُرعون ذلك سمعكم » 
وتفكرون فيه فتتعظون ( وتعلمون أن ربكم هو الذي يأتي بالليل ويذهب بالنهار إذا 
شاء » وإذا شاء أتئ بالنهار وذهب بالليل » فينعم باختلافهما كذلك عليكم) . 

وقال القرطبي : (# أَفَلَاتسْمَعُويت* سماع فهم وقبول) . 

وقوله : «قْل أرََبْثْرْ إن كك أنه ملتِحكُمْ ألنَهَارَ سرْمَدًا إِلَ يَوْ م الْقيَدمَةِ من لَه عبر أله 
بصم يبل تدر فية*. قال ابن جرير : (فتستقرّون وتهدؤون فيه) . 


سم م 


وقوله: # أفلا تروت *. قال القرطبي : (ما أنتم فيه من الخطأ في عبادة غيره » 
فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إيتاء الليل والنهار غيره فلم تشر كون به) . 
قال النسفي : (قرن بالضياء ل أَفَلَا تَسْمَعُويت4 لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر 
من ذكر منافعه ووصف فوائده ١‏ وقرن بالليل 9 أفلا ث: تروت * لأن غيرك يبصر من 
منفعة الظلام مأ تبصره أنتَ من السكون ونحوه) . 
5 22 سل ا ا 
وقوله : # ومن يَحَمَتِهء جع كن 53 الكل وَالنَّهَارَ لِتَسَكُوأ فيد وَلبَددَهُوأ من فَضِلِو # . . هو من 
باب اللفٌ والنَّشْر. 
أي: ومن رحمته بكم أيها الناس خالف بين الليل والنهار » فجعل الليل ظلاماً 
تسكنون فيه وترتاحونٌ من عناء السعي وتعب التصرف » وجعل النهار ضياءً ليناسب 
انتشاركم في الأسفار والترحال » والحركات والأشغال. 
5 دس قر سك 2 5 5 عِِ 
وقوله : 9 ولعلكد تشُكرونَ * . قال ابن كثير: (أي: تشكرون الله بأنواع العبادات في 
الليل والنهار. ومن فاته شيء بالليل استدركة بالنهار » أو بالنهار استدركة بالليل) . 


642 الجزء (20) سورة القصص (28) الآيتان (14- 5( 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: # وشو الى جَمَلَ الْجَلَ والتَهَارَخِلمَةٌ لِْمِنْ أراد أن يرك رأ أراد شحكورا * 
[الفرقان: 62]. 

2- وقال تعالى : «وَسَيْحٌ يحَمْدِ رَيِكَ م َل طّلُوع آلسَّميس وَمِبَلَ ألشروب 9 وَمنَ أل فسَبحَة 
وَأَدْرَ أُلُّحُور» [قّ : 40-39]. 


ع عن ا ع ا 0 مه وو عار م م 01100 
3 - وقال تعالى : «وَسَيَحَ بحمْدِ رَيْكُ قبل طلرع المي ول عرويها وم من اناي الْيِلِ فسيح 


وَأَطْرَافٌ تار لَعَلَكَ تضَى» [طه: 130]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي موسئ » ٠‏ عن النبي يكل قال: [إنَّ الله عرَّ وجل يَبْسْطُ يَدَ 
بالليل . بوت ية الها » وي َه وهار لوب شية اللي ٠‏ حل مطل 
العمسى م مع ا 

4 قوله تغال: ل ويم اهم ُو اك كه 
حر 0 2 0 1 2 2 0 
عمورك وَبَرَعْمَامِنَ كل أمَدٍ دَسَهِيِداففلمَاهانوا بر 97 فَعلموا أن الحقّ لله 
صعب كَاواينترت 4 . 

في هذه الآيات : إثباتُ خزي المشركين يوم يناديهم ربهم تبارلك وتعالى لِتُخْرجوا له 
شركاءةٌ الذين كانوا يزعمون. وخروجٌ الرسول من كل أمةٍ ليشهد عليها وضل عن 
المشركين ما كانوا يفترون. 

فقوله تعالى: « ويم يديهم مََشُولُ أن شْركَاءىَ اليرت :2 ع 6 ' 

توبيخ آخر وتقريع وزيادة خزي. يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد 
مطالباً لهم بإخراج شركائه الذين صرفوا لهم العبادة والأموال. 

قال النسفي : (كرر التوبيخ لاتخاذ الشركاء ليؤذن أن لا شيء أجلب لغضب الله من 
الإشراك به » كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده) . 


م حديث صحيح . روأه مسلم في الصحيح (2759) ؛ كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبة» من حديث أبى موسئا رضى الله عنه . 
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وقوله : « وَيَرعْمَا من كل أُمَوَ سَهِيدًا 4. قال محاهد : '(زسولاً) --.وقال قتادة: 
(وتهيدها؟ نبيها ٠‏ يشهدٌ عليها أنه قد بَلعّ رسالة ربه). وهذا كقوله تعالى: « فَكيَفَ إِدَا 
مها من كَل مم سهد وَسِقَمَا بك عَلٌ متؤْلَكه سَوِيدَا4 [النساء: 41]. 

وقوله: # فَقَلْنَا هَانوا كم . قال مجاهد: (حجتكم لما كنتم تعبدون 
وتقولون). 

وقوله: « قَصَلِمُوا أنَّ ألْحَنَّ له 4. قال القرطبي: (أي علموا صدق ما جاءت به 
الأنبياء) . 


وقال القاسمى : (#3 فَصَلِمُوا أن لْحَقَّ ينه أي فى الألوهية » لا يشاركه فيها أحد) . 


وقوله: ط َعم كينت > . 


أي : وغاب عنهم واضمحل ما كانوا يشركون » وما كانوا يتتخرصون ويكذبون على 
ربهم . فلم ينفعوهم ولم يشفعوا لهم كما كانوا يزعمون ويظنون. 


6 - 82. قوله تعالى: « ##إنَّ فون حكات ين فَوْمِ موي فق عَلتهم 


هسه اح سر شع هك سس سو 2 وس مكو 5-0 موي « م 1ع يمرو ب 2+ 00 
وَءَائسه مِنَ الكوز ما إِنّ مفقايحم لننوأ بالعصبكة أو الْقوةٍ د قَالَ لم قومم لا تمرح إِنَ أ 
1 2 .2 . سامة - 
لاحب الْمْرِحِينَ (7) وََبْمَمْ فيس ءاتدلكفت 
د 0 م ته 2 


0 - ل ال ا 0 ص 
لديا وأحسين حكما أحسن أله ليك و : ٠‏ الْمْسَاد في الْأرض إِنَّ أله لا يحب 


لْمُفْيدِنَ (7) كَل نمآ ويسم عل عل ٍددع وَل يمََمْ أت أ 


أ 0ه 


مع رو م 2 .و ؤ1يء ده ٠.‏ جو دوي 


مومع مس م سك م 
إِنَّمُ ذو حَظٍ عظِيم 9 وَكَالَ أ 
اللي سرصم 


200 عزن عي ...“مين !ير ع 40 224 

ءَامَنَ وَعَِلَ صلِحا ولا يلقدهآ إلا الصَسيرورت قَمَا 
م مجو سس ١‏ 0 20007 مم 

ست من المنتصرين (ي) وأصبَح لزت 
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سس وي 0 رارك شير ضح هم رعابر 0027 دور سه ديء ده لصحم م محد 
تَمِنْوا مَكَانَهٍ بالامس يَفُولونَ يكار اله يتسظ الْرَرْقَ لمن يَسَآهُ مِنْ عبَادِو ويَقَدِرٌ 


صم - 


عر مر 0 هر 2و ب ارد 220-07 سس احج ير 
َك أ من أنه كنا لَحْسَقَ كا وتَكَأملامْحُ الكفروة )4 . 

فى هذه الآيات: قصة قارون ‏ صاحب الأموال العظيمة ‏ الذي كان من المفسدين » 
وكان يتمنئ ما عنده كل من حولةٌ ولم ينج من فتنة ذلك إلا من كان من أهل العلم 
ليكون عبرة للمعتبرين . 

فقوله : 7 ##إنَّفَرُويَ حكات من فَوْم مُومى قب مهم 4 - فيه تأويلان : 

1 قال القاسمي: (أي من شاكلتهم في الكفر والطغيان. وقوم موسئ . جماعته 

ا 8 08 1 : بدا م ارد عا 2 5 

الذين أرسل إليهم » وهم القبط وطاغيتهم فرعون #فبتى عَلْنَهُمَ © أي بالكبر والاستطالة 
عليهم » لما غلب عليهم الحرص ومحبة الدنيا » لغروره وتعززه برؤية زينة نفسه) . 

2- قال النسفي: (كان إسرائيلياً ابن عم لموسئ. قال: وكان يسمئ المُتَوّر لِحْسْنِ 

8 00 00 5 010000 1 
صوته » وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة ولكنةُ نافق كما نافق السامري # فبئئ عَلَبْهِم © من 
البغي وهو الظلم » قيل: ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم » أو من البغي الكبر » 
تكبّر عليهم بكثرة ماله وولده » أو زاد عليهم في الثياب شبراً) . 

قلت: وقيل غير ذلك » وأهمها ما سبق. والعبرة أنه كان قريباً من قوم موسئ دون 
يقين راسخ بالله تعالى وتديبر أمور خلقه وشؤونهم » فأتاه المنصب والمال فكانت فتنته 
فيهما التى أفسدت عليه مصيره » وجعله الله تعالى عبرة لمن يعتبر. 

وقوله : ل وََايَسَهُينَ الور مَآإنَّمَكَايكمْ لكوأ بالخضبكة أل القُرّو) . 
أي : وآتاه الله من وفرة الأموال ما تحتاج العصبة لتنهض بمفاتح خزائنه . 
قال ابن كثير : (# وَمَايْسَهُ من لكو زِ» أي : الأموال . # ما مقَاكَمْ اكوا بالغضبجة بي 
ا ع ا 2 200 8 
لقَوَ4 » أي : ليُنقل حملها الفِئامَ من الناس لِكثْرَتِها) . 

قلت: وأصل تنوء ‏ في لغة العرب ‏ من نوأ . وناء فلان بالحمْل إذا تهض به مُنْقلا . 
قال الرازي : (وناءَ به الجمْل أَنْقَلهُ » ومنه قوله تعالى: « لننوا بالمغضبكة * أي لتْنِيءٌ 
العصّبّة بثقلها) . 


وقد ورد في التفاسير هنا من المبالغات الكثيرة في وصف تلك المفاتيح دون دليل 
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لا فائدة منه . 


0/0200 00 2 و صمءس 04 


وقوله : 9# إِذْقَالَ لم قوم لا تمرح إِنَ لَه ه لايحِبٌ الْفَرِحِينَ 

أي : أرشده صالحو قومه أن لا تَبطر فيما وهبك الله من هذه الأموال الكثيرة » فإ 
الله تعالى لا يحب أهل البَطرٍ والكبر والغرور. 

قال ابن عباس : (© إِنَ لَه لا يحِبٌ الْفَرِحِينَ» : يعني المرحين). وقال مجاهد: (يعني 
الأشرين البَطرين » الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم). 

قال مجاهد: (هو فرح البغي). 

أخرج ابن عدي والعقيلي بسند حسن لغيره عن عن أنس قال: قال رسول الله كَل : [لو 
لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العجب]0". 

ورواه البيهقي بسند حسن عن أنس كذلكٌ بلفظ : [لو لم تكونوا تُدَيْيُون » لِخِفْتُ 
عليكم ما هو أكبرُ من ذلك » العُجْبَ العجب]. 

وقوله: # 0 

: يك والترب إل أنواع بات التي حل لك اثواب في الدار الآخرة. 709 
0 أي : ما أباح الله فيها من المآكل والحشارك والماكسن 
والمساكن والمناكح » فإن لِرَبكَ عليكٌ حقاً . وَلنَفْسِكَ عَلِيكَ حقاً » ولأهلِكَ عليكَ 
حقاً » ولرّورِة9) عَليكَ حقاً » فآت كل ذي حق حقه) . 

وقوله: وين ك1 42 


(1) حديث حسن. أخرجه العقيلي (171) » وابن عدي (164/1) »2 والقضاعي فى «مسئد الشهاب» 
(1/ 117) » وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (658) » ورواه البيهقي وغيره. وانظر 
صحيح الجامع (5179) للرواية الثانية. ش 

)2( ولرَّوْرِك: أي زوّارك الذين يزورونك. 
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وقوله : ل وَلَاتَيْالَْسَادفي الأرْضٍ4. قال القرطبي : (أي لا تعمل بالمعاصي). 
وقال ابن جرير: (يقول: ولا تلتمس ما حرّم الله عليكَ من البغي على قومك. 9 إنَّ 
7 عي وام 


لَه لايحِبٌ الْمفْسِدينَ4 يقول: إن الله لا يحب بُغاة البغى والمعاصي) . 

200 سس د رمص 0 » 3 
وقوله : # قَالَإِسّما ويسم عل عِلْمِعِنِيِفَ4 . قال قتادة : (على خبر عندي) . 
وقال ابن زيد: (قال: لولا رضا الله عنى ومعرفته بفضلى ما أعطانى هذا) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


5 عه م م ا ا 2 ره مك عه هلس 4 0 

1 - قال تعالئ : «قَِدَا مس الإِنسنَ صر دحَاَا نه دا حَوَلْمَده يعَمَةٌ نا قَالَ نمآ أُوييثُمٌ عا 
عِلّمِ4 [الزمر: 49] أي : على عِلم من الله بي وباستحقاقي وفضلي . 

2 - وقال تعالى : # وَلَينْ أَدْضََه بَحمَهٌ مسا من بَحَدِ صَبَآهُ مَسَّنْهُ لِقُولنَ هذا لي 4 [فصلت : 


00 


وإنما هذه فتنة واستدراج من الله تعالى للمغرورين والمستكبرين يعقبها النقمة 
وحلول العذاب. 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن جرير في «التفسير) بسند صحيح عن عقبة 
ابو عاض ترفوغا :1إذا:رأيت الله يعظى اليد من الدنبا علن معاضيه ما بحب فإنما هو 
عه ص بوه 00 20 


استدراج : ثم تلا : 0 فَلْمَاضوأمَادحكرواأ ب فتحنا عليّهم بوب كن نت و حو إذَا وْحوأ يمآ 
له آذ هك 0 3 
أونوا َحَذْمَهُم بَمْتََ داهم مُبَلِسُونَ ]17 , 


وقوله: ‏ أُوَلمَ يَمَلَمْ أرك أنه هَدَ هلك ين قبل مرى الشرون من هو أَشَدُ منه موه وأستد 
جمما 4 . 
أي: لو كان الله يعطي الأموال والقوة كَلَّ من يحب ». لما أهلك أرباب الأموال 
وأصحاب القوة عبر الزمان. قال ابن كثير: (أي : قد كان من هو أكثك منه مالاً وما كان 
ذلك عن محبّةٍ منا له » وقد أهلكهم الله مع ذلكَ بكفرهم وعدم شكرهم » ولهذا قال: 
ل وَلَا َل عَن دُووْبهِمْ ألْمْجْرِسُت4 . أي : لكثرة ذنوبهم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجة أحمد (4/ 145) » وابن جرير فى «التفسير» (7/ 115) » وقال الحافظ 
العراقي في (تخريج الإحياء» (4/ 115): «روآاه أحمد والطبراني والبيهقي في (الشعب» سئد 
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وقوله: «وَلَا ضَْكَلُعَن ديهم ألْمُجَرمُوت* ‏ فيه أقوال متقاربة متكاملة : 

1 قال الحسن: (أي ما دون عقت ال « ولا هم نِسَتَعلبونَ 4 
[النحل: 84]. « قما هم ين لْمعئنَ 4 [فصلت : 4]. وإنما يسألون سؤال تقريع 
وتوبيخ لقوله : « ووَريْك لَنتعَلتَهُمْأجَهينُ4 [الحجر : 2). 

2 - قال مجاهد: (لا تسأل الملائكة غداً عن المجرمين » فإنهم يعرفون بسيماهم » 
فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون) . 

3 - وقال قتادة: (لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها » بل يدخلون 


النار يلا حساب) . 

4 - وقيل: لا يسأل مجرمو هذه الأمةٍ عن ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا في 
الذيا. 

وقيل: أهلك من أهلك من القرون على علم منه بذنوبهم فلم يحتج إلى مسألتهم عن 
ذنوبهم . ذكره القرطبي . 

وقوله تعالى : ١‏ مَك عل َم كيه 6ل زيرك بيذت البو لذ لديَايكَتَ لنَايئْلَ مآ 
أن تنفد تمد حَفِ عطس © كسان اليمه أوذا الم يسم كراب اله فل 


َاكَو وَعَينَ مللما 4 

لك لوج ام سن لحي ا م 
لز رخال باهر ين مراكت بوملابسن عليه وعلى خدّمه وحَشمه » فلما رآهُ مَنْ 
يريدٌ الحياة الدنيا اويميل إلى زُخرفها وزيتتها تَمنُوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي » 
اك مدو حَِ عَظِيرٍ» » أي فوصظ وانريفت الننا فلما 

سمعٌ مقالتهم أ هل العلم النافع قالوا لهم : و ينك واب أله حب لمن امس وَعلَ 
0 جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون » 
اي اديت الصحيح : [يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ 
رأت » ولا أذدٌ سمعت » ولا خطر على قلبٍ بشر» واقرؤوا إن شتتم 9 قلا تعلم نفس 
ا أَحْنىَ لم يّن ره ين بر بِمَاكْْيسْمَوْنَ» [السجدة: 17]). 

قلت: وقد امتلأت كتب التفاسير بروايات لا تقوم بها الحجة في وصف الزينةٍ التي 
خرج بها قارون على قومهٍ بأشكالها وألوانها وأعدادها وغير ذلك مما لا حاجة إلى 
معرفته » وإنما يكفينا العبرةٌ بإجمال القرآن » وأنها زينة عظيمة بهرت العيون وشغلت 
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القلوب » ولكنها كانت في موضع غرور وكبر » فكان مآلها التدمير والهلاك. 
وقد ده الحافظ 0 الله بتجاوز 0 سيت 


وقوله: ا إِمّا من تمام كلام أهل العلم » أو هو كلام 
مستأنف . قال ابن جرير: (يعنى بذلك: الذين صبروا عن طلب زينئةٍ الحياة الدنيا , 
وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذّات الدنيا وشهواتها » 
فجدّوا فى طاعة الله » ورفضوا الحياة الدنيا) . 

1 - قال تعالى : 9 إَابوقَ ألصَدرُون جرهم يبر رحِسَابٍِ4 [الزمر: 10]. 

3 وكا قال وات لبو ل [البقرة: 153]. 


البلاء ل ا 2 َعَنْ رضي فله الإضئ لل 
الم ي” 


وفي سنن الترمذي كذلك بإسناد حسن من حديث أبى هريرة رضى الله عَنْهِ قال: قال 
رسول الله كلِْ: [ما يزالَ البلاءُ بالمؤمن والمؤمنةٍ فى نفسه وولده وماله حتئ يلقئ الله 
تغالل وما عله خطفة ]2 


وقوله: 0 خُسفمًا به ويدارو الأرض 


هو إخبار عن نهاية الكبر والخيلاء » والبطر والغرور وسبيل الأشقياء. فقد خسف 
الله بقارون وبداره التي فيها أمواله ومتاعه وزينته الأرض 


أخرج البخاري ومسلم عن الزُهري » قال: أخبرني سالم: أ نَّ ابن عمر حدّنّه أن 


0 2 ليه نو اتر اك 
)2( رواه الترمذي في السنن حديث رقم -(2)2401 ؛ وقال حديث حسن صحيح . وإسناده حسن. 
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لبي يكيُْ قال [بيتما واخل يه إزارة بن الخيلة خيفت بنافهو يتجَلخل ف الأرضن إلى , 


ولي مح بتري أي ميد : قال النبي كَل - أو قال أبو القاسم ولي -: 
[بينما رجل يمشي في حل جيه تعجية نفسة )» مُرَجُلٌ جُمََهُ » إذ حَسَفَ الله به » فهو يَتَجَلجَل 


وقوله : ا مَحَاصَكَاد لوعن كو ينعو ون مو ناكا من ألْمُتو رن 4 . 


ع فلم يكن له جند يستنجد بهم » ولا فئة يرجع ! » يلتمس منهم النجدة 
وام ولع مورهين كسرهن ال ذا وهاه محت و اخل قم 


قال قتادة : (# هَمَاكَانَ لم من فِبَّةٍ ينصرُويم* أي جند ينصرونه 2 وما عنده منعة يمتنع 


دقوله: « ونع وك تمتواتكةئ التي يشر ويك لله يتف لززق بم قاين 
ون و 4 


قال قتادة: (لوَيَكَاَتَمٌ 4 ألم تر أنه). وفي رواية: (أولا يعلم أنه). وقيل: 
#ويكأن#: معناها: «ويلك اعلم أنْ). وقيل : «وي» للتعجب أو التنبيه » وكأن: 


سعر” احسن واظن 


والمقصود: فلما رأئ الذين تمنوا زينة قارون بالأمس ما حَلَّ به من سخط الله ونقمته 
علموا أن المال ليس بدالٌ على رضا الله عن صاحبه » فإنه تعالى قد يعطي المال 
استدراجاً لعصاة عباده » فهو الذي يُضَيّقَ ويوسّع » ويخفض ويرفع » ويعطي ويمنع » 
00 


ا ل 4 ونان يعي الننا ين يح 
ومن لا يحب 2 ولا يعطي الإيمان إلا من أحبٌ : فمن ضع بالمال أن ينفقه » وخافٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3485) . كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (7590) » كتاب 


اللباس » ورواه مسلم (2088) من حديث أبي هريرة بنحوه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5789) » كتاب اللباس . باب من جر ثوبَهُ من الخيلاء . 
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العدو أن يجاهِدهٌ » وهابّ الليل أن يكابدهُ » فليكثر من قول: سبحان الله » والحمد 
لله ء ولا إله إلا الله » والله أكب ]29 . 

وقوله : « لَؤْلَة أن من ألَّهُ علا لَحَسق بنآ4 . 

أي : لولا لطف الله ورحمته بنا لخسف بنا كما خسف بقارون الذي تمنّينا مغل حاله 
نالا من + 

وقوله: #وَيِكانم لا يملح الْكَِرُونَ *. قال ابن جرير: (يقول: ألم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرون ٠‏ فتَنْجح طلباتهم). 

قال ابن كثير: (يعنون أنه كان كافراً » ولا يفلحٌ الكافرون عند الله » لا في الدنيا 


ولا في الآخرة). 
3 - 84. قوله تعالئ : 8 يَلْكَ الدَّارُ مره يمنا بيد لا برِدُونَ لوا في 
الل لافقا والظينة لم141 ننه ا كا ته جاء بِالسَيَعَةَ فلا 


جر الي عَعِلُو يعات لاما كنأ يموت )4 . 

في هذه الآيات : إعدادٌ الله تعالى في الجنةٍ منازل لأهل كرامته الذي كانوا على منهاج 
النبوة ولم يكونوا من المسرفين. وتضاعف الحسنات للمؤمنين ولا يجزى الذين عملوا 
البيقات إلآعا كانوا يعولون: 

فقوله : # يأك لد وْالآيمرء جَسَلها يدن لاب دون وان لض وكا طسَ1ا4 . 

قال عكزمة © (الخلو: التجير): تقال سعيد بن جبير: (العلو : البفي). 

وناك مات الترري (العلو في الأرض: التكبر بغير حق . والفساد : عد الماك 
بغير حق). وقال ابن جُريح : (« لا يدون علا في الْذرّضٍ ٠4‏ يَعطّماً وتجبرآ» طاولا 
فَسَادا» : عملاً بالمعاصى) . 


والمقصود: إِنَ الله تعالى أعدّ النعيم المقيم في دار الخلود لعباده الصالحين » 


(33/1) » ومعجم الطبراني «الكبير» (8990) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2714) » وذكر 
الألباني أنه موقوف في حكم المرفوع » وأورد له بعض الشواهد المرفوعة. 
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المؤمنين المتواضعين » المخبتين المتذللين لأمره وشرعه» الذين يريدون إعلاء كلمته 


والاثام . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : #امّن كن يُرِيدُ آلْمَالةَ عجَا لَه فيها ما كَمَآهُ لِمَن تِيدُ ثم ْنَا لم جَهَمٌ 


ا مع هه ا ا ل ل 


يَصِللها مذموما مَدَحُورا 02 ١‏ (ا وَمَنْ أراد اضر وسئ ها سعيها وهو مَؤْمِنٌ ب 
تَمْكْروا» [الإسراء: 19-18]. 
2 مه 1 د و - رم ره 2 6 ماكز بعرم . 

2 + وقال يعالى : « مَن من كان ريد الحيز 0 ا 0 
بَحَسُون (() أَوْلَيِكَ ألَدِينَ ليس م في لِعَار وَحببط ماص صَتَعُواً فيا بطل با حكانواأ 
يَعَمَلُوْن» [هود: 15 -16]. 

3- وقال تعالى : 8 يَنْكَ لبد الى ورت منْعبَِئامّن كن يتا [مريم : 63]. 

ومن صحبح السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن لغيره عن | 
عباس عن رسول الله يكل قال: [ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمَة بيد ملك » فإذا تواضعَ 
قيل للملك : ارفع حكمته » وإذا تكبّر قيل للملك: ضع حكمته]!!. 


قلت: وَالحَكمَة : موضع أعلى الناصية ؛ كما هو معروف في كلام العرب . 


الحديث الثاني : احرج صلم وايؤداره ابن عائية من بعديت عنام بز مار ,عن 
النبي ككِ أنه قال: [إِنَّ الله أؤحى إليّ أن تواضعوا حي الا ينك عد علق آخل؛ 
ولابيق علي ]01 


(1) حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/182/3) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه » وقال الهيثمي في «المجمع» (82/8): «رواه الطبراني وإسناده حسن». وقال 
المنذري في «الترغيب» (4/ 16): «رواه الطبراني » والبزار بنحوه من حديث أبي هريرة » وإسنادهما 
حسن». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (538). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2865) ح (64) » كتاب الجنةٍ ونعيمها » باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. ورواه أبو داود (4895) » وابن ماجة (4214). 
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لا يدخل الجنّة مَنْ كان في قليه مِثْقالٌ ذَدةِ مِنْ كبر. قال رجل: إِنَّ الوَجُلَ يحب أَنْ 
يكون قرلة كينا + ويقلة خيية . قال: إن الله جميلٌ يحت الجمال » الكِند : به العن 
وعيط الا 1 

وقوله  :‏ والْعقِبةُ لِلمَنَقِينَ* . قال قتادة: (أي : الجنة للمتقين) . 

والمقصود: إن غاية السرور والرضا وحسن الختام وحسن الاستقبال يوم القيامة إنما 
هو لأهل التقوئ في جنات النعيم المقيم . 

7 ل ا ود يم 02 004 ا ا ال 0 

وقوله تعالى : # من جاه بِأْلْسَدَةٍ فلم حر مَنْهَا ومن جاه بِالسَنَعَةَ فلا جر الذي عَِلُوأ 
سات إِلَّاما كانوأ سملو * . 

قال قتادة: للإار السك لم ار 


قال ابن كثير: (# مَن جَآءَ بْلَسَنَةٍ » أي : بوم القيامة « فم ينها 4 : أي ثوابُ الله 
يونين عسة اليد ٠‏ فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة » وهذا مقامُ المَضل . ثم قال : 
ومن جا بِالسَيَعَةَ فلا جر الذِيح عَمِلُوأ أليَيمَاتٍ إل اما كانُوأ يَعَمَئُت* ٠‏ كما قال في الآية 
الأخرى : اومن جَآ اليكو مَكْبَت وُجُوَهَهُمَ في ألنَا عل تررس لاما أ تان لل ” 
0] » وهذا مقامٌ المَضْلٍ العَذْل) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

٠.‏ 5 5 هه 72010 0 0 زر ٍ أل ل ع سس رصت ل -< سسا سرس مد 

قال تعالى : # من جَلهَ خْسَتَةٍ فَلمُ عَدْرٌ أمَكَالهَا ون ج بِالسَبحَةَ ملا يرك إلا ْله وهم ل 
يِظَلَمُونَ4 [الأنعام : 160]. 


4 أي: له منها حظ خير » والحسنة: 


وى صع: سلم عل ابن عبان عن رول إل < وزع فنا وروي حن ونه مز 
وجل ٠‏ قال: [إنَ الله كيب الحسنات والسيئات , ثم بيّنَ ذلك » فَمَنْ هم بحست فلم 
يَكملها كقهَا الله عددة هُ حَسنة كاملة » فإِنْ هَمَّ بها فعمِلها كَتبها الله عر وجل عنْدَة عَشْرَ 0 
حَسَنَاتٍ إلى سَبع مئق ضعفب إلى أضعاف كثيرة » وإِنْ هَمَّ بسيئة قَلم يَْمَلها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فحَمِلهًا » ؛ كتيها الله شيكة وان و20 


(1) حديث صحيح. . أخرجه مسلم في الصحيح (91) , كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه . 
2( حديث صحيح” م ع ادا الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنةٍ 
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وفي رواية : [ولا يَهْلِكُْ على الله إلا هالكُ]. 
5 - 88. قوله تعالى : 8 إن ألِى فَرَضَ عَليلك الما لَرادّكَ إِك معاد 
َك َي أعلم من جَاء يالمدى وَمَنْ ] هو فى 00 


وخ ل سح ل 


ساح سل اس وه 2 0 جر 

الحكتب | ِلَارَحْمَةٌ من ريلك فلا مكو ظهيرا لَلكفْرينَ (ي) ولا يصد نك عن يات 
صر ساح صا 2 < + 2 - اس مر مه جر 1 ل أ هه 
ألنّه بعد ذَ أت ليل َك ميك ولا نافرك 0 كله 

0 و أ لاه عرو د أ 200 22 
إِلَهَاءَاحرَلَا إله إلاهو و1 كلك ايها لف ارد مص 400 . 

في هذه الآيات : إِثباتٌ المعاد إلى الله ليجزي نبيّه يك أجر المجاهدين الصابرين ( 
والله تعالى أعلم بعباده المهتدين ممن كان في ضلال مبين . وإعلامٌ الله تعالى نبيّهُ رحمته 
به بإنزال هذا القرآن ليثبته على الحق ولئلا يكونَ ظهيراً للكافرين » أو يزل في فتنةٍ أهل 
الشرك والهوئ فلله الحكم وإليه جميع الخلق يرجعون. 

فقوله : 8 إن الى فَرَضَ عليَلَك الْمْرّءات* . قال مجاهد: (الذي أعطاك القرآن) . 

أي: إنَّ الذي أنزل عليكَ القرآن يا محمد وافترض عليك أداءه إلى الناس 
« ندل انه - وهو يوم القيامة » فسائلك عما استرعاكٌ من أعباء النبوة . 

وقوله : # لَرَدّكَ إل معَادٍ» فيه أقوال كثيرة: 

1 - قال ابن عباس : (8 لَرَدْكَ إِلَ مَعَادٍ : إلى مَعْدِنِك من الجنة). أو قال: (إلى 
الجنة) . وقال أبو سعيد الخدري : (معاده آخرته الجنة) . 

2- قال أبو مالك: (إلى الجنة ليسألك عن القرآن).. 

3- وقال مجاهد : (« لَرادّك إِل مَعَادٍ قال: يجيء بك يوم القيامة) . 

4- وعن الحسن : (إي والله » إن له لمعاداً يبِعهُ الله يوم القيامةٍ » ويدخلة الجنة). 

5- وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (8 لَرَآدّك إل معَانٍ» قال: إلى الموت) . 

6 - روئ البخاري عن عكرمة . عن ابن عباس : (8 لَرَادْكَ إل مَعَادٍ © قال: إلى 
مكة). وقال: (يقول: لرادّكَ إلى مكة » كما أخرجكٌ منها). قال مجاهد: (إلئ مولدك 
نمك َ 
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قلت : والجمع ممكن بين هذه الأقوال: فإن الله تعالى افترض على رسوله كَكهِ إبلاغ 
هذا القرآن الذي أنزله عليه » ثم هو سبحانةٌ نصره على طغاة مكة حتئ فتحها بعدما 
أخرجوه منها » ثم إنه تعالى قبضه إليه ثم إن الموعد ين يديه » ليثيبه على جهاده وقيامه 
بأعباء النبوة في جنَّةِ عرضها السماوات والأرض » هو خيد من يدخلها ويستقر فيها. 

وقوله: ليق وس جة ,الم وذ موي سَكر ث4 . 

أي : قل - يا محمد لمن كذّبكَ من قومكٌ وأصرّ على مخالفتكَ » ولمن مضئ على 
منهاجهم في الكفر: إن ربي هو أعلم بالمهتدي الذي هو على سبيل الهدئ » وإذا سلكه 
نجا » ومن هو على منهاج الغي والضلال » يمضي على سبيل العمئْ » ويجور عن 
طريق الهدئ. ١‏ 

وقوله : « وما كُتَبَيْحَا ل يله لك سكت ب إِلَّارَحْمَةٌيْن نيلك . 

قال ابن خرير :. (يقول تعالى: ذكزه: ' وما كنت ترجو با محمد أن يتزل -عليك هذا 
القرآن » فتعلم الأنباء والأخبار عن الماضين قبلك ٠‏ والحادثة بعدك . مما لم يكن 
بعد » مما لم تشهده ولا تشهده » ثم تتلو ذلكَ على قومكٌ من قريش , إلا أن ربك 
رحمك , فأنزله عليك ٠‏ فقوله : ا إِلَارَحْمَةٌمّن زَيَلك4 استثناء منقطع) . 

وقوله : فلا تكو ظهيرا لِلْكمْرنَ» . 

قال ابن كثير: (أي: إنما أنزل الوحي عليكَ من الله من رَحْمَيِه بك وبالعباد بسَبَيكَ 
فإذا مَتَحكٌ بهذه النعمة العظيمة لفَلَامَكْوينَ ظهيرا4 أي : معيناً. ل لِلْكنَ4 » ولكن 
فرَُِمْ ونادَهُم وخالفهم) . 

وقوله: ل وَلَايَصُدَنَكَ عَنْ لات أله بََدَ إذ أت إِلِتَلكت». قال القرطبي : (يعني أقوالهم 
وكذبهم وأذاهم » ولا تلتفت نحوهم وامض لأمرك وشأنك) . 

والمقصود: لا تلتفت يا محمد إلى محاولات مكرة قومك في تكذيبك وصدّ الناس 
عنك » بل امض مستعيناً بربكَ » فإن الله ناصرك ومؤيدك . 

وقوله : 9 وَأدَع ِل رَيلَكك4 . أي : إلى توحيده وإفراده بالعبادة والتعظيم . 

وقوله: 9 ولا نوين مِنَ ألْمَْرحكينَ 4 . قال ابن جرير: (يقول: ولا تتركنّ الدعاء 
إلى ربك » وتبليغ المشركين رسالته » فتكون ممن فَعَل فِعل المشركين بمعصيته ربه » ش 


وخلافه أمره) . 
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ساح لو ساس دي ا سو 


وقوله : «وَلَامَدِعٌ مَعَ لَه هاعر 4 . 

قال ابن عباس : (الخطاب في الظاهر للنبي كك والمراد أهل دينه) . 

وقوله : « لآ إِلهَإِلَاهُوَ4 . أي : لا معبود تصلح له العبادة إلا الله جل ثناؤه. 

وقوله : « كلس مَالِكُ إلّاوَحَهَمٌ4 . فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: كل شيء هالك إلا هو 

قال ابن كثير: (إخبارٌ بأنه الدائم الباقي الحينٌ القيُوم » الذي تموت الخلائق 


ولايموت . كما قال تعالى : « كل مَنْ عَكِيَا دان (3) وَيْبْك َه ديك ا 
[الرحمن: 26 27] » فعبّر بالوجه عن الذات » وهكذا قولنا ها هنا : « كل سَىَء هال 
إلَامْحَهَةٌ» ٠‏ أي: إلا إياه). 

التأويل الثاني : كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجهه . 

قال مجاهد : (« عُلّنَىَ مَالِكُ إلا وَمَهَةٌ» أي : إلاما أريد يه وجهّه) . 

7 لل ع اإى عه سر 

قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: : (« كل مَيَءِ مَالِكُ إِلَا مهم »: إلا 

لكك فت و فال ١‏ الها ارحتدهه فخ انا 


- 


التأويل الثالث : فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى. 

والتقدير: كل شيء هالك إلا الله الذي له الوجة الكريم . 

قال البيهقي: (تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة وهو في بعضها صفة 
ذات ٠‏ كقوله عل : «إلا رداء الكبرياء على وجهه» . وفي بعضها بمعنىا من أجل » » كقوله 
تعالى: ( إنًا لمي لوب أل 4. وفي بعضها بمعنى الرضئ كقوله تعالى: 8 يرِيدُونَ 
٠ 4‏ وقوله تعالى : 9 إِلَا اماه وه رَي لفل 4) . 

قلت: ولا منافاة بين هذه الأقوال 2 فإنه يفنئ كل شيء إلا الله ذو الوجه الكريم » 
وتبقئ الباقيات الصالحات التي عل بها وجهه جل ثناؤه. وكذلك تحمل الآيات 
والأحاديث على إثبات تلك الصفة له جل ذكره ‏ صفة الوجه ‏ وعلى المعاني الطيبة 
الأخرى 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : #وَيَبَكَ وَجَدُرَيْكَ ذو طَلَلٍ وَالاكرار © [الرحمن : 27]. 
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2 وقال تغالق: + وما تفوت الاين مغو أنَه> [الشرة: 1272 


و ره 


وال تغالئ : « إِفا هسك لِوَجْه له لايد سك جره ولا شُكورا» [الإنسان: 9]. 
فقال: إِنَ الله عر وجلّ لا ينام » ولا ينبي له أن ينام ؛ يَحْفِض القِسْط ويَرْفعَة » يُرْفعٌ 
إليه عَملُ الليل قَبْلَ عَم النهار » وعَمَلٌ التهار قبل عمل الليل » حجابه النور » لو كشفه 


لأحرقث سُبحَاتُ وَجْهِه ما انتهئ إليه بصرةٌ من خلقه]10). 
فهذا الحديث العظيم ء فيه إثبات كثير من صفاته جل ذكره » كصفة الوجه » وصفة 


البصر » وصفة خفض القسط ورفعه » وصفة القيومية على عباده فهو سبحانه لا ينام 
لكمال حياته وقيوميته » وصفات أخرئ جليلة يمكن استنباطها من هذا النص النبوي 


الكريم . 
5 1 3 : / 
وقوله : «ا له للك ». قال النسفي: (القضاء في خلقه). وقال القاسمي: (أي 
القضاء النافذ فى الخلق) . 


قلت: والمقصود ء أنَّ الله تعالى له الملك والتصرف فهو الحاكم الذي سُلُمَّ له 
الحكم وَرُدَّ إليه. 
ره بسع 2 ضار 
1 قال تعالى : #9 إِنِ الحم إِلَا ينه يفص شٌ ألْحنٌ وموس ص4 [الأنعام : 57]. 


0# 


أ هم 


2- وقال تعالى : # أَفْحَكُمٌ 0 وَمَنْ أَحَسَنٌ وِنَّ أله كما لِقَوَو موقِبُونَ4 [المائدة : 
0]. 


3- وقال تعالى : # أنت حك بين عِبَادِكَ فى ما كانوأفِهِ يخْتَلِقُورست* [الزمر: 46]. 
الى امع قبي م 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (179)» وأخرجه الطيالسي (491): وأحمد (4/ 395)» 
ورواه ابن ماجة (195) » وأب بن حبان (266) من حديث أبي موسى . 
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ففي صحيح سنن أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد » عن النبى يَكَِةِ قال : [إن الله 
هوالحَكم ٠‏ وإليه الخكة]1". 

وقوله: # وَإِليْهِ عون # . أ إليه تردون يوم معادكم 3 فيقضي بينكم بالعدل . 
للب ريع رانب كانم( 


تمّ تفسير سورة القصص 
5 35 مو لخ ابه 1 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4955)» وانظر صحيح سنن أبي داود (4145) ؛ 
وأخرجه النسائي وغيره . انظر صحيح الجامع (1841) 3 وكذلك «إرواء الغليل» (2682). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1-هل تنصرون إلا بضعفائكم » بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. 

2 مكر الله بالطغاة من حيث لا يشعرون ». ورعاية الله المجاهدين من أوليائه 
الصالحين » وجعله تعالى العاقبة للمتقين. 

3- عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له. 

4- الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

5 مقام العبودية يقتضي التذلل إلى الله والاعتراف له تعالى بالافتقار. 

6-الصداق حق المرأة على الرجل » وهو ملك لها » ولا يحل لأحدٍ التصرف فيه. 

7- قضئ موسئ عليه السلام أوفئ الأجلين وأكملهما وأنَّمَهُما وأبرّهما. 

8 - لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » ويظهُ هذا 
الدين حتئ يجاوز البحار » وحتئ تخاضَّ بالخيل في سبيل الله . 

9- جعل جبريل يدس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة . 

0 - ما أهلك الله قوماً » ولا قرناً » ولا أمة » ولا أهل قريةٍ » منذ أنزل التوراة على 
وجه الأرض بعذاب من السماء غير أهل القريةٍ التي مسخت قردة. 

1 مَنْ آمن مِنْ أهل الكتاب بنبيّه وأدرك النبي كَل فآمّنَّ به واتبعهُ وصدقه فله أجران. 


2 أهون أهل النار عذاباً يوم القيامةٍ رجل » يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه . 


3 إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض . 
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14 لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضةٍ ما سقئ كافراً قطرة ماء. ومن يدخل الجنة 
ينعم لا يبأس » لا تبلئ ثيايّه ولا يفنى شبابه . 

15 قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنىا الشركاء عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري » تركتة وشركه . : 

6 - يُسألُ العبد فى قبره عن أصول دينه: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ هل رأيت الله؟ 

7-إن الله تعالى هو الحَكمْ وإليه الحُكم . 

15 اشع وجل سطنيدة اللبل لحرت تلىيء النهان :"وبلط يه بالقار لعزت 

9 إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وأموالكم » وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم . 


0 بينما رجل يَجر إزاره من الخيلاء خْسِفَ به فهو يتجلجّل في الأرض إلى يوم 


القيامة . 
21 -_ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتئا يلقئ الله تعالى وما عليه 


سي مف لقان ب الكع رويط ة ال وغيط اناس 

3 من هم بالحسنةٍ فلم يعملها كتبت حسنة فإن عملها كتبها الله عز وجل عنده عشر 
حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولا يهلك على الله إلا هالك . 

4 حجاب الله تعالى النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئا إليه بصره من 


5 - إثبات صفة الوجه لله » وصفة البصر » وصفة خفض القسط ورفعه » وصفة 
القيومية » فهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 


لا لالا 


600 الجزء (20) سورة العنكبوت (29) موضوع السورة ومنهاجها 


ار ال 1 كر 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (69) 


موضوع السورة 
الشرك ووهن أهله فى الدارين 
كوهن بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 
متهاج السورة - 
1[ سنة الله فى اختبار المؤمنين » لبيان الصادقين وكشف المنافقين. 
2 - بيان سبيل النجاة المتضمن الإيمان والجهاد والعمل الصالح . والله يجزي 
3- الوصية ببر الوالدين والإحسان إليهما » وترك طاعتهما في المعصية » والإخبار بما 
أعدّ الله فى الجنة لعباده الصالحين . 
4 - سقوط كثير من الناس في الفتن » وسلوك المنافقين عند الغنائم » والله تعالئ أعلم 
بالمؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين. 
5 استهتار الكافرين بحمل الأوزار » وسيحملون أوزاراً مع أوزارهم 3 وليسألن عما 
كانوا يمترون. 
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6 - إرسال الله تعالىا نيه نوحاً كك , ومكثه فيهم طيلة ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الله » وهم يصرون على الكفر حتئ أخذهم الطوفان وهم ظالمون , 
وأنجئا الله برحمته المؤمنين. 

7- دعوة إبراهيم يَلةِ قومه » وتحذيره لهم مغبة الشرك ومصير الأمم الهالكة . 

8- احتجاج الله تعالئ على منكري المعاد والبعث » ودعوتهم للنظر في بدء الخلق . 

9 مكر الكفار بإبراهيم » ونجاته من النار بإذن الله » وتحذيره لهم الإصرار على 
الكفر . 

0 تصديق لوط وهجرته وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إلى الله العزيز الحكيم » 
وإكرامه تعالئ إبراهيم بإسحاق ويعقوب وجعله النبوة في ذريته وهو في الآخرة من 
الصالحين. 

1 - تحذير لوط قومه مغبة الإصرار على الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من 
العالمين » واستعجال القوم العذاب حتئ لجأ لوط إلى الله طالباً النصر على القوم 
المفسدين . 

2 بثُ الملائكة البشرئ لإبراهيم عليه السلام بولد صالح وبإهلاك القوم الظالمين. 
ووصول الرسل إلى لوط كَكهْ وخوفه عليهم حتئ بشروه بهلاك القوم المفسدين. 

3- قصة شعيب وقومه » وخبر الأمم الكثيرة: كعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان » 
وقصة إهلاكهم بالصيحة أو الخسف أو الريح أو الطوفان. 

4 تمثيل تعلق المشركين بآلهتهم كالمتعلق بشبكة العنكبوت لا تفيد شيئاً . 

5 حَلَقٌّ الله السماواتك والأرض بالشق +:ودعوته الرسول والمؤمنين لتلاوة الوح 
وإقام الصلاة » ولذكر الله أكبر » والله عليم بما يصنعون. 

16 الدعوة لمجادلة أهل الكتاب بالحسئئ » وهذا القرآن آيات بينات في صدور أهل 
العلم » وهو أكبر معجزة في الأرض إلى قيام الساعة . 

7 استعجال المشركين العذاب » والعذاب قريباً سيغطيهم من فوقهم ومن تحتهم . 

8 - النصيحة بالهجرة إلى دار الإيمان » فكل نفس ذائقة الموت » ثم إلى الله ترجعون. 

9 المؤمنون العاملون للصالحات يسكنون الغرف يوم القيامة » تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً لهم مقابل صبرهم وحسن توكلهم . 
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0 ما من دابة ممن لا يستطيع ادخار رزقه لغد إلا والله رازقها وإياكم . 

1- إقرار المشركين أن الله تعالئ خالق السماوات والأرض ومسخّر الشمس والقمر ثم 
هم يشركون. 

3 بط ان تغالن اررق اوتعمس عه :والكقار مكتون اند تال ات لسرن الا 
من السماء ليحبي به الأرض الميتة ثم هم به يعدلون. 

3- إعلامٌ الله تعالئا بغرور هذه الحياة الدنيا » وأن العيش عيش الآخرة. 

4- إخلاص المشركين الدعاء لله عند الهلاك في البحر » وامتنان الله عليهم بنعمة الحرم 
الآمن. 

5 جعل الله في جهنم مثوى للمتكبرين » وكتب الهداية والنصر للمجاهدين » وإنه 
تعالئ لَمَعَ المحسنين . 


ل لا لا 
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يي الاك انب 


1 - 7. قوله تعالى : # الع () أحييب النَّاسُ أن ترقأ أن يفولوأ “كا وَهُمْ لا 


6 وس بج رده سي م2 2 02 عيذ رورس ميومة سر يود وس اع سس يد مع صر .م اج 4 
يعْتَنُونَ (ي) وَلَْد فسا الي من قبلِهم فليعَلْمنَ الله الذيت صَدَ فوأ وليعْلَمْنَالْكَذِبِينَ 9 أم 
2 ص م سح سا 0 سه يئار سم ل سا أ ع له ل م6 ساسم ابره 
حَيبب الذن يعملوت ] لسَيْحَاتِ أن يسيقونًا سَآءَ ما > مويه ين من كان يرجُوأ إل الله 

هده رع رج ع لولم م م ا ا ا ا 79 ع 2م22 24 عو 
إن أجل َه لدت وَهْوَ التَحِيمٌ الصليم (ن) ومن لهك فَإِنّما هد لِنَفْسِدء إِنَ لَه لغى 
عَنِ الْعلِيِينَ (ب) وَالَدنَ مَأ وَعَِنُوأْ ألضّلِحَاتٍ لَمْكفْرَنَ دهم سَيَْاتهمْ وَلنجِرِسَهُمْ 
كنس كِى ]نا يتملوة (40 . 

فى هذه الآيات: تقريدُ الله تعالئ سنته فى اختبار المؤمنين وكشف الصادق من 
الكاذب وفضح المنافقين. وإخباره ‏ جلت صفاته ‏ عن سبيل النجاة المتضمن الإيمان 

فقوله تعالئ: #الَم 4‏ كسابقه في سورة البقرة وغيرها من السور التي ابتدأت بمثل 
هذه الحروف المقطعة » والتي تقتضي الإعجاز لهذا القرآن العظيم المؤلف من جنس 
هذه الأحرف » ومع ذلك فالخلق عاجزون عن معارضته بمثله . 

وقوله تعالى: # أحييب النّاس أن يترَكرا أن يَفولوأ «امكا وَهُمْ لا يِفْتَمُونَ #. استفهام 
إنكار » والمقصود: أظنّ الناس أن يدّعوا الإيمان دون أن يحصل لهم من ربهم اختبار 
يبيّن صدق دعواهم. قال مجاهد: («ءامَكا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ4 قال: يُبِتَلونَ في أنفسهم 
وأموالهم). وقال قتادة: (8 وَهُمْ لا يفْتَنُوتَ» : أي لا يُبتلون) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى': ا آم حَسِيَعٌ أن تَد حْلُوا الِْنّدَ ولمَا يسك أله ادنَ جَدهسدُوأ ودكم وَينْكم 
َلمَّسِيرِتَ4 [آل عمران : 142]. 


الما 
١‏ 


بذ © 
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عو ج 2 و عل سل سا ساس هدر صرظ 22 م32 ع مسة 0 وه 

2 - وقال تعالئ: « أمْ جيك أن تحنو امكح ولس يَأ مَل ان > أن شا 
00 2 200 لرء بره اي م 0 كه مر 207 لس ساو 0001 00 00 
مَسَتَهُمْ البأسآء ولراك ورَلْرِلواً حقٍّ يمول الرسول وَآلَدِينَ َمنوا مَعَمٌ مي صر ألو ألا إن صم ألو 


ريك [البقرة: 14 ]. 
3 - وقال تعالئا: ل وَلنَبَلوَتَحْ حقٌ سَلمَ الْمْجَهِدِنَ كد وَالصَدِنَ تبلا لَارك » 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: [أشدٌّ الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » إن كان أحدهم ليبتلئ 
بالفقر » حتئا ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها . وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء 
كما يفرح أحدكم بالرخاء](؟ . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن أبي عبيدة بن حذيفة 
عن عمته فاطمة أنها قالت: [أتينا رسول الله ككلهِ » نعوده في نسائه » فإذا سقاء معلق 
نحوه يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحمئ' » قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله 
فشفاك. فقال رسول الله يكِ: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يونين ]0 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله يكلِهِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: فقال: [أشد الناس 
بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلئ الرجل على حسب (وفي رواية: قدر) دينه » 
فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة » ابتلي على حسب دينه » فما 
يبرح البلاء بالعبد حتئ يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة] . 


الحديث الرابع : أخرج الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن عن أنس عن النبي ككةِ قال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4024) » والحاكم (4/ 307) » وابن سعد (2/ 208). 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (6/ 369) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (145). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4023) . والدارمي (320/2) » 
والطحاوي (3/ 61) . وابن حبان (699) , والحاكم (40/1 -41) » وأحمد (172/1) » وسئذه 


جيد رجاله كلهم ثقات معظمهم رجال الشيخين. 
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عاتن لا ةلاقا حا ات 15 201 ل ا 1 01111 


الرضا » ومن بيط ده اليف 00 


7# 


8 00 ده مه > 4 22-00 ميوومة له د 6 سم لح اسه لي رص سيل أ 
وق وله تعال/ :. « وَلَقَدَمتَنَألَذنَ من قَلِهمْ فليَعلمنَ الله أذ صَدَفُواْوليَعلمَنَ الْكَزِيِين4 . 
أي: ولقد اختبرنا الذين مضوا من الأمم قبل أمتك يا محمد -» ولَيُظْهِرَنَ الله 
صِدْقَ الصادقين وكَذِب الكاذبين. 


مه م 


قال مجاهد : (8 وَلََدْ يقلو : ابتلينا الذين من قبلهم) . 


والعلم هنا بمعنئ الإظهار. قال ابن عباس: ((إلا لنعلم»: إلا لنرى). وكذلك 
الآيات المشابهة » فإن الله عليم بما كان ويكون وسيكون وما لن يكون كيف لو كان 
يكون. قال ابن كثير : (وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود . والعلم أَعَمٌ من الرؤية » 
فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود). وقال القرطبي: (ولكن القصد قصد وقوع العلم بما 
يجازئ عليه) . 

قال ابن عطاء : (يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء » فمن شكر 
في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين » ومن بطر في أيام الرخاء وجزع 
في أيام البلاء فهو من الكاذبين) . 

وقوله تعالو! : « أَمْحَيسبَ الَذنيَصْمَُونَ الات أن مشو مسآء ما خكُسُوي 4 . 

أ 3 ظًَّ الذين يجتر حول السيئات أن يفوتونا فَيَقِدُوا من الفتنة والبلاء ( 
والامتحان فى الشدة والرخاء » كلا فإن من ورائهم العقوبة والنكال . وَوُرودٍ أسوأ 
الأحوال. 


قال قتادة: 8 أ حب لذن يسَمَْوَ آلمَيمَاتِ ‏ أي : الشرك). وقال مجاهد: (9 أن 
يَسْيثُوئا 4 : أن يعجزونا). وقال القاسمي : (« أن يَسْيِقُوئا* أي يفوتونا » فلا نقدر على 
مجازاتهم بمساوئ أعمالهم #سَآءمَايحَكُمويت* أي بئس الذي يحكمونه حكمهم) . 
وقوله تعالىا : « من كن يا لم اهن أجل أله لآب وَهْوَ التيع الصليغ » . 
أي : من كان يرجو الله عند لقائه 3 ويطمع في ثوابه 3 والنجاة من عذابه ( فإن أجل 
الله الذي أجّله لبعث عباده وإكرام أوليائه لآت قريباً » وهو السميع لدعاء عباده 


(1) حديث حسن . أخرجه الترمذي (2/ 64) » وابن ماجة (4031) » بإسناد حسن . 
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ورجائهم ٠‏ العليم بصدق إيمانهم من كذب توجههم. فليبادر الصادق إلى إثبات صدقه 
بالإيمان والعمل الصالح . 

وقوله تعالئ : # وَمَن بهد وَِنَّمَا بهد لِنفْسِدء إن الله لم عَنِ الْمَدلَمِينَ» . 

قال النسفي: (#9 وم مَن جَلهدَ © نفسه بالصبر على طاعة الله » أو الشيطان بدفع 
وساوسه . أو الكفار # فَإِنَمَايجهِدُ لِنَفْسِه 2 لأن منفعة ذلك ترجع إليها . # إِنَّاللهَ عنعن 
لْعدلمِينَ4 وعن طاعتهم ومجاهدتهم وإنما أمَرَ ونهىا رحمة لعباده) . 


ا ا ااا 


وقوله تعالئ : # وَاَلَذِنَ اموا وَعَلُوا لصَلِحَاتٍ لَشكفْرَ رن عنْهُمْ سَيَكَاتَهم ولحرسَهُم أ حمسن الى 
كانوا يسَمَلُون 4 . 

قال 2 42 وَآلَدنَ امنا » أي: صدّقوا « وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَاتِ لتْكفْرنَ عَنْهُمْ 
سَيِكَاتِهِمَ * أي : لَتُمَطْيّنها بالمغفرة لهم ##وَلَحرْسَهمٌ سج وى 7 ا مدل ل 

ع عنهم رينهم احسن 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات). 

قلت: ويشمل هذا من كان في الجاهلية ثم أحسن في الإسلام. فقد أخرج الحاكم 
بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: [ليُتَمَنَيْنَ أقوامٌ لَوْ أكتروا من 
السّيئات » قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: الذين بَدَّلَ الله سيئاتهم حسنات](24. 


8-. توا تحال : 9# وَوصينًا ألا سن بوَدَيَ حُسَدًا ون بِحنهدَالكَ شرك ب مالس 
ل : 0 ا 0 شك يما شم تَعَمَلُونَ (ج) وَالدبنَ >امثوأ وعيأوا 


في هذه الآيات : 0 الإنسان ببر الوالدين والإحسان إليهما وترك طاعتهما في 
معصيته ولكن مصاحبتهما بالمعروف والله عليم بالمتقين. وإخباره تعالئ عن جميل 
ما أعدّ في الجنة لعباده الصالحين. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من 
القرآن قال: [حلفت أم سعد ألا تكلمه أبداً حتئ يكفر بديئه ولا تأكل ولا تشرب. 
قالت: رَعَمْتَ أن الله وَضَّاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مَكَنَتْ ثلاثاً حتها 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 252) » بإسناد حسن . وانظر السلسلة الصحيحة (2177). 
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غشي عليها من الجهد . فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد ٠‏ 
فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية : # وَوَصَينًا آلا نان يليه وخنَئًا > [العنكبوت: 8] : 
حو 


« وَإِن هدك عله أن مرك ى مَالِدسَ لَكَ و له قلا لمهم وَصَاحِبَهُمافي الدُييامَْرُوفا 4 
لمان 1 47]]15, 


فالآية أَمْدِ من الله تعالى' عباده باللإحسان إلى الوالدين بعد أَمْرِهِ جَلَّ ثناؤه بإحسان 
العيادة اله وإفرادة :للعظلع تعد اه لوقو تيون ياو إن بز الوالفين اهن ا جسن 
الأعمال » فهما سبب وجوده » وهما نَبْعٌ العف والحنان عليه » فالوالد بالإنفاق » 
والوالدة بالإشفاق » وقد ربط الله تعالئ برّهما ببره ١‏ وعلّق هذا الرحم عر 3 
فالإحسان إليهما واجب كبير » والإساءة إليهما شر مستطير » فإن أمراه بِشِرْكُ أو كُفْرٍ فلا 
يتابعهما ولكن يُصاحبهما بالمعروف. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 يه دياو ادن إِحَسَدمًاً إمَا يهن عند عِندَك 


9 وَأَخْفِضُ 


ا ا 


1 قال تعالئ : « © وقَصَى رَيّكَ أ هيدو 
الحكبر أحد هما أو ولاهما قلا تقل طَمآ أب ولا تنورهما ول لَّهُمَا ولا حكريما (() وَأَخْذ 
لَهُمَاجَنَاحَ اذل من اليحْمَةوَفل رب مهما ؟آ 2 صَعِيًا» [الإسراء : 23 - 24]. 


2- وقال تعالىا: « 121111011111182 


نكر إي وَلِولِديِكَ إِلَ الْمَصِيرٌ 4 [لقمان : 14]. 


3 - وقال تعالئ : «وَوَصَينًا لاف يوَلِدَيّْهِ إحَسَنًاَلتْهُ أتُمُ ها وَوَصَعَنَهُ كيه َه 
وَفْصَكلُم تَكمونَ سجر [الأحقاف : 15]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول وو علا فى مح ضر البقارقالت : [قلت: : يا رسول الله! إن 
أمّي قدمت عليّ » وهي راغبة ع أن زافية أفاضلها؟ فال : نعم]. 


وفي رواية : قالت أسماء بنت أبي بكر: زقلت نيا رقنا قرفت غلك أسن وه 
مُشْرِكَة: في عهد قريش إذْ2 عامّدّهم, فِاسْتَفْتَيِتُ رسول الله يله . قلتٌ: 


ءا 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم (1748) - كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل سعد بن. 
أبي وقاص ٠‏ رضي الله عنه » في أثناء حديث طويل . 
(2) قال الحافظ ابن حجر : (أرادت بذلك ما بين الحديبية والفتح » أي مدة عهد قريش) . 


668 الجزء (20) سورة العنكبوت (29) الآيتان (8 -9) 


وسو اللذا قرش تاغل أشن ون راغب ء فال أن #اقال عع اميق أقك ]|00 

سرت لاو و ا ا وار 
[سألت النبي كَل : أي العمل أَحَبّ إلى الله تعالىا؟ قال: الصلاةٌ على وَقَتها . قلت : 
أُ؟ قال: بد الوالدين. قلتٌ: ثُمَ أيُّ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله] © . 


الخديث الثالت 1 روى ملم عن أبن بعريرة رضي الله عنه كاله فالميرسول 1ه ا 
[لا يَجْزِي ولد والداً إلا أن يَجِدَهُ مَمْلوكاً , يَشْتَرِيةُ ]0 

وكولم هال إل مَرْحعَكُم وَبنَكٌ بمَا بمًا كح كمون )وان انوا وعيلرا املف 
ْدَحِلتَهُمْ في ألصَّلِحِينَ4 . 


أي: المرجع والمآل إليه تعالئ فيجازي عباده بأعمالهم » فالذين صدقوه الإيمان 
وأكدوا ذلك بالعمل الصالح سيدخلهم سبحانه في كرامة عباده الصالحين . 

وفي الآية فائدة جليلة » فإنه تعالن عطف العمل الصالح على بر الوالدين » وكأنّ 
المقصود أن أفضل ذلك العمل بعد الإيمان بالله هو مباشرة رضئ الوالدين » فهو طريق 
السعادة في الدارين . 


أخرج البخاري في «الأدب المفرد) بإسناد صحيح عن ابن عباس » أنه نَّهُ أتاه إدجل 
ل ل ل ا ل ٠‏ فَعدتٌ 
غلبا تتتلنهات “فهل لن من اتوية4 قال أخزك مويه وان لذ قال فت إلى :الل 
عَزَّ وجل » وتقوب إليه ما استطعت لاوا جر ل و ع ا ا 2 
سألته عن حياة أَمّهِ؟ فقال: إِنّي لا أعلمٌ عملا أقربُ إلى الله علَّ وجل مِنْ بد الوالدة] © . 


ثم روئا في باب: «لين الكلام لوالديه» ‏ عن طَيْسَلَة بن مَيّاس قال: [كنتُ في 
التّجدات2©0 » فأصيْتٌ ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر » فذكرت ذلك لابن عمر قال: 
ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر » هن تسع : الإشراك بالله » وقتل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1003(‏ كتاب الزكاة » باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين » ولو كانوا مشركين. ح (49) . ح (50). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) » وأخرجه مسلم في الصحيح (85). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1510) » وأبو داود (5137) » والترمذي (1907). 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»  )4(‏ باب بر الأم. وسنده صحيح . 

(5) التّجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي . وهم قومٌ من الحرورية. 
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نسمة » والفرار من الزحف » وقذف المحصنة . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » 
وإلحاد في المسجد » والذي يستسخرا' » وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن 
عمر: أتفرق © من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي » والله! قال: أحييٌ والدك؟ 
قلت: عندي أمي. قال: فوالله! لو ألنتَ لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة 
ما اجتنبت الكبائ ]00 , 

وفي مسند الإمام أحمد والطيالسي بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: سمعت 
سول الله كله رقول: [الَوَالدأوسط آبوات الخنه ]7 , 


000 ته 7 2 سر بح ول سس دس سسا 00 7 ساس سرج هو 

فتنة الناس ابي | 2 لين ء دصر من يلت ليقوا ِنَا حكنا معكم لس الله 

00010 4 ور صوس سا ١‏ سل 0 احج بر سرحت سس له 7و مم ا ل لل ”م 
يمَا في صُدُور الْعليين 2) ولِعَلْمنَ أنه الذي عامنوأ ول 


في هذه الآيات: سقوطً كثير من الناس عند هبوب رياح الفتن مع الساقطين » فإذا 
كان الرخاء والنصر وتدفق النعم طالبوا إشراكهم في الغنائم ليكونوا من الفرحين. والله 
تعالئ هو أعلم بالمؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين. 

فقوله : « وَمنَّ اديس من يَشُولُ ءامككا يآمَه دآ أؤذى في أل جعَلَ ودَمَة ناس كَمَدَاٍ ألو . 
قال ابن عباس : (فتنته أن يرتد عن دين الله إذا أوذي في الله). وقال مجاهد: (أناس 
يؤمنون بألسنتهم » فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا » فجعلوا ذلك 
في الدنيا كعذاب الله في الآخرة) . 


والآية إخبابرٌ عن قوم يدّعون الإيمان بألسنتهم » فإذا جاءت الفتن والمحن سقطوا 
ع عن هوم عو ع8 9 2 و 


(1) يستسخر: الاستسخار من السخرية واللمز. 

(2) أتفرق من النار: الفرّق » الخوف والفزع. 

)3( حديث صحيح . انظر: «صحيح الأدب المفرد» -(6) 3 باب لين الكلام لوالديه. 

(4) صحيح الإسناد. أخرجه أحمد (5/ 196) »؛ وابن ماجة (2089) » والحاكم (4/ 152) ». والطيالسي 
في لمسنده) (981) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(913). 
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5 2 سس بو دمر سه سس حل سا ع دك ع2 صذارااس وس سحو 2 
كما قال تعالىا: ف وين الى من يبل أله عل فنصي حر لمان بد به إن أصابئه فثنة 


لا ا 


نقلب عل وبحههِ كير الدنيا لخر دَلِكَ هْوٌ الدْسْرَانُ انَالْميِينُ» [الحج: 11] 


ا 00 
وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم » فأصيب بعضهم 
وقتل بعض . فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم » 
فنزلت : # إنَّ الَذبنَ توسَهمُ المتيكة ظَالِيسَ َنِم © [النساء : 7 إلى آخر الآية .. قال: 
وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم قال: فخرجوا فلحقهم 
المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية : # ومن ألدّايس من يشو >امكا اه مدا أوذى في اله 
جَعَلَ فِنْنَهَ آلسَّاس كَمَدَابٍ أله » إلى آخر الآية. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا 
وأيسوا من كل خير » ثم نزلت فيهم : «شرَّ رك رَيلَك للدت هاجكروأ مِنْ بَمَد مَا 
فِموشُمَ نهدو وص روأ رك ريلك مِنْبََدِهَا لَمَفُورُ نم4 [النحل : 110] فكتبوا 
إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم ثم نجا 


من نجا وقتل من قتل ]1 . 
5 8 21 سصاير سس 5 م 2 بج ل مو دس سا 
1 ا َصمرٌ مّن ريلك لون إنَاّ حكُيًا مَعَكُم أو ليس الله بعلم يمَا في صدُورٍ 


0 ولئن جاء نصر من ربك - يا محمد لأهل الإيمان وفتح ومغانم » ليقولن 
هؤلاء لكم: إنا كنا معكم ننصركم على أعدائكم » ونحن إخوانكم في الدين. أو ليس 
الله بأعلم بما تخفيه قلوبهم وما تكنه صدورهم!! 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


- قال تعالىا : سد يمن 56 لكم نح يَأ الوا ألم تكن مَك ون كن 
ِلْكْنَ تدب قَالوا ألم َسَحود عَليَكُم و وَكَنْتَفَكُم ين الْمُؤْمِنينَ» [النساء: 141]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : [ نَعسَ 
اداو اتروع ند الحعيصام إذ امت ين رونك ل سه لد 
وانتكسَ ٠»‏ وإذا شيك فلا انتقش ٠‏ طوبئ لِعَبْدِ آخذٍ بعنانٍ فرّسه في سبيل الله أشعثٌ 


006 


69 أخر جه ابن جرير في «التفسير») (27706) - وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح 3 غير محمد بن 
شريك هو ثقة. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ النحل (110). 
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رأسّهُ » مُْبَدَةِ قدماه » إِنْ كان فى الجراسةٍ كان في الجراسةٍ » وإِنْ كان في السّاقةٍ كان 
فى السَّاقَةَ . ] الحدي28 , 


و 


دريس امؤأ نكي التكففيت؟ . 


2 ع مده 2 


وقوله تعالئ: # وآم 


أي : : وليميزنٌ الله أولياءه وحزبه أهل الإيمان و الثبات على الحق بالابتلاء ف 0 
والضراء 2 وكذلك لبغيزن أهل النفاق بالمحن والاختبار والابتلاء. فإنه بالاختبار يتميز يتمير 


هؤلاء من هؤلاء » وَبغير ذلك فالاّعاء سهل وأكثر الناس يزعمون ويدّعون. 
1 - قال تعالى؛ : « وَمَآ أَحكي الكاس وَلَوْحَرَضَتَ د بِمْؤْمِنَ» اونش 103]: 
111001 2 سروس ص َ 22 ير 0 
ا # ولسبلوة نَبلُوتحْ حقٌ حَلَمَ المج لاحي ار وَأ حبار » 


3 - وقال تعالي : ظ مَاكنَ أله َدَرَالْمؤْمنِيَ عل مآ أنْمعَكِه حي يرد ليك بن الطيبْ» 
لآل عمران: 179]. 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ستمفت .ومنول اله 155 يفو [تَعْرَضُ الفْتَنُ 
على القلوب كالحصير حُوداً عُوداً » في قَلْبٍ أَشْرٍ ربها نكت فيه تُكُمَة سوداءٌ » وأَيُّ قلب 
ألكرها لكت فيه لكا يضاف حر تمر على تلبيز .على ايفن فل القفاة قز 
نه فته ما دامتو السماوات والأرض . والآخرٌ أَسْوَدُ مُباداً كالكوز مُجَخْياً لا يَعْرفٌ 


مَعروفاً ولا يتك مُنكرا إلا ما أشرب من هواه]© . 


به 


2 - 13. قوله تعالئ: « وَهَالَ أل كفروأ للدي ءَامَنوأ أتَمعوأ مكنا 
ولع 2 2 24 وَمَا هم ميرب مِنْ حَطْكا م ع لكَذبرت 9 


)1 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )2887(‏ كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو في سبيل 
الله . وانظر كذلك (2886) من الباب نفسه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )144(‏ كتاب الإيمان » باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب . 
وعرض الفتن على القلوب. ورواه كذلك في كتاب الفتن في أثناء حديث أطول. 
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02000 2 00 ودس اوسا 7 ل ل سر ساس ص 
وابمالري أثتالمة وَأئْمَال َنَعَايِمَ ْمَل يوم الْقِيكمَةِ عَمّا كاوأ 
بتتره 4. 

فى هذه الآيات: استهتارٌ الكافرين بحمل الذنوب وسيعلمون مغبة ما يستهزئون. 
إنهم سيحملون يوم القيامة أوزارهم وأوزار من أضلوا وليسألن يومئذ كما كانوا يفترون. 

فقوله : « وَمَالَ الذي حكفروا للدت ءامثوأ هوس سسِلا وَلْسَحمِلٌ طني ك4 . 

قال مجاهد: (قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم. يقول: قالوا: لا نبعث نحن 
ولا أنتم » فاتبعونا إن كان عليكم شيء فهو علينا) . 

وقال الضحاك: (هم القادة من الكفار . قالوا لمن آمن من الأتباع: اتركوا دين 
محمد واتبعوا ديننا) . 

والمقصود: أن كفار قريش أرادوا إغراء من آمن منهم واتبع سبيل الهدئ بالرجوع 
إلى دين الاباء الذي كانوا عليه » ويزعمون أن ذلك في رقابهم وهم يتحملون تبعته . 

وقوله: © وَمَا هم حيرت م مِنْ خطايلهم مّن ا َم لكذئورت 4# . تكذيب من الله 
تعالئ لهم . فإنه لا يحمل أحد وزر أحد » ولا يستطيع أحد أن يقف يوم القيامة ويقول: 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

5 5 -- ء دق ره م م ً و - ل م 0 

1 - قال تعالئ : « وَإن تَدَعْ مَْقَلََ إِلَ حمهَا لَايحمَلَ مِنْهُ سَىْء وَل كَانَ دا في [فاطر : 

.]8 


م سير > بي 


2- وقال تعالى! : « وَلَامسسَلُ حيط حيط حسما )مم4 [المعارج : 11-10]. 


٠ 0 3‏ « يوم يَفر أل من أنه (و) وَأمد- بيد (و) وم : صنيو وبَِهِ 7 لَِكُلْ أي منهُم 
يوميلر سآن يفْنيهِ# [عبس : 34 - 37]. 

وفي ضح البخاري عن أبي هريرة قال: [قام رسول الله كَللْخَ حين أنزل الله 
عز وجل : « وَأَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقريت © [الشعراء : 4] قال: يا معشر قريش اشتروا 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا بني عبدٍ مَنَاف لا أغني عنكم من الله شيئاً » 
يا عباس بنّ عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً . ويا صفية عمّة رسول الله لا أغني 
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عنك من الله شيئاً » ويا فاطمة بنتٌ محمد سليني ما شِئت من مالي لا أغني عنك من الله 
شيعا] 1 . 


وه اك 5 


وقوله : « وَلخلرك نفام وَأ تالا مع نع 8 


إثناث لِحَمْلِ اع إضلالهم 3 فإنهم يحملون أوزار 0 ٠»‏ ثم يضاف علبهخ 
أوذار الذي أضلوهم 6 ' وتوابع انتشار إفسادهم في الأرض 


م 2001 


فعن قتادة: (« وَلَسَحار أَنقَامم» أي : أوزارهم 7 كَأنهَ لايعاي 4 يقول: أوزار 

وفي التنزيل نحو ذلك: قال تعالئ: ظ« يتيؤا راش كاله يوم اْقيَمَةِ ومن ودار 
انيت بسار تمد عَرِعِ ل الاسم بوك4 [النحل 100 

ا أحاديث : 

ال لكريم سور ؛ لله كان ألم 
0 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم أيضاً عن أبي هريرة » أن رسول الله لله يَكلدِ قال :. 
مَنْ دعا إلى هُدَئْ » كان له من الأجر مِثْلُ أجور من تَِعَهُ » لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ أجورهم. | 
شيئا » ومَنْ دعا إلى ضلالةٍ » كان عليه من الإنْم مِْلُ آثام مَنْ تَيِعَهُ » لا يَنقْصُ ذلك من 
ا ش 


عوفي المزني ماري عن جَذي + أن رسول ال قال 71 مر أبفيا سن من سّى 
فَعَمِلَ بها النامنُ » كان ل َهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها لا يِه تمن هنا أحورره كينا . ومن ابتدع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه - حديث رقم (4771) - كتاب التفسير. وانظر 
صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )204(‏ كتاب الإيمان. ش 

)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم  )1677(‏ كتاب القسامة والمحاربين » 
باجابوان ]تمعن هد العل ٠‏ وفي لفظ آخر لآخر الحديث:. «لأنه سَنَّ القتل». 


(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2674) - كتاب العلم » وأخرجه 
أبو داود (4609) » وابن ماجة في السئن (206) . وانظر صحيح أبي داود (3853) _كتاب السنة . 
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ِذْعَةَ فحُملَ بها » كان عليه أوزار مَنْ عَمِلَ بها لا ينقصٌ مِنْ أوزارٍ مَنْ عَمِلَ بها شيئاً]! . 
5 | 2 كان أ 0 
وقوله : “9 ولَسَحَان يوم لْقَِكمَةَ عم كاوأ يفتروت# . 
قال ابن جرير: (وليسألن يوم القيامة عما كانوا يكذبونهم في الدنيا بوعدهم إياهم 
الأباطيل » وقيلهم لهم : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فيفترون الكذب بذلك) . 


14 15 . قوله تعالئ : # وَلْقَدَ أَرسَلْنَا فوا َنم 
حيبي عَامَا فَلْمْدَهُمْ الطُوواث وَهُمْ علدلمون © كََبِسَهُ وَأَصْحَبَ السّفِبكة 
وله ءايه إلصليي 49 . 

في هذه الآيات: إرسال الله تعالئ نبيّه نوحاً يكلِِ إلى قومه لينذرهم طيلة ألف سنة إلا 
خمسين عاما وهم يصرون على كفرهم حتئ أخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكتب الله 
النجاة في السفينة للمؤمنين وجعلها آية للعالمين. 

فقوله 9# ولق أَسَلنَاويسًا إل مومه قلت فيه أ لف سَمَةٍ إل خيس عام . 

تسلية من الله تعالئ لرسوله يل عما يلقاه من أذئ قومه وتكذيبهم » فهذا نوح ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قبله مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده » ونبذ ما هم عليه من الجاهلية والوثنية والكبر » ثم ما آمن معه إلا قليل . 

قال ابن عباس : (بُعثَ نوحٌ وهو لأربعين سنة » ولبث في قومه ألفَ سنة إلا خمسين 
عاماً » وعاش بعد الطوفان ستين عاماً » حتئ كَثّر النامن وفشوا) . 

فإنه قد كَْرَ الجهلٌ وانتشر الشرك قبيل بعثة نوح يل » وبَعْدَ العهدُ بالنبوة على الناس 
بعد آدم عليه الصلاة والسلام » فاحتاج الأمر لجهاد طويل في طريق دعوة الناس 

اح لمعب سح نايا انبر ا 1 [كان بين دم 

2 
ونوح عشْرَة قرونٍ » وبينَ نوح وإبراهيم عشّرةٌ قرون]7© . 1 
(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )209(‏ باب من أحيا سنة قد أميتت. انظر صحيح ابن ماجة 


حديث رقم -(173). وكذلك (170) » (171) » (172) من الباب قبله. 
(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 262) ٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 139 140) » - 
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وقوله : 8 فَأَحَدَهْم ألظُومّات وَهُمْ ديجُونَ4 . قال الضحاك: (الطوفان: الغرق». وقال 
قتادة: (هو الماء الذي أرسل عليهم). 0 

والمعنئ: كانت نهاية إصرار القوم على كفرهم وظلمهم أنفسهم أن أغرقهم الله 
تعالئ بالطوفان ليكونوا عبرة لمن بعدهم . 

وقوله تعالئ : # فَأمهِنه وَأصَحب المّفيكة وجعلئهآ ءايه علوت 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فأنجينا نوحاً وأصحاب سفينته 2( وهم الذين 
حملهم في سفينته من ولده وأزواجهم. يقول: وجعلنا السفينة التي أنجيناه وأصحابه 
فيها عبرة وعظة للعالمين » وحجة عليهم). 


7 ا د 1 


6 18 . قوله تعالئ : #وَإدهِيم إِدْكَالَ لِصَوَِهِ أغبذوا الله وأتقوه ذالحكم حير 
ل إن كر علمورت 9 نم مَبدُوت من دون الله أَوثنمًا وتحلقوت كا ! 41> 
لين تدُوت > من ذون أله لا بملكورت كم وا فوا عند أل الف وَأعَبدُوة 
فكوا لَه لبه يصن ©) وَإن تَكَذْوا تقد حكَدّبَ أُممٌ ين بيك وما عل 
ليوف إِلَّا البلع الي 4 

في هذه الآيات: دعوةٌ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - قومه إلى إفراد الله تعالئ 
بالعبادة والتعظيم » وتحذيره لهم مغبة شركهم ومصير الأمم الهالكة قبلهم وما على 


الرسول إلا البلاغ المبين . 
فقوله تعالى : وزيم إذ كَل لِمَرَهِ اكوا اله وائَتُوة تكد حي لك إد كش 
تتتترت». 


أي : واذكر أيضاً يا محمد إبرا هيم الخليل إذ أنذر قومه وحذرهم مغبة الشرك بالله » 
وأمرهم بإفراد 00 بالعبادة والتعظيم. قال النسفي: (9 دَلِكُمْ حَ لَكُمَ 4 من 
الكفر «إن كسم تَعَلمُوست4 إن كان لكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم) . 

وقوله : # إِمّما تعبدُومت من دون أله أوقدنا» ا : أصناماً . قاله قتادة . 


-- وفي «المعجم اللأوسط» (2/24/1/ 398). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3289). 
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دح ع 


وقوله: # وتحخلشُو إفكا» - فيه أقوال متقارية : 

1- قال ابن عباس : (يقول: تصنعوق كذبا). وقال مجاهد: (يقول: تقولون كذياً). 

2 - وقال عطاء عن ابن عباس : (تنحتون تصورون إفكاً). وقال قتادة: (أي: 
تصنعون أصناماً) . 


م عو 


3- وقال ابن زيد: (« 5 الأوثان التي ينحتونها بأيديهم) . 
دقوله: « إك يسبت ين هون له ليتس لكمم ذا بأد لماز . 
٠‏ . قال القرطبي: (أي: مسي و ا 
غيره). 1 
وقوله : (واتنفر رفكو الة لبه يحعو ري 4 . 


قال ابن جرير : (لوَآمْْدُوة4 يقول: وذلوا له « وَكثا لله على رزقه إياكم . 
ونعمه التي أنعمها عليكم . إلى الله تردون من بعد مماتكم ٠‏ فيسألكم عها أنتم غليه من 
سس ا و 0 


كأ م مه 1 0 4 0 00 
ب أمم 


وقوله تعالىا: # وإن تكزْبوا فقدَ كد 
الْصَيت*. 


و من تمام كلام إبراهيم يم الخليل عد لقومه كما هو ظاهر من السياق 2 وفي الآية 
زية بن الله بعالن لرسوله كَللِةِ عما يلقاه من تكذيب قومه وعنادهم . فإنه على الرسول 


.- 51 نأ بر ديو دء لء«س ورد اه 
9 23. قوله تعالئ: # أولمٌ يَروَأ حكيف يَدِىُ الله الحلق ثم بصِيده: إِنَّ 
- الس 2 و رمه سسا ء كو -ه 
ذلك عل الله ؟ يج اقل ينوا فى لاض اذو سكي َيف بدا الحَلق خم الله يندي 
ب 7 موي ع ص 0 طهر م 


كت 
01 وه 


ف الْأرضٍ ولا في السَّمَهِ وما لحكم من دون 


تمأ الآبخرة إِنَّ) حل عع قير () معَذث من يكآك وج م وآ 
1 هه 1 


١ 
3 
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اط كل 31 جك خف نوو مساك لقو رو لك لا د ل او 101111 11لا 1د 


سل دي م 0 عي بنا. 0 باك م وم مودس 
ين وإ ولا صر (7) وكرت كَفَرَوأ كينت الله ولقَآيوء أؤلتيك ييسوأمن نحم 


َأَْيِكَ كَمْ عَدَابُ ليم 49 . 


فى هذه الآيات: احتجاجٌ الله تعالئن على منكري المعاد والبعث للحساب » 


ودعوثّهم للنظر في بدء الخلق والاستعداد للرحيل والنشأة بعد ذلك من القبور للجزاء 
ونيل الثواب أو العقاب . 


فعن قتادة : (« أوْلّمْ يَرَوا كيف يِبَدِىُ لله لَْلْقَ ثم جيه * قال العف يعد 
إثبات المعاد بما يرونه من آيات المقدرة له تعالئ. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: 
أو لم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء طفلاً صغيراً » ثم غلاماً يافعاً » ثم رجلاً 
مجتمعاً » ثم كهلاً. وقوله: 9 ثم يجِيدُم» يقول: ثم هو يعيده من بعد فنائه وبلاه » كما 


بدأه أوّل مرة خلقاً جديداً » لا يتعذر عليه ذلك 8 إِنَّ للك عَكَ أله يي * سهل كما كان 


يسيراً عليه إبداؤه) . 


ورء مره بر 


وقوله: #كُلْ سِيروا ف الْأيْضٍ وانظرُوا كيف بَدَأ الْحَلْنَ *. قال قتادة: (خلق 
السماوات والأرض). 


و مى كج وموم 03 
4 
لي 


وقوله: 9 شم لله ينوج ألدَّمَأة الآخْرَة 4 . قال ابن عباس : (هي الحياة بعد الموت وهو 


وقوله: 8 إنَّ أله عل كل مَىْءِ فَدِدٌ 4. أي : إنه تعالئ قادر على إنشاء خلقه بعد 


5 


.4 و 124 عدار م ا 
وقوله تعالى : # يُعَذْبُ من هِنَآه وحَمْ من يهَآء وليه لبو *. 


قال النسفي: © يُمَزْبُ من بَعَلَهُ 4 بالخذلان وبحم من يَكآءٌ 4 بالهداية » 


بالحرص والقناعة » أو بسوء الخلق وحسنه . أو بالإعراض عن الله وبالإقبال عليه 
بمتابعة البدع وبملازمة السنة #وَإِلِيْهِ فلوست * تردون وترجعون) . 


1 
7 


وفى سئن أبى داود وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً: [إن الله لو عذب 
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أهل سّماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 2 ولو رحمهم كانت رحمته خيرا 
لهم من أعمالهم](). 
وقوله تعالئ : # وَمآ نر بِمُمْجر ف الْاَرْضٍ ولا في اَلسَّمَآءِ وما لَحكُم ين ذون أله يت 
وَل ولاصِير *. 
أي : هو القاهر سبحانه لأهل سماواته وأهل أرضه » وكل شيء فقير إليه » محتاج 
إلى رحمته 2 وما لكم أيها الناس من دون الله من ناصر ولا معين إن أنزل به نقمته » 
وقوله تعالى : « وَألّديت 
عَدَاتٌ أيه . 


0 له 02000 


فيد وليك ييشوأين يُحْمَقٍ وأوْليكَ لم 


0 


قال القرطبى : (# وألدرت كُمَرْوا يكَاينتٍ أله ولِقَايد4 أي : بالقرآن » أو بما نصب 
من الأدلة والأعلام. #أوْلَتيِكَ ييتُوا ين يَّحْمَتٍ 4 أي : من الجنة » ونسب اليأس إل 
والمعنوا أويسوا . وهذه الآيات اعتراض من | 0 


25-8 قوله تالا +« كما حك ركه جرات قزر لآ أدكالوا ىأو حرفو 
فأضمنة الله مرج ) نار إِنَّ فى ذَلِكَ لدبت لْمَوه توم يُفْمِمُونَ 9ك وَقَالَ ِنَم أ م 23 عَحَذْ ين دون 


ع - 

ا 0 2 سه اسل ا مج ساساء ل شد سوس ع عر ع عل 1 | 
أله اود ونا موده بَمِيَكُمْ في الْسَيَؤةٍ ديسا مر وم الْقيَدمَةِ يكف بَصُْحكُم إِبَعَضٍ 
وَيَلْمَركُ بَعَصْحكُم بعصا وَمَأودْكُم لثَّارُ وَمَالحكْم ين صرت 49 

في هذه الآيات: عودةٌ إلى قصة خطاب إبراهيم عليه السلام مع قومه . فإنهم لما 
عجزوا عن مواجهة حجج الحق البالغة لجؤوا إلى استخدام الجاه والقوة والسطوة » 
فأنجاه الله من النار ومن مكرهم » وقد حذرهم إبراهيم مغبة شركهم » والخزي يوم 
القيامة إذا ركبوا الهوى ومضوا على إصرارهم وكفرهم . 


(1) إسناده قوي. أخرج أبو داود  )4699(‏ في القدر » وابن ماجة (77) » وأحمد (182/5) 22٠‏ 
(189/5) »2 وابن حبان 6000 والبيهقي (204/10) . وانظر صحيح أبي داود (3932). 
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فقوله ل 7 يب أده 0 8 
كقوله تعالىئ : : 9 قالوأ أبوأ لوه في لحيو 9) أرادوأ يد يدا جَلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 


[الصافات : 97 98]. 

قال النسفي : (قال بعضهم لبعض .٠‏ أو قاله واحد منهم وكان الباقون راضين فكانوا 
جميعاً في حكم القائلين فاتفقوا على تحريقه لاَأحجهُألهمِت آلَارٍ4 حين قذفوه فيها) . 

وقوله : #8 إِنَف دَلِكَ لبت لَعَوْرِ يُؤْمِمُونَ» . 

أي : إن في إنجاء الله إبراهيم من لهب النار وسعيرها » وجعلها عليه برداً وسلاماً ‏ 
لأدلة وحججاً لقوم يصدقون بالحجج والأدلة إذا رأوا وعاينوا ,وان في ذلك لايإب لقوم 
يؤمنون بقدرة الله على خرق العادات والسئن فيزيدهم ذلك إيماناً وتسليماً . 

وقوله: « وََالَ ِنَم أَعحَدْ م ين مون أله أَوْينَامَودَة بَيِيَكْ في الْحَيَة الذنيا» . قال ابن 
جرير. رق تتحابون على عبادتها 2 وتتوادون على خدمتها ( فتتواصلون عليها) . 
وهذا على قراءة #مودة* بالنصب على أنه مفعول له . وأما على قراءة الرفع #مودة» 
فالمعنئ: لي ا لو ال ل والمقصود متقارب » 


والقراءتان مشهورتان. 


2 سور ص 


وقوله: 5# توم الْمِِلِسَةِيَكْفْرسَضْحكُم ببَعَضٍ وَيِلْعَن بَحْصْحكُم بعضًا 
رن احجان لك طاح هله لد ٠‏ مي له لصوا بلا و 
تتجاحدون ما كان بينكم ويبرأ بعضكم من بعض ٠‏ ويلعن بعضكم بعضاً. . قال قتادة : 
ا ا ا 0 


ره 


قال القاسمي : (#ثُرَيوْمَ الْقِيدمَةِيَكْفْرسْضُحكُم ببََضٍ وَيَلْعَُ بَعُصْحكم بِعْضا»ة 
أي : تتجاحدون ما كان بينكم » ويلعن الأتباع المتبوعين موعن ااي 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىئ : « الَضِلاة يمن بَعَضْهمْلبَعَض عَدُوٌ ا ألمْتقِت4 [الزخرف : 67]. 
2 - وقال تعالئ : لمَالَ دلُو انر عدت من سكم ين الجن وَالإني ف لبر الت 


ل < ملم 


لمََتْ ْنَا » [الأعراف : 38]. 
3- وقال هنا: # و وَمَأوَدكُم ألما رُوَمَالَحكْم ين نتصرت 4 . أي : ما لكم من منقذين 
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سي د ؛ أنتم ومن كنتم معه على منهاج الوثنية 
0 الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن قيس أن رسول الله و قال : : [إنَّ أهل 


النآرالتكؤة + حي الى أخروت الشف فى ذموعهم» ؛ لجرت » وإنهم ليبكون الدم 
5 يعني ّ مكان الدمع]7') 5 


وله شاهد عن ابن ماجة وابن أبي الدنيا بسند صحيح لغيره عن أنس بن مالك مرفوعاً 
بلفظ : يؤْسَل البكاء على أهل النار فييكون حتئ تنقطع الدموع 4 ثم يبكون الدم حتئ 
يصير في وجوههم كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه السفن لجرت]2) 


55 ل و 0 5 2 سعط 2 أ 

27-26 قولهتعالئ: « # همه يول إن ماي ِل فإ 

آ ‏ آ تت له ٠‏ سرس مله م هه ال ل 

زد اكيم 9 وَوَعَبا له إسحَقَ ام يه الشْبْوَةَ وَالْكتبٌ 
2000 وَإِنَّم فى الآخرةَ لم نَألصَّلِحِينَ 49 . 

فى هذه الآيات : تصديقٌ لوط وهجرته وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إلى الله 


العزيز الحكيم . وإكرامه تعالئ إبراهيم بإسحاق ويعقوب وجعله النبوة في ذريته وهو في 
الاخرة من الصالحين : 


فقوله: # ## قَعَامَنَلمُلْويكٌ . قال ابن عباس : (صدّق لوط). 

وقوله : لوَهَالَ ِقِ مُهَاجِرٌ إِكرَقّ4. قال ابن عباس : (هو إبراهيم) . 

قال قتادة: (هاجرا جميعاً من كوثئ » وهي من سواد الكوفة إلى الشام) . 

وقال ابن زيد: (كانت هجرته إلى الشام) . 

0 أبو داود والحاك يعلد دن ٠‏ فى الشواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


مرفوعاً “اعرد عر كلد عسو وسار اغل ارقن ألزْمُهم مهاجَرَ إبراهيم » ويبقئ 


)21 حديث صحيح . أخرجه الحاكم (4/ 5) وقال: (حديث صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي. 
(2) صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجة (4324) . وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق 1/12). وأخرجه 
الخطيب (11/ 283) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 
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سيو 1ق ات علطتن وة 0 لنوا ا ا الو ا 1 وا ا ا 112 ا 


في الأرض شرارٌ أَمْلِها » ٠‏ تلفِظُهم أرضُوهم » تقذّرهم تَفْسسُ الله » وتحشُرُهم النار مع 
القرقة اتنا ير ” 0 

ووجه الجمع بين قول إبراهيم لسارة: : «ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيري » 
فأنت أختي في الدين» حين عرض لها الطاغية » وإيمان لوط في ذلك الزمان أن المراد 
والله أعلم ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك » أو المقصود 
ليس على وجه تلك الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك » أو المقصود د ليس على 
وجه تلك الأرض التي مرا عليها » أو المراد ذلك على التغليب » وإلا فإن لوطا عليه 
الضلاة والسلام امن يونين قوب + وهار بيه الي باد الام ؛ ثم أرسله الله في حياة 
الخليل إلى أهل «سَدُوم) وإقليمها ٠‏ كان من أعرف الفخار تلك الفاحقة التيلة عمو 
قلب الله عليهم قريتهم وجعل عاليها سافلها. 

وقوله: 8 إِنَّمُ هْوَ الْمَزِيرٌ الحكيم ». أي: العزيز في نصرة رسله والمؤمنين » وفي 
انتقامه من أعدائه المجرمين » الحكيم في ا م 

وقوله : # وَوَهَبنَا لم اد حكن وَيتَتوب ولاق درب لقثو والكت 4 

اراق مسج ا الع لزاه عن ملاو شاك بقار قردة 


واعتزلهم في عبادتهم ؛ فأكرمه في غربته أن جعل النبوة في ذريته » والكتب المنزلة 


ترافق بعثتهم . كما قال تعالئل : ط فُلَمًا أعمَرَهُمْ ومَايَحبدُونَ من دون أ اه 
انك عردم : 49]. 
السلا 0 

( 

والخلاصة: إن شجرة الأنبياء جميعها تنبعث في أصلها من إبراهيم عليه الصلاة 


١ 


والسلام » فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » حتى 


(1) حديث حسن في الشواهد. أخرجه أبو داود (1/ 388 جهاد) » والحاكم (4/ 486 487) ؛ 
وأحمد (84/2) ؛ (2/ 198 199) » وعبد الرزاق (20790/376/11) » وكذلك أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (6/ 54 - 66). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3203). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3382(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر كذلك (3390) ١‏ 
وكذلك  )4688(‏ كتاب التفسير » ورواه مسلم وغيره من أهل السنن . 
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سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام - وجميع الكتب التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان رافقت تلك الذرية المباركة. فالمراد بقوله : 8 وَالْكتْبَ» جنس ذلك » أي: " 
هم وح سه 2 م 
وقوله: #وَءَاتسَهُ أَجَرَمُ فى الدّنا» . قال مجاهد: (الثناء). وقال ابن عباس : (الولد 
الصالح والثناء). أو قال: (الذكر الحسن). وقال عكرمة: (أجره في الدنيا أن كل ملة 
تتولاه » وهو عند الله من الصالحين) . 
سي مر 200 2 عد و و و 
وعن قتادة: (# وَءَايْسَهُ لْحرم فى الدّنا» قال : عافية وعملاً صالحاً » وثناء حَسَّئاً » 
فلست بلاق أحداً من الملل إلا يرئ إبراهيم ويتولاه) . 
والخلاصة: لقد أبقئ الله تعالئ لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الثناء الحسن في الأرض » 
والصلاة عليه إلى آخر الدهرء ومحبة أهل الملل له» واستمرار الذرية الصالحة في عقبه. 
وقوله : #وَإِنَم فى الْآجْرَةٍ لم نَألصَِلِحِنَ4 . قال الحسن : (أي من أهل الجنة) . 
قال ابن جرير: («إِنَّهُ4 مع ذلك في الأخْرَةَ لَمِنَ آلصَلِحِينَ 4 فله هناك أيضاً جزاء 


الصالحين » غير منتقص حَظَه بما أعطى فى الدنيا من الأجر على بلائه فى الله » عَمَا له 
عنده في الآخرة) . 


30-8. قوله تعالئ : « وَلُوْطًا ادْهَالَ لِصَوَمِوء حك لتَأويَ لْمَحِسَةَ ما 
سبَقَحكم بها من حر يك لدت 9 ِنَم تأت الرَجَالَ وََقطعُونَ 
تيبل وَبَأتوت في كاديكُ المبحكر ضَهَا تاس جَوابك قَرَيِدء إِلّا أن فَانُوأ 
نيا يعدا أَهِ د حكنت من ألصَّدِقِينَ © قَالَ رَتِ أنشرف عَلَ اَْوَِ 
اميت (©» 


فى عله الآبات ‏ حقول" الي (حية تيد قله ذواذكر افده لوطا د سن قركة 
هد اناده القي كانوا غليها من إتيان الذكور دون النساء ولم يسقهم إليها أحد من 
العالمين » ومقابلة قومه له بالتكذيب والإصرار واستعجال العذاب حتئا لجأ إلى الله 
طالباً النصر على القوم المفسدين. 
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فقوله تعالى! : « وَلْوضًا دَْالَ مويو تسكع لدان كد ما سبَقَحكم بهاءن . 
قال عمرو بن دينار: (ما نزا ذكد على ذكر حتئ كان قوم لوط) . 

وقوله : « َبَتَك كنأو َال وََْطعُون اليل وَبَأثوت ف كاديكُم السك ر» . 

أي : إنهم جمعوا بين منكرات كثيرة ؛ من كفر بالله وتكذيب لرسوله » وقطع للطرق 
على المسافرين يبتزُونهم للفاحشة ويقتلونهم ويأخذون أموالهم ويفعلون ما لا يليق 
فعله في مجالسهم من مجاهرة بالمنكر وتضارّطٍ وتضاحك خبيث وتكشفب مُشين . 

فعن ابن زيد: (# وَيَتَطعُونَ أَلتَبِيلَ» قال: السبيل: الطريق. المسافر إذا مرّ بهم » 
وهوابن السبيل قطعوا به » وعملوا به ذلك العمل الخبيث) . 

وعن عكرمة: (« وَبَأتح في كادِيَكُم الْمْحكَرٌ > قال: كانوا يُؤذون أهل الطريق 
يحذفون من مر بهم). وقال مجاهد: (كان يجامع بعضهم بعضاً في المجالس). وقال 
ابن زيد: (ناديهم المجالس » والمنكر: عملهم الخبيث الذي كانوا يعملونه » كانوا 
يعترضون بالراكب فيأخذونه ويركبونه). وذكر ابن جرير بسنده عن عروة بن الزيير » عن 
عائشة في قوله: ل وَيَأثت في كاديكم الْمحكَرٌ 4 قال: (الضراط). قيل: كانوا 
يتضارطون ويضحكون. 

قلت : والآية بعمومها تشمل جميع أنواع المنكرات التي ذُكِرَتْ » وغير ذلك مما لم 
يُذكر » وتدل أن قوم لوط جمعوا من الخبائث ألواناً شتئ وأصرّوا عليها متكبرين 
مستهزئين بالعذاب مطالبين به تهكماً ٠‏ وهو قوله: لهَمَا كات جَوَاب قَوَهِء ِل أن قَالُوا 

ِتنا ِسَدَانٍ أنه إد حكنت نَالَدِقينَ» . 


لز 


وقوله تعالئ: « قَالَرَ تٍأنضرن عل القَوَمٍ المثيريت؟. 

لجوءٌ صحيح من لوط كِ إلى ربه حين استعصئ عليه قومه » وأصَوُوا على بَعيهم 
وكفرهم وفجورهم » فاستنصر ربه عز وجل عليهم . 

1- 35. قوله تعال' : # وَلْتَاجََت رُسُلْنَآ إرهيم بالْمشَرئ قَالُوأ إنَامْهَلْكُوأ 

5 .سو لى : 9 ولماجاءت رسلنا إبرهيم بالبشره لوا ! 2 

اي م ءوس را عط هه ساسا 24 م6 له ع مرخ مير وديم 
أَمْلٍ هذه الَْرَيَةٌ إن هلما انوا طيلييت ( فال ته فيها لوطا الوأ نحن 
1و ل اسك وبي سس هخ رجه م مهاه عامس سا ماس جخ سس ل هن 4 م 
أعام يمن فيا تْتَجِيِنَم وَأَهْلَه: إلا أمْرَأتَمٌ حكنت من الغيييت () وَلْمَا أن بدت 


2 
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ول الى عا 0 2- 24 . د« دمر دارو د ساح لاله رول يط ار 0000 
رَسُلْنَا لوطا بوتء بِهِمْ وضَافَ يهم درعا وَوَالُوا لا تَحَفْ ولا ححَرَنَ إِنا متجولك وَأَهْلِك 
01 00007 
| 


مرَأتك حكاتت مس المبريس 9 إِنَّا مُزُِو عل أَهْلٍ هذ الْعَرََِةَ رِجْرًا 
8 00 ص ه سىس 0 م سر ك هو 
تن ألسَّمَآهِ يِمَا كانوا يفُسفُوست ()) وَلَقَد رَصحَنًا مِنْهَآ اسه ينه لَمَوْرٍ 


في هذه الآيات: بثُ الملائكة البشرئ لإبراهيم عليه السلام بولد صالح وبإهلاك 
القوم الظالمين » ووصول الرسل إلى لوط وضيقه وخوفه عليهم حتئ بشّروه بهلاك 
القوم المفسدين ٠‏ لتبقئ قصتهم آية لقوم يعقلون. 

ري تتام 00 لوأ إن مهلكو أَهْلٍ هذه أ ع 

000000 

قال إبن كثير: (لماانشتصة الوط ل ل 
للضّيف » «للحار اج أله لهك نه إن العام كر خم رار جد سه عي لمر 
يؤانسونه ويُبشّرونه بوجود وللٍ صالح من امرأته سارّة - وكانت حاضرة - فتعجبّت من 
ذلك . قال : فلما جاءت إبرا هيم البُشرئ] ٠‏ وأخبروه بأنهم أُرسِلوا لهلاكِ قوم لوط . أخد 
يدافِعٌ لعلهم يُنُظرون ٠»‏ لعل الله أن ديهم . ٠‏ ولما قالوا: #إِنا مُهَلْكُوا أَهْلٍ هذه 
قري > ٠‏ طقال إرك إفيهكا أويكا مانو تحر أَعْ يسن ذا تنه هله إلا انرأ 
كات من اليرت 4 . أي : من الهالكين ٠‏ لأنها كانت تُمالمُهم على كفرهم وَبَغْيِهِم 
ودَبْرهِم). 

وقوله : « وَلَمَآ أ بجت رُسْشَالْوطَايء يهم وَصبَافت بهم دزا4 . 


فال قتادة: (ضاق ذرعه حامر اح ير ان ترك أو قال: 
)2 وَصبَافَت يهم درعا)» بالضيافة مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه). 

والمقصود: أنه لما سارت الملائكة من عند إبراهيم متوجهين إلى لوط عليهما 
السلام ‏ وَرَدُوا عليه في صورة شباب حسان فلما رآهم اغنَّمّ بأمرهم فإن أضافهم خشي 
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عليهم مكر قومه » وإن لم يضفهم خاف عليهم اعتداءهم » ولم يعرف حقيقة أمرهم 
بعد. 

وقوله: «وََانوَاْ لا تَحَنْ ولا كَرَنّ إن مُتَجُوكَ وَأَمْبَكَ إِلَّا أنرأتكَ حكات مرت 
الْفدريت# . 
قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: قالت الرسل للوط : لا تخف علينا أن يصل إلينا 
قومك ١‏ ولا تحزن مما أخبرناك من أنَا مهلكوهمٍ وذلك أن الرسل قالت له : « يبلوطان 
رَسلٌ رد َك وا يك تأر لس 8 0 4 من 


ره 


0 1 ورا مؤت ع أت ده القصة يخا ْ ين الكت ما كانوأ 
يفُسقُوت* . : ش 

أي: إنا منزلون يا لوط على أهل هذه القرية سدوم:_عذاباً من السماء بما كانوا 
يستهترون بركوبهم الفواخش وإصرارهم عليها. 

لقد اقتلع جبريل عليه السلام قراهم من قرار الأرض فرفعها إلى عنان السماء ثم قلبها 
عليهم. وأتبعهم الله حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين 
سعد . 


اج سس لس ساسم 


وقوله تعالئ : « وَلَقَدرَصكَنًا منْهَآءَايَة 5 يَنْصهُ َو يَمْقِلُو رت 4 . | 

قال مجاهد : (عبرة). وقال قتادة: (هي الحجارة التي أمطرت عليهم) . 

قال القاسمي : (« وِلَقَد ركنا نهآ ايه ينكد لَْوَرِ يَمْقِذُورت * يعني قصتها 
العجيبة » أو آثارها الخربة) . 

قال تعالىا : «وَإِكَك تيون علوم ميا © وليل أ قوت 4 [الصافات: 137- 
8]. 


ضٍ. سح سر 


6 40. قوله تعال : ارين ات حاف فليا شال توي اكه عَبْدُوا لَه 


مس لو © محرو سا تور 2 


ا 0 ل مفيسرين 00 خذتهم 
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ين َسَصكنِهمٌ وَرَرّت لَهُمْ ألشَّيِطن أَعَمَلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَنِ السَيِلٍ وكانوأ 


مر حامر 


روم دء ذه 0 .م 


+ حص مداع د عه لاس سل سحة لص م سر ع د سس 2 
مستبصررين 9 وفدروت وفرعوت وهلملنه ولقد جاءهم موسئن بالبينتٍ 
27 معو . وه ل 9 3 جخس سلدةه 0 2< اه ع سر وس 
سنك روأ في الأرضٍ وَمَا كانوأ سقيس (و) فكلا أخذنا يذَِدَء فَمِنْهُم مَنْ أرَسَلنا 
12 ممع مّء ل عوامء 


2 را 7 0 و 04 5 سام 

عَلِيّهِ حَاصبا وَِنْهُممَنْ أخذته الصَبحَه ومنهم من حَسَفسَاليهِ الأرض ومنهممَن 
سس ل سل ض ميو سث” سيره رد ع 2 عل لوء ماه 2-0-5 

أغرقنا وَمَاانَ الله ليظلمهم وللكن كانوا أنفسهم يظليمورت 42 . 


فى هذه الآيات : خبذ شعيب يللد وقومه ودعوتهم لعبادة الله والااستعداد لليوم الآخر 
وترك الفساد في الأرض ٠‏ وإصرارهم حتئ أخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين. وخبر 
عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان وغيرهم من الأمم الباغية الذين سلط الله عليهم 
ألوان العذاب وما كانوا سابقين. 

فقوله : «وَإِلَ مَن لْمَاهْمَ سْعَْبَافَقَالَ يفَو عدوا للَّهوَرِجُوا ليو الْآجِرَ 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وأرسلت إلى مَدْين أخاهم شعيباً » فقال لهم : 
يا قوم اعبدوا الله وحده » وذلوا له بالطاعة 2 واخضعوا له بالعبادة 3 2 وَأَرجُوأ ألْيوم 
لْآخِرَ» يقول: وارجوا بعبادتكم إياي جزاء اليوم الآخر وذلك يوم القيامة) . 

وقال بعضهم : (9 وَأَرَجُوأ لوم آلآخْرَ 4 : واخشوا اليوم الآخر). وقيل: (9 وَأَرَجُوأ 
لوم لْآَخِْرَ» أي صدقوا به فإن القوم كانوا يتكرونه) . 

وقوله : # ولا تَعَنَوا ف الْأرَض مَفْيِرِنَ4 . 

العثوٌ والعثيٌ أشد الفساد. والمقصود: نهيهم عن السعي في الأرض بالفساد والبغي 
والإفساد. وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على 


بد رما #رووعةه ب دروم2ه ع2 


وقوله تعالوا : « مََكَدَبوه تَلَصَدَئْهُمْ ادكه صَسخُواف دَارِهِم جلشويرت» . 

4 - أ ع ع 

قال قتادة: (# جنيييت *: أي ميتين). وقال غيره: (قد ألقي بعضهم على 
بعض) . 

قال ابن كثير : (فأهلكهم الله بِرَجْمَةٍ عظيمة رَلْرَّت عليهم بلادهم » وصَّيحةٍ أخرجت 
القلوب من حَنّاجرها » وعذاب يَوْم الظلة الذي أزْمّقَ الأرواح من مُستَقَدَها » إنه كان 
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وقوله: 0 وصحاداوئمود َوَهَدنرَت [حكم ين نَسَصكنِوة4. 

أي: واذكروا كذلك - أيها القوم - مصير عاد وثمود ومآل مساكنهم إلى الدمار 
والخراب. وذلك أن عاداً ‏ قوم هود كانوا يسكنون الأحقاف ٠‏ وهي قرية قريبة من 
حَضْرموت بلاد اليمن » وثمود ‏ قوم صالح - كانوا يسكئون الحَجرٌ قريباً من وادي 
القرئ. وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً ٠‏ فهم يمرون على آثار ديارهم كثيراً أثناء 
الأسفار والترحال » فذكرهم الله تعالئ بما يشاهدونه من تلك البقايا من الأطلال. 


وَقَولة: ا ا قال القرطبي : (أي أعمالهم الخسيسة 


سام يرل سه 


وقوله : #«فَصَدَّ هم عَنِ اسل وَكانوا مستبصرد بصن 4 . 

ارسي اقبط ف ندال الكقر انام فو ل الم ولق 
المتين » وكانوا في ضلالتهم مستبصرين » فهم مُعْجَبون ببغيهم يحسبون أنهم على 
هدى وصواب وهم على الضلال المبين. 

ففي قوله : # وكانوا مستبص رد رِينَ4 قو لان متكاملان في المعنئ : 


90 


1 قال ابن عباس : (9 6 مره ترد عانرا قوري ف ا . وقال 
مجاهد : (# وَكَانواْ مُسَتَبْصِرِينَ # في الضلالة) . وقال قتادة: (# وَكَانوأْ مُسَتَبْصِرنَ * في 
ضلالتهم مُعجبين بها). 

2 - قال الفراء: (كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم). وقال النسفي: 
(9 وَكانوْ مُسَتَبْصِرينَ 4 عقلاء متمكنين من النظر وتمييز الحق من الباطل ولكنهم لم 
يفعلوا). 

وقوله : د ل آْيَنَتِ هأستَسك روأ في 
لْدرضٍ وما كَانوأ سيرقيت © . 

أي: وكذلك اذكر يا محمد وَدَكّر قومك ‏ أمر قارون صاحب الأموال الجزيلة 
ومفاتيح الكنوز الثقيلة » وأمر فرعون ملك مصر في زمان موسئ ووزيره هامان » وكانا 
من القبط على الكفر بالله ورسوله » جاءهم موسئ بالبينات من الأدلة الواضحات » 
فاستكبروا في الأرض وأبوا الإيمان بالله الواحد الأحدء قَدَكهُم العذاب وما كانوا 
سابقينا بأنفسهم فيفوتونا » بل كنا مقتدرين عليهم. قال القاسمي: (# وَمَا كانوأ 
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مله دم ٍّ 25 


وَصَنْهُ م من د حَسَفََايهِ الأرض وهِنْه ممَنْ أغرفنا 4 . 


عيوايء 00 01 


قال ابن عباس : (# ممِنْهُم مَنْ أَرُسلَنَاعَلَيَهِ حَاصبًا» قوم لوط). أي الله عليهم 
0 قال ابن جرير: (والعرب تسمي الريح العاصف التي فيها 

وعن ابن جريج » عن أبن عباس : (« روزن مَك القيكة » قال: ثمود). 
وقال قتادة : (قوم شعيب) . ولااشك أن مود ومدين قد أخذتهم الصيحة فيشملهما 
الإخبار. 


وعن ابن عباس قال: (8 وَهِنْهُم تن حَسَفَكا به الأرصّ * قارون » # ومنهم مَنْ 
عْريَا» يعني قوم نوح وفرعون وقومه). 

والخلاصة : لقد أخذ الله جميع هؤلاء الأقوام بذنوبهم » فكانت عقوبة كل منهم بما 
يناسب ظلمهم ء فقوم عاد طغوا وقالوا من أشد منا قوة؟ فأزاحتهم ريح عاتية محملة 

- ع و م ع 

كأنهم أعجاز نخل منقعر . وثمود الذين عقروا الناقة وعتوا وتهددوا نبئَ الله صالحا ومن 
آمن معه بأن يخرجوهم ويرجموهم . فجاءتهم صيحة أخمدت أصواتهم وحركاتهم. 
وقارون الذي مشئ متبختراً » فرحاً بالمال متكبراً » فخسف الله به وبداره الأرض » فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

وفرعون الطاغية الذي ادّعئ الربوبية وملك البلاد والأنهار والبحار » فسلط الله عليه 
مياه اليم فأغرقه وجنوده 3 فهرو 

وقؤلف #وماكات اله ل 1 كد ا لي كل لمخورت 4 . 


قال القرطبي : 00 


43-41. قوله تعالئ : « مَتَلُ أل أَحَدُوامن دوين لَه أؤليآء كُمَسَلٍ 


وح سر و اي ا 0 6 2-1 2 


ٍ تَِ اتغفذت 0 وَإِنَّ أوهرح لسوت لت المكيوت 0 خاووا 


ل كو مور مس > 2 21 ىو - جع سالرس صع سا بير 
ِ بت 9 إِنَّ ألَهَ بعلم ما يدغورت من دونو + من شُىءٍ وهو العزيز 
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م دس ل مه ل ايم 0 سه سحت لي 
الححكم 3 ويك الْأمشلٌ نَصْرِبِهالِلنَاينَ وَمَايمْقِلْهسَ] 

في هذه الآيات: تمثيلٌ بديع لحال المشركين في تَعَلّقِهم بآلهتهم التي لا تضر 
ولا تنفع فهم كالمتعلق بشبكة خيوط العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذه الأمثال يضربها 
الله للناس وما يعقلها إلا العالمون. 
ور ء سر 00 وك سا رهط 0-8 3 - 28 
الْعَنحكبوتٍ اتخذت بِنَا *.. إلى آخر الآية » قال: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد 
غيره » إن مثله كمثل بيت العنكبوت). قال ابن جرير: (#وَإنّ أوه الْسَيُوتٍ * أي : 
أضعف البيوت). 8 لت الْمحكَيُوتَ #. قال الضحاك: (ضرب مثلاً لضعف آلهتهم 
ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت). وقال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للمشرك » مثل إِلْهه 
الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت واهن ضعيف لا ينفعه) . 

وقال ابن زيد: (هذا مثل ضربه الله » لا يغني أولياؤهم عنهم شيئاً كما لا يغني 
العنكبوت بيتها هذا). قال القرطبى : (#لوْ حكانوا يمَلمُوس4 : أي لو علموا أن عبادة 
الأوئان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً » وأن هذا مثلهم لما عبدوها » 
لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف) . 

والمقصود: أن اتخاذ المشركين آلهة من دون الله وتعظيم الطواغيت يرجون تَصّرهم 
ورزقهم ويستغيثون بهم في النائبات والشدائد » إنما هم في ذلك كمن يتعلق للنجاة 


و 2 جح سالكرم مءرلال وو صء سام 4 


وقوله تعالى : 8 إنَّ لَه يََلُمُ مَايدَ وت ين دونيهء ين تَى و وهو الْعَرِيرُألْحَحكمْ 

تجهيلٌ للكفار حين عبدوا من دون الله جماداً لا علم له ولا قدرة »-وتزكوا غبادة الله 
الواحد القادر القاهر الأحد. فالله تعالئ يعلم عجز آلهتهم التي يدعون من دونه » وهو 
ٍألْمَزِرٌ 4 الغالب الذي يقهر كل الأوثان والطواغيت ومن عظمها » الحكيم في تدبير 
شؤون خلقه وإمهال المشركين إلى حين . 

وقوله تعالوا : « وَيَلك الْأَمعلُ تيا لئان وَمَابَمقلْهسآ إلا يمون 

أي : وهذه الأمثال البديعة التي يضربها الله تعالئ للناس إنما هي ليتدبروا أمرهم قبل 
فوات الأوان » فيفردوه تعالئ بالعبادة والتعظيم » وإنما يعي آفاق هذه الأشباه والنظائر 
والحكم الراسخون في العلم والإيمان. 
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قال النسفي: (كان سفهاء قريش وجهلتهم يقولون: إن رب محمد يضرب المثل 
بالذيات والعكبوت ويمتكرن من :ذلك فلذلك قال 8 وما فلهكا ل اليتون 4 
به وبأسمائه وصفاته » أي: لا يعقل صحتها وحسنها ولا يفهم فائدتها إلا هم . لأن 
الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني المستورة حتئ تبرزها وتصورها 
للأفهام) . وعن عمرو بن مرة قال: (مامررت بآية من كتاب الله لا أعرفها » إلا 
0 9 


أحزنني اه سمعت الله تعالئ يقول 0 تللكت لك الأمنلٌ نَضْريها لِلنّاس وما يعْقَلُهكا إلا 
الكيلمُون») . 


4- 45. قوله تعالئ: # حَلَقَ اللَهُ ألسَّمنوتٍ والأرض بِالْحَن إرك فى ولاه 
20004 و ار 00 يه م عي له 
ديد لحز 0 سم سيف إرك الصّكازة 


0 2 2< 21 2 4 2 0 و يتك ّء دو 
نع مكدو ر ولذِكر أواً وألله يعلم ماتصيعون 402 . 


فى هذه الآيات: 0 السماوات: والارفن بالق .ودعوته عار سول عله 
والمؤمنين لتلاوة الوحي وإقام الصلاة 3 فهي تنهئ عن الفحشاء والمنكر 3 ولذكر الله 
أكبر » والله يعلم جميع شؤون عباده وأعمالهم . 

فقوله: حَلَقَ الّهُ ألسَّمموتِ وَالْأَرَصَ بِألْحَيَ #. أي : محقاً ٠‏ أراد بخلقه ذلك الجدّ 
والعمل . لا اللهو والعبث والكسل. قال النسفي: (يعني لم يخلقهما باطلاً بل 
لحكمة » وهي أن تكونا مساكن عباده » وعبرة للمعتبرين منهم » ودلائل على عظم 
قدرته) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ :7 وَمَا حلفا سما وَالْارْصَ وَمَا يما ليت () لو رد أن َِدَ و “دنه 
من لدي إن حكن معن () بَلْ نَقَذِفُ يللي عل البتطل مَيَدْمَعْمٌ فَإذا هو رَاسِقُ ولك الْويَلُ وما 
نصِفُونَ4 [الأنبياء: 16 - 18]. 

2- وقال تعالىئ : ل وَل ماف ألسَكوتٍ وَسَاف الْارضٍ لِيَجْرىَ الدبنَ أسثوأ يما ععلوأ ور 
أحسن يكلْسّىَ» [النجم: 131]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث » منها: 
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[إني أرَئ ما لا ب روه + واضعع ها لا اتمعون. إذَّ القفاء ات 00 ون نهنا أن قط . 
ما فيها مَؤوع 3 أصابعَ إلا وَمَلكُّ واضع جَبهَنَه بادا لله . والله! لو تعلمون 
ما أعْلَمُ » لَضَحِكْتُم قليلاً ولبكيتم كثيراً. وما تَلَدّذْتّم بالنساء على الفُرشات. . ولخرجتم 
إلى الصّعْدات تجأرون إلى الله] 2 . 

الحديث الثاني: يروي ابن ماجة في كتاب الزهد بإسناد حسن عن عبد الله بن ضمرة 
الخطولي » قال: حدثنا أبو هريرة : قال : سمعت رسول الله يِه وهو يقول: [الدنيا 
تلن لقث عانقنها 2 لكو الله وما زالافك او عالما اولي 


وقوله: #إرك ف ذَللكَ لَدَيَهٌ لَلَمُزِْيت *. أي : لدلالة بينة أنه تعالئ الإله الحق 
المستحق للعبادة دون ما سواه. 

وقوله: # أثلّ مَآ أي يك بس الككب؟ . 

أَمْدٌ من الله سبحانه لرسوله كك والمؤمنين بقراءة القرآن وتبليغه والقيام بأوامره 
ومقتضئ ما فيه من الحق . 

وقوله: #وَأَقِيراً 4 - أمْدُ من الله تعالئ نبيّه والمؤمنين بإقام الصلاة بحدودها 
وأركانها وواجباتها » وما يجب لها من إتمام الوضوء والتطهر. 

وقوله : # إرك الصّككؤة تَنْعى عن الفحماء ]| ر4. 

قال ابن عباس : (يقول: في الصلاة منتهئ ومزدجر عن معاصي الله) . 

ل امار ل ا 0 : [جاء 


َمل إلى النبي يكل فقال: إن فلاناً يُصَلَىيِ بالليل فإذا أَصْبَّحَ سَرَق! فقال: إنه سَينْهَاة 
ل 


(1) الأطيط: صوت الأقتاب » ا الإبل دايا وحنينها » والمقصود ام عت 

(2) حديث حسن. ا ابن ماجة في السئن (4190) د كتاب الزهد .» باب الحزن والبكاء. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3378). 

(3) إسناده حسن. أخرجه ابن ماجة  )4112(‏ في السئن ‏ كتاب الزهد. باب مثل الدنيا. وانظر صحيح 
سئن ابن ماجة (3320) » وتخريج المشكاة (5176). 

)4( حديث صحيح . أخرجه مد (2/ 447 3 والبزار كما في (المجمع» (2/ 28 وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح . وله رواية للبزار من طريق جابر » ورجاله ثقات. 
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قلت: وأما حديث أكثر من ذكرة هنا المفسرون: الزقرل اليه لاق من امياد 
والمنكر لم يرُدّد بها من الله إلا بُعْداً» ‏ فهو ضعيف . أخرجه الطبراني وفي سنده ليث بن 
أبي سُليم قد اختلط . وكذلك حديث: الا صلاة لمن لم يُطع الصلاة» - فهو ضعيف 

جداً ‏ أخرجه ابن جرير في التفسير » وفيه جويبر متروك متهم ٠‏ فتَّه. 

والمقضرةة: أن إقبال العبد على الله في صلاته بصدق يورثه تعظيم أوامره واجتناب. 
نواهيه » فلا بد أن تأمره صلاته بترك الفحشاء والمنكر. 


وقوله: # وَلذِكر أله وت أي : منهاج الذكر أكبر شيء وله ٠‏ والذي في 


ماعو م 


الصلاة جزء منه » وإنما ذكْدْهُ هُ تعالئ فؤْقٌ كل أمر . 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - قال ابن عون الأنصاري: (إذا كنت في صلاة فأنت في معروف » وقد حَججرتك 
عن الفحشاء والمنكر » والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر) . 

2 - قال ابن عباس : (يقول: ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه). أو 
قال: (ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته) . 

3 - وقال ابن عطاء: (ذْكْرُ الله لكم أكبر من ذكركم له الآن » لأن ذكره بلا علة 
وذكركم مشوب بالعلل والأماني » ولأن ذكره لا يفنئ وذكركم لا يبقئا) 

4- وقال سلمان: (ذكر الله أكبر من كل شيء وأفضل) . 

5- وقيل : ذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم. 

6 - وقيل : ذكر الله أكبر من تلقى معه معصية. أو ذكر الله أكبر عن الفحشاء والمنكر ' 
من غيره. 

قلت: والراجح عندي إطلاق اللفظ على حاله » فهو إضافة لأنه يشمل كل ما ذكر » 
إلا أنه يفيد في تأصيل مفهوم عظيم ‏ وهو أن ذكره تعالئ أعلى من كل شيء ٠‏ بل هو 
غاية كل عمل صالح . قال تعالى! : « وَلَرْكر أنه حصي 4 . 


فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: قال النبي يكلقة: [ألا بتكم 
َحَيْرٍ أعمالِكُمْ وأزكاها عِنْدَ مَليِكَكمْ وأرقِها في درجاتِكُم ٠‏ ويد لكم من إنفاق الذَّهَبِ 
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والوَرق 3 وخيْرٌ لكم من * أن لقو عَدُوكُم فتضربوا أعناقهُم ويضربوا أعناقكم؟ 0 
سه 


قال معاذ بن جبل : (ما شيء أنجئ من عذاب الله » من ذكر الله) . 

فذكر الله تعالئ أعلى من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام » لأن 
الجهاد إنما شرعَ لإعلاء كلمة الله والحكم بمنهاجه ٠‏ فَذِكُرُهُ تعالئ وكلامه وصفاته 
وأسماؤه فوق كل شيء. 

وقد جاء في آفاق منهج الذكر أحاديث جليلة » منها : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: [خرج 
معاوية إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله » قال: الله ما أجلسكم 
إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك » قال: أما إني لم أستحلفكم ثهمة لكمء 
وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله كل » أقلّ حديثاً عنه مني : إِنَّ رسول الله بك ه خرج 
على حلقة من أصحابه » فقال: ما مُجلِسُكم؟ قالوا: خلينيا تذكر الله وتحمدة:+ لما 
هدانا للإسلام » ومَنَّ علينا به. فقال: الله. ما أجْلْسَكُمْ إلا ذاك. را : الله ما أجلسنا 


إلا ذاك. قال: أما أني لم أُسْتَحْلِفُكُم لِتُهْمَةٍ لكم » إنه أتاني جبْرئيل وأخبرني: أن الله 
يُباهي بكم الملائكة] © . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن بسر ٠‏ أن أعرابياً قال 
لرسول الله كه : إن شرائعٌ الإسلام قد كثرت علي . فأنبئني منها بشيء أتشبث به . قال: 
1لا يزالٌ لِسَانْكَ رَطباً مِنْ كر الله عز وجل]© . 


الحديث الثالث: روئ مسلم والترمذي وابن ماجة عن الأغَر أبي مُسلم: أنه شهد 
على أبي هريرة 2( وأبي سعيد الخدري 3 أنهما شهدا على رسول الله كَكِةِ أنه قال : زما من 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3617(‏ أبواب الدعوات » وكذلك ابن ماجة (3790) - في فضل 
الذكر » وانظر صحيح سنن الترمذي (2688). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (72/8) ٠»‏ ورواه الترمذي (3619) - أبواب الدعوات » باب ما جاء 
في القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل . انظر صحيح سنن الترمذي (2690). 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (2793) - في فضل الذكر. والترمذي (3615) - أبواب الدعوات. 
باب فضل الذكر . انظر صحيح سنن الترمذي (2687) » وصحيح ابن ماجة (3060). 
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قوم يذكرون الله إلا حَمَّتْ بهم الملائِكَةٌ » وغَشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » 
وذكرهم الله فيمن عنده](2 . 

منهاج الذكر كما جاء في الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة : 

وهنا فائدة جليلة: لما أفادت الآية السابقة أن ذكر الله أجل الأعمال » كان من 
الواجب على العباد الاعتناء بآداب ذكرهم لله تعالئ ولزومهم لهدي نبيّه يكِهِ ومنهاجه في 
ذلك : 

أ- مجالس الذكر هي مجالس العلم . 

جاء في «المدخل» لابن الحاج «1/ 86 87»: (قال علماؤنا ‏ رحمهم الله : الذكر 
والمجالس المذكورة في هذه الأحاديث مجالس العلم » وهي مجالس الحلال 
والحرام » هل يجوز أو لا يجوز » كيف يتوضأ » وما يجب عليه » ويسن ويستحب » 
ويكره ويمنع » وكيف يصلي » وكيف ينكح » وكيف يبيع ويشتري ١‏ إلى غير ذلك » 
حتئ الحركات والسكنات » والنطق والصمت) . 

وجاء فيه 89/1١‏ - 2490: (وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كم من قاري يقرأ 
القرآن والقرآن يلعنه » يقرأ: «ألَالْمَمَةُأشَّه عل لظلِيِينَ4 [هود: 18] وهو ظالم). 

وقد قال ابن بطال في شرح البخاري عن العلماء أنهم قالوا: (الأحاديث الواردة 
عن النبي كَلِةٍ يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الصحابة رضي الله عنهم لها. كيف تلقوها عن 
صاحب الشريعة يَكةٍ فإنهم أعرف بالمقال » وأفقه بالحال) . 

ب - عدم رفع الصوت عند الذكر. 

قال تعالئ : ٍ وَأَْكُر رَيلَك فى ذلك تَصَرُعا مَخِمَةٌودُونَ الْجَهْر من الْقولٍ لدو وَالآصّالٍ 
وَلاحَكُن ين ألْعَفِْيَ» [الأعراف : 205]. 

قال قيس بن عُباد0: (كان أصحاب رسول الله كلِ يكرهون رفع الصوت عند . 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم 2.080 وابن ماجة (418/2) .2 وانظر صحيح سنن ابن ماجة 
(23058 » وصحيح سنن الترمذي (2689). 

(2) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن القرطبي عالم بالحديث شرَّحّ صحيح 
البخاري . توفي سنة (449 ه) رحمه الله تعالئ. 

(3) هو قيس بن عُبّاد الصْبَعي أبو عبد الله البصري » ثقة مخضرم. مات بعد الثمانين ‏ رحمه الله 
تعالوا -. 
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الذكر). وممن روى كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن: سعيد بن جبير » وسعيد بن 
المسيب » والحسن وابن سيرين والنخعي ٠‏ وكرهه مالك بن أنس » وأحمد بن حنبل . 

روئ مالك فى الصلاة » باب العمل في القراءة » من حديث البياضي رضي الله عنه 
مرفوعاً - أنه خرج النبي كَلهِ على أصحابه رضي الله عنهم وهم يرفعون أصواتهم 
بالقرآن » فكره ذلك وقال: [لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن]17 . 
قال: [اعتكف رسول الله يك في المسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة » فكشف السُتْرَ 
+ 0 مع(2) 
القراءة]”. 
أشرف الناس على واد » فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 
فقال رسول الله ككل : ازْبَعُوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصَمَّ ولا غائباً. إنكم تدعون 

3 - 0 

ج- عدم الاجتماع على صوت واحد في الذكر. 

قال ابن وهبا: قلت لمالك ولحينه الله : أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعاً 
سورة واحدة حتئن يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: (ليس هكذا كان يصنع الناس إنما 
كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه) 9‏ . 

ثم ذكر حديث: ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». وقال: (ومحال في حقهم 
أن يكون يك نهاهم عن رفع الصوت بالقرآن فيجتمعون للذكر رافعين أصواتهم به) . 

ثم قال: (وأما قوله وَكِهِ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالئ يتلون كتاب الله 


)01 أخرجه مالك في «الصلاة» ‏ باب العمل في القراءة (1/  )80‏ حديث رقم (29). 

(2) رواه أبو داود  )1332(‏ في الصلاة » باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل » ورواه البيهقي في 
«شعب الإيمان» (2/ 543) رقم (2658). وسنده صحيح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )4202(‏ كتاب المغازي. باب غزوة 
خيبر. وانظر كذلك (2992). 

(4) انظر: «المدخل» لابن الحاج (91/1) » وكتاب: (إنارة الفكر بما هو الحق في كيفيّة الذكر)ة ‏ 
البقاعي (ت: 885 ه) (ص 36). 
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ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. . .». فالدراسة المذكورة تشعرك بأنهم لم 
يجتمعوا على التلاوة صوتاً واحداً متراسلين » لأن المدارسة إما أن تكون تلقيناً » أو 
عرضاً ‏ وهذا هو المروي عنهم) . 

وقوله : لوَأمَهيمَهمَاتسْسَونَ) . 


5 والله يعلم أحوالكم وصفة عبادتكم وموافقتها لمنهاج النبوة أو انحرافها 3 كما 

يعلم جميع أعمالكم وشؤونكم . 
5 راس ارس الإسه اس سا مس 2 م 2 7 

6- 49. قوله تعالىئ : # #© ولا محرِلُوا هل الصحكتب إلا بالى هى أَحَسَنْ إلا 
مص لم دمو وام 00 م ل 00 و لس بع صا م 0ل وو 
لذن ظلموأ منهم وقولُوا !اذى أنزل ْنا انَل يكم وإِلهنا وَإِلهحم جد 
دميو + 5 00 2س سن اه سا عرسم سا و 2 رع هه سس ع سح سم ا 
ونحن لم مُسَلِمُونَ (ي) وكَدَِكَ اننا َلك الحسكتتب مَالذِنَ انسهُم الكتب يُؤمئورت 

اس سا الإدصم ما 5 ع سسا ساح لا رام رمسم ضّ م2 2 ا لا سك ع سح كام 
بهِء وَمِنْ هكؤلاجِ من ومن يو وما يجْحَدُ بحَايدِيََآ إِلّا الحككدفروب ()) وَمَا كُنت لَمْلُوا من 


0 
م6 موسا 


1 1 3 -1 عو م + م كس ل مويرم الى ىم حتت ل رس اس سي خم سي خا 
شِلْهِء من دلب ولا تخطه سِمِبِنلك إذا اراب المبطلوب () بل هو يلت يَدَنتٌ في 


2 10 7 


صدُور الذي أونوا ار وَمَا جه كنآ إلا البيئوست 409 . 
فى هذه الآيات : الدعوة لمجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن 2 والتصريح بالإيمان 
بهذا القرآن:وما قبله من الكتب ٠‏ وتوحيد الله الإله الحق منزل الكتاب بالحق وما يجحد 
به إلا الكافرون. إنك يا محمد لو كنت قارئاً كاتباً في قومك ثم جتتهم بهذا القرآن 
لاتهمّك بأخذه من الكتب المبطلون. وإنما هذا القرآن آيات بينات في صدور أهل العلم 
فقوله : « #وَلا جحلا أَخلَ الصيكتب إِلَّايالي فى أَحَسَنُ) . 
الدعاء لهم إلى الله عز وجل ؛ والتنبيه على حججه وآياته » رجاء إجابتهم إلى الإيمان » 
لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة). وقيل منسوخة بآية السيف » فلهم الإسلام أو 
السيف أو الجزية. قلت: والراجح قول مجاهد . فإن الآية عامة في ملاطفة المعتدلين 
'من أهل الكتاب بالجميل من القول » رجاء إسلامهم واتباعهم هدي النبي محمد كَلِ. 


